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هذا الكتاب 


جسّد هذا الكتاب الكبير فى فامشه ومتنه آن إصداره معضلات كبر 
ليس للقارئ فحسب» بل للباحث وكل متلق للغة العربية وذلك لأسباب عدة؛ 
أولاها ولوجة لمماطقة بحثية شناتكة فى تشآءٌ ونسب أمة.الغرب - بمافى ذلك 
a‏ يأ ذا قست بما جاورها من الأمم؛ 
خاصة إذا أرتهن ذلك ببداية عصر التدوين واستعمال الابجدية ويهذا 
المقياس يجب حسب مؤلفه الناقد الراحل الكبير لويس عوض - أن نبدأ 
تاريخ الحضرة العريية الشمالية والحضارة العربية وسط شبه الجزيرة - 
بما فيها الحجاز - ببداية القرن الثانى ق. م. أى بنحو ثمانمائة سنة قبل 
ظهور الإسلام. 
المعضلة الثانية ارتكان الكتاب على دعامة مفادها قصة طرد بنى اسرائيل 
من مصر بالمطاردة والعنف كما ورد فى التوراة وهو ما يتّفق مع النصوص 
لمصرية القديمة الخاصة بطرد الهكسوس الرعاة المعتدين على يد الملك 
آحمس ويطرد بنى اسرائيل على يد منقتا م  ١١78(‏ 4 قم( 
اثنا عشر فصلا بين دفتى هذا الكتاب منذ نشأة العرب ولغتهم ومشكلة 
اللغة ونظرية اللوجوس ثم أدوات البحث الفيلولوجى فى اللغة, مروراً بفقه 
اللغة المقارن والقوانين العصيّة المورنولوجيا مثل قائون تبادل السينيات 
وقانون تبادل السقف حلقيات وقانون تبادل الشفويات» وانتهاء بأصول 
أسماء الأعداد/ القرابة/ أعض'ء الجسم/ اسماء الحيوانات والطيزر 
والزواحف ثم اسماء عناصر الطبيعة وقد كافح كثيراً الراحل لويس عوض 
كى بقدم منطقة معرفية وسطى بين القصص الدينى والحقائق التاريخية كل 
ذلك من مقدمة لفقه اللفة العربية فحسب وهر مشروع أكبرء رنحن إذ 
نصدر هذه الطبعة إنما يعتصى.نا الألم لرحيله قبل إنجاز المشروع, لكن 
العزاء هر تركه لهذه الذخيرة المعرفية التى سيظل القارىء يمتح من 
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الكتاب... والقضية 


0006 


الكتاب هو (مقدمة فى فقه اللغة العربية» للدكتور لويس عوض. . والقضية 
هى : «حرية التفكير والتعبير فى مصر». 

والكتات موسوغة كر ولغر ية هة والحراق: قوى العوامل الغدلة والكموة 
التى تفصل بيننا وبين عهود ازدهار الفكر والحضارة العربية. . 

ولا يملك أى دارس لحياة لويس عوض وإنتاجه الفكرى والأدبى إلآ أن يُطيل 
الوقوف والتأمل أمام هذا الجهد الهائل محاولا التعرف على مضمونه ومرماه وفهم ما 
ثار حوله من مطاعن واتهامات وصلت به إلى هذه النهاية اللأساوية المتمثلة فى 
مصادرة الكتاب وعدم تداوله فى مصر. 

ولا يزال الكتاب ممنوعًا فى مصر منذ عام 144١‏ حتى الآنء فى حين أنه يباع 
علنًا فى عديد من الدول العربية. أى أن الحرمان قد صار وققًا على أبناء مصر 


المحروسة فهل نعود إلى ترديد ما قاله شاعر النيل حافظ إبراهيم فى مثل هذه الحال: 


س مقدمة 


فما أنت يا مصرّ دار الأديب. . ولا أنت بالبلد الطيب. .؟! 

الهم أن حظر الكتاب على هذا النحو قد ترك جرخا غائرا فى نفس مؤلفه الذى 
کرس عمره ومواهبه وجهله من أجل تنوير العقل الصرى وإحراجه من كهوف 
الخرافة والجهل إلى نور الفكر والعلم الحسديث كى يساهم بدوره قى حضارة القرن 
العشرين» فإذا به يصطدم بقوى التحجر والجمود فى هذه الأمة ويموت محزونًا على 
ما آل إليه حالنا وحال الفكر. 

إن خطورة المصادرة عمومًا تتمثل فى فرض وصاية البعض على فكر الأمة كما 
تتمثل فى الجر على حرية الفكر والإبداع وضرب محاولات بناء الديمقراطية الآن 
فى مصر) أن حرية الكلمة هى حجر الزاوية فى هذا البناء) وبدونها تصبح 
الديمقراطية كلامًا لا معنى له. وكما يقول الكاتب الأمريكى أ.ف. ستون فى كتابه 
«محاكمة سقراط» : «إن الاختبار الحقيقى لحرية الكلمة ليس فيما إذا كان ما يقال أو 
يعم يتفق مع أى حكم أو أى حاكم» يتفق مع القلّة أو مع الكشرة؛ إن حرية 
الاختلاف هى التى تنشئ حرية الكلمة). 


وفيما يختص بهذه اخالة. فإن منع تداول الكتاب ف مصر قد جار على حرية 


0 
التحاور حول كل ها جاء بالكتاب من أفكار جديدة وجريكة. فقد أحرج > 


المهتمين والمختصين وحال درن دخولهم فى نقاش ا حول هذه الأمور. لكر 
محاولات الكتاب والمثقفين لا زالت تتكرر من وقت لآخرء ولا زالت صيحاتهم 
تر تفع أيضًا لرفع الحظر عن هذا الكتاب. 

وقد تمثل آحر هذه المواقف الحية فى العدد الخاص الذى أصدرته مجلة أدب 
ونقد» فى يناير ۱۹۹۲ بعنوان «أفرجوا عن لويس عوض» والعدد حاقل بآراء 
ودراسات جديرة بالاهتمام والمناقشة. 

وفى هذا كله رأينا أن نقدم عرفنًا لموضوع الكتاب وأهم مما دار حوله من 
مناقشات أولاء ثم نتبعه بملحق خاص عن القضية. 

ولعله من المفيد هنا أن نبدأ بما قاله الدكتور لويس عوض فى حواره مع تبيل 
فرج: 

«هناك فى الكتاب منهح وهناك قضايا. أما المنهح فهو باختصار شديد ضرورة 


يمجع د 3 هج شهو ر ا و 
امتحان اللغة العربية بتطبيق كافة قوانين الفونوطيقا (علم الصوتيات) والمورفولوجيا 
(علم الصرف أو علم صور الكا ٠‏ وقوانين الايتمولوجيا (قوانين الاشتقاق). 
فك E E‏ اللقة E‏ 5 لي الع E‏ الا 3 3 
وقد فرع علماء اللغة فى أوروبا من كل هذه العلوم فى الثم 0 عشر والثلث 


الأول م١‏ ال ن ا ٠‏ من إرساء قواعدهاء حيث إن 5 دارس لا 
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3 کا 0 7 4 
فقه اللغةء يجب أن 0 مسلحاء منذ البداية» بهذه القواتين والتواعد. 


وأنا لا ا طالب رك بتطبيق هذه القوانبن على اللغة العرية بعقل مغترح حتى 


نستطيع أن نهتدى إلى ما بين لهجاتها من صلات» وما بين مفرداتها ومتردات 
اللغات الآخحرى من علاقة؛ وإلى الوشائج التى تربط النحو العربى بالنحو فى 


اع ل و 


مجموعات اللغات 


5 هذا هو المنهح. .. والقضية ما هى ؟ 


هناك حملة قضايا أهمها واحد: تقول إن اللغة العربية كغيرها من كافة لغات 


نفسهاء وانصهرت فى هذه البوتقة» وخرجت منها هذه اللغة التى نسميها اللغة 
العرنية» . 

والعرب أنفسهم كان لديهم إحساس غامض يمن سلفهم من أجيالء كانوا 
8 2 5 75 ۳ 9 
يسمونها الجاهلية الأولى وينسبونها إلى (آل جرهم) (أدب ونقد - يناير .)١9495‏ 

فالكتاب يهد الطريق لوضع أسس وقواعد لدراسة فته اللغة العربية» ما يتمشى 
مع المناهج العلمية الحديثة التى تربط بين هذه المناهج والانثروبولو چا الاجتماعية. 
وكما يقول المؤلف : 

كذلك فإن الاعتماد على الفيلول_ جيا والأنشروبولوجيا الطبيعية والفونوطيقا 
وحدها ؟ غير كاف لو ضع أسس علم تاريخ اللغات رتحديد علاقته بتاريخ الأجناس» 
إذ ينبغى أيفنًا الاستهداء بالأثنولوجيا أو ما يفضل علماء اليوم أن يسموه 
بالأنثروبرلوجيا الاجتماعية التى تمتد فتشمل : الأديان المقارنة والأساطير المقارنة 
والفولكلور المقارن والنظم والعادات والتقاليد المقارنة'* .'. 


لأن «الاستعانة بدراسة الاثنولوجيا والانثروبولوجيا الاجتماعية يكن أن تساعدنا 
على تحديد الحالات التى يتطابة 


ل مر 1 50 ا ارم 1 
فيها توزيع احنس مع وزيم ال ت وكل ينباج 
اثنولوجى لمصر والمصريين الناطقين بالعربية يوضح أنهم ينتمون أساسا إلى 
مجموعات إثنولوجية مختلفة عن المجموعة العربية بالإضافة إلى اختلافهم السلالى 
عن العرب'". 

هذه نتيجة لابد أن توضع فى الحسبان عند مناقشة النتائج التالية. وما دام 

ع 

البحث يدور حول «فقه اللغة العربية» طبقا للمنهج سالف الذكرء فقد أصبح من 
المحتم عليه أن يدرس نشأة اللغة العربية بل ونشأة العرب بالضرورة. ومن ذلك خرج 


بالنتيجة التالية» حيث يقول فى الفصل الأول وعنوانه «العرب ولغتهم": 


فالعرب إذن أمة حديئة تسسا إذا قيست بما جاورها من الأمم. ونحن نؤرخ 
للحضارات عادة ببداية عصر التدوين واستعمال الأبجدية. وبهذا المقياس يجب أن 


. ملحوظة جميع الأرقام الخاصة بالهوامش فى المقدمة من الطبعة الأولى‎ )١( 
.١55 متدمة فى فقه اللغة العربية - ص‎ )#( 


(0) االمرجع نسە - ص 114 . 
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نبدأ تاريخ الحضارة العربية الشمالية والحضارة العربية فى وسط شبه الجزيرة بما فيها 
الحجاز ببداية القرن الثانى ق.م أى بنحو ثمانمائة سنة قبل ظهور الإسلام؛ أما تاريخ 
الحضارة العربية الجنوبية (أى سبأ ومعين وقتبان) فيبدأ نحو 8٠١‏ ق.ما» وبعد أن 
يستعرض النقوش السابقة للإسلام فى شبه الجزيرة العربية» والتى تثبت شيوع الخط 
الآرامى ينتهى إلى النتيجة الآتية : 

«كانت الأبجدية الآرامية قبل الميلاد بقرون وبعد اليلاد بقرون هى أبجدية 
التدوين فى الهلال الخصيب سواء بين من يتكلمون الآرامية أو من يتكلمون 


العربية. .24 . 


وأقدم نص عربى معروف ينتمى ا عام ۸م هر اھ «إمرق القيس بين 
عمرو» المتوفى فى ذلك العام وهو يسمى صاحيه «ملك العرب كلهم» e‏ أن 
«امرؤ القيس» هذا كان نائب قيصر الروم أو بيزنطة فى بلاد العرب» وأنه حارب أهل 

نجران وأخضعهم . أما قريش؛ فهى من عرب الشمال»'. 
وأقف قليلاً - هنا - لأقول إن الدكتور لويس عوض يؤيد رأيه بذكر حقيقتين 

هما: 

١‏ - إنه حسب المسح الإثنولوجى لمصر وللمصريين الناطقين بالعربية يشبت أنهم 
يتتمون إلى مجموعات إثنولوجية مختلفة عن المجموعة العربية بالإضافة إلى 
إختلافهم السلالى عن العرب». 

۲ - إن النقوش السابقة للإسلام فى شبه الجزيرة مكتوبة بالخط الآرامى وأن أحدث 
نص عربى ينتمى إلى عام مم ميلادية وهو شاهد قبر «امرق اليس»). 
ثم ينفى أو يرفض بعض النظريات الخاصة بتحليل قوميات هذه المنطقة والمرتبطة 

بفروض قديمة عن حركة الهجرات البشرية مثل رأى كيتانى بأن حضارة الهلال 

الخصيب ليست إلا ثمرة نزوح الفائض من بدو الصحراء إلى وادى الفرات وإلى 
الشام حيث استقر البدو فى المدن واستفلحوا الأرض . وكذلك القول بأن شبه جزيرة 


.۸ مقدمة فى فقه اللغة العربية - ص‎ )١( 


سس مقلمة 


العرب كانت فى امن قنديم موغا أذ فى القدم أكثر جهو عافن علا ان 
أصابها الحثاف ف ذلك إلى هجرة سكائها الأصليين إلى وديان الأنهار 06 
المحيطة بشبه الجزيرة على أساس أن موسكاتى وغيره يرفضون هذا الرأى لآن 
الشواهد العلمية تؤكد أنه لم يحدث أى تغيير فى مناخ شبه الجزيرة منذ فجر التاريخ 
المعروف» أى الألف الثالثة أو الرابعة قبل الميلاد (لكنه يشير إلى وقوع مثل هذه 
التغيرات فى العصر الحجرى القديم) ويأخذ بتفسير عصور الهجرات العظيمة 
رت 1 8 
بالانفجارات السكانية سواء بين سكان المراعى أو فى أحواض الأنهار دون انتظار 
الحفاف من الأنهار والأمطار لف انتقال الحشود البشرية من مكان إلى مكان"' . 


ومن هذا يصل لويس عوض إلى القول : «ولن نستطيع أن نفسر ظاهرة تكوّن 
اللغة العربية من عناصر مشتركة الحذور مع اللغات الهندية الأوروبية إلا إذا افترضنا 
أن التكون السكانى لشبه الجزيرة لم يكن فيضانًا سكانيًا من داخل شبه الجزيرة إلى 
خارجها أو حوافيها المحيطة بهاء ولكن كان فيضانًا سكانيًا من حارج شبه الجزيرة 
إلى داخلها» وحاصة من أقوام بادية لا تزال فى مرحلة الرعى آثرت حياة البدارة 
على حياة الاستقرار فى وديان الأنهار أو ل بينها وبين الاستقرار»' فهل صحيح 
أن الأمة العربية أمة حديثة أم هى أحدث أمم المنطقة ؟ وهل كانت شبه الجزيرة 
العربية حقًا أرض استقبال للهجرات فى مدى التاريخ المذكورء أى بين ٠١١۷‏ إلى 
تجو دن قم 
إن القبول بهذه الحقائق والانتراضات التى ذكرها الدكتور لويس عوض فى هذه 
لفقرات يؤدى إلى القبول بالنتائج المترتبة عليها والتى يُعلنها المؤلف بتوله : 
«وقد انتهيت من أبحائى فى فقه اللغة العربية إلى أن اللغة العربية هى أحد 
فروع الشجرة التى حرجت منها اللغات الهندية الأوروبية. وإذا نحن اعتبرنا اللغة 
العربية عوذج لبقية اللغات السامية حرجنا بأن ما يسمى بمجموعة اللغات السامية هو 
أحد الفروع الرئيسية التى حرجت من هذه الشجرة ثم تفرعت إلى فروع ثانوية كانت 
العربية أحده» . 


(1) ص ۲١‏ . )ص ۳۱ . 


(۳) مقدمة فى فته اللغة العربية - ص .۲١‏ 


" 


«فالعرب موجة متأخرة جدا من الموجات التى نزلت على شبه الحزيرة العربية 
من القوقاز والمنطقة شيط تين قزوين والبحر الأسود نحو E‏ اقم 
فنفذت إلى الفراغ الكبير فى شبه الجزيرة من طريق بادية الشام حا ملة معها لغتها 
القوقازية المتفرعة من المجموعة الهندية الأرروبية»” 4 

وتعنى كذلك القبول بالنتيجة التالية والتى تقول : 


«إن العرب حين نزلوا شبه الحزيرة العربية إنما تزلوا على سكان أصليين كانوا 
فيهاء. كان منهم العماليق الذين نعرف من قصة «الخروج» فى التوراة أنه نهم كانوا 
مستقرين من الحجاز إلى جنوب فلسطين من قبل خروج بنى إسرائيل» وهؤلاء 
استطعنا تحديدهم بجحافل الهكسوس المطرودين من مصر فى القرن الخامس عشر 
ق.م. ولا شك - أيضنًا - أن هؤلاء الهكسوس أو «الأماليك» كما تقول التوراة قد 
نقلوا إلى شبه الجزيرة ما قبلوا عن معتقدات المصريين من معتتدات دينية ورواسب 
لغوية مع ما حملوا من لغتهم القوقازية - فهم موجة سابقة من موجات القوقا 
من مفردات وعادات فى التعبير. وربما كانت هذه المرحلة الهكسوسية:؛ مرحلة 


«الملوك" الرّعاة - تمثل فترتهم الجاهلية الأولى التى يحدئنا عنها التاريخ العربى»". 
ومعذرة عن الإطالة فى الاقتباس لأننى لا أحب ابتسار الأقوال أو الآراء وأعود 

إلى ما طرحناه من أسئلة لأقول إن رفض هذه التتائج سن حق أى قاری دون إبداء 

الأسباب. أما إذا قال قائل إنها خاطتة فعليه أن يقبت ذلك بأسلوب علمى 

٤ 5‏ مر 1 7 شاع 
مو ضوعى . وأول ما يقر ضه المنهج العلمى الصحيح هو الت من صحة أو عدم 
ک2 5 3 ع 
صحة كل ما قدم من حقائق أر فروض ض» وبصورة أو ضح عليه أن وجح ال 


الختصين فى كل علم وأن يطّلع على أحدث الأبحاث يجيب عن الأسئلة الآنية : 


ه ماذا يقول علم الإثنولوجيا أو الاثنروبولوجيا الاجتماعية فى مسائل اختلاف 
المصريين عن العرب إثنولوجيًا وسلاليًا ؟ 


٠.‏ ماذا تقول أحدث نظريات الجغرافية وعلوم البيئة والمناخ عن شيه الخزيرة 
العربية وأحوالها المناخية فى الآلف الثالثة والرابعة قبل . الميلاد (واعتقد أن هناك أبحانًا 
)١(‏ المرجع نفسه - ص 10 . (5) المرجم نفه - ص 5١‏ . 


لد مقدمة 


أجريت بأحدث الوسائل العلمية بهذا الخنصوص) هل أصابها الحفاف آم احتفظت 
باستقرار مناخحى حينذاك ؟. وكذلك الرجوع إلى أحدث الاكتشافات الأثرية وما 
تقوله عن نقوش الخط الآرامى فى شبه الجزيرة وعن أقدم نص عربى ولا بأس من 
تكوين فريق عمل من الباحثين البارزين فى هذه الميادين لوضع النقاط فوق الحروف 
فى هذه المسائل الخطيرة التى ترتبط بأصول ثقافتنا ولغتنا؛ بل وعقائدنا. هذا هو 
الأسلوب العلمى الملائم لهذه الحالة. وهو أسلوب ضرورى لإقامة البحث العلمى 
والنتائج العلمية فى علوم اللغة والتاريخ والإنثروبولوجيا على أساس سليم يبنى عقل 
الأمة بالمعرقّة الحقّة والمنهج القويم ويزود أجيالها بالئقة والإقدام ويؤهلهم للدخول فى 
عصر الفتوحات العلمية بقلب سليم. 


هذا عن منهج الناقشة المسؤول الذى يحترم الحقائق الموضوعية. أما أن نترك 
الحقائق ونبحث عن نوايا المؤلف وعقيدته وما يمكن أن يترتب على أفكاره قبل أن 
نقرأها ونستوعبهاء فهذا موقف أيديولوجى متحاز ومعاد للعلم إلى حد كبير. فمن 
السهل أن يقفز أحد المتعصبين للقومية العربية مثلاً ل إن التسليم بأن العرب هم 
أحدث الأمم يضعف حجة القوميين العرب فى إقامة الوحدة العربية على أساس 
العروية أو القومية العربية» وإن لويس عوض يثيت أن الهكسوس قد طردوا من مصر 
ولاذوا بالجزيرة العربية حاملين معهم لغة الممريين وعقائدهم الدينية ليؤكد أن مصر 
الفرعونية هى أصل الثقافة العربيةء وبهذا يدعم دعوته للقومية الفرعونية. وبهذا 
ندخل فى البحث عن الأهداف والغايات. . فتضيع جهود العلماء والباحثين عيثًا لأن 
منهجنا فى العلم صار منهجًا غائيّاء مفصلاً لتحقيق فكرة أو تصور فى عقلنا أو 
A‏ مناهج مُدمَرة للعلم وللأخلاق. . مناهج يصطنعها الدعاة لا 
العلماء. 

أقول هذا بالإشارة إلى كتاب الدكتور بدراوى زهران أستاذ فته اللغة المشارك 
بجامعة أسيوط والذى نشرته رابطة العالم الإسلامى بمكة الكرمة ۱۹۸۵ بعنوان 
«د-حض مفتريات ضد إعجاز القرآن ولغته وأباطيل أخرى اختلاقها الصليبى المستغرب 
الدكتور لويس عوض . ٠.‏ وأقول: تأملوا هذا العنوان وأحكموا هل هذا عنوان كتاب 
أم منشور تحريضى للإثارة والاستفزاز ؟ لقد نشر الكاتب محتويات الكتاب فى شكل 


سه مقلمة س 


ها 


ْ 


مقالات بمجلة الإذاعة المصرية ١1۹۸ء‏ اجتزأ فيه بعض العبارات من سياقها وحورها 
لتناسب غرضه وهو إثارة رأى عام ضد الكتاب بحجة أنه يفترى على الإسلام واللغة 
العربية على أساس أن لويس عوض (صليبى مستغرب) ومعذور الدكتور بدراوى» 
فهو لا يعرف إن لويس عوض من أقباط مصر الذين حملوا راية الإسلام مع عمرو 
بن العاص وفتحوا ليبيا قبل أن يستخلص عمرو الإسكندرية من الرومان. وهؤلاء 
الأقباط هم - أيضًا - الذين حاربوا الصليبيين مع صلاح الدين ولا زالوا يقاومون 
بقوة واستماته كل دعوة للتغريب والمسخ للشخصية المصرية - لقد نسى البدراوق - 


أيضًا - إننا أخوة فى جسد واحد هو مصر. 


ومن لهجة البدراوى تحس أنه لا يهمه سوى مصادرة الكتاب وقبره بأسرع ما 
يمكن» حتى أنه هاجم الأستاذ رجاء النقاش الأستاذ يوسف القعيد لأن الأول نشر 
مقالا فى «الدوحة؟ (ابريل سنة )١987‏ والثانى نشر تحقيفًا بالمصور (۷ مايو ۱۹۸۲) 
حول الكتاب واتفق كلاهما على يرفض المصادرة والاكتفاء بمحاورة الكاتب وقال 


البدراوى إن رجاء ويوسف على خط واحد مع لويس عوض ضد الإسلام. . هكذا! 
ونعود ال الكتاب حيث يقول اليدراوى : 


«وهذا الكتاب قد يعجب القارئ بما فيه من ثراء فى المعلومات. وجرأة فى 
وضع أبعاد نظرية لغرية. ٠.‏ ثم يقول : اوقد خصص الكتاب كله لُغالطات علمية 
ولا سيما الفصل الثانى حيث خصص لدعاوى لا علاقة لها بدراسة اللغة العربية ولا 
صلة لها بفقههاء وهى دعاوى متعددة ومتنوعةء وكل واحدة منها فى حاجة إلى 
مقال خاص بها ناقش من خلاله؛ غير أننى أدع هذا الأمر الآن؛ فلى موقف معه قد 
يطول وأكتفى بأن أقتطف من الكتاب بعض الدعاوى ولى أن أقول الأباطيل 
وأضعها بنصها وبجانبها بعض الملاحظات التى لى عليها. على أمل أن أجد الجواب 
عنهاء وإن كان السؤال يغنى عن الجواب». 


هكذا ترك أستاذ فقه اللغة العربية فى جامعتى أسيوط وأم القرى تخصصه وركنه 


جاناء وتخا عن دوره الأصلى فى ت تصحيح ما جاء حولها من مغالطات - على 
حد قوله - ليقتطف بعض الأقوال على طريقة الكلمات المتقاطعة. ثم يعت عليها 


ببعض التساؤلات قائلاً : «غير أننى أدع هذا الأمر الآن فلى موقف معه قد يطول»» 
وقد طال انتظارنا لإجابات الدكتور البدراوى منذ ١481١‏ حتى الآن.. ويبدو أننا 
سوف نتننظر ربع قرن آخر حتى يجود علينا الدكتور بإجاباته. 

وإذا كان الدكتور البدراوى جادًا فيما يقول من أن هذه الأمور التى ناقشها لويس 
عوض لا علاقة لها بدراسة اللغة العربية وفقههاء فليأذن لنا أن نقدم له رأى كاتب 
آخر من أهل العلم والنزاهة هو الأستاذ على الألفى» موجه أول اللغة العربية 
بالدقهلية» ليحدثنا عن هذه الأمور وييصرنا بهاء إذ يقول فى مقاله ١ابن‏ منظور 
القبطي لم 

تذكرت كل ذلك وأنا أراجع المحاورات الجديدة. . وتاريخ الفكر المصرى 
الحديث - لأستاذنا لويس عوض. . ثم بدأت القراءة اتن ل «مقدمة فى فقه اللغة 
العربية» (طبعة الهيئة المصرية للكتاب) وشعرت بان الدكتور لويس . يستحق - اكير 
من غيره - لقب ابن منظور القبطى ومن الُفارقات الأحزنة أنى تركت مقدمة الدكتور 
لويس لأتصفح جريدة. فوجدت مقالة هرج دجال ينشد إعجاب الدهماء وتصفيق 
المقهورين. عن أن اللغة العربية هى أصل اللغات جميعًا.. هكذا. . دون سند ودون 
منهج ودون دراسة لسبة اللغة العربية للساميات الأقدم» ونسبة الساميات والحاميات 
والآريات للمنبع القوقازى المفترض للأجناس واللغات. . وتركت الزبد وعدت لا 
ينفع الناس فى منهجية الدكتور لويس وتفهمه العميق اللعلاقة الحميمة؛ بين 
الفونوطيقا والأنثروبولرجياء وتحليله الذى أدى به إلى تبين تداخل علم اللغة مع علم 
الأجناس» وهذا واضح فى قول علماء اللغة وعلماء الأجناس إن العرب ساميون 
ولغتهم سامية » وإن المصريين حاميون ولغتهم القديمة حامية.. ويطمتئن الدكتور 
لويس إلى هذا التقسيم حين ينظر فى الواقع الحى ويرى المصريين» رغم أنهم قبلوا 
اللغة العربية» يقلبون السين «حاء» أو (هاء» 11 فى لغتهم العاميةء فحين تقول 
الفصحى . . سأكتب . . تقول العامية المصرية حاكتب أو هاكتب . . هناك إذن أجناس 
تنطق بالحاء أو الهاء. وأخرى بالسين» وثالثة الشين» وهم الشاميون» حيث ينطقون 
بالشين كالعبرائيين: فالعربية تقول «سماء» والعبرية «شمايم» والشين صوت مركب من 
السين والهاء أو الحاء 51 إذا نطقوا دفعة واحدة؛ والتعبير الصوتى عنه موجود فى 
الهجاء الإنجليزى لحرف الشين 511. 


س متقدمةهمس س 


mı 


- 


لقد نضح المصرى حضاريا وعقائديا قبل عصر الدولة القديمة.. ومن خلال 
الخيرة بين «الحى الذى مات واندثر و«صورته الذهنية الباقية فى خيال الأحياء. أدرك 
المصرى الفرق بين الحسد والروح. فبدأ الدين» وأشرق «فجر الضمير) وميز المصرى 
القديم بين «مادة الجسد» وصورة الجسد ١كا»‏ والروح المفارقة «با» وأثر هذا التقسيم 
المصرى فى المنطقة كلها عقائديا ولغويّاء فظهرت «الخا أو الأخت» تحريفًا عن «كا» 
المصرية (تبادل السقف حلقيات) (ولا يزال بعض المعمرين من العوام يتحاثون ع 
آحت القتيل التى تخرج من تحت الأرض فى صورة شبح) وآئرت «با» المصرية فى 
أب وآب العربية والسامية. . بل فى كل ما يتصل بالوالد فى كل اللغات كافة. . كما 
إننا نشعر فونيطيقيًا (صوتيًا) بأن «رع» أو راه الفرعونية يتضح صداها فى «ربا 
الساميات والا» جذر «اللهة بحذف «ال» التعريفية. بل نجد صداهاً فى نجاا 
الستسک ريتبية (بتبادل الخلقيات والسقف حلقيات) وما تفر 2 عنهنا فی اللغات الهند 
أوروبية. ويرى أستاذنا لويس عوض أن الجذر «كت؟ فى السنسكريتية واضح فی 
«قط» العربية وقطع ومشتقاتها كما أنه واضح فى ٥11‏ الإنجليزية ونظائرها فى 
المحموعة الحرمانية. كما أن اصور؛ وكور «وصاغا العربية ومشتقاتياء م جذر 
جمو جر فاي ور" وكور «وصاع ريد 0 
مشترك مع السريانية «صار» بمعنى صور و«صورتا» بمعنى صورةء والعبرانية (اصوراه» 
معنى صورة.. ويؤكد الدكتور لويس أن كلمة خبر لام المصرية القديمة من 


الكلمات الأساسية فى شؤون الدين والدنيا وهى بمعنى «كان أو صار». . وحين تعلم 
المصريون العربية حفظوا كلمتهم م القديمة «خبر» بالتك رار ١التوتولوجى»‏ فى اصطلاح 
حبر كان ومعناه فى اللغتبن كان كان» وهى وسيلة لوجومورفية لقولهم إن «كان» 
العربية ترادف «خبر» المصرية القديمة» ومن أمثلة هذا الاستقصاء لجذور الكلمات تتبع 
الدكتور لويس لذب بمعنى ذيل فى العربية وتنويعات الحذر فى لغات مختلفة ٠‏ 
زاناب العبرائية و«زيباتو الأكادية»).. و «ذنبا السريانية». و «زلب فى الأمهرية 


الأثيوبية» . 


ويرى الدكتور لويس أن هناك «فونيطيقيا علمية» ذ فى العالم 21 بم «فليس 


اعتباطيًا أن ا ا ا 


الأصوات بدليل إعطاء الرسم EEE‏ لساري بوتا" O‏ اهناف لقا 


والثاء واحدة (والتنقيط للتفريق جاء متأخرا) كذلك الجيم والحاء والخاء» والدال 
والذال» والراء والزاى؛ وللحرفين س» ش» صء ط› ظء ثم ال حرفين ع» غ» 
وف» ق... فوحدة الرسم هى التعبير اللأصلى عن فكرة علماء اللغة القدماء عما 
بين هذه المجموعات من علاقات فونوطيقية فى المنشأ وفى التطور المورفولوجى. 

وبعد. . فإن كان ابن منظور المصرى قد أضاف إلى فقه العربية بلسان العرب 
وبغيره مما يروى أنه كتبه ونقله عنه غيره ولم يصلنا باسمه هوء فإن أستاذننا لويس 
عوض يستحق لقب ابن منظور القبطى» إذ أنه أسهم فى وضع القواعد للدراسة 
العلمية لفقه اللغة العربية» وإسهامه فى هذا المجال لا يقل عن إسهام أستاذنا إبراهيم 
أنيس أو جورجى زيدان أو مراد كامل. . ويكفى الدكتور لويس عوض أنه آثرى 
اللغة العربية فى فقهها وآدابها بمنهجيته العلمية الواضحة وتمكنه من لغات كثيرة جعل 
متها روافد للدراسة ومنابع للإبداع والترجمة لعيون التراث العالمى. نقب عن شجرة 
العائلة المصرية وتتبع جذورها الحضارية وتأثيرها العميق فى الحضارة العالمية فى وقت 
بحاول فيه بعض أبناء مصر طمس تاريخ الحضارة المصرية؛ مشلما يحاولون الإساءة 
إلى أعلام التنوير المعاصرين : جاهد لويس عوض لتحرير الإنسان المصرى من 
الخوف والقهر والضعف» فى وقت كثرت فيه خفافيش الظلام الذين يرتاحون جو 
الجهل والتخلف ويرهبون نور العلم والحرية. 


تحية تقدير وعرفان لأآستاذنا لويس عوض من دراسى العربية وآدابها من كل 
مصرى يعتز بمصريته كما يعتز بعروبته . 

إن الاعتزاز بالمصرية يُشكّل فاصلاً مُهِمًا بين الذين يرون رأى لويس عرض وبين 
خصومه من المتعصبين الذين ينكرون حقائق التاريخ والجغرافيا ولا يعترفون بوجود 
مصر قبل الإسلام فلا يكادون يعترفون لمصر بأى فضل» وبعبارة الأستاذ على الألفى 
«كأن المصرية «نجس؛ لا يجب الاعتراف بها». ومن ثم كان اهتمامى بتقديم هذه 
الفقرة من مقاله الشانى الذى نشره بعنوان طويل هو : الويس عوض وداعًا : قراءة 
فى «مقدمة فى فقه اللغة العربية» : الكشف عن جدل اللغات» (أدب ونقد/ عدد 
أكتوبر )۱۹۹٠‏ حيث يشرح تأثير الثقافة المصرية واللغة المصرية فى العربية فيقول : 


س مقدمة ه 


لكك 


"إن اللغة العربية طور متأخر من أطوار السامية» ومن الثابت أن المصرية القديمة 
أثْرت فى الساميات٠‏ وفى غيرها من الأمثلة التى يذكرها كاتب هذه السطور : 


هناك ترجيح بين دارسى اللغات القديمة لاشتقاق الفعل العربى «أمن» رمشتقاته» 
وقبله: العبرىء والآرامى. من آمون» الهيروغليفية والهيراطيقية» إذ من المؤكد أن 
«أمين؛ كاسم فعل بمعنى «استجب» فى لغات الأرض كافة» هو ترديد لآمين أو 
«آمون» الهيروغليفية والهيراطيقية ثم القبطية. . ذلك أن صلوات المصريين القدماء 
كانت تقهى «بآمين؛ منذ الدولة الوسطى» وسادت العالم المعمُور فى المرحلة 
الإمبراطورية المصرية. . وكل ما يتصل بالإيمان رالاعتقاد الصحيح فى المصرية القدية 
مرتبط بامون. . . وكذلك كل ما يتصل بالأمن والإيمان فى العربية والساميات 
الأخرى. . كان آمون - وبالإحالة فى الهيراطيقية «آمين» -. عَلَّما على اللهء وعلى 
العقيدة الصحيحة عند قدماء المصريينء وذلك من خلال نحت 'المعنويات» من 
الأعلام المرتجلة. . . والأمن والأمان» تفريع معنوى عن «آمون» و«آمين" والإيمان» إذ 
تثبت بردية اتوريين؟ فى حديثها عن «أول إضراب فى التاريخ» أن العمال والمثالين 
والحجازين لحأوا إلى معبد «آمون؟ محتمين به وآمنين من بطش الحراس . ٠٠‏ ويتضح 
من سطور البردية أن العمال وا مشالين والحجارين كانوا يهدّدون دائمًا باللجوء إلى 
الأسوار الداخلية لمعبد آمون للاحتماء به. .. مما يقطع بأنه كان حرم مقدّساء 
كالكعية عندنا الآن. 

وهذا كله يرجح نحت «الأمن» و«الإيمان» من آمون». 

... ومن اللافت للنظر أن القاموس المحيط: ولسان العرب» ذكر! أن «الأمان» 
(على وزن زمان) هو الزارع. . فهل هذا من ذكريات آمون رب المصريين» 
والمصريون زراع ؟!... كذلك ذكر القاموس المحيط أن آمين وأمين (بالمد 
والقصر) اسم من أسماء الله (كما نقل الفيروزبادى عن الواحدى فى البسيط . . الجزء 
الرابع من القاموس المحيط ۹۷ طبعة دار المأمون ...)١978‏ وهذه مسألة غاية في 
الأهمية والخطورة حيث يوحى قول القاموس المحيط» باستعارة اللغة العربية أحد أسماء 
الله » من المصرية القديمة. . وهذا أمر أشبه بالحق لعراقة المصريين فيما يتصل 
بالإلهيات. . 


» وهنا تأكيد على أن كلمة «كويا؛» أو «كايا» المصرية القديمة (وقد تنطق الألف 
الوسطى عينا؛ كعبا. . لأن المصرية القديمة حامية» وتعرف الحروف الاحتكاكية وهى 
العين والحاء والخاء). . وهى بمعنى مكعب أو هرم كعبة أو كعمبة.. وهى كلمة 
مقدسةء لارتباط الهرم أو «الكابا» أو لدى دارسى اللغات القديمة والحديثة؛ أن هذه 
الكلمة «كابا» انتقلت - كآمون - بلفظها ومعناهاء وأحيانًا بالقداسة المرتبطة بهاء إلى 
كافة المجموعات اللغوية السامية والحامية والآرية. 

هذان مثلان يقطعان بأنحذ الساميات - ومنها العربية - من المصرية القديمة. . . 

ويرى الدكتور لويس «أن الأمر يتجاوز أن يكون مجرد اقتباس اللغة العربية 
لحات الألفاظ أو آلاف الألفاظ من اللغات الأخرىء وأكثرها من ألفاظ الحضارة 
كما كان يظن فقهاء اللغة العربية كالجواليقى» والسيوطى» والبشبيشى؛ والخفاجى 
وغيرهم» ومن جاء بعدهم من المتأخرين ذلك لأن اللغة العربية - كما يدل التحليل 
المورفولوجى والفونوطيقى والسيمانطيقى - كغيرها من اللغات السامية؛ ليست فى 
صلبها وسمتها الأصلى. إلا تطور؟ طبيعيًا؛ ومن العائلة نفسها والجذور التى حرجت 
منها السامية والحامية والآرية بكل تفريعاتها مثل السنسكريتية » وإيرانية الزند» 
واليونائية واللاتينية » والمجموعة النيوتونية؟. 

أما من حيث قدم الجنس العربى فيثبت الدكتور لويس عوض أنه غير قديم : 
افقد عرف المصريون القدماء - كما تكشف وثائقهم - الهكسورس 509ائا0 العمو 
60 والميتانى 50116821 والحيشيين ۰1۵٤٤‏ وبنى إسرائيل أيام مرنبتاح (۱۲۳۲ - 
4 ق.م) وفى الألف الأولى قبل الميلاد عرفوا الآشوريين» والفرس والبطالةء 
ولم يرد للعرب ذكرء فى التاريخ المصرى القديم. . . كذلك لم يرد للعرب ذكر فى 
أى نص من نصوص حضارات الشرق القديمء قبل القرن التاسع قبل الميلاد. . 
والوثائق التاريخية الآشورية» التى ترجع إلى أواخر القرن التاسع قبل الميلاد تشير 
إلى «ملكات العرب»؛ ولعل «ملكات العرب» اللاتى تشير إليهن الوثائق» وشيوع 
أسماء القبائل المونئة (كندة - ربيعة - مرة - مزينة) جعلت بعض العلماء يعتقدون» 
أن القيائل العربية القدية» عرفت فى مرحلة من تاريخهاء نظام الملجتمع 
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«الأمومى»... إذن فالعرب أمة نسبيّاء إذا قيست با جاورها من مم . ویر جح 
الدكتور لويس عرض أن الأصول العربية الألثروبولوجية؛ تعود إلى موجة هندية 
إيرانية «فالعرب»» ينتسبون إلى «إبراهيم'» وربما كان «براهما» الذى نسمع صداه فى 
الأبراهام» و«إبراهيم» هو «الأيونيم؛ E0۸۷۳‏ (اسم رمزى طوطمى لجماع عرقية) 
من موجة إيرانية استقرت فى أور» عبر لوريستان» فى إيران» ثم هاجرت إلى حران 
فى عهد الكاسيين (۰ ١8١‏ ق.م). 

والتوراة تبعل إبراهيم ينتمى إلى بدايات الآلف الثانية قبل الميلاد (- 1۸٠١‏ ق.م) 
وقد نشا - برواية التوراة - فى أورء أو فى حران» فى بيثة تعبد الإله «سن» [(51 
رب القمرء وثار إبراهيم على عبادة قومه ودعاهم للتوحيد» رهاجر غربًا إلى 
کنعان» مع مريديه» وكان اسم الإله الذى عبده إبراهيم شدای نهل0هط5 أى «إله 


الجبل 1 . 


ويعوةالذكتتؤن لوين لد من أسطوؤة النقاء الكلالى 6 الا اللثرف» 
بالنسبة للعرب واللغة العربية» حتى فى ذاتها فى العصر الكلاسيكى» ويؤكد الدكتور 
لويس رأيه بقوله : «وحين ننظر إلى خريطة بطليموس. فى القرن الثانى الميلادى» 
لشبه الجزيرة لا يسّعنا إِلاً أن نتوقّف طويلاً أمام بعض الأعلام التى كن أن تكون 
آثار جالية مصرية. . . فمنطقة الطائف. تظهر فى #بطليموس» باسم اطيبة» ومكةء 
تظهر باسم «ملكاى؛ 112110186 وهى صيغة مجزوءة من «ماهليك»؟ )ناطهN×‏ 
الحامية. ووجود هذه الأسماء» فى شبه الجزيرة العربية» أكثر من خمسة قرون قبل 
الإسلام يوحى بتأثيرات مصرية قديمةء سابقة على التاريخ الميلادى. . . والتوراة تشير 
إلى أن «أماليك» كانوا يسكئون شبه الجزيرة. . . وهذه الرواية تطابق الرواية العربية 
بأن مكةء كانت قبل مجئ العرب إليها؛ يسكنها قوم اسمهم «العماليق» ومنهم بنو 
جرهم وهذا يفسر اسم مكةء كما ورد فى بطليموسء وهو «ملكاى» أو موطن 
«أماليك» أو عماليق المذكور فى التوراة. . . وقد استخلصنا أن الهكسوس أو ملرك 
الرعاة» عندما طردوا من مصر استوطدوا الحجازء واتخذو من مكة عاصمة لهم. . 
ولا يستبعد أن يكون المصريون. بعد أن طَردوا الكسوس عبر برزخ السويس» 
طاردوهم بعد ذلك بتجديد حملات عليهم» عبر البحر الأحمرء فى مواجهة الأقصر 


والقصيرء أيام مجد طيبة» فى الدولة الحديثة؛ فى زمن النخامسة والرعامسة. 
راحتلوا ساحل الحجاز المواجه لمصرهء أو جزءًا منه فأطلقوا عليه اسم «طيبة» كما 
ورد. فى بطليموس» ليمحوا آثار الهكسوس. وبعد انحلال مصرء انتهى النفوذ 
المصرى» وبقى اسم طيبة «الطائف» الذى ورثه العرب. بعد احتلالهم للحجاز» فى 
زمن تال للقرن التاسع قبل الميلاد «فالعرب إذن موجة متأحرة جدا من الموجات التى 
نزلت على شبه الجزيرة» من القوقاز والمنطقة المحيطة ببحر قزوين والبحر الأسود 
(نحو ٠٠٠١‏ سنة ق.م أو قبل ذلك بقليل) ولعل هذه الموجة لم تستقر فى مكان ما 
فى بلاد ما بين النهرين» أو فى الشام» لأنها وجدت فى هذه وتلك أقوامًا منظمة» 
أقرى منها بأسّاء وأعلى حضارةء فنفذت إلى الفراغ الكبير فى شبه الجزيرة 
العربية عن طريق بادية الشام. حاملة معها لغتها القوقازية. المتشرعسة مسن 
لمجموعة الهندية الأوروبية؛ أو لعلها آثرت حياة البداوة والرعى والتجارة التى 
ألفتها فى مهدها الأول على حياة الاستفلاح والاستقرار» ففضلت السرية فى شبه 
الجزيرة على القسيد فى وديان الأنهار مكتفية بروابط العصبية أو القومية كأساس 
اماك الاحمتاقن عن الارشناظ ارظن سيم الم على را أبن 
خلدون. 

وانى! الإنجليزية والفرنسية . 

«أنا» و(نحن» العربيةء قريبة من «نحنا 12618 فى الحبشية و«احنا» فى العامية 
المصريةء وهى قريبة من نطقها فى المصريات القديمة» ومن نينو ولأنينو' فى 
الأكادية بمعنى «نحن» و انوكنى 480111111 في لغة البربر» و نو 2205 فى اللاتينية 
ونو 701005 العرنسية وكلها بمعنى «نحن». 

اسم «نوح» صيغة حامية من (إنس» أو «عنخ» المصرية القديمة؛ (قارن نوحوا 
خنوخ 3300© فى المصرية القبطية)ء اعوذير؟ هو 'أوزير؛ واأوزوريس» مذكر 
الإيزيس».. یری ديدور الصقلى أن أوزير أو أوزيريس كان ملكا مصريّاء اكتشف 
الزراعة والصناعة والأبجدية». . وكلام ديدور» يعبر عن تحويل الشعوب للآلهة 
القديمة إلى أبطال حين ظهر التوحيد. . وأوزير هو عزيز أو العزيز (قانون فرئر ر = 


ز) وعزيز مصر» اشتهر ل العالم القديم» بحامی حمى مصرء وقاهر أعدائها. 
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وآذهم «أخذ عزيز مقتدرهء و«عزير» باق فى اعاشور» المصرية» وفى العزى الصنم 
جاهلى» وفى اليعاذر» وعاذر. لأن البعث وإحياء الموتى كانا فى دائرة اختصاص 
أوزير» ملك الموتى (عوزيرإيل = عزرائيل)ء كما أن «إيزيس» لا تزال باقية فى 

«عايدة» الحبشية والمصرية . 

«إمسوح» 61251019 المصرية القديمة» بمعنى تمساح؛ انتقلت إلى العربية» «تمساح' 
بتجمد اتا" التعريف المصرية القديمة فى الصيغة العربية؛ ففى المصرية القدعة تا 
امسوح < التمساحء فانتقلت فى العربية بصيغة ١تمساح»‏ النكرة. . . 

بعد هذا العرض للتحولات الفونوطيقية» التى تثبت صلة العربية بغيرها من 
الساميات الأقدم» وصلتها وصلة الساميات وغير الساميات بالعائلة الهند أوروبية لا 
ينسى لويس عوض الدكتور إبراهيم أتيس الذى «كان له فضل الريادة بين المحدئين 


فى تعقب هذه التحولات الفونوطيقية» . 

لقد اضطررت إلى هذا الاقتباس الطويل من مقال الأستاذ على الألفى لعدة 
أسباب هى : 

ه أن الأستاذ على الألفى قد ركز على المحتويات الأساسية لكتاب لويس 
عوض وقدم أفكاره وفروضه ونتائجه فى سياقها الصحيح› وهو الأمر الذى حاول 
الغرضون أن يخفوه وأن بهيلوا التراب عليه رغم ضرورة عرضه بهذه الحيدة الكبيرة 
لقارئ هذا البحث. 

« أن الأستاذ على الآلفى من آهل الاختصاص فى فقه اللغة العربية ولا يستطيع 
أحد أن يتهمه بالكيد للعروبة أو الإسلام خصوصً وهو ينشر فى مجلة تحرص أشد 
الحرص على إجلاء الجوانب المشرقة للحضارة العربية الإسلامية والدفاع عنها بوعى 
وعقلانية واستنارة عملاً على ترسيخ لغة الحوار فى مناقشة الرأى الآخر. 

ومن الدراسات المهمة التى تدل فى مجال الحوار الوضوعى كتاب «أصل 
العرب ولغتهم بين الحقائق والآباطيل» للدكترر عبد الغفار حامد هلال رئيس قسم 
أصول اللغة بجامعة الأزهرء حيث نجد الكتب يركز على أصول المسائل فيما آثاره 


الدكتور لويس عوض عن العرب ولغتهم وحدائة الموجة العربية وكذلك حداثة اللغة 
العربية وزعامة قريش وسيادة اللهحة القرشيةء ويناقشه فى هدوء وموضوعية باسطًا 
حجته وبراهينه محاولا دحض افتراضات لويس عوض ونتائجه . والدكتور عبد 
الغفار يؤيد فروضه واستنتاجاته بإسنادها إلى مصادرها ومراجعها فى وضوح تام 
لدرجة تحعل من كتابه درسًا مفيدا لكل المهتمين بقضايا اللغة العربية ودراستها. 

فضلاً عن ذلك فإن الدكتور هلال يتوخى الأمانة الطلقة فى عرضه لأفكار 
لويس عرض ثم يناقشه با يليق من أساليب العلماء الذين بقدسون حرية الرأى 
ويحترمون الرأى الُخالف مهما كانت درجة الخلآف. والأمثلة على ذلك موجودة فى 
كتابه من البداية حتى النهاية. وسوف أقدم مثالة واحد «للتدليل على هذا الموقف 
النزيه. ففى صفحة )٠١(‏ من كتاب امقدمة فى فقه اللغة العربية» يناقش الدكتور 
لويس عوض ما قاله الدكتور «جواد على بخصوص التغيرات المناخية نود الجزيرة 
العربية ؛ ويرفض رأيه الخاص بخصوبة البمن فى العصور القديمة» ويعترض البعض 
على رأى لويس عوض ثم يقحمون القرآن الكريم فى المسألة دون رجه حق ويقولون 
إن «إنكار حصب اليمن ووصفه. بأنه تشنجات بشرية يعد اتهامًا للنص القرآنى 
الموثوق به وهو موقف يسعى للإثارة والاتهام بغير سبب معقول يصل إلى حد 
تلفيق التهم . وهنا تتجلى قيمة الموقف العلمى والموضوعى الذى يتخذه الأستاذ 
الدكتور عبد الغفار هلال فى كتابه حيث يلتزم جاتب الحق والأمانة فيقول : «لم إن 
الدكتور لويس عوض ينكر أمر جفاف الجزيرة فى العصور السحيقة والذى أيّده كثير 
من علماء الجيولوجيا والآثار ويعرض لرأى البرنس «كيتانى» وينقد معتمدا على ما 
ذكره «موسكاتى» من أن الصحراء العربية لم يطرأ عليها - فيما يبدو - أى تغيير منذ 
فجر التاريخ. وأنها لم تنغير إلا قليلاً منذ أقدم الأزمان التاريخية حتى يومنا هذا. 

ونقدم - فى هذا الصدد - ما ذكره الدكتور «جواد على؟ من التغيرات الجغرافية 
والمناخية فى جنوبى الحزيرة العربية وأن اليسمن كانت جنة خضراء انيئق منها الإنسان 
الأول ثم أصابها الحفاف . 


ووصف هذا الرأى وأمثاله بأنه تشتجات بشرية تحتاج فى تفسيرها إلى تشنجات 
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جيولوجية أو أيكولوچية (بيئية). ولا ندرى مبعث هذه الأفكار التى يرسلها الدكتو 
لويس على عواهنها دون ترو أو إدراك للحقائق الْملّم بها تاريخيًا ووثائقيًا» فما ثاله 
فى المجال زيف بلا مراء». 


هذا هو المنهج النقدى الطلوب فى مثل هذه الحالات وهذا يفيد القارئ والكتب 
على السواءء ويزيد القراء معرفة بأمتهم ولغتهمء كما يزيد انتماءهم إلى هذه | 
العظيمة التى كادت تصبح غريبة بين أبنائها. فالحوار والمناقشة هما الطريق الوحيد 
لإثارة حماس الشباب والدارسين» أما المصادرة فلا تفيد أحدا. فقد تشفى غليل 
بعض اخاقدين والحاسدين» لكنها أبدا لا تفيد أحدا. فضلاً عن أن المصادرة سلاح 
ذو حدين» فقد يستفيد منها من يدعو إليها حين تتوافق مّصالحه مع مُصالح الا 
ولكن ماذا يحدث حين يتع الخلآف بين هذا الداعية وبين السلطة؟ أر كيف يكون 
موقفه إذا جاءت سلطة أخرى مخائفة لأفكاره. ألا يدعوه ذلك لاشباكى على حريّة 
الفكر التى ساهم هو فى تدميرها ؟ 

لسنا ضد النقد مهما كان قاسيّاء ولكئنا ضد الإثارة والتحريض الدينى 
والمذهبى» بل وضد السباب الذى وصل فى كتاب البدراوى إلى حد وصف الدكتور 
لويس عوض بأنه «قلب مغلول بالحقد». 


وقد كشف الكاتب الصحفى الأستاذ حازم هاشم دور السادات ورشاد رشدى 
فى مصادرة كتاب «فقه اللغة العربية؛ فى مقاله بمجلة «القاهرة! ديسمير 21997 نحت 
عنوان «أسرار جديدة حول كتاب مقدمة فقه اللغة العربية» قال فيها إنه كتب مقالا 
قصيرًا بجريدة «الشعب» يدعو فيه إلى مناقشة آراء الدكتور لويس عوض الخاصة 


باللغة العربية والدين الإسلامى ثم أضاف : 


«وقد حدث بعد نشر مقالى بحوالى أسبوعين أن عرفت أن المرحوم الأستاذ 
الدكتور رشاد رشدى يبحث عنى» فلم يكن يعرف رقم تليفولى. بل أخيره البعفن 
من سألهم بآننى أعمل فى مجلة الإذاعة والتليفزيون. فكان أن ترك لى رقم تليفونه 
للاتصال. وعندما اتصلت به حدد لى موعدًا فى بيته المواجه لحديقة الحيوان فى يوم 


جمعة. وعندما جلست إليه -وكانت السيدة الفاضلة قرينته حاضرة اللقاء فى بعضه- 


َه 


اح يسألنى عن الأسباب الت تجعلنى لذ أكتب 5 مجلة الإذاعة » خاصة ل 
تحريرها الكاتب أحمد بهجت هو ابن أخته» وقد عرض أن يتدخل فى عدم منعى 
من الكتابة لدى رئيس تحرير المجلة: فأخبرته أننى أحد كتاس جريدة «الشعب» 
المعارضة وأن الأستاذ أحمد بهجت قد أعلن أنه لن يسمح لى بالكتابة فى مجلته 
«الإذاعة والتليفزيون» طالما أننى أكتب فى جريدة «الشعبا» وبعد أكثر من شهر 
اتصل بی الدكتور رشاد رشدى وطلب منى الحضور إليه فى مجلة «الجديد» التى 5 
يرأس تحريرهها وقتهاء وعندما ذهبت إليه رد لى نسختى من الكتاب» وأطلعنى على 
ثلاث ورقات طلب منى قراءتهاء وقد حملت الورقات الثلاث ملاحظات عامة على 
كتاب امقدمة فى فته اللغة العربية» وتنتهى هذه الملاحظات بالتبيه إلى خطورة 
الكتاب. وأنه ما كان للمرحوم الشاعر صلاح عبد الصبور - الل كان وقتها رئيس 
الهيئة العامة للكتاب - أن ينشر الكتاب. لأن فيه مالا يليق ) وقد يثير متاعب كثيرة ! 

وبعد أن قرأت لاحظت أن الدكتور رشاد رشدى حريص على استرداد الورقات 
الثلاث؛ وكنت واثقا من أن أصلها قد وصل إلى الرئيس الراحل أنور السادات» فقد 
كان المرحوم الدكتور رشاد مستشارا للرئيس الراحل للشؤون الفنية» كما كان يرى 
الرئيس الراحل بصفة منتظمة أسبوعيّاء تقله سيارة الرئاسة إلى أى الاستراحات التى 
يخلو فيها الرئيس إلى خلصائه؟ . 

كانت مهمة رشاد رشدى هى كتابة التقارير ضد الكتاب وصاحبه الدكتور لويس 
عوض ثم الطعن فى الشاعر الكبير صلاح عبد الصبور الذى كان يتولى رئاسة هيئة 
الكتاب فى ذلك الحرن. بالإضافة إلى ذلك. فقد عمل رشاد رشدى على تيد 
الكتاب لمهاجمة لويس عوض كما أوضح الأستاذ حازم هاشم فى مقاله ولكن 
الأستاذ حازم يؤكد على أن مقالات الدكتور البدراوى زهران كانت قد بدأت تظهر 
فى مجلة «الإذاعة والتليفزيون» قبل مقاله بجريدة «الشعب»؛ وقد جمع الدكتور 
زهران هذه المقالات فى كتاب عنوانه «دحض مفتريات ضد إعجاز ل ولغته - 
وأباطيل أخرى اختلقها الصليبى المستغرب الدكتور لويس عوض» نشرته رابطة العالم 
الإسلامى بمكة المكرمة. وكما يسجل الأستاذ حازم هاشم أن الدكتور البدراوى قد 


س مقدمة س 


ا 


حذف من عنوان كتابه عبارة «الصليبى المستغرب» فى طبعات القاهرة التى وصلت 
إلى خمسة : ولابد أن القارئ يتساءل عن رواج الكتاب ليعاد طبعه خمس مرات فى 
مدة أقل من عشر سنوات. ورأى أن الناس يبحثون فى كتاب البدراوى عما قاله 
لويس عرض . فالمنوع مرغوب» وهذه حقيقة يعرفها البدراوى وزهران جیا 
فكتاب لويس مصادر ولا يوجد سبيل إلى معرفة كل أفكاره أو بعضها إلا من خلال 
مُعارضات الْخُصوم» والتاريخ يشهد أن كثيرا من الفلسفات الكبرى والمعتقدات 
امُخالفة والتى كان أصحابها يتعرّضون للاضطهاد والتتكيل» زاد انتشارها وتأثيرها 
عن طريق خحصومها. إن كتابه قام على أساس أنه يعرض لأفكار لويس عوض التى 
كانت متداولة ویار فنها وطالب بمصادرتهاء فهل يجوز له أن شیا شر هذه 
الأفكار بعد أن تمت المصادرة منذ سنوات ؟ ألا يعنى هذا أن الكاتب يقوم بترويج 
هذه الأفكار الآن والاستفادة منها ماديًا لحسابه ؟ 


منكتاب: لويس عوض ومعاركه الأدبية 
تأليف:نسيم مجلى 


ا 


كان عند قدماء المصريين منذ أقدم العصور اسم جامع شامل يطلقونه على كافة 
الشعوب التى تقيم شرق سيناء وتغزو مصر أو تغزوها مصر من حين لحين» وهذا 
الاسم هو «ستيو» 56100 ومعناه فيما يقول علماء المصريات هو الآسيويون» وقد 
ميز قدماء المصريين منذ الألف الثالثة ق.م. الفينيقيين بالاسم لا كان بينهم وبين 
الفينيقيين من علاقات تجارية. وقد كانت فينيقيا تصدر لمصر اللأخشابء. ولا كان 
لدينة ببلوس 181/0105 حاضرة فينيقياء وهى «جبيل» الخالية شمالى بيروت ببضعة 
كيلومترات» من مكانة خاصة فى أسطورة الشالوث المصرى القديم : أوزيريس 
وايزيس وحوريس. كذلك ورد اسم لبنان بالذات فى النصوص المصرية القدية فى 
صيغة «رمئن» 8۸8۳187 . ومعروف فى الفونطيقا أو علم الصوتيات أن ثر» (5) 
تؤدى إلى «ل» (1) بقانون تبادل السوائل» وأن م“ (22) تؤدى إلى «ب» (6) بقانون 
تبادل الشفويات والأنفيات. ومعنى هذا أن «لبنن» 1608617 هى صورة من «رمنن» 
61 . وهذا يوضح أن كافة ما ورد من اجتهادات علماء اللغة لتفسير اشتقاق 


س القصل الأول 


َه 


كلمة لبنان «لبانون» 508ةاع.1 الانجليزية واليبان» 11047 الفرنسية بأنها مشتقة من 
كلمة تعنى «بياض» أو «ابيض» أو «الحبل الأبيض». أو 0 متمثلة بجذر مادة 


اليمان» - ليقانت» 10۷۵7۲ بمعنى الشروق» (الشمس)» هی اجتهادات تدخل فى 
حكم الأساطير. 
وهذا ما يدفعنا إلى الاشتباه فى أن كلمة «ستيو؛ 25611011 وأحد صورها 


الفونطيقية «سئير“ 2568100 هى أساس كلمة الشاب التى نعرف أن صورة من 
صورها فى العربية «شآم» - أو «شثام»ء أما «م» (0) النهائية فهى من آثار التصريف 
فى مجموعة اللغات السامية. وربما كانت - أيضنًا - أصل كلمة «آسيا» بالميتاتيز أو 
القلب. 

وفى الألف الثانية ق.م. عرف قدماء المصريين من الأسيويين الهكسوس -ان11 
5 والعمو 401 بين 1۷۳۰0 و 10۸0 ق.مء والميتانى Mitanri‏ ).140 - 
٥‏ ق.م.)» والحصيثيين 119:00 )ittittes)‏ (۰ ۱ ¬ ۱۲۹۹ ق.م.) وبنى 
إسرائيل أيام منفتاح أو مرنبتاح ۲۲٢ - 1۳۲( Merenptah‏ ق.م.). أما فى 


» العرب ولنتهم ع 


0 


الألف الأولى؛ فقد عرفوا الاشوريين والفرس والبطالسة. ولم يرد للعرب ذكر فى 
التاريخ المصرى القديم. وبالطبع كانت لهذه الشعوب الآسيوية دول معروفة بدأت 
قبل هذه التواريخ وانتهت يعدهاء ولكن هذه التواريخ تمثل حدود دخولها وخروجها 
من فلك مصر القديمة . 


كذلك لم يرد للعرب ذكر فى أى نص من نصوص حضارات الشرق القديم قبل 
القرن التاسع ق.م. فأول و لهم يشير إلى «ملکات العرب» «Queens of Aribi‏ 
وهو يدون أول ظهور لهم على مسرح التاريخ فى منطقة الشرق الأوسط» ورد فى نص 
شلمانصر الثالث 111 Shalmaneser‏ ملك أشور 19]نإ5و5ة (۸04 - ۸4 ق.م.) فى 
نص من مكتبة أشوربائييال ۵1م ۸۵۸1ء ملك الأشوريين (5579 - ٦۳۰‏ ق.م.). 
الذى اقتسم ملك اشور وبابل مع أخيه شمس - شوم - أركين Shamash - S1"‏ 
انا - فجلس على عرش أشور وأجلس أخماه على عرش بابل» ثم ثار عليه أخوه 
بعد أن تحالف مع ابسماتيك فرعون مصر والعيلاميين 81311165 فى جنوب العراق 
والآراميين 58172685 والقبائل العربية. وبعد حرب دامت أربع سنوات من 187 
إلى 144 ق.م؛ استولى أشوربانييال على بابل فانتحر أخوه الثائر بعد فشل ثورته. 
والوثائق الأشورية التى ترجع إلى أواخر القرن التاسع ق.م. أى قبيل 8514 ق.م. 
تشير إلى «ملكات العرب؛ وهم قبائل مؤتلفة من البدو الرحل فى شمال شبه الخزيرة 
العربية» جعلت بعض العلماء يستدلون من هذه الإشارة إلى «ملكات» العرب ومن 
شيوع أسماء القبائل المؤنئة مثل «أمية» وربيعة» واكندة» وامرة».. إلخ. إن القبائل 
العربية عرفت فى مرحلة من تاريخها نظام المجتمع الأموى .«Matriarchal Society‏ 
حيث المرأة هى رأس القبيلة . وقد برزت واحة تيماء أيام الدولة البابلية الحديثة حين 
أقام فيها الملك نابونيد 71360210105 فترة من ملكه» ويبدو أن اسمها من اسم قبيلة 
الاثيما. 

ومع ذلك فالمعلومات عن شمالى شبه الجزيرة العربية ووسطها نادرة قبل القرن 
جنوب شبه الجزيرة حيث كانت مملكة سبأ ومعين وقتبان» وعن حضارة الهلال 
الخصيب الملتف من العراق إلى الشام الكبير على الساحل الشرقى للبحر المتوسطء 
ل الفصل الأول 


كما يبدو أنها كانت مجرد حاجز طبيعى بین حضارات بابل واشور وفينيقيا وجنوب 


شيه الجزيرة . 

فالعرب اذن أمة حديئة نسبيًا إذا قيست بما جاورها من الأمم. ونحن عادة نؤرخ 
للحضارات ببداية عصر التدوين واستعمال الأبجدية. وبهذا المقياس يجب أن نبدأ 
تاريخ الحضارة العربية الشمالية والحضارة العربية فى وسط شبه الجزيرة -بما فيها 
الحجاز- ببداية القرن الثانى ق.م. أى بنحو ثمانمائة سنة قبل ظهور الإسلام أما 
تاريخ الحضارة العربية الجنوبية (أى سبأ ومعين وقتبان) فيبدأ نحو ۸٠ ٠‏ ق.م. وقد 
كشفت أبحاث الآثار عن حقيقة مهمة وهى أن كافة النقوش السابقة للإسلام فى شبه 
الجزيرة العربية؛ كنقوش مملكة ددان (حالا «العلا»»)» فى القرن الثانى ق.م.» ثم 
تملكة لحان التى ازدهرت بين القرن الأول ق.م. والقرن الأول الميلادى» إنما كتبت 
بأبجدية شبيهة بأبجدية جنوب شبه الجزيرة العربية المعروفة بالخط المسند. ولا يستثنى 
من ذلك إلا نقوش مملكة النبط وعاصمتها البطراء 281523 جنوبى الأردن» وقد 
ازدهرت بين القرن الأول ق.م. والقرن الأول الميلادى فهذه مكتوبة بالخط الآرامى 
الشائع فى الشام الكبير شرق البحر المتوسطء كما أن لغة هذه النقوش آرامية» وإن 
كان بعض العلماء يرجح أن معظم سكان النبط كانوا يتكلمون لهجة من اللهجات 
العربية. وهذه الأبجدية الآرامية بخطها الآرامى هى التى خرجت منها الأبجدية 
العربية المعروفة بخطها المعروف عن طريق الكتابة النبطية. ونفس هذا الكلام ينطبق 
على نقوش تدمر 2910/18 التى ازدهرت فى الشام خلال القرن الثالث المبلادى» 
ملكة الزباء أو زينوبيا 2820013 ذات البأس العظيم. كانت الأبجدية الآرامية قبل 
الميلاد بقرون وبعد اليلاد بقرون هى أبجدية التدوين فى الهلال المخصيب سواء بين 
من يتكلمون الآرامية أو من يتكلمون العربية . 

وأقدم نص عربى معروف ينتمى إلى عام ۳۲۸م وهو شاهد قبر امرؤ القيس بن 
عمرو المتوفى فى ذلك العام» وهو يسمى صاحبه «ملك العرب كلهم» ويسجل أن 
امرؤ القيس هذا كان نائب قيصر الروم أو بيزنطة فى بلاد العرب» وأنه حارب أهل 


نجران وأخضعهم. أما قريش؛ فهى من عرب الشمال. 


ه العرب ولغتهم « 


لكا 


2 


8 


والمرب حين يتحدثون عن منشئهم فمن أنفسهم إلى ولد عدنان وهم عرب 
الشمالء وولد قحطان وهم عرب الجنوب. رهناك فكرة متوارثة أن نسل يعرب بن 
قحطان أصفى عروبة من نسل عدنان ولذا جاء تبويب العرب إلى عرب عاربة وهم 
أهل الجنوب؛ وعرب مستعربة وهم أهل الشمال. ومن العلماء من يؤيد هذه النظرية 
بما تتضمنه من اعتراف بأن عرب الشمال من أجناس كانت غير عربية ثم استعريت أو 
أنهم مولدون من العرب وغير العرب. وعلى كل» فإن عرب الشمال (المستعربة) 
ينسبون أنفسهم إلى إسماعيل بن إبراهيم الخليل عن طريق عدنان ومسضرء وفى 
روايات أنهم من عدنان ومضر دون ذكر لإسماعيل بن إبراهيم. وانتساب عرب 
الشمال إلى إسماعيل يجعلهم أبناء عمومة بنى إسرائيل أو بتعبير أدق أنصاف 
إخوة ؛ أى إخوة غير أشقاء. فالجحد الأعلى للطرفين هو إبراهيم أبو اسحق 
وجد يعقوب (إسرائيل) من جهة وأبو إسماعيل وجد عدئان من جهة أخرى. 

وهذا السب التقليدى لعرب الشمال يؤيد فكرة الاستعراب. لأن إبراهيم كان 
من أور 0٣‏ الدويلة الشهيرة فى العراق» وأقام زمنا فى حران: وهاجر أم إسماعيل 
كانت من مصرء أو من الفرما فى سيناء على وجه التحديد» كما تقول روايات 
التراث. أما التوراة فتجعل إبراهيم ينتمى إلى بدايات الألف الثانية ق.م» . أى نحو 
٠‏ ق.م. وقد نشأء فى أور أو فى حران» فى بيئة تعبد الإله اسن“ 511 رب 
القمر (زين)» وكانت مركزا رئيسيًا لهذه العبادة. وثار إبراهيم على عبادة قومه ودعا 
للتوحيد وهاجر غربا إلى كنعان مع مريديه» وكان اسم الإله الواحد الذى عبده 
إبراهيم «شداى» (552003 أى إله «الجبل؟. واستمرت فكرة التوحيد فى بنى إبراهيم 
عبر اسحاق ويعقوب مؤسسى إسرائيل رأخلافهماء حتى موسى الذى يرى الكثيرون 
من العلماء أنه ينتمى إلى القرن الثالث عشر ق.م. وأن خروج بنى إسرائيل من 
مصر كان فى عهد منفتاح ط2ادامء7167 أو مرنيفتاح 2)!م2672. وقد سمى 
موسى الإله الواحد "يهوه! .)¥HW4( ۷۵٣۷۴۸‏ ولكن فى سقر التكوين (537/5) 
ما يدل على أن عبادة «يهوه» كانت أقدم من موسى» وفى رأى بعض العلماء أن 
التوحيد فى بنى إسرائيل من إضافات أنبياء القرن الثامن والسابع ق.م. غير أنه من 
المعروف أن من يسمون بالساميين كانوا يعبدون الإله الواحد باسم إل [۴ وكان هر 


ل الفصل الأول 


الإله الخالق. وفى سفر «التکوین» )١19/1١5(‏ أن ملك سالم 1670521677 فى كنعان 
كان كاهن الإله «إل اليون» راغ [8 (عمعنى 11181 Most‏ ع1 )2 أى «العالا أو 
«العلى»: وكانت صفته أنه صانع (مالك) «السموات رالأرض؟. 


وقد ورد اسم بنى إسرائيل فى نقوش مصر القديمة فى زمن منفتاح الذى يقول 
العلماء إنهم طردوا من مصر فى عهده. كما ورد اسم (أورشليم» 1120581617 فى 
نقوش مصر القديمة أيام اخناتون. فبنو إسرائيل إذن ينتمون إلى الألف الثانية قبل 
الميلادء على الأقل إلى أواسطه. وربما إلى أوائله» رربما كان «براهما» 8738218 هو 
الابونيم 8201/18 القومى لموجة هندية إيرانية استقرت فى أور عبر لرريستان 111۲16141 
فى إيران ثم هاجرت إلى حران فى عهد الكاسيين 65]أ1855 (نحو ۰ ۱۸۰ ق.م) 
لتعسيش فى ظل هذه الاستقراطية العسكرية التى نزلت على حران من القوقاز 

Caucus‏ أو سكيذيا 1012لإ50 وخر ج منها الاشكينازى أهملاناكثة ۔ 
وقد ذكر المؤرخ المصرى مانيتون 21276150 (۰ ۳۰ ق.م) بحسب ما قال المؤرخ 
اليهودى جوزيفوس 5لاتأزء105 (۴۷ - ۹۳م) فى كتابه «الرد على ايير؛ 0011112 
)١5 7١ 3173‏ أن الهكسوس كانوا غزاة دخلوا مصر من الشرق فى عهد الملك 
تحتميوس 11011702105 (تحتمس ؟)» وأنهم فتحوها دون معركة راحدة وأنهم حطموا 
المعابد وخربوا المدن وفتكوا بالمصريين واستعبدوهم» وأن ملكهم ساليتس 58[!)5 
حكم مصر من منفيس وجبى الجزية من مصر كلها. ويقول جوزيفوس إن هؤلاء 
الهكسوس هم بنو إسرائيل. وفى قائمة أسرات مصرء يذكر مانينون أن الأسرة 
الخامسة عشرة مكولة من «ست ملوك أجانب من فينيقيا»» وكذلك يسمى الأسرة 
السادسة عشرة وبعض السابعة عشرة الملوك الرعاة؛ وهو ما فهمه القدماء المتأخرون 
مثل مانيتون وجوزيفوس واليونان عامة من اسم «الهكسوس» 11(91505. وفى نقوش 
مصر القدية لا يرد ذكر الهكسوس فى قوائم ملوك مصرء غير أن بردية اتورين؛ 
تذكر فى قوائم ملوك الدولة الحديشة «ستة حكام أجانب» ويكاد يجمع علماء 
المصريات على أن كلمة «هكسوس» هى صيغة يونانية من اسم «حكاخاسوت» أو 
«حكاخحازوت» 1682550101 11603 فى النقوش المصرية القديمة الذى يشير إلى 
الهكسوس الغزاة ويفهم على أنه يعنى «الحكام الأجانب»» وينصرف عادة إلى الحكام 
هه العرب ولنتهم » 


نذا 


| 


البدو الآسبويين كما يفهم من بردية تورين. والاسم يرد كثيرا فى النصوص المصرية 
القديمة فى صورة «خازو» أو «(خاسو» 11353011 ويجوز أن تكون هذه الكلمة أساس 
كلمة «الغز4 المصرية ومادة «غزا - يغزوا العربية. رهناك جعارين كثيرة وغيرها من 
الآثار من الفترة الفاصلة بين الدولة الوسطى والدولة الحديئة تحمل اسماء غير 
مصرية » يصفها العلماء بأنها أسماء (سامية» تسبقها كلمة احكاخاز) Heqa Khase‏ 
وهى مكتوبة بالهيروغليفية؛ بينما هناك آثار أحرى تحمل أسماء مشابهة ولكن 
تصاحبها الآلقاب الملكية المصرية المألوفة. ولم يبق لنا فى بردية «تورين» من أسماء 
ملوك الهكسوس إلا اسم «خمودى» لاه هط . أما مانيتون فيذكر أسماء ملوك 
الهكسوس التالين : «ساليتس» 521115 و البيون! 86098 أو «بنون؛ 8808و 
«اياشنان» 4200181 و «ابوفيس» و5لطم0م4 و "ياناس» 188285 و«اسيس» ؤزأودم 
(أو «كرتوس» 121105). ويرجع بعض العلماء أن «ساليتس» 581115 هو نفس 
شيليك $11۴ الذى ورد اسمه فى قائمة كهنه منف» وأن «ياناس) هو نفس 
«خيان» 151112 الذى يتردد اسمه من حين إلى حين فى مناطق متراميةء. كما 
يرجحون أن «اكيرتوس» 161005 هو نفس (حمودى؛ [11321000 الذى ورد فى 
بردية #تورين"ء وإن كان اسمه فى تقديرى أقرب فونطيقيا إلى اسم «ساليتس» -5811 
9. ويسمى هؤلاء الملوك أحيانا «الؤكسوس العظام؟ فى مائیتون - جوزيفوس . أما 
التوزيع الجغرافى للآثار التى تحمل أسماء هؤلاء الملوك ؛ فيوحى بأن هؤلاء الملوك 
را حكموا فى وقت ما كل مصر والثوبة وجنوب فلسطين» وهناك جعارين وآثار 
لهم فى فلسطين وبعض سوريا وفى بابل وكريت . أما ملوك الهكسوس التالين لهم. 
فيبدو أنهم كانوا الملوك الذين حكموا بعد أن تقلص ملك الهكسوس بظهور طيبة 
المستقلة واسترداد ملوكها جزء! كبيرا من الصعيد» ويبدو أن عددهم ثمانية وردت 
أسماؤهم بعد الستة العظام فى بردية ااتورين؟ الممرقة فن مكان الاسياء2. 

وأكثر العلماء يقدّر أن الهكسرس حكموا مصر نحو ١297‏ سنة من نحو ١۷١١‏ 
إلى نحو ١657‏ ق.م. وقد وردت فى نص الحتشبسوت إشارة إلى زمن فاجع حكم 
فيه الآسيويون مصر «بدون رع؛ والمقّصود طبعا ابدون مخافة الله؛ أى أنهم من 
زم 0000000000000 1941 Avaris. Paris Geuthner,‏ "ل Plerre Montet: Le Drame‏ 


ل الفصل الأول 


َه 


الكفار. ومع ذلك فهناك بعض الملوك الهكسوس الذين دخل اسم رع“ فى تركيب 
أسمائهم» ما يدل على أنهم قبلوا عبادة (رع» إما لشكليات املك أو تملقا 
للمصريين. وفى مانيتون أن را كان عصر الإرهاب والظلم والكفر. وقد كان 
إلههم القومى كبير آلهتهم هو اسث» 5611 وكان مركز عبادته فى عاصمة ملك 
الھکسوس أفاريس' 492115 قرب بلبيس فى شرق الدلتاء وهو سطيح !)5 رب 
العواصف عند الآسيويين. أما قصة طرد الهكسوس من مصر فمعروفة نسبياء فحكام 
طيبة من الأسرة السابعة عشرة تقاسموا معهم حكم مصرء وقد اشتبك منهم اسكترع 
الثانى» 11 56076758 مع «ابوفيس» 87015 أيضاء وحاصر عاصمتهم أقاريس 
5 كما ورد غزوه من النوبيين الذين تمالف معهم اپوفيس» ثم أتم لأحمس 
الأول“ 1 41058 حرب التحرير فطرد الهكسوس من الدلتا وطاردهم شرقا 
حتى استولى على «شاروهين» 511811161 فى جنوب فلسطين» ويظن أنها «تل 
الفرعا» الحالية» وبعد هذا اختفى الهكسوس تامًا من سجلات التاريخ . 


وبعض التفاصيل الى يذكرها جوزيفوس على لسان مانيتون يجب أن تؤخذ 
بتحفظ لصعوبة توفيقها مع بعض الوقائع المعروفة. مثلاً قوله إن الهكسوس دخلوا 
مصر بدون قتال يتعارض مع الفكرة العامة عنهم أنهم هزموا المصريين لتفوقهم عليهم 
فى أدوات القتال» فهم الذين أدخلوا الحصان إلى مصر. ولكنه فى الوقت نفسه يتفق 
مع رواية التوراة عن دخول بنى إسراتيل إلى مصر القدية أنهم دخلوها بالتسلل 


1 


ونيس بالقتال» كما نجد فى قصص يعقوب ويوسف. وبالطبع يجب أن نراعى أن 
مانيتون وجوزيفوس كانا يكتبان عن أحداث جرت أكثر من ١٠١٠١١‏ سنة قبل 
عصرهم . ولصلة ما بين الهكسوس وبنى إسرائيل اختلط دخول هذين النوعين من 
الغزاة. وعلى كل فإن تفكك مصر السياسى فى نهاية الدولة الوسطى يجعل رواية 
مانيتون عن دخول الهكوس مصر بالتسلل لا بالقتال أمرا غير مستبعد. 

أما قصة طرد بنى إسرائيل من مصر بالمطاردة ولعت كا وردت فى التوراة 
ففق مع النصوص المصرية القديمة الخاصة بطرد الهكسوس على يد أحمس 151065م 
(؟-608١)‏ وبطرد بنى إسرائيل على يد «منفتاح» أو Merenptah Me- «lia?‏ 
nephtah‏ (70؟1 - ۱۲۲٤‏ ق.م.). وبسبب هذا الاتفاق حدث هذا الاختلاط فى 


-_-_ا_ا_با_ا_ا_ا_____سس س و العرب ولفتهم « 


| 


ذاكرة المؤرخين القدماء بين واقعة طرد الهكسوس وواقعة طرد بنى إسرائيل من مصرء 
ولم يفرقوا بينهماء وفى «التورأة» وفى مانيتون؛ اتفاق على أن خروج بنى إسرائيل 
زو > ن 21 2 9 
من مصر كان فى عهد موسى. ولكن «مانيتون» يقول أن موسى کان معاصرا خروج 
الهكسوس من مصر وأنه هو الذى قادهم خارج مصر. ويقول «مائيتون» إن موسى 
كان كاهئًا مصريًا» أو على الأتل إنه كان كاهنًا من كهنة مصرء فى حين أن أكثر 
علماء الآثار ينسبون موسى و «الخروج» إلى عصر «منفتاح بن رمسيس الثانى». وقد 
حكم امنفتاح؛ مصر من ۱۲۳۵ إلى ١114‏ ق.م.؛ أى نحو ۳۳۷ سنة بعد طرد 
البكسوس فى ۱١۹۷‏ ق.م. على يد «أحمس الأول». ورواية التوراة تقول إن موسى 
كان ابن عمران Amran‏ ويوخبيد Jochebed‏ (عدد 04/۲7( وإنه ولد أيام 
اضطهاد المصريين لبنى إسرائيل والأمر المفروض على كل أسرة إسرائيلية أن تقتل كل 
ذكر يولد لها. «خروج». وقد حرصت أمه على إنقاذ حياته فوضعته فى سلة أو فى 
زورق وهو لا يزال فى شهره الثالث وحطته على شاطئ النهر حيث اعتادت بنت 
فرعون أن تستحمء فلما رقع بصر بنت فرعون على الطفل رق له قلبها فأنقذته 
وتبنته» وبالطبع نشآته فى بلاط فرعونء أما رواية «مانيتون» فهى أن موسى كان 
كاهنًا مصريًا فى معبد وع بهليويوليس يحمل أسم أوسرسيف وكانت له دعوة دينية 
جديدة فخرج على كهنة «رع» وهاجر إلى «أفاريس» عاصمة الهكسوس» وهناك أقام 
بينهم وعلمهم ديانته وأعطاهم شرائعه ثم قادهم فى خروجهم من مصرء وقد سموه 

فى اريس «موسى» بمعنى ابن النهر» بدلا من اسمه القديه9 . 

(۱) يقول مانيتون (فی جوزيفوس) إن بنى إسرائيل بعد رحيل الهكسوس سيموا العذاب وأن قلرعون 
فرض عليهم السخرة فى المحاجر (غالبًا يقصد محاجر الفيروز فى سيناء). رفى بيبر مولتيه ۴٥۲٣١‏ 
1 أنهم طلبوا الكل من تحتمس الثالث فاجابهم إلى ما طلبوه وأن السّخرة كانت فى عهد 
رمسيس الثانى . وهذا كلام مانيتون : 

الوبعد أن قضى آولئك الذين أرسلوه للعمل فى المحاجر رمتا طويلاً فى تلك الحالة البائسة» 
طلب إلى الملك أن يخصص لهم مديئة أفاريس 24190815 وكانت قد خرت على عروشها بعد أن 
تركها الرعاة» (يقصد الهكسوس)ء لتكون مُسكنًا لهم ورقاء؛ فاستجابة للرغبة وحققها لهم. 
والواقع أن هذه المدينة كانت مدينة الأله طيفون 1۷۸0 (يقصد الإله سث 5618 إله الشر و«طيفون» 
هو مقايله اليونانى» وهو إله الأعاصير)ء وفقا للديانة القديمة. ولكن لما دخلها هؤلاء الناس ووجدوا 
الكان صالحا لإشعال الثورةء أقاموا على أنفسهم من بين كهنة هليويوليس حاكمًا عليهم» وكان 
اسمه «أوسرسيف» 115878[[21 وأعطوه العهد أن يطيعوه فى كل شىء. وکان أول ما فعله أن = 


سل القصل الأول 


والقصص الدينى المتصل بدخول بنى إسرائيل مصر كرعاة مسالين يطلبون الكاذ 


= سن لهم هذه ال لشريعة التى بمُوجبها حرم عليهم أن يعبدوا آلهة المصريين رأن يُمسكوا عن عبادة 59 

حيوان من تلك الخيوانات المندسة الى يعظمينا الممبريون أا تعظيم» ب بل أمرهم أن يفثلوها وأن 
يدمروها جميعًا . كذلك نهاهم أن ينضموا إلى أحد من غير رابطتهم. وبعد أن وضع لهم أمثال هذه 
الشرائع والكثير من غيرها المعادية فى أغلبها لعادات المصريين؛ أمرهم بأن يستخدمرا مايملكون من 
سواعد كثيرة لبتاء سور حول المديئة» وأن 52 أنفسهم لقتال الملك امينوفيس 473610[115 (امنحتب 
.)Amenhotep‏ أما هو نفسه فقد أنشأ صلاقات مع الكهنة الآخرين ومن كانرا قد أقسدوهم 
وأرسل السفراء إلى أولئك الرّعاة (يقصد الهكسوس) الذين كان تنمس (؟) sاووص‏ طا قد 
طردهم من البلاد إلى أورشليم: وعن طريق السفراء أبلغهم بأحواله وبأحرال أولتك الآخرين الذين 
عوملوا بكل تلك الشناعة» وطلب إليهم أن تجتمع كلمتهم على أن يخفوا لمساعدته فى حربه هذه 
ضد مصر. كذلك وعدهم بأنه سيبادر إلى إعادتهم إلى مدينتهم ودولتهم القديمة أقاريس» وبأنه 
سيّمون جموعهم بالغذاء الوفير» وبأنه سيحميهم ويقاتل من أجلهم كلما دعت الحاجة إلى ذلك 
وبأن فى ميسوره أن يُخضع البلاد لسلطانهم . وقد اغتبط هؤلاء الرّعاة بهذه الرسالة يا اغتباط 
وخفوا جميعًا على وجه السرعة» وكان عددهم ٠٠١٠٠١‏ رجلء وبلغوا آفاريس فى وقت 
قصير . 

«ثم إن امينوفيس (امنحتب) ملك مصر؛ عندما بلغه نبأ غزوهم اضطرب اضطرابا عظيماء 
وتذكر ما كان قد أخبره به امنحتب بن يابيس 78215 . وبدأ يجمع حشود الصريين ويتشارر مع 
قادتهم. وآرسل فى طلب الحيوانات المقدسة ليأتوا بها إليهء ولا سيما الحيوانات التى كانت معبودات 
رئيسية فى معابدهم. وأصدر أمرًا خاصًا وواضحًا للكهنة أن يُخفرا أوثان آلهتهم بعناية تامة. كذلك 
أرسل ولده سیشوس 456105 وكان يسمى أيضمًا رمسيس 1031265565 من أبيه رهاميسيس 
55 !8 إلى صديق من أصدقائه. وكان الغلام لا يزال فى الخامسة من عمره. وبعد هذا سار 
مع بقية المصريين؛ وكانوا ٠٠٠١, ٠١ ٠‏ رجل من أعند المقاتلين؛ لمواجهة العدو الذى التقى بهم فى 
المعركة . غير أنه لم يشترك فى المعركة مع رجاله . فقد كان يعتقد أن الحرب عمل ضد الآلهة؛ ولذا 
عاد أدراجه ووصل إلى منف 74618015 حيث أذ آپيس 415 (يتصد المعبود العجل آبيس) 
وغيره من الحيوانات المقدسة التى كان قد طلب إحضارها له. رسار لفوره إلى اثيوبيا 18م0أطائظ 
(ربما يقصد طيبة 126586) ومعه كل جيشه وحشود المصريين؛ فقد كان ملك أثيوبيا تحت ولايته 
فاستقبله ورعى كل من كان معه من الحشودهء بينما قدمت تلك البلاد كل الغذاء الكافى لرجاله. 
(فلافيوس جوزيفوس «الرد على ابيون 4٥٥1018۳‏ 60011153 ص 04) كذلك خحصص (يتصد 
ملك أثيوبيا أو طيبة) مدنا وقرى لهذا المنفى الذى كتب له أن يكون فى بدايته خلال تلك السنوات 
الثلاث عشرة التى قضى بها القدر. كذلك ضرب معسكرا لجحيشه الاثيوبى (الطيبى ؟) ليتولى حراسة 
الملك امينوفيس عند حدود مصر. وهذه كانت حالة الأمور فى إثيوبيا. 

«أما شعب أورشليمء فعندما نزلوا مع المصريين الفاسدين» عاملوا الرجال بوحشية بالغة جعلت 
كل من رأى قهرهم للبلاد المذكورة وما ارتكبوا من نظائع بشعة» يستنكر فظائعهم أشد استتكار. 
فهم لم يكتفوا بإحراق القرى والمان بل استمرءوا خطيئة تدنيس الاأحرام وتحطيم اخ اف 


العرب ولغتهم » 


ا 


۳ 


من فرعون فى إقليم جوسن أو «جسم» 68556 حول بحيرة المنزلة سبب جفاف 


= واستخنموها فى شى تلك الجيرانات التى كانت تعبد وأرغموا الكهنة والاتبياء على أن يكونوا 
الحلادين الذين يذبحون تلك الحيوانات. كذلك قيل إن الكامن الذى وضع سباستهم وشرائعهم کان 
بالمولد من هليويوليس» وكان اسمه أوسرسيف 09875121 المأخوذ من اسم 5125© الذى كان إل 
هليربوليس. ولكن عندما انتقل إلى أولتك القوم تغير اسمه وسمى موسى 240565. 

لبعد هذا عاد اميلوفيس من إثيوبيا بجيش عظيم. وكذلك اينه رهاميسيس عاد بجيش آخر 
واشتركا محا فى تتال الرعاة والئاس الفاسدين» (يقصد المشتركين فى الفتنة من المصريين وهزموهم 
وفتکو؛ بعدد عظيم منهم وطاردهم حتى حدود سووياء. 

وواضح من كل هذا الكلام أن فرعون عوسی الذى ذهب مانيتون أو جوزيفوس على لسان 
مانيتون إلى أن فتنة بنى إسرائيل قد تمت فى عهده هو امنحتب الرايع الشهير باخناتون» نبى التوحيد 
والسلام فى العالم القديم» فهو رحده الذى اشتهر باعتراض الضمير على الخروب. وقد ناصبته طيبة 
العداء لدعوته التوحيدية من ناحية ولتفريطه فى ردع أعداء مصر من ناحية أخرى. وفى حياته - لا 
شك بضسغط السسياسية وواجبات الملك - شارك زوج ابنته سمنكا رع أحاه الصبى نوت عنخ آتون 
(آمون فيما بعد) على عرش مصر. فاجلس سمنكا رع على العرش الرسمى فى طيبة نى كتف الملكة 
تى أم اخناتون» وأجلس توت عنخ آنون معه على عرشه الروحى فى عاصمته الدينية اخيتاتون (تل 
العمارنة) فى كلفه وكنف زوجته الملكة نفرتيتى. وهناك آثار لإقامة اخناتون تفه فى طيبة زمنًا. 
ويبدو أن سيثوس 500505 الصغير هذا ليس إل سيتى الأول 1 56©11: وإن رميسيس 14181200505 
شينلا لي ل حور محب 1101-0182-1161 قائد اخناتون فى طيبة الذى طهر البسلاد من الأعداء. 
وإذا صمت رواية مانيتون فإن بنى إسرائيل كانوا بمثابة طابور خامس لغزوة هكسوسية ثانية متأخرة 
فى الدولة الحديقة باءت بالفشل: رانتهت بكارثة لهم رلبنى إسرائيل. ومع ذلك فكل 


3 


لا .يتمق 


فى التاريخ مع الرأى السائد القائل بإن خروج بنى إسرائيل كان فى عهد منفتاح. ولكمنه يؤكد أن 
موسى كان من موالید هليوبوليس» وأنه كاذ كاهئًا فى معد رع. هل كان موسى مصريًا قاد ثررة 
دينية على حساب وطنه - آم تراه كان طفلاً من بنى إسرائيل نبت نبانًا مصريًا والخرط باسمه المصرق 
أو سرسيف فى الكهنوت المصرى» وبعد أن تعلم حكمة المصريين ارند إلى قومه ؟ على كل فإن 
الصورة التي يرسمها مانيتون له هى صورة زعيم سياسى بحيك المؤامرات ويلوث يده بالدماء وليست 
صورة نبى يريد أن يُخلّص قومه من سياط المصريين . 

أما امنحتب پاپيس الذى يشير إليه مانيتون فهر الحكيم العجوز الأعمى امنحتب بن حابى 113001 
المستشار الملكى لاخناتون ولابيه امنحتب الثالث من قبله؛ وقد جعل المصريون منه نعف إله لحكمته 
العظيمة» هو الذى اشتير عنه أنه كان يحذر من نقل عاصمة مصر من طيبة يوصفها مركز الدنيا 
رر الأرض. ويبدو أن تخاذل اخناتون فى الدفاع عن مصر بسبب دعوته للسلام انتهى بنسلبه 
سلطاته الملكية. وربا كان المتفى الذى أشار إليه مانيتون هو إقامة اخناتون فى تل العمارنة التى يبدو 
أنها كانت على حدود الطيبابيد 118۲31 أو دولة طيبة» من الشمال. و «سسيتى؟ لم يكن ابن 
امنحتب الرابع كما تقول هذه الفترة الغامضة رإنما كان وريث حورمحب بعد رمسيس الأول الذى لم 


يحكم ل ثلاث سنوات. ولكن التاريخ النرعونى أسقط إسقاطا تامًا من كافة التقوش والنصوص- 


ل الفصل الأول 


ها 
ديارهم الأولى» ثم قصة يوسف الرائع الحمال وفتنته لامرأة العزيز وعلو نجمه فى 
الحياة المصرية حتى غدا وزيرا للخزانة عند عزيز مصرء ثم قصة خروج بنى إسرائيل 
من مصرء كلها تدل على إن بنى إسرائيل لم يكونوا من حشود الهكسوس وإغا كانرا 
قبائل مسالمة متسللة من شرق سيناء لجأت إلى مصر أيام حكم الهكسوس لمصر 
وعاشت فى كنفهم وفى خدمتهم فى شرق الدلتاء ولم يكن ذلك فى أول غزو 
الهكسوس لمصرء وإنما كان بعد أن استقر ملكهم وحلوا محل الفراعنة فى حكم 
مصر واتَّخْذوا لقاب الفراعنة. ويبدو أن «عزيز؛ مصر الذى ارتفع يوسف بن يعقوب 
فی بلاطه حتى صار وزير خزانته وأبت عليه عمته أن يسقط فى غواية «امرأة العزيز» 
(زليخة)ء لم يكن سرى ملك الهكسرس «أسيس» 5أدقش أو كرتوس وملتع؟! 
(سالتيس ؟) الذى ورد ذكره فى مائيتون» وفى بردية توريين» آخر الهكسوس 
العظام الذى يبدو من تسلّل الأدب الدينى أن عصره السعيد انتهى بالمجاعات أو 
ما يمى فى الأدب الدينى بالستين السبع العجاف. ومعنى هذا أن دخول بنى 
اتیل مصح ركان تسو -3:158.م كما يندس أنهع قافو انها كما قم 
الجاليات الأجنبية المدنية فى ظل الحكم الأجنبى فى أى بلد مفتوح» وأنهم لم يرحلرا 
عن مصر مع الهكسوس المطرودين ۷١١1ق.‏ م. بل ظلُوا فى البلاد نصف متمصرين 
ومتركزين أساسًا فى شرق الدلتا حيث كانت لأفاريس» عاصمة الهكسوس القديمةء 
بحجة أنهم غرباء يزاولون شؤون معاشهم ولا صلة تربطهم بالغزاة الهكسوسء وفيها 
أقاموا أكثر من قرنين ضيوفًا أراذل حتى بعد أن أقام رمسيس الثانى مدينته ايى 
رمسيس» 81-1881565 على أنقاض مدينة أفاريس. إلى أن طردهم ابنه منفتاح جملة 
من أرض مصر بين ۱۲۲۳ و ١١١0‏ ق.م. بحسب تقديرات بيير مرنتيه. ويبدو 
أن القرآن يفرق بين لافرعون؛ و«العزيز؛ فحيث الكلام عن موسى 
وخروج بنى إسرائيل والطضيان» فالإشارة إلى «فرعون» وهو منفتاح ملك مصر 


= حكم اخناتون منذ اتخذ امنحتب الرابع هذا الاسم لقبًا له بعد ثورته الدينية. وكذلك أسقط 
حکم سمنکا رع وتوت علخ آنون وكل ما حدث فى فترة عبادة آتون وكأنها لم تكن. وربما حذا 
مانيتون حسذو النقوش والسجلات الرسمية فوصل حكم حورمحب وسيتى الأول ورمسيس الثالى 
مباشرة بفترة حكم امنحتب الرابع قبل أن يتخذ اسم اخناتون. وألغى على الطريقة المصرية فترة عبادة 
آتون من تاريخ مصر. 


« العرب ولغتهم » 


ا 


الطيبى'. وحيث الكلام عن يعقوب ويوسف ودخول بنى إسرائيلء» فالإشارة 
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إلى «العزيز»» وهو ملك الهكسوس حاكم مصر من «أفاريس» '. كذلك فإن اسم 
زليخة 'أمرأة العزيز؛ فيه جميع العناصر الفرنطيفية فى اسم «شليك» إع!5886 أول 
الهكسوس الكبار فى بردية تورين فى صيغته المؤنثة. وكذلك فإن اسم ملك 
الهكسوس «خمودى» (1113100100 الذى ورد فى بردية تورين فيه جميع العناصر 
الفونطيقية فى اسم المودا. ويبدو أن ثمود التى ازدهرت فى القرن الثانى قبل 
الميلاد فى شمال الحجاز كانت مدينة أنشأها الهكسوس بعد خروجهم من مصصرء 
وكان لها بعض الشأن نحو ثمانية قرون قبل الإسلام ثم أهلكها الله كما أهلك 
«عاد]» لأنهما فسا فی الأرض. وفى مصر يبدو أن قرية «أبو حماد» قرب 
الزقازيق فيها بقايا من اسم احمودى» ملك الهكسوس وربا كان أصلها 
بى خحمودى» 17-16181201001 كما أن صيغة «كرتوس» أو خرتوس 
3 اليونانية من اسم اخصمودى»؛ بجذر اخمرت»؟ 151616 كصيغة من 
«خمت» أطاعطكا؛ يكن أن يمسر بها اسم «خالد» وأسماء «الحارثة» ملوك النبط 
فى القرن الأول ق.م. والقرن الأول الميلادى فى منطقة الأردن الحالية. هذه 
أسماء يجب أن تحلل وتدرس أن التطابق الفونطيقى وحده ليس كافيًا. 
)١(‏ ورد فى القرآن ذكر «فرعون» فى الآيات الآتية : 
سورة البقرة الآية رقم 245 سورة البقرة الآية رقم ٠0٠‏ سورة آل عمران الآية رقم ١١ء‏ سورة 
الأعسراف الآبة رقم 14-1 124 15ل 18( — IV‏ الاك لالد لكلل 
سورة الأنفال الآية رقم ۵۲ - 2.04 سورة يونس الآية رقم ۷۵ - ۷۹ = خم د ۸۳ اهل لك 
سورة هود الآية رقم ٠۹۷ - ٩۷ - ٩۷‏ سورة إبراهيم الآية رقم ٠١‏ سورة الإسراء الآية رقم ٠١١‏ 
١٠۲ -‏ سورة طه الآية رقم 55 - 1٠ - ٤۳‏ - ۷۸ - ۷۹ء سورة المؤمنون الآية رقم 287 سورة 
الشعرعء الآية رقم ١١ - ١١‏ - ۲۴ - اع - 14 - ۳د سورة النمل الآية رقم ؟١.‏ سورة 
القصص الآية رقم ۳ - + 5 - ۸ ۸ ٣۲ - ٩‏ - ۳۸ -. سورة العنكبوت الآية رقم ٠۳۹‏ 
سورة ص الآية رقم ۰١١‏ سورة غافر الآية رقم 57-155 -584- 81-59 - ۳۷ لالد وخ 
٠6١ -‏ سورة الزحرف الآية رقم 47 - +5١‏ سررة الدحان الآية رقم ٠۴١ - ١١‏ سورة تى الآية 
رقم ٠١۳‏ سورة الذاريات الآبة رقم ٠۳۸‏ سورة القمر الآية رقم ٠٤١‏ سورة التحريم الآية رقم ٠١‏ 
١١ -‏ سورة الحاقة الآية رقم 4» سورة المزمل الآية رقم ٠١‏ - ١١ء‏ سورة النازعات الآية رقم 
۷ سورة البروج الآية رقم 1۸ سورة الفجر الآية رقم .٠١‏ 
) أما بالنسبة «للعزيز» فقد ورد ذكره فى سورة واحدة هى «سورة يوسف» فى الأبات رقم 5١-0‏ - 
LAA YA‏ 


ل الفصل الأول 


بهذا يمكن التوفيق بين القصص الدينى والحقائق التاريخية. أما الحقائق التاريخية 
فتقول إن بنى إسرائيل بعد خروجهم من مصر استقروا بعد التجوال فى أرض كنعان 
حيث فلسطين بوصفها أرض اليعاد» وتقول أن الهكسوس بعد خروجهم من مصر 
اختفوا جملة من مسرح التاريخ. وهذا الاختفاء عكن سياسيًا ولكنه غير ممكن 
بشريّاء فمهما كان الهكسوس بعد حروجهم من مصر فى حالة من التمزق والأعياء 
فلابد أن نفترض أن هذه الحشود البثسرية التى أتيح لها أن تخضع المصريين أكثر من 
قرن ونصفء لابد أن تكون قد استقرت فى مكان آخر خال تنشئ فيه محلاتها 
ومضاربها أو مكان آخر مأهول تختلط فيه مع السكان الأصليين. ومن بين الأدلة 
اليقينية تتبع أسماء الأعلام المتشابهة وتحليلها سواء أكانت أسماء أماكن أر أسماء 
قبائل وشعوب أو أسماء أبطال تاريخيين أو أسطوريين» لأن هذه الأسماء لها قدرة 
على البقاء آلاف السئين» وقد تتعاقب الحضارات وتتعاقب الديانات والثقافات 
وتتعاقب التنظيمات السياسية والاجتماعية وتتعاقب اللغات دون أن تتغير هذه 
الأسماء تغيرا حقيقيًا رغم ما يصيبها من تحريفات طفيفة عبر القرون. فنحن نقف 
أمام اسم مثل «الصاحية» فى مصر بالقرب من السويس واسم مثل «مداين صالح' 
فى شمال الحجاز راسم «صالح» و«شالح» وامتوشالح' وربما «صلاح» "ولا يسعنا 
إل بعد أن نشتبه فى أنه صيغة من اسم «شليك» ءاع58 » ومن حقنا مبدتا أن 
#مداين صالح» كانت إحدى المحلات أو المدن التى انشأها الهكسوس بعد طردهم من 
مصر كما نستنتج مبدئيا أن الصالحية فى محافظة الشرقية تحمل أيغنًا اسم ملكهم 
«شيليك» عء586!1. وقد بحثنا من قبل اسم ااخمودى»2 1181001001؟1 رابو حمادا 
بالقرب من الزقازيق و«ثمود' فى شمال الحجازء واشتبهنا فيما بينها من وحدة فى 
الأصل الهكسوسى . من حقنا بنفس المنهج أن نشتبه فى أن الحجاز جملة كان النطقة 
التى لجأ إليها «الحكاخازر» 16835010 11802 أو الهكسوس بعد طردهم من مصرء 
وتعايشوا مع سكانها الأصليين الذين عسرفوا الهكسوس الوافدين باسمهم المصرى 
القديمء وانتهى الأمر بأن جرى الاسم على النطقة كلها وفقد معناه الأصلى وصار 
اسم علم جغرافى فحسب. كذلك من حقنا أن نشتبه فى أن اتل العمارنة» بالقرب 


من ملوی» ادت أسمها من آل عمران» أو من عمرام م أبى موسى 


» العرب ولنتهم » 


mı 


بحسب ما تقول التوراة التى تسمى أخت موسى أيغنًا «مريم بنت عمران»» لأن 
التاريخ وعلم الآثار يقولان لنا أن أخناتون (۱۳۷۹ - ١7177‏ ق.م.) بنى عاصمته 
«اخيتاتون؟ بمعنى «أفق آتون» وأقام فيها عبادته الجديدة القائمة على التوحيد إما فى 
زمن فتنة أوسرسيف (موسى) وإما نحو ١1١‏ سنة قبل موسى وخروج بنى إسرائيل 
من مصر أيام منفتاح نحو ٢۳۰‏ . كذلك يحدثنا التاريخ وعلم الآثار بالنخصوص 
المقارنة عن أثر ثورة اخناتون التوحيدية فى ظهور العقيدة الموسوية وتبلور فكرة 
التوحيد عند موسى. وهو ما يؤيد أقوال مانيتون بأن موسى كان فى الأصل كاهنًا 
مصريًا من كهنة رع فى معبد هليوبوليس أحدث ثورة دينية وهاجر مع أتباعه إلى 
أقاريس عاصمة الهكسوس ثم قادهم فى الخروج من مصر. وبالطبع فى أيام منفتاح 
لم يكن هناك هكسوس ولا أفاريس» وإنما كانت هناك جالية إسرائيلية ضخمة 
متخلّفة فى شرق الدلتا قرونا )2 سنة) بعد طرد الهكسوس» والأرجح أنها كانت 
متمركزة فى (پی رمسيس» 21-1318565 التى أقامها رمسيس الشانى على أنقاض 
أفاريس Avaris‏ كرمز لتطهير البلاد من الهكسوس . وليس كستبعد أن المصريين 
أخذوا هذا الموقف المتشدد من بنى إسرائيل لأنهم رفضوا أن يندمجوا فى الشعب 
المصرى أو يتقبلوا مُعتقداته الدينية والسياسية والاجتماعية وربما حاولوا الاستقلال 
بجزء من مصر والتواطؤ مع أعداء مصر بما جعلهم يبدون كدولة داخل الدولة 
ويشكّلون خطرا قوميّاء رأدى ذلك إلى استعبادهم. وبالطبع ليس هتاك تعارض بين 
قصة مانيتون عن الكاهن المصرى أوسرسيف الذى لجأ إلى بنى إسرائيل مع اتباعه ثم 
تسمى باسم «موسى». وقصة التوراة عن موسى أنه كان طفلاً من أطفال بنى 
إسرائيل تبنته بنت فرعون ونشأته فى البلاط المصرى. فمن الجائز أن هذا الطفل 
الإسرائيلى الأصل تربى فى بلاط فرعون بوصفه مصريًا متمصرا ومن عبادات 
المصريين» بل وربا انخرط فى سلك الكهنة وصار كاهنًا من كهنة رع فى معبد 
هليويوليس لكنه كان يعرف بأصله الإسرائيلى» وهذا يفسر هجرته حين استحدث 
ثورته التوحيدية إلى مركز تجمع بنى إسرائيل فى محافظة الشرقية وخروجه بهم عبر 
سيناء لإنقاذهم من ملاحقة الفرعون حورمحب أو رمسيس الثانى أو منفتاح لهم 
«أما اسم «عمران» هذا الذى انتسب إليه موسى وانتسبت إليه «تل العمارنة» - 


ل الفصل الأول 


خا 

«اخيتاتون» (مدينة اخناتون)» فهو بحاجة إلى تحليل لغوى واتنولوجى بوصفه ايرنيم 
دينيا أو ابونيم قبليا. وفى تقديرى أن اسم «عمران» ومشتقاته له علاقة 
بأسم العمو 81010011 أو العمرو 4101010 وهى القبائل التى احتلت دلتا مصر أو 
شرقيها مع الهكسوس وفى زمنهم. فنصوص مصر القدية تحدئنا دائمًا عن كفاح 
مصر ضد «الخازو» و«العمو» بعد الفتح الهكسوسى. والصلة بين الخازو والعسو غير 
واضحة عند المؤرخين. وعلى كل فالأمر بحاجة إلى مزيد من التحقيق للتبت من وحدة 
أسماء الأعلام المذكورة فهذه مجرد اجتهادات تعتمد على قرائن لأعلى أدلة" . 


)١(‏ وبهذا المعنى تكون تل العمارنة قد أخذت اسمها من العو ا۸۳0 أو العمرر 8101014 أر 
العمورو 6130105700 أو العموريين 470051125 أو «آل عمران» كما نسميهم فى العربية؛ إما لأن 
العموريين احتلوها بالفعل وكانت من مراکزهم ال رئيسية فى فترة ماء وإما لان ذاكرة الأجيال حنظت 
رأى المصريين فى اخيتاتون واخنانون وعبادة الإله الواحد وتعريضهم بديانته على أنها ديانة الأعداء 
العموريين أو أنها كانت تخدم الأعداء العموريين. فقد كان أخطر ما فى ديانة التوحبد والسلام التى 
دعا لها اخناتون أن المعبود الواحد ليس إلهًا قوميًا ولكنه إله للصر ولأعداء مصرء وأنه إله العموريين 
والسوريين وكل الأجانب بمثل ما هو إله المصريين. ويبدو أن امنحتب الرابع (اخناتون) قد حاول أن 
يحفظ بكلمة السلام ودعوة التوحيد أى "#بالايديولوجيا» تماسك الامبراطورية المصرية الشاسعة التى 
أسسها أبوه امنحتب الثالث بحد السيف وبسفك الدماء. وكل شعره يؤيد هذه الفكرة. من أجل هذا 
نظر إليه المصريون ولا سيما كهنة آمون فى طية نظرهم إلى شاعر مخرف مجنون يعرض امبراطورية 
مصر ثم استقلالها للخطر لأن تجاربهم دلتهم على أ أن الستيو ا5610 أو الآسيويين وكل الأجانب لا 
يجدى معهم إلا السيف. وقد كان امنحتب الرابع فى صراع مع أبيه امنحتب الثشالث وهو فى 
شيخوخته حين جلس على عرش مصر . ويبدو أن حروب التسحامة والناحتة القيصرية قد أجهدت 
الشعب المصرى وأفنت مات الآلاف أر الملايين منهم فى حررب التوسع الإمبراطورى من أجل مجد 

فرعون لا من أجل تحرير الوطن؛ فظهرت بوادر الفتنة بين المثقفين فى معبد (جامعة) هليويوليس» 

واتهم كهنة رع فى هليويرليس كهنة طيبة عاصمة البلا يأنهم وراء كل هذه الفتوحات الاستعمارية 

من أجل منافعهم الشخصية. ودعوا إلى إعادة عبادة رع رب الشمسرء كبيرًا للآلهة بدلا من آمون: 
وإحباء سلطان رع كما كان فى الدولة القدية أيام عصر بناة الأهرام. أيام أن كان المصد مقترنا 
بالسلام والبناء وليس بالفتوحات والدم المهراق والاستبداد السياسى والاقتصادى. وقد ت احتاتون 
هذه الثررة فعرض البلاد للكارئة. وماق انا موسي الاسر ایی ای اوري اھر دوين اف سب 
الجامعة وتأثر بنفس الفلسفة فى جيل اخناتون أو فى جيل مسيتى أو رمسيس الثانى أو منضتاح وقاد 
فتنة بنى إسرائبل وخمروجهم من مصر. وهذا يفسر اقتباس التوراة لكشير من أناجيل اخناتون التى 

تسمی ألاشيد اخناتون كما بين جيمس هنرى بريستد 185608160 فى كتابيه «فجر الفسمير؛ 1۸۲ 
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« العرب ولغتهم ع سس 


قا 
فالهكسوس إذن لم يأتوا إلى مصر من الحجاز ومن شبه جزيرة العرب وإثما 
استقروا فيها بعد طردهم من مصرء أما المنبع البشرى الذى تدفقوا منه على الشرق 
القديم ثم عبروا إلى مصر سواء على مراحل أو دفعة واحدة» فهو بحسب تقدير 
الكثبرين من علماء الآثار والتاريخ القديم نفس المستودع البشرى المعروف فى عصر 
الهجرات العظيمة حول بحر قزوين. وربا كان هذا المنبع ذاته مجرد محطة وسطى 
استقروا فيها زمتا منذ هجرتهم من وسط آسيا شأن كافة القبائل التى تسمى آرية 
وطورانية وسامية . 
والهكسوس - إذن - ليسوا بنى إسرائيل» وإنما بنو إسرائيل كانوا على الأرجح 
قبائل دخلت مصر تحت جناح الهكسوس وعاشت فى كنفهم» ثم طردت من مصر 
بعد رحيل الهكسوس بقرون أو ربما طردت معهم أيام أحمس ثم استجدت العودة 
أيام تحتمس الثالث. ولعل بنى إسرائيل هم قبائل «العمو» 1020700 التى كثيرا ما 
يرد ذكرها مع «الخازو؛ 1685010 أو الهكسوس فى النقوش المصرية القديمة وكانت 
متمركزة معهم فى شرق الدلتا بصفة أساسية مع جيوب هنا وهناك أكثرها فى مصر 
الرسظى: 


س الفصل الأول 


فمن هم العرب إذن وما موقعهم من كل هذا ؟ لقد رأينا كيف أن العرب ظهروا 
لأول مرة على مسرح التاريخ باسم «العرب» فى القرن التاسع ق.م.٠‏ وبدءوا 
التدوين لأول مرة فى القرن الثانى ق. م. ء بالنسبة لعرب الشمال الكاتبين بالأبجدية 
الآرامية فى صورتها النبطية» وفى القرن السابع ق.م.٠‏ أو حول ذلك» بالنسبة 
لعرب الجنوب (سباً ومعين وقتبان) الكاتبين بالخط المسئد. ومهما افترضنا للعرب 
وجود فى المنطقة قبل ذلك فهو لن يتجاوز بضعة قرون ترجع بهم إلى ٠١٠١‏ 
ق.م. أو ٠٠‏ ق.م. فلو كان لهم رجوه باسمهم المعروف أيام الصراع العظيم 
بين المصريين والحيئيين ٠١۷۹ - ١1688(‏ ق.م.)» أو بين المصريين والميتانى -1/]1]00 
أم ۱۳١۲ - ۱٤۵۰(‏ ق.م.)»ء فى العراق؛ أو بين المصريين وبنى إسرائيل ٠۲۲۳(‏ 
١5١6 -‏ ق .م( أو بين المصريين والهكسوس أى بين ١750‏ و ۱۵7۷ قاماء 
لورد ذكرهم فى النقوش القديمة فى أية منطقة من مناطق الشرق القديم. وعلى هذا 
فإنه يتعين علينا أن نفترض أن وجودهم فى شبه الجزيرة فى وقت لاحق لعام ٠١٠٠٠١‏ 
ق.م. أو ما قبل ذلك بقليل. واسم العرب لا يرد فى الملاحم الهومرية H0۴٥‏ 
ئ ٠٠٠١‏ إلى 6٠١‏ ق.م.) رغم تعدد الشعرب والقبائل التى تشير إليها 
أشعار هوميروس 1101767 فى منطقة الشرق القديم. ولكن العالم اليونانى بدأ يحس 
بوجودهم بعد ظهورهم أيام دولة الأشوريين. ولعل أقدم ذكر لهم عند اليونان كان 
بعد 500 ق.م. فى أدب اسخيلوس كنا الإتاعوعم (0706 - ١‏ ) ق.م.) الذى 
يشير إشارة عابرة إلى الخيول العربية. ومع ذلك ففى هيرودوت ٤۸٤(‏ - 5475 
ق.م.) حديث كثير عن العرب يدل على أنهم كانوا فى عصره حقيقة مستقرة فى 
المنطقة» ولهم باسمهم معالم جغرافية مشل «خليج العرب». وقد كانت العرب 
الجنوبية معروفة أيضًا لليونان منذ القرن الخامس ق.م. لأن حضارة سبأ ومعين 
وقتبان فى جنوب شبه الجزيرة قد عرفت سك النقود فى القرن الرابع ق.م. على 
الطراز اليونانى بحذافيره وهذا هو قرن الاسكندر الأكبرء كما أن الجغرافى اليونانى 
إراتوسطين 8۲۵0811۵185 نحو ۰ ۲۰ ق .م. حدثنا عن انقسام جنوب شبه الحزيرة 
إلى أربع مالك مستقلة هى تملكة المعينين 1118236375 والسبئسيين 580868715 
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والقتبانيين 03]30801375) والحضارمة 5عا0]1ا1120:831528. وقد أيدت النقرش 
واللهجات هذا التقسيم. أما الرومان فقد كانوا منذ حملة ايلوس جيليوس 5نااءللم 
5 على بلاد العرب ١5 - ۲١‏ ق.م. يقسمون البلاد إلى «العربية الصخرية» 
Arabia 4‏ (الشمالية) والعربية السعيدة» ×۴1 472513 (المنوبية). رآثار الفنون 
التشكيلية فى القرن الأول ق.م. تدل على تأثيرات يونانية فى حضارة سباً. كذلك 
تشير النصوص اليونانية من القرن الأول ق. م. إلى وجود تملكة مزدوجة فى جنوب 
شبه الى زيرة هى مملكة سبأ وحمير وعاصمتها ظفار (بدلا من مأرب عاصمة سبأ 
القديمة)؛ وقد سمت اليونان الحميريين الهومريين 1100611165. ولا شك أن البحر 
الأحمر قد اتخذ اسمه من اسم حمير أيام سطوتها فى القرن الأول ق.م. كذلك فإن 
اسم «اريتريا» 81111568 يعنى باليونانية «الحمراء»» وقد كانت اريتريا جزءًا من مملكة 
سبأ وذو ريدان. ولكن كل هذا التاريخ حديث نسبيًا بالنسبة إلى الحضارات القديمة 
فى الشرق القديم لأننا لا نتجول إلا فى الألف الأولى قبل الميلاد كلما جاء ذكر 
العرب» سواء منهم العاربة فى الحنوب أو المستعربة فى الوسط والشمال. 

من أين جاء هؤلاء العرب ؟ هناك رأى عند فريق من العلماء يمثله كيتانى ..آ 
2618101© يقول بأن شبه جزيرة العرب كانت مهد الشعوب «اللامية». وفى رأى 
كايتانى أن حضارات الهلال الخصيب من العراق إلى الشام الكبير أى الساحل 
الشرقى للبحر المتوسط ذات الخصائص السامية ليست إلا ثمرة نزوح الفائض من بدو 
الصحراء إلى واء الفترات وإلى الشام حيث استقر البدو فى المدن واستفلحوا فى 
القرى. ويؤيد هذا الرأى س. موسكاتى 8105811 .5 فى بحته “Chi Furono gli‏ 
”7 أاأتء5 الصادر في ۱۹4۷ء ولكنه يفترض أن هؤلاء البدو النازحين بالهجرة أو 
بالغزو اختلطوا بالشعوب الأصلية التى كانت تعيش فى بلاد النهرين وفى بلاد 
الشام» وهذه طبعًا بعضها غير اسامى». وقد ذهب بعض العلماء إلى افتراض أن 
شبه جزيرة العرب كانت فى زمن قديم موغل فى القدم أكثر خصوبة مما هى. ثم 
أصابها الجغاف فأدّى ذلك إلى هجرة سكانها الأصليين إلى وديان الأنهار والسهول 
المحيطة بشبه الجزيرة؛. ولكن موسكاتى وغيره يرفضون هذا الرأى لأن الشواهد 
العلمية تؤكّد أنه لم يحدث أى تغير فى مناخ شبه الجزيرة منذ فجر التاريخ المعروف 
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أى الألف الثالثة أو الرابعة قبل الميلاد. ومثل هذه التغيرات تنتمى إلى العصر 
الحجرى القديم حيث لا مجال للكلام على العرب أو غير العرب كأجناس أو أقوام 
أو كشعوب لها ملامح محددة مميزة. وهناك أبحاث عديدة حدثنا عنها الدكتور 
«جواد على» تركز على هذه التغيرات الجسغرافية والمناخمية العظيمة فى جنوب شبه 
الجزيرة» وتصور اليمن على أنها كانت جنة عدن الخضراء التى انبثق منها الإنسان 
الأول ثم أصابها الجفاف. ولكن المشكلة فى كل هذه النظريات هى أنها تعود بنا إلى 
نهاية العصر الحجليدى لتفسر لنا حضارات فى أطراف شبه الجزيرة فى الألف الثالثة 
والألف الثانية قبل الميلاد. وقد يكون هذا الافتراض صحيحا كافتراض أن الصحراء 
الكبرى كانت منذ عشرات الآلاف أو ربما مئات الآلاف من السنين أرضا خضراء 
كالساقانا 52102888 آهلة بالصيادين ثم بالرعاة ثم انقطعت عنها الأمطار تدريجيا 
فنزح عنها أهلها إلى ضفاف النيل وإلى جنوب أوروباء وکافتراض أن وسط آسیا 
شمال الهند كان بالمثل أخحضر بالمراعى ثم انقطعت عنه الأمطار فأجدب تدريجيًاء 
وهكذا حرجت الموجات البشرية الهائلة وسارت غربا موجة بعد موجة واستقرت فى 
وديان الأنهار وفى الأراضى الْحَصبة . وهكذا تكونت منها الحضارات الآرية فى 
الشرق القديم وفى أوروبا. ولكن كل هذه الافتراضات لا معنى لها حارج 
الانثرويولوجيا الطبيعية والغرافيا الجنسية ما لم تقترن بآثار الإنسان على الأرض» ما 
تصنع يداه وما يخرج من فكره وفمه وما يخط قلمه. فبهذه الأشياء وحدها يبدأ 
التاريخ وتبدأ الحضارات . فلنترك هذه التشنجات البشرية التى تحتاج فى تفسيرها 
إلى تشنجات جيولوجية أو إيكولوجية» ولنقترب كثير من العصور التاريخسية 
فنفسر عصور الهجرات البشرية العظيمة بالانفجارات السكانية سواء بين سكان 
المراعى أو فى أحواض الأنهار دون الحاجة إلى انتظار الجفاف من الأنهار والأمطار 
لتفسير انتقال الحشود البشرية من مكان إلى مكان عبر السيول والقنرات والأنهار 
والبحار من قارة إلى ققارة» ولنفترض أيضًا أن هذه الهجرات الجماعية لم تكن لتتم 
إل بين أقوام تملك مسن مُقومّات القوة والحيوية ما بؤهلها للخروج لغزو الأقوام 
الأخرى؛ وفى مقدمة هذه المقوّمات درجة عالية من هرجات التنظيم الاجتماعى 
والتماسك الاجتماعى . 
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والذى أدَى إلى كل هذا الخلط والبلبلة فى تحليل قوميات هذه المنطقة وقبائلها 
ولغاتها هو التمسّك بنظريتين عنصريتين مستمدتين من أدب التوراة والأقستاء هما 
أولا تقسيم البشر إلى ساميين وحاميين وآريين كما تقول الأفستاء أيضًا فى قصة 
الطوفان الزرداشتيةء وثائيًا التلازم الدائم بين الجنس واللغة أو بين القومية واللغةء 
فالناطقون بالساميات دائمًا ساميون والساميون دائمًا ناطقون بلغات سامية» وبالمثل 
فإن الناطقين باللغات الآرية دائمًا آريون» والآريون دائمًا ناطقون باللغات الآرية. 
ونفس الكلام يقال فى اللغات الحامية والحاميين . 
وقد انتهيت من أبحائى فى فقه اللغة العربية إلى أن اللغة العربية هى أحد فروع 
الشجرة التى خرجت منها اللغات الهندية الأوروبية. مإذا نحن اعتبرنا اللغة العربية 
نموذجا لبقية اللغات السامية خرجنا بأن ما يسمونه مجموعة اللغات السامية هو أحد 
الفروع الرئيسية التى حرجت من هذه الشجرة ثم تفرعت إلى فروع ثانوية كانت 
العربية أحدها (انظر الجحدول)ء بمثل ما نقول إن المجموعة الهندية الأوروبية هى الفرع 
الرئيسى الآخر الذى تفرعت منه فروع ثانوية نبحت عليها اليونانية واللاتينية 
والنيوتونية إلخ. ثم البئقت نبئقت من كل هذه لهجاتها المعروفة باللغات الأوروبية الحديثة . 
وهذا ما يكن أن نقوله فى مجموعة اللغات الحامية وفى مجموعة اللغات الطورانية . 
فلحن إذن بازاء عدة فروع رئيسية ية خرجت من ساق واحدةء وهذه الفروع هى الحامية 
والسامية والهندية الأوروبية والطورانية وربما غيرها. والفرق بين فرع وفرع ناشىء من 
الاختلاف فى عصور الهجرات التى قد تفصلها آلاف السنين وفى اتجاهات الهجرات 
التى قد تفصلها آلاف الأميال وفى اختلاف البيئات التى تستوطنها القبائل المهاجرةء 
من جبلية وصحراوية ورعوية وزراعية وبحرية» وفى اختلاف الشعوب الأصلية التى 
تغزوها القبائل المهاجرة وتخالطها وتأخذ منها وتعطيها وتتأئَّر بها وتؤثر فيها. 
فالأمر - إذن - يتجاوز أن يكون مجرد اقتباس اللغة العربية لثات الألفاظ أو 
آلاف الألفاظ من اللغات الهندية الأوربية المحيطة بها كاليونانية واللاتينية والفارسية 
والهندية » وأكثرها من ألفاظ الحضارةء كما كان يظن فقهاء اللغة العربية كاخواليقى 
والسيوطى والبشبيشى والخفاجى ومن جاء بعدهم من المتأخرين لأن اللغة العربية - 
كما يدل التحليل المورفولوجى والمونطيقى والسيمانطيقى فى هذا الكتاب» كغيرها 
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من اللغات السامية؛ ليست فى صلبها وسمتها الأصلى إل تطورا طبيعيًا من نفس 
الجذور التى رجت منها السنسكريتية ]11كا5855 وإيرانية الزند 2170 واليونانية 
واللاتينية والمجموعة التيوتونية 1001071٥‏ . فعندما نجد أن أسماء الأعداد وأسماء 
القرابة الأساسية وأسماء الحيوانات وأسماء النباتات وأسماء الظواهر الطبيعة والأفعال 
والصفات الأساسية مشتركة فى الجحذور نَشْسَّبِهِ فى أن هذا التواتر ليس نتيجة للتأئر 
والتأثيرء وإنما هو نتيجة لوحدة فى الأصول. 

وليس من الضرورى أن تكون هذه الأصول واحدة فى السلالة» كما يذهب 
أصحاب النظرية العنصرية» لكى تشترك الشعوب فى اللغة التى تستخدمها. 
فالمصريون وعامة سكان شمال أفريقيا - على سبيل المثال - يتتمون سلائيًا إلى عنصم 
غير عربى ومع ذلك فقد قبلوا اللغة العربية حين قبلوا ثقافة الإسلام. بل إن أقباط 
مصر الذين لم يقبلوا ثقافة الإسلام قبلوا اللغة العربية لأنها غدت لغة مصر التومية» 
وحين واجهوا مشكلة الاختبار بين الوحدة القومية فى اللغة والانشقاق التومى باللغة 
ثروا الوحدة على الانشقاق. وبالمثل فإن المصريين المسلمين» رغم قبولهم للثقافة 
الإسلامية» لم يأخذوا اللغة ا مأخدًا حرفيّاء وإنما امتصوا فيها الكثير من 
عناصر اللغة القبطية وهى مرحلة من مراحل اللغة المصرية القدية الديموطيقية؛ أى 
العامية» التى كانوا يتكلّمونها قبل دخولهم الإسلام. وهكذا ظهرت بين الكافة من 
المصريين العامية المصرية التى كان عمودها الفقرى من اللغة العربية ونسيج لحمها من 
اللغة المصرية القديمة . 

فإذا ما نظرنا إلى تجربة الأمم الأحرى وجدنا أن هناك نظائر عديدة لهذا الوضع 
الذى تختلف فيه الشعوب من حيث السّلالة أو العنصر وتشترك من حيث اللغة. 
فالأقوام الكلتية 06115 التى قهرها الانجلرسكسون حتى غرب بريطانيا وشمالها منذ 
القرن السادس الميلادى اندمسجت فى أقوام من عنصر غير كلتى» ولا سيما فى 
أيرلنداء وأشاعت فى هذه الأقوام لغتها الكلتية. وشعب الباسك ©6نا8950 المقيم 
حول جبال البرانس 811687665 فى جنوب فرنسا وفى شمال أسبائيا لا يزال يحافظ 
على لغته - لغة الباسك - المنحدرة من لغة أيبيريا 126518 القديمة (وهى اسبانيا قبل 
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الفتح الرومانى فى القرن الأول ق .م.» رغم أن شعب الباسك من سلالة 2 
أييرية. والفرنسيون الذين يتحدتون بلغة منحدرة من اللغة اللاتينيةء وهى ال 
الفرنسية. ليس فيهم من الدماء الرومانى د قطرات لا ذكر لهاء فهم أساسا من 
الناحية السلالية غاليون 00801015 اختلطت فيهم نسبة لا بأس بها من الدم الجر 
Germanique‏ ترجع إلى عصر الغزوات العظيمة التى جاءت إلى فرنسا ا 
۴ . بل إن الغاليين أنفسهم جاءوا إلى أقوام متباينة كانت تسكن غاله 60101118 
(فرنسا) فى عصر ما قبل التاريخ . كذلك فإن الإيطاليين خليط من أقوام السيكان -51 
65 والسيكولى (الصقليين) و5عألء51 واللاتين 1)15 والارسك ك؟غا0s4‏ 
والاومبريين 075118۸58 والاغريق 01605 والاتروسك 8]0501065 والميساييين 
55 والغاليين 68101015 واللومبارد 1008088705 وغيرهم. رمع ذلك 
فقد سادت بينهم اللغة الإيطالية وهى لغة منحدرة من اللغة اللاتينية التى كانت لسان 
قسم صغير من إيطاليا محيط بروما وهو لاتيوم 13/10077[. كذلك فإن ألمانيا الوسطى 
وألمانيا الجنوبية فى تكوينهما السلالى السفلىء أى البنية الأساسية. من أصل كلتى؛ 
أما المنطقة الممتدة شرق نهر الإلب 8108 فتكوينها السلالى السقلى من شعوب بحر 
البلطيق. وقد بقيت من ذلك أثار فى اللهجة «القند» 16006 أر اللهجة 
«السوراب» 501806 فى الأشبرى 50166 الأعلى» كما ظلت اللغة البروسية القديمة؛ 
وهى لغة بلطيقيةء لغة حديث حتى القرن السابع عشر وقد كانت يروسيا 126105514 
التى وحدت ألانيا تحت لوائهاء هى أقل ولايات ألمانيا من حيث التكوين السلالى 
الجرمانى. وقد غيرت الروح البروسية الشخصية الالمانية السائدة حتى عصر جوته 
Goethe‏ وبيتهوفن 866]809767 رغم أن يروسيا لم تكن جرمانية بالمعنى الأصيا 

فإذا نحن انتقلنا إلى سلاف 5129765 (51305) الجنوب وجدنا أن الكروات 5ع]6003 
قد احتلُوا أرض الإليريين 1!1981605 الذين صبغتهم الإمبراطورية الرومانية بالصبغة 
الرومانية ووجدنا أن البلغاريين شعب من سلالة تترية يتكلم لغة سلافية. وفى شمال 
أوروبا نهد أن سكان لاپلاند 1201304 رغم أنهم يتكلمون لغة تندرج تحت 
المجموعة الفنلاندية الاوجرية 211720-010872167 ينتمون إلى سلالة قديمة سابقة 
لعصر الهجرات الفئلندية الاوجرية أو الاونجرية أى المجرية» ويحافظون بالفعل على 
سلالتهم وتقاليدهم البدائية. وقد لاحظ العلامسة مييه :316116 أن التحرلات التى 
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جرت على الأصوات الساكنة فى اللغة الألمانية. من دون سائر اللغات الهندية 
الأوروبيةء تدل على أن الجرمان غزوا ألانيا استقروا على شعب قديم لغته غير 
هندية أوروبية. ومن هنا يتضح أن توزيع السلالات على سطح الأرض لا صلة له 
بتوزيع اللغات. رغم محارلات السير أرثركيت Ke[]۸‏ 111101 311 وغيره من علماء 
الانثروبولوجيا أن يثبتوا التطابق التقريبى بين توزيع ما يسمونه بالجنس الآری 21008 


Race‏ وتوزيع اللغات e‏ الأوروبية. 


فإذا ما نحن طبتنا هذا التحليل على العرب واللغة العربيةء وجب علينا أن 
نقف مو قف اندر من َظرِيّات النقاء السلالى والنقاء اللغوى حتى فى العصر العربى 
الكلاسيكى. وفى قريش ذاتها. ونحن حين ننظر إلى خريطة بطليمر اإعاما 
الخغرافى فى القرن الثانى الميلادى لشبه جزيرة العرب» ولا سيما لمنطقة الحجاز. لا 
يسعنا إلا أن نتوقف طويلاً أمام بعض أسماء الأعلام التى يكن أن تكون من آثا 
وجود جالية مصرية فى عصر أو أكثر من العصور السابقة للتاريخ الميلادى : فمنطقة 
«الطائف» تظهر ف خر يطة بطلی مو س ى ياسم لاطية“ Thebae‏ ومكة تسمى «ملكاى) 
212112 وعى صيغة مسجزوءة من «مأهلك» 11K‏ «الحامية» الافتراضية التى 
حرجت من جدر بعل ل بمعنى رب أو مالك وخرجت من جذرها «بأسيليو س Basi-‏ 
5 «السامية» فى اليونانية يمعنى «ملك». والمقصود بالحامية أو الهامية - هنا - 
المنطوقة «بالحاء“ (8) أو «بالهاء» (5) والمقصود بالسامية المنطوقة بالسين على أساس 
المعادلة القونطيقية «ه) (8) -- س) (5). و«تيماى) 186086 فونطيقيا هى «طما» 
( = ط). (قارن «طينة» المصرية القديمة». ووجود هذه الأسماء فى شبه الجزيرة 
العربية أكثر من خمسة قرون قبل الفتوحات العربية فى صدر الاسلام يوحى بتأثيرات 
مصرية قديمة سابقة للتاريخ الميلادى. أما من أين جاءت هذه التأثيرات فهذا بحث 
يدخحل 1 اختصاص علم التاريخ ولا يدخل ف اختصاص علم اللغة . ومع ذلك 
. 32 5 ۶ 431 3 3 39 
القديم إلى مهجرها الجديد أسماء الأعلام سواء كانت من أسماء البلدان والأتهار إلخ 
أم من أسماء الإيبونيم 820121015 الواقعية والأسطورية (أسماء القبائل والأبطال 
والآلهة وأنصاف الآلة)ء كما فعل الأوروبيون عند انتقالهم إلى أمريكا. وسوف نری 
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فى القسم الخاص بالأسماء الدينية أن العبادات المصرية القديمة لم تكن مجهولة فى 
شبه الحزيرة أيام الجاهلية . 


ولا مناص - فى نظرى - من افشراض تراكمات سلالية ولُغرية وحضارية فى 
شبه الجزيرة شمالها وجنويهاء من بادية الشام بين العراق وسوريا حتى اليمن وشاطئْ 
المحيط الهندى حيث حضارات سبأ ومعين وقستبان فى الألف الأولى ق.م. ولا 
مناص أيضئًا من افتراض أن الموجة العربية» أيا كان موطنها الأصلى» كانت آخر 
موجة من موجات الهجرة التاريخية على المستوى الجماعى فى الشرق القديم. ولن 
نستطيع أن نفسر ظاهرة تكون اللغة العربية من عناصر مشتركة فى الجذور مع اللغات 
الهندية الأوروبية إل إذا افترضنا أن التكون السكانى لشبه الجزيرة لم يكن فيضانًا 
سكانيًا من داخحل شبه الجزيرة إلى خارجها أو حوافيها المحيطة بها ولكن كان فيضانا 
سكانيا من خارج شبه الجزيرة إلى داخلهاء وخاصة من أقوام بادية لا تزال فى 
مرحلة انرعى آثرت حياة البداوة على حياة الاستقرار فى وديان الأنهار أو حيّل بينها 
وبين الاستقرار. ٌ 

والمخزن البشرى العظيم الذى خرج منه عديد من أقوام منطقة الشرق القديم منذ 
الألف الثالثة ق.م. كان المنطقة المحيطة ببحر قزوين فى ميديا عبر جبال القوقاز حتى 
البحر الأسود. وقد دلت الأبحاث التاريخية والأثرية على أن حضارة سومر 5101161 
فى جنوب العسراق؛ وهى أقدم حضارة معروفة فى بلاد ما بين النهرين» كانت 
حضارة هندية أوروبية. فبتحليل نقوشها وجد العلماء أن اللغة السومرية لغة ميدية 
سكيذية 12ط1لإ84600-50 وهذا يشير إلى موجات هجرة بشرية خرجت فى أوائل 
الألف الثالثة ق.م. من مراعى ميديا 846062 فى شمال إيران المتاخمة لبحر قزوين» 
ومن مراعى سكيذيا 1512لإ©5 فى القوقازء ومن مراعى «سيمريا؛ 0120111519 حول 
البحر الأسود. واستقرت هذه الموجات فى بلاد ما بين النهرين وأعطتها لغتها الهندية 
الأوروبية ورجا أعطتها اسم «سومر" أو "ثومر» من اسم اسيميريا» القديم. ولا أحد 
يعرف إن كانت هذه الموجات البشرية قد تدقّقتَ بسبب الحفاف أو تدفقت سبب 
ضغط أقوام أخرى أخرجت الناس بالغزو من ديارهم فانتقلوا إلى ديار أخرى 
واغتصبوها من أهلهاء فالنموذجان معروفان فى تاريخ الهجرات البشرية حتى فى 
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العصور التاريخية. وقد كان السكيذيون والسيمريون معروفين لليونان منذ بداية 
الألف الأولى؛ أى منذ بداية التاريخ اليونانى. وعند كوتتنو 001181031 أن 
النموذج البشرى السومرى كان سادا أيشمًا بين اليروتوحيثيين 27010-11101165 فى 
آسيا الصغرىء والحريين 11۲۲1۵۸5 فى شمال أشور 445۲4 وشرقهاء وبين عامة 
السكان من القوقاز حتى علام ۴14۳ شرق الخليج الفارسى. وهو يصنفهم 
انثرويولوجيا بأنهم لاهندواوروبيون ولا ساميون (وإنما من النموذج الارمنويد A۲۳٠‏ 
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أما الموجات الهندية الأوروبية التى غزت العراق فكانت موجة الكاسيين 
Kassites‏ بين 10۰ ق.م. ونحو ۱۲۰۰ ق.م.» ثم موجة الميتانى 2111241111 
وهم الحريون 11111119115 أو الاستقراطية الحاكمة فيهم. وقد استمرت شوكة الحريين 
والميتانى بين ۰ و را قام. ثم الفرس من 2 إلى 0 قام. ثم 
اليونان فى عهد الاسكندر ثم الفرس فى عهد الساسانيين . وأما الموجات السامية فهى 
موجة العموريين 82101165 الذين كانوا منتشرين فى شمال سوريا وفى أرضص 
كنعان» وهم الذين أسسوا الدرلة البابلية الأولى ٠١١١ - 1١85-0(‏ ق.م.). ويبدو 
أنهم تسّلوا إلى العراق بأعداد عظيمة تسللا سلميا بين ۲۱۰۰ و ۲٠۰۰۰‏ ق.م. 
وبعد العموريين ظهر الآراميون 5 نحو ١0١١‏ ق.م. وقد كانوا دائمى 
الترحال وظلوا يتهددون حدود بابل وأشور حتى بلغ خطرهم أرجه نحو 4.۰ 
ق.م. وانتهى أمرهم بأن حكموا الدولة البابلية الحديشة فى عهد نابوپولاسار 
5 و . والبابليون والأشوريون من الأقوام السامية التى استولت على 
العراق القديم وهم مجتمعين يعرفون باسم الأكاديين 411801885 ويتكلمون لغة 
سامية هى الأكادية (البابلية - الأشورية) ولكن اللغة الآرامية حلت محلها كلغة 


للكلام وكأبجدية للكتابة كما يقول جوسنس 00055605 .6 وبقيت اللغة الأكادية 
2 د" 2 
والخط المسمارى Cuneiform‏ مخصصين للوثائق الرسمية. ويرى كونتنو أن النموذج 
)1( .م ,1951 Georges Conteneau: Civilisation d’ Assur et de Babylone. Paris, Payot,‏ 
.19 
Georges Contenecau : Fvcryday Life in Babylon and Assyria, tr. Maxwel Hyslop.‏ 
London, Arnold, 1954, p. 5 - 6,‏ 
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البشرى الأشورى فى الألف الأولى ق.م. يتطابق مع النموذج البشرى الإسرائيلى 
ملامحه الكلاسيكية» وهو يعزو ذلك إلى تزاوج الساميين والسومريين. 

فمن ناحية السلالة يميز كونتنو بين ثلاثة أجناس تعايشت وتحاربت واندمجت 
فى العراق القديم. وهؤلاء هم : )١(‏ السكان الأصليون والسومريون والكأسيود 
وهؤلاء 'صطلح العلماء على تسميتهم بالاسيين » 8518110105 الوافدين من القوقاز 
وهضبة إيران بما فيها أرمنية وأسيا الصغرى ولختهم اليدية الاسكيذية تنتمى 
للمسجموعة الهندية الأوروبية» ولكنهم سلاليا يختلفون عند الهندواوربيين وعن 
السامين ويقتربون من الجنس الارمنويد 62700 نض ونظيرهم البروتوحيئيون (؟) 
الهندواوربيون وهؤلاءهم اليتانى أو الحريون والإيرانيون» ولغتهم لغة هندية أوروبية 
(؟6. الساميون وهؤلاء هم الأكاديون من بابليين وأشوريين وعموريين وأراميين» 
ولختهم لغة سامية . أما منبعهم؛ فهو بوجه عام يضع أمامه علامة استفهام. 
يرجح مع بعضص العلماء أن الشام كان مِحَزْنًا للأقوام السامية فى العصور م 
ولكن عنده أن هذا لا يعنى أن الشام كان «مهدا» للأقوام السامية. وهو ا من 
هذا بقوله : «المؤكد أن سوريا | (الشام) كانت محطة استراحة طويلة فى هجرة الأقوام 
السامية“ . أما نظرية انبثاق الأقوام السامية من شبه جزيرة العرب» فهى فى نظره 
لا يقطع باستحالتهاء ولكنها فى العادة مُستوحاة من القياس على التمده العربى أيام 
ملكة النبط فى القرن الأول ق.م. وعلى الفتوحات والهجرات العربية منذ ظهور 
الإسلام. أما أبحاث الأآثار فى شبه جزيرة العرب؛ فهى صامته لا تنطق بنفى ولا 
إيجاب . 

وليس من الصالح أن نتوه فى بحث التكوين الانشرويولوجى لسكان شبه جزيرة 
العرب أو الهلال الخصيب والتراكمات السلالية فيهماء ففى تعقيدات التكوين اللغوى 
ما فيه الكافية. إنما يكفى أن نقرر بضع قضاياء منها أنه من الثابت أن التبائل الآسية 
]اها المنحدرة إلى الهلال الخصيب من القوقاز وما حول بحر قزوين والبحر 
الأسود» ومن منطقة الأناضول ومن هضبة إيران أيّا كان منبعها وأيّا كان تكوينها 
الأنثروبولوجى. كانت تتكلم لغة ميدية سكيذية وهى إحدى فروع المجموعة الهندي 
Babione. Paris, Payot, 1951, p. 26 222‏ عل Gontenvau : Civilisallon d' Assur cel‏ 
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الأوروبية» ربما تكون موجات منها قد نزلت فى شبه الجزيرة كما نزلت موجات منها 
فى الهلال الخصيب. وفى هذه الحالة ليس هناك ما ينع أن تكون الشعوب 
والقبائل الملقبة بالسامية» سواء فى الهلال الخصيب أو فى شبه الحزيرة» هى فى 
حقيقتها موجات تعاقبت فى عصور متعاقبة ومن مواقع متباينة من هذه المجموعة 
الآسية. فان كانت الانثريولوجيا البشرية تصر على وجود جنس مستقل بذاته فى 
الهلال الخصيب وفى شبه الجزيرة» نبع من شبه الجزيرة أو وفد عليها من الخارج من 
مصدر غير هندى أوربى» فلا مناص من افتراض أن هؤلاء «الساميين» قبلوا اللغات 
الهندية الأوروبية سواء من الأساس السومرى أو من القبائل القوقازية والهندية 
الأوروبية المتعاقبة التى انحدرت عليهم كالكاسيين واليتانى والفرس. 

أما فى الشام» فشهادة التوراة لها بعض النفع فى فهم التكوين البشرى واللغوى 
لنطقة الشام فى الآلف الثانية ق.م. ففى سفر التكوين )5١ - 19/1١5(‏ وفى 
#يوشع» (۳/ )٠١‏ نعلم أن بنى إسرائيل عندما خرجوا من مصر واستقروا فى أرض 
الميعاد فى القرن ١١‏ ق.م. وجدوا فيها أقواما عديدة تسكنها؛ هم الكنعاليون 
وعالمفةقة0) والحيثيون 11111165 والعمرريون ۸720۲1188 وغيرهم المعينون بالاسم 
فى التوراة. ويبدو أن الحيشين أو اليروتو حيثيين 27010-111111125 كانوا موجودين فى 
منطقة فلسطين؛ لآن «سفر التكوين» (59) يقول إن إبراهيم عند هجرته من العراق 
إلى فلسطين اشترى غار من بنى «حيث» 11611 واحث)» كما تصفه التوراة هو أحد 
أبناء كنعان («تکوین» .)١5/٠١‏ وفى حزقيال» (5١1/؟)‏ أن أورشليم (القدس) 
كانت كته سفاح من رجل عمورى وامرأة حيثية» والمقصود أن القدس كانت فى 
نشأتها خليطا غريبًا من العموريين والحيثيين. وفى يوشع (۲/1 - )٤‏ ما يفيد أن 
الحيشيين كانوا يقيمون فى كل الأرض الواقعة بين لبنان والفرات. وفى «عدد» 
(*59/1) إشارة إلى التوزيع الجغرافى للشعوب ساكتة الشام : «أماليك يسكن فى 
أرض الجنوب» والحيثيون والحبوزيون 161151165 والعمرریون يسكئون فى الخبال» 
والكنعانيون يسكنون على الساحل وعلى ضفاف الأردن». وغير واضح إن كان 
المقصود بالحبال جيال الشام أو جبال طوروس 17810105 والأناضول وامتدادها شرقًا 


فى هضبة أرمينيا وكردستان حيث كان يقيم الحريون 110711305 أو الميتانى فى شمال 
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العراق. فالإشارة إلى إقامة «أماليك» فى الجنوب تطابق الرواية العربية بأن «مكة) 
كانت قبل مجىء العرب إليها يسكنها قوم اسمهم «العماليق»» ومنهم ابنو جرهم». 
وهو يفسر اسم «مكة» القديم كما ورد فى بطليموس الجغرافى وهو «ملكاى» 
عقط 24211 أى موطن «أماليك؛ المذكور فى التوراة»ء وقد استخاصنا منه أن 
الهكسوس أو الملوك الرعاة عندما طردوا من مصر استوطنوا الحجاز راتخذرا من مكة 
عاصمة لهم. ولا يستبعد والحالة هذه أن يكون المصريون بعد أن طردوهم عبر برزخ 
السويس طاردوهم بتجريد حملات عليهم عبر البحر الأحمر من جهة الأقصر 
والقصيرء أيام مجد طيبة فى الدولة الحديفة فى زمن التحامسة والرعامسة؛ واحتلوا 
ساحل الحجاز المواجه لمصر أو جزءًا منه» وأطلقوا عليه اسم طيبة كما ورد فى 
بطليموس الجغرافى ليمحوا به آثار الهكسوس. وبعد انحلال مصر انتهى النفوذ 
المصرى وبقى اسم «طيبة» - «الطائف» الذى ورثه العرب بعد احتلالهم الحجاز فى 
زمن ما تال للقرن السابع ق.م. وعلى كل فإذا كان اتجاه العلماء إلى تحديد مهد 
الكسواس قبل هبوطهم على منطقة الشرق القديم ومصر بأنه جبال القوقاز ومنطقة 
بحر قزوين» وربما كان الكاسيون 18551468 فى العراق فرعا منهمء فمن حقنا أن 
نستخلص أن لغتهم كانت لغة ميدية سكيذية 16ط1لا©11600-5 وهى إحدى فروع 
المجموعة الهندية الأوروبية. 

وقد كان أول من اكتشف أن اللغة الحيثية لغة متفرعة من الهندية الأوربية وأن 
سكان الأناضول كانوا يتكلمون هذه اللغة المتفرعة من الهندية الأوربية فى الألف 
الثانية ق.م. هو العالم التشيكوسلوفاكى هروجنى 1۲02١۷‏ .8 الذى نشر أبحاثه 
فى 2١5١١9‏ وقد يدت نظريته الدراسات المدعاقبة. فتصريفات الأسماء فى حالات 
الفاعل والمفعول به والإضافة والمفعول له والمفعول لأجله ومفعول الأداة تطابق 
تصريفات الأسماء فى اليونانية واللاتينية. غير أن اللغة الحيثية ليس فيها صيغة 
للمذكر والمؤنث وإنما فيها صيغة للأحياء وللجمادات فقط. (وهى ظاهرة لا تزال 
موجودة فى بعض اللغات الهندية الأوربية كالإنجليزية والألمانية» ولكن بادماج 
(76-50/ هو/هى) معا ومتابلتهما بضمير الجماد (10)) أو بادماج (عذل - (der‏ 
ومقابلتهما بضمير الجماد كل . كذلك ليس فى الحيثية "مثنى» بين المفرد والجمع وهو 
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ما فقدته أيضًا أكثر اللغات الأوربية بعد اليونانية. كذلك فإن الضمائر المركبة فى 
الحيثية (10101) و (2] [5) تطايق الضمائر المركبة فى المجموعة الهندية الأوربية (©50) و 
)thee)‏ و (۴اse-him)‏ فى الانجليزية (8201 و أ٥ا‏ و أ«0ء) فى الفرنسية أو (أمراو 
ا و ٤١آ5)‏ فى الألانية أو (10 و عا و 1لاناة) فى اللاتينية إلخ. . . ) وبالثل فإن 
تصريف الأفعال فى المبنى للمعلوم يطابق تصريف الأفعال فى اليونائية غير أن 
مفردات اللغة الحيئية ليس فيها إلا القليل الْشتّرك فى الجذور مع اللغات الهندية 
الأوروبية. مثال ذلك : فيتر ١)۲١‏ بمحنى 5 Wasser)‏ فى Water «ail!‏ 
فى الانجليزية. أو ذور» 28000 فى اليونانية). و «أكو - انزی» 4721-لاكاله ععنى 
يشربون («اكوا» 413 فى اللاتينية بمعنى «ماء؛) واجنوا 021110 بمعلى ركبة (جنو 
10 فى اللاتيلية بمعنى ركبة)). و(كويس» £۷15 بمعلى (هو) تقابل 00015 فى 
اللاتينية. و«يخور» 105أ22 بمعنى «نار» («پور» 700 فى اليونانية بمعنى «نار») 
و«الاخو؛ 141۲1 بمعنى 'يصيب الماء» («لاقو» 14۷0 فى اللاتينية بمعنى «يغسل»)ء 
و «(خاستاى؛ 1135131 بمعنى اعظمة» ((أوستيون» 066807 فى اليونانية بمعنى 
«عظمة». واخانتى» 82111 بمعنى اضد) (لأنتى» 21/51 فى اليونانية بمعنى «ضدا» 
وك 


هؤلاء هم «الختى» ۸۵1 أو الحيثيون» وهذه صورة عامة عن لغتهم. وقد 
اختلف العلماء فى حقيقة وضعها بالنسبة للمجموعة الهندية الأوربية» ومنهم من 
يذهب إلى أنها أقرب فروع هذه المجموعة إلى جذورها الأصلية» ومنهم من يرى 
اختلاطها باليروتوحيثية ۴۲٥٤0-8٤٤٤‏ » وهى لغة سكان الأناضول الأصليين الذين 
استولت قبائل «الختى» 111811 على بلادهم؛ آيا كانت طبيعة هذه اللغة» ولا شك 
أنهم الكائرز بعتم موي يفيضو لشي الأول رمانالطزيلة فى عرلة عن 
المجموعات المتكلّمة باللغات الهندوأوروبية الأخرى أو خالطوا أقراما أو ألسنة أخرى 
حتى تنفرد لغتهم ببعض الخصائص الصرفية والنحوية والفونطيقية والمعجمية التى 
تميزهم عن غيرهم من أبناء هذه المجموعة. ومزيد من البحث فى هذا يخرجنا من 
نطّاق اللغويات إلى نطاق الأنشرويولوجيا الطبيعية. ويبدو أن «خحتى» ه1۵ هؤلاء 
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هم قوم #عاد» الذين اشتبهنا فى أنهم قوم (خمودى» 16131001001 وهم جيل من 
أجيال الهكسوس . 

ولم تكن اللغة الحيثية هى اللغة الهندية الأوربية الوحيدة فى بعض أجزاء الشرق 
القديم فى الآلف الثانية ق.م. من بعد السومرية فى الألف الثالثة. وإنما كانت هناك 
-أيضا- لغة الحريين 110111885[ فى شمال العراق أو الأرستقراطية الحاكمة فيهم. 
المعروفة بالمينائى 21112011. وقد عثر على نصوص حرية قديمة ترجع إلى ٠۷١١‏ 
ق.م. ثما يدل على وجودهم فى منطقة تل الحريرى (مارى القديّة 7311) على 
الفرات الأوسطء كما وجدت نصوص فى رأس شمرا («أوجاريت» ]118201 القدية) 
على ساحل سوريا الشمالى» وكذلك انحدرت منها لغة كالديا 0810©0) الشائعة فى 
«اوراتو» ۲۵۲٤١‏ القديمة. وهى الكلدانية» واسمها يخفى وراءه اسم «الكرد»» 
وكانت لغة مملكة كالديا تسمى أحيانًا اللغة الفانية ۷8071٥‏ نسبة إلى بحيرة قان 
0 جنوب بحر قزوين. ولكن أهم نص وصل إلينا من لغة الميتانى هو نص خطاب 
توشراتا 11151158118 ملك الميتانى إلى امنحتب الثالث نحو ١5٠٠‏ ق.م.ء وقد وجد 
فى أرشيف تل العمارنة متخلقًا من عهد اخناتون (امنحتب الرابع) وهو مكون من 
نحو 5-0 سطر فى حالة سليمة بدرجة كافية. وهناك أيضنًا النصوص الميتانية الخاصة 
بتدريب الخيل. ومن دراسة هذه اللغة وجد العلماء أنها لغة هندية أوربية. فأسماء 
الأعداد فيها هى "ايكا» ۸)2 بمعنى «واحد» (512 فى السنسكريتية بمعنى «واحد») 
واتيرا» بمعنى ثلاثة» (151 فى اللسلكريتية)ء و”يانزا» 28128 بمعلى خمسة») ۴۸۸٥4(‏ 
فى السنسكريتية) وانافا؛ 4۷3[ بمعلى اتسعة» N4۷23‏ فى السنسكريتية). وكلمة 
«ورتانا» 7772518208 بمعنى ادورة» هى كلمة ۷۹۲۲۵١3‏ فى السنسكريتية بمعنى «دورة) 
(فارن «ويرتو 176110 فى اللاتينية بمعنى ”يدور وهتيرن' 1۷۲١‏ فى الإنجليزية 
وتورنيه 101118617 فى الفرنسية بمعنى «يدور)ء وقارن مادة ادور؟ > «دار» فى 
العربية) . 

وإذا أردنا التبسيط قلنا إن فرع - لا شجرة - اللغات السامية يتفرع عند علماء 
الساميات كالتالى : 
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سامية 


وبالمعلى العام لم ينج من هذا الفرع 
والعبرية» أما البقية فلا تتحدث بها إلا 
والعبرية الفصحى لم تنج بالمعنى الكامل ؛ 
لها قوة اللغات واكتمالها فى النحو را 
وتتجاوز فيهما لغة الكتابة ولغة الكلام . 


وأقدم نص عبرى مكتوب يرجع إلى 


ناض 


عربية جنوييه 


عربية شمالية 


إلا العربية (الحجازية) وهى لغة قريش 
لأحجار والآثار. وحتى العربية الفصحى 
فقد خرجت من كل منها لهجات دارجة 


لصرف والمفردات رالتراكيب والعروض» 


م ت 
لقرن العاشر ق.م. وهو مدون بالأبجدية 


الفينيقية التى كان يستخدمها مع العبرانيين الفينيقيون والمؤابيون والآراميون» ولم 


س 


يكتمل الخط العبرى «المربع» إل فى القرن 
كان 
٠ ٠‏ ق.م. تدل على أن اللغة المصرية 


لخامس ق.م. بتأثير الكتابة الآرامية» ولذا 


محم الخط الآشورى. ويقول بعض العلماء إن النقوش المصرية القديمة بعد 


القديمة اقتبست من اللغات السامية أكثر من 


٠١ ٠‏ كلمة» وأكثر هذه الآلفاظ ممشترك بين الآرامية والكنعانية والعبرية. 
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رالمراسلات بين ملوك مصر والأمراء التابعين لهم فى سورية وفلسطين تدل على أن 
اللغة السائدة هناك نحو ١41٠٠١‏ ق.م. كانت شبهة بالعبرية القديمة. ومعنى هذا إن 
بنى إسرائيل بعد خروجهم من مصر إلى أرض كنعان وجدوا فيها أقوامًا تتحدث بلغة 
من جنس لغتهم. فبنوا إسرائيل -إذن- منذ خروجهم من مهد إبراهيم فى العراق 
نحو ۱۸۰۰ ق.م. حتى عودتهم من مصر إلى فلسطين ينتمون لخُويًا وسلاليًا إلى 
مجموعة الأقوام القوقازية التى أخذت تتدفق على منطقة الشرق القديم منذ بداية 
الآلف الثالثة ق.م. على أقل تقدير» وعرفت بدايتها التاريخية بحضارة سومر» لا 
فرق فى ذلك بين سومريين وحريين (ميتانى») وكلدانيين وحيثيين من جهة» وبابليين 
وآشوريين وعموريين وآراميين وكنعانيين وفيشيقيين ومؤابيين وسريانين وعبرانيين 
وعرب من جهة أخرى. والفرق والعلاقة بين هذه الأقوام يجب أن يفهم على أنه 
كالفرق والعلاقة بين مختلف الموجات الهندية الأوروبية التى اجتاحت أوروبا من 
مهدها الآسيوى عبر آلاف السنين. هو كالفرق والعلاقة بين اليونان والرومان أو 
كالفرق والعلاقة بين القوط الشرقيين والقوط الغربيين رنورديى الشمال أو كالفرق بين 
الغاليين والكلت. . . إلخ ؛ هو الفرق فى عصور الهجرات واتهاهاتهاء وفى 
المحطات الجغرافية والبشرية المرحلية التى حطت فيها الموجات المختلفة سنوات أو 
قرونا قبل هبوطها على مستقرها الأخير فخالطت سكانها الأصليين وأخحذت منهم 
وأخذوا منها فتلونت دماؤهم بدمائهم وتلونت لغتهم بلغتهم. وهو الفرق أخيرا بين 
محطات الوصول النهائية التى استقر فيها كل قوم من هذه الأقوام وما وجدوا فيه من 
بيثات جغرافية وبشرية وحضارية. فالهجرات البشرية قلَّما تنزل فى فراغء بل هى 
تنزل عادة على مجتمعات أخرى تقهرها وتحكمها أو تقهرها وتتعايش معها أو تقهرها 
وتطردها من ديارها أو تقهرها وتبيدها كما فعل المهاجرون الأمريكيون بالهنود الحمر. 
وإنما الطابع السائد هو الاستيلاء والتعايش كما وصف العلامة فاندريس 1/0002985 
فى كتابه الشهير «اللغة) . 


فالعرب -إذن- موجة متأخرة جد من الموجات التى نزلت على شبه الجزيرة من 
القوقاز والمنطقة المحيطة ببحر قزوين والبحر الأسود نحو ٠٠١١‏ ق.م. أو قبيل 
ذلك. ولعلها لم تستقر فى مكان ما فى بلاد ما بين النهرين أو فى الشام الكبير لأنها 


ل الفصل الأول 


وجدت فى هذه وتلك أقوامًا منظّمة أقوى منها بأسا وأعلى حضارة فنفذت إلى 
الفراغ الكبير فى شيه الجزيرة من طريق بادية الشام حاملة معها لغتها القوقازية 
المْمرّعة من المجموعة الهندية الأوروبية. أو لعلها آثرت حياة البداوة والرعى والتجارة 
التى ألفتها فى مهدها الجبلى الأول على حياة الاستفلاح والاستقرار ففضّلت الحرية 
فى شبه الجزيرة على القيد فى وديان الأنهارء مكتفية بروابط العصبية أو «القومية» 
كأساس للتماسك الاجتماعى عن الارتباط بالوطن» سجن المتحضرين» على رأى 
ابن خلدون. 

ولا شك أن العرب حين نزلوا شبه الجزيرة العربية إنما نزلوا على سكان أصليين 
كانوا فيهاء كان منهم العماليق الذين نعرف من قصة «الخروج» فى التوراة أنهم كانوا 
مستقرين من الحجاز إلى جنوب فلسطين من قبل خروج بنى إسرائيل» وهؤلاء 
استطعنا تحديدهم بجحافل الهكسوس المطرودين من مصر فى القرن الخامس عشر 
ق.م. ولا شك -أيضا- أن هؤلاء الهكسوس أو «الأماليك» كما تقول التوراة قد 
نقلوا إلى شبه الجزيرة ما قبلوا عن المصريين من معتقدات دينية ورواسب لغوية مع ما 
حملوا من لغتهم القوقازية - فهم موجة سابقة من موجات القوقاز - من مفردات 
وعادات فى التعبير. وربما كانت هذه المرحلة الهكسوسية - مرحلة «الملوك» الرعاة - 
تمثل فترتهم الجاهلية الأولى التى يُحدّئنا عنها التاريخ العربى والأساطير العربية. وفى 
هذه الحقبة من نحو ۱١١۷‏ إلى نحو ١٠١٠١٠١‏ ق.م. تاريخ مجىء العرب (نحو 
خمسة قرون) تكونت فى شرق الجزيرة العربية على الأقل عجينة بشرية من السكان 
الأصليين بعد أن اندمج فيهم العماليق جنسًا ولغة» وريا اندمجت فيها متخلفات من 
الجيوش المصرية التى أوفدها فراعنة الدولة الحديثة لتعقب الأماليك فى الحجاز. 
وحين جاء العرب بلغتهم ومعتقداتهم القوقازية إلى الحجاز نحو ٠٠٠١١‏ ق.م. 
خالطوا سكانه اللأصليين هؤلاء وأثروا فيهم وتأثروا بهم جسًا ولغة ومعتقدات. 
فبهدا رحده نستطيع أن نفسر وجود كثير من الألفاظ المصرية القديمة فى اللغة العربية 
القرشية التى تسلمناها عن العرب بعد الفتح العربى؛ وبهذا وحده نستطيع أن نفسر 
الآثار الواضحة للديانات المصرية القديمة ومصطلحاتها فى لغة الجاهلية القريبة وفى 
بعض معتقداتها الدينية كما نستخلص من تحليل المفردات الدينية العربية ومن تحليل 
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العبادات العربية الوثنية. ولا شك أن اليونان منذ الإسكندر الأكبر والرومان منذ 
أولوس جيليوس وبيزنطة عبر قرون قد تركوا فى عرب شبه الجزيرة آثارا حضارية 
لخر هندية أوروبية سواء مباشرة أو عن طريق التواصل الحضارى مع أهل الشام 
عبر ٩٠٠‏ سنة من ٣۳١‏ ق.م. وهو بدء فتوحات الإسكندر الأكبر إلى 577 
ميلادية» وهو تاريخ الهجرة النبوية. بل إن هذه التأثيرات اليونانية كانت سابقة على 
الأشكتلار يقنؤون+ لان قراءتنا لهسيرودوت. تذلنا: على أن انان كانت سی جر 
العرب والخليج الفارسى «بحر إريتريا منذ القرن الخامس على الآأقلء وهذا اسم 
إقليم إريتريا بشمال بلاد اليونان. وبالمثل ليس من شك فى أن تأثيرات حضارية 
ولغوية هندية إيرانية قد أثرت فى شبه الجزيرة العربية منذ سطوة الفرس أيام 
امبراطورية الاخمنيد 4602610671068 حتى نهاية سطوة الفرس أيام الساسانيين 
5 وهذه إذن هى التراكمات السلالية والحضارية واللغوية التى ينبغى أن 
تدحل فى التقدير عند الكلام عن العرب ولغتهم» وهى أشبه شىء بالطبقات 
الجيولوجية التى لها نظائر فى تاريخ كل أمة من الأمم. ولعل كثرة هذه التفاعلات. 
ولا سيما فى لغة قريش» هى التى أنضجت اللغة العربية إنضاجًا عظيمًا وأكسبتها 
مرونة كافية وخصوبة ما أهلها أن تكون وعاء لوحى عظيم فى عصر الرسول وأداة 
صاحة للتعبير الفكرى العميق حتى عصر ابن خلدون (نحر ١‏ ١١٤٠م).‏ مما أهلها أن 


تقهر بعض ما جاورها من اللغات» تماما كما قهرت اللاتينية عديدا من لغات أورويا 


التى فتحها الرومان» حتى نهاية العصور الوسطى وظهور القوميات الحديثة فى بداية 
الرنيسانس (نحو ٠150م‏ أيضنًا). 


غير أن تأثيرات الفرس واليونان والرومان وبيزنطة فى اللغة العربية مهما كانت 
قوية وعميقة» فهى تأثيرات حضارية وليست تأثيرات حيوية بيولوجية. واللغة العربية 
لم تصبح من فصيلة اللغات الهندية والأوروبية بسبب هذه التأثيرات الحضارية الرافدة 
من الخارج» فالقضية التى حاولت طرحها وإثباتها فى هذا الكتاب هى أن صلب 
اللغة العربية ذاته كان من نفس الشجرة التى تفرعت عنها المجموعة الهندية الأوروبية 
حتى قبل هجرة العرب من موطنهم القوقازى إلى شبه الحزيرة التى تحمل الآن 
اسمهم. وبالتالى؛ فإن ما نجده من عناصر غير هندية أوروبية هو الدخيل وليس 
صلب الأصلات. 


س الفصل الأول 


الغ 

وقد عرفت اللغة العربية كافة الظواهر الفونطيقية والمورفولوجية التى جرت : 
عليها كافة اللغات وفى مقدمتها لغات المجموعة الهندية الأوروبية. وقد اهتدى فقهاء 
العربية فى العصر الكلاسيكى إلى كثير من هذه الظواهر حين عالجوا موضوع 
اللهجات العربيةء وسجلوها وبوبُوها بحسب توزيعها البشرى فى شبه الجزيرة» بل 
وحاولوا تفسيرها بأ أوتوا من منهج فيلولوجى محدود» لا أحسب أن الأوروبيين 
عرفوا خيرا منه قبل القرن الثامن عشر. 

وقد كانت أكبر أبحاث فقه اللغة العربية عند علماء المسلمين نتيجة لدراسة 
إعجاز القرآن وتفوق لغة قريش على غيرها من لغات العرب. وقد انتهى أبو نصر 
الفارابى المشهور بالجوهرى المتوفى سنة ٠٠١7‏ (۳۹۸ ه) وصاحب «الصحاح؛» فى 
كتابه المسمى الآلفاظ والحروف» إلى أن اللهجات العربية المعتمدة فى الصحة 
والفصاحة كانت بعد لهجة قريش لهجات قيس وتيم وأسدء ثم تليها لهجات هذيل 
وكنانة وبعض الطائيين . واللسان العربى القديم لم يؤخذ من لخم أو جذام لمجاورتهم 
أهل مصر والقبط» ولا من قضاعة وغسان وإياد لمجاورتهم اهل الشامء وأكثرهم 
يقرءون بالعبرانية» ولا من تغلب واليمن لمجاورتهم اليونان» أى لشدة اتصالهم بهم 
ولا من بكر لمجاورتهم للنبط والفرس» ولا من عبد القيس وازد عمان فى البحرين 
لخالطتهم للهند والفرس. ولا من أهل اليمن لمخالطتهم للهند والخبشة. ولا من بنى 
حنيفة وسكان اليمامة ولا من ثقيف وأهل الطائف لمخالطتهم تجار اليمن المقيمين 
عندهم» ولا من حاضرة الحجاز لأن ألسنتهم فسدت لمخالطتهم غيرهم من الأمم 


1 55 5 0 
وهم ينقلون إليها لغة العرب بعد الفتح العربى ". 


هذه مجرد آراء فى فقه اللغة غير ملزمة للبحث الفيلولوجى قبل ضبطها بتحليل 
مكونات لغة قريش واللهجات المعتمدةء وقد تدخل فيها درجة من درجات التحيز 
بين القبائل العربية. وهناك الدراسة المهمة التى أجراها ابن جلى المتوفى سلة ٠١٠١١‏ 
(۳۹۲ ه) فى كتابة «الخصائص» حول التحولات الفونطيقية التى جرت على 
الأصوات الساكنة فى مختلف لهجات القبائل العربية؛ أو ما يسمه ابن جنى «عنعنة 


يم وكشكشة ربيعة» وكسكسة هوازن» وتضجع قيس » وعجرفة ضبة» وتلتلة 
)١(‏ «المزهر» لجلال الدين السيوطى عن كتاب «الألفاظ والحروف» للقارابى الجوهرى . 
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بهراء“". وقد اشتركت مضر مع ربيعة فى الكشكشة . وفى «المزهر؛ للسيوطى غاذج 
من «فحفحة» هذيل» «وطمطمانية حمير» واعجعجة) قضاعة» و«شنشةة؟ اليمن» 
والخلخانية» الشحر وعمان”". ويمكن تبويب التحولات الفونطيقية التى جرت على 
لهجات العرب على الوجه التالى : 
0 - الک 4 2 والتة 2 وال اك : 
وهى إبدال الكاف بصوت كش": أى «ك» (؟1) = (كش) (أ5ك1) و «ك؛ (©1) 
= «تش» (15۸) ولنسمها 'التشتشة» و(ك» (&) = «ش» (51) والأخيرة مرادفة 
االلش ةة 
مثال : 
لابك) 5 ابکش٤»‏ لبش 
«عليك» = «عليكش؟2 2 عل 3 
منك = منكشآ» «منش 
«لييّك» = لش 
وفى «الصاحبى فى فقه اللغة» لابن فارس (أحمد بن فارس الرازى) المتوفى سنة 
4 (40” ه) نموذج جميل للكشكشة فى قول الشاعر : «فعيناش عيناهاء 
وجيدش جيدهاء ولونش» إلا أنها غير عاطل». 
۲ - الكسكسة : 
وهى إبدال الکاف بصوت «كس» : أى «ك» (15) = كس (5ك1) (قلون اكساى» 
6 اليونانية) . 
” - العنعنة : وهى قلب الهمزة عينا : (أ) (28) = «ع». 
مثال : 
أن = «اعن» 


ES «الخصائصس»‎ )١( 
المزهر (۱/ ۲۲۱ ومايليها).‎ )5( 


الفصل الآول 


والمثل الوارد فى ابن جنى هو قول ذى الرمة 
«أعن ترسمت من خرقاء منزلة» 
5- العجعحة : 
وهو قلب الياء جيمًا : أى «ى' (لإ) = «ج» معطشة (زل أو إز). 
مثال : 
«الراعى خرج معی» = «الراعج خرج معج" 
«تميمى» أو مص ری = «تميمج» أو «مصرج! 
ه - الطمطمة (الطمطمانية) : وهى قلب «ال» التعريف «آم» أى «ال» (اa)‏ = (ام) 
(am)‏ 
مثال : 
ااهل من البر الصيام فى السفر ؟٠‏ = هل من امبرا مصيام فى امسفر ؟" 
الحميريين» فأجابه النبى بلغة قومه اليس من امبر مصيام فى امسفر» حتى لا 
تلتبس على الرجل حكم الشرع. 
" - اللخلخة (اللخلخانية) : وهر خطف الألف الممدودة : وأكل الهمزة أى : أ 
(8) = فتحة (4) و (همزة» (3) = لا شىء. 
مثال : 
«ما شاء الله = «مشالله». 
۷ - الأهاهة (اصطلاح شخصى) : وهى قلب الهاء الابتدائية همزة : أى «ه» (1) 
.(a 1=‏ 
مثال : 
«هيهات» (فى قريش) = (أيهات» فى تیم . 
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۸ - السوسوة والزوزوة (اصطلاح شخصى) : وهى قلب الصاد سينا : أى «ص» 
(5) = س۲ (9) = ز (2). 
مثال : 
«صقر» = اسقرا = لزقر؟. 
۹٩‏ - الظوظوة (اصطلاح شخصى) : وهى قلب الضاد ظاء أو طاء أى «ض» (0) = 
ظ (ط) = ط ()) كما ورد فى «المخصص» لابن سيده. 
مثال : 
«ضرورى» = «ظروری» = «طروری؟ . 
- الطوطوه (اصطلاح شخصى) : وهى قلب التاء طاءء أى: ت )0( = طط 
() = تفخيم التاء من خصائص تيم . 
مثال : 
«أفلتنى الرجل إفلاتا» = «أفلطنى الرجل إفلاطا" . 
11 - الصوصوه (اصطلاح شخصى) : وهى قلب السين صادا أى س (5) = 
ص (5). وتفخيم السين من خصائص لغة تيم . 
مثال : 
ااساق» = اصاق)2. 
١‏ - القوقوة (اصطلاح شخصى) : وهى قلب الكاف قافا أى : «ك؛ ()) = ق 
( عا و ) هو من خصائص تميم. 
مثال : 


«كغط؛ = «قغط). 
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حا 
1۳ - الكوكوة أو الجوجوة (اصطلاح شخصى): وهما قلب القاف كافا أو جيما. 
أى : ق ل = مج (ع) = ك 0). 
مثال : 
«اقوم» = «كوم» = اجوم. 
«يقول» = «يكول» = «يجول». 
«أهذنا الصراط المستقيم» = «أهدنا الصراط المستجيم؟. 
15 - الثوثوة والفوفوة (اصطلاح شخصى): وهى قلب الثاء فاء أى : «ث» (6) 
وهى تميمية = لاف» (؟) وهى حجازية . 
مثال : 
الثوم» > الفوم؛. 
«لثام» = القام؟. 
0 - اليحيحة (اصطلاح شخصى) : وهو قلب انيم باع أى a‏ المعطشة 
لك و زز = «ى' (). 
مثال : 
«صهريج» = «صهری». 
«شجرة) = «شيرةا. 
وهناك قواعد مورفولوجية عديدة سجلها فقهاء اللغة العربية فى عصرها 
الكلاسيكى مثل اتجاء تميم إلى كسر ونصب ورفع ما تنصبه قريش أو تكسره أو 
ترفعه. 
تلم نَعَلّم؛ (قريش) = اتعلّم» نعلّم) (ميم). احَقَّد - يُحقد» (قريش) = 
احق ات قدا (تمیم). رة (فريش) = ١مريّة»‏ (قيم) الجمراء الجمعة) (قريش) 
= احمراء الجمعة) (تمیم). 
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وفى سيبويه المنوفى سنة ١8-( ۷۹١‏ ه) أن عادة تميم فى كسر أول الفعل 
المضارع كانت سائدة فى جميع العرب» أو كما قال فى «كتاب سيبويه» «ذلك فى 
جميع لغة العرب إلا أهل الحجاز؛. وفى الأخفش : كل من ورد علينا من 
الأعراب لم يقل إلا «تعلم». وفى السان العسرب» لابن منظور الإشريقى المصرى 
المتوفى سنة ١١١‏ (١1ل!‏ ه) ما يؤيد ذلك. كذلك كانت تيم تيل إلى الحذف 
ا تخفرة فتقول «تقی 0 بدلا من «اتقی 0 
ومن أهم التحولات الفونيقية التى سجلها فقهاء اللغة العربية ميل أهل تيم إلى 
«النبر“ وميل آهل الحجاز إلى «التخفيف من النبر»» والنبر هو قسع الهمزة. وقد 
تجلى كل هذا فى قراءات القرآن فقراء الحجاز كانوا عادة ميالين إلى إغفال النبرة 
رأهل تيم كانوا يلون إلى إثباتها : 


«وبئس المهاد» = وبيس المهاد؛ 
«وأصبح فؤاد أم موسى فارغا» = «وأصبح فواد أم موسى فارعًا» 
وقد بالغ بعض العرب فى النبر فقالوا ارب العالمين» وقالوا «ولا الضالين» 
وقالوا «كعسف مأكول» 
ونخرج من هذا بالقاعدة الفونطيقية «همزة» = فتحة أو كسرة أو ضمة ,© .أ ,۵) 
(لا ,0 بحسب ما قبلها وما يعدها. 
وهناك قواعد أخرى للتحولات الفونطيقية يمكن استخلاصها من آثار فقهاء اللغة 
العربية فى عصرها الكلاسيكى من الأصمعى إلى السيوطىء ولا سيا من 
«المنصائص» لابن جنى و«المخصص» لابن سيده و«الصاحبى فى فقه اللغة» لابن 
فارس و«الجمهرة» لابن دريد و«الأمالى» للقالى و«السان العرب» لابن منظو 
وغيرهاء إلى جانب ما سجله النحاة مثل سيبويه والكسائى والفراءة من فوارق فى 
النحو والصرف بين لهجات القبائل العربية المختلفة. وللدكتور إبراهيم أنيس فضل 
الريادة يبن المحدئين فى تعقب هذه التغيرات الفونطيقية وغيرهاء ومحاولة حصرها 
وضبطها استنادًا إلى كتب القدماء» ولمن تبعوه فى هذا البحث كالدكتور صبحى 
الصالح فضل كبير. 
ل الفصل الأول 


ولم ببق إلا أن يتوفّر الباحثون على تبويب هذه القواعد الفونطيقسية فى العربية 
تبويبًا مستوعبًا ومواجهتها بنظائرها فى مجموعة اللغات الهندية الأوربية» وهو عمل 
أجيال من العلماء. فهذا التبويب وهذه المُواجهة هما الخطوتان الأوليان نحو أية 
دراسة علمية لنشأة القبائل العربية وتطورها منذ انبثقت من مهدها القوقازى الأول 
حتى توحدت تحت لواء قريش» وربما كشفت لنا دراسة هذه القسوانين والقسواعد 
الفونطيقية عن حقيقة علاقة العرب بأهل سكيذيا 012 الإ5 وأهل سيميريا -100186) 
8 وأهل سارساتيا 531123118 الأولين الذين كانوا بفيضون من جبال القوقاز 
وسهوب قزوين والبحر الأسود جنوبًا وشمالاً وغريّاء وبدءوا تحركات القوط 
الشرقيين كما بدءوا تحركات مختلف الأقوام الملقبة بالسامية فى الألف الثانية والألف 
الأولى ق.م. ربا وجدنا اسيميرها) وراء العموريين والعمو والحميريين» وربما 
وجدنا اسكيذيا» وراء الهكسوس والاشكينازى وسكان الحجاز والمخزرء وربما وجدنا 
«سارماتيا» وراء بنى سام أو بنى #سلم» كما تُسمّيه الأفستا. ورجا أعانتنا هذه 
الدراسات تفسير أهم نتيجتين استخلصناهما من التحليل الفيلولوجى فى هذا 
الكتاب: وهما : 


أولاً : أن اللغة العربية فرع من فروع الشجرة التى خرجت منها المجموعة 
الهندية الأوروبية . 


ثانا : أن رصد بعض قوانين التحول الفونطيقى فى اللغة العربية يشير إلى وجود 
علاقة ما بينها وبين اللغة القوطية واللغة الجرمانية العالية القديمة . 
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التكوين السفلى 
البنية الأساسية) 
الموجة الأولى 


الموجة الثانية 


الموجة الثالفة 


الموجة الرابعة 


الموجة الخامسة 
الموجة السادسة 


الموجة السابعة 


ل الفصل الأول 


طبقات اللغة العريية 
الألف الثالثة ق.م. 


الألف الثانية ق.م. 
(بعد ۱۸۰۰ ق.م.) 
الألف الثانية ق.م. 
(بعد ٠١١۰‏ ق.م.) 


الألف الأولى ق.م. 
(بعد ٠‏ م 


الألف الأولى قم 
(بعد ٠٠٠‏ قم( 


الآلف الأولى ق.م. 
(بعد ۳۳۰ قم( 
الألف الأولى ق.م. 
(بعد 5٠١‏ ق.م.) 
الألف الأولى ميلادية 
(بعد ۳۰۰ م) 


مجهول (مع مؤثرات 
ميدية سكيذية من سومر 
وحامية من مصر) 
حرية (قوقازية هندية 
إيرانية) 

هكسوسية (قوقازية) 
(مع مؤثرات قوقازية 
هندية إيرانية من صيتانق 
والحيثيين ومؤثرات 
حامبة من مصر) 

عربية (قوقازية أمنصت 
كل ما قبلهافی شبه 
الجريرة وتأثرت 
بالمؤثرات التالية) 
فارسية أخمنيدية هندية 
أوربية مع مؤثرات بابلية 
اشورية) 

يونانيسة سليوسسيدية 
(هندية أوروبية» 


لاتينية (هندية أوروبية) 


يونانية بيزنطية (هندية 
أوروبية) وفارسية 
انان ة (هندية 


أوروبية) 


ونظرية اللوجوس 


۴ 


فى «رسالة الغفران» للمعرى أن ابن القارح عندما يئس من مجادلاته مع 
الشعراء فى الحنة انصرف عنهم إلى مكانه : 
«فيلقى آدم عليه السلام فى الطريقء فيقول يا أبانا - صلى الله عليك - قد 
روى لنا عنك شعر منه قولك : 
8 ع 
«نحن بلو الأرض وسكانها منها خلتنا وإليها نعود 
Ê‏ 
«والسعد لا يبقى لآصحابه والنحس تمحوه ليالى السعود 
«فيقول : (إن هذا قول حق» وما نطقه إلا بعض الحكماء ولكنى لم أسمع به 
حتى الساعة). 
«فيقول - وفر الله قسمه فى الثواب - فلعلك يا أبانا قلته ثم نسيت» فقد 
علمت أن النسيان متسرع إليك» وحسبك شهيدًا على ذلك الآية المتلوه فى (فرقان 
محمد) يم : (ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسى ولم نجد له عزما). وقد زعم 
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بعض العلماء أنك سيت إنسانًا لنسيانك» واحتج على ذلك بقولهم فى التصغير : 
إنسيأن» وفى الجمع : أناسى. وقد روى أن الإنسان من النسيان عن ابن عباس . . 

«فيقول آدم يا : أبيتم إلا عقوقًا وأذية : إنما كنت أتكلم بالعربية وأنا فى 
الجنة» فلما هبطت إلى الأرض» نقل لسانى إلى السريانية» فلم أنطق بغيرها إلى أن 
هلكت . فلما ردنى الله سبحانه وتعالى - إلى الحنةء عادت على العربية» فأى حين 
نظمت هذا الشعر : فى العاجلة أم الآجلة ؟ والذى يجب أن يكون قاله وهو فى 
الدار الماكرة» ألا ترى قوله : 

«منها خلقنا وإليها نعود 
«فكيف أقول هذا المقال ولسانى سريانى ؟ وأما الجنة قبل أن أخرج منها فلم 


أكن أدرى بالموت فیها»' . 


015957 تحقيق بنت الشاطىءء الطبعة الثالئة» دار المعارف» القاهرة‎ ٠ «رسالة الغفران» للمعرى‎ )١( 
نورت‎ - ۳٦۰١ ص‎ 
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وفى هذا التهكم الموجع الذى كتبه المعرى فى رسالة الغفران» نحو عام ٠١74‏ 
ميلادية يت صدى المعرى بالسخرية لنظرية غلاة السنّة ثم الأشاعرة الشهيرة فى «قدم 
القرآن» ووجوده بنصه فى عقل الله وفى اللوح المحفوظ قبل الخليقة» وما انبنى عليها 
من نظريتهم فى أن اللغة العربية التى نزل بها القرآن قديمة قدم الله أو على الأقل قدم 
الخليقة؛ وأن آدم كان يتكلم العربية فى الجنة حتى لقد نسبوا إليه شعر حفظته 
العرب . 

وطريقة المعرى فى التعريض بهذا الرأى هو الأُشايعة الساخرة بمعلى قوله : 
فليكن. ربا كان آدم يتكلم العربية فى الجنةء ولكن ما أن نزل إلى الأرض حتى 
تكلّم السريانية» فإذا كانت العربية أقدم لغة فى السماء فالسريائية أقدم لغة على 
الأرض. 

والمعرى طبعًا لا يقصد إلى هذا المعنى بحرفة وإنما كل ما يقصد إليه هو : ما 
مكنا كن ا ی و الأدياة ار اريم ا فلي الديا عن ری 
مقدسة غير القرآن ولغات أخرى غير العربيةء وهذه وتلك كلها «مخلوقة» أو 
«محدثة! وليست قديمة قدم اللهء وإئما بدأت بوجود الإنسان على الأرض. وإذا جاز 


الكلام عن السريانية أو العبرانية فيجوز أيضًا عن العربية. 


والمعرى فی كل هذا لم يأت بجدید وإنما کان ينحاز بوضوح إلى رأى الُعتزلة 
والفلاسفة فى تلك الأناظرة الكرى التى شطرت الفكر الإسلامى نحو ثلاثة قرون» 
أى منذ الائة الأولى بعد موت الرسول مباشرة» إلى شطرين عظيمين : «شطر يرى 
رأى السنة والأشاعرة وغيرهم بأن الله موجود بذاته وصفاته وبأن الجبر يحكم الوجود 
الإنسانى. بل كل وجودء فكر ومادة وفعلاًء وبأن القرآن قديم قدم الله أو قدم 
الخليقة ومع القرآن اللغة العربية التى نزل بها القرآن»» و «شطر يرى رأى المعتزلة 
وغيرهم أن الله موجود بذاته فقط. أما صفاته» فهى غير مساوية لذاته لأنها لو 
ساوتها N‏ التوحيد وانفتح الياب أمام تعدد الآلهة من جديدء وبأن الإنسان ر 
لا سیر وللا اح الود وبأن القرآن - ومعه اللغة العربية التى نزل بها - 
محدث أو مخلوق وليس قديًا. واتفق أكثر الفريقين على إعجاز القرآن» ولكنهم 
اختلفوا على أركان هذا الإعجاز وأسبابه. أما أهل السنة؛ فقد اتفقوا على إعجاز 
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القرآن مبنى ومعنى . وأما المعتزلة والفلاسفة؛ فقد انقسموا إلى ثلاث فرق: فرقة 
تؤمن بإعجاز القرآن فى مبناه وفى معناه» وفرقة تؤمن بإعجازه فى معناه دون ميناه» 
وظهرت بين المعتزلة فرقة ثالئة من أمثال القاضى عبد الحبار وبعض شيوخه الذين 
قالوا بأن الإعجاز واقع ولكن المعجزة ابتداء هى أن الله «صرف» قلوب العرب عن 
محاولة الاتيان بمثله» رغم تحديهم بذلك» ولكنهم مع هذا لم يفرطوا فى إعسجاز 
القرآن. ٤‏ 


ومن يتأمل بدايات الفكر الإسلامى وتطوره عبر العصور يستطيع أن يتبون ظهور 
مجريين عظيمين كل منهما خرجت منه وصبت فيه تيارات وروافد متعددة 
ومتلاطمة» ولكن رغم تعدد هذه التيارات والروافد ورغم تلاطمها لم يغير هذا 
التعدد وهذا التلاطم من التضاريس الأساسية شيعًا مذكورا فبقى التكوين الأساسى 
للفكر الإسلامى عبر القرون قائمًا على تجاور هذين المجريين الأساسيين العظيمين 
المتمثلين فيما يمكن أن نسميه. 
)١(‏ مدرسة العروبة. (؟) مدرسة الإسلام. 


أما مدرسة العروبة؛ فقد كانت دعائمها الآساسية هى تفسير إعجاز القرآن با 
يعطى قّداسة خاصة أو شرمًا خاصًا للغة العربية التى نزل بها القرآن وبالتالى يسبغ 
على العرب أصحاب هذه اللغة امتيازًا خاصًا أو سيادة خاصة بين كافة المسلمين 
تؤهل العرب دون غيرهم لحكم العالم الإسلامى وتحفظ الخلافة والرياسة والإدارة 
وكل المناصب القعالة فى أيدى العرب أولاً ثم فى أيدى المستعربين بالدرجة الثانية؛ 
أما سواد الأعاجم أو أبناء الأمصار المفتوحة التى دخلوا ملَّهَ الإسلام ولم يستعربوا 
تيع آمة الإشلام الى يت اف لل امرها إلى الخارمين بسو يها من العرب ثم 
المستعربين. والمنطق فى هذا واضح وبسيط . فالإسلام دين لا يكتمل لمعتنقه إلا إذا 
استوعب کتابه» وهو القرآن» مبنى ومعنى. واستيعاب كتاب الله مبنى ومعنى لا 
يكتمل إلا للعرب» أصحاب لغته العربية» أولاء ثم لمن يدل فى حكمهم من 
المستعربين. ولا كان الإسلام ديئًا ودنياء وكانت أصول الحكم فيه ترتكز على 
«الثيوقراطية» أى على الحكومة الدينية» حيث الشريعة هى أساس الدولة؛ فقد كان 
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من الحال أن يصرف أمور المسلمين إل العارفون بكتاب الله وسنة رسوله معرفة 
مباشرة وهؤلاء هم العرب ثم المستعربون. وبالطبع كان هذا يتضمن أن الإسلام 
الصحيح فيه طبقات غير طبقات الإيمان والتقوى والعمل الصالح» وهذه هى طبقات 
العرق العربى واللغة العربية وهو ما لم ينص عليه صراحة فى التاريخ الإسلامى 
عن الةو نتاه س اة وش الوت ل وه وه تضم فى كويد 
الدولة الإسلامية (أو على الأصح حتى نهاية عصر الأمين لأن المأمون كان يرى رأى 
المعتزلة بسبب اختلاط أعراقه) أى حتى نهاية العصر العباسى الأول» ومتضمن فى 
الصراعات السياسية التى نشبت بين الشيع الإسلامية سافرة كانت أو مقنعة بتناع 
المذاهب الإسلامية والفلسفية؛ كلامية كانت أو شرعية. 


وقد كان أرل مظهر من مَظاهر الاحتجاج على هذا الاتجاه للربط بين العروبة 
والإسلام ظُهور أول خا ا كان الانشقاق على الخلافة أيام الخلفاء 
الراشديز.ء ألا وهما حركة الخوارج وحركة الشيعة. أما ارا فقد قامت 
حركتهم على أن الخلافة أو الإمامة أو الإمارة على المؤمنين ليست وراثية وإنما تحق 
لمن تختاره الجماعة» أيا كان. ولو كان عبدا أسودًا. ولذا نجدهم لا يعترفون بالغلافة 
فى عصر الراشدين ك لأبى بكر وعمر بن الخطاب. حيث البيعة ا أما 
عثمان؛ نقد اعترفوا بشرعية خلافته فى السنوات الست الأولى منها. وأما علي بن 
أبى طالب؛ فقد اعترفوا بخلافته حتى معركة اصفين». وقد كان الخوارج يرون إن 
من حق الأمة إسيقاط الإمام (الخليفة أو الحاكم) الذى يُحيد عن الطريق الُستقيم الذى 
سنه الله ورسوله. وقد كان الخوارج يؤمنون بالطاعة الُطلقة لنص الكتاب والسنة» لا 
ممثلة فى مجرّد الإيمان النظرى ولكن مترجمة إلى عمل» ولهذا كانوا يُكمّرون كل 
من حاد عن تعاليم الإسلام المقررة فى نص القرآن وفى السنةء من أصحاب الكبائر 
ويعلاوثه مرتدًا جزاؤه القتل أو «الاستعراض» وهو الاغتيال الدينى. 

وبحسب ما ذكره قلهاوزن فى كتابه «الخوارج والشيعة»: عن الطبرىء يبدو أن 
أول احتجاج فعلى بدر من الخوارج كان صيحة عروة ابن أدية الحنظلى فى وجه 
الأشعث وهو يقرأ معاهدة التحكيم بين علي ومعاوية بعد معركة «صفين'. أن 


ت 


يفوض على ابن أبى طالب أبا موسى الأشعرى وأن يفوض معاوية بن أبى سفيان 
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عمرو بن العاص» لحسم الخلاف بينهما على الخلافة حقنا لدماء المسلمين : 
انُحَكّمون فى أمر الله عز وجل الرجال ؟ لا حكم إلا لله؛ وقد كانت هذه بداية 
الفتنة» لأن أنصار علي خرجوا عليه احتجاجًا على وقوعه فى الفخ وقوله مبدأ 
تحكيم رجلين فى خلافة المسلمين وهى حق له لا يملك التنازل عنه» وانفصل عن 
«على» اثنا عشر آلف رجل اعتصموا فى قرية حروراء» ولذا سموا بالحرورية أو 
اراج أما بقية جيش على من أهل العراق؛ فقد عادوا إلى الكوفة وهم فى كمد 
شديد. ولكن أهم ما فى كل هذا أن عامة أشياع على والخوارج كانوا من العراق 
متمركزين فى الكوفة. وقد كان هذا أول صدع سياسى خطير بين المسلمين تجلى فيه 
الصراع بين القوميات المحلية. فأهل العراق يريدون الخلافة فى العسراق ويأبون 
الخضوع لأهل الشام والأمويين؛ وأهل الشام يريدون الخلافة فى الشام ويأبون 
الخضوع لحكم العراقيين. فإذا ما سألت عن اللواء العقائدى الذى استند إليه أنصار 
«علي» فى العراق يومئذ من الخوارج وجدته احكم الله؛ء أو حكم الإسلام أو حكم 
القرآن والسنة؛ أما السند الذى استند إليه بنو أمية فى دمشق؛ فقد كان «حكم 
العربا» بل حكم العرب ممثلة فى ارستقراطية قريش. ومن المهم أن نذگر قول 
فلهاوزن فى تحليل التكوين القبلى للخوارج: وإغا يكون «برنوف» على صواب لو 
آنه إنما أراد أن يقول إن الخوارج لم يكونوا من قريش ولا ثقيف ولا الأنصار» بل من 
قبائل أقل أهمية من حيث الكانة السباسية اندمجت فى الإسلام خصوصً بعد حرب الردة 
وأقامت فى الكوفة والبصرة»“. كذلك يلاح عليهم أنهم كانوا أقرب إلى الحضر منهم 
إلى الأعراب البادين» وأنهم كلما التجأوا إلى الفرار كانوا بعتصمون بمناطق غير 
عربية شرق نهر دجلة وفى إيران ولم يتمركزوا فى المزيرة العربية إلا فى اليمامة 
واليمن» كما أنهم لم يكونوا يحفلون كثيرا بأنسابهم القبلية الأولى؛ بل يسلكون 
مسلك أهل الحضر. ويبدو أنهم كانوا فى صلبهم طوائف من «الكولون» 001085 أو 
المستوطنين من المقاتلين فى جيوش المسلمين الذين استرطنوا البصرة والكوفة من 
تميم و «بكر و «همدان» و «مضر» و الأزد» و «اليمانية» وألفوا الحياة المدنية 
ا مستقرة . 


(1) يوليوس فلهاوزد» «الخوارج والشيعة»» ترجمة الدكتور عبد الرحمن بدوى. مكتبة النهضة الصرية؛ 
القاهرة ١1464‏ ص 1۸. 
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وقد كان فى طليعة الخوارج طبقة القراء فى العراق» وهى طبقة ضخمة من 
حفظة القرآنء حيث يصفها قلهاوزن يتبادر إلى أذهاننا معنى «رهبان الليل وفرسان 
التهار». هؤلاء ملئوا الكوفة والبصرة» وكانوا من رجال الدعوة وخطباء الجماهير 
العابدين القانتين المجاهدين بالسيف فى سبيل الله . وكانوا يلبسُون برانس الشاك 
وكأنهم طبقة متميزة من الرهبان» وكانوا لا يعرفون إلا القرآن دستورا لهم. ومن 
هذه التربة نبتت الخوارج كما يقول بعض المؤرخين. ومن وصف قلهاوزن للخوارج 
ما يوضّح أنهم كانوا طرف نقيض لدعاة العتصرية العربية» فهو يقول : 

«فالخوارج إذن كانوا حزبًا ثوريا يعتصم بالتفوى. لم ينشأوا عن عصبية 
العروبة» بل عن الإسلام. وكانوا ينظرون إلى حذاق التقوى الإسلامية.؛ رهم 
القراء» كما ينظر (المتحمّسُون) اليهود إلى الفريسيين - هذا من الناحية الشكلية . أما 
من الناحية الموضوعية فثمة فارق آخرء وهو أن (المتحمسين) كانوا يكافحون من أجل 
الوطن القومى » بينما الخوارج كانوا يجاهدون فى سبيل الله وحده. 

«ولكن واجب الفرد فى نصرة الله إذا خولف عن أمره يؤدى إلى تصادم مع 
السلطة الحاكمة. ومن هنا؛ فإن السلطة الحاكمة الدينية ليست وحدهاء بل هى على 
الأخص تُمانى من تناقض داخلها . لا سلطان على البشر إلا لله . ففكرة الملك - 
إذن- تتنافى مع إرادة الله » وليس لأحد قبل غيره حقوق تتصل بشخصه وتكون 
وراثية فى أبنائه وأهله. ولا تكون السلطة شرعية إلا إذا كانت» ومادامت تحكم باسم 


الله ووفق مشيئته . 


«... وفى فهمهم لاهية الدين لا يختلفون عن سائر الناس» كذلك مثارات 
شكواهم مشابهة لثارات شكوى سائر الناس. وإنما بمتازون عن غيرهم بشدتهم فى 
تقدير الدين على أى اعتبار آخر وتصلبّهم بحيث لا يقبلُون أدنى تساهل فى أمر 
الدين. فلا جماعة (أى دولة) على حساب الدين: إذ الجماعة (الدولة) تصان بالعادة 
والنظام الظاهر وتتضمن الطيب والخبيث. ولا يعترف الخوارج بالجماعة (الدولة) التى 
لا يبررها إلاً مُجرد وجودها فى الواقع التاريخى» فالأمة الحقيقة هى تلك التى لا 
ينتسب إليها إلا الُسلمون الصالحون سواء كانوا من العلية أو الطبّقة الذنياء عربًا أو 
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مثل هذه الدعوة التى كانت تسوى بين العرب والموالى ولا ترى فضلا لأحد 
على أحد إل بالتقوى» كانت خليقة بأن نجتذب إليها الموالى » أى مسلمى الأمصار 
المفشوحة من غير العرب. وقد ذكر #اليعقوبى» أن الموالى كانوا أشسجع الخوارج 
وأشدهم بسالة وجسارة. وهذا مفهُوم لأنه فى ظل الحكم العربى أو فى ظل حكم 
بنى قريش لم يكن لسلمى الأمصار المفتوحة أى أمل فى أن يشاركوا فى سلطة 
روحية أو سياسية. فكان أملهم الوحيد أن تقوم «أمة الإسلام» مكان «أمة العرب». 
وقد نبت الخوارج أصلا فى تربة الشيعة وسلَّموا بالإمامة لعلي بن أبى طالب» لا 
على أساس حق وراثى له جاءه من التسابه لأهل البيت» ولكن اعترافًا بتقواه. فلما 
قبل علي التحكيم بعد معركة صفين انتفضوا عليه وعزلوه وناصبوه العداء» ليس 
فقط لأنه فوّض أمر خلافة المسلمين إلى رجلين اغتصبا حق الناس فى البيعة 
والاستفتاء على الخليفةء ولكن لأنه وطأ بضعفه لاستيلاء معاوية وعرب قريش 
وعرب الأنصار على العراق. واختاروا لأنفسهم الخليفة بعد الخليفة. وقاتلوا «عليا» 
فقاتلهم ومزقهم فى معركة «نهروان»» فانفذوا إليه من اغتاله ثم قاتلوا معاوية 


فقاتلهم ومزقهم. كذلك كان أمرهم مع بقية خلفاء بنى أمية. وكانت لهم انتصارات 


موالى» والمكانة العليا هى للاتقى»؟. 


وانتكاسات وتعددت فرقهم ثم انتهت فتنتهم عام ۷٤۸‏ ميلادية ١70(‏ هجرية) بعد 
أن زحفت جيوش بنى أمية وسحقت آخر مقاومة لفرقة «الأباضية» من الخوارج فى 
المدينة ومكة وصنعاء وح رضموتث. وقد ذهبت ريح بنى أمية وكما ذهہت ع 
٠‏ ع 0 
الخوارج› ومع ذلك بقيت جذوة هؤلاء وأولئك تحت الرماد. وظلت أسباب الفتنة 
تطل برأسها من عصر لعصر تحت أسماء أخرى لأن الصراع الأكبر الذى مرق العالم 
الإسلامى لم يجب على السؤال العالى إجابة حاسمة : الأحوة فى الإسلام أم 
الأخوة فى العروبة. ولم كانوا يشتغلون بشؤون الحكم بل كانت القضية : السيادة 
بالإسلام أم السيادة بالعروبة !. واحسب أن آثارا من هذا الصراع القديم لا تزال 
باقية إلى اليوم. أما الخوارج وغيرهم من الشيع التى رفعت لواء الأخموة فى الدين 
والسيادة بالدين؛ فقد استقطبوا «الموالى» أى الشعوب الإسلامية غير العربية؛ وغذوا 


)١(‏ قلهاوزن : «الخوارج والشيعةا» ص ۲۹ -؟55. 
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الحركات المعروفة بالشعوبية كبديل لملكوت الُسلمين على الأرض» وهذا طبيعى لأن 
هذه الدعوة كانت أساسًا احتجاجًا على سيادة الجنس العريى على الشعوب الإسلامية 
باسم اللغة والدين؛ بل وسيادة بنى قريش على كافة القبائل العربية لمجرد أن النبى 
كان قُرسيًا . 

وقد كانت دعوة الشيعة كدعوة الخوارج دعوة شعوبية من الناحية الاجتماعية 
رغم اختلاف الدعوتين فى المضمون الدينى . كانت دعرة الشيعة دعوة شعوبية لأنها 
كانت منذ بدايتها مناهضة لحُكم قريش وللعَصبيّة العربية. ولم تبدأ الشيعة كما 
انتهت بتقديس «علي» وبنيهء وإنما بدأت بتجميع أهل العراق حول علي ابن أبى 
طالب رابع الخلفاء الراشدين واتخاذهم منه راية يقاتلون تحتها أهل الشام الذين 
يتحركون بقيادة «مُعاوية» والأمويين للاستيلاء على الخلافة وحكم العراق وبقية 
الأمصار المفتوحة. أو كما قال قلهاوزن : «فيتمكن الشيعة أولا فى العراق ولم 
يكونوا فى الأصل فرقة دينية» بل تعبيرًا عن الرأى السياسى فى هذا الإقليم كله. 
فكان جميع سكان العراق» خصوصا أهل الكوفةء شيعة على تفاوت فيما بينهم؛ لم 
يقتصر هذا على الأفراد بل شمل -خصوصا- القبائل ورؤساء القبائل. ولا يلاحظ 
ينهم إلا درجات فى التشيع . لقد كان علي فى نظرهم رمرًا لسيادتهم على بلدهم 
الققود. و لضا مج لمكي لوي gE E‏ 
ما لبث أن تكونّت فى أحضان مذهب سرى عبادة حقيقية لشخصه ©2. «الخوارج 
والشيعة» - ص ۱٤۸‏ . 


فدعوة الشيعة -إذن- كدعوة الخوارج كانت دعوة شعوبية تمثل احتجاج أبناء 
الأمصار المفتوحة على حكم قريش والعرب للدولة الإسلامية. فقد قبلوا الإسلام 
دينًا ولكتهم رفضوا الحكم العربى دولة . وقد اتخذ علي من الكوفة مركرًا لتحركاته 
السياسية» فمنها انطلق ليقاتل بنى أمية» ومنها انطلق ليقاتل الخوارج عند خخروج 
عليه بعد «صفين» وقبوله التحكيم الذى أخرج زمام العراق من أيدى العراقيين إلى 
أيدى أهل الشام. وبغض النظر عن التكوين السلالى الأصلى للعراق قبل الفتح 
العربى ٠‏ فإن القبائل العربية التى فتحت العراق استوطنته ونسيت بداوتها الأولى 
حين استقرت فى الكوفة والبصرة والموصل وسواهاء وخالطت أهل العراق 
س الفصل الثانى لس سي يي سس سس سس 


الأصليين» وربما ذابت فيهم بعد تحضرها وارتبطت بهم برباط الوطن» وفقدت درجة 
انتماءاتها القبلية الأولى؛ فحلّت روابط المذاهب الوطنية والدينية والفكرية محل 
روابط العرق والعنصر والتّسّب كأساس للتماسك الاجتماعى. 

أما عقيدة الشيعة السياسية؛ فقد كانت تقوم على عكس ما قامت عليه عقيدة 
الخوارج : قامت عقيدة الشيعة السياسية على أن الإمامة وراثية فى أهل بيت 
الرسول. وهو مبدأ غريب على أصول الحكم فى الإسلام وعلى أصول الحكم عند 
العرب أنفسهمء بيئما قامت عقيدة الخوارج السياسية على مبدأ الاتتخاب» بل 
اتتخاب الأصلح من بين المسلمين «ولو كان عبدًا أسود». فالشيعة دعاة حق إلهى 
والخوارج دعاة حق طبيعى كما يقولون فى فلسفة السياسة. و «الإمام» عند الشيعة 
غير قابل للعزل ولكنه عند الخوارج يتقلد سلطته بمُوجب صلاحه» فإن انحرف أو 
فسد»ء حق عزله بل واغتياله. أما من ناحية العقيدة الدينية؛ فقد كانت الشيعة تؤمن 
بأن الإمام وحده من بعد الرسول هو الذى يعرف باطن الدين وجوهره» وهو الوحيد 
الذى يتأنّى له التفسير والتأويل. أما الخوارج؛ فقد كانت تؤمن بأن الدين ليس فى 
باطن وظاهر وإنما في نص القرآن وأحكام السنة وهى واضحة وملزمة للجميع. 

ورغم هذه الاختلافات الأساسية بين الخوارج والشيعة؛ فقد كانا يلتقيان فى 
شىء نحطير أنخطر ما يكونء وهو الشورة على الحق العربى وعلى السلطة العربية 
اللذين قدّمهما بنو أمية (بنو قريش) كبديل للحق الدينىء إلهيًا كان أو إنسانياء 
ليشبتوا! به أن العرب أولى من غيرهم من المسلمين بحكم أمة المسلمين بدعوى أن 
النبى عربى قرشى» وبدعوى أن القرآن نزل بلّغة العرب وبلهجة فريش من دون سائر 

8 ر 

لهجات العرب. ولو كنا نستخدم لغة العصر الحديث لقلنا أن الخوارج والشيعة 
وسائر الدعوات التى تجمع تحت ألويتها مسلمو الأمصار المفتوحة كانت تنظر إلى 
حكم بنى أمية على أنه فترة الاستعمار العربى باسم الدين واللغة لما فتحه المسلمون 
- لا العرب وحدهم - من أمصار غير عربية دخلت دين الإسلام وتكونت منها 
الأمة الإسلامية. فهى بهذا المعنى حركات قومية تحررية أو شعوبية كما كان يقال بلغة 
ذلك الزمان. دخلت الخوارج إلى الفكرة القومية من ياب ودخلت الشيعة إليها من 
باب آخر. أما الخوارج؛ فقد قالت إنه : لا حكم إلا لله وتحت الله يتساوى 
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المؤمنون؛ لا فضل لعربى على عجمى إلا بالتقوى». أما الشيعة؛ فقد قالت : ١لا‏ 
حكم إلا لآل البيت والناس بعد ذلك مراتب بحسب قدرتهم على الوصول». 
وحصر حق الملك فى آل بيت الرسول وحدهء وهو من أفسقر أسباط قريش وأقلَّهم 
عزة وجاهًاء ينسف الحق القرشى والعربى؛ لأن آل البيت وحدهم كانوا وعاء الوحى 
بالاختيار الإلهى لصفات خاصة فيهم» وهو ما لا مكن أن يقال فى أشراف قريشء 
ولا فى العرب بعامة ممن حاريوا الرسول وآذوا آل بيته» ولو كان لهم ما أرادوا لما 
كان هناك إسلام ولا مسلمون. 


أما تاريخ الشيعة الحزين وأيامهم مع الأمويين؛ فقد ورد مفصلا فى "تاريخ 
الطبرى» وفى عديد من كتب التاريخ الإسلامى. ولكن قارئ ١قلهاوزن»‏ يحم 
إحساسًا واضحًا بأن هذا الصراع بين أهل العراق وأهل الشام كان يُخامره الصراع 
الطبقى السافر داخل العراق نفسها. فأشراف الكوفة وغيرها كانوا كثيرا ما يتخلون 
عن بنى وطنهم من الشيعةء فلا يواجه زعماء الشيعة أعداءهم من بنى أمبة إلا 
بالموالى وفقراء المؤمنين. وبعد مقتل الحسين وظّهور الختار على رأس الشسيعة 
واستبلائه على الكوفة بدأ يتحدث عن إنصاف «المستضعفين» رغم أنه أسلم المناصب 
العليا ووظائف الإدارة والقيادات العسكرية إلى أشر راف العرب. ركان المفهرم عن 
#المستضعفين» المسلمون من غير العرب» أى الموالى ٠‏ الذين كانوا يُؤلفون اکر نق 
نصف سكان الكرفة ويزاولون الحرف والمهن والتجارة. وكان أكثرهم ن الفرس 
جسًا ولغةء ولكنهم انتسبوا بعد أن دخلوا الإسلام إلى القبائل العربية الفاتحة من 
باب الاحتماء بها» ومن هنا جاءت تسميتهم بالموالى. وحين عظم شأن الموالى فى 
عهد الُختار انقلب عليه أشراف الكوفة وهم عضد العصبية العربية فى العراق وانحازوا 
لبنى أمية ووقعت الفتنة بين الشيعة من الموالى والشيعة من المستوطنين العرب. ورغم 
أن المختار كان فى قم انتصاراته على الأمويين فإن مجده ومجد الشيعة معه آل إلى 
لا شىء م تخل العضبية الغوبية عله بين الشيعة واععماده على المؤالن: اط فن 
وحدهمء وانتهى الأمر باندحاره وقتله والتمثيل بالآلاف من جنود جيشه الْمزّق عام 
۷ ميلادية (1۷ ه). 
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نا 
وهكذا نشأت الشيعة منذ بدايتها فى العراق فكانت حركة قومية استهدفت أن 
يكون حكم الآمة الإسلامية من العراق وليس من الشامء وحين سطع نجم «بنى أمية» 
حولت إلى حركة وطنية لتحرير العراق من سلطان الشام. وقد استوعبت فى أول 
الأمر تحالف أشراف العرب وفرسانهم المستوطنين فى العراق وسواه الموالى من 
الطبقات الشعبية العريضة فى العراق. «فلما ارتبطت الشيعة بالعناصر المضطّهدة 
تخلّت عن تربة القومية العربية. وكانت حلقة الارتباط هى الإسلام. ولكنه لم يكن 
ذلك الإسلام القديم» بل نوعًا جديدا من الدين» اتخذ نقطة ابتدائه من بدعة غريبة 
غامضة الختلط بها الُختار وهى «السبيعة». والسيئة كانت قد اتخذت اتجاهًا انشا كى 
يسيطر على طبقات راسعة بحيث اضطرت الشيعة بوجه عام إلى اتخاذ موقف أشد 

حيدة إزاء الإسلام وازداد د یراز الخلافات بين الشبعة والسنة : « 


يمكن أن 0 هى. إذ 9 8 ا 1 الاتعتضين ج شن الى ت 
الحقوق المدئية الكاملة فى الحكومة الدينية. ولو كان المختار قد حت هدفه الأصلى » 
لكان من الممكن أن يكون منقذ الدولة العربية. ولكن العرب لم يشاءوا الحد من 
امتيازاتهم عن طيب خاطر. ومن هنا اضطر المختار إلى خوض الكفاح ضدهم وإلى 
الإرتماء بكليته فى أحضان الموالى والسيئيةه. 

وأيا كان الأمر؛ فقد نزلت الشيعة تحت الأرض بعد هزعة المختار. وفى أيام زيد 
حفيد الحسين قاد زيد ثورة جديدة على الأمويين فى الكوفة عام ٠‏ لام (۱۲۲ ه)» 
ولكنه قتل فى المعركة ومزق جيشه وكان ذلك أيام «هشام بن عبد الملك». وقد خذله 
صحبه 0 القتال كما خذلوا جده الحسين من قبل. فنشأت له شيعة من التوابة» هم 
الزيدية كما ظهرت فى زمانه الرافضة وهم فريق الشيعة الذين انشقوا على «زيد 
لاعتداله. ثم لقى ولده المطارد فى هضاب إيران» «يحيى بن زيدا» مصرعه 


ا 


شيعة العراق من الموالى وبين خراسان مركز العصبية الشيعية فى إيران. وكانت آخر 


وأحرقت جثته بأمر الخليفة الأموى «الوليد الثانى». وكانت الأواصر قد توطدت بين 


.)۳۲۹( فلهاورن. «ا خوارج والشيعة1. ص‎ )١( 
.0157( فلهارزن» «الخوارج والشيعة". ص‎ )0( 
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ثورة قامت بها الشيعة فى عهد الأمويين هى ثورة عبد الله بن معاوية» وهو من آل 
بيت علي بن أبى طالب» وقد استطاع أن يتحرك من الكُوفة إلى ميديا مارا ب 
«أصفهان» و «اصطخر» ويؤسس ملكا شاسمًا يستند إلى أخخلاط موالى العراق 
والخوارج وغیرهم» ولكن مروان الثانى شتت جيشه عام ۷٤۷م‏ (۱۳۰ ه) فهرب 
إلى "كرمان» ثم #سجستان» ثم «هراة؟ وجا إلى أبى مسلم الخراسانى ولكن أبا مسلم 
الخراسانى أمر بالقبض عليه وقتله. وبموته انتتهت فتن الشيعة الكثيرة الفاشلة التى لم 
يغلت منها إلا العباسيون» فقد ضعضعوا ملك بنى أمية حتى زالت دولة الأمويين 
وانتهى الحكم العربى الخالص» حكم بنى قريش. وحين زحف أبو مسلم الخراسانی 
من إيران غربًا ليستولى على العراقء وجد كل شىء مهدا لإقامة ملك بنى العباس 
على أنقاض ملك بتى أمية . 


هكذا كان الصراع بين العرب والشعوب التى حكمها العرب باسم الإسلام 
وقد اتخذوا أقنعة أيديولوجية متعددة كالخلاف على أصول الحكم فى الإسلام: 
والخلاف على شرعية إمام المسلمين؛ والخلاف على الحق الطبيعى والحق الإلهى؛ 
وهذه كلها من الأمور العملية المتصلة ببناء الدولة وبالتنظيم الاجتماعى. فلما 
استقرت الدولة الإسلامية وترامت تُخومها وانتهى عصر العاصفة والاندفاع؛ تنقّف 
عقلها وازدهرت فيها العلوم العقلية مكان العلوم النقلية» وتطور علم الكلام حتى 
غدا وجهًا من وجره الفكر والفلسفة. كما ازدهرت علوم اللغة ازدهارًا عظيمًا ركان 
للمثقفين العرب ولمثقفى المسلمين من أبناء الأمصار المفتوحة اجتهادات فى كل هذه 
العلوم والفنون عكست ذلك الصراع بين دعاة السيادة العربية ودعاة السيادة الإسلامية 
أو المساواة فى الإسلام . 

ففى علوم اللغة مشلا تواجهت نظريتان : «نظرية تقدس اللغة العربية وترفعها 
فى الشرف والآصالة على بقية لغات الأرض» تأسسًا على أنها اللغة التى نزلت بها 
معجزة القرآن» وقد كانت هذه نظرية دعاة السيادة العربية ومن قَبلوا منطقهم من 


ل الفصل الثاني 


المستعربين. وقد ذهب الغلاة من أصحاب هذه النظرية إلى أن القرآن لم ينزل فى 
اللغة العربية إلا لأن اللغة العربية أشرف لغات الأرض وأفصحها وأنضجها وأعظمها 
استعدادا للتعبير عن الوحى . وبذلك نقلوا فكرة إعسجاز القرآن إلى فكرة إعجاز 
اللغة العربية . وبالقياس على هذا يُستخلص ضمنًا وصراحة أن الله تخير لحمل آخر 
رسالاته نبيًا عربيًا لأن العرب كانت خير أمة أخرجت للناس. وقد كان التعبير 
الفلسفى من إعجاز القرآن نظرية قدم القرآن التى تساوت فى علم الكلام بنظرية #قدم 
الكل فر ا ان دافا ر ق 
الأقة ا تكنو بجعي" قال انعفن بإن انه قاد كل لمر فى ا 
التى سخر منها المعرى «رسالة الغفران». 

لهذا كان دعاة السيادة العربية حريصين أشد الحرص على إثبات نقاء لغة القرآن 
من كل كلمة أعجمية. أما الشعوبيون؛ فقد حرصوا على أن يثبتوا أن القرآن قد 
داخلته ألفاظ أعجمية عديدة. ثم امتد البحث من لغة القرآن إلى فقه اللغة بصغة 
عامة» فبدأ بعض علماء اللغة يهتمون برصد ما فى اللغة العربية من ألفاظ أجنبية . 
وكانت أول ثمرة للبحث فى هذا الموضوع بحدًا منظمًا هو كتاب «المعرب» للجواليقى 
۲ ١٤١١م‏ (4545--04 ه)» وهو قاموس للكلمات الأجنبية الدخيلة فى 
اللغة العربية» ثم جاء بعده كتاب «التذييل والتكميل لما استعمل من اللفظ الدخيل» 
للبشبيشى المتوفى سنة 15411 م (870 ه)»ء ومن بعده كتاب «المزهر فى علوم اللغة 
وأنواعها» للسيوطى المتوفى سئة 5١16م 41١(‏ ه)» ثم كتاب اشفاء الغليل فيما 
فى كلام العرب من الدخيل») لأحمد بن محمد بن عمر الخفاجى (۱۵۷۱ - )١1909‏ 
۹ = ۱۰۷۰اه. ومع ذلك فقد سيقت الحواليقى بعض المحاولات الحادة لدراسة 
مبحث الألفاظ الأجنبية المعربةء غبدها فى افقه اللغة» لأبى منصور الثعالبى المتوفى 
سنة 71١١م‏ (479 ه) وفى «المخصص» لابن سيده الأندلسى المتوفى سنة ١٠١٠م‏ 
(45 ه). أما ما سبق ذلك من أبحاث فى فقه اللغة العربية؛ فتبداأً بدراسة 
الاشتقاق العربى فى الأصمعى المتوفى سنة ۸۳۰م ۲٠۵(‏ ه) ثم (الخصائص» لابن 
جنى المتوفى سنة ١١٠٠م‏ (197ه) ثم «الصاحبى فى فقه اللغة وسن العرب فى 
كلامها؛» لأحمد بن فارس القزوينى المتوفى سنة 4١١٠م‏ (۳۹۵ه)ء فهى قد 
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وضعت الأسس الأولى لفقه اللغة العربية ولكنها لم تتغلغل فى موضوع المعرب 
والتعريب . 

فی طرف قال ٤‏ عبيده عن دخيل الألفاظ فى القرآن : «من زعم أن فيه غير 
العربية فقد أعظم القول"'') وفى الطرف الآخر قال ابن جرير : «فى القرآن من 
كل لسان». ورد هذا 5 السيوطى «فيما وقع فى القرآن من المعرب» . وقد 
ذى ر السيوطى ثماذج من المعرب فى القرآن عن اليونانية (الرومية) مثل «قسطاس» 
بمعنى «ميزان»» وعن الفارسية مثل «استبرق» بمعنى «الديباج الغليظ4. وعن الهندية 
مثل «طوبى» بمعنى االحنة). وعن السريانية مثل «السرى' بمعنى «النهرا» وعن 
ليشت مثل «ارائك») بمعنى «سررا» وعن النبطية مشل «قطنا» بمعنى «كتابناك, وعن 
العبرية مثل #كفر؛ (فى «كقّر عنهم سيثاتهم؛) بمعنى «امح4. وعن التركية مثل 
اغساق» بمعنى «البارد المنتن» . وفى السيوطى تماذج من كلمات قرآنية مأخوذة عن 
الرئجية والبربرية فى تقديره أو فى تقدير من نقل عنهم. أما السندس»؛ فهى فى 
اللعالبى معرية عن الفارسية وعند شيلله تعره عن الهندية وهى بمعنى الا 
الرقيقا. 


وقد ذكر السيوطى عن الإمام ابن النقيب قوله فى تفسيره إن "من خصائص 
القرآن على سائر كتب الله اة أنها نزلت بلّغة القوم الذين أنزلت عليهم لم ينزل 
فيها شىء بلغة غيرهم» والقرآن احتوى على جميع لغات العرب» رأنزل فيه بلغات 
غيرهم من الروم والفرس والحبشة شىء كثير». وهو بذلك يرى أن وجود الألناظ 
المعربة فى لغة القرآن ليس غضًا من إعجازه وإنما مزية يمتاز بها على سائر الكتب 
المقدسة. وقد أمسك العصا من وسطها أبو عبيد القاسم بن سلام الذى استعرض 
آراء الفقهاء فى وقوع المعرب وامتناعه عن اللغة العربية ثم علق بشوله : «والصواب 
عندى مذهب فيه تصديق القولين جميعاء وذلك أن هذه الأحرف أصولها أعجمية 
كما قال الفقهاء ولكنها وقعت للعرب فعرفتها بألسنتها وحوّلتها عن ألفاظ العجم إلى 
)١(‏ فى «المهذب» للسيوطى. انظر «دراسات فى فقه اللغة» للدكتور صبحى الصالح. الطبعة الثانية؛ 


المكتبة الأهلية ببيروت 15355. ص 535. 


(۲) الدكتور صبحى العالح الفس المصدرا. ص 55080 


س الفصل الثانى 


ألفاظها فصارت عربية» ثم نزل القرآن وقد اختلطت الحروف بكلام العرب. «فمن 
قال إنها عربية فهر صادق» ومن قال إنها أعجمية فصادق». وهذا فى مجمله هو 
رأى أبى منصور الجواليقى صاحب كتاب «(المعرب» أيضنًا . 

وقد رفض فريق من فقهاء اللغة اعتبار أمثال هذه الألفاظ معربة» بل حاولوا أن 
يردوها إلى مواد عربية الأصلء فنرى الجوهرى فى «الصحاح» يدرج كلمة «استبرق» 
تحت مادة «برق» . وفى (الأزهرى) أنها من خماسى القاف» وأن هذه صورة خاصة 
للألفاظ رقع فيها وفاق بين العجمية والعربية وفى «الجمهرة» لابن دريد أن 
«سرادق» وهى فارسية الأصل» كلمة عربية صميمة استخدمها اللأعشى فى شعره. 
ومنها «سردق البيت» أى كان له «سرادق». وهو كلام لا يدل على شىء إلا أن 
الكلمة عربت فى الجاهلية. كذلك يذهب ابن دريد إلى أن كلمة افردوس» عربية 
لآنها وردت فى القرآن» ويقول فى اشتقاقها «والفردسة السعة. صدر مفردس : 
واسع»» مع أن المعروف أن الكلمة ملك مشاع بين كافة اللغات الهندية الأوروبية فده 
الباراديسوس) 2312061505 فى اليونانية و«پاراديريوم» 201001511011 فى اللاتينية 
8 و ابيردايزا». وكما ذكر الأب انستاس الكرملى فى نشوء اللغة العربية 
ونموها واكتمالها)». 

وقد توسع فقهاء اللغة العربية الأوائل وكثير من المتأخرين فى إثبات ما جاء فى 
«الصاحبى» لابن فارس من أن «لغة العرب أفضل اللغات وأوسعها». وكان عليهم 
آن يواجهوا مشكلة تعدد لهجات العرب التى كانوا يُسمّونها الغات» فى الموازلة مع 
لغة قريش التى نزل بها القرآن. فاتفقت كلمتهم على أن لغة قريش كانت أرقى 
لغات العرب» وجعلوا من لغة قريش معيار الصحة والفصاحة» لا شك بسيب نزول 
القرآن بلغة قريش وبسبب سيادة بلى قريش ولهجتهم بعد انتصار الإسلام على بقية 
القبائل العربية ولهجاتها. كذلك واجه فقهاء اللغة العربية مشكلة نشأة اللغة العربية 
فجعلوها مبحثًا من مباحث علم الكلام لا مبحنًا من مباحث علوم اللغة حين قالوا 
بأن القرآن قديم غير مخلوق» وبأن اللغة العربية بالتالى قديمة غير مخأوقة. 
واستخلصوا من الآية «وعلم آدم الأسماء كلها' أن اللغة العربية قديمة قدم الجنة. أو 
كما قال ابن فارس فى «الصاحبى» : (إن لغة العرب توقيف. ودليل ذلك قوله جل 
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ثناؤه : (وعلم آدم الأسماء كلها)» فكان ابن عباس يقول : علمه الأسماء كلهاء 
وهى هذه التى يتعارفها الناس من دابة وأرض وسهل وجبل وحمار وأشباه ذلك من 
الأمم وغيرها». والمقصود بالتوقف الوحى أو الإلهام. وقد اتجه الرأى العام بين فقهاء 
اللغة هذا الاتجاه الذى قَسَّر نشأة اللغة العربية بأنها وحى أو إلهام من الله لآدم. ولم 
يخرج عن هذه الفكرة الكثرة الغالبة من فقهاء اللغة العربية إلا ابن جنى الذى دعا 
إلى أن أصل اللغة تواضع واصطلاح وليس وحيًا وتوقيتاء وأعاد تفسير هذه الآية 
بقوله : «إلاً أن أبا على رحمه الله قال لى یوما : هى من عند الله واحتج بقوله 
سبحانه وتعالى (وعلم آدم الأسماء كلها)؛, وهذا لا يتناوله موضع الخلاف» وذلك 
أنه قد يجوز تأويله : أقدر آدم على أن واضع عليها) («الخصائص» ج١/4).‏ 

فيما بعد نجد أن ابن خلدون رأى أن اللغة تواضع واصطلاحء ولكن بعقلية 
أخرى وبحيثيات أخرى. وفى رأى الدكتور صيحى الصالح - الذى اتتفعت من 
علمه كثيرا - أن ابنى جنى الذى سبق إلى القول بوضع اللغة لا بتنزيلهاء وبأنها لم 
توضع فى وقت واحد وإغا وضعت على مراحل» كان يكاد يقف رحده فى هذا 
المذهب العلمى مع قَلَهَ من تابعيه. بينما #وجدنا أئمة العربية الباقين يكادون يطبقرن 
عل نذا الف نيام RS‏ الك E‏ لسر دو ديري ادر اياون جا نو 
اللغة جزء لا يتجزء من مذهب العتزلةء فهو متضمن فى نظرية المعتزلة بان القرآن 
مخلوق وليس قدياء وبالتالى فإن اللغة (بما فيها اللغة العربية» مخلوقة وليست 
قديمةء وبأن الاختيار لا الحبر هو منطق العلاقة بين الله والإنسان. فالإنسان مخير لا 
مسير. نعم. لا سبيل إلى فهم نظرية ابن جنى فى نشأة اللغة من «التواضع 
والاصطلاح». لا من الوحى والإلهام إلا بفهم تلك الشورة العقائدية الثالشة فى 
تاريخ الفكر الإسلامى؛ بعد ثورة الخوارج وثورة الشسيعة» ألا وهى ثورة العتزلة فى 
مواجهة السنة. 


لب الفصل الثانى 


لايد 


لم تكن مشكلة اللغة من اهتمامات المعتزلة حين ظهروا لأول مرة فيما يقال أيام 
الحسن البصرى بزعامة واصل بن عطاء. وإتما نعلم من البغدادى فى «الفرق بين 
الفرق» ومن الشهرستانى فى «الملّل والنحل» أن واصل بن عطاء اخحتلف مع حسن 
البصرى فأفتى فى مجلسه بأن مرتكب الكبيرة لا هو مؤمن ماما ولا هو كافر تماما 
وإنما هو فى النزلة بين المنزلتين»ء وكان هذا رأيا جديدًا لان الخوارج يعتبرونه «كافر» 
والمرجئة يعتبرونه «مؤمئًا» والحسن البصرى يعتبره «منافقًا». أما واصل بن عطاء فكان 
يعتبره «فاسقًا». وفى رواية أن الحسن البصرى طره واصل بن عطاء بنفسه من 
مجلسه» وفى رواية أخرى أن واصل بن عطاء اعتزل مجلس الحسن البصرى ومعه 
بعض مؤيديه ليكون حلقة جديدة كانت نواة مدرسة المعتزلة. وقد كان هذا الانشقاق 
صدعا مهما فى تاريخ الفكر الإسلامى لآن أهل السنة قالوا بالجبر الذى يحكم الفكر 
والسلوك الإنسانى ولذا لم يسقطوا صفة الإيمان عن الخطاة بالكبائر أو يصفوهم 
بالكفر مع تسليمهم يبدا العقاب والثواب فى الدنيا والآخرة. أما القرل بأن الخطاة 
بالكبائر «كفار صرحاء» كما فى رأى الخوارج» أو فى «منزلة بين منزلتى الكسفر 
والإيمان»ء كما فى رأى المعتزلة. فقد تجسمت خطورته فى أنه كان يرتب مسؤولية 
الإنسان على حرية إرادته أو اختياره وعلى قدرته على التمييز بالعقل بين الخير 
والشرء ويجعل هذا أساسًا لما يسميه «العدل» إلهيّا كان أو بشريًا. وكان هذا الاتجاه 
ثوريًا لأنه فتع باب مُساءلة المؤمنين» اكام منهم مثل المحكومين» وإدانشهم على 
أساس مسؤوليتهم فى الخروج على الدين» وهو عند المعتزلة تجسيد للعقل وأوامره 
ونواهيه؛ وليس لدنيا غيبيًا يدرك بالباطنية أو بالتسليم الأعمى. 

وقد تعددت الآراء فى تفسير نشأة مدرسة المعتزلة. فالشهرستانى يقول إن 
أقطابهم مثل واصل بن عطاء والنظام والجاحظ وسواهم تأثروا بكب «الفلاسفة» أى 
الفلسفة اليونانية» كما تأثروا بفكرة النساطرة وبمفكرى النصرانية من أمثشال يحيى 
الدمشقى مستشار معاوية ويزيد وتلميذه تيودور أبى قرة. وقد كان يحيى الدمشقى 
يقول فى محاوراته: إذا قال لك العربى كذا وكذا. . أجبه بكذاء مما ينهم منه أن 
المواجهة بين مفكرى القوميات المفتوحة كانت -أيضًا- من مشاكل بنى أمية وأهل الشام 
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۳ 
ولم تكن فقط من مشاكل العباسيين وأهل العراق» مع فرق واحد هو أن الفكر 
الإسلامى العربى فى العراق كان يراجه الفكر الإسلامى الشعوبى المتأثر بالإيرانيات») 
بينما كان الفكر الإسلامى العربى فى الشام يواجه الفكر الإسلامى الشعربى المتأثر 
باليونانيات. وعند ابن قتيبة أن واصل بن عطاء تأثر بدعوة غيلان الدمشقى الذى كان 
قبطيًا ثم أسلم OE‏ ابن قتيبة «غيلان القبطى». وكان يدعو إلى اقدرة» الإنسان 
أى تدرته على الاخمتيار والتمييز بالعقل وحرية إرادته. وهو نفس ما كان يحيى 
الدمشقى يقول به وهو ”أن من أفعال الإنسان ما هو خاضع للجبر لا سلطان للإنسان 
عليه لأنه من الله وما هو خحاضع للاختيار والمسؤولية لأنه خاضع للعقل» أو ما كان 
س «التحسين والتقبيح العقليين»؛ بمعنى مسايرة الحكم الأحلاقى لأوامر العقل 
ونواهيهء وهذه قمة العقلانية. كذلك أشار الشهرستانى كما أشار ابن قتيبة إلى أثر 
الفكر اليهودى فى فكرة المعتزلة. فقال الشهرستانى عن اليهود : «وأما القول فى 
التدر فهم مختلفون فيه حسب اختلاف الفريقين فى الإسلام. فالربانيون منهم 
كالمعتزلة فينا والقراء كالمجبرة». وعند ابن قتيبة أن أول من قال بخلق القرآن هو 
المغيرة بن سعيد العجلى . وهو من أتباع عبد الله بن سبأ اليهودى الذى نسب إليه 
أنه كان وراء غلو بعض الشيعة فى تأليه علي بن أبى طالب . أما ابن الأثير فيقول إن 
عبيد بن الأعصم اليهودى»ء وكان من ألد أعداء الرسول» كان يقول بخلق التوراة 
وأن ابن أحته طالوت كان أول من صف فى خلق القرآن''". وقد بلغ من إيمان 
المعتزلة بالعقل آنهم قالوا بأن الإنسان قادر بعقله أن مميز بين الخير والشر وأن يضع 
شرائعه حتى ولو لم يرسل له الله الاأنبياءء وإنما الرسالات والشرع الدينى ألطاف من 
عند الله للتخفيف عن عباده ولو آمن العبد بلا لطف - أى بلا رسالة - كان ثوايه 

أجزل لكثرة مشقته . وهكذا يقول الشهرستانى فى «الملل والتحل». 


(1) لدراسة مدرسة المعتزلة أرجع إلى الدكتور محمد عبد الهادى أبو ريدة «إبراهيم بن سيار النظام». 
نة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة ۱۹١١‏ والدكتور على سامى النشار : «نشأة التفكير 
الفلسفى فى الإسلام» القاهرة ۱۹7۲ . ودى بور : تاريخ الفلسفة فى الإسلام» ترجمة الدكتور 
أبو ريدة. القاهرة 1۹۵۷ (طبعة رابعة). وعلي فهمى حشيم «النزعة العقلية فى تفكير المعتزلة؛ 


طرايلس. ليبياء دار الفكر ۱۹١۷‏ إلخء بالإضافة إلى كتب القدمك. 
1 2 0 


سسس الفصل الثانى 


أما السنة فقد كانوا على نقيض ذلك يقولون كما قال الإمام الغزالى فى 
«الاقتصاد فى الاعتقاد» إنه لو لم يرد الشرع لما كان يجب على العباد معرفة الله 
وشكر نعمتهء أو كما قال عبد الرحمن الأيجى فى «المواقف» : إن القبيح لدى 
أهل السنة. . ما نهى عنه شرعا والحسن بخلافه. ولا حكم للعقل فى حسن الأشياء 
وقبحهاء وليس ذلك عائدا إلى أمر حقيقى فى الفعل يكشف عنه الشرع» بل الشرع 
هو المثبت وهو المعين. ولو عكس القضية فحسن ما قبحه وقبح ما حسنه لم يكن 
متنعًا وانقلب الأمر. وقال المعتزلة بل الحاكم بهما العقل. والفعل حسن أو قبيح فى 
نفسه الشرع كاشف ومبين. وليس له أن يعكس القضية». و«الحسن والقبح» هما مثل 
قولنا «الحق والباطل» و«الصواب والخطأ' و«الخير والشره» وهذا نفس الرأى الذى 
ورد فى الشهرستانى «الملل والنحل» . 


ومع فكرة «العدل» التى اشتهر بها المعتزلة وواجهوا فيها السنة بمذهب الاختيار 
لينقضوا به مذهب الجبرء ركز المعتزلة أيضًا على فكرة «التوحيد» وجعلوا محور هذه 
الفكرة البحث فى معنى إعجاز القرآن ومُصارضة أهل السنة فى مذهبهم القائل بقدم 
القرآن. وربما كان من النافع أن EE‏ بين آراء اللغويين من المعتزلة والسنة فى 
موضوع إعجاز القرآن مُمئلاً فى ثلاثة نماذج من الفقهاء هم أبو سليمان الخطابى 
(۹۳۱ - ۹۹۸م) أى (۳۱۹ - ۳۸۸ هك وأبو الحسن الرمانی ٩۹۰۸(‏ - ٩۹۹م)‏ أى 
۳۸١ - 7۲‏ ه). وهو من فقهاء المعتزلة. وعبد القاهر الجرجانى المتوفى حول 
سنة ٠١18‏ (471 ه) وهو من فقهاء السنة. وقد ضاع الكثير من أدب الفقها 
والفكرين الخارجين على السنة» ولكننا نستطيع أن نستخلص من ردود أهل السنة 
عليهم ماذا كانت آراؤهم والمناخ الثقافى الذى شاعت فيه كل هذه المناظرات» بمثل ما 
نستطيع أن نستخلص من القرآن نفسه ومجادلاته مع الكفار والمتشككين والمعترضين 
والمتسائلين كيف كانت الحياة العقلية فى مكة والمديئة أيام الرسالة المحمدية. 

ومن «بيان إعجاز القرآن» للخطابى نعلم أن الألفاظ الغريبة فى القرآن كانت 
تمثل مشكلة للمسلمين حتى فى عصر الرسول : «وقد كان عمر بن الخطاب بوتي - 
)١‏ انظر : #ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن : للرمانى والخطابى والجرجانى»)0 تحقيق محمد خلف الله 


ومحمد زغلول سلام . القاهرةء دار المعارف» بدون تاريخ . 
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وهو من الفصاحة فى ذروة السنام الغارب - يقرأ قرله عز وجل : طوفاكهة واباچ 
فلا يعربه» فيراجع نفسه ويقول ما الأب ؟ ثم يقول : إن هذا تكلف منك يا ابن 
الخطاب. وكان ابن عباس رحمه الله - وهو ترجمان القرآن ووارث علمه - يقول : 
لا أعرف حنانا ولا غسلين ولا الرقيم هل فى اللغة التقت فى شىء من كلام العرب 
؟ وأنما أخذوه عن أهل التفسير على ما عقلوه من مراد الخطاب . فأما المعانى التى 
تحملها الألفاظ فالأمر فى معاناتهم أشد لأنها نتائج العقول وولائد الأفهام وبنات 
الأفكار». أما الخطابى؛ فبقول مُعلفًا على غريب الألفاظ فى القرآن : «قلت: ومن 
هنا تهيّب كثير من السلف تفسير القرآن» وتركوا القول فيه حذرا أن يزلوا فيذهبوا 
عن المراد وإن كانوا علماء باللسان فقهاء فى الدين» فكان الأصمعى - وهو إمام 
اللغة - لا يضر شينًا من غريب القرآن»» رغم أن الرسول» عن أبى هريرة» قال : 
لأعربوا القرآن وألتمسوا غرائبه» . وقد أجمل الخطابى رأيه فى «إعجاز القرآن» 
بقوله : «فتفهّم الآن واعلم أن القرآن إنما صار معجرًا لأنه جاء فأفصح الألفاظ فى 
أحسن نظوم التأليف مُضمنًا أصح المعانى». والخطابى يشير إلى رأى المعتزلة فى 
الإعجاز بالصرفة فى قوله «وذهب قرم إلى أن العلّة فى إعجازه الصرفة» أى صرف 
الهمّم عن الُعارضةء وإن كان مقدور عليهاء ا عنهاء إلا أن العائق من 
ا كان أمرا خارجًا عن مجارى العادات صار كسائر الُعجزات. . . وليس ينظر 
فى المعجزة إلى عظم حجم ما يأتى به النبى ولا إلى فخامة منظره» وأغا تعتبر 
صحتها بآن تكون أمرا خارجًا عن مجارى العادات» ناقضنًا لها». ولكن واضح من 
تعريف الخطابى لإعجاز القرآن بأنه قائم على البلاغة والنظم والمعنى أنه يرفض مبدأ 
الصرفة الذى قالت به المعتزلة. وقد كان بعض المعتزلة يرون أن العرب كانت قادرة 
على معارضة القسرآن ولكن الله صرفهم عن فعل ذلك» وكان امتناعهم هو المعجزة 
لأنه جعل القرآن نسيج وحده. 


TI A. ٩ «سورة عبس‎ )١( 
من هنا أذ بعض المسآخحرين يبحث فى غرائب القرآن مثل أبى القاسم الراغب الأصفهانى المترفى‎ )1( 
. ه صاحب «المفردات فى غریب القرآن»‎ ٥۰۲ )۱۱۰۸( 


- الفصل الثاني 


أما الرمانى وهو من شيوخ العتزلة فيقول فى رسالته «النّكت فى إعجاز 
القرآن»: «وجوه إعجاز القرآن تظهر من سبع جهات : ترك المعارضة مع توفر 
الدواعى وشدة الحاجةء والتحدى للكافة» والصرفة» والبلاغة» والأخبار الصادقة 
عن الأمور المستقبلة» ونقض العادة» وقياسه بكل معجزة». ولكن من يحلل هذه 
الوجوه السبعة بحسب ما نعرفه من آراء المعتزلة» يجد أنها ثلاثة وجوه فقطء وهذه 
هى الصرفة (أى ترك المعارضة رغم التحدى)ء والبلاغة والتنبؤ. ولكن من الهم أن 
نذكر أن الرمانى ينحو نحو السنّة؛ حيث يفترض أن الفطرة العربية كانت أقدر على 
البلاغة من فطرة «المُولّدِينَ»» ولعله يقصد بالمولدين أنصاف العرب ورا المستعربين 
جملة . فهو يقول : 

«فإن قال قائل : فلم اعتمدتم على الاحتجاج بعجز العرب درن المولدين» وهو 
(يقصد القرآن) عندكم معجز للجميع؛ مع أنه يوجد للمولدين من الكلام البليغ 
شىء كثير ؟ قيل : لأن العرب كانت تقيم الأوزان والإعراب بالطباع» وليس فى 
المولدين من يقيم الإعراب بالطباع كما يقيم الأوزان» والعرب على البلاغة أقدر لا 
بينا من فطنتهم لما لا يفطن له المولدون من إقامة الإعراب بالطباع» فإذا عجزوا عن 
| ذلك فالمولّدون عنه أعجز». («ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن!» ص 4 .)١١‏ 


أما عبد القاهر الحرجانى » فهو يمثل رأى السنة التقليدى فى إعجاز القرآن. 
فعنده أن التحدى بالإعجاز لا معنى له إلا إذا كان مُوجهًا لأصحاب الأهلية. 
وأفهات الأملكة فى التلاعة مازع لقان لسرا مجك د الغرتة ولك الف 
العاصرين للرسول. أما التأخرون؛ حتى العرب منهم؛ فهم قاصرون عن بلوغ منزلة 
العرب الأولين» وبالتالى فالتحدى من باب أولى لا ينصرف إليهم. قال الجرجانى 
فى «الرسالة الشافية»). 


«وإن الأصل والقدوة فيه العرب» ومن عداهم تبع لهم وقاصر فيه عنهم. وأنه 
لا يجوز أن يدّعى للمتأخرين من الخطباء والبلغاء عن زمان النبى إل الذى نزل 
كيه الوحى 0 وکان فيه التحدى 0 أنهم زادوا على أولئك الأولين» أو كملوا فى علم 
البلاغة أو تعاطيها لما لم يكمّلوا له. كيف ونحن نراهم يجهلوت عن أنفسهم ويبرأرن 
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من دعوى المداناة معهمء فضلا عن الزيادة عليهم . هذا حالد بن صفوان يقول: 
كيف لنجاريهم وإنما نحاكيهم. أم كيف نسابقهم وإنما نجرى على ما سبق إلينا من 
أعراقهم ؟ ونرى الحاحظ يدعى للعرب الفضل على الأمم كلها فى الخطابة والبلاغة. 
ويناظر فى ذلك الشعوبيةء ويجهلهم ويسقه أحلامهم فى إنكارهم ذلك» ويقضى 
عليهم بالشقوة وبالتهالك فى العصبيةء ويطيل ويطنب» ثم يقول (ونحن أبقاك الله 
إذا أدعينا للعرب الفضل على الآمم كلها فى أصناف البلاغة» من القصيد والأرجازء 
ومن المنثور والأسجاع : ومن المزدوج ومالا يزدوج» فمعناه أن على ذلك لهم شاهد 
صادق» من الديباجة الكريمة والرونق العجيب» والسبك والنحت الذى لا يستطيع 
أشعر الناس اليوم ولا أرفعهم فى البيان أن يقول مثل ذلك إلا فى اليسير والشىء 
القليل)». («ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن!. ص .)1١8- ۱١۷‏ 

وقارئَ هذا الكلام» سواء عند الجرجانى أو عند الجاحظ فى الجزء الثالث من 
«البيان والتبيين». لا يسعه إلا أن بحس بأنه بإزاء وجه من وجوه ما يسمَى عادة 
«معركة القدماء والمحدثين». وهذا إحساس صادق ولكنه لا يمثل القضية كلها. 
فهؤلاء الفقهاء والأدباء المتأخرون المؤكدون لامتياز العرب بعامة على كافة الأمم فى 
البلاغة والبيان فطرة وصناعة» والمؤكدون لامتياز العرب فى عصر الرسول على 
الكافة من المتأخصرين. لم يكونوا كدون كيشوت يقاتلون طواحين الهواء أو بنازلون 
أعداء وهميين: وإعا كانوا يقاتلون طبقات من المفكرين بحسب لهم حساب فى حياة 
عصرهم الثقافية» دأبت على التهجم على العرب وعلى إعجاز القرآن ذاته. وقد 
رأينا كيف أشار الرمانى إلى المولدين «وجعلهم دون العرب الخلص فى مراتب 
البلاغة»؛ وما هؤلاء اخُولّدرنَ إلا التأخرون من المستعريين وأبناء الشعوب الإسلامية 
المفتوحة وأخخلاط الزمن المتأخر الذين لا نعرفهم من أعراقهم إن كانوا عرب أو عجمًا 
أو بينء لأنهم قد اجتمعوا على لسان العرب وعلى دين الاسلام. أما الحاحظ فقد 
وضع النقط على الحروف حين ندد بشعويية المتهجمين على امتياز العرب اعلى الأمم 
كلها واتّهمهم بالعصبية القومية المعادية للجنس العربى . ونحن نقرأ قول 
الج رجانى : 
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«واعلم أنه إن خيل إلى قوم من جهال الملآحدة أنه كان فى المتأخرين من البلغاء 
كالجاحظ وأشباه الجاحظ من استطاع معارضة القرآن فترك خوفاء أو أنهم فعلوا ذلك 
ثم أخفوه: لم يتصور تخيلهم ذلك حتى يقتحموا هذه الجهالة التى ذكرتهاء أعنى أن 
يزعموا أنهم كانوا عند أنفسهم أفصح وأبلغ من بلغاء قريش وخطبائهم» وأن 
خطيبهم كان أخطب من «قس وسحان»» وشاعرهم أشعر من «امرىء القيس» ومن 
كل شاعر كان فى العرب» وذلك أن محالاً أن يعتقدوا فيهم - أعنى فى العرب - ما 
اعتقده الناس» وفى أنفسهم ما أفصحوا به من القصور عن مداناتهم. وشدة 
الانحطاط عنهم» ثم أن يستطيعوا ما لم يستطعه العرب ويكملوا ما لم يكملوا له», 
(«ثلاث رسائل» ص 90؟1١),‏ 

ونرى الجرجانى -هنا- يرد على تیار مدد بالذات» یله كتاب متأخرون 
محددون بالذات. رغم أنه لم يشر إلى أسمائهم» اقترنت دعوتهم بالتشكيك فى 
إعجاز القرآن وفى امتياز عرب قريش فى صدر الإسلام. وأشار الجرجانى إلى قصة 
معارضة الحاحظ وسواه للقرآن. وسواء أكانت هذه القصة صحيحة أم كاذبة فهى 
تدل على أن المفكرين الشعربيين كانوا يتخذون من إعجاز» الحاحظ لواء يقاتلون تحته 
دعاة عروبة الإسلامء وهم أهل السنة؛ وبعض كبار المعترلة مثل الحاحظ والقاضى 
عبد الجبار» رغم معارضتهم لأهل السنة فى عديدة من القضايا الرئيسية كقولهم 
بمذهب الاختيار وخلق القرآن والإعجاز بالصرفةء تبرؤا من تشكيك هؤلاء الشعوبيين 
فى إعجاز القرآن وفى امتياز العرب على غيرهم من الأمم فى البلاغة والبيان. ومع 
ذلك فالجرجانى كالفطابى يرى أن قول المعتزلة بالإعجاز بالصرفة ينطوى على درجة 


00 
من درجات الزندقة . 
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وللقاضى عبد الجبار المتوفى ٠١74‏ ميلادية ٤٠١(‏ ه) («المغنى»» ج ١١‏ فى 
«إعجاز القرآن») نظرية مهمة فى اللغة تدل على فهمه الراقى لتطور اللغات تطور 
عضويًا. فهو فى رده على الطاعنين فى بيان القرآن وسلامة عربيته لاشتماله على 
بضعة كلمات فارسية» يقبل مبدأ «الامتصاص والتمثيل اللغوى» فى سائر اللغات با 
فيها اللغة العربية» ويقرأ أن الألفاظ الأعجمية المستعارة ذاتها تصبح ألفاظًا عربية ما 
دامت قد عربت واستقرت كجزء من عمود اللغة. وهو فى هذا يقول2"0 : 

«اعلم. . أنه صلى الله عليه» كان يتلو عليهم قول الله تعالى (بلسان عربى 
مبين) فلم كان فيه فارسية لاحتجوا عليه بذكره» وفى عدولهم دلالة على فساد هذا 
الطعن . فلا يصح أن يدعى : إن قول (سجيل) و(استبرق) إلى غير ذلك من باب 
الفارسية. . على أن الكلمة قد يجوز أن تتمّى فى اللغتين: فليس كونها فارسية يُمانع 
من كونها عربية. فإذا كان لو تكلم بها أحد من العرب» ولا تعرف حكمته؛ أو 
حكاها عنهم وجب إثاتها عربيًا. فإذا ذكرها تعالى فى كتابه وشهد بأن جميع 
الكتاب بلسان العربء فبأن تَنْبْتَ عربية أولى. على أن اللفظة لا يمتنع أن تكون 
فارسية ثم تعرب وتغير فتصير عربية» لأن اليسير من التغيير يخرجها عن بابهاء ولا 
يمتنع أن تصير عربية لتعارف يحصل فى اللغة العربية أو ابتداء وضع . وهذه الجملة 
تبطل كل ما يتعلقون به فى هذا الباب» ونبين أن من قال من الممسرين : أنها 
فارسية» فمراده أن أصلها فارسيةء لا أنها على ما هى عليه فارسية» أو مراده آنها 
مع كونها عربية فارسية. 
بعبارة أخرى إن القاضى عبد الجبار يقول بمبدآين : 

المبدأ الأول أن انتماء الكلمة لأكثر من لغة أمر واردء وليس يغض من أصالة 
كلمة فى لغة من اللغات انتماؤها إلى لغة أخرى أو لغات أخرى فمثلا نحن نقول أن 
(1) «الغنى فى أبواب التوحسيد والعدل؛ للقاضى عبد الجبار الأسد أبادى؛ تحسقيق أمين الخولى ج ٠٠١‏ 


ص 4١5- ٠5‏ «فصل فى بيان قاد طعنهم فى القرآن بأن فيه فارسيه». وزارة الشقافة المصرية. 
»؛ مطبعة دار الكتب. 
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كلمة «سقن» 56968 بمعنى «سبعة» كلمة انجليزية. ونقول أن كلمة «زيين» قاعاء51 
بنفس العنى كلمة ألانيةء وتواترها فى اللغتين الانجليزية والألانية لا يقلل من 
أصالتها فى كل من هاتين اللغتين؛ ونحن لا نسمى كلمة «سقن) 58۷8۸ فى 
الانجليزية ألمانية مهما كانت اللغة الألمانية أقرب إلى المنابع التيوتونية لمجموعة اللغات 
الجرمانية من اللغة الانجليزية» وإنما نسميها كلمة انجليزية. وبالمثل فنحن لا نسمى 
كلمة (سست» ]562 الفرنسية بنفس المعنى كلمة لاتينية لأنها مشتقة من اسبتيم» -860 
0 اللاتينية» وإنما نسميها كلمة فرنسية. والمبدأ القائل بأن «الكلمة قد يجوز أن 
تتفق فى اللغتين» فليس كونها فارسية بمانع من كونها عربية»» يفتح الباب واسعا 
أمام علم فقه اللغة المقارن» وهو ليس بمثابة افتراض من باب الرياضة العقلية» وإنغا 
يوحى بأن القاضى عبد الجبار والمعتزلة عامة» والمتفلسفون المسلمون بصفة أعمء 
كانوا يُدركون بسبب مسعة ثقافتهم وإلامهم باللغات الأجنبية تواتر الألفاظ فى أكثر 
من لخة إما بسبب وشائج القرابة اللغوية أو بسبب التأثيرات الحضارية . 

أما المبدأ الثانى الذى قرره القاضى عبد الجبار؛ فهو شرعية التجنس -113]01411 
00 بعنى أن دخول كلمة أجنبية فى لغة من اللغات يجعلها جزءا لا يتجزأ من 
هذه اللغة» ما دامت قد اتبعت قواعد الصرف فى مهجرها الجديدء «لأن اليسير من 
التعبير يخرجها عن بابها». فكلمة «شيك؛ 0816 كلمة انجليزية رغم أنها مستعارة من 
اللغة الفرنسية («شيك» (0110)» ولا ينبغى أن تعامل معاملة الكلمة الأجنبية بعد 
أنجلزتها. وقياسًا على ذلك؛ فإن نفس هذه الكلمة قد غدت كلمة عربية بعد تعريبها 
واتباعها قواعد الصرف العربى حرفيًا أو تقريبًا. فنحن نشتق منها ونقول «شياكة 
على غرار ما نفعل بالكلام العربى الأصيل. فحالها حال الأجنبية ينزل بلدا من 
البلاد أو يستقدم إلى بلد من البلاد لحاجة إليه فهو يتجنس بجسية هذا البلد ما دام 
مسلكه العام كاللسان والملبس والولاء يتوافق مع قومه الجدد. بل إن القاضى عبد 
الجبار يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك» فهو لا يشترط للتجنس والأصالة قبول 
اللفظ عند العرب العام وإغا يمنح أوراق الجنسية أُستحدث الكلام اللُستعار أو ما 
يسمّيه «ابتداء الوضع» وليس لديه من شرط يشترطه لتعريب كلمة أجنبية إلا أن 
تتمشى مع قواعد الصرف العربى . وهذه هى النظرة الراقية لنمو اللغات التى جعلت 
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اللغات الأوروبية الحديثة كالإنجليزية والفرنسية تنمو سنويًا بامتصاص الئات من 
الألفاظ العلمية الأجنبية والألفاظ الحضارية المستعارة من اللغات الأأخحرى. فإذا 
تقدّمت فى مرحلة ما أبحاث الفضاء قبلت تلك اللغات التطوررة ألفاظًا منحرتة 
مبتكرة مثل «كوزمونوت» 0]1ا0081110118) بمعنى «رائد الفضاء؛ (حرفيا «ملاح 
الكون؛) لحاجتها إليهاء وأدرجتها فى معاجمها رغم أنها من أصل أجنبى لأن 
«كوزموس» ۳010808 يونانية - لاتينية بمعنى «كون» واناوتا» 1131018 لاتينية بمعنى 
(ملاح» (قارن «نوتى» فى العربية)» ولم تضيع الحسيل بعد الجيل فى تعبير الألفاظ 
الوافدة أو المستعارة بأن هذه تركية فى الجد السابع وتلك فرنسية فى الحد الثالث 
وهكذا. فهذا ألتزمت لون من «العرقية اللغوية» «أو» العنصرية «اللغوية» مناهض 
لقوانين تطور الأحياء ورقيها ومناف لقوانين تطور اللغات ورقيها. بل إن رفض 
العرب فى الدولة العربية امتصاص الأعاجم أو تسويتهم بالعرب فى حق الواطنة هو 
الذى أجَّج روح الشعوبية وألب أبناء الأمصار على العرب فمرّقوا دولتهم تمزيقًا. ولو 
أننا أخذنا بنظرية المعتزلة فى اللغة لما دخلت اللغة العربية فى هذا المأزق الذى شطرها 
إلى لغتين» لغة الكتابة المقدسة ولغة الكلام الدارجة» ولتغيّرت حال معاجمناء بل 
وجرت قوالين السترورة على النحو المري اليرت المرب ميقرت الغ التي 
من اللغة العامية . 

والقضايا الرئيسية التى عَّيت بها المعتزلة فى مرحلتها الأموية كانت موضوع 
الخبر والاختيار وموضوع العدل والتوحيد. ثم عنيت المعتزلة فى مرحلتها العباسية» 
بالإضافة إلى ذلك بموضوع «إعجار القرآن» وبموضوع «خلق القرآن أو قدمه». وقد 
تجلى هذا فيما طرحه القاضى عبد الجبار فى كتابه «المغتى» (جزء ١١‏ فى «إعجاز 
القرآن») حيث يعرض حجج الطاعنين فى إعجاز القرآن ويرد عليها بالمنطق الصورى 
الارسطاطاليسى وبالمنطی الحدلی الأفلاطونى (ص ۲۹٤‏ وما يليها) : 

«فإن قال : فخبرونا عن العجم. أتقولون : إنهم يعرفون من حال القرآن ما 
ذكرتم» أم لا يعرفونه ؟ (يقصد إعجازه). 

«فإن قلتم: يعرفون ذلك قيل لكم : فمن لا يعرف الفصاحة أصلاً. كيف 
يعرف مزية الكلام الفصيح على غيره ومن لا يعرف القدر المعتاد من رتبة الفصاحة» 


كيف يعرف الخارج من هذا الحد ؟ 
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«فإن قلتم: إنهم لا يعرفون ذلك؛ فيجب أن لا يكونوا محجوجين بالقرآن» 
وعندكم أنه الحجة الظاهرة» والمعجزة الباهرة» دون غيره» فيجب أن لا تلزم العجم 
نبوة الرسول» موه » ولو لم تلزمهم لكانوا لا يستحقون الذم على ترك الشريعةء 
ولا استحقوا الذم ولا كانوا كفارا بالرد على رسول الله ميته »> وقد ثبت من دين 
رسول الله سم » خلافه فيجب أن يكون ذلك قد جاء فى کون القرآن معجرً. لأن 
ما أوجب كونه معجزا يوجب كونه الحجة على الخلق» وما منع من كونه حجة على 
البعض ينع من كونه حجة على الجميع . 

«قيل لكم : إن الجميع من العرب يعرف حال القرآن وما يختص به المزية فى 
الجملة» بعجز العرب عن معارضته مع توافر الدواعى» وذلك ما لا يحتاج فى 
معرفته إلى طريقة التفصيل» فلا يمتنم منهم أن يعرفوا ذلك». (ج 594/1١6‏ - 
AEE‏ 

«واختلف العلماء فى وجه دلالة القرآن» فمنهم من جعله معجرا لاختصاصه 
برتبة فى الفصاحة خارجة عن العادة» وهو الذى نظرناه» وبينا مذهب شيوخنا فيه . 

لاومنهم من قال (لاختصاصه بنظم مباين للمعهود عندهم صار معجرا). 

«ومنهم من جعله من حيث صرفت هممهم عن المعارضة رإن كانوا قادرين 

«ومنهم من جعله معجرًا لصحة معانيه واستمرارها على النظر وموافقتها لطريقة 
العقل . 

«فأما من جعله معجرًا من حيث هو حكاية للكلام القديم أو عبارة عنهء أو لأنه 
فى نفسه قديم» فمما لا يذكر فى هذا الباب. لأننا قد بينا فساد هذا القول. على أن 
شيوخنا بينوا أن هذه الطريقة تمنع من كون القرآن مُعجزاء لانه إذا كان قديًا فهو 
تعالى غير قادر على مثله» فكيف يصح أن يتحدى به ؟ لأن التحدى يقتضى أن مثل 
التأتى متعذر عليهم . فإذا كان متعذرا على الجميع بطل التحدى» كما إذا كان متأتيًا 
للكل بطل التحدى. ولو جاز التحدى بكلام قديم وكان حاله ما ذكرنا لوجب جواز 
التحدى بذات القديم تعالى » ولو جاز التحدى بكل أمر يستحيل إيقاعه» حتى كان 
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يصح التحدى بالجسمع بين الضدين» وجعل القديم مدا والحدث قدعا إلى غير 
ذلك من الأمور المستحيلة (ج (TI A7‏ 


اومن قال : إنه صار چا لكونه عبارة عن الكلام القديم» فالكلام عليه مثل 
الذى قد بينّاه. وقد بيّنا من قبل إن الحكاية لا تكون إلا مثل المحكى . فلا يصح 
أن يقال فيها : إنها محدثة» وفى المحكى إنه قديمء وفيها : إنها أصوات وحروف 
منظومة» وفى المحكى : إنه ليس كذلك. . وبا : أنه لا فرق بين من قال ذلك» 
وبين من قال فى القرآن : إنه حكاية للقديم تعالى. وبيَّا فى المخلوق : إن التحدى 
لا يصح مع القول بأن القدرة مُوجبة, وأن العبد لا يحدث ولا يفعل : لأن العرب 
إنما لا تأتى بمثله لأنه تعالى لا يفعل فيها القدرة الموجبةء وإنها أتى النبى بذلك» لأنه 
فعل فيه القدرة» أو نخلق نفس المعجزةء وهذا يُوجب أن حال الجميع متفقة فى 
التأتّى والتعذر. 


«ونحن نعود إلى ما إلى ما يختص هذا الباب فنقول : إنه قد ثبت أنه عم 


تحداهم بالقرآن لما يختص به من المزية» فى الأمر الذى جرت به عادتهم وطريقتهم 
بالتحدى فى الكلام لأن ذلك كان معروقًا فيما بينهم مشهورا. وقد علمنا أنه لا 
وجه يصح فى ذلك إلا ما ذكرناه من قدر رتبته فى الفصاحة.» فيجب أن يكون هو 
الوجة الذي عليه ضار عجرا وقد تقصينا القول فى ذلك5. (ج 15 - ص ٣۲۰١‏ - 
00 


والقاضى عبد الجبار يرفض نظريات الباطنية وبعض فرق الشيعة بأن للتنزيل 
القرآن تأويلاً باطنًا غير ظاهره. أو أن تفسير القرآن وتأويله لا يعرف إلا من قبل 
الرسول أو الإمامء أو أن هناك فرقًا فى الإعجاز أو فى الإلزام بين المحكم والمتشابه 
من آيات القرآن. كذلك يرفض القاضى عبد الجبار النظرية القائلة بأن لغة القرآن 
مشوبة لأنها تشتمل على بعض الألفاظ الأعجمية» والنظرية القائلة بوجوب الإيمان 
دون معرفة معناه. والنظرية القائلة بأن ظاهر ما فى القرآن يخالف العقل» فعنده أن 
العقلانية هى طريق التدين» وأن إعسجاز القرآن مستمد جزئيًا مع عقلانيته. أو كما 
قال القاضى عبد الحبار (ج ١7/17‏ 15) «وقد بينا أن فى شيوخنا من قال : إن سلامة 
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القرآن على أدلة العقول أحد وجوه إعجازه» . فالقرآن عنده -إذن- معجز فى مبناه 
وفى معناه» ومع ذلك فالقاضى عبد الحبار مع رفضه الرأى القائل بأن القرآن : 
«مقصر فى البيان عما يجب أن يكون عليه كلام الحكيم؟ إلا أنه يبين «اختلاف 
العلماء فى أنه فى أعلى مراتب الفصاحة» ويجوز أن يكون فى المقدور ينقسمء 
فيكرن منه ما هو فى أعلى رتبة وفيه ما يجوز أن يكون فوقهء وكل ذلك بطل 
تعلقهم بهذا الكلام» وما قدمناه من ترك الفصحاء فى أيام الرسول يم وقد بلغوا 
النهاية فى الفصاحة والعداوةء الاحتجاج بذلك يدل على بطلان هذا القول ويبين 
صحة ما ذكرناه» .)4١4/15(‏ بعبارة أحرى فالقاضى عبد الجبار مع تسليمه 
باختلاف آيات القرآن فى مراتب الفصاحة» يرى أن هذا الاختلاف اخحتلاف فى 
مراتب الكمال» وأنه حتى ما كان منها أقل كمالا من سواه كان معجزا لأن العرب 
عجزت عن أن تأتى بمثله . 

وخلاصة القول أن القاضى عبد الجبار ومعه فريق من المعتزلة وأهل الفكر 
الإسلامى كان )١(‏ يؤمن بإعجاز القرآن تأسيسًا على أن العرب الذين نزل القرآن 
بلغتهم» فى أفصح مراحلهم وهو عهد الرسولء عجزوا عن أن يأتوا بمثله رغم 
تحديهم فى فصاحتهم» ورغم أن التحدى فى الفصاحة كان من خصالهم الشهيرة 
التى كانت تستوجب المنازلة. (7) إن إعجاز القرآن رغم أنه ثابت داخل إطار اللغة 
العربية والبيان العربى» فهو مقنع للأعاجم الجاهلين باللغة العربية والبيان العربى 
لمعرفة الأعاجم بكمال مرتبة القرآن فى لغته الأصلية؛ وهذا كاف للتسليم بهذا 
الإعجاز. وهو مثل قولنا والقياس مع الفارق» إن آثار «شكسبير؛ هى أفصح ما فى 
اللغة الانجليزية من آثار» أو أن آثار #داتتى» هى أفصح ما فى اللغة الإيطالية من 
آثار» أو إن آثار «جوته» هى أفضصح ما فى اللغة الألمانية من آثارء أو إن آثار 
«هوميروس» هى أفصح ما فى اللغة اليونانية من آثار. ووجود الأفصح فى كل لغة 
ينفى أن القرآن هو الأفصح بين هذه جميعًا. فهذه كلها مراتب فى الكمالء والمعجز 
فيهاء أى الذى لا يطاوله شىء هو أكملها مبنى ومعنى. وقد قارن القاضى عبد 
الجبار بين إعجاز الأنبياء مثلاًء وقال إن هذا لا ينفى أن يكون الرسول أكثرهم 
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إعجازا (۳) وأن إعجاز القرآن قائم على أنه مُحدث أو مخلُوق لا على أنه قديم. 
ومن الفقهاء من قال إنه قديم فى معناه؛ أما مبناه (أى لغته) فمحدثه. أما القاضى ؛ 
عبد الج بار فعنده أن الصورة والمضمون وجهان لشىء واحد. فإن قلنا إن المضمون 
قديم وجب أيشنًا أن نقول أن الصورة قديمة. وهذا القدم يطعن فى قدرة الله على 
الخلق» ويطعن فى أهلية الرسول للتحدى بالقرآن» لأن التحدى يتضمن أن يكون 
المرء قادرا على شىء يعجز عن غيره. والله هو الذى أودع فيه هذه القدرة وحجبها 
عن غيرهء وهذه آيته. ولو كان القرآن قديا لامتنع على النبى نفسه كما امتنع على 
غيره: ولا كان للتحدى معنى أو موضع . إعما كان التحدى بأن الله خص النبى بفعل 
شىء حجبه عن سواه» وهذا معنى الإعجاز . 

ولا سبيل إلى فهم كل هذا الجدل حول قدم القرآن أو حدائته إلا بالرجوع إلى 
نظرية المعتزلة فى خلق القرآن ونظرية الأشاعرة وغيرهم فى قدم القرآن» وهو ما نجده 
مفصلاً فى الجزء السابع من كتاب «المغنى» القاضى عبد الجبار''2. ومنذ الوهلة 
الأولى يقرر لنا القاضى عبد الحبار رأى المعتزلة فى خلى القرآن حيث يقول : 

«ولا خلاف بين جميع أهل العدل فى أن القرآن ارق خد :د شو لم 
يكن ثم كان وأنه غير الله عز وجل» وأنه أحدثه بحسب مصالح العباد» وهو قادر 
على أمثاله» وهو يوصف بأنه مخبر به وقائل وآمر وناه من حيث فعله. وكلهم يقول 
: إنه عز وجل متكلم به (ج ۷» ص ۳). 

بهذا الكلام الواضح القاطع نهد أنفسنا فى القلب من ذلك المبحث الخطير الذى 
يسمّى فى تاريخ الفكر الإسلامى «علم الكلام»» وهو ليس علمًا من علوم اللغة ولا 
صلة له بالكلام بالمعنى التعارف عليهء وإما هو المقابل الإسلامى لما يسمى ب 
«الثيولوجيا» أو «علم اللاهوت» فى تاريخ الفكر المسيحى . 

فإن شئت مزيدًا من الإيضاح فلنقل إنه «علم كلام الله»» أو علم القرآن» لا من 
حيث هو تشريع أو فقه أو قصص دينى أو بيان. . إلخ ولكن من حيث كونه وحيًا 
)١‏ «المغنى فى أبواب التوحيد والعدل! للقاضى أبى الحسن عبد الجبارء الجزء السابع فى «خلق القرآن» 


تحقيق إبراهيم الأبيارى. وزارة الثقافة المصرية ١٦1۹ء‏ مطبعة دار الكتب . 
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وتنزيلاً ومن حيث صلته بذات الله. وفى هذا يلخص القاضى عبد الحبار آراء الفقهاء 

فى طبيعة القرآن. قال : 
«وذهب هشام بن الحكم ومن تبعه فى القرآن إلى أنه صفة لله تعالى لا يجوز أن 

توصف. لأن الصفات لا ترصف . 
«وذهب ابن كلاب إلى أن كلام الله عز وجل غير مخلوق ولا محدثء وأنه 

قديم بقدمه» وإن لم يصف كلامه بالقدم ولا بالحدرث» لأن القديم إنما يكون قديًا 

بقدم من قام بهء ولا يجوز قيام القدم بالصفةء ولا يقال فى القرآن: إنه غير الله 

تعالى» ولا بعضه» ولا هو هر. 
«وارتكب الأشعرى القول أن القرآن قديم؛ وقال : لا يقال فيه هو الله ولا 

غير الله. ولا بعضهء ولا هو هوء ولا غيره. 

ه وحكى عن بعض الحشوية أنه قال فى القرآن : هو الخالق. 

© وفيهم من قال : هو بعضه. 

« وقد حكى عن بعضهم فى القرآن : إنه جسم. 

۵ وعن بعضهم أنه ليس بجسم ولا عرض . 

٠.‏ ثم اخحتلقواء فمنهم من قال : يوجد فى غير مكان. 

ه ومنهم من قال : يوجد فى مكان. 

ه ومنهم من أحال أن يكون القرآن فى الحقيقة فعلّه عز وجل» ممن يقول بالطبائع . 

۵ ومنهم من جعله حرونًا مؤلّقة. 

ه ومنه من زعم أنه الحررف ولا نظم فيه. 

»ه ومنهم من زعم أنه الحروف والنظم. 

« ومنه من قال فى الكلام إنه عرض وجسم لأنه حروف وتأليف. 

ه ومنهم من قال. إنه يجوز أن يكون الكلام جسمًا وعرضاء ويجوز أن يكون 
عرضًا دون جسم. فإن كان جسمًا وعرضًا فهو حروف وتأليف» وإن كان 
عرضًا دون جسم فهو تأليف الحروف دون الحروف» وإن كان لا ينفك من 
الحروف» كما لا يفك إذ هو مسموع من صوت. 

۾ وهذا جملة ما اختلفوا فيه». 
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وهذه -إذن- أهم الآراء فى طبيعة القرآن وهی تتلخّص فى ثلاث مدارس: 
الأشاعرة ومن نحا نحوهم ممن يقولون إن القرآن قديم» والمعتزلة ومن نحا نحوهم 
تمن يقولون إن القرآن مخلوق أو محدث» وفرقة من المجتهدين ما بين بين. والحق 
إن القاضى عبد الجبار لم يكن يتكلم عن القرآن وحده وإئما كان يتكلم عن الوحى 
الذى أوحى به للأنبياء فى الكتب المقدسة كافة» لأنه يسمى مبحثئه الأول فى كتابه 
عن «خلق القرآن» : «الكلام فى القرآن وسائر كلام الله سبحانه وتعالى». وهو يبدأ 
هذا البحث بقوله : 


«اخحتلف الناس فى ذلك. والذى يذهب إليه شيوخنا أن كلام الله عز وجل من 
جنس الكلام المعقول فى الشاهد. وهو حروف منظومة وأصوات مقع وهو 
عرض يخلقه الله سبحانه فى الأجسام على وجه يسمع ويفهم معناه» ويؤدى الملك 
ذلك إلى الأنبياء - عليهم السلام - بحسب ما يأمر به عر وجل ويعلمه صلاحًاء 
ويشتمل على الأمر والنهى والخبر وسائر الأقسام ككلام العباد» ‏ 

وأهمية رأى المعتزلة فى كلام الله هى أنه مساو للغة التى يشاء الله أن يُخاطب 
بها الناس» سواء أكانت العبرية أم الآرامية أم العربية أم أية لغة تكلم بها نبى فى 
قومه» والأنبياء عديدون» ومنهم من نعرف قوميته ولخته ومنهم من لا نعرف فكلام 
الله إذنء مع إعجازه فى الفصاحة والبلاغة فى اللغة التى نزل بهاء غير مساو لذات 
الله القدسية وإنما هو متصل بذوات البشر العارضة. لأنه «ككلام العياد». فهو - 
إذن- فى لغات البشر صورة ومضمونًا مهما قيل فى سمّوه على مألوف الكلام. 
وبهذا وضعت المعتزلة النقيض لاجتهادات فقهاء الإسلام الذين اجتهدوا أن يضعوا 
نظرية الوحى فى الإسلام على غرار نظرية «اللوجوس» 1.0805 فى اليونانية 
الملسيحية» وهى «كلمة الله؛ المرادفة «لعقل الله» أو اللروح القدس» أو نظرية 
«الشيربو-» ۷0۲011١‏ وهى «كلمة الله» المرادفة للفعل «الإلهى» أو «الفيات» ]118 أر 
«الخلق الأول»» بكلمة «كن فيكون»» فكان الكون» وهى فى نهاية الأمر صورة من 
صور «اللوجوس؛ المرادف لعبارة «روح الله وكلمته». 

فكلام الله خلق واستحدث فى «اللغة» بالمعنى الُصطلح عليه» وليس له أى 
وجه من وجوه القدم التى قال بها الأشاعرة وكل ما يميزه عن لغات البشر إعجازه فى 


ل الفصل الثانى 


المبنى والمعنى عند بعض المعتزلة أو إعجازه فى المعنى وحده عند بعضهم الآخر. وقد 
واجه القاضى عبد الجبار فى الفصول الأولى من كتابه عن «خلق القرآن» تلك 
المدرسة التى تقول (إن كلام الله أو الوحى نزل بالمعانى أو نزل بالألفاظ؛» واجتهد 
اجتهادًا عظيمًا «فى إيطال القول بأن الكلام معنى قائم فى النفس» وفى إثبات أن 
المعنى لا ينفصل من اللفظ المسموع أو من «اللغة» بالمعنى المصطلح عليه. وواضح 
من تركيزه على دحض نظرية أن «الكلام معنى قائم فى النفس» أن تمسكه بالعقلانية 
جعله يخشى أى ثغرة فلسفية تمكن لأصحاب الباطنية أو الفرق المتطرفة من التحلل 
من نص القرآن بدعوى أن الوحى نزل بالمعانى لا بالألفاظ» وبآن كلام الله معنى 
قائم داخل ذاته وقد لا تكون اللغة أداة مبنية عنه» وهو ما يفتح الباب واسعا أمام 
التأويلات المنافة للعقل والمتندة إلى ملكات فى الفهم والإدراك غير خاضعة 
للضوابط الموضوعية» كالوجد والإشراق والوصول والعلم اللدنى وما شاكل ذلك 
من وسائل الباطنية . وفى هذا يقول القاضى عبد الحبار : 

«وليس لآحد أن يقول إن قوله ميم فى القرآن : إنه من كلام الله عز وجل» 
أو لم يُمكنه حمله على الحقيقة من حيث كان حكاية لكلام الله تعالى »> فغير بعيد 
أل يراد به المحكى أيضّاء وإنه إنما قال ذلك من حيث مكنه من ف فعله وخصّه بذلك 
دون غيره. وذلك أنه لا خلاف أن الرسول مو 6 أن القرآن كلام الله 
فى الحقيقة» بل ذلك يعلم من دينه ضرورة. وإنما الكلام فى هل ما يسمع منه 
حكاية لكلام الله آم هو نفسه كلام الله تعالى ؟ فصرفه إلى ما قاله السائل لا وجه 
له. وما فى كتاب الله تعالى من قوله : (إنا نحن نزلنا الذكر)ء وقرله سبحانه: 
(وهذا كتاب أنزلتاه مبارك)» وقوله تعالى : (شهر رمضان الذى آنرل فيه القرآن) » 
وقوله جل وعز : (إنا جعلناه قرآنا عربيًا)» وقوله سبحانه : (هو الذى أنزل عليه 
الكتاب منه آيات محكمات)» إلى غير ذلك مما يكثرٌ ذكرهء يدل على أنه عز وجل 
متكلم بالقرآن الذى هو مسموع. أو الذى المسموع حكاية لها ج لا ص .)51١‏ 

فالقرآن -إذن- وسائر الكتب المقدسة عند القاضى عبد الجبار هى كلام الله أو 
ما نسميه «الوحى»» وهى مخلوقة محدثة وليست قديمة قدم الله والله حين تكلم بها 


لم يكن يكلم بها نفسهء وإئما كلم بها البشر بالأدوات التى يفهمها البشرء رهى 
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اللغات المختلفة فى العصور المختلفة والأقوام المختلفة لينتفع بها الناس. والانتفاع لا 
يكون إلا بفهم الكلام» وفهم الكلام لا يكون إلا بتواضع الناس على معنى ألفاظ 
كل لغة وتراكيبها وأصواتها وكافة وسائل التعبير فيها. وإذا كان الله قد أنزل الوحى 
دون قصد منه أن يفهم الناس كلامه كان عمله عبنًا. فالله يكلم الناس بلسان النبى 
الذى تخبرهء إن كان لانه عربيًا كلهم بالعربية» وإن كان عبرانيًا كلهم بالعبرية» وإن 
كان آراميا كلمهم بالآرامية. وكما أن اللغة محدثة ومخلوقة فكذلك المعانى محدثة 
ومخلوقة بحسب حال القوم المخاطيين. ومن أجل هذا رفض القاضى عبد الجبار أن 
يكون الوحى تعبيرًا عن معان قديمة بلغة محدثة» كما رفض أن يكون الوحى تعبيرًا 
عن معان قدية بلغة قدية قدم الله. ورأى فى نظرية قدم الوحى التى كانت تدعو 
إليها المدرسة الكلابية وغيرها دعوة لإقامة إله ثان فى الكون يجاور الله «ولهذه 
الطريقة الزمهم شيوخنا - رحمهم الله - القول بإثبات إله ثان مع الله سبحانه» لأن 
كون القديم قديًا يقتضى فيه كونه مختصنًا بالصفات التى معها يصح أن يفعل ما 
يستحق معه العبادة. فلو كان له كلام قديم لوجب كونه بهذه الصفات. وهذا يوجب 
إله ثانيّا؛. «ج لاء ص .)١١١‏ وهذا ليس إلا ردا على النظريات اللاهوتية التى 
تساوی فى القدم وسائر الصفات بين «اللوجوس» 1.0805 أور «القيريوم» ۷۲517 » 
«أى الكلمة» وبين الله . وقد تنبه القاضى عبد الحبار إلى أنها مدرسة من جنس 
«تثليث النصارى» حيث يساوى الأب بالابن والروح القدس» غير إنها قائمة على 
الثناتية فقط أى أنها تساوى الله بالكلمة : الأب بالروح القدس). 

وإذا كان كلام الله (الوحى) عند القاضى عبد الجبار محدثا وليس قديماء فكلام 
الناس (اللغات» من باب أولى تكون محدثة وليست قدية» بما فى ذلك اللغة 
العربية؛ وهذه من النظريات الهامة التى وضعها فقهاء المعتزلة فى تاريخ اللغة 
العربية. قال : 

«على أن الئاس اختلفوا فى القرآن» فمنهم من قال : إنه نفسه كلامه تعالى » 


ا ب 5 4 > 5 8 8 
وهذا يوجب حدوثه فى المحال التى يوجد فيهاء ويوجب حدوله› ويلزم فيه مذهب 


«ومنهم من قال : إنه حكاية لكلامه. وهذا يوجب كون المحكى مثلهء لأن 
الشىء لا يجوز أن يحكى بالكلام وليس مثل له» ولولا أن ذلك كذلك نصح أن 
يكون الكلام حكاية لذات القديم تعالى . وهذا يوجب حدوثه أيضًا. 

أما حكاية كلام الإنسان بالفارسية وكلام غيره بالعربية فمُجازء لأن حقيقة 
الحكاية ما قدمناء. ولو كان حقيقة لم يعترض الكلام لأنه إنما تُحاكى الفارمسية 
العربية إذا تواضع الناس فيها على معنى واحد. وذلك يوجب فيه الحدوث أيضًا. 
على أن وجوب كون كلام الله تعالى مُفيدًا يقتتضى حدوثة» لأن الكلام لا يكون 
مفيدا إلا وقد تقدمت المواضعة عليه» وإلاً كانت حاله وحال سائر الحوادث لا 


«يبين ذلك أن بقاء الشىء ينح من صحة المواضعة عليه واستمرار عدمه كمثل. 
فينجب أذ :يكن من فرط مبخة الواضفنة عليه أن بكرن جار على بوه 
مخصوص» على ما بيناه فى أصول الفقه. فإذا صح ذلك وتعلقت الفائدة بالمواضعة 
وكان من شرطها کون الشىء حادثاء فيجب کون القرآن محدنًا : على أنه إنما يجوز 
كونه عربيًا من حيث ثبت أن العرب تكلّمت به أولاً على الرجه الذى تواضعت عليه 
به. فإذا علم أن كل كلمة منه من جنس ما تكلّمت به العرب» ولو جاز مع ذلك أن 
يقال : إنه سبحانه إذا كان كلامًا له لم يكن مُحدئًاء جاز مثل ذلك فى كلامنا 
نا. وهذا يوجب أن كلام العباد ليس بمحدث أيضًا على وضوح فساده». (ج لاء 
من 885 


٤ 
- 


ورغم أن القاضى عبد الجبار لم يبحدد لنا ما عرفه معاصروه من «مذهب 
النصارى فى التحدى»؛ فمن الممكن تقدير المقصود من هذا الكلام بأن فيه إشارة 
لقدم «الكلمة» أو «اللوجوس : التى جرى بها خلق الكون وربما خلق المسيح قال : 
«فليكن نور وكان نور ]653 ×10 ا 2134 ×11 أى نظرية «الفيات» أو «كن فيكون» أو 
الخلق بالكلمة والكلمة هنا قديمة قدم الله) . 

والمشكلة التى واجهها القاضى عبد الجبار فى حقيقتها هى مشكلة الترجمة بين 
المبنى والمعنى أو بين «اللغة» و «دلالات اللغة». وهو يعطى مثلاً لذلك علاقة النص 
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العربى بترجمته الفارسية وعنده أن الترجمة هى «حكاية» أو فلئقل «محاكاة» بالمعنى 
الأفلاطونى لكلمة ميسميسيس؟ 2/11506515. وهذه الحكاية أو الّحاكاة لا يكون لها 
معنى إلا إذا تواضع الناس على أن كلمة فارسية وكلمة عربية لهما معنى واحد. بهذا 
يتم الفهم والتفاهم و«الفائدة» وهذا التواضع أو الاتفاق أو العرف أو ما يُسمّيه 
اللاتين «أوسوس» واولا أى «الاستعمال؟ شىء محدث وليس قديًا. ويبدر أن 
القاضى عبد الجبار كان يشير من طرف خفى إلى جواز ترجمة القرآن إلى اللغة 
الفارسيةء لأنه يربط كلام الله فى نفس السياق بتواضع الناس على معانى الآلفاظ 
والتراكيب إلخ . . الذى به وحده يكون كلام الله «مفيدا» ومع ذلك فالقصد الأول 
من هذه الفقرة -فى تقديرى- هو الإجابة على السؤال التالى : هل موقع النبى من 
التنزيل هو موقع «الترجمان» من كلام الله ؟ أم إن النبى مجرد مبلغ الكلام ثابت 
جاهز قديم صورة ومضمونا ؟ والرد عنده أن كلام الله لا يكرن «مفيدا» للناس إلا 
إذا بلغهم باللغة التى تواضع عليها الناس وجرت «على وجه مخصوص» باتفاق 
الناس على الصفة بين الألفاظ ودلالاتها. ولا يستشنى من ذلك اللغة العربية التى نزل 
بها القرآن. والمفهوم من قوله «على أنه إنما يجوز كونه عربيًا من حيث أن العرب 
تكلمت به أولأ على الوجه الذى تواضعت عليه به». وهذا الجواز يحتمل معنى 
ارتفاع الضرورة آو الإلزام فن أذ اران .بزل الع راا من خت ان الله تقب با 
عربيًا لحمل كلامه إلى الناس؛ ولو أنه كان قد تخیر نيا فارسيًا أو هنديًا أو مصريًا أو 
يونائيًا ليحمله رسالة الإسلام لأنزل التنزيل باللغة الفارسية أو الهندية أو القبطية أو 
اليونانية. والقول بقدم القرآن العربى يؤدى إلى القول بقدم اللغة العربية نفسهاء 
«وهذا يوجب أن كلام العباد ليس بمحدث أيضاء على وضوح فساده». فما اللغة 
ل الأ من اكلا اا تراص غلم لام ويك مرا بها فى لباه ها وتر 
بعد ظهور الإسلام. 

فالقاضى عبد الجبار وغيره من المعتزلة بهذا الرأى يطعنون فى أى شرف خاص 
ينسب إلى اللغة العربية وفى أية قدسية خاصة تختص بها أكثر مما أضفاه عليها نزول 
القرآن بهاء وهو متضمن فى رأى المعتقدين بإعجاز القرآن مبنى ومعنى» أما أولتك 
القائلون بإعجاز القرآن فى المعنى من دون المبنى فهذا الشرف المكتسب نفسه لا 


کے الل انان 


يستخلص من رأيهم. وأيا كان الأمر فهم متفقون على أن اللغة العربية فى كل 
مرحلة من مراحلهاء فى الأصول الأولى وفى مرحلتها الجاهلية وفى ازدهارها ببيان 
القرآن وفى خصوبتها بكلام الفقهاء والعلماء والفلاسغة ار جن لغة محدثة 
شأنها شأن غيرها من اللغات. تجرى عليها كافة قوانينن الحياة والأحياء. وأنها لم 
تكن لغة آدم فى الجنة الأولى ولا كانت مسطورة فى اللوح المحقّوظ قبل بدء 
الخليقة . أو بلغة القاضى عبد الجبار : 

«فإن قلنا: إنه متكلم ولم يَرَلَء أو لِيّس من قولكم إنه عز وجل تكلّم بالقرآن 
ولا وأثبته فى اللوح المحفوظ ثم أمر جبريل عليه السلام بإنزاله حالاً بعد حال. . . 

«قيل له : إن العقل قد دل على أنه تعالى لا يجور أن يخلق الذكر إلا وهناك 
من ينتفع به من الأحياءء وإلاً كان خلقه لذلك عبتا . فقوله ميتم : (كان الله ولا 
شىء) على ظاهره» (ج لا. ص ۷۹ - ۸۰)۔ 

والرأى عند القاضى عبد الجبار فى قوله «ثم خلق الذّكر؛ اليس فيه أنه لم يخلق 
معه وقبله من ينتفع بالذكر فيجب حمله إذَا على ما قلناف ولا يدل ذلك على أنه 
خلق القرآن قبل كل شىء أو معه؛ (ج لاء ص .)8١‏ الرأى عند القاضى عبد الحبار 
أن لق الذكر وتدويئه على اللوح المحفوظ جاء لاحقًا لخلق الأجيال المنتفعة بالذكر 
أو جاء معاصراً لهذه الأجيال. وهذا ينصرف إلى التنزيل فى كافة الكتب المقدسة . 
ولا ينصرف إلى التنزيل فى القرآن وحده. 

ووضع اللغات فى سياقها التاريخى الصحيح» على النحو الذى ذهب إليه 
المعتزلة وإضرابهم هو البداية الحفيقة لدراسة الفيلولوجيا المقارنة على أسس علمية . 
وقد وفق العرب إلى وضع النحو العربى والصرف العربى والبلاغة العربية على 
أسس علمية بعد ازدهار حضارتهم وإطلاعهم على تراث الامم المجاورة لهم ولا 
سيما اليونان والفرس» ولكنهم كانوا أقل توفيقًا فيمًا بلغوه من مبادئ علم الاشتقاق 
أو الاتيمولوجيا رغم معرفتهم بلغات الحضارات القديمة. وقد كان من أسباب قلة 
اجتهادهم فى هذا الباب ما استقر فى روع الكثيرين من جهابذتهم أن اللغة العربية 
قديمة قدم الخليقة وأنها آقدم اللغات. وبالتالى فهى مساوية لنفسها وهى بغير وشائج 
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تربطها بغيرها من اللغات . ومن هنا توقف علم الاشتقاق فى العربية عند حدود علم 
الصرف العربى أو المورفولوجيا العربية ليفسر به ظهور المثنى والجمع من المفرد أو 
ظهور الأسماء من الأنعال وما إلى ذلك كلهء ولم يبحث فى جذور الألفاظ 
ومصادرها وتطورها وصلتها بجذور الألفاظ فى اللغات الأخرى. وقد تطرّف 
الإحساس عند العرب وبعض الستعربين بشرف اللغة العربية وعلُوها على غيرها من 
اللغات بعلة نزول القرآن بها إلى حد أنهم كانوا ينظرون إلى وجوه الألفاظ الأجنبية 
فى اللغة العربية نظرهم إلى شىء نجس ينبغى أن نره عنه اللغة العربية أو عورة 
ينبغى الاعتذار عنهاء ولولا أن هذه الألفاظ الدخيلة وردت فى القرآن لأتكروها 
جملة. وقد ظل فقهاء اللغة العربية قرونًا لا يعترفون بدخيل الكلام فى اللغة العربية 
إل ما ورد منه فى القرآن لاضطرارهم إلى ذلك» وهو لا يزيد فى رأيهم عن عشرات 
الكلمات مثل «سندس» و«استبرق» و«سجيل». وذهبوا يكررون هذا المعنى حتى 
حرج أبو منصور الجواليقى (۱۰۷۳ - .)١١128‏ أى ٤1۵‏ - 0410 ه بكتابه 
«المعرب» (من الكلام الأعجمى على حروف المعجم). وأثبت للناس أن اللغة العربية 
حتى عصره كان فيها من الألفاظ الأجنبية قرابة ٠١١ ٠‏ كلمة وأن مئات من هذه 
الألفاظ الأجنبية كانت مُتداولة فى أفواه الناس وفى فصيح الشعر فى صدر الإسلام؛ 
بل وفى الجاهلية؛ وبالتالى فقد كانت من صلب اللغة العربية أيام الوحى . 

ولعل أسطع تعبير عن نظرية البقاء اللغوی» كما يسمونهاء صsاPu»‏ ھی قول 
الإمام الشافعى فى كتابه «الرسالة» : 

«فالواجب على العالمين أن لا يقولوا إلا من حسيث علموا. وقد تكلم فى العلم 
من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به» وأقرب من السلامة 
له إن شاء الله. فقال قاتل : إن فى القرآن عرييًا وأعجميًا. والقرآن يدل على أنه 
ليس من كتاب الله شىء إلا بلسان العرب. ووجد قائل هذا القول من قبل ذلك منه 
تقليدا له» وتركا للمسئلة له عن حجته ومسئلة غيره ممن خالفه» وبالتقليد أغفل من 
أغفل منهمء والله يغفر لنا ولهم. ولعل من قال إن فى القرآن غير لسان العرب» 
وقبل ذلك منهء ذهب إلى أن من القرآن خحاصً يجهل بعضه بعض العرب . ولسان 
العرب أوسع الألسنة مذهبًاء وأكثرها ألفاظاء ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان 
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«وهكذا لسان العرب عند خاصتها وعامتها : لا يذهب منه شىء عليهاء ولا 
يطلب عند غيرهاء ولا يعلمه إلا من قبله عنهاء ولا يُشركها فيه إلا من اتبّعها فى 
تعلمه منها. ومن قبله منها فهو من أهل لسائهاء وإنما صار غيرهم من غير أهله 
بتركه. فإذا صار إليه صار من أهله. وعلّم أكثر اللسان فى أكثر العرب أعم من علم 
أكثر السنن فى العلماء. فإن قال قائل : فقد نجد من العجم من ينطق بالشىء من 
لسان العرب» فذلك يحتمل ما وصفت من تعلمه منهم. فإن لم يكن من تعلمه 
منهم فلا يوجد ينطق إلا بالقليل منه. ومن نطق بقليل فهو تبع العرب فيه. ولا نتكر 
إذ كان اللفظ قيل تعلمًا أو نطق به موضوعا أن يوافق لسان العجم أو بعضها قليلاً 
من لسان العرب كما يتفق القليل من السنة العجم» المتباينة فى أكثر كلامهاء مع 
ثنائى ديارها واختلاف لسانهاء وبعد الأواصر بينها وبين من وافقت بعض لسانه منها 
(«الرسالة» الشافعى ص ٠٤١ - ١‏ تحقيق أحمد محمد شاكر). 


والقضية الجوهرية التى يطرحها الإمام الشافعى هى أن «القرآن يدل على أن 
ليس من كتاب الله شىء إلا بلسان العرب» أى أن القرآن لا يشتمل على كلمة واحدة 
غير عربية. وهو لا يستند فى هذا الرأى كما يستند القاضى عبد الجبار إلى ما دخل 
العربية من الألفاظ الأعجمية وتعرب» أى اتخذت صورته صور الكلام العربى » 
فصار عربيّاء وهى نظرية راقية فى تكوين اللغات وتطورها تتمشى مع أرقى الآسس 
التى وضعها علماء الفيلولوجيا فى كافة لغات العالم الراقية» وإنما يستند إلى شمول 
اللغة العربية بحيث تستوعب كل لفظ» فإن بدت بعض ألفاظها أعجمية فما هى 
بذلك. وإما هى تبدو كذلك للجاهل بأسرار اللغة القاصر عن الإحاطة بكل ما 
فيهاء وهو أمر مستحيل على أى لسانت فاسان العرب «أوسع الألسئة مذهياء 

وهذا الرأى ينقل القداسة من القرآن إلى اللغة العربية. وهذا ما مک من الإمام 
الشافعى من أن يقرر أنه حيئما وجدنا لفظين مت شابهين فى اللغة العربية وفى لغة 
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أجنبية» فاللغة الأجنبية تكون هى اللغة التى أخحذت من اللغة العربية وليس العكس› 
لأن الناقص يأخذ من الكامل وليس العكس. ومع ذلك فالإمام الشافعى يترك مجالة 
للتشابه بالُّصادفة ولكن فى حدود ضيقة جدا تائل التشابه بين عدد ضئيل من 
الألفاظ فى لغات أجنبية متباينة لا تربطها أدنى رابطة. وهذا الرأى فى كمال اللغة 
العربية هو الذى تسلسل جيلاً بعد جيل» حتى وجد التعبير عنه فى قصيدة حافظ 
إبراهيم الشهيرة عن اللغة العربية : 
«أنا البحر فى أحشاته الدر كامن 
فهل ساءلوا الغواص عن صدفاتى ؟ 
وسعت كتاب الله لفظًا وغاية 
وما ضقت عن آی به وعظقات 
فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة 
وتتسيق أسماء لمخترعات ؟» 
أما رأى الإمام الشافعى بأن «لسان العرب أوسع الألسنة مذهبًا وأكثرهم 
آلفاظا»» فهو مُجرّد رأى يحتاج إلى إثبات» ولإثباته نحن بحاجة إلى عقل إليكترونى 
لإجراء إحصاء مقارن لمفردات أهم لغات العالم التى اشتهرت بآدابها الزاهرة 
كاليونانية واللاتينية والفرنسية والانجليزية ولمشتقاتها وتراكيبها ومصطلحاتها ولتحليل 
كل هذه الأشياء تحليلاً فيلولوجيًا من جميع وجوه الفيلولوجيا (الصوتيات والاشتقاق 
والصرف والنحو واليلاغة والعروض والسيمانطيقا). ولأصحاب هذا الرأى نظراء فى 
كل لغة من اللغات. ولكننا لا نأخذ كلامهم على مأخذ أكثر من أنه لون من 
الحماسة البلاغية للغاتهم أو لون من العرقية اللغوية. وهو موقف يقابل دعاة 
العنصرية العربية الذين غالوا فى تصورهم لقدم الجنس العربى والحضارة العربية بما 
يُنافى حقائق التاريخ. ونسوا أن العرب لم يظهروا كجنس من أجناس الشرق 
الأوسط ولم يرد لهم ذكر فى تاريخ المنطقة إلا فى الألف الأولى قبل الميلادء بل 
ونسرا أن العربية لم تدخل عصر التدوين إلا فى القرن الرابع الميلادى . ومن هذا 
قول العلامة المحقق محمد شاكر 3 الوالعرب أمة من أقدم الأمم ولغتها من أقدم 
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اللغات وجوداء كانت قبل إبراهيم وإسماعيلء وقبل الكلدانية والعبرية والسريانية 
وغيرهاء بل الفارسية. وقد ذهب منها الشىء الكثير بذهاب مدنيتهم الأولى قبل 
التاريخ. فلعل الألفاظ القرآنية التى يظن أن أصلها من لسان العرب» ولا يعرف 
مصدر اشتقاقها ولعلّها من بعض ما فقد أصله وبقى الحرف وحده» . 

هذا الموقف يجمع بين عرقية الدم وعرقية اللغة وينسب إلى العرب ولغتهم 
عراقة ليست لهم ولا لها بين الحضارات القديمة التى أثبت لنا تاريخ الشرق القديم أن 
بعضها ينتمى إلى الألف الثانية قبل الميلاد فما بالنا ببحضارات ازدهرت فى الألف 
الثالشة رفى الآلف الرابعة قبل الميلاد. وأيا كان الأمر فإن هذا الموقف ينطوى على 
إحساس عميق بنجاسة كل ما هو غير عربى جنسا ولغة» وهو الُقابل السامى للآرية 


الأوروبية. 
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جرت الكثرة من علماء اللغة فى العصر العربى الكلاسيكى على اعتبار اللغة 
العربية لغة مستقلة قائمة بذاتها عن بقية لغات العالم المعروف للعرب وللمسلمين ؛ 
لغة بلا أنساب ولا وشائج ولا قرابات من قرابات الدم لأن نسبها الأعلى كان 
«الكلمة» فى بدء الخليقة وربما قبل الخليقة . فلما تقدم المسلمون فى العلم بين الرشيد 
والمأمون وما تلا عصر المأمون من قرون قليلة نتيجة لتواصلهم الثقافى مع ما جاورهم 
من الأمم ولا سيما الفرس ويونان بيزنطة» بدءوا يكتشفون بعض الوشائج القائمة 
بين اللغة العربية واللغات المجاورة» ولكن ملاحظتهم وقفت عند حد رصد الألفاظ 
الُستعارة بنت الاكتساب المتأخرء وكان أكثر ما رصدوه من ألفاظ الحضارة التى لا 
تدخل بتانًا فى بنية اللغة العربية أر فى قوامهاء بل هى مُجرّد إضافات كمية انتفخت 
بها اللغة قليلاً فى رأى البعض وانتفعت بها اللغة قليلاً فى رأى البعض الآخرء 
إضافات لا تتجاوز ٠٠١ ٠‏ كلمة على وجه التقريب» تلك التى جمعها الجواليقى فى 
«المعرب؛ من الكلام الأعجمى على حروف المعسجم». ونستطيع أن نطمئن إلى أن 
فقهاء اللغة فى العالم الإسلامى لم يهتدوا إلى أكثر من ذلك بكثير لأن أبا البركات 
الأنبارى » تلميذ الجواليقى» شهد بأن «المعرب» «لم يعمل فى جنسه أكبر منه. 


س الفصل الثالث 


mî 


وهكذا ظل الاعتقاد بأن اللغة العربية قائمة بذاتها على ما كان عليه طوال العصر 
العربى الكلاسيكى . 

فلما بدأ علماء أوروبا فى الاهتمام بلغات الشرق القديم اكتشف أتكوتيل دى 
بيرون 10110611072 الأعناومث )18١6 - 1١171١‏ لغة الپارسی 221566 واكتشفت 
لغة «الزند» 26170» رهى الإيرانية القديمة من خلال نصوص الأفستا ”7518م“ وما 
تلاها من نصوص مقدسة» واكتشفت السنسكريتية 58211516111 و«البراكريتية» ]153151 
فى الهند من خلال نصوص «الثيدا» ١/6488‏ وما تلاها من نصوص مقدسة وغير 
مقدسة» ثم اكتشفت المصرية القديمة من خلال حجر رشيد وغيره من نصوص 
هي روغليفية 1116108[9/2016 وهيراطيقية ©111612]1» واكتشفت لغات الشرق الأوسط 
القديم» كالسومرية 615187نا5 والأكادية 30138كاث (الآشورية - البابلية 0الإوىلم 
Babylonian‏ -(. والحيثية Hittite‏ والكنعانية Canaanite‏ والأرامية Aramaic‏ 
والسريانية 51130 والسبأية 7ة . . .إلخ. وأخحذ علماء أوروبا يدرسون ما بين 
هذه اللغات العديمة من وشائج وصلات» وما بينها وبين اللغات الوسيطة والحديئة 
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من وشائج وصلات» وساد بينهم -منذ القرن التاسع عشر - اتجاه قوى أوشك أن 
يبلغ مبلغ اليقين إلى أن لغات العالم القديم والحديث المعروف من الهند حتى 
الأطلسى تندرج تحت ثلاث مجموعات رةه كل مجموعة منها مستقلة عن 
الأخحرى تام الاستقلال» مهما بدا أن بعضها قد تأثر بالبعض الآخرء وهذه 
المجموعات هى المجموعة السامية 56101]16 والمجموعة الحامية Hamitic‏ 
والمجموعة الهندية الأوروبية 81115068211 - 0ل[ أو ما كان العلامة الألمانى ماكس 
مولر »!80101 )١19.00 - ۱۸۲۳( Max‏ فى زمانه يسميه المجموعة الآرية ۸1۷3۸ 
وكان هذا التقسيم مريحًا للكثيرين لأنه كان متمشيًا مع تقسيم التوراة للبشر إلى ثلاثة 
أجناس» الساميون أولاد سام (أو «سلم؛ 56170 كما تسميه «الأفستا»): والجاميون 
أولاد حامء ثم يافث وبئوه الذين زعم عشاق الفولكور الدينى أنهم عمروا أورويا 
من بحر أيجه 468687. وفى اسم «يافث» قرابة من اسم «يايتوس» كنااءم2[ 
اليونانى ٠‏ «وأبيتا» 414 الإيرانى : وجذره (أب» -22 يعنى «الماءة و«العبابا 
فهو الخد الأسطورقى للأقوام السحرية : هؤلاء أبناء وح الغلاثة الذين كانوا آباء 
البشرية الجديدة بعد الطوفان. وكان أصحاب هذا التقسيم التقليدى لأجناس البشر 
يذهبون إلى أن سام أنجب اليهود والعرب» وأن حام أنجب المصريين وأهل كوش 


والأحباش» وأن يافث أنجب اليونان ومعهم بقية الأوروبيين. 


فلما اكتشفت الزند والسنسكريتية» بل والسومرية فى جنوب العراق القديم» 
كان لابد من ضم الهنود والإيرانيين وأقدم أهل العراق إلى بنى يافث كأخوة 
للأوروبيين» وظهرت حاجة علماء اللغة وعلماء الأجناس إلى جد أعلى ينسبون إليه 
الأوروبيين والإيرانيين والهنود وأقدم أهل العراق غير يافث هذا الذى انقطعت أخباره 
بعد التوراة فلم يعد يعرف عنه أحد شيئًا . فلجأوا إلى إريك 571 أو واھ أحد 
أبطال الطوفان الثلاثة : إيريك ع4۲ رشام 51۳ أو «سلم“ 1۳ء5 وطور (عں") 
)9( الأرجح أك اسم اليافث» مجرد صيغة من اسم التيتان 191211 أو المارد «يابيتوس» ذلا61م12 الذى ورد 

ذكره فی هوميروس 1101168 وهسيود 1185100 أنه كان مغللا فی تارتاروس 731184105 أو الجحيم. 

وابنه برومثيوس 2805111605 فى الأساطير اليونانية هو خحالق البشر من صلصال (قارن -أيضًا- 

يفتاح 6104ل فى الأساطير الفينيقية» و«أيسو» لام فى الأساطير السومرية» والإله «فتاح» لها 


أو «بتاح». وهو إله الخلق فى مصر القديمة والمعبود الرئيسى فى منف أر منفيس 11611101115. 


ل الفصل الثالٹث 


(1305)» الذين نجوا وحدهم فى الفلك بعد أن أهلك الطوفان كل شىء كما حدثتنا 
«الأفستا» المنسوبة إلى «زرادشت»» وقالوا كما قالت «الأفستا» إن إيريك هذا هو أبو 
الإيرانيين والآريين وسام هو أبو الشاميين (بمعنى الساميين) وطور هو أبو الطورانيين 
المحيطين بإيران (الترك والتكر والمغول وعامة سكان روسيا المسلمة ومنغوليا المسلمة) 
أما الحاميون المساكين فقد سقطوا من حساب البشرء أو لعل أنياء إيران القديمة كانوا 
يعدونهم فرعا من الساميين 

ومع علم تاريخ اللغة أو فقه اللغة (الفيلولوجيا) 'إ10108ذتا اشتركت 
الأنثرويولوجيا إ016080108ى» أى علم الأجناس أو الجغرافيا البشرية (حرفيا علم 
الإنسان)» بقسياس الجماب جم قديمها وحديثها وقياس العظام وقياس الأنوف وقياس 
طبيعة الشعر وقياس نسبة تباط الدم. . إلخ فى محاولة تبويب أجناس البشر على 
أساس علمى 3 جانب الأساس اللغوىء فانتهت فى القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين إلى تقسيم البشر بين الهند والآطلسى إلى ثلاثة أجناس كبرى هى 
(الجنس الآرى» 1 الهند وإيران وأوروبا» و «الجنس السامى» ويشمل العرب 
واليهود والحضارات السابقة لهم فى شبه جزيرة العرب وحواشيهاء و «الجنس 
الحامى” ويسكن إفريقيا السوداء بما فيها مصرء أو ربا كانت مصر القديمة والحديثة 
معًا فى هذا التبويب أساسًا خليطًا من الحامية والآرية» وهى عنصر البحر 
الأبيض المتوسط رغم ما داخلها من أعراق سامية قليلة ومتقطعة. وشمخت 
العنجهية القومية الأوروبية: ولا سيما فى ألانيا مهد أكثر هذه النظريات» فرزعمت أن 
الفوارق بين هذه الأجناس» ليست خحلقية موروثة فحسب ولكنها تمتد إلى التكوين 
النفسى والعقلى الموروث لهذه الأجناس» وزعمت للآريين تفومًا فى الخصائص 
الخلقية والنفسية والعقلية الموروثة على غيرهم من الأجناس يبرر سيادتهم عليها. بل 
ومن دعاة الآرية من زعم أن من بين شعوب أوروبا كلها لا يوجد من هو أصفى آرية 
من الشعب الجرمانى 6615122116 والنورديين 71050108 (شعوب الشمال): واستغل 
رجال السياسة كل هذا الشطط القومى ليبرر واسطو الرجل الأبيض» هكذا كانوا 
يسمونه» على الرجل الأسمر والرجل الأسود والرجل الأصفر والرجل الأحمر. 
وتمثلت قمة المأساة مؤخر فى أدولف هتلر وألانيا النازية (نظرية شعب الله المختار 
مرة أخرى ولكن فى مسوح العلم بدلا من مسوح الدين) . 
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كان هذا حصاد مندل 11ء ل٥16‏ واضع قوانين الوراثة البيولوچية» وحصاد 
لمبروزو 1051511150 الذى نقل قوانين الوراثة النفسية وحاول أن يربط بين الخصائص 
الجسمانية والتقدم أو التخلف العقلى والنفسى» وإلى حد ما كان هذا حصاد داروين 
0 العظيم بنظريته فى تنازع البقاء وبقاء الأصلح. كذلك كان حصاد 
اجتهادات مفكرين مثل هوستون تشيمبرلين 01312156113(0) وجوبينو 011841 6» 
وساهم فى بلورته «فلاسفة القوة عند الجرمان مثل فيخته 11016 ونيتشه 
Nietzsche‏ وترتشكه Tretschke‏ وروزنبرج Rosenburg‏ . وقد تمثل الوجه الآخر 
فى الفكر العلمى فى ذلك الخط العلمى الذى يمتد من لامارك )kعاه‏ 4۳ا إلى 
ياقلوف 2290/1097 ثم ديوى لإ6/ا106» ويؤكد دور البيتة أكثر من دور الخصائص 
الذاتية والوراثة» أو لا يؤكد دور الخصائص الذاتية والورائة فى تشكيل الأجناس رفى 
تشكيل الاستجابات وفى تشكيل السلوك. كذلك تنازعت الفكر العلمى نظريتان 
إحداهما تسم الفوارق بين الأجناس إلى درجة افقراض أن الإنسان العاقل 110570 
5.,. أو ما يسميه أرسطو 875156016 بالحيوان الناطق. ظهر فى أماكن متعددة 
من الكرة الأرضية وفى استقلال تام عن الأجناس البشرية الأخرى بما يفسر 
الاختلافات الذاتية الوراثية بين أجناس البشر» وهو مذهب «التوالد الذاتى أو 
التلقائى» 06061861072 Spontaneous‏ . ونظرية أخرى هى نظرية «الانتشار» 
7 ترجح وحدة الأصل فى الجنس البشرى ثم تفرقه وتعدد سلالاته 
وخصائصها بفعل البيئة المناخية والحغرافية والاقتصادية التى ارتبطت بها كل سلالة . 
وقد كان المذهب الأول مشاليًا والمذهب الثانى ماديًا. ولكن من نقائض الأمور أن 
المذهب الثانى المادى كان أقرب إلى التصور الدينى الإنسانى لوحدة البشرية الأولى 
رتساويها فى الأرومة وما يترتب على ذلك من تصور لقابلية المساواة والإخاء بين 
البشر. وتوازى مع هذين المذهبين فى الأنثرويولوجيا مذهبان فى الفيلولوجيا أو فى 
علم اللغة : مذهب يقول بأن نشوء المجموعات اللغوية» الآرية والسامية والحامية» 
كان فى استقلال تام كل مجموعة عن الأخرىء فهناك ثلاث شجرات على الأقل 
بين الهند والأطلسى» من فصائل مختلفة» الصلة بين كل منها والأخرى مبتوتة تماما 
إلا فى حدود التأثر الخارجى بالتقاء الحضارات أو التلاقح نتيجة لاختلاط الأجناس 


س الفصل الثالث 


بالغزو أو بالزواج» ومذهب آخر يقول بأن المجموعات اللغوية القديمة والحديثةء 
كأجناس البشر قديمها وحديثهاء تنحدر فى نهاية الأمر من منبع واحد» وأن هناك 
شجرة واحدة للغات الأرض كل ما هناك من لغات هى فروع لها وأغصان. وقصة 
تبلبل الألسنة ببناء برج بابل هى التعبير الرمزى عن وحدة لغة الإنسان ثم تفرقها بعد 
وحدة. 

وربا كان كل هذا تبسيطًا للجدل الذى ثار ولا يزال يثور بين العلماء» رلكنه 
تبسيط أريد به إبراز الخطوط العامة للفكر العلمى فى الحضارة الحديثة حتى لا تصرفنا 
التفاصيل عن التركيز على الجوهر. فليست هذه النظريات المتعارضة فى اللغات أو 
فى الأجناس بالنظريات الساذجة التى يسهل دحضها لغير المتخصصين. فكل منها 
يحشد من الأدلة العلمية والعقلية والنقلية ما يؤيده إلى حد يجعل من مذهبه قضية 
تستحق النظر» وفى كثير من الأحوال يحس المرء أن الترجيح عسيرء وفى أحوال 
أخرى بحس المرء أن المرجح شىء مركب من هذه النقائض. ومع ذلك فقد أشاعت 
دعوة ماكس مولر نحو منتصف القرن التاسع عشر إلى زمننا هذا ذعر كثير من 
العلماء المحتجين على تسخيرها لخدمة سيادة القومية الآرية؛ رغم أنهم من طلاب 
اللغويات الآرية» فصاروا يؤثرون الاصطلاح الجغرافى البحت ويفضلون تسمية 
اللغات الآرية «ةراة باللغات الهندية الأوربية 81۲00۳۵۳ - 21200 ويحرصون 
كلما تكلموا عن الآرية <اؤتصةل9:كى أن ينبهوا دائمًا إلى أنهم يقصدون اللغة لا 
لجنس . 
ولكى ندرك مدى تعقد هذه القضايا فلنذكر مثلاً أن العلامة السير آرثر كيث 511 
Arthur Keith‏ وهو من أعظم الشقاة فى علم الأجناس فى فترة ما بين الحربين» 
حاول وهو فى قمة مجده العلمى أن يجدد شباب نظرية ماكس مولر» لا على 
الأساس الفيلولوجى الذى ركز عليه مولرء ولكن على الأساس الأنثرويولوجى. 
فلننظر ماذا قال آرثر كيث فى محاضرته الهامة «النظرية الآرية ومكانتها اليوم» 
(«محاضرات فريزر) 1165ااعع.] Frazer‏ ۹۲۲ - ۹۳۲ لندن» ماكميلان 
۲,, ص ۲۸۹4 - ٤‏ ۳۰) : 

«بعد أن اكتشفت العلاقة الحميمة بين اللغات الكلتية ٥‏ )اه٥‏ (الغالية فى ويلز 
وايرلندا واسكتلندا وبريتانى بفرنسا) والتيوتونية 16110816 (المجموعة الجرمانية 
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وتشمل الألمانية والانجليزية والدنماركية والنرويجية والهولنديةء وأصولها 
الانجلوسكسونية 42810-5307 والفريزية 1515132 وفروعها الإيسلندية عل اعا 
إلخ) واللاتينية 14١‏ (ومشتقاتها الإيطالية والفرنسية والأسبانية والبرتغالية 
والرومانية) والألبانية 81220187 واليونانية )ععا6 والسلافية 51270013 (الروسية 
والبولندية إلخ) واللتوانية 1101113121817 والأرمنية والإيرانية والهندية (وقديمها 
السنسكريتية) والطوكرية 1001135187 (تركستان الصينية): بعد أن اكتشفت الصلة 
الحميمة بين هذه اللغات التى تشترك فيها أوروبا كلها تقريبًا ونصف آسيا الغربى 
تفريبّاء حاول ماكس مولر تفسير هذه الظاهرة فافترض نحو منتصف القرن الماضى أن 
هذا (البحر الآرى) كما يسميه؛ الممتد من الهند إلى الأطلسى» نبع من مخزن بشرى 
كان يعيش فى العصور السحيقة فى منطقة نهرى سيحون 15ا03 وجيحون 1001165 
شمال أفغانستان وغرب اليامير 281015 والهندكوش 55ا111201. وقد تدفقت من 
هذا النبع عبر التاريخ وما قبل التاريخ موجات بشرية متعاقبة نتيجة للجقاف الذى 
حل بالمنطقة تدريجيًا عبر آلاف السنين فجعل الحياة فيها صعبة أو مستحيلة. وكان 
هذا المستودع البشرى يتكلم اللغة الآرية» وكان اتجاه موجاته جنوبًا نحو سهول الهند 
وغريًا نحو هضبة أرمينيا والأناضول 8020114 ثم أوروباء وكل موجة تأتى كانت 
تدفع سابقتها فى اتجاه الأطلسى. وبهذا فسّر ماكس مولر وجود مجموعة من اللغات 
المتجانسة تمتد من غرب أوروبا حتى البنجاب 22101815 عبر نحو ٤٥٠ ٠‏ ميل». 

وقد أثبت التاريخ كما أثبتت الإنثرويولوجيا الطبيعية والإنثروبولوجيا الاجتماعية 
خروج هذه الموجات فى العصور التاريخية سواء منها ما تدفق على العراق كالكاسيين 
gi) Kassites‏ ۲۰۰۰ ق.م.) والميتانى 241101101805 (نحو ١60‏ ق.م. 
وعلى مصر كالهكسوس 505الز11 (نحو ۰ ۱۷۰ ق.م.). أو ما تدفق على اليونان 
عبر الأناضول قبل العصر الهومرى أى قبل ٠٠٠١‏ ق.م. وكان أهم نقد وجه 
لماكس مولر أن خخلط بين أمرين : الجنس واللغة. فنشأة الأجناس الآوروبية وانتشارها 
مثلا شىء ونشأة اللغات الأوروبية وانتشارها شىء آخر فالزنجى قد يتكلم لغة آرية 
دون أن يكون آرى الجنس. وقد دافع ماكس مولر عن نفسه بقوله إنه كلما استعمل 
كلمة «آرى» إنما كان يقصد اللغة وليس الناطقين باللغة. أما السير آرثر كيث. فقد 


س القصل الثاللك لس ل ل _ ا 


حاول فى ۱۹۳۰ أن يشت آنه لا سبيل إلى الفصل بين اللغة والحنس وأن منشأ 
شعوب أوروبا ومنشأ لغاتهم هما وجهان لمشكلة واحدة. ولكنه يفضل أن يسمى 
اللغة شيثًا مما ألفه اللغويون والجدنس شيئًا مما ألفه علماء الأجناس» فهو يحدثنا عن 
اللغة الآرية ولكنه يفضل أن يحدثنا عن الجنس القوقازى 18808 0211085128. وعنده 
أن انتشار الحنس القوقازى الذى كان يتكلم بهذه اللغة الآرية هو المفسر الحقيقى 
لانتشار اللغة الآرية من نهر السند إلى المحيط الأطلسى. وهو يرى أن منطقة انتشار 
الجنس القوقازى كما يسمونه فى الإنشروبولوجيا مطابقة على وجه التقريب لنطقة 
انتشار اللغة الآرية أو الهندية الأوروبية كما يسميها علماء اللغة. وهو يقطع من 
دراسته للتكوين الخلقى لشعوب أوروبا ولسكان أوراسيا 3518لا (آسيا الأوروبية) 
وآسيا الوسطى حتى تركستان الصينية إلى منجوليا 0١80114‏ إنهم سلالات تنتمى 
إلى أصل واحد هو الجنس القوقازى الذى يظن أن موطنه الأصلى كان حول بحر 
قزوين فى منطقة التقاء أوروبا بآسياء بمثل ما يجد اللغويون أن لغات هؤلاء السكان 
من نهر السند إلى المحيط الأطلسى تنتمى إلى أصل واحدء ويقول فى هذا : :إن 
تطور أسرة اللغات الآرية من لغة سلف مشترك وتطور أسرة السلالات القوقازية من 
مط سلالى واحد هو وجهان مختلفان للغزو الهندى الأوروبى). 

وقد قبل كثير من العلماء نظرية ماكس مولر فى الآرية ولكنهم احتلفوا فى 
مكان هذا المستودع البشرى أو اللغوى الذى تدفقت منه الموجات الآرية» فمنهم من 
قال إنه كان فى غرب روسيا؛ ومنهم من قال إنه كان فى شمال ألمانيا وحول 
شواطىء البلطيق» وآثروا أن يسموا الآريين النورديين 21010165 أى الشماليين. 
وعرفوهم بأنهم طوال الاجسام شقر الشعر من ذوى الرؤوس المستطيلة» وهو 
النموذج البشرى السائد فى شمال غرب أوروبا. وكان توماس هكسلى ۲٣٥٣۹4۶‏ 
لاءا“اناقا من تشيعوا فى ۱۸۹٠‏ لنظرية انشا الأوروبى للجنس الآرى» ولكنه حدد 
مكانهم الأول بالمنطقة الواقعة غرب جبال الأورال ۲۵لا فى روسيا. وقد انتصر 
أعظم المحدثين من علماء الأجناس وفى مقذمتهم جوردن تشايلد 1106© Gordon‏ 
وميرز 249/565 وفلير 116076 ويبيك 262316 للنظرية القائلة بأن أوروبا هى مهد 
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8 الناطقين بالآرية وحددوا روسسيا وروی في ا ار رن لاسا 

أما آرثر كيث فيرفض كل هذه الافتراضات ويعود إلى افتراض ماکس مولر 
اسوق وهو يستخلص من الآدلة الإنثرويولوجية أن طلائع « لجنس القوقارى» 
بدأت تتساقط على أوروبا فيما يشبه الرذاذ منذ نهاية العصر الجليدى أى منذ نحو 

٠١,‏ سنة. أما عن المكان الذى هبطت منه» فهو يستخلص من أن هذه 
الدفقات ثم الموجات جاءت أوربا من الشرق منّجهة إلى الغرب. فمجيئها من الغرب 
مستحيل لأن الغرب محدود بالمحيط ومجيكها من الشمال عسير التصور؛ بل يدخل 

فى باب المستحيل لأن الحليد القطبى فى العصر الجليدى كان يكسو أوروبا إلى 
منتصفها أى يكسو يولندا والنمسا والمجر وتشيكوسلوفاكيا وسويسرا حتى أواسط 
فرنسا غربًا وأواسط روسيا شرقًا . ولم يبق إلا افتراضان أنهم جاءوا من الخنوب (من 
أفريقيا) أو و أنهم جاءوا من الشرق. هذا هو إنسان كرومانيون 20701281101 وإنسان 
القوقاز 08100085105 صائد حيوان الاموث 710530011 فى العصر الجليدى. وارثر 
كيث لا يجد أى فرق خلقى فى قياس الجماجم والعظام بين إنسان كرومانيون فى 
جنوب فرنسا وإنسان القوقازء وبناء عليه يفترض أن إنسان كرومانيون اه 
انحدرا من أصل واحد» مكانه الأصلى إما أفريقيا أو آسياء غير أن آرثر كيث يرجح 


آسيا دون أن يسوق فى البحث أدلة من أى نوع كان. فمن العلماء أمشال إليوت 


سميث ]511 ]1511100 وفلندرز پیتری 22516 15ء1*1120 من نسبوا إلى الصحراء 
الكبرى نفس الخصائص التى نسبها أصحاب النظرية الآرية أو الهندية الأوروبية إلى 
منطقة وسط آسيا: إنها كانت قبل العصر الحجليدى غابات وأحراشًا وسهوبًا من 
سهرب الساقانا 589828 أو الاستيب 5168865 تموج بالحياةء ثم أصابها الجفاف 
درجة درجة عبر العصور الجيولوجية» فخرج منها أهلوها بعضهم فى اتجاه مصر 
ووادى النيل وبعضهم شمالاً فى اتجاه أوروبا فى نهاية العصر الجليدى حين تراجع 
الجليد فى جنوبها شمالاً وسمحت ظروفها المناخية بانتشار الحياة فيها. 

ولكى يكبت آرثر كيث أن الجنس النوردى أو الآرى أو المتكلم بالآرية ورد إلى 
أوروبا من خارجها بل ومن الشرق الآسيوى ولم ينتشر فيها من شمال أوروبا كما 


— الفصل الثالك 


َه 


تذهب المدرسة النوردية» عرض لتحليل الجغرافيا الاقتصادية لأوروبا حتى عام ٠‏ 


0٠٠‏ ق.م. وهو بداية عصر الهجرات البشرية الكثيفة فيما يذهب البعض . واتخذ 
من بريطانيا نموذجًا لهذه الدراسة فالحفائر فى بريطانيا تدل على أن سكان بريطانيا 
وأوروبا عامة كانوا حتى نحو "٠٠٠١‏ ق.م. يعيشون على الصيد البرى والنهرى 
والبحرى وما كانت تنتجه الأرض إنتاجًا طبيعيًا قبل اكتشاف الزراعة. والجغرافيا 
الاقتصادية تقول إن الفرد فى مجتمع الصيد بحاجة إلى مساحة ميل مربع من الأرض 
على أقل تقدير ليجد ما يكفيه من القوت على مدار السنة» على افتراض أن الأرض 
غنية بالصيد الغزير. وبالتالى فإن قبيلة مكونة من مائة فرد بحاجة إلى ٠٠١‏ ميل 
مربع» وبالتالى فإن تعداد الجزز البريطانية حول ۳٠٠٠١‏ ق.م. لم يكن يتجاوز 
۳٠,٠٠٠‏ نسمةء وتعداد أوروبا كلها لم يكن يتجاوز ۷۵, 7١‏ مليون نسمة بنفس 
التقدير لأن مساحتها هی ۳,۷۵ مليون ميل مربع» وإن كان آرثر کیٹ یرجح أنه كان 
لا يتجاوز ثلاثة أرباع المليون نسمة فى أوروبا كلها على أساس احتسياج كل فرد إلى 
ما متوسطه خمسة أميال مربعة لقوته على مدار السنة. وتعداد أوروبا اليوم يتجاوز 
٠‏ مليون نسمة» بمعنى أن كل ميل مربع من أوروبا يعرل الآن 65٠٠‏ شخص 
مقابل شخص واحد نحو 7٠٠٠١‏ ق.م. إن كثافة السكان مرتبطة باكتشاف الزراعة 
وازدهارها . 


فى ۳۰۰۰ ق.م. كانت أوروبا لا تزال فى مجتمع الصيد بينما مصر والشرق 
القديم كانا قد اكتشفا الزراعة وروضا الأنهار واستغلا الأمطار وبنيا المدائن والئغور 
وأقاما الحضارات وارتادا بالسفن البحار فى "٠٠٠‏ ق.م. كانت هضبة الإسكندر 
الأكبر ما وراء ما بين النهرين حتى السندء هضبة فارس وأفغانستان وبلوخستان 
70 قد خرجت من عصر الصيد إلى عصر الزراعة وازدادت فيها كثافة 
السكان. فالمعقول إذن أن تكون الهجرات من الشرق الآهل بالسكان إلى الغرب 
الشحيح فى السكان» من آسيا المكتظة إلى أوربا الخاوية . وأنا شخصيا أميل إلى قبول 
هذا التصور مع تحفظ واحدء هو أن افتراض آرثر كيث انتشار الزراعة فى غير 
أحواض الأنهارء فى غير وادى النيل وما بين النهرين السند. . إلخ» فيه تعميم 
يجافى مع نعرفه من دراسات الإنثرويولوجيا الاجتماعية والجغرافية والاقتصادية. فلو 
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كانت القطعان البشرية المقيمة نحو "0٠00‏ ق.م. مجتمعات زراعة لما هجرت غريًا 
ولا شرقًاء لأن الزراعة مهما أدت إلى كثافة السكان تربط الإنسان بالتربة بوثاق من 
حديد وافتراض وقوع كارثة جفاف فى العصور التاريخية التى تيدأ منذ نحو ۳٠٠١٠١‏ 
ق.م. بعيد الاحتمال ولم يقل به أحد من العلماء. فلابد أن عصر الهجرات بدأ فى 
عصر متوسط بين الصيد والزراعة» وهو عصر الرعى الذى تجاهله آرثر كيث. وقد 
ظلت مجتمعات هضبة الإسكندر الأكبر» هضبة إيران وأفغانستان وبلوخستان». كما 
ظلت القوقاز وميديا وعامة منطقة بحر قزوين حتى العصور التاريخية القريبة نسبيا 
٠٠٠ - ٠١٠١ ٠(‏ ق.م.) مجتمعات رعاة فى المقام الأول» رغم معرفتها بالزراعة 
ورغم الاستقرار الزراعى فى أحواض أنهار الهند؛ كما نستخلص من كتب إيران 
المقدسة» ولا سيما «الأفيستا» 1063512 و«الحاثا» 081135» ومن كتب الهند المقدسة 
ولا سيما «القيد"» 6085/] و(الأوبانيشاد) 103۸18۸245 حيث نشم رائحة أبقار 
المراعى وجيادها وأعشابها الغالبة فى كل سفر من أسفارها. 

أما ظهور الزراعة فى العراق شمال الخليج الفارسى نحو 4٠0٠٠‏ ق.م.٠‏ فقد 
أسفرت عنه حفائر العلامة ليناردوولى 'إ7/00112 7870معآء والعلامة لانجدون 
0 والعلامة دی مورجان 7401827 ©(1 فى اور 7[] وكيش 5× وسوزا 
8 ومن العلماء من يرجع بها إلى الألف السادسة ق.م. أما ظهورها فى 
مصرء فير جع غالبًا إلى الألف العشرة. لأن مصر مرت بدورات حضارية عديدة قبل 
عصر الأسرات بنظامه السياسى المركزى المتقدم وبكتابته الهيروغليفية الكاملة الخط 
وبديانته الراقية فى الميتافيزيقا والأحلاق والشعائر» وبتعداده الكثيف الذى نستخلصه 
من حالة العمالة فى بناء الأهرام بشهادة المؤرخين. وإذا كان مجتمع الزراعة أكثف 
سكانًا من مُجتمع الرعى فمجتمع الرعى أكنف سكانًا من مجتمع الصيد. والأرجح 
أن أقوام الرعاة لا أقوام الفلاحين هى التى نزلت من وسط آسيا حتى بحر قزوين 
متجهة إلى الغرب فى كل اتجاه (على الأقل بحكم امتلاكها لوسائل الانتقال السريع 
كالخيل والحمال) إما لأسباب ديموجرافية؛ كاكتظاظ السكان» وإما بسبب كوارث 
طبيعية كالحفاف كما يذهب العلماء: أو كالسيول كما تذهب قصة الطوفان التى 


رصدها السير جيمس فريزر ۴۲۵28۲ 18865 511 فى كتابه الخطير «الفولكلور فى 
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التوراة» وبين أنها قصة مشتركة بين كل الأقوام فى الوثنيات القديمة بين مصر القديمة 
واليونان غربًا حتى مونجوليا شرقًاء أو كالتحولات المناخية فى العصور الجيولوجية. 
فقصة الطوفان فى «الأقيستا» تحدثنا عن إهلاك البشر بسيل من الثلوجء وربما تحمل 
أصذاء بعيدة لكوارث مناخية حدثت فى نهاية العصر الحليدى. وقصة الطوفان يجب 
أن تكون مفتاحًا هاما لعصر الهجرات فيما قبل التاريخ» فهى القصة التى ترتب على 
الطوفان تشعب أجناس البشر. 

ومهما يكن من شىء فإن كل هذا لا يغير من القضية سينًاء وهو أنه يحسب 
نظرية ماكس مولر التى أيدها آرثر كيث» كانت هناك أقوام يسمونها فى الجغرافيا 
البشرية الجنس القوقازى 1306 02100085187) تعيش فى عصر ما قبل التاريخ بين بحر 
قزوين وصحراء تركستان شمال الهند وأنها تدفقت فى موجات جنوبًا إلى الهند 
وغريًا إلى أوروبا سالكة ثلاثة طرق : الطريق الجنوبى بحذاء البحر الأبيض المتوسط 
وهو يؤدى إلى أسبانيا وبريتانى (/81101371) 76عهاء87) بشمال فرنسا والجزر 
البريطانية وفى النهاية إلى اسكنديناوه. والطريق الشمالى وهو طريق الاستيبيب 
65 فى سيبيريا عبر روسيا وپولندا إلى دول البلطيق» رالطريق الأوسط المؤدى 
من إيران إلى الأناضول 42260112 ومن الأناضول إلى الدانوب ومن الدانوب إلى 
بلجيكا وهولندا وما حولهما من مناطق . 

وعنماء الأجناس عندما يتحدثون عن التكوين السلالى لسكان أوروبا يقسمونهم 
عادة إلى ثلاث مناطق تشبه ثلاثة أحزمة تمتد فى أوروبا من الشرق إلى الغرب : 
حزام الجنس الآسمر 1806 87018 فى الحنوب وهو حزام البحر الأبيض المتوسط 
ويتميز سكانه بالرؤوس المستطيلة 18[10م001165066 والبشرة السمراء والشعر 
الأسود. وحزام الجنس الألبى 1866 176مآلى فى وسط أوروبا ويتميز سكانه 
بالرؤس المستديرة ءاام عءراعه۲ط والبشرة المتوسطة البياض والشعر الكستنائى» ثم 
حزام الجنس النوردى 1266 7105116 فى شمال أوروبا ويتميز سكانه بالرؤوس 
المستطيلة والبشرة البيضاء والشعر الأشقر. وسكان هذه الأحزمة الثلاثة كلها باستثناء 
مناطق محدودة يتكلمون لغات تنتمى إلى المجموعة الآرية أو الهندية الأوروبية. وقد 
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اهتم أرثر كيث بأن يجد نظائر لهذه الأحزمة فى مجموعات الجنس القوقازى فى 
موطنها الآسيوى الأصلى وما جاوره» فوجد فى الجنوب حزاما أسمر يمتد إلى شمال 
أفريقيا (تدخل فيه مصر)» وسماته الرؤوس المستطيلة والشعر الأسود» ووجد فى 
شماله حزامًا من ذوى الرؤوس المستديرة الأكثر بيافنًا تمعد من الهند حتى الشواطئٌ 
الشرقية للبحر الأبيض المتوسطء ولكنه لم يجد فى آسيا ثرا فى شمال هذا الحزام 
الأوسط للحزام الثالث النوردى الأشقر من ذوى الرؤس المستطيلة يناظر الحزام 
النوردى فى أوروبا. ويرى آرثر کیٹ أن الجدس القوقازى كان مكوثًا أصلاً ومرتبًا فى 
موطنه الآسيوى الأصلى قبل عصر الهجرات بمثل تكوينه وترتيبه الحالى فى القارة 
الأوروبية» ولكن آرثر كيث فى الوقت نفسه لا يقدم تفسيرا واضحًا لعدم وجود 
الحزام الأشقر طويل الرؤوس شرق بحر قزوين اليومء مما يدفعنا إلى افتراض أن 
هجرة هذا الحزام إلى أوروبا كانت أشد غزارة بسبب متاخمته للمنطقة الجليدية فى 
نهاية العصر الحليدى الأخير فى الأزمنة البعيدة وأنه بانحسار الجليد عن وسط أورويا 
دفع بالضغط من الجنوب إلى الشمال تدريجيًا. أما فى العصور التاريخية» فهو قد 
سلك فى هجرته من آسيا إلى أوروبا طريق جبال الأورال ۹1٣0ا‏ لا طريق الأناضول»: 
وهذا معروف. وفى جميع الأحوال نستخلص من كلام آرئر كيث أن عصور 
الهجرات بدأت فى نهاية العصر الحليدى الأخير أى منذ نحو ٠٠١,٠٠٠١‏ سلة. 

أما تاريخ اللغة الآرية الأصلية» فله قصة أخحرى غير قصة الجنس القوقازى» 
قصة أكثر حداثة. لأن آرثر كيث يربطه بنشأة الزراعة التى يحددها هذا العلامة عا لا 
يتجاوز 5٠2٠١‏ ق.م. وأيا كانت اللغة أو اللغات التى كان يتكلم بها الجنس 
القوقازى فيما قبل ذلك» فإن قوام اللغة الآرية لابد وأن يكون هذا اللسان السائد فى 
مجموعة بشرية كانت تعرف الزراعة» ففرضت هذه اللغة نفسها على الجنس 
القوقازى باعتبارها «لغة الحضارة)» لغة أول حضارة عرفها التاريخ. الآريون زرعوا 
فأخذوا باللغة الآرية ثم هاجرواء فنشروها أينما استوطنواء ومنها تكونت تلك 
اللهجات التى نسميها أسرة اللغات الآرية أو الهندية الأوروبية. وهكذا يفسر أرثر 
كيث الوحدة الجغرافية بين توزيع فروع الجنس القوقازى وتوزيع لهجات اللغة 
الآرية. وبهذا يبعث ماكس مولر من جديد فى الثلاثينات من القرن العشرين» حقبة 
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العنصرية الفاشية العمياء التى ألهت الجنس واللغة والقومية وجعلت منها ثلاثة وجوه 
لجوهر واحد هو الإنسان الآرى. 

غير أن من الإنصاف أن نقول أن نظرية ارثر كيث فى وحدة اللغة الآرية والجنس 
الآری» الذى يسميه بلغة علماء الإنثروبولوجياء الجنس القوقازى» لم ترادف تمامًا ما 
بين الجنس واللغة» فهو حين يتحدث عن العرب مثلاً يصفهم بأنهم أقوام قوقازية 
تتكلم لغات سامية. ولكن التطابق بين التوزيع الثلالق والتوزيع اللغوى بين البشر 
هو عنده السمة العامة للمجتمع الإنسانى . 

هذه النظرية قد تكون أو لا تكون صحيحة. كذلك نظريته فى منبع الجنس 
الآرى عند البامیر 231015 فى وسط آسيا شمال الهند قد تكون صحيحة أو غير 
صحيحة» فالاتجاه السائد اليوم بين علماء اللغة هو الفصل التام بين توزيع الأجناس 
وتوزيع اللغات باعتبار أن كلا منهما يتبع قوانين مختلفة؛ فكم من جنس غاز نشر 
لغته أو ديانته أو عاداتهء أو أحد هذه الأشياء دون الأخرى» بين من غزاهم من أقوام 
دون أن يطمس سلالتهم أو يغير فيها والطمست سلالته ذاب تمامّا فيمن غزاهم من 
أقوام . كم من جنس غاز طمس سلالة من غزاهم من أقوام فيما طمس من ديانة 
وعادات. كم من جنس حافظ على صفاء سلالته لكنه قبل من المقهور لغته أو ديانته 
أو عاداته بعضها أو كلهاء فالتعميم إذن غير جائز فى هذه الأمور. 

أما من حيث منبع الجنس الآرى» فمن معارضى ماكس مولرء كالعلامة اللغوى 
العظيم انطوان ميبيه 1611161 481710126 ومدرستهء من يذهبون إلى أن المنبع الأول 
للآريين أو للمتكلمين بالآرية بتعبير أدق كان فى جنوب شرق روسيا وليس فى شمال 
الهند بمنطقة سيحون وجيحون وعند البامير كما يقول ماكس مولر ومدرسته ثم آرثر 
كيث ومدرسته من بعده. وعند ميييه أن الأقوام الناطقة بالآرية تفرقت من جنوب 
شرق روسيا فى كل اتجاه وفى عصور مختلفةء فمنهم من اتجه إلى تركستان وبقيت 
من آثارهم اللغة الطصوكرية؛ ومنهم من نزل إلى الهند وبقيست من آثارهم اللغة 
السنسكريتية التى بلغت فى عهد سحيق حدا عظيمًا من الكمال. ومنهم من نزل إلى 
الأناضول وهم الحيثيون 1111165 الذين كانت لختهم أقدم من سواهاء ومنهم 
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الإيرانيون الفريجيون 281781335 والأرمن وغيرهم وغيرهم. أما فى أوروباء فقد 
انفصل أول الأمر فرع الإغريق وانتشر فى البلقان 8811885 شطان بحر ايجه 
وارخبيله ثم زحفت قطعان من الإيطاليين والكلت 0615 ثم الجرمان ثم البلطيق ثم 
السلااف 5 فى موجات متعاقبة كل موجة منها تدفع الأخرى أمامها كأننا فى مد 
زاخر. (انظر مييه : «مقدمة للنحو المقارن فى اللغات الهندية الأوربية؛ . 

(Introduction a4 la Granmairv Comparée des langues Indo - 
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وقد أضاف اللغوى بنفنيست 8671671516 إلى نظرية ميييه اجتهادًا من عند 
هو أن موجات الغزاة الناطقين بالهندية الأوروبية لم تكن من القطعان البشرية 
المتحركة. لكنها كانت افئات قليلة العدد قوية الشكيمة منظمة تنظيمًا متينّاء وقد 
فرضت نظامها على أطلال النظم المستقرة» وكان واضحا أنها لم تكن تعرف البحر 
ولا المدن. . . وقد حافظت كل مجموعة منها طوال تاريخها الخاص على صفاتها 
المميزة لها فى مجتمعها الأول : النظام الأبوى (الأسرة الكبيرة)؛ التى تجمعها عبادة 
السلف وتعيش من الأرض من تربية الحيوان» الأسلوب الارستقراطى السائد فى 
مجتمع للكهنة والمحاربين والزراع. وقد بدا أول الأمر أن هذه القبائل الغازية قد 
ذابت فى الشعوب التى فتحتهاء فقد كانت هذه الشعوب فى كثير من الأحوال أرقى 
من غزاتها أكثر تقدمًا فى المانية» ولكنها لم تلبث بقوة حيويتها وخصوبتها أن 
فرضت لغتها على الشعوب المقهورة وجددت فى هذه الشعوب قوة الخلق؛) «تعمير 
أوروبا البشرى؟. 1۹۳۹4« ص (Le Peuplemen, de L' Europe) ١8‏ . 

وهكذا نفهم من كلام بشيست أن اللغة الآرية سادت أينما حلت قبائل الآرين 
القوقازيين المتكلمين بالآرية (اللغات الهندية الأوروبية) فى شعوب من أجناس غير 
آرية» فاللغة شىء - والجنس شىء آحر» سياسيًا أو لغويًا وأن تجددها ثقافيّاء نهى 
لم تكن من الكثرة بحيث تطمس شخصيتها السلالية. ولم يكن الصراع بين لغة 
الغزاة واللغات المقهورة هو الفصل الوحيد فى ملحمة اللغة؛ فبعد أن انتصرت لغة 
الغزاة وسادت استجد الصراع بين لهجاتها من أجل السيادة» فاتتصرت لهجة اتيكا 


ب الفصل الثالث 


4 على غيرها من لهجات اليونان القديمة. وانتصرت لهجة لاتيوم 14110 
(اللاتينية) على غيرها من لهجات الرومان وتصدعت وحدة اللغة. ولا نزلت 
جحافل القوط والترك وحطت امبراطورية الرومان وامبراطورية بيزنطة انقسمت 
اللاتينية واليونانية إلى لهجات من جديد» اكتملت وتصارعت واستقلت» فكانت 
الأساس اللغوى الذى بنيت عليه أوروبا الحديثة . 


وبهذا يكون أمامنا رأيان : رأى يقول بوحدة الجنس واللغة فى التوزيع البشرى 
على سطح الأرض ورأى يفصل بين الجنس واللغة فى هذا التسوزيع السكانى. 
ويلاحظ أن هذين الرأيين يعتمدان بصفة أساسية على فرعين فقط من فروع المعرفة 
هما الفيلولوجيا 21110108 (علم اللغة) والأنثرويولوجيا الطبيعية هزور۴ 
yعاAnthropo‏ (علم الأجناس)» وأعتقد أنه لا سبيل إلى الوصول إلى نتائج أقرب 
ما يكون إلى الصحة فى هذا الموضوع إلا إذا اعتمد البحث فيه على جملة أدوات لو 
أدت إلى نفس النتائج لنتج اليقين» ولو أدت إلى بعض الننائج لنتج الاحتمال أو 
التر جيح وهذه هى : 
١‏ - الأنشروبولوجيا الطبيعية المقارنة 
Comparative Physical Anthropology‏ 
۲ - الأنثروبولوجيا الاجتماعية المقارنة 
Comparative Social Anthropology‏ 


أو الإثنولو چيا المقارنة Comparative Ethnology‏ 


Comparative Philolgoy الفيلولوجيا المقارنة‎ - ٣ 
Comparative Phonetics الفونطيقيا المقارنة‎ - ٤ 
Comparative Religion ه - الأديان المقارنة‎ 
Comparative Mythology الأساطير المقارنة‎ - 5 
Archaeology الآثار بفروعها المختلفة‎ - ۷ 


8 - تاريخ الفنون والآداب. 


س أدوات البحث الفيلولوجى » 


131 ا 


132 


فهل رأيت إذن صعوبة هذا العلم الذى يتصدى للبحث فى شخصيات الشعوب 
ولغاتها ؟ فمن يبحث -إذن- فى الفيلولوجيا العربية أو فى علم اللغة العربية تاريحًا 
وفقها لابد فى حقيقة الأمر أن يمتحن افتراضاته ونتائجها وأن يبحث عن أدلتها فى 
هذه العلوم العديدة التى جهل القدماء أكثرها أو آلموا بها إلمامًا ساذجاء وهى فى 
مجموعها تكون ما نسميه «علم الإنسان» أو الإنشرويولوجيا بلا زيادة ولا نقصان. 
نعم» إن البحث فى تاريخ أية لغة من اللخات وفى فقهها إنما يسحث فى «علم 
الإنسان؟. 

انظر مغلا إلى قضية كبرى من تلك القضايا التى استقرت فى عرف الناس 
وكأنها من راسخ المعتقدات : فنحن حين نتحدث عن لغات الأرض فى المنطقة 
الواقعة بين الهند والمحيط الأطلسى نقول إنها (باستثناء بعض الحيوب هنا وهناك كلغة 
الباسك 8285006 فى منطقة جبال البرانس 29/162665 وكلغة الخجر الذين يسمون 
فى غرب أوروبا بالجيتان 0113065 وفى شرقها بالتزيجان 2183265 وهنا وهنالك 
بالررمانيشيل 105030100361165)» تنقسم إلى أربع مجموعات رئيسية : المجموعة 
الآرية والمجموعة الطورانية 12087187 والمجموعة السامية والمجموعة الحامية. ومن 
العلماء من يختزل هذا العدد ويجعل المجموعة الطورانية فرعا من فروع المجموعة 
الآرية» وبذلك يقسم لغات هذه المنطقة إلى ثلاث مجموعات هى الآرية والسامية 
والحامبة » وهو اتجاه يكاد أن يكون سائدًا بين علماء اللغة» ثم يأتى آخرون ويحاولون 
أن يختزلوا هذا العدد إلى لغتين ويكادون أن يعدوا السامية والحامية لغة واحدة 
ويسمونها #حاموسامية» (56501]101006 - )Chamit0‏ أى «سامية - حامية» مثل 
الأستاذ ثاكر 6عكا113 ومن قبله الأستاذ كونى ٥07¥‏ .4ء وبذلك يقسمون لغات 
المنطقة إلى آرية وسامية» وهم مدرسة لها بعض الوزن ولكنها غير عتيدة. وقد ذهب 
كونى إلى أبعد من ذلك فتبنى نظرية وحدة الأصل بين المجوعة الهندية الأوروبية 
والمحمزغة السامية اطامية 

فلتكتف بالتقسيم التقليدى الشلائى وهو الآرية والسامية والحامية. ولننس 
مؤقنًا المجموعة الآرية ومشاكلها ولنركز على المجموعتين السامية والحامية» فماذا 


نجد؟ 


لس الفصل الثالث 


نجد أولا آنا ورثنا هذا التقسيم عن التوراة التى علمت الناس أن أولاد نوح هم 
سام أبو الساميين وحام أبو الحاميين ويافث أبو الآريين» الذى أميل شخصيًا إلى ربطة 
«بأبسو؛ ١5ص۸‏ رب الماء فى الأساطير الآرية (الهندية الأوربية) المنسوب إليه تموز 
012 رب الخصب عند السومريين Sumerians‏ والبابليين Babylonians‏ 
واللأشوريين 1225الإوقض واسمه عندهم دو موزى أيسر .Dumuzi Apsu‏ قيل 
بمعنى ابن ابسو الحقيقى» وهو ابن ايتيا 108م8ة 50804 118 الذى حذنثتنا عنه 
«الأفيستا» كما حاول هيرتزفيلد 116121610 أن يثبت» ولعله بمعنى ابیت أيسو» 
ببساطة» إن كانت «دوموزى» لها صلة بالجذر الهندى الأوروبى «دوم» 001 
(لاتينية) 0011115 بمعنى بيت . (قارن 5لاأعم13 و 205610058 فى الميثولوجيا 
اليونانية) . 

ثم جد تأكيدًا لتقسيم التورارة فى علم اللغة وعلم الأجناس حين يقول لنا علماء 
اللغة وعلماء الأجناس إن العرب ساميون ولغتهم سامية» وإن المصريين حاميون 
ولغتهم القديمة حامية. ثم نطمئن إلى هذا التبويب حين ننظر حولنا فى الواقع الحى 
ونرى أن المصريينء رغم أنهم قبلوا اللغة العربية السامية يقلبون «السين» (5) «حاء» 
= () فى لغتهم العامية؛. كما يفعلون مثلاً فى أداة الاستقبال» فحيث تقول العربية 
الفصحى :سأكتب» تقول العامية المصرية إما «حاكتب» أو «راح اكتب»2 وهى لا 
صلة لها بكلمة «راح» «يروح» العربية بمعنى «ذهب). لأن «راح» العربية تفيد الماضى 
المستمر وليس المستقبل» فقرلك : «راح يكتب» فى العربية تعنى أنه كتب فى الماضى 
وكتب وكتب ولا تعنى أن الفاعل سيكتب فى المستقبل) وسواء أكانت «حاكتب» 
مكونة من أداة جامدة للامستقبال هى «ح» + «اكتب»» أو كانت مجزوءة من «راح» 
بإسقاط «را» والاكتفاء بالحاء أداة للاستقبال فى الأفعال» فهذا لا يغير من الأمر شيا 
وهو أن المصريبن حين تصدوا للغة العربية نطقوا اس» الاستقبال «ح1. (فى لغة 
التمدن خفف المصريون «ح» إلى «ه) وقالوا اهاكتب» بدلا من «حاكتب» البلدية 
الصميمة» وهذه الدماثة قدية لأنها تتبع قوانين تطور اللغة المصرية القديمة بتأثير 
الثقافة اليونانية فى العصر اله للينستى ع۸8 116]16215]16 حيث خففت «ح» إلى 


له)). 
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ثم يفاجئنا الأستاذ لويس جراى 6۲۵۷ 015ا0آ وهيرتزفيلد 116121614 وغيرهما 
بهذه القضية : إن السامية والحامية فى نهاية الأمر ليست إلا النطق بصوت «السين» 
والنطق بصوت «الحاء» . ولكن مجموعة اللغات الآرية (الهندية الأوروبية) قد عرفت 
فى داخلها هذا الانشقاق الصوتى فالنصوص المقدسة الهندية المكتوبة بالسنسكريتية 
«كالقيدا» تحدثنا عن كائنات سماوية تسميها «الأسورا؛» 4511585 والنصوص المقدسة 
الإيرانية المكتوبة بالزند «كالخحاثا» 0801185 «والأفيستا) 4۷۴8813 تسمى نفس هذه 
الكائنات «الأهورا» كةانط4. والأولى مكتوبة فى الهند والثانية مكتوبة فى إيران» 
وهما لغة وجنسًا من مجموعة واحدة هى المجموعة الآرية أو الهندية الأوروبية» بل 
هما فيما يقول القائلون مهد الآرية لغة وجنسا. فكأن تقسيم البشر إلى ناطقين 
بالسين وناطقين بالهاء أو الحاء ليس وقفمًا على الساميين والحاميين» وإنما ظاهرة 
تشترك فيها الشعوب واللغات الآرية كذلك. فإذا انتقلنا إلى فرعين آخرين من فروع 
المجموعة الهندية الأوروبية وهما اليونانية واللاتينية وجدنا نفس الظاهرة : اليونان 
يقولون «هرپو؛ 0م1161 (10مع) > اهريستيس» 80711018 بمعنى اتعبان»ء 
واللاتين يقولون «سيريو! 56780> «سيرپنس» 5610605 بنفس المعنى . اليونان 
يقولون «هبتا» 116018 (67508) بمعنى «سبعة» واللاتين يقولون «سسيتم» 216121 56. 
اليونان يقولون «همى؛ 116111 بمعنى «نصف» واللاتين يقولون #سمى» أصء؟. 
إلخ. . فهل تقول بنفس المنطق إن اليونان كانوا حاميين أو هاميين وإن الرومان كانوا 
ساميين» بينما الفكرة السائدة المستقرة أنهما فرعان هامان فى الشجرة الآرية أو 
الهندية الآوروبية ؟ أم نقول كما قال لويس جراى وهيرتزفيلد إن السامية والحامية 
ليست بتقسيمات سلالية وإئما هى مجرد تقسيمات لغوية ؟ وعندئذه أيباح لنا أن 
نقول بناء على ذلك إن اللغة اليونانية لغة هامية بينما اللغة اللاتينية لغة سامية ؟ هذا 
محال لأن هاتين اللغتين فرعان هامان من فروع شجرة اللغات الآرية أو الهندية 
الأوروبية. ثم هبنا أحذنا بهذا الرأى وهو أن السامية والحامية أو الهامية مسجرد 
تقسيم لغوى وليس تقسيمًا سلاليّاء فهل هذا يلغى الظاهرة الخطيرة وهى أن هناك 
أجناسًا تنطق «بالسين» وأخرى تنطق «بالجحاء» أو «الهاء» وأخخحرىء. وهم 
«الشاميون»» تنطق «بالشين» كالعبرانيين ؟ حيث تقول العربية (سماء"» تقول العبرية 


ل الفصل الثالث 


«اشمايم» والشين صوت مركب من س (58) + ه )١(‏ إذا نطقنا دفعة واحدةء والتعبير 
الصوتى عنه موجود فى الهجاء الإنجليزى لحرف الشين 81 والهجاء الفرنسى لنفس 
الحرف 0:1 حيث (0) بقيمة ١س»‏ الصوتية لا بقيمة «ك24. والصيغة الهامية من كلمة 
اسماء» نجدهاء وياللغرابة» فى الألمانية «همل» 111230161 بنفس المعنى. وفى 
جميع الأحوال جذر الكلمة هو الهم؟ (150]) و«اسم» 511 والشم! 81۳ . 


إن هذا الاختلاف بين الناطقين «بالسين» والناطقين «بالجاء أو «الهاء» أو «الشين» 
يضعنا أمام مشكلة معقدة من أهم مشاكل علم الصوتيات (الفونطيقا) ۴۸٥۲۴۲1٥5‏ . 
وهى مشكلة معقدة لأنه لا سبيل إلى تفسيرها إلا على ضوء الإنثرويولوجيا الطبيعية 
أو علم الأجناس. فعندما تقول للأوروبى قل : محمدء ويحاول يائسا فلا يخرج 
منه إلا صوت آخر هو إما «مخمدا أو «مهمد»» تس تخلص بالضرورة أن بينه وبين 
المصرى أو العربى اختلاقًا جسمانيًا فى شكل الحلق والحلقوم والحبال الصوتية. بل 
فى الغالب أنه وهو ينطق نطقه الخاص لهذه الكلمة لا يحس بأنه يقول ما لا تقول» 
بل يحس أنه ينطق كما تنطق ماما (ح»2 لأن «خ» و«ح» واه" ترن فى أذله بنفس 
القيمة الصوتية» ولولا هذا الخلط لسهل على العام كالخاص نطق اللغات الأجنبية 
نطقًا سليمًا. والآمر ليس وتقًا على اللغات المختلفة» ففى داخل اللغة الواحدة نجد 
درجات عديدة من التنويع على الصوت الواحدء «كالقاف» فى العربية النفنصحى 
(قال) و«الهمزة» (آل) أو «ج؛ الجامدة (جال) فى عاميتها إلخ . . ولقد يكون هذا أثراً 
طبيعيًا من آثار الاخمتلاف فى التكوين الخلقى فى شكل الحلق وبقية أجزاء جهاز 
النطق بين العرب والمصريين من ناحية وبين صعايدة مصر وبحاروتها من ناحية 
أخرى» أى صدى للاختلاف السلالى بين أجناس العالم الناطق بالعربيةء وبين 
أجناس الشعب الواحد» ولقد يكون جزئيا نتيجة الاكتساب بسبب حلول بعض 
القبائل العربية المتكلمة «بالحيم؛ الجامدة (©) مكان القاف فى مناطق معينة من مصر. 
(فى ابن خلدون أن بعض العرب كانوا يقولون : «اهدنا الصراط المستجيم»). ولكن 
من الضرورى أن نذكر أن نظرية الاكتساب تؤجل المشكلة ولا تحلهاء أولا لأنه لم 
تعرف فى العصر الكلاسيكى للعربية الفصحى قبائل أو مناطق عربية تنطق #بالهمزة» 
مكان «القاف» كما يفعل المصريون وثانيا لأن وجود متكلمين «بالجاف» أو تج» 
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الحامدة (6) مكان «القاف» بين عرب شبه الجزيرة الأول إلى جانب المتكلمين 
«بالقاف» لا يدل على شىء إلا أن التعدد السُلالى كان حقيقة قائمة بين عرب 
الجزيرة حستى ولو خلا منه المصريون افتراضًا وهم غير خالين. ولو قلنا إن هذه 
التنويعات الصوتية كانت مكتسبة وليست أصيلة بين العرب وإئما أخذتها العرب 
كمؤثرات لأقوام أثرت فيها لغوبًا أيام الجاهلية لنقلنا مشكلة هذا التعدد الفونطيقى 
إلى تلك الأقوام ونسبنا إليها احتلاف التكوين الخلقى لجهاز النطق بدلا من أن لنسبة 
إلى العرب؛ وهكذا إلى أن نصل إلى آدم وحواءء وهنا نقف حائرين فى منشأ هذا 
التعدد. رثالا لأن المصريين أنفسهم عرفت عنهم هذه الاختلافات الفونطيقية وتعدد 
اللهجات منذ مصر القديمة» كما نعرف من الحتلاف اللهجات الأربع : الصعيدية 
والبحيرية والأخميمية والفيومية فى العصر القبطى . 

السؤال إذن هو : هل التنويعات الفونطيقية سواء من لغة إلى لغة أو بين لهجات 
اللغة الواحدة كانت فى مرحلة ماء بعيدة أو قريبة أو قائمة دليلاً على اختلاف 
تشريحى فى الجهاز الصوتى للإنسان أم لا ؟ فلنستمع إلى تحليل الأستاذ ألبير دوزا 
Abert Dau‏ فى كتابه «لغات أرروبا» 11718185110106 Europe‏ (طبعة بايو 
2801 . باریس ۱۹٥۳‏ ص )۳١‏ فى كلامه عن لغة الباسك المعزولة فى البرانس 
بين فرنسا وأسبانيا. 

«من الناحية الفونطيقية نجد أن إحدى خصائص لغة الباسك هى خلوها من 
الساكن «ف» () ومن الساكن «ف» (۷) المسماة فى الاصطلاح الفونطيقى أصوات 
شفوية سنية 12510-10615121 تنطق بتقريب الشفة السفلى من الأسنان القاطعة 
العليا. ويبدو أن هذه الخصيصة ليست مجردة من الصلة ببروز الفك الذى كان 
منتشرا اتنشار؟ ملموسًا بين سكان المناطق القدعة فى أيبيريا 106118 (اسبانيا): لأنه 
بهذا التكوين يجعل بروز الفك الأسفل «الشفة السفلى» تحتك بالشفة العليا وليس 
بالأسنان. وهذا ما يفضى إلى الاتجاه إلى نطق «ب» () بدلا من «ف» (۷). 
والخريظة الو تة تهنا ”ميق أن يلاد الاسك كانت فى وسط بزو مشعة: امد أثرها 


إلى القسم الأكبر من أسبانيا وحوض نهر الجارون 6370226 12 فى فرنسا» وهى مناطق 
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تحولت فيها بدرجات متفاوته « ف » (7) إلى «ب» (ط) فكلمة «فاش) عاعةل الفرنسية 
(بمعنى ١بقرة»)‏ تنطق «باكا» 8208 فى الأسيانية ولغة قشتالة 025111 Gascogne‏ 
الكاتلان وتنطق «باكو“ 8200 فى لهجة جواسكونيا بيفرنسا. وكلمة «فير» ۴۴۲ 
الفرنسية بمعنى «حديد» تنطق «هير» 1167 بلهجة جاسكونيا وتنطق اخييرو» 1116770 
بالأسبانية. فالأرضية الأيبيرية (الأسبانية القديمة) تبدو إذن وراء هذا الاتجاه إلى 
حد كبير» وما يثير الانتباه أن الحدود الشمالية للجاسكونية وللكتلانية توافق إلى حد 
بعيد حدود مقاطعة أكويتين 40101131176 بفرنسا (جهة بوردو) ا8ع8010. وهى 


التى كانت تسمى ايبيريا فى زمن يوليوس قيصر». 


هذا التحليل الانثروبولوجى للظواهر الفونطيقية مثل التنويعات على المجموعات 
الصوتية يوضح إلى أى مدى يتداخل علم اللغة (الفيلوليوجيا) مع علم الأجناس 
(الإنثروبولوجيا). ومن أجل هذا يجب عند تفسير تقابل «س» السامية (العربية) 
ولاح» الحامية (المصرية) ومعهما اش“ الشامية (العبرية والأشورية) أن يسند هذا 
التفسير إلى ما تقوله الإنثرويولوجيا فى اختلاف أجناس العرب والمصريين والشاميين 
ما دامت الإنثروبولوجيا لازمة لدراسة علم الصوتيات (الفونطيقا). والنحيجة التى 
نستخلصها من هذا التحليل الإنثرويولوجى هو أن الساميين والحاميين ينتمون إلى 
ثلاث مجموعات فونطيقية (صوتية) مختلفة . بل أن التقسيمات الصوتية الكبرى 
داخل داخل اللغة الواحدة» كانقسام أبناء اللغة إلى ناطقين «يالقاف» وناطقين 
#بالجيم؛ الجامدة وناطقين «بالهمزة»» بهذا المقياس ليست إلا صدى لاختلافات 
سلالية داخخل المجموعة اللغوية الواحدة (فى مصر مثلاً آهل رشيد من الناطقين 
«بالقاف»» وأهل الدلتا بوجه عام» فيما خلا أهل الشرقية» من الناطقين «بالهمرزة»» 
وأهل الصعيد من الناطقين «با جيم الجامدة وأهل الزنكلون فى الدقهلية ينطقرن 
الكاف «تش» على طريقة العراقيين فيقولون الزنتشلون» بدلا من الزنكلون ويقولرن 
«اتتشا» بدلا من «اتكأ4). وليس معنى هذا عجز الناطقين «بالسين» عن نطق «الحاء» 
أو «الهاء» أو عجز الناطقين «بالحاء» أو «الهاء» عن نطق «السين». فاليونانية واللاتينية 
تعرفان كلاهما «السين» و«الهاء» . وكذلك العربية والمصرية تعرفان «السين» و«الحاء» 
و«الهاء» معا. ولكن الاختلاف السلالى هو الذى يجعل الشعوب المختلفة عند انتشار 
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اللغات تزحزح مخارج الأصوات جا يتناسب مع تكوينها الحلقى فى جهل النطق. 
فالمصريون الناطقون «بالهمزة» مكان «القاف» ينطقون «الجيم» المعطشة جيما جامدة 
فيقولون «خرج» 112:28 بدلا من [13180؟1 العربية الفصحى «وجمل» [8متهة© 
بدلا من 1((2021 العربية الفصحى» وقد كان حريًا بهم وهم من الناطقين «بالجيم» 
الجامدة أن يحولوا («القاف» «جيمًا» جامدة أيضًا على غرار أهل الصعيد فيقولون : 
«جال» بدلاً من «قال»» ولكنهم نطقرا «القاف» ١همزة»‏ وقالوا : آل٤‏ لأن تكوينهم 
الخلقى فى جهاز النطق بسبب اختلافه عن التكوين الخلقى للعرب جعلهم يزحزحون 
مخارج الأصوات العربية كلها عندما تعلموا اللغة العربية خطوة إلى الوراء فجعلوا 
«القاف» الحلقية «همزة» حلقومية صادرة من أسفل مكان قبل القصبة الهوائية. 
وزحزحوا «السين» السقف حلقية - السنية إلى الوراء أحيانًا فجعلوها «حاء؛ حلقية 
تامة وزحزحوا «الثاء؛ السنية إلى الوراء فجعلوها آنا «تاء» وآنا اسينا» فأصبحت 
اثعلب)»)ء - اتعلب»ء «وثروةاء #سروة»). وبالمثل فقد زحزحوا إلى الوراء «جيم 
المعطّشة السقف حلقية المشوبة بالسنية فجعلوها «جيمًا؛ جامدة تصدر من وراء 
مخرجها الطبيعى عند العرب وزحزحوا إلى الوراء أيضًا «ج؟ النقية مثل [١‏ الفرنسية 
فجعلوها اش» كما فى «جاهين - شاهين»» «جاريش - شاويش». جورب - 
شراب»» و#جوربجى - شوربجى»؛ ومن هذه التحولات نستطيع أن نستخلص 
أصوات الحروف الأصلية فى بعض الكلمات المستعارة. كذلك «الظاء» المشوبة بالسنية 
زحزحت إلى الخلف بحيث بعدت صلتها بالأسنان «والذال» السنية تراجعت عن 
الأسنان فصارت «زايا؛ (2) مفخمة أو رقيقة» وهكذا. وهذا الاتجاه العام الشامل 
بين المصريين إلى زحزحة مخارج الأصوات المكتسبة عن العرب إلى الداخل لا تفسير 
له إلذّ وجود اخمتلاف تخلقى فى تكوين الفكين والحلق والحلقوم. بل إن فقه اللغة 
المقارن سوف يعلمنا أيضًا أن هذا الاختلاف يشمل اللسان أيضًا على الأقل من حيث 
علاقته ببقية أجزاء جهاز النطق ولا سيما سقف الحلق والأسنان. فصوت «الراء» هو 
البديل المصرى «للام» العربيةء وهو الاتجاه العكسى فى الزحزحة من الوراء إلى 
الأمام فى أصوات اللسان والشفويات (قارن زحرحة وف ) (۷) إلى «واو» الخلمية 
() عند العرب وإلى «ب» (6) الأمامية عند المصريين كما حدث «قاندلوسيا» 
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8 (أى بلاد الفندال 9/220215) حين حولت عند العرب إلى «وندلس» 
ثم «أندلس». أما فى مصر فقد أصبحت «قرندا» ۷۵۲4008 «برائده» وأصبحت 
(فيترينا» 1715188 «بترینه» وأصبح «فابور» 13207 «ببور» فى اللهجة الشعبية و«ابور» 
بين المتعلمين إلخ.) وبسبب هذا الاختلاف فى العلاقة بين الفكين وموضع اللسان 
من سقف الحلق والأسنان ند الاتجاه الواضح فى مصر إلى نطق «ش» العربية اس» 
(اشمس» - افر ااشجرة - سجرة) إلخ) وهذا يمثل زحزحة من الخلف إلى 
الأمام» وهكذاء مما ينبغى رصده على مستوى الأبجدية كلها وتحديد موضعه بالرسم 
على جهاز النطق عند مختلف الشعوب . ومن هذه التحولات الفونطيقية عند انتشار 
اللغات نستطيع أن نستخلص الفوارق الخلقية فى السلالات» وبهذا يمكن أن تصبح 
الدراسات الفونطيقية أداة من أدوات الإنثرويولوجيا الطبيعية والعكس صحيح . 

هذه العلاقة الحميمة بين الفونطيقا والإنثرويولوجيا تلزمنا بأن تأخذ مأخذ الحد 
ما ذهب إليه السير آرثر كيث من وجود تطابق من نوع ما أو إلى حد ما بين التوزيع 
اللغوى والتوزيع السلالى بين البشر. وقد كان مدخخل سير آرثر كيث إلى هذه النظرية 
أو هذا الافتراض مدخلا شاملاً من حيث الاعتماد على مقارنة بنية اللغات بوجه 
عام» ومقرداتها بوجه عامء ومن هنا جاءت نظريته غامضة ومشوبة وقائمة على 
رصد تحركات القطعان البشرية فى عصور ما قبل التاريخ لتفسير انتشار اللغات أو 
الجموعات اللغوية بين مختلف السلالات. وقد كان ينبغى على علماء 
الإنثروبولوجيا الطبيعية ألا يكتفوا بالقياس الجمجمى والقياس الأنفى والقياس 
العظمى والقياس الدموى والقياس الشعرى مع بعض المظاهر الخارجية كلون البشرة 
أو لون العينين إلخ. . كان ينبغى عليهم بصفة أساسية عند معالحة هذا الموضوع أن 
يأخذوا فى الاعتبار قياس جهاز النطق عند السلالات المختلفة قبل عرض وجهة 
نظرهم . فانتشار المفردات شىء والطريقة التى تنطق بها هذه المفردات شىء آخحرء 
وربما كانت هذه الاختلافات الفونطيقية داخل المجموعة الواحدة من اللغات 
كالمجموعة الهندية الأوروبية أو السامية أو الحامية دليلاً يهدينا إلى الاختلافات 
السلالية الأصلية بين الشعوب الآرية نفسها أو بين الشعوب السامية أو بين الشعوب 
الحامية التى فشت فيها هذه الجموعات من اللغات» بل وربما فسّرت لنا هذه 
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الاختلافات السلالية سر تعدد اللهجات بين شعوب المجموعة الواحدة» بل وربما 
وجدنا فى تعدد اللهجات داخل ما يسمى «الشعب الواحد» مؤشرا لتراكب السلالات 
المختلفة فيه عبر تاريخه وكأنها الطبقات الجيولوجية ولتداخلها واختلاطها بفعل 
الغزوات والهجرات والتزاوج . 

كذلك فإن الاعتماد على الفيلولوجيا والإنثروبولوجيا الطبيعية والفونطيقا وحدها 
غير كاف لوضع أسس علم تاريخ اللغات وتحديد علاقته بتاريخ الأجناس» إذ ينبغى 
أيضًا الاستهداء بالإثنولوجيا أو ما يفضل علماء اليوم أن يسموه بالإنشرويولوجيا 
الاجتماعية التى تمتد فتشمل الأديان المقارنة والأساطير المقارنة والفولكلور المقارن 
والنظم والعادات والتقاليد المقارنة . 


وعلم الوراثة (اليوجنيا» 868165ناظ يتجه فى الأيام الأحيرة إلى إقرار نظرية 
خطيرة. ألا وهى أن معدل التغيرات التى تطراً على الجينات 06165 التى هى 
مصدر الخصائص الحسمية المميزة للأحياء من الأحياء (نتيجة لفعل البيئة والتزاوج 
إلخ. .) أسرع من معدل التغيرات التى تطرأ على بعض معتقدات الإنسان وبعض 
عاداته وطقوسهء ومن هنا فلابد من دراسة الإنثرويولوجيا الاجتماعية أو الإثتولوجيا 
لتقرير أية علاقة يمكن أن تقوم بين الجنس واللغة. 

ومن الأمثلة الواضحة فى هذا الشأن مثلاً المشال التالى : فى منطقة بمحافظة 
أسيرط شهد أحد صحفيى مصر وهو مسلم الدين"» شعائر دفن مسلم من بنى 
بلدتهء فوجدهم يضعون فى قبر الميت قلة ماء ورغيفا. واستمرار بعض شعائر الدفن 
المصرية القديمة. متجاوزة مصر المسيحية ثم مصر الإسلامية» يثبت أن سكان هذه 
المنطقة» رغم انتمائهم إلى الدين الإسلامى» ورغم تحدثهم بالعربية» أو بلهجة من 
لهجاتهاء ينتمون إثنولوجيا من بعض الوجوه إلى الحضارة الفرعونية. ومعروف أن 
الشعائر الجنائزية عند الشعب المصرى اليوم» مسلموه ومسيحيوه على السواءء لا 
تزال تحافظ على كثير من الطقوس والمعتقدات الفرعونية المجافية للمعتقدات 
الإسلامية أو المسيحية » والمجافية للتقاليد العربية والتركية» والرومانية والهللينية وكافة 


)١(‏ عبد العزيز عبد الله المحرر بجريدة «الجمهورية». 
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المؤثرات الثقافية التى تعرضت مصر لهاء ومثلها تقاليد الأعياد والموالد واحتفالات 
الميلاد والسبوع والختان والزواج والزار والذكر والرقص الدينى وطقوس العقم 
والإخصاب والوقاية من الحسد والشر والمرض ومراسم الشفاعة الدينية . . إلخ. . 
إلخ. . ورغم تعدد الأجناس التى خالطت المصريين عبر ألفى عام بالفتح وبالهجرة 
والزواج مما ترتب عليه تأثر السلالة المصرية فى مناطق متنائرة من مصر» فإن استمرار 
هذه المعتقدات والطقوس عبر ألفى عام على الأقل يئبت أن التأثير السلالى والثقافى 
كان سطحيًا على المستوى الشعبى فى مجال الطقوس والتقاليد والمعتقدات 
الفولكورية» بحيث ذاب الأثر الوافد فى جسم الشعب ووجدانه وكأنه قطرة فى 
محيط. والأرجح أن هذا ما كان ليكون لو أن مجموعات بشرية خارجية سلالية 
واثنولوجية حلت محل المجموعة البشرية الأصلية أو تكائرت عليها حتى طمست 
شخصيتها السلالية أو الثقافية. حتى اشتراك المسلمين والمسيحيين فى الاحتفال بشم 
النسيم على المستوى القومى رغم ارتباطه الواضح بعيد القيامة يدل على أن الشعب 
المصرى رغم تغير الأسماء لا يزال يحتفل فى الحقيقة بعيد قيامة أوزيريس إله 
الخصب . وهذا لا ينفى طبعا أن قبول أديان التوحيد فى مصر قد غير كثيراً من 
معتقدات المصريين وطقوسهم الدينية. ولكن التحول أصاب الإطار وبعض 
والتفاصيل أكثر نما أصاب المضمون لأن المصريين اهتدوا إلى جوهر الوجود 
الميتافيزيقى ومبداً الخلق بالكلمة وإلى فكرة خلود الروج والحساب فى الدار الأخرى» 
وإلى ارتباط الضمير الإنسانى (الأخلاق) بالغيبيات» وهی جميعًا أسس أديان 
التوحيد» قبل ظهور أديان التوحيد بآلاف السئين. 

باختصار : فى رأيى أن دراسة الإثنولوجيا المقارنة أو الإنثرويولوجيا الاجتماعية 
المقارنة يجب أن تكون مفتاحًا من مفاتيح علم الأجناس وتوزيعها الجغرافى وأداة من 
أدوات دراسة الفيلولوجيا المقارنة. وكل ما يمكن أن يستخلص من النظرية الحديثة فى 
علم الوراثئة هو سرعة تغير جينات العناصر السلالية الوافدة بحيث تتأقلم مع بيئتها 
الجغرافية الجديدة» كما يحدث عندما تشتل طفلاً مصريًا فى التربة الانجليزية والمناخ 
الانجليزى» أو تشتل فارسًا عرييًا أو صليبيًا أو تملومًا شركسيًا فى التربة المصرية؛ 
وعندئذ يتغير لون البشرة والعينين وفصيلة الشعر بعد أجيال؛. ببسل وربما تغيرت 
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بعض السمات والصفات الخلقية بفعل البيئة الجغرافية بعد أجيال» تغيرا ينتقل بالوراثة 
إلى الخلف بسرعة تتجاوز سرعة تغير بعض المعتقدات أو العادات الأساسية 
الستى لا تطمسها عند الجماعات آلاف السنين. ولكن أيّا كان الأمر فإن الاستعانة 
بدراسة الإثنولوجيا والإنثرويولوجيا الاجتماعية يمكن أن تساعدنا على تحديد 
الحالات التى يتطابق فيها توزيع الجنس مع توزيع اللغة. وكل مسح إثنولوجى لمصر 
والمصريين والناطقين بالعربية يرضح أنهم ينتمون أساسًا إلى مجموعات إثنولوجية 
مختلفة عن المجموعة العربية بالإضافة إلى اختلافهم السلالى عن العرب. 

كذلك لا مناص من الاعتماد على دراسة الأديان المقارنة فى كل بحث 
فيلولوجى يحاول أن يكشف عن منشأ توزيع لغات العالم وما بين هذه اللغات من 
وشائج أصيلة أو وشائح طارئة. فكما أن شعائر دفن الموتى أو أنواع الأوانى الفخارية 
أو آنواع الأسلحة وأدوات العمل والوتتاج بصفة عامة أو أغاط العمارة أو أغاط 
النسيج قد تهدينا إلى هوية الأجناس والسلالات والأقوام وتحركاتها أو استقرارها عبر 
الآلاف من الأميال وانتقال ثقافتها وحضارتها معاء واللغات جزء منها لا يتجزاً. 
كذلك» فإن دراسة توزيع المعتقدات الدينية الأساسية والطقوس الأساسية للعبادات 
من أهم وسائل العلم لمعرفة هوية الأجناس والسلالات والأقوام» وبالتالى لمعرفة 
منشأ توزيع لغات العالم وما بين هذه اللغات من وشائج أصيلة أو وشائج طارئة. 

فإن كان علم تاريخ اللغات على هذه الدرجة من التعقيد والتداخل مع غيره من 
العلوم» فلا مناص -إذن- من القدم فيه بمنتهى الحذر وعدم الاطمئنان إلى نتيجة من 
النتائج قبل تجمع الأدلة عليها من أكثر من فرع من فروع المعرفة» لتأحذ هذه النتيجة 
صفة الاحتمال أو الترجيح أو اليقين الذى لا شبهة فيه. ولربما انتهينا من كل ذلك 
إلى رفض ما اصطلح عليه الأولون من تقسيم لغات العالم من وسط آسيا إلى حائط 
الأطلسى إلى سامية وحامية وآرية أو هندية أوروبية كما يقولون. ولربما قبلنا بعضه 
ورفضنا بعضه الآخر فيما نرفض من أساطير الأولين. المهم ألا ندخل فى هذا 
البحث ونحن نحمل معتقدات جاهزة قد تكون عقبة فى طريقنا إلى بلوغ الحقيقة أو 
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إذا نحن نظرنا إلى خريطة العالم اليوم وجدنا أن توزيع القوميات ليس كما 
يتصور دعاة وحدة الجنس واللغة؛ متلازمًا مع توزيع اللغات ولا مع توزيع الأجناس 
أو السلالات . ففى بريطانيا 821838 مثلاً نجد أن اللغة الإنجليزية هى السائدة وأن 
السلالة الأنمجلوسكسونية هى السائدة» ومع ذلك ففى بريطانيا حتى اليوم لغتان 
أخريان منحدرتان من أصل كلتى م1]اع0 هما لغة ويلز 18165 الغالية طواء/178 
Gaelic‏ ولغة اسكتلندا الغالية ©1]ع8) sامع؟.‏ كما أن فى بريطانيا من السلالات 
الغالية السابقة على هجرة الأنجلوسكسون 482810-582085 إليها من القارة الأوربية 
بين ٠٠‏ و ٠00‏ ميلادية شعوبًا بريتانية هی «البريتون» 8110085 من أصل كلتى 
تعيش فى ويلز واسكتلندا وايرلنداء وهم الذين أعطوا بريطانيا اسمها رغم الغزو 
الأنجلوسكسونى. وغالية ويلز 7/6155 يتكلم بها نحو مليون بریطانی هم سكان ویاز 
المقهيمون فى جلامورجان 61825001882 وهم نحو نصف الناطقين يغالية ويلز 
ومتمرتزون فى كارديف 00850117). عاصمة ويلزء وفى سوانسى 2519855698 أما 
النصف الأخر الناطق بغالية ويلز فموزع بين إنجلزى لإء65[ع47 ومقاطعة كارناقون 
0 ومقاطعة مريوتيث ]84611076 وفى مدينة ليقربول [1.1761000آ وفى 
س الفصل الرابع 
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سهول كارديجان 02501832 وكامارثن 0220351887 الساحلية. أما غالية اسكتلندا 
فيتكلسها اليوم نحو مائة آلف من سكان الهايلانذر 1118512005 وألوف أخرى من 
سكان نوفاسكوشيا 560018 0۷4 وسكان جزيرة كاب بريتون p8 8٥۸‏ وهى 
لم تكن اللسان الأصلى للاسكتلنديين» وإنما دخلت اسكتلندا والجزر الغربية من 
ألستر 1015061 فى شمال ايرلندا منذ القرن الخامس الميلادى. وهناك لسان رابع فى 
بريطانيا غير الانجليزية وغالية ويلز وغالية اسكتلندا وهو لسان ألمان أو المانكس 
Manx‏ الذى كان يتكلم به حتى ١150‏ بعض العجائز من سكان جزيرة مان 01 1916 
7 ويبدو أنه انقرض أخيرًا. فالقومية البريطانية -إذن- وعاء جمع هذه اللغات 
الثلاث على الأقل» كما جمع من التعدد السلالى ما يحتاج إلى شرح طويل : 
الانجليز 28[165ش والسكسون 58005 والدغاركيون 129065 والجوت وعانال 
والبيكت 2105 والنورس أى النورديرن 710556 ألخ. . والنورمانديون NN0۲۳478‏ 
إلى جانب الغاليين من سكان ويلزء وهم فلول البريتون 8136085 من سكان بريطانيا 
الأصليين الذين اعتصموا بجبال ويلز أمام الغزو الأنجلوسكسونى» وهم من أصلاب 
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كلتيه» وأهم منهم البريتون الذين لم ينسحبوا إلى الجبال؛ بل تعايشوا مع كل هؤلاء 
الغزاة كما تعايشوا مع الرومان من قبل. ومهما قيل من أن هذه اللغات كلها تنتمى 
فى النهاية إلى مجموعة اللغات الهندية الأوروبية » فهى ليست مجرد لهجات. بل 
لها كافة سمات اللغات المستقلة التى تكونت فى عصور الهجرات المختلفة . 

نفس الأمر بالنسبة للقومية الفرنسية فهى وعاء لثلاث لغات» الرئيسية منها طبعًا 
اللغة الفرنسية. وهى لغة منحدرة من اللغة اللاتينيةء أما اللغة الثانية فهى البريتون 
0 :؛ وهى لغة سكان بريتانى 81613816 (بالانجليزية بريتانى '[8211138) فى 
شمال غرب فرنساء ولا يزال يتكلم بها نحو مليون فرنسى من سان مالو 58101 
60 على المانش إلى سان نازير 2228112 52106 على الساحل الأطلسى. هذه 
اللغة رغم أنها غالية أ و کلتیه» 3 أنها ليست من مخأفات لغة جاليا 61118 أو 
غالة» وهو اسم فرنسا أيام الرومان قبل أن تفتحها قبائل الفرنجة 168215؛ وإنما هى 
وليدة هجرة سكان كورنوول 00120311 الأصليين فى جنوب غرب النجلتراء فلول 
البرتيون الذين رفضوا الاستسلام لحكم الغزاة الانجلوسكسونيين» وهاجروا من ساحل 
كورترول 00386 0010188 فى جنوب غرب انجلترا إلى بريتانى فی شمال غرب 
فرنسا. وقد ظلت لغة كورنول لغة كلام حتى انقرضت فى أواخر القرن التاسع 
عشر. أما اللغة الثاللة فهى لغة الباسك 06ا8850. وهى لغة قديمة يتكلم بها نحو 
مليون من سكان فرنسا يعيشون فى جنوب غربى فرنسا حول جبال البرانس الفرنسية 
(ولهم نظيرهم فى الجانب الآحر من البرانس فى أسبانيا حول البرانس الأسبانية) . 
وأصحاب هذه اللغة من الباسك يسمون لغتهم «أوسكارا» 818 التى يقال إن 
معناها «الكلام المبين»» وهو مجرد تخريج. هذه اللغة حيرت علماء اللغات لأنها 
بغير وشائج بأية مجموعة لغرية معروفة» فلا هى من المجموعة الهندية الأوروبية ولا 
هى سامية ولا هى حامية» فليست لها وشائج بلاتينية الرومان أو ما تفرع عنهاء 
وليست لها وشائج بغالية الكلت وما تفرع عنها. ولأن اسم جاسكونيا بفرنسا -685© 
080 اسم ينتمى إلى لغة الباسك» يظن أن هذه اللغة كانت منتشرة شمالاً حتى 
جاسكونيا. وقد اشتبه بعض العلماء أن لها بعض الوشائج بلغة المجر وبلغة فنلندا 
وبعض لغات البلطيق» وظن البعض أنها بذلك تنتمى إلى أسرة اللغات القوقازية 
الشمالية التى كان لها فرع فى مقاطعة أكريتين ۸٩111108‏ بجنوب غرب فرنسا قبل 
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عهد الرومان» وهى أسرة تشمل لغة الابخاز )ط۸ والتشيشن 3عطء06) والآفار 
٣‏ . وهناك من العلماء من يظن أن لغة الباسك من بقايا لغة ايبريا 156118 
الأصليةء أى اسبانيا قبل الرومان. 


فى الشعوب المستقرة -إذن- تتعايش اللغات داخل القومية الوحدة وتتعايش 
الأجناس أو السلالات داخل القومية الواحدة بل وتتعايش الأديان داخل القومية 
الواحدة» أما فى الشعوب البادية فوحدة اللغة من أهم آيات القومية» كما أن 
العنصرية أو وحدة الأصلاب من أهم أيات القومية» كما أن وحدة العقيدة الدينية من 
أهم آيات القومية . ب ذلك فالعنجهية القومية والصلف القومى يصوران لكل أمة 
نها خير أمة وأنها صفوة الخليقة. فالمصريون القدماء مثلاً كانوا يقسمون العالم إلى 
مصريين وأجانب» والعبرانيون كانوا يقسمون العالم إلى «يهود» 165 و «قبائل» أو 
«أمم» Gentes‏ من اللاتينية : 0685 بمعنى «قبيلة» وجمعها 06©8]1165. ويلاحظ 
أن كلمة «جنس» العربية وكلمة 06215 «جنوس؟ اللاتينية بمعنى «جنس» وكلمة 
6 (جنس) اللاتينية بمعى «قبيلة» كلها من جذر واحد. وقد كانت العرب تقسم 
الناس إلى عرب وعجم؛ ومع ذلك تعترف بهذا التبويب اليهودى للبشر إلى يهود 
وأمم أو قبائل» رمن هنا جاء الكلام على النبى محمد أنه «النبى الأمى» ومعتاه 
الحقيقى» ليس النبى الحاهل بالقراءة والكتابة > كما فى المعنى المتوارث المتداول» وأثما 
0 الأمى» أى «النبى الذى ليس من بنى إسرائيل»» لأنه من سبط هاجر المصرية 
وابنها إسماعيل» وليس من سبط سارة وابنها واسحق والد يعقوب («إسرائيل») 
مؤسس الشعب المختار. ولا كانت النسبة فى العربية الفصحى لا تكون للجمع 
«قالا نمی صحتها «الأمى» كما يقال «ملكى» ولا يقال لوكي وكما يقال قبلی» ول 
يقال «قبائلى» الخ . .) يؤيد ذلك قول القرآن : لهو الذي بعث في الأميين رسولا 
(1) فى جميع الأحوال هتاك وحدة اشتقاقية بين جذر كلمة «أمة؛ وجذر «عم» و :عامة» و اعموما 
فالجذران منحدران من أصل واحد هو الذى أنحذر منه جذر كلمة «أومنيا» 0١14‏ اللاتيئية أو 
(أرمئيس» 01065 اللاتينية بمعنى «الجميع» أو «الكل» أو «الكافة»» وهذا الحذر هر 0528 الذى 
انتهى فى الاتجاه السامى إلى تشديد الميم؛ بامتصاص النون فى اليم السابقة عليها فخرجت «أمةا و 
«عامة» وهما أصلاً بمعنى واحد. ولا تزال تلحق بكلمة «عامة» و «عوام» بعض اثار التحقير المتخلفة 
من معنى (الأمم) التى ليست من شعب الله المختارء رهو معنى «الدهماء» أو «البرايرة؟ 8۵۲۲4۲0۶ 
كما كانت اليونان والررمان تقول. 
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نهم یتو علْیهم آیاته) إسورة الجممة : 017 بمعنى بعث فى غير بنى إسرائيل ولیس 
بعث فى الجهال . 


ويلاحظ أنه كلما ورد ذكر «الأميين» أو «النبى الآمى» فى القرآن ٠»‏ إنما ورد في 
سياق الحديث عن «أهل الكتاب»» فى باب التمييز والمقابلة كما يدل السياق : «وقّل 
دين وتوا الكتاب وَالْأَمبين #أسلمتم# إل عبرت : ۲١‏ «(ومنهم بون لا يعلمون 
الكتاب إلا أماني» i‏ «قامنوا بالله ورسوله الي المي الذي يؤمن بالل 
الامراف ٠‏ ۸٠٠ا‏ الْذين يعون الرسُول الي الأمّي» إلاعرف + «دداء ذلك باهم 
قالرا ليس علينا في الأَميين سبيل» أآل عمران : ۷١‏ . 


كذلك کان اليونان يتسمون العالم إلى إغريقى أو هيللينى وبربرى (فارشاروس 
باباروس 05م00:000). وكان الرومان يقسمون العالم إلى رومانى وبربرى 
5 وكان العرب يقسمون العالم إلى عربى وعجمى. والعجم أو الأعاجم 
هم الأجانب أو من ليسوا عربًا بصفة عامة وليس مجرد «الفرس» الذين اختصوا بهذا 
الإسم فى مرحلة من مراحل تطور اللغة العربية» غالبا منذ سطوة حضارة (أوجام» 
عجمة» إغا قصدوا أنه يتكلم العربية بنطق أجنبى» وحين قال التحاة «العلمية 
والعجمة» تمنع من الصرف إنما قصدوا إلى أن أسماء الأعلام الأجنبية تملع من 
الصرف› ولم يقصدو الأعلام الفارسية بالذات. وحين قالوا «العجمارات» أو 
0 الأعجم"' قصدوا غير القادر على الافصاح شأن الأعاجم أو الأجانب. أما 
تخصيص الفرس ابالعجم 4» فلا علاقة له بعسجمة الأجانب ولا عجمة الحيوان. ولا 

صلة له اشتقاقية بمادة #عجما بهذا المعنى » لآنه مشتق من اسم «اكيمين! 
Achaimenes‏ مڙسس امبراطورية «الأكيميند» كعلز١ع"نهاعة.‏ فى القرن السادس 
قبل الميلاد وهو ا بلاد فارس من الميديين أو سكان ميديا عل" وهم جيرانهم 
المطلون على بحر قزوين. فبلاد الفرس أو العجم أيضًا ليست إيران كلها وإتما الجزء 
الجنوبى منها فقط المطل على الخليج الفارسى. وقد كانت عاصمتها پرسوپوليس 
15 وكان الأقليم الحنوبی يسمى «أوجام» مع ومن أشهر ملوك 
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أمبراطورية اكيسين : قورش Cyrus‏ ثم قمبيز Cambyse€S‏ ثم دارا 31115 وكسرى 
و56 الخ . . . وهى الإمبراطورية التى صفاها الأسكندر الأكبر بعد أن تآكلت فى 
نهاية قرنين من المجد العظيم). وبهذا تكون مادة «عجم؛ بمعنى «الفرس» مشتقة من 
جذر لا صلة له البتة بالجذر الذى أشتقت منه كلمة «أعجمى» بمعنى «أجنبى». اللهم 
إلا إذا كانت المعانى قد اختلطت بسيب الصراعات التاريخية بين العرب والفرس أيام 
الساسانيين أو قبل ذلك؛ با جعل العرب يرادفون بين الأوجام» و «البرابرة». 

وقد عرف القدماء فقه اللغة أو الفيلولوجيا '(21110108 كما يسمى فى اللغات 
الأوروبية. فاليونان عرفت عدة وجوه من فقه اللغة كان من أهمها قراعد النحو 
21 والصرف [0108م2001 وهو علم صور الكلمات» ومع المورفولوجيا 
مبادئ علم الاشتقاق ٤۷۲٣0108۷‏ . ونجد فى محاورة «كراتيلوس» 5لا الااة:1© 
لأفلاطون 81810 ۳٤۷ - ٤۲۷(‏ ق.م) محاولة لدراسة اشتقاق الكلمات. كذلك 
حاول أرسطو 16غ1510:ث فى كتابه «الريطوريقا» 2106407125 أى «البلاغة» أن يقسم 
الكلام إلى لأسماء! .Onêmata‏ و «أفعال» «Rhémata‏ و «حروف» «Sûndesmoi‏ 
وهو التة-سيم الذى أخذت به العرب عندما قالت أن الكلام ينقسم إلى اسم وفعل 
وحرف. والمفهوم طبعًا أنه تحت الاسم تندرج الصفات والأسماء المشتقة من الأفعال 
وتحت الفعل تندرج كافة أحوال الأفعال وأزمنتها وتصريفهاء وتحت الحرف تندرج 
حروف العطف والحر والأدوات وما إليهاء ونحن نجد فى هذا التقسيم المبادئ الآولى 
للايتمولوجيا أو علم الاشتقاق ولا شك السوفسطائيين )16ص50 قد اجتهدو فى 
علم الاشتقاق كذلك. وفى مدرسة الإسكندرية كثر نحاة اليونانية وكان أهمهم 
ديونيزيوس ثراكس 1158 1010/5105 فى القرن الأول ق. م وأيولونيوس 
ديسكولوس 5لا[109560 5نا1م0110ملث. وفى النحو جانب هام من فقه اللغة هو 
المورفولوجيا أو علم صور الكلمات فى حدود علم الصرف. 

وبوجه عام لم تختلف تجربة النحاة وعلماء اللغة وعلماء البلاغة الرومان عن 
تجربة أسلافهم أو نظرائهم من اليونان. فالنحوى قارو ۷٩۲۲0‏ (115 - ۲۷ ق.م.) 
صاحب «فى اللغة اللاتينية» 2002آ 18ا28أءآ 86 وشيشرون 0اع010 ٤۳ -1١5(‏ 
ق.م.) صاحب ابروتوس) 8101005 و «الخطيب» 01841016 106 وهما كتايان فى علم 
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البلاغة» وكونتليان 01011131121115 (القرن الأول الميلادى) صاحب «أساس الخطابة» 
De institution Oratoria‏ اقتفوا أثر اليونان فى تحليلهم للغة اللاتينيةء ولكنهم 
أضافوا إليهم شيئًا جديدًا فى نطاق محدود» ألا وهو ملاحظة أشتقاق بعض الألفاظ 
اللاتينية من اللغة اليونانية أو تواتر بعض الألفاظ فى اللغتين اليونانية واللاتينية» وقد 
كانت هذه هى الإرهاصات الأولى لفقه اللغة المقارن. ومن بعدهم جاء دوناتوس 
15 فى القرن الرابع الميلادى ثم يريسيان اوپریسکیان ۴۲٥1۵۷8‏ فى القرن 
السادس» وانتهجرا نهج الرواد الررمان من حيث اقتفائهم أثر اليونان. بل إن 
الرومان لشنوا المصطلحات اليونانية المتوارئة فى علوم اللغة كالنحو والبلاغة وترجموها 
إلى اللاتينيةء وكانت هذه المصطلحات فى صورتها اللاتينية هى التى اعتمدها النحاة 
الأوروبيون طوال العصور الوسطى وإلى العصر الحديث . 

غير أن فقه اللغة المقارن لم يبدأ بأى معنى حقيقى إلا فى القرن الثامن عشرء 
بدأ باكتشاف لغة البارسى 28566 والزند 26270 واللغة السنسكريتية 58151116 وهى 
اللغات المقدسة فى إيران القديمة وفى الهند القديمة. 

وفى ١787‏ كتب سير ولیم جونز 1111135010865 Si‏ (11794-11747) بحن 
قدمه إلى الحمعية الآسيوية فى كلكتا قال فيه: 

(إن اللغة السنسكريتية» أي كان عمرهاء لغة رائعة البناءء فهى أكثر إتقانًا من 
اليونانية وأوسع غنى من اللاتينية وأبدع صقلاً من كليهما. ومع ذلك فهى تحمل من 
وجوه القرابة لهماء سواء فى جذور الأفعال أو فى صيغ النحوء أكثر مما يمكن أن 
يكون ثمرة المصادفة. هذه الوشائج تبلغ فى الواقع ومن القوة حدًا يحمل أى عالمك 
فيلولوجى يدرس اللغات الثلاث على الاعتقاد بأنها جميعًا قد انحدرت من منبع 
مشترك» منبع قد لا يكون له الآن وجود. وهناك أسباب مشابهة» قد لا تكون فى 
قوة الأسباب السالفةء تحمل على الظن بأن اللغة القوطية واللغة الكلتية تشتركان فى 
الأصل مع اللغة السنسكريتية رغم اختلاطهما بأصول فى التعبير تختلف عنها تمامًا. 
وكذلك يمكننا إضافة الفارسية القديمة إلى نفس الأسرة من اللغاتء لو أن هناك 
مجالاً فى هذا البحث لناقشة أى موضوع يتصل بتراث فارس». 

(1) Simeon Potter : Language in the Modern World, pp. 145-6. Pelican, 1966. 

س القصل الرابع 


والواقع أن هذه لم تكن أول مرة يلاحظ فيها الباحثون الصلة بين اللغة 
السنسكريتية واللغات الأوروبية. فقبل ذلك بقرنين» أى فى القرن السادس عشرء 
لاحظ أحد شرن الإيطاليينء واسمه فيلييبو ساستى 525561]1 21111020 التشابه 
بين أسماء الأعداد فى اللغة الإيطالية : (ستة» 561 و اسبعة» 6]]ع5 و «ثمانة» 0110© 
و«تسعة» 0۷8 وأسمائها فى اللغة السنسكريتية : 535 و غاصة5 و وائ و 
8. ومنذ ذلك التاريخ أخذ بعض المبشرين فى الهند يدرسون اللغة السنسكريتية» 
ومنهم من أشار إلى هذه الروابط اللغوية الهندية الأوروبية إشارة جزئية . مثال ذلك 
الأب كيردو 000105ا206) 2866 الفرنسى الذى لاحظ فى ١778‏ تشابه كلمة «دانا» 
8 ععنى «هدية» وكلمة «فيدهافا» 71018978 جعنى «آرملة؛ فى السنسكريتية 
بكلمة «دونم؛ 71 ((هدية») و «ويدووا» 8لال1/ (أرملة) فى اللاتينية. ولكن 
بحث سير وليم جونز أمام الجمعية الأسيوية فى كلكتاء بما أشتمل عليه من 
افتراضات عامة جريئة حول وحدة الأصل بين اللغات الهندية الأوروبية. ثم ما ثبت 
بعد ذلك من صدق نظرته» يعد البداية الحقيقية لنشأة الفيلولوجيا المقارنة أو فقه اللغة 
المقارن. وقد أشتد الاهتمام فى أوروبا بدراسة الهند وديانتها ولغتهاء أو ودياناتها 
ولغاتهاء فخرج المفكر الالمانى الشهير فريدريك شليجيل Friedrich von Schlegel‏ 
على الناس عام 18١8‏ ببحثه : «فى لغة الهنود وحكمتهم». وكان يدرس فى 
باریس على يد سير الكساندر هاميلتون 118312111052 Sir Alexander‏ عضو 
الجمعية الآسيوية فى كلكتا الذى سقط أسيرً فى أيدى الفرنسيين أيام 
الحروب النابليونية وحددت أقامته فى باريس فانكب على فهرسة مخطوطات المكتبة 
القومية. 

وفى ١41١5‏ أتم العالم الدغاركى راسك 1YAY) Rasmus Christian Rask‏ - 
5 ببححله الس «بحث فى أصل اللغة التوردية والإيسلاندية القديمة؛» وهو 
البحث الذى صدر فى ١181١8‏ ويعد أساس علم الصوتيات أو الفونطيقا 5عناء02!: 
مستعيئًا بالفونطيقا المقارنة لألقاء الضوء على علم الاشتقاق أو الأتيمولوجيا المقارنة . 
وقد كان أهم ما اكتشفه راسك هو الخطوط العامة لقانون تحول بعض السواكن أى 
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الحروف الساكنة فى مراحل تطور المجموعة الجرمانية 66۲۳٣۵1٥‏ من اللخات» وخرج 

بالمعادلة التالية" : 

١‏ - السواكن الانفجارية الصامتة «ب» (م) و «تا (ا) و «ك٤ )K(‏ تحولت إلى 
السواكن الاحتكاكية الصامتة «ف» (۴) و «ث» (0) و «ه (8). 


لاتبنية : پاتر ۴۵)٤۲‏ (أب) = انجليزية : فاذر 852167 (أب) 
لاتينية : تريس 1765 (ثلاثة) = إنجليزية : ثرى 11۲۴٤‏ (ثلاثة) 
لاتينية : كور (00115) ٣0٣‏ (قلب) = انجليزية : هارت 116316 (قلب) 
هذه التحولات الصوتية فى السواكن حدثت فى مراحل التحولات أو التشققات 
اللغوية الكبرى. أما الألفاظ المستعارة فى الانجليزية من اللاتينية مباشرة» فقد 
حافظقفت على هذه السواكن بقيمتها الصوتية الأصلية كما فى 22167821 (أبرى) 
و ال0 (قلبى) الخ . . . 
” - السواكن الانفجارية الصاثتة : «اب» (ط) و ادا (0) ر «ج» الجامدة (8) تحولت 
إلى السواكن الانفجارية الصامتة : «ب» (م) و «ت» ()) و «ك» (1). والسواكن 
الانفجارية المشهوقة تحولت إلى السواكن الانفجارية الصائتة وغير المشهوقة «ب» 
(bh)‏ و «د» (dh)‏ واج" الحامد رطع). 
أمثلة ؛ 
هندية أوروبية : 8118185 = لاتيئية Frater‏ وإنجليزية Brother‏ 
هندية أورربية : 6505115 = لاتينية 1109115 وإنجليرية Guest, HOS‏ 


هندية أوروبية : 1800105 = لاتينية 101505 وانجليزية Rd‏ 


۴ا0٠ نظرًا لعدم استقرار المصطلحات الفونطيقية استخدمت المصطلحات التالية : الانفجارية لكلمة‎ )١( 
والاحتكاكية لكلمة كع4)1۷١٤ آ٣۴ والصامتة لكلمة 55ع[ء7016آ والصاتة لكلمة 0م7010‎ 5165 
. 177352158160 والمشهوقة لكلمة 1183160مكش وغير المشهوقة لكلمة‎ 


س الفصل الرايع 


والحقيقة أن راسك لم يطبق اكتشافه الهام هذا عن قانون تحول السواكن على 
الانجليزية أو الفرنسية أو اللاتينية» وإنما طبقه بصفة أساسية على مجموعة اللغات 
الوردية الاسكنديناوية ومنها الدنماركية والنرويسجية القديمة (النورس 0010756 
والايسلندية وهى فروع متطرفة من المجموعة الجرمانية 065008016 أو التيوتونية 
.reutonic‏ فلما أصدر ياكرب جریم "2 ۱۷A۷( Jakob O|‏ - 15517) عام 
7 الطبعة الثانية من كتابه «النحو الألمانى») 07312102111 .Deutsche‏ طبق 
قراح وناك Re‏ عاحية ١‏ ضهنا علبي 
القوطية (الجرمانية القدية وعلى الاسكنديناوية) وعلى الإنخجليزية وعلى 
الهولندية وعلى الفريزية ۴۲1513١‏ (الهولندية القدرهة) وعلى الألانية الحديثة» كما 
أن جريم طبق قانون راسك وجعله أكثر شمولاً وأبعد مدى. ولهذا عرف قانون 
تحول السواكن فى تاريخ الفونطيقا باسم «قانون جريم» ولم يعرف باسم «قانون 
راسك . 

والجديد الذى أضافه جريم إلى قانون تحول السواكن هو أنه تم فى مرحلتين من 
مراحل تطور المجموعة الجرمانية أو التيوتونية من اللغات. أما المرحلة الأولى فقد 
تمت من 52١‏ ق.م. إلى نحو ٠١١‏ ق. م. وتعرف بمرحلة «تحول الأصوات 
الأول» die erste اautverschieb ung‏ وهى المرحلة التى تأثرت بها كل مجموعة 
اللغات الجرمانية» وأساسها تحول السواكن ص واو K)والسواكن‏ 8و 0 وع8 
والسواكن 485 و 66 و لالع وفقًا للجداول الموضحة فيما تقدم. أما المرحلة 
الثانية» فقد تمت بين 5٠0‏ و ۸٠١‏ ميلادية» وتعرف بمرحلة «تحول الأصوات 
الثانى» اناطع 1طه210]76]5[ 212116 01: وقد تأثرت بها اللغة الجرمانية العالية 
القديمة وحدها. وبناء على هذا التحول يخرج جريم بالقانون التالى : 
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ب = P٣‏ كما فى Pepper‏ )فلفل( و Pound‏ (رطل) و Pipe‏ 
(ماسورة) أو (زمارة) و 2111181 (أراسيا) وهى فى الألمانية 
الحديثة Pfeffer‏ و Pfund‏ و Pfeife‏ و Pflaume‏ على 
التوالى. 

ت 1 = 15 (2) كما فى ع18(6 («عدد؟ فى الإنجليزية القديمة) و 
Tail‏ (ذيل) و Two‏ (ثنان) ر Twelve‏ (اثنا عشر) و Twent-‏ 
۷ا (عشرون) و ]100 (سن) ويقابلها فى الالمانية الحديثة 

Zahn gy Zwanzig و‎ Zwölf و‎ Zwei ر‎ Zagel و‎ Zahl 
على التوالى ويلاحظ أن 2 فى الألمانية الحديثة تنطق ءا (تس)‎ 
. أى : «تسال» و «تساجل» و «تسقاى» الخ.‎ 

ك Kh =K‏ أو Ch‏ أو مجرد × كما فى 2815© (عجل) و 6©014) 
(بارد) و 0010 (ذرة) و Chin‏ (ذقن) و Church‏ (كنيسة) 
ويقابلها فى الألمانية الحديثة على الترالى : طلهكآ ر 0۲۸& 


„Kirche ر‎ Kinn و‎ 


ب = ۴۴ كما فى 0868 (يفتح) ويقابلها 01862 فى الالمانية 
الحديثة . 

تآ = Z22‏ (55 فى الهجاء الحديث) كما فى 51016 (يحل» 
يستقرء يحط على) ويقابلها 56556©1 بمعنى بنك أو اكرسى» 
فى الألمانية الحديثة . 


ك ˆ = طط (طc‏ فی الهجاء الحديث) كما فى 101618 (تذكار) أو 
علامة ويقابلها فى الألمانية الحديثة ٣عطءأمZ.‏ 


وبعد قانون جريم (قانون تحول السواكن فى الجرمانية العالية) أكدت أبحاث 
جريم أبحاث العالم الفيلولوجى فرانزبرب (1۷۹1 - لاكم١) Franz Bopp‏ 
وأبحاث العالم الفيلولوجى أوجست فريدريش بوت (1۸۰۲ - ۱۸۸۷) 
.August Friedrich Pott‏ ثم أضاف العالم الرياضى هيرمان جراسمان Hermann‏ 


س الفصل الرابع 


عام 1857 قانونًا آخر فسر به ظهور بعض الشواذ فى تحول السواكن 
الانفجارية الصامتة ص و او عا فى السنسكريتية واليونانية. ويسمى قانون جراسمان 
«لا تواتر السواكن المشهوقة! 850112665 01 101551101121101. وبمقتضى هذا القانون 
أوضح جراسمان أنه فى السنسكريتية وفى اليونانية كلما تواتر ساكنان انفسجاريان 
مشهوقان فى المقطعين الأولين من أية كلمة. أى ١م‏ و 1او اءا تعذر نطقهماء ولذا 
كان لابد من تحول أحدهما إلى ساكن انفجارى غير مشهوق أى صامتء وأن هذا 
التحول غالبا ما كان يجرى على المقطع الأول. فمئلاً الفعل اليونانى ١ثريخين»‏ 
111611 ععنى «یجری» أصبح «تریخین) 1۲6۸۸٤1١‏ بتحول «ث» إلى «ت» التى 
يستدل على أن أصلها كان «ثاء» من بعض تصريفات هذا الفعل مثل صيغة 
4 ومثلها كلمة «قريكس» 195115 اليونانية بمعنى «اشعره. نجد أن صيغة 
المضاف إليه أو الملكية «تريخوس» 1۲1٥۸08‏ بتحول «ث» الابتدائية إلى «ت»)» وهذه 
هى الكلمة التى نعرفها فى الفرنسيةء مثلاً فى صيغة «تريكوا 151001 بمعنى «شغل 
الأبرة؛. ومعناها حرفيًا «شغل الشعر». 

كذلك أضاف كارل قيرنر لامعلا Kar‏ (۱۸۹1-۱۸47)» وهو من 
كوبنهاجنء إلى قانون جريم إضافة حقيقية باكتشافه قانون فيرنر فى ۱۸۷١‏ . 
وبموجب هذا القانون اكتشف قيرنر أنه فى مرحلة تحول السواكن الأول كان هناك 
بعض الاستثناءات لقانون جريم جعلت السواكن الاحتكاكية الصائتة : «ف» (©) و 
«ث» 6 و «ه) (6) المتحولة أصلاً من السواكن الاحتكاكية الصامتة م واو فى 
المرحلة الأولى من قانون جريم» تتحول من جديد إلى سواكن احتكاكية صائتة هى 
«ف» (۷) و «ذ» 8 و «ج» الجامدة (ع) إذا لم تقع مباشرة بعد مقطع منبورء وإن 
«س» (5) تحولت كذلك إلى «ز» (2). وفى الفرع الأنجلوسكسونى تحولت اذه 8 إلى 
«د» ل وتحولت لز» (2) إلى «ر» 7. وهذا يفسر السلوك المورفولوجى المختلف فى 
كلمتين متشابهتين فى المجموعة الهندية الأوروبية فى فرعها الأنجلوسكسونى» فكلمة 
الهندية الأوروبية الافتراضية بمعنى «أخ» تحولت فى الأنجلوس كسونية إلى 
7 بمو جب قانون جریم على أساس تحول «ت» ) الوسطى إلى 23 (8): بيتما 
تحولت كلمة 78165 بمعنى «أب» فى اللغة الهندية الأوروبية الافتراضية إلى +ع5260آ1 
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فى الأنجلوسكسونية بموجب قانون فيرنر. (طبعًا فى الانجليزية الحديثة استخدمت 
قاعدة واحدة للكلمتين هى قاعدة «ت = ذ) استنادًا إلى القياس). وتظهر تحولات 
قانون فيرنر أكثر مسا تظهر فى تصريف الأفعال واشتقاق الصيغ المختلفة من نفس 


«ز» (2) = »ر« Was | (R)‏ (وتنطق «واز؛) ومنها وير“ Were‏ . 
٤‏ (وتنطق «رايز») ومنها ارير؛ R۹۲‏ . 


105 (وتنطق «لوز») ومنها «فور + لورن» 0۲۸[ + 701 . 


. Dead («دث؛) ومنها دد“‎ Death | (d) «a» = (0) «ث»‎ 


.5000617 (لسيث)1) ومنها لسودن»‎ Seethe 


ولعل أهم أسماء فى تاريخ فقه اللغة المقارن بعد قيرنر هى أسماء كارل 
بروخمان 8208208213 Karl‏ (1859 - ۱۹۱۱۹( وفردینان دى سوسير Ferdinand‏ 
de Saussure‏ )1۸0¥ - 141۳( وأتطوان مييه 1A1 Antoine Meillet‏ - 
7 »؛. وميشيل بريال [8768 1۴1ء1 وبقية علماء القرن العشرين؛ من أمثال 
أوتويسبرسون 168061861 00 وأدوارد سیقرس 5167615 58011850 وجوزيف 
قاندرييس 5م7507 طمء105 الخ . . ولكن المقطوع به أن أسس فقه اللغة المقارن 
ومكتشفاته الرئيسية كانت ثمرة جهاد علماء القرن التاسع عشر الذين جاءوا بالأدلة 
الدامغة على أن اللغات الأوروبية بفروعها الأربعة الرئيسية : التيوتونية عأم]داء1” 
وتشمل الجرمانية والمجموعة الاسكنديناوية والمجموعة الإنجليزية) والرومانس -10 
© وتشمل الإيطالية والأسبانية والبرتغالية والفرنسسية والرومانية)» والسلافية 
علم51890 بكافة وشائجها والكلتية ©0210 بكافة وشائجهاء قد انحدرت أصلاً فى 
مراحل مختلفة من عصور ما قبل التاريخ من نفس الينبوع الذى الحدرت منه لغة 
الهند القديمة المقدسةء وهى السنسكريتية» ولغة إيران القديمة المقدسةء لغة الزنده 
ولم يجدوا استثناءً لهذه الحقيقة فى أوروبا إلا لغة الباسك المجهولة الأصل المحصورة 
حول جبال البرانس. 


س الفصل الرابع 


من أجل هذا فعلماء اللغة قد دأبوا منذ قرنين على تقسيم لغات الأرض على 
غير ما درج عليه التقسيم التقليدى . 

والتقسيم التقليدى مؤسس على ما جاء فى قصة نوح بطل الطوفان الذى جرى 
القصص الدينى فى أديان التوحيدء اليهودية والمسيحية والإسلام» بأنه أنجب ثلاثة 
أبناء هم فى رواية ۴ سام وحام وياقث › وفى رواية أخرى سام وحام وشيثُ» 
وكان أبناء نوح الفلاثة هم الأصلاب التى انحدرت منها الإنسانية الجديدة بعد أن 
أهلك الله بالطوفان الإنسانية الفاسقة الأولى. فكان سام أبا الساميين» وكان حام أبا 


الحاميين؛ وكان يافث أو شيث أبا شعوب الشمال أى أبا الأوروبيين؟ . 


وبهذا قسم القصص الدينى أو الفولكلور الدينى فى أديان التوحيد البشر إلى 
ثلاث سلالاتء وهى السلالات أو الأقوام أو الأمم أو الشعوب التى كانت معروفة 
لبنى إسرائيل فى زمن أنبيائهم» وحدد مواقعها الجسغرافية بتفصيل كاف فى التوارة 
ذاتها وما تفرع عنها من تفسيرات» فإذا هذا التوزيع الجغرافى يضع الساميين بصفة 
عامة حيث يسكن البابليون والآشوريين والكلدانيون والعرب فى آسيا الغربية من 
العراق شرقًا إلى الشام غريًا ومن الشام شمالا إلى اليمن جنوبًاء ويضع الحاميين فى 
وادى الثيل من مصر شمالاً إلى الحبشة جنوباء ويضع بنى يافث حيث اليونان وما 
وراءها من بلاد أوربا (وفى رواية ؛«شيث! ما يوحى بأن «شيث» كان أبا الحيثيين أو 
سكان الأناضول فى الألف الثانية قبل الميلاد). 

وقد عرفت قصة الطوفان قبل الترارة فى ديانة مصر القديمة» ولكنه كان طوفانًا 
من الخمر وليس من المياه أرسله رع على البشر لأنهم فسقوا وجدّفوا فى ذات 
اجلالته». كما عرفت فى ملاحم سومر ولملاحم البابلية الآشورية» وعرفت فى 
ديانة إيران القديمة حيث نجد سردا لها فى «الافستا» ء۸۷ كتاب زارادشت -2,31 
8 المقدس . وعرفت فى الأدب اليونانى فى أسطورة دوكاليون 1061068110 
بطل الطوفانء الخ. . وحيشما انتقلنا فى الحضارات القديمة كان اسم بطل الطوفان 
يتغيرء فهو آنا زيودسودو ا210010500000. وهو آنا «إنكى إیا؛ ۴4 - لاصظ؛ وهو 
آنا «أوتانايشتيم؟ 18أاط5ام18-213لآ. وهو آنا نوحء وهر آنا دوكاليون: الخ. . 
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كذلك كانت تتغير بعض التفاصيل الأخرى كأوصاف «الفلك» الذى نا به بطل 
الطوفان واسم الحبل الذى رسا على قمته الغلك» فهو فى التوارة جبل أرارات وهو 
فى القرآن جبل الجودى وهو عند اليونان جبل بارناس 23182855105 الخ . . أما فى 
إيران القديمة فقد كان الطوفان طوفانًا من الثلوج التى ذابت فأهلكت الحرث والنسل - 
وفى «الافستا» نجد أن مؤسسى الإنسانية الجديدة التى نجت بعد الطوفان هم شام أو 
سام أو سلم 0ك (أبو الشاميين أو الساميين). وطور 11115 أو طوى 11185 (أبو 
الطوارنيين)» و «اريج» #أتذث أر اريك 615 (أبو الآريين أو الإيرانيين). فالإيرانيون 
القدماء -إذن- لم يفعلوا غير ما فعله بنو إسرائيل حين قسموا البشرية بحسب 
علمهم بالأقوام المعروفة لهمء وهم الساميون والطورانيون والآريون» بدلا من 
الساميين والحاميين وبنى يافث أو بنى شيت. 

وقد كانت هذه التقسيمات القديمة بمثابة المحاولات الآرلى فى تقسيم الأجناس 
البشرية إنثرويولوجيا وفى الفيلولوجيا وتاريخ اللغات فى وقت واحد. ولم يكن فى 
العالم القديم تمييز بين فوارق الجنس وفوارق اللغة» بل كانت فوارق الحنس واللغة 
شيئًا واحدًا يتميز به الأجنبى عن الوطنى» بل إن اخحتلاف اللغة» وهو الأوضح» كان 
السبيل لتمييز الأجنبى عن الوطنى والشاهد الحقيقى على اختلاف الأجناس. ونحن 
نعرف -الآن- أن الشعوب قد تغيرت لغاتها من عصر إلى عصر دون أن يتغير 
عصرها. فالمصرى مصرى مهما تكلم المصرية القديمة أر القبطية أو العربية» وسكان 
فرنسا الغاليين لم يتحولوا إلى جنس الفرنجة 18219 رغم أنهم يتكلمون الفرنسية. 
والإيطاليون والأسبان والفرنسيون لا يتتمون إلى أرومة واحدة لأنهم يتكلمون لغات 
منحدرة من لسان واحد هو اللسان اللاتينى» ونحن -الآن- نعرف أن مُختلف لخات 
أوروبا بمجموعاتها الآربع : اللاتينية والجرمانية والسلافية والكلتية تنتمى إلى شجرة 
واحدة هى الشجرة الهندية الأوروبية» ولكننا لا نزعم بسبب ذلك أن السلاف 
والتيوتون واللاتين والكلت أقوام واحدة من حيث السلالة. كذلك لم يعد موضوع 
الجنس أو السّلالة عندنا اليوم أمرا بسيط التحديد كما كان عند آهل الحضارات 
الأولى. 


سد الفصل الرابع 


وقد ظهرت فى تاريخ اللغة العربية بدايات فته اللغة كما ظهرت عند اليونان» 
وكانت أركان الفيلولوجيا العربية كأركان فقه اللغة اليونانية وكأركان فقه اللغة 
اللاتينية هى النحو والصرف والاشتقاق» أو الأجرومية والمورفولوجيا والإتيمولوجياء 
ولكن من يتأمل حال علوم اللغة فى العالم القديم يجد أن الآتيمولوجيا 
والمورفواوجيا كانتا فى حقيقتهما شيئًا واحداء لأن علم الاشتقاق العربى لم يزد عن 
كونه وجها من وجوه علم الصرف العربى أو تغير صور الكلمات فى اللغة العربية» 
فكان الاجتهاد فى علم الاشتقاق العربى اجتهادًا فى علم الصرف. أو كان يمثل 
البحث فى تطور صورة أية مادة من مواد اللغة فى انتقالها من حالة الفعل إلى حالة 
الاسم مثلاً» كقولنا إن كلمة «كتاب» مشتقة من فعل «كتب» أو أن فعل «استأسد» 
مشتق من كلمة «أسد»» ومثل ذلك اشتقاق الأفعال من الأفعال بقواعد الصرف 
القياسية أو السماعية أو بإضافة أدوات التعدية أو الاستقبال الخ. . وفى ظل فلسفة 
شاملة تقول بأن اللغة العربية قديمة قدم القرآنء وأن اللغة العربية والقرآن معًا قديمان 
قدم اللوح المحفوظ وسابقان ا الخليقة لأنهما مساويان للكلمة الإلهية أو اللوغوس 
5 لم يكن من الممكن أن يتصور العرب أن للغتهم وشائج بغيرها من اللغات 
المجاورة أو البعيدة» الحية أو الميتة. وبذلك توقف البحث فى علم الصرف وعلم 
الاشتقاق داخل أطار اللغة العربية نفسها. وكان أقصى ما وصل إليها فقه اللغة 
العربية المقارن هو أثبات الألفاظ الأعجمية التى دخلت اللغة العربية فى الجاهلية رفى 
العصر الإسلامى»: كما نجد فى «الجواليقى» وفى «البشبيشى» وفى «الخفاجى)» وهی 
ألفاظ على كثرة تداولها أحيانًاء لا علاقة بها بصلب اللغة العربية» لأنها ظلت 
أجنبية عبر القرون» كانت أجنبية وبقيت أجنبية» رغم حصولها على أوراق الإقامة 
الدائمة بل وعلى أوراق التجنس فى بعض الأحوال. 

وقد كانت عند العرب فكرة غامضة عن القرابة القائمة بين اللغة العربية واللغتين 
العبرية والسريانية» ولكنها لم تتجاوز أن تكون فكرة غامضة لا يترتب عليها أى 
تصور من تصورات فقه اللغة المقارن» فشجرة اللغات السامية لم تكتشف إلا 
باكتشاف مجموعة اللغات واللهجات السامية الشمالية البائدة فى القرن التاسع عشر 
وهى الأكادية والبابلية والآشورية والكلدانية والكنعانية والأرامية بالإضافة إلى 


» فقه اللغة المقارن هم 


ها 


مجموعة اللغات واللهجات السامية الجنوبية كالسبئية والحميرية ولغة معين وقتبان 
(وهو ما عبرت عنه العرب تعبيرًا غامفئًا بقولها : بنو عدنان وبنو قحطان أو 
يقطان)» ومع كل هذا العبرية والسريانية. 

وفى الوقت الذى اكتشف فيه علماء الفيلولوجيا فى أوربا انتماء مجموعة 
اللغات الأوروبية واللغة السنسكريتية ولغة الزند إلى أسرة واحدة أطلقوا عليها آنا 
اسم أسرة اللغات الآرية ول وآنًا اسم أسرة اللغات الهندية الآوربية -1200 
Europe‏ . اكتشفوا أيضًا الروابط الأسرية بين مجموعة اللغات الساميةء الشمالية 
منها والجنوبية. ولأنهم كانوا لا يزالون متأثرين بالتبويب الفيلولوجى المتوارث عن 
التوراة الذى يقسم أجناس البشر ولغاتهم إلى بنى سام وبتى حام وبنى يافث». 
وضعوا أساس فقه اللغة المقارن على أساس وجود ثلاثة مجموعات كبرى هى 
المجموعة السامية والمجموعة الجامية والمجموعة الهندية الأوروبية » وفى هذا التبويب 
كان للمجموعة الحامية» وأقدمها المصرية القديمة ثم القبطية ومثلهما لغة البربر وعديد 
من اللغات الأفريقية» وجود مستقل. ثم ما لبث علماء اللغة أن اكتشفوا بعض 
الوشائح الواضحة بين المجموعة الحامية والمجموعة السامية كما اكتشفوا الوشائج بين 
السنسكريتية والزند من جهة والأسرة الأوروبية قديمها وحديثها من جهة أخرى. 
فذهبوا يتحدثون عن مجموعتين كبيرين هما المجموعة (الحامية السامية» -118200 
Semi‏ والمبجموعة الهندية اللأوروبية 21000-151050638: وليس عن ثلاث 
مجموعات كبرى كما ألفوا أن يتحدثرا من قبل. وبالمزيد من البحث بدأ بعض 
العلماء فى القرن العشرين يشتبهون فى أن المجموعة السامية والمجموعة الحامية تربطهما 
وشائج الدم با مجموعة الهندية الأوروبية . 

ولعلنا نجد التعبير عن هذا فيما كتبه العلامة أنطوان مييه M111٤)‏ ع اما عام 
۷ فى هذا الموضوع. قال مييه : 

«وعلى مقربة من لغات أوروباء التى تتجلى فيها خصائص مشتركة بعيدة 
المدى» توجد مجموعتان كل منهما تمائل الأخرى أيضاء ونموذجها العام ليس بعيدا 
جد عن نموذج (اللغات) الهندية الأوروبية» وهاتان المجموعتان هما مجموعة اللغات 


س الفصل الرابع 


(السامية) 561110165 ومجموعة اللغات التى يسموئها (الجامية) ChamitiqueS‏ 
والتوافقات بين هاتين المجموعتين هى من نفس نوع التوافقات الى أشرنا إليها فى 
اللغات الهندية الأوروبية. فمما هو جدير بالملاحظة أن نفس الاتهاه الذى نلمسه فى 
لغات أوروبا نحو وجود الأفعال ذات التصرينات المعقدة ونحو تعميق هذه الظاهرة» 
بينما الأسماء تميل إلى اتخاذ صور ثابتة نجده أيضًا فى اللغات السامية. وكذلك فإن 
اللغات السا بالحامية 003112111010065 تتميز بالمثل بالأفعال ذات الصور المتعددة 
والمعقدة بينما صور الأسماء فيها ثابتة لا تتغير . 

«فليس مصادفة -إذن- أن علماء اللغة يُحاولون جاهدين منذ زمن طويل أن 
يبينوا وجود قرابة فى المنشأ بين اللغات السامية واللغات الحامية من جهة واللغات 
الهندية الأوروبية من جهة أخرى. وهذه القرابة تتجَّى -أيضًا- فى التشابه العام 


وهو تشابه يبدو -هنا- بصورة أوضح حين نقارن اللغات السامية والحامية واللغات 


ج 

الهندية الآوروبية بلغات الشرق الأقصى»'. 

وقد كانت هذه الكلمات من آخر ما آملاه العلامة ميبه» وقد ظهرت فى «دائرة 
المعارف الفرنسية» (1۹۳۷) 20278156 Encyclopédie‏ ولم يكن مه رغم تحفظه 
أول من لاحظ هذه القرابة بين مجموعة اللغات الهندية الأوروبية وا مجموعة السامية 
الحامية» فقد سبقه إلى ذلك منذ النصف الثانى من القرن التاسع عشر هيرمان مولر 
Hermann Mller‏ الذى آهتم اهتماما خاصا بعلم الفونطيقا كأساس لعلم 
الاشتقاق» ثم جاء ييدرسون 2061500 و أ. كونى ہا .۸. اللذان انتهيا فى 
العشرينيات وفى الثلاثينيات من القرن العشرين إلى افتراض وجود هذه 
القرابة بين المجموعة الهندية الأوروبية والمجموعة السامية الحامية تأسيسًا على 
التطور التاريخى لفونطيقا اللغات» وعلى النحو المقارن إلى حل ما. 

وقد كان النصف الثانى من القرن التاسع عشر هو العصر الذى وضع فيه أساس 
الفونطيقا التاريخية وهيكلها العام وكافة مبادئ التحول المورفولوجى الذى حكم 
مجموعة اللغات الهندية الأوروبية» وقد استطاع فردیناند دی سوسير ومعاصروه 
)1( ص A. Guny : Invitation û J'éude comparative des langucs indo- 4 - A‏ 

curopéennces et des langues chamito-Séemitiques. Bordeaux, 60. Biètre p. 8-9. 


ه فته اللغة المقارن »م 


عا 


هك 


إعادة تكوين صورة اللغة الهندية الآوروبية الأصلية الافستراضية التى نبعست منها 
السنسكريتية والزند من جهة» ومجموعة اللغات الأوروبية القديمة والحديثة من جهة 
أخرى مستعيئين بمبادئ المورفولوجيا المقارنة التى أسسوها منذ البداية على الفونطيقا 
التاريخية . 

وقد كان من أهم القوانين الفونطيقية التى تم اكتشافها أن «الهاء» (۸) والحاء (ط) 
والسين (5) «والشين» (5۲) كلها بدائل فونطيقية داحل المجموعة الهندية الأوروبية 
ذاتها. 

ومن هذا استخلص بعض العلماء من أمثال جراى وهرنزفلد أن ما يسمى 
بالساميين والهاميين أو الحاميين أو الشاميين ليس تقسيمًا سلاا وإنما هو مجرد : 
تقسيم لغوى معناه فى إيجاز الناطقرن بالسين والناطقون بالهاء والناطقون بالحاء 
والناطقون بالشين. كذلك اتضح من هذه الأبحاث أن هذه ليست ظاهرة قاصرة على 
أو تميزة لمجموعات اللغات الكبرى كالمجموعة السامية أو المجموعة الحامية أو 
المجموعة الهندية الأوروبية لأن قوانينها الفونطيقية والمورفولوجية ذات فاعلية داخل 
كل مجموعة من هذه اللغات» غالبا بسبب تراكم الحضارات فى كل منها. 

وهذا هو الافتراض الكبير الذى أسست عليه كتابى هذاء ألا وهو أن المجموعة 
السامية ونموذجها اللغة العربية» والمجموعة الحامية؛ ونمرذجها اللخة المصرية القديمة, 
ليستا مجموعتين مستقلتين بذاتهما؛ وإنما هما فرعان أساسان فى تلك الشجرة 
السامقة التى حرجت منها المجموعة الهندية الأأوروبية . 

وقد وصلت إلى هذه النتيجة عن طريق مواز للطريق الذى سار فيه هرمان مولر 
وبيرسور وميه وكونى» ثم وجدت نفسى مع التوسع الشديد فى الاستقراء قبل 
الاستنتاجء فى النهاية أتمم عمل هؤلاء العلماء الذين رَمَصُوا من قبل بهذا الكشف 
الخطيرء ووجدتنى أجمع أدلة التوثيق وقرائنه لإثبات ما كان من قبل مجرد احتمال» 
كما فى العلامة مييه» أر ترجيحء كما فى العلامة كونى» وأرجو أن أكون قد انتقلت 
بهذا الافتراض الخطير من مرحلة «الاحتمال» إلى مرحلة «النظرية» ذات القوانين. 
وأخيراً فإن استخلاص البادئ العامة والقوانين العامة التى يمكن بها تفسير هذه 
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القرابات وهذه التحولات الفونطيقية والمورفولوجيةء من خلال التحليل الفيلولوجى 
المقارن» يمكن أن يعيننا على : 
)١(‏ دراسة مكونات اللغة العربية ولهجاتها ومكونات القبائل العربية حتى صدر 
(0) دراسة القوانين والقواعد التى حكمت خروج اللغة العامية المصرية وغيرها من 
اللهجات العربية الحديئة من اللغة العربية الفصحى . 
(۳) دراسة عسلاقة الساميات والحاميات عامة بالمجموعة الهندية الأوربية لغات 
وأجناسًا. 
وما فعلت فى هذا الكتاب إلا أن فحت باب الاجتهاد الفيلولوجى. ولذا 


سميت كتابى «مقدمة» فى فقه اللغة العربية» عسى أن يأتى بعدى من يقيم أركان 
هذا العلم الخطير. 


» فته اللغة المتارن » 


هك 


الخامس 


والمورفولوجسسيا المقارة 


۳ 


فلنحاول الآن أن نحصر البادئ الفونطيقية التى بنى عليها بعض علماء اللغة 
نظريتهم فى احتمال وحدة الآصل بين المجموعة الهندية الأوروبية والمجموعة السامية 
الحامية من اللغات. 

أولا «قانون تبادل السنيات 
DENTALS‏ 

بت ()) = ث (6) = د (4) 

= د (8) = ص (5) = ض (ل) = ط () = ظ (51) 

توا 61 اللاتينية بمعنى «آنت» (قارن 0۷ فى اليونانية «وتو» 10 الفرنسية و ادو) 
داك الآلمانية و «ذاو» 60101) الإنجليزية الوسيطة و «ثو» ا0 القوطية الخ..) هى اتاء 
المفتوحة ( «ت» 28) العربية كما فى (أنت»» وهى مكونة من لأن + تا» ها + 4۸ ١‏ 
وكما فى اتكتب» و اتشرب) و «تذهب» وهى مكونة من تا») («ت» 18+ (كتب» 
(ta + ktub)‏ و (تا» + »شر« (ta + Shrab)‏ الخ . وفى جميع الأحوال (ت» (ا) 
هى ضمير المخاطب المفرد المقابل للضمير ١‏ وهو ضمير المخاطب المفرد فى المجموعة 
الهندية الأوروبية (اتى» لا فى السلافية القديمة). 
س الفصل الخاسس 


َه 


و ّم“ 11١‏ فى اللاتينية ظرف واسم إشارة للزمان والمكان والعلاقة الزمانية أو 
المكانية بمعنى (أ) فى ذلك الزمن أو المكان» وهذه تقابلها فى العربية انم 0310102 و 
«ثمت» أو «ثمة» 04۳34 (ب) فى زمن بعد ذلك. وهذه تقابلها فى العربية اّما 
mma‏ . وبلاحظ أن «عط) الإنجليزية تعطى المعنيين الواردين فى () و (ب)» (ج) 
بالإضافة إلى ذلك» وهذه تقابلها فى العربية نّم 0050108 (د) أداة لتعاقب 
المعدودات ثم كذا ثم كذا) (ه) عندئذ. زمانية أو مكانية أو اة وفى العربية 
حين يقال «ثم» و «من ثم 8813773 فالمقصود «هناك» (حيث أنت موجود) (قارن 
«تون» ۷ - 16 اليونانية و «تام» 13 - 4] السنسكريتية و «ثانا» 8 - 040 القوطية و 
«ايستوم» 2 - (15) اللاتينية و «تو» 1ا) السلافية القديمة)ء وهى أساس «ذن» معطا 
الانجليزية. و ثم و لنم) و اثمت» - «ثمة) العربية وأساس «إذن» (إدا» العربية. 
وجذرها اسم الإشارة «ثا» أى «ذا» الذى نقابله فى عديد من التركيبات مثل «ذلك» و 
«كذلك» و اھک لا و «كذا). وهى فى العبرية ١اشم»‏ 1 بعنى (هئالك»1. (قارن 
«دونك» 0072 الفرنسية وهی من 016 + 0112 ومن 170ا) فى يول روبير. كذلك 


« فى الفونطيقا المقارنة والمورفولوجيا المقارنة « 


أ 168 


قارن »|1 Wörterbuch)‏ حص ۳( أن جذر «تل» معنى جبل صغير و «طلع» 
واحد. وفى هله الحالة يجب أن نضيف إلى ذلك جذر «تلعة٠‏ وجمعها «تلاع» بمعنى 
«مرتفع). ويربط كونى (ص 158) هذا الحذر يجذر «تولو؛ 101190 اللاتينى بمعنى 
«يحمل؟ (قارن «ثولان» القوطية 001۵١‏ بمعنى يحمل أو ايحتمل». هذا الجذر عند 
كونى هو جذر تلا - مون» 00۷ - 1608 فى اليونانية (قارن ”تلا ناى» 1381004 
فى اللهجة الدورية و «تالنتون» 1342-۷۲0۷ فى اللهجة الأتيكية بمعنى ١وزن؛‏ أو 
5 0 
حه » أو ثقل»). وفى ١‏ مشک نه «تولا» Tula‏ بمعنى اميزان». وفى الع برية 
Tala tey G»‏ تی «علق»» وفى السريانية Tla «Yi‏ بمعلى «علق» أو «حمل»" (بمعنى 
401 رو tااustu‏ فى اللاتينية). وفى هذه الحالة يجب أن نضم إلى جذر 
«تل» و «طلع“ جذر «دلى» و «تدلى». وأنا 3 خض نه مرتاح إلى افتراض مولر 
وكونى بأن جذر «تولوا 10115 اللاتينية بمعنى احمل» وزسرتها من الأوزان والاثقال 
والموازين له علاقة بجذر «تل» و «تلعة» و «طلح؟» وأرجح أنه متصل بجذر «دلى) 
فى العربية بمعنى 5105060016. أما «تل» و «تلعة» و «طلع»؛ فيمكن أن تنتمى إلى 
جذر آخر مشابه أو هومونيم 810110۸۷71 جاء من مصدر مختلف. يعبارة أخمرى 
هناك جذران : جذر مركب خرجت منه «دلى» وربا «علق» وألفاظ الوزن والحمل 
فى المجموعة الهندية الأوروبية. وجذر آخر خرجت منه تل“ و «طلع». وفى 
تقديرى أن جذر «تل» هو نفس جذر «كولين» 1126أ0) الفرنسية و «هيل» ان1٣‏ 
الانجليزية بموجب قانون تبادل السقف حلقيات : («ك) ۸) = ت () = لها (۸). 
وهذا اللحذر النوستراتی 051۲۵4116 هو «کوول٤‏ ااھسkw‏ وربما كان نفس جذر 
جا )0 
وفى العربية كلمة «دامس» صفة للظلام إذا اشتد» وكذلك نعل «طمس!» وربمما 
كانت «دامس» من فعل بائد هو «دمس». وفى الأثيوبية «داموس» 01715 بمعنى 
)١(‏ المقصود بالنوستراتى «القوهى» من 'الوستراس» 10081858 باللاتينية بمعنى «بتاعنا» أنى «الخاص 
بقومناء؛ وهى تسمية رديئة لأنها من آثار العنجهية الآرية حين كان علماء اللغة الأوربيون يبحثون عن 
جذورهم اللغوية فى «وطنهم! الآسيوى قبل عصور الهجرات. وأفضل منه أن نقول «اللأصلى». وهو 


يتميز بالسواكن التى لم تكن صراحة «صامتة" ولا «صائتة" فى تعريف هرمان مول . وقد حرجت 


منها المجموعة الهندية الأوروبية والمجموعة السيرندوحيثية والمجموعة السامية احامية . 
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1 4 1 1 = د و 2 2 SI‏ 
«مظلم؟. وفى السنسكريتية «تامح؟ 14081 بمعنى «ظلمة» و اقسرام» 73۸1514-0 
(أو «تنسران») بمعنى «ظلمات». وفى العربية كلمة «طنب» و «أطناب" و «أطباق» 
وهى تقترن دائمًا بوصف الظلام. وفى اللاتينية «تنيرا» 16066188 وأصلها البروتو 
هندى آوروبی ۴۲00-10-٤110021‏ «تیمییرا» 16220526 بمعنى «الظلمات» 
والخذر فى كل هذا هو «تام» 1211 وهو موجود فى السلافية القديمة «تما» 711112 
بمعنى «ظلام» و «تمنينا» 11102111128 بمعنى «ظلمات». وهذا الحذر هو الذى خرجت 
عله ا(دام» ف دامس و لطم 3 5 ں٤‏ وغالا طن فی امل 5 4. (قارن -ه16 
616 اللاتينية بمعنى «فى حالة عمى»). وهناك احتمال ضعيف أن يكون هو نفس 
الجذر الذى خرجت منه كلمة «شبورة» المصرية و «ضياب» العربيةء الأولى من خلال 
«طنيوره» (قارن 162685186) فيها طاء أخذت قيمة اتشيم'؟ ١‏ «تشنبوره» أو 
«تشّمبورة» التى أفضت إلى اتشبوره» ثم «شبوره) » والثانية من خلال «طناب» أو 
«طماب» (قارن ٤۲ا8١ )٣6‏ خرجت منها «طنباب» افتراضية ثم «ضباب». والأرجح 
أن تكون مادة «ظلام» و ١ظلمة»‏ و «ظلماء» من نفس الجذر «تم» "1)1 لأن اليم“ فى 
هذا الحذر (0) نوستراتية ولا صامتة كما فى السنسكريتية» مما سهل تحولها فى اتجاه 
إلى «نون؛ (۸) وفى اتجاه حر إلى "م1 (50) كما فى «دامانا» 1021110814 الأثيوية 
بمعنى «اظلام» وتشليد «لميم؟ (1510) يدل على أن المدة فى «تام : 18111 أو (داما 
0 تخْفى وراءها (ل»2 (1) أو ااو' (۷) سقطت فى اتجاه فحلّت محلها المدة 021) 
(«الهل >. (فى العامية المصرية ضلمة» 021112 من «ظلماء» وغالبًا أصلها «داما» 
044 من جذر نوستراتى هو «توام» 19/877] أو اتاوم؟ 81017) أدى إلى «ظلام؟ 
مند اذل و «ظلم 008[51» وإلى «ضلام» 1211327 «ضلمة» 021113. وكلمة «طشاش» 
المصرية تنتمى لنفس المجموعة التى خرجت منها كلمة ٠شيش»‏ فى التعبير اشيش 
بيش» بمعنى «أعمى» وخرجت منها كلمة اسيسيتيه 060166 الفرنسية بمعنى «(عمىا. 
من اللاتينية كايكيتاس» كةاأءمك) «عمى» : أو على الأصح “طشاش» أر 
«كايكوس» 036٥015‏ بمعنى «أعمى». ويقال «الطشاش ولا العمى». و «الطشاش » 
حرفيًا ليس «العمى» ولكن الضعف الشديد فى البصر. 


والجذر «تن» Ten‏ و دن Den‏ أو .Dhen‏ بمعنى أصدر 


ه فى الفونطيقا المقارنة والمورفولوجيا المقارنة ۾ دا 


كك 


جذر مشترك فى المجموعة الهندية الأوروبية وفى المجموعة السامية معًا. نجده فى 
«تون» أساس كلمة «تونترو» 1011۲١‏ اللاتينية بمعنى «ارعد» (قارن «تونير» -2107 
nere‏ الفرنسية و «دونر“ 1908867 الالمانية و «ثندر» 1108067 الانجليزية كلها بمعنى 
«رعد؛» وهى فى السنسكريتية 120201111 (5). وفى العربية قاعدة اتنق» و 
«دندن» و «اطن» (طنين) و ازن». وهو -أيضنا- قاعدة «دن» 011 و «تون» ع007] 
الانجليزية و «دون» 18ر فى الأنجلوسكسونية و «دونر“ ١٣ل‏ فى النوردية القديمة. 
والفعل فى السنسكريتية دفاناتى» أو «دواناتى» 101118121 بمعنى «درّی» والاسم 
منها فى السنسكريتية ١‏ دئانی» أو «دوانى» 1817801 بمعنى «دوى». ومن هذا نرى أن 
ل السنسكريتية فى هذه الحالة تقابل "د" العربية» وأن جذر كلمة «دوی» هو لدونّى) 
83 (قارن الجرمانية الافتراضية «دونيانان» أو «دونچانان» 10003022 معنى 
«يحدث دويًا» والنوردية القديمة ١دونيا»‏ أو ١دونجا»‏ 2[لإ(1 بمعنى «يحدث دويًاا تجد 
أن جذر «دن» هو الأساس فى الدوى» و لادوى» من ناحية» وفى كلمة ادوشة» 
المصرية من ناحية أخرى بنفس المعنى وهى صيغة من الدوغها» (Dunia‏ . 

كذلك من يقارن الصيعة اللاتينية : «سونارى» بمعنى «يحدث صونًا» يجد أن 
جذرها اصن» 508 ومشتقاتها 50١‏ الفرنسية و 5011570 الانجليزية الخ» وهو صيغة 
من «دن» و «زن» و «طن» (قارن صوئيتوس» 9071105 اللاتينية بمعنى «مدو») وهو 
أصل كلمة «صوت» العربية و 70نا50 الانجليزية و اصوات؛ المصرية. ومن الصيغ 
الصادية للكلمة مادة «صل» ومنها «صلصل» و «صليل» وأصلها لاصن) و (صئصن» 
و (صنين» ثم أبدلت النون (۸) لاما (1) للتخفيف. وربما منها أيضًا «صهل» و 
«صهيل» لصوت الخيل» وفى هذه الحالة يكون أصلها «صهن» و «صهينا وخروج 
«دن4 فى اتجاه و «طن» فى اتجاه آخر و (زن) فى اتجاه ثالث و «صن» فى اتجاه رابع 
يدل على أن جذر «تن» الأصلى أو «دن» لم تكن فيه التاء (ا) أو الدال (0) نقية» 
وإنما كانت ساكنًا سيتا مخنوفا قريبًا من الذال (5) أو من الثاء (0) كما فى 
السنسكريتية طل. 

وفى اللاتينية «تيبرى» 168676 بمعئى «يسخن» ومئها «تيييدوس» 05ا10م16 
بمعنى «ساخن» جذرها م16 هو نفس جذر كلمة «دفء» و «داقئ» العربية» وفى 


ل القصل الخامس 


إيرانية «الأفستا» كلمة «تافسات» 121581 بنفس المعنى . (قارن «تاياتى» أأةمةآ فى 
السنسكريتية و «توييتى» 111م10 فى السلافية القديمة) . 

وفى الفعل اللانينى «توندو» 10172060 (رتصريفها «توتودى» ال10 و «تونسوم» 
7 و اتوسوم» 108551111) بمعنى «ضرب» أو ١دق»‏ أو الكم' أو «كدم». ولا 
سيما جملة مرات (فى السنسكريتية «تونياتى» 110[811 و «توياتبى» 0[98]1ا]” 
و توداتى» 11103]1 ). والجذر الهندى الأوروبى الافتراضى هر اتير“ 7ا6] و توا 
لاا وهذا الجذر الافتراضى أدى إلى صيغ «دب» المصرية بمعنى ضرب» ورجا 
«ضرب» نفسها وإلى «دق» فى «دفع؟ العربية» وفى اليونانية (س) "توريليتسو» (0) 
©6061 آنا أضرب» («تويتو» 150500) وجذرها الانتراضى (س) تيوب» (5) 
»عا يمكن أن يؤدى إلى «شضب» المصريةء كما أن «تونسوم» ورتوسوم» اللاتينية 
يمكن أن تؤدى إلى ١طس»‏ المصرية. وفى كونى أن «ديق» ...۵ العبرية من نفس 
الجذر ومعناها «ضرب؟ أو #طرق» (الباب)» وهذا يفضى إلى «دق» العربية و «زق» 
المصرية وربما كانت «دبكة» اللبنانية بمعنى «دقة». وفى كونى أيضًا أن «دفع» العربية 
من نفس المجموعة. والصيغة القوطية «ستاوتان» 1810]27 (5) يمكن أن تؤدى إلى 
«سط؛ المصرية (وأصلها بحسب قواعد الصرف «سطط») (قارن «صد» العربية) . 

وفى اليونانية «توروس؛ 131805 بمعنى «ثوره وفى اللاتينية تاوروس 218111115 
بنفس المعنى (قارن : «تارووس») 137005 فى الغالبة و «تورو» 131۲8۵1 فى 
الفرنسية و «تورو؛ 1070 فى الإسبانية و اتورو؛ 11050 فى السلاقية القديمة وفى 
القوطية «ستيور“ 11۲ (5). وفى النوردية القديمة اتيور» 0[0۲۲. وفى السريانية «تورا» 
8 وفى أرامية الكتاب المقدس «تور) 1017 وفى الأثيوبية «سور» 806 وفى 
العبرية «شور؟ 50١‏ وفى الأكادية «شورو» ا٣ء‏ الخ . .) فالجذر واحد فى المجموعة 
الهندية الأوروبية وفى المجموعة السامية الحامية. والأصل الافتراضى فى المجموعة 
الهندية الأوروبية هو «ستيورا» 35)1(611132 و «ثيوراز» 001 . 

و «عمودا العربية وتكتب أحيانًا عاموداء وهى «إمدو) 11501 و لإندو» 1:01 
فى الأكادية» وهى 7عمد» 7-0 » فى الفينيقية» وهى العبرية» وهى «عموذاة 
28 فى الآرامية»ء وهى «عمد» 20 فى الأثيوبية وهى «عمرد» و «عماد» فى 
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ل 


العربية» وهى «أنتا؛ ۸۸4٥‏ فى اللاتينية (فى صيغة الجمع) وهى «آناس» 44۸ فى 
السنسكريتية» وهى «ايثيا» /[216 فى إيرانية الافستا «الزندهء اناه <> «أمتا» اللاتينية 
و «عمد؟ السامية صيغتان من جذر واحد. 

وكلمة اذنب» العربية بمعنى «ذيل» أو «طرف» أى شئ هى فى العبرية «زاناف» 
n8‏ وفى الأكادية «زيباتو“ 210200 وفى السريانية «دونبا» 8ط00ا8: وذ 
الأثيوبية «زنب» 28186. ويرى كونى أنها من جذر #«ستومف) ]51010120 فى 
الخرمانية العالية القديمة والوسيطة. بمعنى ساق النبات. وهى فى الانجليزية «ستمب» 
Stump‏ (قارن «ظنب» 2101 العربية تمعنى ساق الشجرة أو جذرهاء وقارن «ظنبوب» 
طن وهو طرف عظمة التيبيا). وأنا شخصيًا لا أميل إلى رأى كونى فى بعض 
هذه المقارنات» ولكنى أرى وحدة اشتقاقية بين مجموعة «ذنب» السامية وكلمة 
#زبان» المصرية وهى غالبا من «زنبان». وأما أجد وحدة اشتقاقية بين «ذيل» العربية و 
«تيل؟ 141 الانجليزية (قارن «ديل» المصرية) . 

وفى إيرانية الافستا كلمة «دقارم» 12121617 معناها «الباب الكبير"' أو «الجوش» 
أو «الفئاء الأمامى» ويبدو أن لهذه الكلمة صلة اشتقاقية بكلمة «دار» العربية بمعنى 
«بيت» وبكلمة دور“ (00٣‏ الاغجليزية و «تور» ۲۲ الألمانية بمعنى «باب». وفى 
السنسكريتية «دفار» 10127 بمعنى «باب4ء وكذلك فى اليونانية «ثورا» 0208 تعنى 
«باب» وفى الجرمانية العالية القديمة «تور» 10۲. وفى اللاتينية «فوراس») ۴٥۲۵۹۹‏ من 
اللاتينية البائدة 2018 بنفس المعنى. وفى اللاثينية فورم“ ۴0۲1۳١‏ تعنى الساحة 
الأمامية أو أمام البيت. ويبدو أن كلمة «دار» وكلمة دوار» المصرية شئ واحد فى 
الأصل (قارن «ثورون» 9000017 اليونانية و «دير» 17/إ1 النوردية القديمة و «دورو) 
1ط الأنجلوسكسونية» وكلها بمعنى الفناء الأمامى أو القاعة الأمامية أو ما 
يميه الألمان «فور هال» عااةط۲ه۷. و «دثررو» 120050 بمعنى «ساحة» أو 
«فناء» فى السلاقية القديمة) . 

ويلاحظ أن فى العبرية «طور» 111 تعنى «سور من الحجر يحيط بمكان ما» وأن 
السريانية كلمة «طيارا» ١4۲ل‏ معناها «حظيرة البهايم؛ (قارن «طوالة» المصرية بلغة 
الفلاحين بمعنى «حظيرة» بهائم. ريدو أن جذر كلمة «سورا هو نفس جذر #طرة' 
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العبرية أو «طيارا» السريانية» وربما -أيضًا- نفس جذر دار و #دوار» والمجموعة 
الهندية الأوروبية بمعنى «فناء» و «باب. 

ويرى كونى أن المجموعة السلافية فيها جذر «دوب» ا00 كما فى زا00 و 
8 بعنى ١طيب»؟‏ أى الجيداء وأن جذر "دوب" فى الهندية الأوروبية هو الذى 
خرجت منه كلمة «طاب» و «طيب" بالعربية ونظائرها فى الساميات الأخرى. (قارن 
الأنجلو سكسونية «جيدا فن» 1:67 0603 بمعنى «مناسب» والقوطية «جادابان» -80 © 
4 بمعنى يناسب؟ وفى الانجلرسكسونية «جد يفى» 060616 معناها «مناسب» أو 
#طيب وفى السريانية «طئب؟ 600 بمعنى «طيب» أو «جيد؛ وفى الآرامية «طائب» 
اعا وفى الأكادية المصدر «طابر» 300 بمعنى «يكون طيبًا» أو يطيب» ومنه الصفة 
«طابو» 101 فى الأكادية» وفى العبرية «طورب» 08 صفة بمعنى «طيب» أى «جيد»؛ 
وهى صيغة الفعل أيضمًا. وفى آرامية الكتاب المقدس «طاب» 18 بمعنى «طيب» أى 
«جيد». وفى السيرانية «طابا» 8]04) بنفس المعنى. أما جذر «جيد يفى» ع]علء © 
بمعنى «جيدا» فهو جذر «جود» 0004 الانجليزية بنفس المعنى وجذر اجيد» العربية 
وجذر «كويس» فى العامية المصرية. والكلمة «جود» 000 فى الانجلوسكسونية 
والدماركية والسويدية و «جويد»؛ 6060 فى الهولندية و «جودز» 0005 فى القوطية 
واجودر» 6007 فى النوردية القديمة و جوت الا فى الألانية . 


وفى المجموعة الهندية الأوروبية جذر افتراضى هو «ديوب» 0ا18[ أو «ديوب» 
وبتاء0.. والحذر الحرمانى الافتراضى هو «ديوباز؛ 102180832 فهو فى القوطية 
«ديويس» 1(]005 وفى الجرمانية العالية القديمة «تيوف» 1101 وفى القوطية دويجان 
0 مبمعنى «يغطس» و «ديوباس» 1010505 بمعنى «عميق التجويف!. وفى 
اللثوائية «دوبى» 10005 بمعنى «تجويف» أو «حفر»»ء والفعل «دوميو» أاصu٥‏ 
والمصدر «دوبتى» ااا بمعنى ايصبح مجوفًا) أو «يدخل بعمق». قارن أيضًا 
«دوبينا» 101001078 السلافية القديمة بمعنى «حفرة» و «دويا» 1001001028 فى التشيكية 
بمعنى احفرة» أو «خرق»2؛ والصفة منها «دوينى» 00107١¥‏ بمعنى «مجوف». كذلك 
فى النوردية القديمة «ديفا» 8 بعنى اوضع فى حفرة أو خرق». وجذر «ديوبي» 
(ناأط. هذا فى تقديرى هو مصدر «دفن؟ العربية و ادفس» المصرية و «ثقب؟ 


العربية . 
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هذا الجذر فى المجموعة الهندية الأوروبية يربطه كونى بالجذر السامى «طب» 
8 وهو أساس «طبل؟ 88081] فى العبرية وفى الآرامية بمعنى «غطس» أو «غاص»ء 
و «طبول» 6111 بمعنى ماب أى «مغطس». وفى السريانية «تبع» 8 بمعنى 
«ينغمس» وفى الأكادية «طبو» 1ا بمعنى «يغطس» الخ. . ويحاول كونى أن يربط 
هذا الحذر بمادة «طوبانا» ])184١4‏ الآرامية بمعنى «طوفان»ء وبفعل «طفا» «يطفو 
ولكنى لا أرى وجها لذلك. 

وأقرب فى ظنى أن «طب» المصرية التى تستعمل فى عمومها بمعنى «سقط» أو 
«غاص» إلى أسفل» «ولاسيما فجأة» أو «نزل»» ولا سيما فجأة. وفى خصوصها 
بين الفلاحين بمعنى «غطس» فى الماء (متعدية : يقال : «طب البحرا) قد تكون 
مشتركة فى الجذر الذى يعنى فى بعض صوره اغطس» و احمام» وإن كنت أرجح 
أننا بآزاء اثنين من الهومونيم مستقلين؛ أحدهما نموذجه النيوتونى «دیوپاز» -ناء12 
2 وهو وراء «دفن؟ و ادفس» و «ثقب» عن طريق 10108 افتراضية» والآخر من 
«طب» بمعنى «غطس» ولا علاقة لأحدهما بالآخر. 

وهناك - أيضًا - الجذر الهندى الأوروبى الذى خرجت منه #دهاناح» 102231 
السنسكريتية (فى القيدا) و «دانا» 10308 فى الفارسية بمعنى «قمح» و «دونا» 
الليثواتية 0113 بمعنى اخبزا. هذا يربطه كرنى عن برازاك 8015800 بفعل «طحن» 
ومشتقاته فى العربية» (قارن العبرية «طاحن» 18881 بمعنى «طحن» والأثيوبية 
(طحن» ١1ع‏ بمعنى «دقيق» أو «طحين» والآرامية السريائية «طحان» 16888 بمعنى 
«طحن») . 

وفى الانجليزية «ديو» 6۷( معناها «ندى» وهى «تأو" 41] فى الألمانية؛ وفى 
السكسونية القديمة داو ا103 وفى الجرمانية العالية الوسسيطة «تو» 1011 وفى 
الانجلوسكسونية «دياو» 126819 وكلها بمعنى «ندى». وهذه جذرها هو نفس جذر 
كلمة «طل» العربية (< «طو» افتراضية) وربما جذر كلمة «ندى» لو أمكن تفسير 
ظهور «ن» الابتدائية فى هذه الكلمة. ويحاول كونى - خطأ فى رأيى - أن يربط 
جذر «ديو» بمعنى اندى» بالجذر الهندى الأووروبى الافتراضى «دهير؛ [1٤1‏ بمعنى 
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الجرى» أو «سال» للسوائلء الذى خرجت منه «دهاقاتى» 1018437816 السنسكريتية 
بمعنى «سال». كذلك يحاول كونى أن يربطها بمادة «طفا؛ («تفا» 120 فى الآرامية 
بمعنى «سبح» أو «طفا») وبمادة «نطفة» العربية التى يفسرها بأنها «نقطة ماء». 
والاحتمال الأخير يصح فقط إذا أمكن ربط صيغة «نطفة" العربية بصيغة «ندوة» فى 
العامية المصرية بمحنى اندى» وربط الجذرين معًا باسم الربة المصرية القديمة «طفتوت» 
1t‏ . ومعروف أن «نوت» ا ترادف «السماء» وبالتالى يكون الاشتقاق من 
الميتاتيز (نوت» + «طف» 166 + اا أو «نوت» + ««طو؛ أو «طل» أو «دو4ه, ويكون 
المعنى «ندى السماء» - بهذا يمكن تفسير الدى» و «اندوة» المصرية و «نطفة». 
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۳ 


ثانيا قانون تباد ل السقف حلقيات 
PALATALS‏ 

السقف حلفيات فى الفونطيقا هى )١(‏ «خ» النقية المقابلة لصوت الخاى × 
اليونانية و (ات (خ) الاسكتلندية كما فى «لوخ» 1.01 بمعنى «بحيرة» ويرمز لها فى 
الحروف اللاتينية عادة برمز K۸‏ أو 8© أو 1ء و (۲) «خ' المشوبة بالشين المقابلة الخ» 
الألمانية كما فى [٥1‏ بمعنى "أنا»» وتكتب فونطيقا 1 ر (*) «ك 1‏ النقية و لج» 
المعطّشْة (8 الانجليزية إذا أعقبها عادة © أو 1 أو /إ) وقيمتها الصوتية إل أو ماهو 
أعمق فى سقف الحلق. ويكتبها علماء الصوتيات أحيانًا 4 وهى أساسية فى العربية 
الفصحى وشائعة فى صعيد مصر كما فى «جمل» و «جمال" العربية الفصحى 
والصعيدية المصريةء وهى تختلط أحيانًا بالدال ١د“‏ ل فى بعض مناطق الصعيد و 
() «ج» الجامدة (ع اللاتينية والانجليزية والفرنسية الخ إذا أعقبها ساكن أو حروف 
الحركة 2 أو 0 أو 1 كما فى «جاردن» 007060 بمعنى «حديقة» و «جود» 0000 
وجونثر 1ع]020ا© وهو اسم علم. وهى شائعة فى القاهرة والاسكندرية وأغلب 
الوجه البحرى فى مصر بديلاً لجيم المعطشة حيث يقال «جمل» و اجمال» بجيم 
جامدة. و «غ» وهى صيغة فى بعض اللهجات من «جا الجامدة سواء فى العربية 
الفصحى أو فى بعض لهجاتها الحديشة كلهجة الشام «سوريا ولبنان!. غير هذه 
السقف حلقيات اللمألوفة هناك صوت «ج٠‏ [ النقية بغير تعطيش ولا جدرد كما فى 
الجاردان؟ 1310117 الفرنسية بمعنى «حديقة» وهو تهذيب شائع يم المعطشة العربية 
الفصحى فى لهجات الشام. وهناك - أيضًا- صرت «تشين؛ ع1 الشائع فى 
العراق لاط الكاف :1 فى بعض المواضع . 

والسقف حلقيات تنتج عادة من احتكاك الهواء المطرود من الفم بسقف الحلق 
نتيجة لاحتكاك اللسان أو غيره من عضلات الفم بسقف الحلق فى نقطة معينة أو 
مساحة معينة سواء فى مؤخرته أو فى وسطه أو فى مقدمته. ومن هناء فإن هناك 
سقف حلقيات أخصرى مركبة كالشين والتشين والطاء والصاد والضادء ولكن ليست 
سقف حلقيات بسيطة. وأغا سقف حلقيات مركبة من سنيات كالتاء أو كالدال مثلا 
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تضخم أو تفخم باحتكاك اللسان بالأسنان وبسقف الحلق معا فتخرج طاء وضادا 
وهكذا. 

ولنبداً بالخاء (خ) النقية أى × أو K1‏ أو 1 كما يفضل علماء المصريات أن 
يكتبوها. فنجدها أحيانًاً تبقى ١خ»‏ على حالها عند انتقال الكلمة إلى اللخة العربية . 
مثال ذلك كلمة حت 1 وكلمة «ختم“ ۸)۳١‏ فى المصرية القديمة وكلاهما بمعنى 
«خحتم» أو الخاتم الذى يبصم به» وهى أصل الكلمة العربية. والفعل المصرى القديم 
«خحتما htm‏ بمعنى الخحتم ا أو #أغلق» أو «اتفق) أو (تعاقد» أو اتعهد» (فى القبطية 
«شوتم» "810 أو «شتم» 5119819 بنفس المعنى) وهى أصل فعل #ختم» فى 
العربية. ومنه «خحتمت) ۸01.1 المصرية القديمة بمعنى «ميشاق» أو «معاهدة» أو «عقد» 
أو «عهد» ومثلها كلمة «خط» ]8 المصرية القديمة بمعلى «مخاضة» أر ١معبر"‏ فى 
العربية»ء وهى أصل كلمة «خاض؛ ومثلها كلمة «ختى» زا" المصرية القدبمة بمعنى 
«حفرا أو «نحت» أو «كتب» أو «نقش على الحجر؛» وهى أيضا بمعنى «حفار». هذه 
الكلمة حافظت على اله فى اتجاه لأنها أصل كلمة «خط» العربية؛ ولكن ج فيها 
تحولت إلى «ك» فى اتجاه آخر ظهرت منه «كتب" العربيةء وفى اتجاه ثالث تحولت 
خا إلى س» (انظر قانرن ح 35 س) كما فق «سطرا. 

كذلك تبقى اخ» على حالها فى لظ مثل «حره ١‏ فى المصرية القديمة بمعنى 
«سقط» أو «أسقط» وهى أصل كلمة اآخر» العربية بمعلى «سقط» كما فى قولنا حر 
قنيلا» أو «خر على ركبتيه؛ أو «خر مغشيًا عليه؛ (قارن #خخار» و الخائر؛ قى 
العربية)؛ ولا صلة لها بكلمة «خر» المصرية الدراجة وهى صيغة من «شرة و اثر». 
ومع ذلك فقد تحولت «خ» فى «خخر' المصرية القديهة -أيفنًا- إلى «هاء» (ه) 
فى العربية كما فى كلمة «انهار؛: فواضح أن هذه مبنية على جذر اهر وهو صيغة 
مُحَققَة من #آخر»ء كما تحولت #خ إلى غ14 فى أشتقاقات أحرى من الجذر كما فى 
كلمة «غَريم العربية بمعنى «عدو»» وهى مشتقة من اخرر» 1۲۷ المصرية القديمة 
بمعنى قالع «(حرفيًا : الخار» أو «الساقط»). ومن معانى «خرو» 878 المصرية 
القديمة أيضًا المجرم" أو «امعتد» والأرجح أن الجرم» و «جريمة» العربية (الحذر «جر») 


تمي لر الح ع تعد ون الخ» فى «خحر» إلى «ج» فى «جره. (قارن الكلمة 
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الهندية الأوروبية 011176 بمعنى اجرم' (جريمة1)» وفى هذه الجالة يكون المعنى 
الأصلى للجريمة هو «السقوط» أو «الاعتداء») ومن نفس جذر «حر» ٣‏ «نحرو» س۲ا 


بمعلى (ثائر» أو «مثير للفتئة» أو العدوا أو شار جا وهذا يوحى بأن كلمة «خارح» 


«خوارج) العربية تنتمى إلى جذر لحرا و «نحروا فى المصرية القديمة. ومنها 
«خرويرا 1۲۷(۷ و اخرویت' 1۲۷.1 بمعنى الشغب» أو لزاع أو اعداء» أو 
«حصام؟. ومن الناحية الفونطيقية على الآقل يمكن أن تكون هذه المادة أساسا لكلمة 
«عدوا «عداوةا - عداء» - «عدوان» لأن تحول اخ" إلى ع وارد (عن طريق غ 
وكذلك تحول «ر» إلى «د'ء كما يمكن أن تكون هذه المادة أساسًا لكلمة «ثار؛ بتحول 
خا إلى اث» (عن طريق اس» أو اص) ولكلمة «ثورة» المشتقة منها ولكن بالمتاتيزء 
إذ أنها يجب أن تكون فى مجرها الطبيعى «ثررة» إن كان أصلها #خرويت» ).ز۷٣1‏ 
(لاحظ تبادل «ى» (1) و «ج» المعطشة). فمن الناحية الفونطيقية نجد أن «عداوة» و 
اخروج» (خوارج) و «ثورة؛ يمكن أن تنتمى إلى جذر واحدء ومن الناحية 
السيمانطيقية يبدو فى الظاهر أن «خوارج» من #خرج» (على القانون أو على الدين 
الخ)؛ ولكن كل هذه الصصيغ لا صلة لها بفعل احرج“ «يخرج» في العربية» وإما 
جذرها يعنى السة وط“ أو «الاء تداء» من «خرا تمعنى اسقط» أو «اعتدى» أو 
«(شأغب» ويعنى «الإجرام» (« جرم (Crime‏ بمعنى «السقوط) أيضًا ر «الشغب». 
ومن أمثلة «خ“ التى تبقى على حالها كلمة «#خنش» 105 المصرية القدية بمعنى 
«نتن» أو «عفن». فهذه الكلمة هى أساس كلمة اازنخ) بمعنى «عطن» فى المصرية 
الدارجة بالميتاتيز (ش = () (قارن : علم]5 الانجليزية و 8110۸۵١‏ الألمانية بمعنى 
«يبعث رائحة عفنة») وهى فى القبطية اشنوش» 517051 بمعنى «نتن2 أو «زنخ». 
كذلك ند اسم «خنسو؛ 8251 إله القمر فى الميثولوجيا المصرية القديمة محفوظا فى 
كلمة «مخنوق» التى تتردد فى الأغنية الفولكلورية المصرية القائلة : «يابنات الجورء 
سبوا القمره دا القمر مخنوق ما معناش خبر»» وهى الأغنية التى ينشدها الأطفال 
المصريون عند حسوف القمر وهم يدقون على الصفيح كجزء من طقوس الابتهال. ر 
«مخنوق» هنا لا تعدو أن تكون أقرب كلمة عربية (من فعل «خنق؛) وجدها الوجدان 
الشعبى لاسم اخنسو» عندما قام بترجمة هذه الأغنية المصرية القديمة إلى لغته 
1 


الجديدة (العربية الدارجة فى مصر)ء فهى من باب التوتولوجيا لتكرار اسم القمر 
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عا 


باللغتين. ونلاحظ أن كلمة «حسوف» العربية مشتقة أيفنًا من اسم اخنسركء فهى 
اتيمولوجيا الخنسوف». 

ومن نفس الظاهرة الفونطيقية الى تحفظ «خ» على حالها كلمة :خنتى» إ1 فى 
المصرية القدية بمعنى «فناء» أو «صحن» أو ردهة» لا فى اليونانية «خانت» 4۷1») 
وهى اص خان" فى العربية و «خانة» فى المصرية الدارجة» ويبدو أن «ن» الوسطى 
هى نون الخنفة الهندية الآوربية» ومن هنا أمكن نحولها إلى صرت سائل متجانس 
مثل «ل» ([1). وبتحول «خ؛ إلى «ه» أو «س؛ خرجت ااك الإنجليزية ر عالهة 
الفرنسية (ومنها «صالة المصرية الدارجة) فى المجموعة الهندية الأوروبية. كما أن 
نون اة رما أمكن سقوطها وتحولها إلى مجرد مدة» وفى انهاه آخر خرجت 
«قاعة» العربية عن طريق «اخحات» أو «خاءت» افتراضية. والأرجح أن احضير» 
المصرية الريفية و ااردهةا العربية. وعناصرهما النونطيقية واحدةء ا صورتان من 
١لخنتى»‏ ۸1 المصرية القديمة بالميتاتيز الخفيف مع تحول نون الخنفة إلى السائل «ر» )٣(‏ 
(< خرتى [11! > خترى إ۲ > حضرى [107! > حضير)» أو الميتاتيز العنيف (< 
رتخى > رد هی > ردهة) . 

ومن نفس الظاهرة الفونطيقية التى تبقى خ٤‏ على حالهاء «خبش» 1505 بمعنى 
الفخذ) أو «زند» وكلمة «خبد» 820 بمعنى (إلية» أو «اليتان» فى المصرية التدممة. هذه 
الادة هى أساس كلمة «فخذ» العربية بالميتاتيز» وهى غالبًا من جذر مشترك مع 
جذر كلمة 0101556 الفرنسية بمعنى «فخذ» فى المجموعة الهندية الأوروبية. 

وكلمة « خير» 1٥۲‏ من أهم الكلمات الأساسية فى المصرية القديمة فى لغة الدين 
والدنياء ومعناها «كان» أو «صار» أو الوقع») أو للحصل ) أو الخلق» أو «أوجد» ومنها 
خپرد؟ 1018| بمعنى الصورة؟ أو اتقويم» أو اهيثة» . والمصريون حين اوا العربية 

2 
حفظوا كلمتهم القديمة «خبر» بالتكرار التوتولوجى فى اصطلاح مثل حبر كان» 
ومعناها الأصلى كان كان» باللغتين. وهى الوسيلة اللوجومورفية لقولهم إن «كان» 
العربية ترادف «خبر» المصرية القديمة. والاصطلاح «اصبح فى خبر كان" معناه 
الأصبح فعلاً ماضيًا» أو «أصبح منهيًا». ومع ذلك فكا مه اخ 5 العرد يه من 
مشتقاتها. وكلمة « خير» و «جرى» (رهما واحد فونطيقيا وسمانطيقيا) مشتقة من 
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خپرا :8 المصرية القدية بمعنى «ماحدث» أو «الحدث» أو «ما كان». و «خير) 
المصرية القديمة توجد بغزارة بمعنى «خلق» أو «أوجد». (قارن «كور' و صور» و 
«كون» و اخلف» و «خلق»). 

والظاهرة الفونطيقية الأخرى هى تحول اخ؛ المصرية القديمة إلى اح أحيانًا 
ومثالها كلمة «خن» 80 المصرية القديمة بمعنى «عاص» أو «خارج؟ أو ثائر» وهى 
أساس كلمة «حرن» المصرية الدارجة. و «خن» أو «خنى» () 1١‏ المصرية القديمة 
بمعنى «سكن» تحولت فى العربية فى اتجاه إلى «حل؟ العربية وفى اتجاء آخر إلى "قرا 
ومشتقاتهاء مثل «استقر» وفى اتهاه ثالث إلى «كن» المصرية الدارجة» وجذرها 
موجود فى العربية فى صيغ مثل #استكان» و «استكن" وفى كلمة أساسية مثل 
«سكن» (س التسبيب + كن) وهى فى المصرية القديمة «خنو» 112378[ أو «خحنت» 1١‏ 
1([) بمعنى #مسكن؛ أو «مأوى». وفى المصرية الدارجة صيغة «خلى» - «يخلى' 
بمعنى «بقى» أو «أبقى» فى مكانه أو على حاله : يقال «خليك هنا“ أو «استقر هنا» 
ويقال «خليتك بعافية» بمعنى «بقيت بعافية». وهى أحيانًا تأخذ معنى «جعل» فيقال 
«خليه يعمل كذا" بمعنى «اجعله يعمل كذاكء كما تأخذ أحيانًا معنى «ترك» فيقال 
#خليه يعمل كذا» بمعنى اتركه يعمل كذا» «وخلى» بمعنى «ترك» هو الأصل. وفى 
العربية الفصحى ولكن هذا الاستعمال وذاك هو «المجاز» وليس الأصل . وفى هذه 
الصيغة (خلى) «خ» المصرية القديمة على حالها. وفى العربية صيغة «خلّى؛؛ ولكن 
اشتقاقها غير واضح. فحين يقال : «خلى ما بين شخص وآخر أو ما بین شخص 
وشئ» بمعنى «أزال العوائق ما بيسنها بحيث يمكن الأول من القانى»؛ يفهم ضحنًا 
«(أخلى ما بينهما» أو «أوجد خلاء».و «الخلاء» أو «الخلو؛ وفعل اخلا» من جذر 
مختلف ولا صلة له بالبقاء أو الاستقرار فهو هومونيم. 

ويبدو أن الاصطلح العربى «سكن فى حنايا القلب» الذى يفهم عادة بمعنى 
ايسكن فى أطواء القلب من نفس مجموعة «خن» 87 أو «خئى» إ1 أو «خنيت»؛ 
از وهو اصطلاح غريب لأن «حنايا» دائمًا فى الجمع ومفردها الافقراضىء إن 
وجد لا يستعمل أبداء والأرجح أن اخنيت» بمعنى «مسكن) أو (مأوى» هى الأساس 
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الاشتقاقى لكلمة «حنايا» فالاصطلاح توتولوجى يكرور كلمة اخنيت» بصورتين ٠‏ 
خائية وحائية . 

ومن أمغلة اخ - حا كلمة «خحنتش» 8111-5 المصرية القدية بمعنى «حليقة» 
وهى الأساس الاشتقاقى لكلمة «حديقة» بعد إسقاط المنون (0) أى أن «حختيش» 
أفضت إلى «حديقة». ولا يستبعد أن تكون «ختيش» بتحول «خ" إلى «ج“ قد 
أفضت إلى صيغة «جنة» (جنت). وفى المجموعة الهندية الأوروبية اجاردن» -821 6 
6 الإنجليزية و «جاردان» [١۵1١‏ الفرنسية تنتميان -غالبًا- لنفس جذر «(خنت». 
وظهور «ر؛ ۲ مكان «ن» حول فونطيقى مألوف. وعلى كل فإن «خنتيش» ععنى 
«حديقة» أو «جنة» أو «جنينة» كانت تطلق على لبنان. وصيغة «جنينة» الشائعة فى 
المصرية الدارجة لكلمة «حديقة» ربما لم تكن مجرد تصغير لكلمة «جنة» لآنها توحى 
بوحدة فونطيقية مع كلمة «كنانة» وكلمة «كنعان)» وهى الاسم القديم للبئان. ويبدو 
أن كنانة وكنعان صيغتان من اجنة؛ و «جنينة». وحين يقال «كنانة الله فى أرضه» 
فالمقصود اجنة الله فى أرضه». كذلك يبدو أن «كنعان؛ صيغة من «كنانة» ومن 
«جنينة». وفى هذه الحالة يكون الحذر الأصلى هو «خنت» 1١٤‏ الذى أدى إلى 
مجموعة «جنة) - ١جنينة»‏ - «كنانة») - «كنعان»ء و «خرت» 1۲۲ الذى أدى إلى 
2 310175[ ومجموعتهما (قارن 9010015 اللاتينية و «خورتوس» اليونانية 
5 معنى «حديقة» وقارن 4مقلاعىه الانجليزية و «كرادة» العراقية) . 

ومن أمثلة «خ» = «ح» كلمة «خخ» !ا المصرية القدبمة بمعنى زور أو ”رقبة» 
(فى القبطية أ1 وهى أساس كلمة «حلق» العربية على اعتبار أن قلب الكلمة 
مجوف بحرف علة الحاخ» أو الخموخ )ا أو الخيخ؟ أو بشبه ساكن «راو» W‏ : خوخ 
أدى إلى ظهور اللام الوسطى فى «حلق؟» عن طريق احلخ» افتراضية . وكذلك كلمة 
الخنثروا 83718 أو اخرو4 1۲W‏ المصرية القديمة بمعنى «حارة» أو «(شارع!» وهى 
أساس اأكلمتين العربيتين» وهما فونطيقيًا تنويعان على جذر واحد» صيغة حائية 
وصيغة شينية (فى ۲ «حير» و «شير» 58261). وكذلك كلمة «ختيو» ۷زا" المصرية 
القديمة بمعلى «سلم أو «مدرج» أو «منحدر الجبل» هى على الأرجح أساس مادة 
«حدر» العربية ومركباتها ومشتقاتها مثل «انحدر» و «ملحدر»ء وأساس كلمة 
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ظ : 
: 1 . 7 5 ج 2 ا e‏ وعدي 0 عرو 
«دحديرة» المصرية الدارجة. وفى اتجاه آخر بالميتاتيز وبابدال ١خ"‏ #جيما؟ ظهرت كلمة 
درج العربية ومشتقاتها مث ادرجة». وإلى نفس المجموعة تنتمى لكدمتان «جراده 
Grade‏ م اديجرى" 68۲۴2 .6816ل فى المجموعة الهندية لاأوروبية وهما صورتان 
من نفس جدر «حدرا - «جدر» ويلاحظ أن المصرية الدارجة تعرف نوعين من 


: 


ز فى هذه المادة حيث يقال ادرجة» و «جردة» بين العوام» وهى صيغة أقرب 


3 0 


إلى اللاتينية 6180105 . 


وم EN‏ تحول للخ المصرية القديمة إلى لار فى العربية E‏ الخأخ» hah‏ 


بمعنى 00 رع أو «أدركة أو احق وهى على الأرجح امان اهر ع“ 7 اسرع؟ 
(أسرع) فى العربية» وربما كانت أساس «حق' أيضا بالميتاتيز. وكذلك كلمة «خنص» 
5 و الخنمص؟ 10115 أو 1105 وكلاهما بمعنى «بعوضةكء وهى أساس كلمة 
«هاموش» وكلمة «ناموس» فى المصرية الدارجة (قارن جذر Mouchc <) msk‏ 
151 الفرنسية و M0111‏ الانجليزية) فى Mous)1¶ue‏ 210500115 فى المجموعة 
الهندية الأوروبية وهى فى القبطية «شولمس» 50105 بلام وسطى بدلا من النون» 
وفى المصرية الفديمة توجد -أيضمًا- صيغة «خنوص» 110105. كذلك كلمة «اخودت» 
1 بعنى «محفة» هى أصل كلمة «هودج) العربية. وغالبًا أصل جذر «حفت» 
فى «محفة» (م + حفت) على اعتبار أنه مشتق من «خود» ل1۷ المصرية القديمة 
حيث التاء الأخيرة فى احودت» هى تاء التأنيث. وكذلك كلمة ١حثرت»‏ 181.1 معنى 
«أرملة» هى أصل كلمة اهجالة» بمعنى (أرملة» فى المصرية الدارجة (ريفية). وذلك 
بتحول الهمزة إلى ١ج»‏ (يقانون تبادل الخلقيات والسقف حلقيات). كذلك هناك 
كلمتان من القاموس الدينى المصرى القديم رجا كانت بينهما قرابة : كلمة #خر؟ ۷ا 
أو اخوى» [111 ومعناها : احمى) أو «وقى» أو «صان»؛ وتعنى أيضًا «متدس اك 
وهذه فيما يبدو هى الأساس الإتيمولوجى لكلمة لهاجيوس» ۸۲05 اليونانية بمعنى 
«مقدس» (قارن : «هولي» الانجليزية و ١هايليج»‏ 5 الألانية بنفس المعنى) . 
وهذه الكلمة على الأرجح هى أساس كلمة احج؛ و «حاج» بمعنى #مقدس» فى 
العربية . واستنادا على هذا الاشتقاق يكون أصل كلمة «حاج» العربية هو ١حلج»‏ أو 
«حوج («خحوج» ز1۷ فى المصرية القديمة و «الواو" تحولت إلى «ل)). وقد ظهرت 
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هذه اللام من الواو أو الياء الأصلية فى بعض ن الصيغ الهندية الأوروبية كما فى 
الانجليزية والالانيةء واختفت فى بعضها الآخراة فحلّت الدة محل الو واو أو الياء فى 
قلب الكلمة كما فى العربية واليونانية. (لاحظ أن الأقباط يسمون «الجها 
«المقدس») ورا كانت حو ی٠ hwJj‏ و الحمى) أو صان هی مجاد ھومونہ 
من نفس الكلمة وهى أساس «وقى» العربية بالميتاتيز. أما الكلمة الدينية الثانية فهى 
#خئوت» 3181| آر :خشجت» ).لرك ومعناها امائدة القربان" (فى القبطية شيجا"» 
0»؟). ويبدو أن هذه الكلمة هى الأساس الاشتقاقى بكلمة 90 ومن الأمثلة 
-أيضا- على تون 1خ 5 اھا كا ةَ اخحمى) مقط معنى االحتسرة1 من حشرانت 
الأرض أو "قملة فرعون» التي حولت فى اتجاه إلى «هوام» العربية بمعنى احشرات». 
وهى صيغة جمع ولا يستعمل لها مفرد أو قلّما يُستعمل. كما تحولت فى اتجاه آخر 
إلى «ملةٌ؛. 

و «خ' المصرية القديمة تتحول -أحيانًا- إلى «ش» أو «س» فى العربية» مثال 
ذلك : «خعى» ل۸ بمعنى «طلع» أو «أشرق “ (فى القبطية «شأ» 53 أو «شى» 1ا8) 
والاسم منها «خعو؛ ۲'۷ بمعنى (إشراق»: (وتقال لتجلى الملك أر الاله) ومنها صيغة 
أخرى هى حعع؟ 1|. وجذر «اخحعع؟ و لخعى» تحول فى العربية إلى (شع» 

yT‏ الشعاع اع الخ) ومركباتها (شعلة الخ). كذلك كلمة «خت؛ 1.1 أو «يخت» 
(.111) تمعنى «نار» تحولت إلى «شط» بمعنى «اشعل» و «اشتعل» فى المصرية الدارجة 
وإلى «شواظ» فى العربية» وفى اتجاه آخر إلى "أوقد» و «قيظ» فى العربية. وهناك 
فى المصرية الدارجة صيغة «شعوط» من الجذر. (قارن فى المصرية القديمة لست»©2 ]5 
بمعنى «نار» أيضًا) . 

وكلمة ١خمن» 1۳١‏ (فى القبطية اشموجى» 517200[4 أو «شمين؛ 553617 ) 
ومؤنثها ١خمنت»‏ 111.1 بمعنى (اثمانية؛ للمذكر و «ثمان» للمؤنث خحرج منها اسم 
١الأشمونيين"‏ (فى المصرية القدية «خحمنو“ 1710190 بمعنى الثامون؛ أوثامون الآلهة وهم 
الآلهة الثمانية الأزلية معبودات مصر فى الدولة الحديثة وكان مركز عبادتهم الرئيسى 
فى الاشمرئين أو هرمويوليس 181253100115 كما كان يسميها اليونان. ,هی فى 
القبطية «شمو حن" (51708[0) أو «شمين! 501617) وهناك -أيضا- فعل «خلم» بمعنى 
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اشم أو الاستنشق» أو لسرا أو لأفرح). وهر أصل لاشم“ العربية بإسقاط النون 
وتشديد اليم أو بادغام النون فى الميم» أو كبديل لظهور مذة فى قلب الكلمة. وهو 
ار أضل نسم“ ومشتقاتها مثل انسيم» والجذر محفوظ -أيضا- فى ١نشق»‏ و 
«استنشق4؛. ومثل هذه المادة «خنمو) 11110! فى المصرية القديمة بمعنى اشنت» أو 
لاتحيةا وغير واضح إن كانت هذه الكلمة مجاز مشتق من اخنم» 1171 بمعنى 
انسيم“» أو أنها مجرد هومونيم لها. وعلى كل فإنها تشتمل على كل العناصر 
الفونطيقية فى كلمة «سلام؛ العربية (قارن «شالوم» العبرية). وهناك -أيضا- كلمة 
«خحى» [!! المصرية القديمة بمعنى «طفل» أو الرضيع )ا وهى على الأرجح أساس كلمة 
«تشايلد؛ 0110 (إنجليزية) و «كيند» 1120 (ألمانية) فى المجموعة الهندية الأوروبيةء 
ولكن حا فيها تحولت فى المصرية الدارجة إلى العا فى «عيل» - «عيال». وتمولت 
في العربية إلى «ق» كما فى جذر كلمة «قوارير» العربية بمعنى «أطفال» (قارن ١غرير»‏ 
العربية). وكلمة «خوو» :8 بمعنى «باطل» أو «خطيئة» أو «إثم؛ وهى غالبًا مصدر 
كلمة «شر؟ العربية («شرر» قبل التشديد). 

أما بالنسية لتحول خا فى المصرية القديمة إلى «س! فى العربية» فمثله كلمة 
ثرو harw()‏ معد «سوريا) أو ااسورى» وهى غالا صيغة من «أسور» «أصور» 35 
«أثرر» (قارن 18الاو5ة) أيا كان جذرهاء وكلمة «خأد» لط معنى «نزع» أو انتفكء 
وفيها عناصر ااسلت» المصرية الدارجة» وكلمة «خوس ١‏ بمعنى ١دق‏ أو لادك» أو 
«بنى»» فمنها على الأرجح خرجت «سوس» مصدر «أسس» (ومشتقاتها مثل 
«أساس))ء وفيها غالبًا عناصر «هاوس» 58لا8]0 (انجليزية) و كا8 (ألانية) و «هوز» 
5 الاسكتلندية بمعنى ١بيت»»‏ وإذا كان أصل «شيد» هو (شيذ) فهى تنتمى 
اشتقاقيًا إلى هذه المحموعة. وكلمة ا خحفخفت» 111.1 عنى #انسكاب» أو 
«انصباب» فيها عناصر «سشح؟ و «(سفك» العربية EES‏ فى اسم الدم» و ااسفح 
الدمع») وفيها عناصر «سكب بالميتاتيز» ولكن الأغلب أنها صيغة تكثير من جذر 
«كب». وكلمة «خم؛ اسم علم على بلدة هو مصدر (أوسيم ٠٠‏ التى كان اليونان 
يسمونها ليتويوليس 00[15م1.6 (قارن : أوشيم). وكلمة «ختر» 801 فى القبطية 
اشول؟ 502 بمعنى اسن؟ والجمع «أسنان»» وهما فونطيقيا من جذر واحد _«(قارن : 
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وكلمة «خن» 88 المصرية القديمة تعنى «أمر» أو «نطق» أو «رأى أو احكمةا 
ويبدو أنها أساس «سن» العربية فى التعبير اسن القوانين»» والأرجح أن (سنّة» من 
نفس الحذر. 

ومن الكلمات التى تسترعى النظر فى المصرية القديمة لخصوبتها كلمة «خنرا 
7 بمعنى ااسجن» أو «حبس» أو الحجز) ومنها مجان «سجين» أو المجرم»» ومثلها 
كلمة اخئرت» 1101.6 وهى صيغة مؤلثة بمعلى سجن» وتعنى أيضنًا ١الحريم؛»‏ ومنها 


«دئسس» 129875 اللاتينية و ازان» 24۸0 الجرمائية ومشتقاتها). 


پرخنرت» .27-111 تعنى ابيت الحريم» أو «الحرملك». وجذر الكلمة «خنر» هو 
أساس كلمة #سل» اء الانجليزية و «سيلول» عانآآم) الفرنسية (قارن «كيلولا 
اللاتينية و «خحلية» العربية)» وأساس «زنزالة» المصرية الدارجة . فبقانون تبادل السوائل 
ولت «ر» فى «خحنر» إلى «ل» أو «ن» (> «حنن»)) (كئن» - «كلل» ج «سلل» 
وسقطت النون 50» لضعفها أو امتصت فى ١ن٠‏ أو «ل» التالية لها فخرجت : "قن 
- و اخل» «كل» - «سل» (قارن فعل «عقل» وكلمة «عقيلة؛ <ع + «قل؛ من باب 
الاحتمال). وبتكرار هذا الحذر خرجت «خلخال» و «سلسلة» : (قارن «غل» العربية 
«غل» وفعل «غلل»). أما فى المجموعة الهندية الأوروبية» فقد بقيت النون فى 
«تشين C121۸‏ الإنجليزية و «شين» 011416 الفرنسية وهما إتيمولوجيا من اكاتينا» 


48 اللاتينية . قارن اكثينة» المصرية الدارجة. 
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ثالثا :قانون تبادل السقف حاقيات الداخلية والسئيات‎ 
(PREPALATAILS) 


(DENTALS) 


السقف حلقيات : «ك) ()) = لاق١‏ (ن )٥,‏ = «س: الخامدة ا 
E a 2‏ 
المعطشة (ز) = «خ» K1‏ .×. السنيات : «ت4» (1) = «ده () = «ضره 


(0) = «ذ» (6) = از» (2) = اس» (8) 


286 


فى مصر ظاهرة فونطيقية سائدة حتى اليوم وهى تحول «ج؛ المعطشة ([0) فى 
العربية و جا الجامدة (8) إلى «د» فى بعض مناطق مصر حيث تنطق كلمة مثل 
(جيش“ الديش»4» و «جرحا» دردا. وهذه الظاهرة مشتركة فى المجموعة الهندية 
الأوروبية والمجموعة السامية والمجموعة الخامية. فالكلمة اليونانية «آجروس» 49065 
واللاتينية «آجر» 28617 وكلاهما بمعنى «حقل» أو «غيط» أو أرض زراعية (قارن 
السنسكريتية «اجرح» [3[08 والقوطية 2155 والچرمانية العالية القديمة «اكر» 2661867 
هى عند كونى مشتركة فى الجذر مع كلمة ؛حضر» العربية ويفسرها بأنها «الأرض 
المزروعة المأهولة». ويقابلها بكلمة «بدو' و «بادية! وهى الأرض غير المزروعة وغير 
المأهولة (قارن «حصر“ 025317 العبرية بمعنى القرية المأهولة). وجذر ۵8٣‏ ر ۵C۲‏ هو 
غالبا مصدر «ايكر» 2072 الإنجليزية بمعنى «فدان». وليس بمعنى ١غيط»‏ عامة كما فى 
اليونانية وفى اللاتيئية. وجذر «أجرى» 48۲ اليونانية و 2867 اللاتينية. فى تقديرى 
هو نفس جذر «حقل» العربية (قارن "كان القوطية و 200537 الجرمانية العالية 
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ا 1 
يز فى الا رمنية مع ڪول كه 


القديمة). وفى رأى كونى أن جذر 201 جرى عليه 


(1) إلى «ت» () أى أن «اكرا 015ل صارت إلى لات٣‏ “أل وهذه صارت إلى "ارت 
. فإذا كان الأمر كذلك لأمكن تفسير كلمة «حرث" 10111[ العربية المألوفة فى 
تعبير «أهلك الحرث والنسل». ومعناها الأصلى يكون -إذن- ليس الأرض انحروئة 
ولكن «الأرض المزروعة». أى «أهلك الزرع والحيوان» وهى مثل قوليه "رر 
والضر 16 بهذا يكون جذر «حقل» وجذر «حرث» واحد وهو 0۲ل و 1017. ١هم‏ مش 
«حضر؟ معناها الأصلى «الأرض المزروعة المأهولة» (لاحظ أن تفسير «الحرث» 
بالأرض المحروثة غير مقنع لأن الأرض المحروثة لا تهلك وإغا الذى يهلك هو 


س الفصل الخامس 


حدر #إرث! العرية رفعا وراثا م صبيعة رتك 
5 0_0 وه ا ل د 


وليدة مجموعة لغرية أو فم نطيقية واحدة وإغا لابد من افترافى أن تهاورها فى اللغة 
العربية بهذا النطق المختلف وهذه الظلال السيمانطيقية المختلفة قد حاء نتيجة لتعاقب 
طبقات حضارية متعددة بن القبائل العربية وتداخلها عبر عصور مختلنة. وجذر 
اکر 3015 و 9أثر» 017 بالميتائيز يمكن أن يكون أساس 


و 85 الإنجليزية فى تقديرى. أو على الأصح يكن أن د 


ضرا العربية و 1002 الالمانية 


والجذر لجن»-863 فى المجموعة الهندية الأوروبية بأحيم الح مدة (8) كف 


«جينوس» 061015 اللاتينية و اجينوس» 21005 اليونانية بمعنى جنس يوجد فى 


المجموعة الهندية الأوروبية با جيم المعطشة ([) كما فى اجينوس» 061056 الإجليزية 


7 كت 3 


المع جد بالكاف كما فى كلمة «كايند» 1410 الاتجلمزية معني الوءا هد 
بلفس المعلى» ويو+ ف كما فى كلمة كايند r‏ لإنجليزية بمعنى نوع 
«كيند؟ 15120 السكسونية القديمة بنفس المعنى» و ااكيند» K١‏ الأناب ممعنى اطف " 
و «كنودس» 127005 القوطية وهو يوجد بالحيم (ج) [النقية كما فى سنسكرينية 
یں حر ا ر ا ا ل oF E‏ 
القبدا أجاناتا» 01211218 بمعنى «أنجب» والمضارع منها جناي 1011011 معني 

م + 3 ب رع مني 35 

#ينجب» :بو جد بالزاى "زة 2١‏ كما فى إيرأنية الأقستعا” ان 27108 هذا الحذر 


جن“ يه جذ بلخيم المعطشة فق العربية كما فى TT‏ ملا كانم اواو نك 


بالضاد «ض» (0) كما فى كلمة اضنا» المصرية بمعنى دة 
دون أن تعرف معنها المحدد. كما فى قولهم «ياجنانا") رقى «(ضانىا الع بة معني 
اعظيم التكائر» (تقال للحيوان)؛ ويقال للمرآة "ضانثة» بمعنى «عظيمة الخصوية؟ اء 
«ولود» والفعل «ضنأه أى «تكائر» أو «كثر نسله». والمعنى محفوظ فى صفة الربة 


کي 0 


3 0 6 1 
«أفروديت» أم الأخصات جني 


3 


يا ۴۷88043 فى اليرنانية. أم اينوس » 


» فى الفونطيقا المقارنة والمورفولوجيا المقارنة ۾ س 


158 | 


جينتريكس؟ 66061118 بمعنى الولود». وصيغة ١ز»‏ توجد أيضنًا فى العربية فى كلمة 
«زنا4. وبعض تصريفات جذر «جن! 867 فى المجموعة الهندية الأوروبية تضاعف 
«الجيم! أو «النون» كما فى الللاتينية القديمة ١711ء6‏ و 01821176 وفى اليونانية حلإاه 
1 يدل الفعل على أن مادة «زوج» و زواج و «زيجة» (قارن «جوز» و «جواز» 
المصرية) تنتمى لنفس المجموعة. والجذر من البدأية له دلالة مباشرة على الاخصاب 
الجسدى ومن هنا فمن دلالات كلمة «جنس؟ العربية «الجماع» وليس مجرد النوع أو 
الفصيلة مجردًا (قارن 060115 الإنجليزية بمعنى «علم الوراثة» و 0860112[5 بمعنى 
الأعضاء التناسلية من 061118118.: ويبدو أن المجموعة الزائية دخلت العربية من الزند 
الإيرانية ٠‏ بينما المجموعة الحيمية دخلت العربية من اليونانية واللاتينية القديمة أما 
المجموعة الضادية فتحتاج لزيد من البحث. وقد عرف جذر اجن" صيغة سينية 
(«س») )٥(‏ كما فى 0318 الأرمنية وصيغة شينية («ش)) (0) كما فى 1120© فى 
الجرمانية العالية القديمة. والمعنى الأصلى لحذر «جن» هو «تناسل» و انسلا ومن 
هنا إطلاقها على السلالة وعلى الخصوية الجسدية وعلى الورائة وعلى الزواج وعلى 
الجماع وعلى النسل أو الولد الخ. . . (قارن 132 الإنجليزية بمعنى قرابة الدم. وربا 
كان جذر 010212115© فى اللاتينية ومشتقاتها فى اللغات الهندية الأوروبية ونظائره فى 
الساميات مثل «هن» والساميات هو نفس جذر 067©. (لاحظ أن العرب استعملت 
كلمة «رحم؛ أيضنًا للدلالة على نوع من أنواع السلالة المنحدر عن الأم). 

ومن أمثلة تبادل (ك) و (ج) و (ج) المعطشة و (ى) و (د) و (ض) و (ز) وبقية 
السقف حلقيات الداخلية فيما بينها وفيما بينها وبين السقف حلقيات الأمامية أو 
السنية فى المجموعات الهندية الأوروبية والسامية الحامية. جذر «جم» 6611© الهندى 
الأوروبى بمعنى الجمع2. هذا الحذر نجده فى عديد من الكلمات اليونائية مثل 
«جاموس» 78105 بمعنى «زواج» (قارن «جماع» العربية)» ونجده فى جذر 
«جيمينوس» 061111005 اللاتينية بمعنى «توآم». وأرى أنه أساس ١كوم؟‏ 1012© 
اللاتينية الشهيرة بمعنى «امع؟ وصورها الاأخرى مثل 008 و 0012) وتركيباتها العديدة 
مثل 01311011256ا0) التى تفيد المع والتجمع (قارن 126 بامتتناءععى فى الإنجليزية 
ونظائرها فى اللغات الأوروبية الحديئة). وفى السنسكريتية «چامى» 21121[ معناها 


ل الفصل الخامس 


«مزدوج' أو اله زوج»: والاسم منها فى الجمع معناه «الإخوة والأخوات» (قارن 
«الجماعة» فى العامية الصرية بمعنى «الزوجة» أو بمعنى «الأسرة»24. وفى السنسكريتية 
«ياما» 2۳2 معناها «توأم» (قارن «جيمو» 11216800 الفرنسية بنفس المعنى). وواضح 
أن جذر «توأم» العربية هو «يام» و «جام» وكثرة حروف العلة فى اجيمو! 1821[ 
(فالهجاء فى الفرنسية اتيمولوجى وليس فونطيقيا) يضارع كثرة حروف العلة فى 
«#توأم» العربية» ما يوحى بأن «توأم" كانت مورفولوجيا «جوأم' أو «جوأام» حرجت 
منها «دوأم» ثم «توأم! ١أW‏ 1ء وعلى كل فجذر ١جم»‏ هو جذر «جمع» ومشتقاتها 
فى العربيةء وهو جذر «ضم» ومشتقاتها فى العربية (قارن زم فى العامية المصرية 
بمعنى «ضم) و «ضمادة» العربية بمعلى «رباط))؛ وجذر دمج» ومشتقاتها فى العربية. 
وفى كونى أن جذر «جم» هو أيضًا جذر «ظمم» 7211121118 بمعنى اربط؛ فى 
الإثيوبية و «صمدا 561060 بنفس المعنى فى العبرية و «صمدو» 5110011 أو «صندو» 
01 فى الأكادية بلفس المعلى (قارن : «مضمضة فى العربية بمعلى انيرا» و 
«ظمر» 2210312 فى الإثيوبية بمعنى «ربط» أو «أوثق». فإذا كان هذا صحيحًا كانت 
كلمة الزمام» العربية من نفس جذر «جم». (قارن 61880 اللانينية). وربما كانت 
«قسط؛ و «قماط» العربية من جذر «جم» والمعنى «ربط» و «رباط». ولكنى لا أدرك 
علاقة مادة «جمع» - اضما - «جما. . الخ وکل ما يعنى «ربط» بمعنى اثير» كما 
يذهب کونی . 

وفی کونی أن مادة لاصرح؟ (ومنها «صريحا و !صراحة») من جذر «خحرا م2( 
و «زر» 28۲ و «جهر» 0561 الموجود فى المجموعة الهندية الأوروبية؛ والمعلى 
الأصلى لهذا الجذر هو المع». وأمثلته هى فى اليونانية «خارويوس» 400768 أى 
“ذو العينين اللامعتين أو المضيتتين»؛ وفى السلافية القديمة «زريتى! 211©11 بمعنى 
«ينظر» و «يضئ»» وفى اللشوانية «ظريتى» 27611 بمعنى «يلمع». وفى الأكادية 
اصرارو“ 5111320 بمعنى (يشع) أو ايلمع» وفى السريانية «صرح» 50131 بمعنى 
الع» أو «اتضح؟ . وفى هذه الحالة يکن أن نضيف إلى كونى أن جذر «خرة؛ و «ظر» 
و «صرا و «جهر' هذا هو الأساس فى العربية لكلمة «بصر» (ب + صر) و «نظر» 
(ن + ظر) و «ظهره و «جهر؛ (فى «مجهر)) (للرؤية وهى بمعنى «مظهر» وليس فى 


هد فى الفونطيقا المقارنة والمورفولوجيا القارنة - 


هم 


الها 


جهير؛ التى هى للصوت. كذلك هو أساس كلمة «شير» ومشتقاتهاء فلمعنى 


الث 


!ص -اذن E TS‏ يرا أو ١مشهور)‏ هو الامعة أو "نظو ر » 0 ب 5 


أما اصأحا ال بة - اصأت* (ومئها صتا و "امنا الع ةه "ص انت 
العامة المصرية) فهى ما نمس حدر “جهي ىة ع0000۷ الهندية الور 


1 السك له فی 1۵۷1-0130 مع 


هافان © ا السنسك يتية معلل اصاح' (قارن الثانون هماع > سم 


أو صاد) وفى السكريتية هقانا ناملالا و ١عقاتر؟ 1۷١13۲‏ بمعنى «مناد» أى 


الصائح 1 والكلمة فى إيرانية (الافستا» : («زباتر“ 0001318 . وهى السلافية القدعة 


ى 3 210011 بمعلنى #صوت؟ و «زفاتلي» 1أع201 ععنى ١مناد»‏ أى (صائح؟ أو 


المصات". (قاء ر #صارحاة 20ا50 فى العتايةٌ معني اة م #صداح4 9۷4١‏ فى 
3 ا 3 7 0 a‏ 


صلا من جذر #جهرا Cher‏ وهر جدر ا بمعتى 


عة اه م جذر (جهيوى»! 08۷٤‏ بمعنى «صاح» وهو غير مستبعد سبب و جود 


كلمة "“صيت" عمعنى اشهرةة. وفى جميع الأحوال الساكن 6h‏ أدى فى الساميات 
E‏ 3 تا ه «صأدا. وكذلك و ف 1 1 عة الهندية 
ی "س تسافى مح اع امبر . وکدك فى تعض ر الملجمرعة الهئدية 


الآوروبية كما في “«صونوسصر» 501105 اللاثينية تمعلى لاصوت» و لاصون؟ 5801 
الغرنسية و "ساو ند» 50111101 الإنجنيرية بش المعنى ٠‏ كما ادى إلى ازه (2) فى إيرانية 
الزيد وفى السلافيد وإلى اله" () فى السشكريتية. ورذا كانت «جهيرا و اشهيرا 


صبغتين من نمس الكخلمة. تقد عرفت العربية -إذن- الفونيم جهة (۸ع) الأساسى 


السابق على الساميات والحاميات والهندو أوروبيات فى نقائه الأول 

وفى اليونانية كلمة «ثر* م015 («فر؟ ۵10 فى لهجة لسبوس 1.6©5005]) ويتابلها 
فى اللاتينية افير وس Ferus‏ و «فيرو کس Ferox‏ بمعنى «ضار» أو متو حش » (قارن 
فير وس" 101006 الفرنسية و «فيرس»؛ ۴۴۲١١‏ الانجليزية) وهى فى الليثرانية 
«طقبارس 20011634 وفى السلافية القدممة. «زقيرى206171 وتلطق «دزقيرى)ا 


71 والخذر الهندى الأورونى الاقتراضى لهذه الكلمة هه الجهدي » 01866 و 


الصا الخأمے 
5 3 


خو ي » أ 


و «كهوير» ‘Jag .Khwer‏ الخذر هو جذر «(ضارى؟ و جارح“ معا 5 


78 ۲ 


العربية. ولیس مستسعد 


أن يكون جذر اضر» و شرا من هذه المجموعة أيضًا. 


ونس هتاك دلبل على أن جذر «صوار» 511/81 العربية بمعلى البق الوحشى» هو 
نفس جذر "ثرا اليونانية و «ضار» و جارح“ العربية كما نهد فى كونى (ص 86) 
آما صيغة «فر) (فى اللاتينية «فيروس» و افيروكس") فلجدها فى مادة افرس! فى 
إو 0( 


فترس" و ١مغترس؟2.‏ 


وفى العربية «صور؛ و «كور» و «صاغ» ومشتقاتها من جذر واحد (قارن 
السريانية «صار» 8317 بمعنى (اصور» و اصورئه» 500104 بمعنى اصورة» والعبرية 
الاصورها 91010 بمعنى ١صورة»‏ أو اشكل» والمقابل الهندى الأوروبى لهذه الكلمة هو 
«فورما» ۴0۲۳4 اللاتينية بمعنى «شكل» أو «صورة» (بالميتاتيز «مورفى» 0001 


ن هذه الكلبة إلى الحذر الافتراضى لجهورما» 


اليونذنية) وعلماء اللغة يردر 
24 وهو حذر مركب من الجهوير» 109/60 31) + مأ 111 وصيغته الافتراضية 
النوستراتية "كور" أو «قور» 1642705. وهى الجذر الذى خرجت منه 'اكور؛ أو 
اصور» و اصاغ؛ فى العربية وخرجت منه فور فى افورما» اللاتينية. ولابد من 
افتراض صيغة الور فى «ثورما» فى المجموعة الهندية الأوروبية كبديل لصيغة «فور» 
و«فورما». أما مقطع «ما» 204 فى اللاتينية «فورما». فقد بقى منه أثر واحد فى 
اللغة العربية وهو كلمة اصنم وأصلها الافتراضى «صرمو» (صر 931 + مو 611311 
(قارن «صلم» الصنم الشهير فى الجاهلية). أما «صاءغ» فهى من نفس الجذر ولكن 
من صيغة «صوغ» و (صاغ». والأرجح أن «كرة» (قارن «كورة» فى العامية المصرية» 
وهى من «كورا)ء كان معناها الأصلى لا يحمل فقط معنى الاستدارة الكرويةء 
ولكن يحمل -أيضًا- معنى تشكيل الطين والصلصال لعمل «الصنم؟ و الصورة» 
غالبا على عجلة الفخارين (قارن «جلة» العربية و «قلة» العامية المصرية). 

ومن أمثلة الكاف الأساسية : «ك» ()) أو «خ» (× ,تاءا). وهى ١ج“‏ (8) الجامدة 
فى وسط الكلمة و «ك )K(‏ فى بدايتها : فى المجموعة الهندية الأوروبية الحذر 
الافتراضى «كوت» ۸0 و «كود» 01 بمعنى «عدو»ء هذا الجذر نجده فى اليونانية 


الخوتوس»؟ 6105 و اخوتيو! 610 وفى السنسكريتية «كاترو» 081110. ونجده فى 


ه فى الفونطيقا المقارنة والمىرفولوچياالقارنة » 


mı 


د 


الجرمانية العالية القديمة «هاز» 1۵7 وفى القوطية «هاتس» 112115 وفى النوردية القديمة 
«هاتر» ۸41 وفى السكسونية القديمة «هيتى» نا فى صيغة الفعل فى القوطية 
«هاتچان» 128138 بمعنى ايحمقّدا أو «هاتيزون» 1311200 (قارن : «هايير» ١ا1۵‏ 
الفرنسية و ١هيت»‏ 1216( الإنجليزية بمعنى يكره أو «يحقدا). وهناك صيغة يونانية 
ن «خوتيو» 0180 هى «خولار» 0280 والفعل «خولان» 036009( بمعنى 
يحقد». وجذر 'اكوت» و «كود» هذا هو أساس جذر «عدو) و احقد) و 11016 
فى نفس الوقت. وصيغة «هاز» فى الجرمانية العالية القديمة بمعنى «حقد» أو «عداوة» 
تقابل صيغة «حزازة؛ فى العربية» أما صيغة «خولان» 208000 اليونانية بمعنى «كره» 
فهى أساس كلمة «قلا؛ بمعنى «كره فى العربية (وصيغة منها #سلا» العربية) وكونى 
يربط جذر «كوت» ر اكود؛ بكلمة «شط (بمعنى : اظلم الغير» عند كونى) و 
اشطط » ويفعل «شطا» التى تعنى فى العبرية (ساطم» (Satam‏ «هجم» أو الهاجم؛ 
أو #حارب» (قارن «صدم؛ و «صدام» فى العربية) كما يربطه كونى بكلمة «شتم» 
العربية. وفى رأيى أن هذا شطط فيلولوجى رغم أن المورفولوجيا المقارنة والفونطيقا 
المقارنة تسمحان بهء ولو توسعنا فى هذه التخريجات لأضفنا أيضًا اصدا و ١هد»‏ ر 
«احتدم٠‏ و «احتد» إلى نفس المجموعة. ويخيل إلى أننا يجب أن نبحث عن أكثر من 
هوموتيم أوفونيم متشابه لتفسير هذه الاختلافات السيمانطيقية. وهى فى نظرى 
مشتقة من جذور أخرى متعددة رغم تطابقها الفونولوجى الظاهرى . 
وهناك الجذر «كت» 011 (بكاف مفخمة قريبة من القاف) فى السنسكريتية 
«كيتاح» ۳14۸ بمعنى «حاد» أو «قاطع» (قارن : اللاتينية «أكوتوس» 410005 بمعلى 
«حاد» أو «قاطع» ومشتقاتها فى اللغات الأوروبية الحديثة مثل «أكيوت) عالاعث 
الإنجليزية و «ايجو» 4181 الفرنسية بنفس المعنى»ء والفعل ايجيزيه“ 561 داع الل فى 
الفرنسية بمعنى «يسن» (السكين). هذا الجذر أيضًا هو جذر «كت؛ اا٤‏ فى الإنجليزية 
ونظائرها فى المجموعة الجرمانية» وهو جذر «قط) ر اقد» و «اقض2او (قطع» و 
«قطف» و الحجصدع) و 7اكتع) و (قص) و (قصف» و «اقصم؟ فى العربية. وهو - 
أيفمًا- جذر «حد»؛ (السيف) و «حاد». وهو مثال واضح على تبادل ج و لكاو 
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وهو نفس المسار المورفولوجى الذرى سارت عليه كلمة 001012527 الفرنسية بمعنى 
اقطع»" مع سقوط «الصاد؛ (5) وتحول «الياء» (۲) إلى «ف» فى العربية» أى أن 
مادتها الأصلية فى الفرنسية 52نا0© من م00101 افتراضيتين. والصعيدية المصرية 
تعرف صيغة جيمية من هذا الجذر فى «جطع» و «جصف». وجذر «كت» - «كص» 
هو أساس «اكسر؛ العربية و «كاسيه) 038867 الفرنسية و «كأسيرى» 6355616 
اللاتينية بمعنى «يكسر». ومن نفس الجذر فى العربية اجزر» و «جز» و «حرز» (قارن 
اشير 80688 الإنجليزية بمعنى «يجز» بإعمال قانون فيرنر : (ر = ز) ونى 
السنسكريتية «كيساتى» أو «كيكاتى» ٥131‏ بمعنى «يجعل حادًا أو قاطعًا» . وفى نفس 
الجذر «سيكارى» 5600316 اللاثينية بمعنى (يقطع ' ومشتقاتها مثل «سیکتور» 560161 
بمعنى قطاع و Section‏ الخ ومثلها اسيج 568 فى اسجمنت» 5688102716 الخ 
(قارن : «شق» - «يشق» فى العربية) . 

وهناك جذر «اكر» 0815 أو «كل» 091 الذى نجده فى الملجموعتين الهندية 
الأوروبية والسامية الحامية بمعنى «ساخن». هذا الحذر نجده فى اللاتينية «كالور؛ -0001) 
01 بمعنى «حرارة؛ و «كاليدوس» 0211005 بمعنى «حار» بعد تحول «الراء» إلى الام 
(«ر = ل»»» ونجده فى كلمات الحرارة فى اللغة الفرنسية التى تظهر فيها اللام أحيانًا 
كما فى «شالير» ٤٣۵1٥1۲‏ بمعنى «حرارة»» وتختفى أحياناً كما فى «شو» 081000 و 
«شوده 08006) بمعنى «حار» و «حارة»؛ وذلك بعد تحول «242 إلى «ش» وهى 
ظاهرة مألوفة فى المورفولوجيا الفرنسية. و «شرد؛ فى العامية الصرية بمعنى #حار» أر 
(حرارة» فيها جميع عناصر «كاليدوس» 0811115 اللاتينية. وجذر كرا نجده فى 
السنسكريتية «سر» كما فى «سرتاح؟» (508؟ بمعنى ١يطبخ»‏ أو «يشوى» أو «يسخن؟. 
وهر فى العربية أساس #حرء و #حرارة» و احرارة»؛ وهو أساس شو" فى «شوى' 
و كو فى «كوى» و «سل» فى لق و «سو؟ فى «سوى» العامية المصرية بمعنى 
«أنضج الطعام على النار». و «حرا فى «حرق». وكلمة «شواظ» العربية صيغة 
موروفولوجية موازية لكلمة «كاليدوس» 0211005 اللاتينية . وقد ظهرت فى اللثوانية 
صيغة شينية من هذه المادة فى كلمة ١شيلتى!‏ 51[]1 بمعنى «يسخن». و «قلا» «يقلى» 
الطعام و «غلا» فى العربية من نفس جذر «كرا - «كل»ء و «صلا» و «اصطلى» فى 
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العربية من نفس صيغة صادية من نفس الحذر. أما فى الإنجليزية كلمة «هوت» ٤0٤‏ 
فتطورها المورفولوجى هو تحول «كاليدوس» أى (كلد» إلى «هلد» و «هلت» ثم 
بسقوط اللام إلى «هت» اء وبذلك ليس فيها من جذر «كل» - «كر» لا «ك» التى 
تحولت إلى «هاء». وربما كانت «شوب» العامية الشامية بمعنى «حر» تشتمل على 
جذر «كر»» «كل» بعد تحوله إلى «شو؛ كما فى «شو» 008000 الفرنسية و «شوى» 
العربية . وقد عرفت العربية صيغتان من «كاليدوس؟ اللاتينية هما اشواظ» و اقيظ» 
باختفاء اللام وتحولها إلى حرف من حروف العلة. الأرجح أن كلمة «كوك؛ 6001© 
الإنجليزية ونظائرها فى اللغات الأوروبية مثل اكوير“ 010115) الفرنسية وهما بمعنى 
اليطبخ» هى صيغ من جذر «كل» مضاقًا إليه فونيم التخصيص . 

وفى المجموعة الهندية الأوروبية مادة «هنشن» ١1٥١ء1‏ فى الجرمانية العالية 
القديمة وجذرها الافتراضى كا 8 عند علماء اللغة» وهى فى القوطية 
«هاهن؟ 21182188 وهى بمعنى «اشنق» أو «أعدم؟ . وهذه هى المادة التى خرجت منها 
كلمة ١هانج)‏ 85 الإنجليزية بمعنى «علق» أو «اشنق)» وفى السنسكريتية نهد أ 
«كانكاتى؛ 032186 بمعنى «معلق». وهذا الجذر هو أساس اشنق» و «خنق؛» فى 
العربية» وهو -أيضًا- جذر «علق». و «علق' العربية غالبًا عن طريق «عنق» النابعة 
من جذر كلمة اعنق» بمعنى «رقبة؛1. وفى السريانية «شنق» )ع١5‏ معناها «تعلق» . 
(أنظر مادة 20206008 فى اللاتينية) وفى تقديرى أن جذر كلمة «عشماوى» المصرية 
هو صيغة من جذر 151620562 الجرمانية و 1412۳3١‏ فى الإنجليزية . 

والخلاصة : أن هناك علاقة فونطيقية وسمانطيقية حميمة بين كلمات «عنق» و 
«علق» و «شنق» و «Ji»‏ و NeCk‏ و Nuque‏ (الفرنسية) و Hang‏ و Henchen‏ 
(الجرمانية) و honk <( Choke‏ أساسية) . 

وفى المجموعة الهندية الأوروبية نعلم أن فى اللاتينية كلمتان بمعنى 'شعر» هما 
« كابيلوس» 5نا|[أم08) و «بيلوس» ۴115 . ويبدو أن « کاپيلوس» هذه مركبة أصلةٌ 
من «كاب» 080©. وهی أساس ١كايوت»‏ 082101) بمعنى «رأس» و «ييلوس» بمعنى 
«شعر» أر بتعبير أدق «فرو» لأن «پیلوس» 2115 تحتوى فى جذرها «ايل» - پر“ ۴1 
۲ - على جميع العناصر الفونطيقية فى «فرو» (قارن «فير» ٣ا۴‏ الإنجليزية و 
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«فوريو) ۴00۲۲۲۴ الفرنسية). فكأن المعنى الأصلى لكاييلوس اللاتينية هو فروة 
الرأس؟ ومن هنا أصبح معناها «شعر». وعلى كل حال» فإن من الثشابت أن جذر 
«كاييلوس» 11105م3) اللاتينية هو أساس (شقيه» ×اع۷عطK‏ الفرنسية و «هير» 11311 
الانجليزية فى وقت واحدء وفى الحالتين خحففت «ي» (۴) الوسطى إلى «ف» (۷) 
ثم سقطت فى المجموعة الجرمانية بينما بقيت فى المجموعة اللاتينية. أما «ك» (©) 
الابتدائية فصيغتها الجرامنية «هاء“ (8) بينما صيغتها اللاتينية هى اشين؛ (5©) و هل؟ 
= «ر» هو قانون تبادل السواكن السائلة المألوف. أما فى الاتجاه السامى الحامى» فقد 
تحولت «ك» فى الجذر الافتراضى «كائر؛ (قارن الانجلوسكسونية 1886# والجرمانية 
العالية القديمة +126]والالمانية +118 ) أو «كاقر؛ أو «كاور» إلى «اش» كما فسى 
«شعر» العربية التى يكون منشؤها إذن «شثرا) أو اشورة. وهى فى الأكادية 
«شارتو“ 531۲١‏ وفى الأثيوبية «شعرت» 526©16: أما فى العبرية فقد تحولت إلى ٠(س»‏ 
كما فى اسعرا» 53'3٣‏ بمعنى «شعر» وكذلك فى السريانية «سعرا» 58'3. ويلاحظ 
أن «وبر» العربية فيها جذر «بر» - ١يل»‏ الذى نجده فى 2115 اللاتينية وهى صيغة 
من افرو» و «فراء» (قارن «فلاً» - «فلآية» فى العامية المصرية < 115( بمعتى 
«شعر؟). 

وفى كونى بعض الاجتهادات الهامة التى تحتاج فى اعتقادى إلى مزيد من 
التحقيق. مثلاً : هو يربط بين جذر «كلوور» ٣10۲‏ و «كلريرى» ١١ع‏ ںا اللاتينية ر 
«هلوت» 3110 فى الجرمانية العالية القديمة.» و «هلوست» 111056 قى السكسونية 
القديمة ومعناها «السمع». وجذر «كرو» فى السنسكريتية كما فى «كروصاتى» 
Crosati‏ بمعنى اسمع» و«كرنوتى) (سرنوتی) ٤۲٣011‏ و «سلوقو» 51٥۷٥‏ فى 
السلافية القديمة و «هليوما» 1111111128 فى القوطية ر «ايخلوى؟ 7808© فى 
اليونانية» وكلها من كلمات «السمع». الجذر الافتراضى الذى يعطيه كونى لكل هذه 
الصيغ فى المجموعة الهندية الأوروبية هو جذر "كليو؟ 1161 أو «كل؟ [ع؟! بمعنى 
«سمع». وهو عنده أيضًا أساس كلمة «سل» 561 فى لغة البربر بمعنى ايسمعا» 
وكلمة «اشلى» اةائة العربية (مادة «شلى» aرولهء)‏ بمحنى «اسمعا. والحذر 
الافتراضى السامى والحامى عندى هو «كال» [158 واجتهاد كونى يجب أن يؤخذ 
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مأخذ الحدء ففى الاصطلاح العربى «كال» (المديح)» يظن أن «كال» مجاز من 
«الكيل» وهو مسشبعدء وأقرب منه إلى النطق أن تكون «كال» هنا تعنى أصلاً 
لأسمع». وفى العامية المصرية مادة يبدو أنها تنتمى لنفس الجذر لأنها مرتبطة بالسمع 
وفيها كل عناصر «كال؛ و «سل»ء وهذه هى مادة «سور» بمعنى «آذى السمع»: 
وخاصة بحاد الأصوات» أو «سبب الصمم» بحاد الأصوات. فكلمة «سور» -إذن- 
من كلمات «السمع؛» ومثلها كلمة «وقره العربية» إذ يقال فى آذانهم وقر» أى 
«صمم"» وهذا يدفعنا إلى افتراض أن «وقر» صيغة من «كل» أو ربما «كول» 
بالميتاتيز . 

وفى كونى -أيضًا- أن «جلونيس» 1۸6۷18 اليونانية أو «جلوتوس» 10ا۸0 
اليونانية وكلاهما بمعنى «إلية» (جذر «جل»؛ يقابلها فى السنسكريتية «كرونى» 
0601© وفى إيرانية الأفستا «سراونى» 5۲30١1‏ وفى الليثوانية «شلاونيس» 514111115 
وفى اليروسية القديمة 2سلاونيس» 51310115 وفى اللاتينية "كلونيس» 00110215 وفى 
الغالية «كلون» 1058© وفى النوردية القديمة «هلاون» ”ةا وهى جميعًا بمعنى 
«إليقى وفى العربية «صلا» ومثناها «صلوان؟ بمعنى «الإليتانة. وفى هذه الحالة يكرن 
الجذر العريى اصل» صيغة من جذر «كل» و «جل» و اسلا و «هل؛ فى اللغات 
الأخرى. وفى رأيى أن (إلية» نفسها تنتمى لنفس المجموعة على افتراض أن 
«جلوت» 148010165 اليونانية تحولت فيها «ج» الجامدة ۷ (6) إلى «ياء» (ل) أى 
حرجت منها «يلوت» 4لا10لا. وفى جميع الأحوال يجب النظر -أيضًا- فى مادة 
«كلية» العربية («كلوه» العامية المصرية) وفى مادة «سوة» العامية المصرية وفى مادة 
«حقو» العربية. 

وفى كونى أن #خونيا 0۷13 و «خونى» 0۷17 فى اليونانية و «كينيس» -1© 
5 و #كينيسكولوس» 01215010[15 (للتصغير) فى اللاتينية» وكلها بمعنى «تراب» أو 
«رماد» من جذر افتراضى هر «كناى) .K 0٣۴i‏ وهو يربط هذا الجذر بكلمة «صنا» 


العربية بمعنى اتراب» أو «رماد». وواضح عندى أن «صناج! العربية بمعنى «رمادا أو 
«هباب» من نفس الحذر. 
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وكونى يربط «كاردو» 003500 اللاتينية (قارن «سکردو») 506700 فى الجرمانية 
العالية القديمة («سردو)) بمعنى «مصراع الباب»» وجذرها الافتراضى «سكيرى» 
Ske‏ أو «كيرى» 12656 بكلمة «شرح» العربية بمعنى «فتح الباب على مصراعية» أو 
افتح». وهو يقدم جذر اكرح» 153188 الأساسى أصلاً لهذه الكلمة. ومن هذا 
الجذر فى رأيى يمكن أن تخرج مادة «صرع» أساس كلمة «مصراع» العربية (قارن 
«شراعة» الباب فى العامية المصرية). وربما كان المعنى الأصلى للتعبير «شرح الصدر» 
هو «فتح الصدرا. 

وكونى يربط مادة «اشرح؟ العربية بمعنى «قطع» ومنها ااشريحة)؛ و اشرح 
«تشريحا» لصيعة التكثير بالحذر الهندى الأوروبى الافتراضىء اكيرى» ٥۲١‏ بمعنى 
«يكسر» أو «يحطم» الذى خرجت منه «خير ايكسرا 160 - £03 بمعنى «أنا أحطم» 
أو لأخرب» أو «أقتل». والفعل فى السريانية اسراح“ 50۲4۸ بمعنى «يقطع» أو 
ايشرح» أو «يقتل». ولنا أن نستخلص -أيضًا- أن فعل «شرخ» ينتمى إلى نفس 
الجذر قياس على «شرح». غير أن الأمر يحتاج إلى مزيد من التحقيق لأن فكرة 
«القطع» وفكرة «الهدم) وفكرة «القتل» رغم اشتراكها فى معنى التحطيم يختلف 
بعضها عن البعض الآخر» وربما كانت مادة «صرع» العربية فى هذه الحالة تنتمى 
لنفس الجذر . 

ويربط كونى -أيضًا- فعل «شرد» فى العربية بمعنى «هرب» (فى العبرية 
«شاريذ» 58116 معنى «هارب)) بمادة «اهريدان» 28160028 فى الانجلرسكسونية 
بمعنى «يهرب» و «ريدن» 2680067 فى الجرمانية الواطئة الوسيطة و ريت R٤۵١‏ 
فى الجرمانية العالية القديمة. وعنده أن جذر هذه المجموعة الافتراضى هو «هريدجا» 
68 وهر أساس «هراذا» 11,3680 فى النوردية القديمة ومعناها «الإخافة و 
(الارهاب». وهو ضمنًا يفترض أن «الشرود؛ نتيجة الخوف أو الارهاس» وكان ينبغى 
فى هذه الخالة أن يضيف أن مادة «هرب» و #رهب» واحدة فى العربية» وأن جذرهما 
هو نفس جذر اشردا العربية» وجذر (هراذا» 1158680 النوردية بمعنى «ارهاب». 
وفى ظنى أن الأمر كله يحتاج إلى مزيد من التحقيق فالاجتهاد ليس واضحاً اما 
يقوم على تنازلات سيمانطيقيا عديدة. 
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فى اللهجة الدورية من اليونانية جاروس 100058 معناها «صوت؛ أو اجلجلةا 
(وهى فى لهجة أتيكا #جيروس» 0/1015 و «جيرو» 7101000 تعنى أغنى» أو 
«أزأر». وفى اللاتينية «جاريو؛ 081510 بنفس المعنىء وكذلك «جير» 7أة© فى 
الإيرالندية القديمة معناها (صرخة» أو ازعيق» وفى السنسكريتية «كارو» 143171 معناها 
«مغن» وفى اليونانية الدورية «خاروكس» 0705 وفى اليونانية الأتيكية #خيرركس» 
7100-5 والجذر الافتراضى هو «جار» 086 أو اكار» .K۲‏ ومن هذا الجذر خرجت 
فى الملجموعة السامية وفى المجموعة الحامية عدة ألفاظ متصلة بالصوت العالى. 
فهناك فى العربية «جأر» (كما فى «جأر بالشكوى' أى «ارتفع صوته بالشكوى») 
ويقابلها فى العامية المصرية اجعرا أى «ارتفع صوته»ء وهناك فى العربية "زأرا» 
وربا كانت «زحار» العربية بمعنى «صراخ» (غالبًا «نشيج المحزون») تنتمى لننس 
الجذر. ومن نفس هذه العائلة «قرأً؛ العربية و «قال» العسربية. أما «قرأ» فهى احتمالاً 
«قأر؛ بالميتاتيزء رفكرة الغناء أو التجويد أو القول بصوت مرتفع موجودة فى مادة 
«قرأ" والدليل على ذلك أننا حين نقول «قارئ» و «مقرئ» و «القراءات السبع» 
الخ. . . إنما نقصد تجويد القرآن أو إنشاده» ولا نقصد مجرد قراءته بمعنى فك 
أبجديته. فالقراءة -إذن- فى الأصل لا يمكن أن تكون صامتة؛ وإنما هى دائمًا 
بصوت مرتفع وبانشاد. وجذر «قرأ» - «قأر» هو أساس «قال» العربية. وعلماء اللغة 
يربطونها بكلمة «كول» 0211 فى الإنجليزية بمعنى «ينادى» أو «يقول بصوت عال» 
(فى الأنجلوسكسونية «تشياليان»؛ 0211188 وفى الحرمانية العالية القديمة «تشالون» 
07 وفى الجرمانية العالية الوسيطة «كالن» 211©7! وفى النوردية القديمة «كالا» 


سس القفصل الام ا بح 


08 والجذر موجود فى كافة اللغات السامية فى العبرية (قول) 1201 وفى السريانية 
الا“ 1812 وفى الأثيوبية «قالا» اه بمعنى «صوت». والظاهر أن كلمة «غرد» 
العربية من نفس جذر «جال» «كال» «جار» «كار» لأن «جرناتى» 1411© فى 
السنسكريثية معناها «يغنى» أو ايعلن». وهذا نحط من تول «ج» الجامدة (6) إلى 
«غ». 

ومن المهم أن نلاحظ أن «كلم؛ «يتكلم» «كلامًا» تحتوى على جذر «كال» وأن 
يقابلها فى اللاتينية وهى كلمة «لركرور» 10410۲ يحتوى على جذر «كال» بالمبتاتيز» 
أى فى صورة «لك». (قارن أيغمًا فعل «لاك» (الكلام) فى العربية فهو «كال» 
بالميتاتيز ومثله لك فى العامية المصرية). غير أن نموذج السلاقية القديمة فى 
«جلاجولر" 6128010 بمعنى «كلمة» يوحى بأن «لوكورر؟ اللاتينية ليست من جذر 
«لوك» وهى «كال» بالميتاتيز وإئما من جذر «جلو» - «كلو»» وأن أصلها «جلوكوور» 
:010010 أو كلوكورر ۳10٩10۲‏ وهی صيغة أونوماتويية 0201726000610 منشؤها 
«جلوجلو» أو «كلوكلر»» والتكرار للتصوير الصوتى. ثم سقطت (6) أو (©) من 
أول الكلمة. فإذا كان هذا صحيحًا كانت «لاك؛ الكلام أصلها «كلاك» ثم سقطت 
الكاف الابتدائية . كذلك يجب تسجيل العلاقة الاشتقاقية بين كلمة الغة» و «لهجة» 
و «لغوة» و «لغط» من ناحية و الوجوس» 701705 و «لنجوا» 108118[ و «جلوسا» 
8 و «جلوتا»» فكلها تنتهى عند جذر الوك" )10 و «جلوك» 0100 مباشرة أو 
بالميتاتيز (قارن «لاغ» و لج الخ. .). 

ومن أمثلة تحول «ج' الجامدة إلى غ» كلمات «جلوس» 5دا و «جلوتن» 
Guten‏ و اجلوتينارى») 0110618876 فى اللاتينية» وكلها بمعنى «صمغ» و ايصمغا» 
من جذر «جلو». (قارن «جلباموس» 01181215 فى اللثوانية بمعنى «لزاق». و «جلو» 
ما6 فى الانجليزية بمعنى «غراء». وفى الفرنسية صيغة كول |00) بمعنى (صمغ» 
بالكاف وصيغة «جلران؛ ”دنا بالجيم الجامدة بمعنى «لزَاق» الخ . .) وجذر «جلو؛ 
- «جرو» هو أساس كلمة «غراء» و اجلطة» معا فى العربية. ومن نفس الحذر 
«لزق» و «لزج» و «لصق» فى العربية . 
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وكلمة 'اعنكبوت» العربية جذرها «جونج» 8 و «كونك» 1021 التى 
خرجت منها «غونك» أو اهونك» ثم «عنك». والكلمة فى الجرمانية الوسيطة 
والحرمانية العالية الجديدة والحرمانية الواطئة» هى «كانكر؛ 182/161 عمعنى 
«عنكبوت)» وهى فى النوردية القديمة «كرنجور» 12008101: وفى النرويجية والسويدية 
«كاغرو» 22810كا و «كنجل» [ع128؟! وكاغغل أع16218 رنى الأنجلوسكسرنية جانجل -680 
861 التى لم يبق منها فى الانجليزية إلا «كو» فى مادة «كوب» 000 فى كلمة 
«كوبويب» 000860 بمعنى «نسيج العنكبوت» (فى الأنجلوسكسونية «جانل وافرى؛ 
Gangelwaefre‏ وفى السويدية 2086[19217]! وفى النرويجية 02617[ء12108 ). من 
هذا يتبين أن كلمة 'عنكبوت» العربية مركبة أصلاً من جذرين معناهما الأصلى 
(نسيسج العنكيوت) وليس مجرد (عنكبوت). وهما «عنك» (عنكيوت) + ابوت) 
(نسيج) . قارن ١/242‏ و ماع83 ر اءW‏ (فعل 77637 ) فى اللغات الأوروبية. وفى 
المجموعة الأوروبية «كانكر» 081617 الانجليزية بمعنى «دودة» (الثمرة) و «كانسر» 
۲ بمعنى (سرطان» خرجتا من نفس جذر «كونج! أو «كانج" أو «كونج» أو 
#خونج». ويربط هرمان مولر هذا الجذر بالكلمة اليونانية اجرجروس؛ 05م 0ل 
ومعناها «عنكبوت البحر» أو ما يسمى بالفرنسية ۲ع" عل عاأتنوتة أى «ابرة 
البحر". ومعنى هذا أن كلمة (دودة» العربية نفسها حرجت من جذر اجونج» بعد 
امتصاص «ن» الخنفة (0) فى صيغة «جوج» التى أدت إلى «دود» وهذا يفسر معنى 
الدود فى "كانكر» 082167). وفى رأبى أنه نفس جذر اجانئج» فى «جنجرين» -627 
6 التى انتقلت إلينا فى صورة اغرغريئة»» فكأن المعنى الأصلى للغرغريلة هو 
«التدود». كذلك يبدو أن كلمة «قز» نبعت من جذر «كانج! بمعنى ادودة)» هذا 
بامتصاص نون الخنفة وتحول «جيم“ (6) النهائية إلى «زاى» (2). وفى هذه الحالة 
يكون اصطلاح «دودة القزا اصطلاح توتولوجى أى قائم على التكرار لآن معناه 
الأصلى «دودة الدودة». أو هو باخحتصار تكرار لكلمة «دودة» بلغتين مختلفتين 
مشتركتين فى الأصل ». ولكن باعدت بينما أجناس وأجواء وعصور مختلفة. (لاحظ 
أيضًا أن «خز» بمعنى «حرير» = «قز؛ فونطيقيا وسيمانطيقياء ومثلها «حريرة؛ وهما 
نسيجا القزء وجذرهما كر و اكز) بعد إعمال قانون فيرنر). 


سل الفصل الخامس 


وكلمتا «زور؛ المصرية أو «حلق» (فارن احلقوم») العربية من جذر واحد 
ولكنهما جاء! من طريقين مختلفين. ونظيرهما «جورج" 20186 الفرنسية بمعنى 
«زورا أو احلق» وهما من جذرها. وفى اليونانية فعل «جيرجير يكسو» - 720780 
0 بمعنى (أغرغر» (قارن «جيرجل» 6101816 الإنجليزية و اجار جارجاريزيه» سمه 
1561 الفرنسية بمعنى يغرغرهء وفى اللاتينية «جورجوليو» 10الاع027 وفى 
السنسكريتية «جارانجارا» 63۲83۲4 الخ . .) وجذر «جورج» منه صيعة بالكاف فى 
كلمة «كيرريكس» ×۲۷ اللاتينية بمعنى ارقبة»ء وقد ظهرت الكاف فى النوردية 
القديمة ١‏ كقيرك' 1711 بمعنى «زور» وفى الجرمانية العالية القديمة «كويركا؛ -61و00© 
8 بمعنى «يقسف الرقبة». ويبدر أن «رقبة» العربية من نفس الحذر وأنها اتخذت فى 
تطورها مجرى «كيرف» 15677 اللاتينية بمعنى «رقبة» ولكن بالميتاتيز «ريكق» R۷‏ 
بدلا من 6۲۷ و ١كركر»‏ المصرية من مادة اغرغرا. ومن نفس الحذر «جولا 
8 اللاتينية بمعنى «حلقا» وهى صيغة من «جورا»» وكذلك «كو؛ ا0آ 
الفرنسية . 

وفى العربية أربعة من أفعال الأكل تنتمى إلى جذر واحد : وهى «قرض» و 
اجرش؛ و «قرش» (فى العربية) وربما «زلط فى العامية المصرية. والجذر هو 
«جرس» 01765 بمعنى «أكل»» وهو عادة حاص بالحيوان لا بالإنسان وفى السنسكريتية 
«جراستی 6۲4531 بمعنى «أكل» (للحيوان) . 

وفى اليونائية «جراو» 040 معناها «أكل» أو «أجرش» والاسم «جراستيس» 
5 معناها «حشيش» أو اعشب» (ماتأكله البهائم : قارن «جراس» 85ة:© 
بالإنجليزية). وفى ظنى أن «حش» و احشيش» ومادة اعش» فى اعشب» كلها من 
نفس الجذر وأن المعنى الأصلى لكلمة «حش» هو «أكل» (للحيوان) وأن صورتها 
الأصلية «حرش»» وبسقوط الراء شددت (أى أنها من : «حشش» ثم احش»ء وأن 
جذر «عشب» «عش» هو أصلاً «حرش» وهذه "الراء“ (۸) الأصلية تظهر فى «هربا» 
8 اللاتينية بمعنى اعشب»» وهى فى اللاتينية البائدة «فوربيا» ۴0۲۵٥4‏ . وفى 
اليونانية 00087 وفى السنسكريتية الجذر هر ابهار» 81087 بمعنى «يطعم» (قارن 
"فوريج» ۴0۲۵88 الانجليزية بمعنى «كلا» أو اعشب». ثم تغير معنى «حش» فأصبح 
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«قطع الحشيش» كما فى قولهم «إن كنت فى بلد تعبد العجل حش وادم له1. وفى 
جميع الأحوال الحذر هو لجرس» 6۲۵5 و اكرس» 165! ويموجب قانون جریم : 
«ك» (1) = «ف» (۴)ء المعروف فى اللغات الهندية الأوروبية ظهرت افريسن» 
51 الألمانية بمعنى «يأكل» (تقال للحيوان فقطء وبالمجاز للإنسان الذى يأكل 
كالبهائم). أما «زلط» فهى غالبًا أيضمًا من 6165© ((ج = ز» و لار = ل» و لط = 
ظ»). وكذلك «قرض». ويلاحظ أن «هرب» ۲08ء1 الفرنسية بمعنى «عشب» أو 
ااحشيش»» فيها العناصر الأساسية من «جراو» ۷040 التى يمكن أن تؤدى إلى 
«هرف» ۲1۲۷ ثم «هرب» 1178. ولكن مع ذلك هذا الاجتهاد يحتاج إلى مزيد من 
الإثبات. وفى كونى أن شرس العربية تعنى «أكول» أو «متوحش فى الأكل؛ وأنها 
تنتمى إلى مجموعة 01765. وهذا الاجتهاد بحاجة أيضنًا إلى مزيد من التحقيق . وأنا 
شخصيًا أرجح أن جذرها هر جذر > ممع - Fierce‏ - 166006 افترس بتطبيفق 
قانون جريم «ك» (> «ش» و «ف»4). كذلك فإن صيغة جريم 6۲۴1۳١‏ فى الإيرلندية 
توحى بأن «قرم» و «القرم» من نفس الجذر. وفى جميع الأحوال نجد أن الجذر 
الأصلى فى الكلمات العربية هو «جار» 68217©. أما ظهور الس» أو غيرها فى نهاية 
الجذرء فهو من التصريف (قارن : اقرى» فى العربية بمعنى «أكل» أر اطعام؛) > 
(«أكل» العربية و «كل؛ العامية المصرية). 

وفى المصرية القديمة ٠«شيت»‏ ]50 تعنى «شفة» فى العربية» وهى «شفث» 50800 
فى العبرية ووحاة الجذر واضحة ومنها اشف» و #رشف» و «واشتف» و «استاف» 
فى العربية» و«شغط» فى العامية المصرية فالجذر السامى الحامى هو «شب» 58 فى 
«شيت» المصرية القديمة. أما فى المجموعة الهندية الأوروبية فالجذر هو اجوب» - 
و «هوب» كما فى «جوبا» 1068© و «هوبا» 11053 بمعنى «شفة» أو «قم" فى 
السلافية القديمة. و «هوبا» 11088 فى التشيكية («هوبتشكا» 11001018 بمعنى 
«قبلة؛). وفى الهولندية «ججسيبا» 0608 بمعنى «فم» أو «قبلة». ويلاحظ أن جذر 
«قب» فى «قبلة" العربية هو نفس جذر «جوب؟» الهندية الأوروبية و شب" الحامية 
(الصرية القديمة)ء ومن المهم أن نبحث إن كانت «بق» العامية اللصرية و «بوش"» 
0 الفرنسية وأصولها اللاتينية واليونانية هى من نفس الجذر بالميتاتيز. فهذا غير 


د الفصل الخامس 


واضح (قارن «بوسه» المصريةء ونظائرها فى المجموعة الهندية الأوروبية مثل 881567 
الفرنسية) . 

وبعض علماء اللغة يربطون جذر #«خبأ» و «خفى» فى العربيةء وهو على وجه 
التحقيق جذر واحدء يجذر «خيوثو» 2760[ فى اليونانية و «جوهاتى» )2٣ا6‏ 
بمعنى «يخفى؟ أو «يخبئ» و «جوظا» 010018 (اسم المفعول) بمعنى «مخبأ» فى 
السنسكريتية و الجوزرا» 610218 فى إيرانية الأفستا (الزند) بمعنى «مخباً» أو لسرا أو 
«سرى». والجذر الهندى الأوروبى فى افتراضهم هو «جهيو» 601 بمعنى (يخفى». 
ولكنى أرى -أيضا- أن النمط اليونانى قد يؤدى إلى «خحلس» «اختلس» لأن ١يو»‏ ۷ع 
فى «خيوثو» اليوتانية قد تُخفى وراءها فونطيقيا «ل» (1) مضمرة» فهى مساوية 
فونطيقيا لصيغة «خلوثو»» كما يمكن أن تؤدى إلى اخفس» المصرية و «قبس» - 
«اقتبس» لأن «و» ١‏ يمكن أن تؤدى إلى «ف» (۴) و ١ب“‏ (6). ولكن هؤلاء العلماء 
يقدمون جذرًا أساسيًا للمجموعة الهندية الإيرانية هو الجذر الافتراضى «كابا) 
2 وهذا الجذر بالبديهة يؤدى إلى «خبا» وإلى «خحفى»» بل وقد يؤدى إلى 
قبع“ فى العربية و «اقبس» #اقتبس» وإلى لخفس» المصرية. 

وهناك جذر هام فى المجموعة الهندية الأوروبية هو الذى خرجت منه «جاوينا» 
8 فى النوردية القدية بمعنى «راحة اليد» أو #الكف»؛ كما خرجت منه 
«جاوين» 081107 فى النرويجية الحديثة و «جوين» 08767 فى السويدية وكلها بمعنى 
«كف» و «جوين' 0100617) فى الدتماركية القديمة بمعنى «قبضة» أو «حفنة» و «كوفانا» 
23 فى الجرمانية العالية القديمةء و «جاوفن» 0810168 فى البافارية الحديثة 
بمعنى «راحتا الكفين». وهذا الجذر يؤدى بنا فى العربية إلى «كف» وإلى «حفنة» 
وإلى جفنة». وفى الهندية الحديثة «جويس») 0008 تعنى يداه (كف)» وكذلك تعنى 
«جسبى» 66586 فى الجرمانية الواطئة الوسيطة و «جاسبى» 085806 فى الهولندية 
القديمة» و «جيسى» ع05ع8 فى الجرمانية العالية الوسيطة» و «جابشى» عطءوطة0 
فى لغة سيليزياء وكلها بمعنى «يد» (كف). وجذر هذه الكلمة فى رأبى هو أساس 
الكبشة» العامية المصرية و «قبضة» و (قبض» العربية» وربما أيضًا فعل اكسب» فى 
العربية والجذر الأصلى هو «كب» مك أضيفت إليه «ن؟ (5) فخرجت مجموعة 
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#جفنة» و «حفنة» وأضيفت إليه «س» (5) فخرجت منه مجموعة «كبش». وعلى كل 
فالمادة موجودة فى العبرية #«حوفنايم» 08/12 بمعنى «راحتا الكفين؟» وفى 
السريانية «(حفنةا 11004 بمعنى «حفنةاء وفى الأثيوبية احفن» 18۴8۸ بمعنى 
(قبضة١.‏ 

وكلمة «جدى'» فى العربية (قارن ۸1٥‏ فى الانجليزية ونظائرها فى المجموعة 
الهندية الأوروبية : اهايدوس» 11860105 فى اللاتينية» وفى الأنجلوسكسوية 
«هيتشن“ 7ع0ع11: وفى الجرمانية الواطئة الوسيطة «هوكن» 7ع1ا10] و «كوجا» 
28 وفى السلافية القديمة» و «جادو» 62010 فى الأكاديةء و «جذيا» 4/إ36© فى 
الآرامية» و «جدى» 601 فى العبرية. والجذر الافتراضى عند علماء اللغة لكل هذه 
الصيغ هو اكوج» 108 و اجاج» 638 فى المجموعة الهندية الأوروبيةء وهو اجاد» 
04 فى المجموعة السامية والمجموعة الحامية. ولكنى أرى أن الجذر الافتراضى 
يجب أن يكون «جاجر؛ 0887©.: ومن هذه يكن أن تخرج 6/إ638 ثم علإل68 فى 
اتجاه» ويمكن أن تخرج 0307 اللاتينية بمعنى «جدی» بقانون «كنا (15) - ب (۴)) = 
ف (۴). قارن «كافا» 1218 الليثوانية. وعلى كل ففى الكلمة كل ملامح كلمة 
«هوج» 1108 الانجليزية بمعنى «خنزير». وربما كان الجذر 08817 مركبًا من اجاج» +۲ 
8 للتخصيص . 

وفى المجموعة السامية طائفة من الألفاظ تتصل كلها بمعنى النور أو اللمعان أو 
الأشعاع» وأساسها جذر «جح» 681 وتحولاته المورفولوجية المختلفة. مثل 
«اصحصح)» فى السريانية 0318812 تعنى «الصباحاء و فنجس؛ («ن + جح»)» 
ولاجهرا («جه + ر») و «ظهر» + («ظه + ر»)» و («شهر» ااشه + ر» و «شهد» 
(«شه + د») وعلماء اللغة يرجعون هذه الطائفة إلى جذر افتراضى ثنائى المقطع هو 
«جها؛ 6812. ويمكن أن تضم إلى هذه المجموعة (شع؛ و اشعشع» و ازها» 
والصحاا و (زهمراو اصحو» فى العربية و «زهره» فى العامية المصرية. 
(قارن "حصحص» العربية). وعلماء اللغة يربطون بين جذر «جها" هذا وبين 
«كايت» K4‏ الافقراضى الذى يعد أساس كلمة «سيتاتى» 061511 السنسكريتية 
بمعنى «أضاء» وجذرها يمكن أن يؤدى إلى «سطع». وفى رأيى أن القرابة ثابتة داحل 
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إطار الألفاظ العربية» أما صلتها بالحذر الهندى الأوروبى فتحتاج إلى مزيد من 
الإثبات. 

وفى اللاتبنية «كيلر» 06168 تعنى «سريع؛ ومشتقاتها الحديثة «سيلر» كما فى 
الإنجليزية والفرنسية /0©1611]9) و 00616116). (قارن «سلق» فى العامية المصرية بمعنى 
سريع أو «فى عجلة» وفى اللاتينية يستعمل إنيوس 820105 وفارو 9/2170 كلمة 
«كيلوكس» «0610) أو اسيلوكس» 0616# بمعنى «الزورق الخفيف السريع". وفى 
اليونائية «خحيلوماى» £20131 و «خللو» 72300 و «خيليس؟ X8۸738‏ و 
«حيلتوس؟ 827705 بمعنى «اجواد سريع». وجذر «سيلر» هو جذر «سريعاء 
وجذر «سيلوكس» أو «كيلوكس» +0610 يكن أن يكون جذر «جارية» ر «زورق» 
معا بمعنى «سفيئة4. والأرجح أن جذر «سر» أو كر» أو اخل» هو نفس جذر «كرر» 
66 اللاتينية بمعنى «يجرى؟ وفى هذه الحالة يكون أيضًا جذر «جرى و «سرى» 
فى العربية. وخطأ ما يقوله كونى من أن جذر «قلقل» العربية بمعنى #حرك؛ يتدمى 
إلن هة الجموعة. 

وجذر «كالورس» 021005 اللاتينية (قارن «كولقًا» 110108 السنسكريتية) هو 
جذر #صلع؛ و «حلق» و «قرع» العربية و «صلّح' العامية الصرية بمعنى «قص» 
الشعرء وهو فعل لا علاقة له «بالإصلاح؟» وفى المجموعة الهندية نجد أن "شيف» 
عم الانجليزية بمعنى «يحلق؛ و « شوقٌ» الفرنسية 0131۷8 بمعنى لأصلع» 
الفرنسية تتتميان إلى نفس الجذر. وعند كونى أن جذر #خلع» ر اقلعم“ وريا اقلّم» 
ينتمى إلى هذه المجموعة» ولكن الأمر بحاجة إلى مزيد من التحقيق. 

وجذر «هيل» !811 الانجليزية و «كولين» 001118 الفرنسية و «تل» العربية و 
#جبل» العربية واحد. (قارن اللاتينية اكوليس؛ 001115) واللثوانية ١كاليناس»‏ 1221238 
بمعنى «جيل» و «خولونوس» 0200۷08 اليونانية). وعند بعض علماء اللغة أن 
الجذر الافتراضى هو «جال» [9©. وهذا يمكن أن يؤدى إلى «جل» و «كل» و اعل» 
و«غل»» ولهذا فهم يربطون هذا بجذر «علا» و (عالى) وفى الحاميات كالمصرية 
القديمة ١عرة‏ تعنى جبل» وفى القبطية «آلى» 816 تعنى «جيل». وبعض علماء اللغة 
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يربطون الحرف «على» وفعل «غلب» بمعنى كان الأعلى؛ فى ظنهم بهذه المجموعة. 
والاجتهاد الأخير بحاجة إلى مزيد من التحقيق. 

والجذر الهندى الأوروبى «كلب» 0165 وهو أساس «كلييتوة هأم16© اللاتينية 
بمعنى «أسرق؟ و اخليبتو» 50 - ۸87 و «خليستيس) 72087155 بمعنى «سارقا» 
وهو -أيضًا- أساس «خلب» و «سلب» فى العربية (قارن «هليغفتوس؟ 11114005 فى 
القوطية و «كليفتى» فى العامية المصرية بمعنى «لص؟). وفى اليونانية «خلويى» 
71 تعنى «سرقة». وفى الساميات نجد «جنب» (إ0808 فى العبرية عمعتى 
سرق»» وفى السريانية #جنب» 0878804 بمعنى الص» وفى شمال أفريقيا قنب» 
68 تعنى «سرق» و «قناب! 13173258 نعنى «لص»ء وهى فى النهاية صور من 
«خلب» و «سلب». ويضيف هانزباور 831٤۲‏ 11375 صيغة «جابا؛ 68858 وأصلها 
«جلابا 021288 فى آرامية الجليل . وهذا يؤدى أيضًا إلى صيغة «سبااء ثم إن هناك 
فعل «هلّب» فى العامية المصرية المجهول الأصل» وربما كان ينتمى إلى نفس 
المجموعة. وربما كانت أسرة «غنم» - اغنيمة» من نفس الحذر. 

وعلماء اللغة يربطون جذر «هالب» 81815 الألمانية بمعنى «نصف» و ١هاف»‏ 
11211 الانجليزية و «حوليوس» 2037605 اليونانية» وكلها بمعنى «لنصف»»ء بكلمة 
«جنب» و «جانب» العربية و «جابا» السريانية بمعنى «جانب» وهذه المجموعة الأخيرة 
بينها وحدة فى المئشا من الحذر الافتراضى «كوليو» 0م101. 

وفى اللاتينية (كانتو C410 < C3110‏ بمعنى «أغنى» أو «أشدو؟» وهى فى 
الإيرلندية القدية «كانيم» 1 وفى اليوثائية «خاناكسو» »۵۷-4 وهو الصياح 
بصوت رخيم . ومنها كلمة «هانو! 11300 فى الجرمانية العالية القديمة بمعنى «ديك». 
وهى فى القوطية «هانا» 3373 وفى النوردية القديمة «هانى 1182[1. وجذر هذه 
الكلمة هو جذر اغنى» العربية ومشتقاتها و «غنا» العبرية بنفس المعنى. وقد اتخذ 
معنى كانو 0300 فى اللاتيئية معنى إذاعة الشىء بالإنشاد كما نجد فى صياح الديك 
ومن هنا جاز لنا أن نرى وحدة فى مادة «شنة» كما فى قولنا فى العامية المصرية شنة 


ورنة جذر «كانو؛ وجذر «غنى» و «شدا» و «أنشدا قارن شانتيه 0030167 فى 
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الفرنسية من نفس الجذر ولكن من صيغة 031710 بمعنى أغنى وكانتاري عتقاضة © 
بمعنى يغلى فى اللاتينية أو من اكانتوم! 030111117 بمعنى (أغنية» وهى من كانو. 
(قارن فى اليونانية : «كاناسو» 181035517 و «كاناخى» £4۷47 و «كونابوس» -0) 
5 وفى الالمانية «هان» 311 وفى الانجليزية «تشائتيكلير» ع ء1ء0118011 ععنى 
«ديك») . 

وفى السنسكريتية «كوكاس» كة)هK‏ بمعنى «بطة»» و «كروك» )حم فى 
الانجليزية و «كوك» 000106 بمعنى «ديك» فى الفرنسية. وواضح من هذا أن «كوك» 
»ا00) (ديك) و «دك» kعا(‏ (بطة) فى الا نجليزية تلتقيان عند «كوكاس» كهاهم!آ 
(بطة) فى السنسكريتية. وكذلك «دجاجة» و «ديك» فى العربية و «يكاكى» فى 
العامية المصرية. وهى نفس مادة «كاناكو“ 1525726600 و «كاناخى» Kava"‏ 
اليونانية. ومن هنا نستخلص أن «كوكاس» 10185 السنسكريتية هى «كونكاس» 
ئه K‏ ثم أسقطت منها نون الخنفة» وكذلك فان جذر «ديك» هر «دنك» أو 
«دنح“ ومؤلثة دنجاجة». وقد بقيت النون فى بعض صور الكلمة مثل «دندى» العامية 
المصرية و داند» 101006 الفرنسية بمعنى «ديك» (رومى). وهى فى النهاية ادج أو 
الجنج 1 أو «كنج». وقد عرفت العامية المصرية كلمة «شنك» بمعنى «غناء؛ كما نجد 
فى لغة الحبرتى (قارن شنة وهذا يضفى إلى كلمة سينح 5108 وسونج 5028 فى 
الإنجليزية وشانتيه 201281165 فى الفرنسية بمعنى يغنى وهما من كأئو 00870 وكانتو 
0٥60‏ ععنى أغنى هما فى النهاية من جذر جنج الذى خرجت منه ديك ودجاجة 
وكوك عاع00) وكوكاس 16210105 و ١دك»‏ عن( و «شذا» و «أنشد» بإسقاط النون 
وخرجت: مجموعة «كانتو» و ١كانو؛‏ و «شائتيه؟ و «سنجج"» و «شنك» . و «هان) 
Hahn‏ و «هن» 1167 و «غنى» باثبات النون وأحيانًا باسقاط الجيم أو الكاف 
الأخيرة. وريا كانت كلمة «شجى» بمعنى «رخيم» فى العربية من نفس جذر اجنج» 
8 بمعنى لديك)21. 

ومادة خبز» فى العربية ومنها «خبزا و #خبيزا و «خباز» نجد جذرها من جذر 
«كيسنيس» 1625015 اللثوانية بمعنى «مطهو» (فى الفرن) أو «شرى» (على النار)ء و 
«كيجاس! sهزعمعK‏ اللثوانية بمعنى «خباز» (والفعل فى اللشوانية ١كييوا‏ تامع>1[ 
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فحن أطبخ' أو «أشوى» (قارن اليونانية (أرتوخويرس؟ 2010-1/01205. وفى رأبى 
أن «طبخ» و «طبيخ» و «طها» و ايطهوه من جذر #خبزاء وكذلك كلمة «غموس؛ 
العامية المصرية (تأسيسنًا على أن أصلها الافقراضى اخبوس» 080s‏ أو «جبوس» 
با جيم الحامدة 60605. والحذر الهندى الأوروبى ١كييس»‏ 215685 وهو يبدأ بالكاف 
× التى هى صورة من الجيم المعطشة» أى «جبس"' 0605 التى تؤدى إلى «طبس» 
95 ثم اطبخ» وظهور «ز4 فى خيز العربية مكان «س» فى 5م126 يدل على أن 
السين أصلاً غير نقية وربما كانت «ج» (1). ويلاحظ أن جذر «كي» Kp‏ موجود 
فى كلمتى «كباب» (كب + اب) و «كفتة» (كف + ته)» وهما من الشواء على النار» 
شأن الخبيز. وفى هذه الحالة يكون «المغموس» من فعل «غمس» ولكن صيغة أخرى 
من طيخ أو «#خريوس» 0705 أو ما يطبخ فى الفرن. ومادة K١‏ فيها العناصر 
الأساسية فى «شوى» و «شواء» من الناحية القونطيقية» فإذا كان جذرهما واحد فان 
«شواء» و «كباب» هما صورتان من كلمة واحدة جاءت من مصدرين لغويين ومن 
عصرين مختلفين : ك (۸) = ش (8۸) و ب (م) = ب (0) = ف (۷) = و )w(‏ 
بحسب قائون تبادل الشفويات. وهناك احتمال أن تكون قد ظهرت بالميتاتيز من 
Keep‏ صيغة (ييكو؛ لاكاء2 وأفضت إلى «بيك» 6316 الانجليزية بمعنى (خبز) أو 
«(شوى» وأمثالها. 

وبعض علماء اللغة يرون أن جذر كلمة «خريف» العربية (الفصل من السنة) هو 
نفس جذر فعل «كاربرى» 085676 اللاتينية بمعنى ايقطف» (الثمر)ء وأنه نفس 
جذر «هارفست» 11317656 الإنجليزية و 71825856 الألمانية أى «حصاد» و «خاريوس» 
5 اليونانية بنفس المعنى . والحذر «#كارب» أو «خرپ» أو «هرب» اع1٤٣‏ لا 
يمكن أن يكون مصدر «خريف» إلا إذا كان قد دخل اللغة العربية مع أو من مجموعة 
بشرية كانت تعرف القطف فى فصل الخريف» وعلى كل فقطوف الخريف من 
الفاكهة فى أوروبا هى الكروم والزيتون والكمثرى أساسًا أما المانجوء وهو من قطوف 
الخريف» فهو فاكهة استوائية . والأمر فى رأيى بحاجة إلى مزيد من التحقيق . (قارن 
«هوريف“ 1101680 فى العبرية بمعنى «خخريف»). ومن المهم أن نذكر أن جذر اخرف» 
arf‏ أو «هرف» Harf‏ أو «کرپ» 1818 فيه جميع العناصر الفونطيقية الأساسية فى 
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كلمة «صيف». فإذا كان جذرهما واحدًا فسر هذا ربط الخريف بفصل قطف ثمار 
الشجر (وهو غير حصاد المزروعات) بصفة أكثر تجسيدًا. وأرجعنا هذا إلى حضارات 
قسمت الفصول بحسب المحاصيل لا بحسب درجات الحرارة كما هو الحال فى 
التقسيم الجغرافى الحديث. وهو يمكن أن يفسر -أيضا- ما درج الفلاحون المصريوت 
على وصفه ابا خريقة وهو «نسيم الصيف ليلا كما فى قولهم ينام فى الخريفة». 
وظهور مادة «قطف!١‏ اة العربية من جذر 0318 اللاتينية بمعنى «يقطف» أمر طبيعى 
عن طريق 03۲۴ ثم 08]6: كما أن ظهور «صيف» من 0815 -أيضًا- أمر طبيعى عن 
طريق 5811 ثم لإه5. أو فلنقل أنها (الصيغة السينية فى «هرب» 11217 الهائية . 

وجذر كلمة اغراب» العربية هو جذر كلمة «كوربو» لا00©8) الفرنسية (قارن 
«ریشن» 1881768 و «كرو» 01010 معا فى الإنجليزية) من أصل واحد.. وفى 
المجموعة الهندية الأوروبية نجد أنه فى الجرمانية العالية القدمة كلمة «هرابان» -11:8 
7 معناها «غراب»» وكذلك كلمة «هرافن» 1۲4١‏ فى النوردية القديمة (قارن 
«يحرب" فى العامية المصرية التى يبدو أن معناها الحقيقى «يغوق كالغراب» الشؤم) . 
وفى اليونانية ٠‏ خوراكس» 05 وفى اللاتينية (كورووس» (أى كورفوس)5لا/ا60:7 
أما فى المجموعة السامية فهناك 'عريًا» 158" فى السريانية و «عورب» 0۲١8‏ فى 
العبرية و «آريبو“ ناطلهة أو ايريبو 8۲151 فى الأكادية. وفى الحاميات هناك «دجارف» 
۴إ و (جارفى» 13111 فى لهجات البرير بمعنى «غراب»2. 
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خامسا «قانون تبادل السقف حاقيات الشفوية 
(LABIO - VELARS)‏ 


ج (6) = ك (©) = خ ()) = ق (€) = ف (©) = ب (۶) 
= ف (۷) = و )W۷(‏ 

فى القرن التاسع عشر اكتشف علماء اللغة تحولا فونطيقياً عنيفًا يحدث لبعض 
السقف حلقيات الداخلية وهى «ك2 & و «ق» & (0) و «خ؟ × فيحولها إلى أصوات 
شفويةء أى صادرة من الشفتین» مثل «ف» ۴ و لاب» 2. والمثل الكلاسيكى على 
هذا هو ما حدث لحذر «كوينكوى' 001801006 اللاتينية بمعنى «خصمسة). فهو قد 
أصبح «پنتى“ 2758 باليونائية و ۴٣ا۴‏ بالألانية و «فايف» ۴1۷8 بالانجليزية و 
«سانك؟ 0180© بالفرنسية و «تشنكوى» 1216© بالإيطالية الخ . . (قارن «خمسة» 
بالعربية). وفى اعتقادى أن تحول السقف حلقيات الداخلية الصامتة N07-‏ 
Aspirated‏ مثل «ك) و «ق» و اج الجامدة أو المعطشة إلى «ف» (15). وهى من 
الشفويات الصائتة 45011260 أمر صعب الحدوث, والأرجح أن التحول تم عن 
طريق المرور أولة بالسقف حلقيات الصائتة 17860م5ة مثل «خ» (06) (ء) أو «ش» 
0 أو ربما من بديلها «س» (5) إلى الشفويات الصائتة «ف» (۴) ر «فف» (۷). 

نموذج آخر لهذا التحول العنيف نجده فى الحذر الذى حرجت منه كلمة «فيلوم؛ 
0 بمعنى «خيط» اللاتينية و «فوئيس» 1105815 اللاتينية بمعنى «حبل» وكلمة 
«جيجا» زا6 فى اللشوانية بمعنى «خيط» و «كوردا 00206) فى الفرنسية بمعنى 
«حبل؛ء و «قيد' العربية و «خخيط» العربية و «قطان» العامية المصرية و «قلادة" العامية 
المصرية بمعنى «مقود». فالجذر إذن «كرد» - «كلد» 0اع»0-1(ع1. الأصل فى 
«فيلوم» 1111019 اللاتينية أنها «كلد» أو «كرد» أو اكند4 حرجت منها افتراضيًا 
«فلدوم 1110111 ثم امتدت الكسرة الأولى لإسقاط الدال فأصبحت «فيلوم». 
وكذلك «فونيس» 110215 جاءت افتراضيًا من «كلد» - اكند» التى حرجت منها 
افقراضيًا «فلديس» - «فنديس» ثم امتدت الضمة الأولى بسقوط الدال فخرجت 
(فوائيس» أما نجيجا» 1[3© فخرجت بسقوط اللام أو الراء أى أنها أصلاً زا6 أو 
8 أو 0103 أما خيط وقيد فقط ظهر من سقوط اللام أو الراء الوسطى وكذلك 
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«قطان» أصلها افتراضيًا «قلطان». أما «كورد» 00106 و اقلادة» فقد احتفظت يجميع 5 
العناصر الفونطيقية فى العذر الأصلى «كلدا «كرد». ويضاف إلى هذه الأسرة كلمة 
«حبل؟ العربية وكلمة «كابل» 08616 فى اللغات الأوروبية وهما صيغتان من نفس 
الكلمة خرجتا بالميتاتيز من «كلد» أى أن أصلهما «كدل»» ثم خرجت منهما «كابل؛ 
عاطة0 و «حبل» و «كابل» فى صورتها الهندية الأوروبية الموجودة فى صلب اللغة 
العربية والدليل على على ذلك فعا ل «كبل» («تكبيلا»)؛ بمعنى بمعنى «قیدا أو «ربط بالحبل». 

وبعض علماء اللغة يسوق -أيشئًا- مثل «جول» 811 الإنجليزية بمعنى «المرارة» 
(مركز الصفراء فى الكبد) و «جاللا» 08118 فى الجرمانية العالية القديمة» وجذرها 
هو كلمة «فلليس» ءااآء۴ اللاتينية بمعنى «المرارة» و «فلاوس» 113105 اللاتينية بمعنى 
(أصفرا» وهو -أيضًا- جذر ا 0٥‏ السلاقية القديمة بمعنى «اللون اللأصفر» ‏ 
العلماء يربطون بين هذا الجذر وجذر «كلح» - «كالح» العربية بمعنى «أصفر». 
والأسرة الهندية الأوروبية ثابتة الصلات فالجذر «كر» - «كل» K211‏ أعطى «جال» 
1 فى اتجاہ» وأعطى «فل» [اع1 أو (0*62) فى اتجاه آخرء وأعطى «جل؛ 21 فى 
اتجاء ثالث» وهو -أيضًا- قد أعطى «كل» (فى "كلح بمعنى (أصفر») فى اتجاه رابع 
فى العربية . ولكنى أحب أن أضيف كذلك أن «أصفر» العربية نفسها تنتمى لنفس 
الجذر فى صورة «فل» - «فر) (71ع1 - |اع1) كما فى اللاتيئية «فل» ااع] بمعنى 
«المرارة» أو «الصفراء» («فليس» 15![ع1 فى حالة الإضافة من «فلنس» 1015ء7 < 
«فریس» ۴۴۲۲۶ من «فرنیس» 16]215). ومعنى هذا أن (أصفر» م من «ص» + 
جذر «فر». والأغلب أن «ص» الابتدائية ليست إلا «س» (5) السببية -058©) 
(”176'5] التى تدخل على أوائل الكلمات بمعنى «يجعل» كذا أو «يسبب» كذا. 
فتحليل مادة «س + فر» أو «صفر» يكون -إذن- «جعل أصفر (١كالصفراء»).‏ (قارن 
«زعفران» 52100 ففيها جميع العناصر الفونطيقية . والاعتماد على جذر «فل - 
فر» يمكن أن يفسّر لنا فعل «فرس» فى العامية المصرية بمعنى «فقع المرارة»» أو 
«أصاب بالصفراء». أما فى المجموعة الهندية الأوربية» فإن جذر «جال» ااذ قد 
خرجت منه «يلو» 7611018 الإنجليزية < 661107) معنى اأصفراء كما أن جذر 
15 (قارن 215اع1 اللاتينية فى حالة الإضافة) فقد حرجت منه «جون» 1026ل 
الفرنسية بمعنى «أصفر» كما أن «بايل» 811 الانجليزية و «بيل» ع811 الفرنسية ليست 
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إل صيغًا من ۴٤1‏ بمعنى «الصفراء» أو المرارة ومعناها «مادة الصفراء» التى تخرج من 
المرارة . 

وكلمة «فونجوس» 05ا128ا1 اللاتينية معناها «طحلب» أو «عيش الغراب» أو 
«الفطر". (قارن اليونانية «سفونجوس» 05لإلا600 والعربية «اسفنج» والإنجليزية 
«(سپوغ» 086 والفرنسية «ايونح» 6.86 وجذر «فونج» 1008 الافتراضى 
عند هيرمان مولر هو «جووونج» Ghwong‏ أو «سكوونج" 8 بقانون زيبس 
5 <ش» أو «خ» = ؟). وفى اللغات الهندية الأوربية الأحرىء نجد أن «عيش 
الغراب» هو «جوبا» 6002 من اجومبا» 61101008 الافتراضية: أو «سخوميا» 
8 الافتراضية بحسب قانون زیبس . وهله تؤدى إلى «شومب» كما فى 
«شامبينيون؛ 01312152012 الفرنسية و «شقام» 50010210121 الالمانية الحديثة وأصلها 
الافتراضى «شوومب» 501781218 ثم امتصت الباء فيما قبلها بتشديد اليم (2012) . 

و «اسفلح؟» العربية و «كرمب» المصرية و «مشروم؟ فى «081100۳١‏ الإنجليزية 
بمعنى «عيش الغراب» (۸۲00۳ء + )M‏ كلها تنتمى إلى هذه العائلة «(جرومب» 
Ghwomb‏ أو «سکوومب» 06 8kw0‏ أو الجسوونج! Ghwong‏ أو السكوونج؟ . 
والواو (#) الأولى تتحول عادة إلى «ر» للتخفيف أو إلى الشفويات 8 ,8 ,۷ ,۷ وفى 
رأيى أن عيش الغراب' العربية لا صلة لها بالعيش ولا بالغراب» وإئما هى تقريب 
إلى «اس + كرومب» 51501158 مع إسقاط اليم (بمد الضمة) «اشكروب» أو 
«اشجروب» (= عش غراب). 

وأعتقد أن «جامب) فى جمبرى» المصرية و اشرعب» 51۲100 الإنجليزية معنى 
«جمبرى؟2 و «كريش» فى « كريثيت"! 01۴۷811۵ الفرنسية بمعنى اجمبرى» من جذر 
واحد. 

والقاعدة العامة فى تحول «ج» (ع) أو «ك» () إلى «ف» (6) هى أن هذا الحرف 
الساكن كان فى المنشاً «جو» للاع أو «كو» KW‏ وهذا أدى إلى ظهور صيغة «جف» 
(8۷) ثم «جف» ((ي) (أو ما - 14) وانتهى -أخيرًً- بسقوط (8) أو (1) وبقاء 6) 
ومثال «كويتكوى! 010192016 اللاتينية بمعنى لخمسة» يمكن تفسيره بأنه تحول إلى 
«کفنکقی؛ 201710096 ثم إلى كننكفى» 142 كل ثم إلى «فنف» 1007 الألمانية 
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أو ١فايق»‏ 110 الإنجليزية. بهذا يمكن التحول العنيف من «ج» أو «ك) إلى «ف» و 
بء وهر أحد تحولات عديدة جرى بها تبادل السقف حلقيات والسقف حلقيات الخلفية 
كما فى «ش» و «ق» و الغ» «خ» و اسك ([5) الخ. . هذا هو الاحتمال السائد 
عند علماء الفونطيقاء ولكنى لا أستبعد أن تحول «ك» (1) إلى «ف» (1) قد يكون 
اتخذ طريقًا أقصر هو طريق «ك" (06) إلى «خ (2) ثم «خ» الصائتة إلى «فه ©) 
الصائتة . 

وكلمة «فورموس» 101205 اللاتينية بمعنى "حار (والاسم «فورنوس» -1"5 
5 ) هى #«جارما» 6141۳4 فى السنسكريتية و «جارما» 63۲۳3 فى زند الاقفستاء 
وهى اوورم" ۷3۲۳١‏ اعفى الإنجليزية و «قارم» 173110 فى السكسونية القديمة وفى 
الجرمانية القديمة العالية. و «قارمر» ۷4۲۳۲١‏ فى النوردية القديمة؛ وفى القوطية 
«فارمجان» ¥4۲۳44١‏ بمعنى «يسخن» أو «تسخين». وفى الإيرلندية القديمة 
«جوريم» 601111 بمعنى «اسخن». كذلك فى السلاقية القديمة لجريجر' ه[©67© 
بمعنى «أسخن!. أما فى اليونانية فمادة «ثروماى» 0800131 و اثيروس» 08005 و 
«ثرموس» 405إم028. وعلماء اللغة يريطون جذر هذه الكلمات بجذر حر و 
#حرارة» فى العربية (قارن «هاراح! 1۲3۴ السنسكريتة). والجذر الافتراضى فى كل 
الانجاهات هو «جوارم» 0190/8510 . 

وأداة التشبيه فى العربية 2ك» و كما“ يقابلها فى اللاتينية «كوا؛ a‏ (قارن 
«(كوم» 00۳۴ الفرنسية). وكذلك «كيف» العربية يقابلها فى اللاتينية «كوبا» 001013 
(قارن «كومان» 00712626 الفرنسية). وكذلك «كم) العربية يقابلها فى اللاتينية 
(كوانتوم» Quantum‏ رالضمير = «هوا فى العربية يقابلها في اللاتينية «كويس» 
15 (قارن «كى؟ 1ا الفرنسية و «هی» ع11 و «هو» 7080 الإنجليزية و اتيس“ 2315 
البونانية و كيم“ K١‏ السنسكريتية و ١كاس»‏ 185 اللثوانية؟). ومن بقايل «ك» ألا 
و ١ه»‏ عط فى العربية «ك» و «ه) النهائية فى ضمائر المفعول والأضافة مثل 
«سمعك») «(سمعه)» و «لك» و «له» و «كتابك» و «كتابه». وحالات المؤنث منها. 
(قارن «كى» 0106© و (كان» 011220 الفرنسية و «كراندو» 0112200 اللاتينية والإيطاليةء 
و «هرين» 7/161 الإنجليزية هی نفس ١كوانتوم»‏ 1 اللاتينية بمعنى «كم» 
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(مطبقة على «الزمان» أى ١كم»‏ من الزمان = «منى» والجذر 11/7 موجود فى 
احين» و حر العربية وكلاهما تدلان على كم الزمان). أما الأصل فى اكم' أو 
«كوانتوم» فهى «كم من المكان» أى كم الحجم أو الوزن أو العدد. ونلاحظ أن 
«هوين» 1/067 (امتى) و (حين» و «هوير» ۷16۲۴ (أين) فى الإنجليزية و «فين» 
العامية المصرية بمعنى «أين؟ (قارن #وين» فى بعض اللهجات) تحترى جميعًا على 
عنصر 16186 الآساسية أو بدائلها مثل «ف) و «و» f = kw(‏ أو Why (w = kw‏ و 
«هاو» سه وكذلك «هواى» و «هار» ا80 الإنجليزية و كوا» 01001 الفرنسية و 
«كيف» العربية . وصيغة «امتى» المصرية بدلا من «متى» العربية تدل على أن أصلها 
«همتی» 1161016 من اكمتى2 1261716 وقد سقطت منها ك“ في العربية» فهى أيغنًا 
صيغة من كوانتو» 0108110 و 0103500. والخلاصة هى أن الأساس فى كل هذه 
الأدوات والضمائر والأسماء والحروف هو الجذر الأساسى «كوى» 0106© أو «كوا» 
8 مضافًا إليه جذر أخر للتخصيص أى لتخصيص المكان أو الزمان أو السببية أو 
العلاقة أو الشبه الخ. . والجذر الأساسى هو الضمير «هو» في العربية و «كوى» 0001© 
فى المجموعة الهندية الأوروبية (-116) . 

ومادة «جلا «جلالا و «هيل؟ و «هيلمان» وفعل «هال) و «هائل» و «مهول») 
فى العربية من أصل واحدء ومعناها الأصلى «خحوف» ر «احترام» و «تقديس»2. وفى 
المجموعة الهندية الأوروبية نجد هذا الحذر فى «هايليج» He‏ بمعنى «١مقدس)‏ فى 
الألمانية و «هولى؛ راه فى الإنجليزية و «هيلاج» 11611318 فى الجرمانية العالية 
القديهة و «هيلاج» وهاه فى السكونية القديمةء وكلها بمعسنى «مقدس» أو 
«قدوسر»؛ أو «جليل» وهى فى السلاثية القديمة بصيغة «كاف» كل. أى «كيلو) 
نااعن)؛ وكذلك فى اليروسية القديمة «كايلاستيكان» 1211051122 بنفس المعنى . 
وهناك صيغ النون (8) بدلا من اللام فى قلب الكلمة كما فى كايينا» °6١‏ فى 
السلافية القدية بمعنى «جلال» وفى «كابينا» 123688 فى إيرانية الاقستا بنفس 
المعنى. وفى اليونانية «يوبنى» .701۷١‏ وفى السنسكريتية فعل «نيكاى» 100لا 
بمعنى «خماف» أو «أجل». وأنا أشتبه فى أن جذر «حاج؛» - «احسجج) العربية و 
«هاجيوس" 11285105 اليونانية بمعنى «مقدس» هو نفس جذر 1161118 الجرمانية مع 
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إسقاط اللام (1) الوسطى. أى أن جذر احاج» هو «حلج» وجذر «هاجيوس» هو 
«هليجوس». وإذا كانت ساكروم» 58611017 اللاتينية (قارن «سيكريد» 0ععة5 
الإنجليزية و «ساكريه» 58076 الفرنسية). صيغة سينية أو سامية من «هاكروم» 
افتراضية؛ أمكن ردها إلى نفس جذر «هلج» اليتاتيز من «هجر) هكر ويبدو أن 
مادة «قدس» تنتمى -أيضًا- إلى نفس الجذر (قارن فى اليونانية الأركادية تصريف 
«هتيكيا» أو «هتسا» 521628 بتاء مكأن الكاف أى أن أصلها هجي 52عع21 أو 
«هكيسا» 111658 أو اهلتيسا» 1111688 أى من جذر «هلج» - اهلت» (أنظر مادة 
16107 اليونانية بمعنى «خخالد»). ومادة «اخلسد» «خلودا فيها ملامح «هايليج» ig‏ 
و «هولى» /11019: والأرجح أنها من نفس جذر «هال» و «جل؟. 

وعلماء اللغة يربطون بين جذر (كارا؟ 878كآ فى ۸4۲4۳4 («ما) لأفعل 
التفضيل) فى السنسكريتية بمعنى «الأخيرا بكلمة «تيوس؛ 187-05 اليونانية بمعنى 
#الأخير؛ و «تيلر» 1820ء وبكلمة «كل» العربية بمعنى «جميع» ونظائرها فى 
اللغات السامية وفى اللغات الحامية مثل «كول» اه فى العبرية بمعنى «كل». ر 
«کولاتو» 1221!4101 فى الأكادية بمعنى «الکل» الخ. . (قارن «كرتسينا» 12715118 فى 
السنسكريتية بمعنى "كامل» «كله؛ «كاملا»). وفى رأبى أن جذر «اخر» فى «آخرا و 
«أحير“ العربية ومادة «كمل" فى العربية تنتميان -أيضا- إلى هذا الجذر مثل مادة 
«كل». وهناك «أكروس» 41205 اليونانية بمعنى «آخر» أو «طرف» من جذر 17 أو 
ا وكذلك كلمة «طرف» العربية من صيغة «تل» 18۸ «تر» م18 . 

وجذر «كلب؛ فى العربية هو نفس جذر «جرو» وهو الكلب الصغير (وهو جذر 
النداء «جر» فى العامية المصرية يقال لطرد الكلاب من دون غيرها من الحيوانات) . 
وهو فى المجموعة الهندية جذر «هويلب» م۷۸81 فى الكسونية القديمة وفى 
الانجلوسكسوئية و «هويلب» معط فى الإنجليزية بمعنى «كلب صغير؛ و «هشلبر» 
٣ا1‏ فى النوردية القديمة و «ولف» ۷81۴ فى الجرمانية العالية القديمة.وكلها 
بمعنى «كلب صغيرا. (قارن «وولف» 70015 الإنجليزية و «قولف» 8011 الالمانية» 
وهما بمعنى اذئب»). فالجذر الأساسى الافتراضى هو ١‏ كويلب؟ 186[5. وواضح 
فى رأيى أن جذر «كانيس» 00815) اللاتينية بمعنى «كلب» هو «كان» 2نكآ[ وأنه من 
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نفس المجموعة. فى هذه الحالة يجب أن نستخلص أن جذر «كلب» و «هويلباء 
وهو « كويلي» 160610 جذر مركب عنصره الأساسى «كوال» آةK۷‏ وصيغة منه 
«كوان» Kwa”‏ التى أدت إلى ١كان»‏ فى 037215 اللاتينية ومشتقاتها فى اللغات 
الأوروبية الحديثة مثل «شيان» 8أع© الفرنسية و «كانين» ع0امه) الخ . . أما ظهور 
«الباء» (ط) فى «كلب» أو «الباء» (۴) فى صاع أو «الفاء» فى ۴اه فهو من جذر 
آخر للتخصيص. وفى رأيى أن «الباء“ ونظائرها القديمة» نجدها فى : «انوبيس» 
5ه اليونانية من «أنيو» ا١۸‏ المصرية القديمةء وهو الإله الكلب أو ابن آرى 
فى مصر القديمة. إله المقابر الذى الذى نبش القبور. وقد ظهرت فى الساميات 
كالعبرية فى صيغة «هانوبيتش» 11372056201 وكذلك ١‏ كانويوس» 15ام0810 فى 
مصر القديمة. وصيغة منها بالضرورة «كلوبوس»؛ كما نجدها فى اسم «كليب» فى 
العربية. كذلك أرى أن فعل «نبش» فى العربية من اسم الإله «أنوبيس» (>< 
كانوبيس) فنبش القبور هو وظيفة أنوبيس الرئيسية فى الميثولوجيا المصرية القديمة. 
وفى اليونانية «كوكلوس؛ 106205 أو 01005 بمعنى اعسجلة»» وفى 
الانجليزية القديمة «هويوهول» [0ططامع/110 أو «هويوجول" [11060[0 ععنى 
«عجلة». وهى فى الانجليزية «هويل» 1ء٤۷‏ . أما فى السنسكريتية فإن «عجلة» 
معناها (ذكاكرا 03114 وهى فى النوردية القديمة «هقيل» 1196[1. وفى إيرانية 
الافستا (شاخرا» 03118). وفى السلافية «كولو» معناها (عجلة». وفى المجموعة 
الهندية الأوروبية نجد أن «سيكل» 0/016 بمعنى "دائرة» ومشتقاتها و «سيكول» -لان5 
نا اللاتينية بمعنى «قرن» أو #حول» (حرفيًا : دورة زمنية»)» ومشتقاتها سل 
«سييكل» 515016 الفرنسية بمعنى «قرن» كلها تنتمى إلى نفس الجذر. وهذا الخذر هو 
«كووكل» - ١كووكر»‏ هو الذى خرجت منه «هويهل» مادة امع و (سيكول» مادة 
1ح أو دورة زمنية فى اللاتينية كما حرجت منه اعجلة» (عن طريق «هيكل؛ 
«اهجل» 1181 افتراضية) و «حول» و «جيل؛ فى العربية و ١كرة»‏ و (بكرة» و «أكرة» و 
«جلة» فى العربيةء و «كورة» فى العامية المصريةء و «جال» و «مجال» و «ميدان» فى 
العربية. (وهما صورتان من نفس الكلمة التى تعنى : 011105 كما أن «كار» - 
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Turn‏ (10115-67) ويبدو أن الجذر الأساسى هو اكلو» - «كوكلوس» ۸20۶اک و 
«كاكرا» 03112 فى السنسكريتية الخ. . إنما لإبراز تكرار الحركة. وهناك احتمال كبير 
أن يكون جذر «کرو» - «کری» هو أيضنًا جذر «كوريرى» 005656 اللاتينية بمعنى 
«يجرى» وكذلك جذر «#جسرى» «يجرى» فى العربية (قارن «جال». وربما كانت 
«حلقة» و «حبقة» العربية تنتمى أيضنًا إلى الجذر. (قارن «كاراتى» ٥4۲۵1‏ فى 
السنسكريتية بمعنى ايتجول» أو «يدوراء و «كوليت» ]0011© فى اللاتيية بمعنى 
يتجول. وفى العبرية «جلجيل» [01186 بمعنى يدور أو «يدير» و «جلجل» -لة© 
افع بمعنى 'آلة دوارة» و «جلجل»؛ [01153 معنى «عجلة»؛. (قارن عأءلا0©) فى 
الإنجليزية والفرنسية) . 


وفى المجموعة الهندية الأوروبية نجد أن (كرينامى؟ 16100811 السنسكريتية تعنى 
«یشتری» و اكريصياتى» Kresyati‏ تعنى «سيشترى! وفى الروسية القديمة اكر ينوتى ١‏ 
1 تعنى «سيشتری»ء وفى الأيرلندية القديمة «کرینم» C۲8٣۳‏ تعنى «اشترى“ 
وفى اللثوانية القديمة «كريينو»" 011670) تعنى اثمن-شراء» (العروسة) أو ما يسمى 
بالمهر. والجذر السنسكريتى هو «كربا» 1552(/8. وهذا الحذر الهندى الأورويى نجده 
فى العربية فى «شری» و «اشتری» وفى «كرى! وفى «أجر» و «تجارة4» بل وفى 
(مهرا وهى من (مخير) 71/113 بمعنى اعريس!) و «مخيرتا» 11671113 بمعنى 
(عروس» فى السريانية وفى العبرية «مشر» 13٣‏ معناها «باع؟ الخ . . أما فى 
اليونانية فالجذر موجود فى المصدر «يرياسثاى» ٨073-0021‏ بمعنى «شری» و (يريو» 
609 بممعنى «اشترا (فعل الأمر). ومن جذر «پریو» حرجت پرایس» ۴۲٩۵‏ و 
«يرايز؟ 2126 الإنجليزية بمعنى «ثمن» و «جائزة»» «پرى» ٣١×‏ الفرنسية بنفس 
المعنى. و «جزى» و «جائزة» و «جزاء» من جذر «جر؟ بقانون قيرنر (2ر؛ (۲) = «ز» 
(2)). أما من جذر «كرىكاء فقد خرجت «آشتير؟ 4016167 بمعنى ايشترى؟1 فى 
الفرنسية. أما «كاوفن» 15211121 الألمانية بمعنى «يشترى» فيمكن أن تنتمى إلى 
مجموعة «كرى» - «شرى! إذا كان الحذر الأساسى الافتراضى اكراو» 1598390 قد 
خفف إلى ١كاو؛‏ و «كارفمان» 2۴۳2١۳‏ بمعنى «تاجر» بالآلمانية نجد عناصرها فى 


«قبانى» العربية. وعلى كل فإن جذر «كر» - لاجر بمعنى «اشترى» نجدها فى 
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«لجورا» اليونانية ۸80۲3 هى «السوق» وفى «عكاظ»؛ العربية وهى «السوق» بقانون 
فرنر ((«ر» = «ر») فكاعظ كانت = «اجار» - «اكار» وهى «اجررا» أى سوق مدينة 
امكة» وتعبير اسوق عکاظ؛ تعبير توتولوچى» مثل قولنا «سوق الاجورا» أى «سوق 
السوق» بلغتين مختلفتين . 

وعلماء اللغة يربطون بين جذر «كرييسكول» 016ا050ام016 فى الفرنسية بمعنى 
«شفق» من ۳۲۴15٥0۷110۳‏ اللاتينية بنفس المعنى بجذر هو جذر «غرب» العربية و 
ااغروب» (الشمس)»؛ وفى هذه الحالة قإن جذر «غاب» و «غار» يكون من نفس المنبع 
(فونطيقيا وسمانطيقيا). ومع ذلك فإن المادة بحاجة إلى مزيد من التحقيق لأهميتهاء 
ولاسيما لأن النزول فى «الغرب» هو «الغروب»؛ وربما كانت للجذر صلة بجذر 
(عسير) 1165061 و «فسيرا Vesper‏ كما فى 116250611065 وهى الجر السعيدةء 
وجنة الموتى ٠‏ فى الغرب وراء أعمدة هرقل فى الميئولوجيا اليونانية (قارن فعل اغبر» 
فى العريبة بالميتاتيزه. وقارن 117811 فى النرردية القديمة بمعنى اغرب» و امساءا). 

: لمم د الهامة التى حللّها علماء اللغة ولا تزال بحاجة إلى مزيد من البحث 

مادة ته بسر » 001005 اللاتينية بمعنى ١‏ جسد» ومشتقاتها الدالة على البدانة 
والخسامة. والعلماء يربطون جذرها بجذر «كرثر» العربية (وربما «كلبظ؛ فى العامية 
المصرية تحمل آثاراً من 0012105: فهى بمعنى 1621نام001©) . 

وفى اليونانية الهومرية «بيوماى» 8٤704٦‏ بمعنى «سأعيش» أو «سأحيا»» جذر 
بيو“ 1810 الشهير بمعنى «حياة» الذى نجده فى كثير من الألفاظ المركبة مثل 
«بيولوجيا» و «بيوجرافيا» الخ. . (قارن ۷1۷0 بمعنى «أحيا» والمصدر ع7ء7 1لا و 
8 بمعنى «يحيا» و «حياة» فى اللاتينية الخ. ومشتقاتها مثل «فى» 716 الفرنسية) . 
وهناك ذكريات من جذر «بى» فى العربية فى التعبير يمعنى «حياة» و «قيتال» اهاز 
بمعنى «حيوى» الخ. . «وحياك الله وبياك؛ وهو أصلاً بمعنى «أحياك الله وأحياك». 
وهناك صيغة يونانية أخرى بمعنى «حياة» هی «زوى؟ 206 ومنها أشتقت مشتقات 
عديدة مثل «زو“ 200 بمعنى احديقة الحيوان»» والمقابل لهذا الحذر فى إيرانية الافستا 
هو «جايا» 642 وفى السنسكريتية نجده فى «جيقاتى» اه۷[ وجذره الأساسى 
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الافتراضى هو «جويو» .6۷W‏ وفى اللثوانية نجد الجذر فى ١جيتى؛»‏ الإ وفى 
السلاقية القديمة نجده فى «جيتى» 2611 و «(جيقرا 2170. أما المجموعة الجرمانية 
فقد ظهرت فيها صبغ تبدأ بالكاف () مكان الجيم باختلاف درجاتها 0,1,2 ففى 
الجرمانية العالية القدية هناك ١كويه»‏ عدا أو «كويك» 6اع00 بمعنى «حى! وهر 
الجذر الذى خرجت منه «كريكو» ءالا فى الانجلوسكسرنيةء ثم 0016© فى 
الإنجليزية بمعنى «سريع» ومعناها الحرفى «شديد الحيوية» (قارن «فيت» 7/106 الفرنسية 
بمعنى «دبريع» و "فى ۷18 بمعنى #حياة!). أما الجذر فى العربية فهو بالحاء فى 
«حى» و احياة» و «حيران». وإذا أردنا أن نبحث عن صيغته الأساسية فربما وجدناها 
فى الهجاء القديم لكلمة ٠حياة»‏ وهو «حيورة». وعلماء اللغة يربطون بين جذر 
«حيوة» وجذر «عاش» العربية. وفى رأيى أن اسم «حواء» هو صيخة من جذر 
«حيوة». وأن «عائشة» (قارن المصرية القديمة اعشت» أو اعست) وهو اسم الربة 
«ايزيس») من نفس الحذر»ء فهما صورة من «حواء» (قارن اعزة» و لعزى» و 
«عزيزة» و «ناعسة» (أى نا-عست؟ الخ و «عشتار» و اعشتروت» الخ) وظهور صيغة 
«كويك» اعناكا فى اتجاه و «فيش؛ فى اتجاه آخر يدلنا على المسار الأساسى لهذا 
السذر الذى نفترض أنه «كريكرى) Kwek We‏ أو «هوهرى) R]weh we‏ الخ. ثم 
ظهرت منه 1596106 أو hvehve‏ ثم قطت الكاف فى الموضعين فأصيحت الكلمة 
769 أو فى مكان واحد قفأصبحت ع۷ع۷ط أو weعw]‏ أو عاء؟ (قارن ا×ا۷ ر 
12 فى اللاتينية) . وظهور الباء (6) من القاء (۷) أمر طبيعى فى نطاق قانون 
تبادل الشفويات الذى أدى إلى ظهور بيو“ 8010 اليونانية من صيغة لاألاء وأنا أقف 
طويلاً أمام كلمة «وحوى» فى الأغنية المصرية الشعبية المشهورة وأمام كلمة «إياحة» 
فى نفس الأغنية لاشتباهى فى أنهما بقايا من صور مختلفة من اسم «حراء» و 
«حياة» فى اللغة المصرية القديمة. لأن سياق الأغنية ليس إلا مجرد وصف شعبى 
يماثل بدقة ذلك الوصف الأدبى لمولد «حواء» اليونان التى يسمونها «ياندورا». 
والأغنية كلها تهليل لمولد الحياة ممثلة فى مولد القمر أو الهلال وهو «يعح؟ أو ياح“ 
فى المصرية القديمة. (قارن أسطورة البقرة «إيو» فى اليونان القديمة). وفى رأيى أن 
محاولة كونى الربط بين جذر «جوى» لإعس6 الافتراضى الذى أدى إلى مادة «حياة» 
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ونظائرها فى اللغات الهندية الأوروبية وبين مادة «قهر» فى العربية محاولة خاطئة. 

وفى اللغة العربية ثلاثة مترادفات هى «موجة» و «الجحة» ومفرد الكلمة الشعرية 
«أو اذى بمعنى «أمواج» أياً كان هذا الممرد. ومادة أو اذى» قد لا تكون فى الأصل 
جمعًا لأن فيها جميع عناصر (أوندا» 004 اللاتينية بمعنى «موجة» (قارن الفرنسية 
«أوند؟ 0706 بمعنى «موجة» وواضح اشتقاقيًا أن «موجة» و الجة» تنتميان لنفس 
الجذر وهو «أوجه» - «لجة». والكلمة فى السريانية والآرامية هى «جللا» aالةG‏ 
بمعنى «موجة» وفى الأكادية «جيلو؟ 6111١‏ بمعنى «موجة». وفى العبرية «جال» تعنى 
نيع“ وجمعها «جليم» 63111۳ تعنى «أمواج؛ فالكلمة العربية الجة» هى جلا 
82 بالميتاتيز. وفى الالمانية «كويلن» 1168ع00© معناها «نبع؟ وفى النوردية القديمة 
«كالدا» معناها «نبع». وفى السنسكريتية «جالام» أو "يالام؟ 14۳[ معناها «ماء» 
وفى اللاتينية (أكوا» 40103 معناها ماء ومنها خرجت «أو» 8811 الفرنسية بمعنى 
«ماء». وهذه الكلمات جميعًا قد حرجت من جذر واحد هو الأساسى الافتراضى 
«جوالا» 6/212 أو («كرالا؛ 0212©. وفى رأيى أن (مجرئ» العربية ليست من 
الجرى» - «يجرى؟2 أى 0011658 الهندية الأوروبية ولكنها كلمة قائمة بذاتها مركبة 
من «م + جری» أو م + جالا» ومعناها «مكان الماء؛ هئه6© تتدلة© + .m‏ والفعل 
«كويلان؛ 0961187 فى الجرمانية العالية القديمة معناها ايفيض» أو ايجرى» 
(للماء». و «موجة» العربية مكونة -إذن- من «م + وجه» أو هم + لاجا أى م + 
جال بالميتاتيز (قارن ١لجة».‏ والنموذج الهندى الآوروبى الذى نراه فى اج 
8 الفرنسية بمعنى «موجه» يدل على أن الميتاتيز «واج» - «قاج» ت «لاج» وجك 
فى المجموعة الهندية الأوروبية كما وجد فى المجموعة السامية و «اوندا) اللاتينية 
ليست إلا صيغة من الجة» (والعكس صحيح) عن طريق «لنجا» - «أونها» التى أدت 
فى اتجاه إلى «لحة»» وفى اتجاه آخر إلى «واجا» - «فاجا» وفى اتجاه ثالث إلى «اوندا» 
(Unda‏ بد من «اونجا» أو «ونجا» وفى اتجاه رابع إلى آوذا» 82 وجمعها 
«أواذى» العربية . 

و «جالام» السنسكريتية هى فونطيقا يلم" (1321810 = ۲۹14۳) التى هى فى 
النهاية «يم' العربية؛ وتشديد اليم من إسقاط اللام. 
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وإيآ كان الأمر فإنى أدعو للنظر فى إمكانية خروج «فيض» العربية و 11000 
الانجليزية و ۴10۲ الفرنسية و 1155 الألمانية و 110010256 اللاتينية من نفس الحذر 
الأساسى 061 أو ۷e1‏ عن طريق تصريف من تصرفاته كما فی اجالاتی» 
السنسكريتية بمعنى «فياض» أو #جار»؛ وصيغتها الأصلية 68/14 التى أدت إلى 
Gvlati‏ ثم إلى 01121 ثم سقطت اليم الابتدائية وخرجت )518 أو )= (Fluss‏ 
.١‏ ونفس الأمر غالبًا بالنسبة إلى ٣عاة۷‏ الانجليزية و 7835567 «فاسر») الألانية 
إذ يمكن تفسيرهما نفس الحذر الأساسى الافتراضى 67/3186 و 0102136 الذى انتهى 
بصيغة 610/86 و 6181 ثم Wa + er‏ أو رع + +s‏ بعبارة أخرى فإن ۷4 فى 
Water‏ الانجليزية و «فا» فى 9895567؛ الالمانية هى نفس 8 أو علا قى عا وفى 
1 وقد جرى عليهما ما جرى (وهى تعادل ی٤‏ فى «يم)). رظهور اليم (52) 
فى بعض الصيغ مثل «يم» والناء () فى صيغ أخرى مثل 1/8161 هو أثر من آثار 
الاشتقاق من أحد تصريفات الجذر فى حالته الفطرية. حتى ١ماء!‏ العربية و ميه 
العامية المصرية يمكن ردهما إلى م + لاج > ماج > ماء) و «م + لجا أو ام + 
يجا» أو الم + وجا > ام + ييا» أو الم + وييا» > ميه) على أساس أن لج ج“ 
(ر) تعادل «ی ى» (۲۲). 

وفعلل «جاء» فى العربية وفعل كوم“ 00122 فى الانجليزية (= فى الألانية 
«كومين» 150713658) ينتميان إألى نفس الجذر. وفى السنسكرينية «جام 0812 تعنى 
«أجئع» و «جامياتى» 6غ3/ز0810): وفى النوردية القديمة «كوما؛ 10128 بمعنى ايجئ» 
وفى الجرمانية العالية القدية «كويان»؛ 011/67037. والجذر الأساسى الافتراضى هو 
«جويم" 010611 يعنى «يجى» أو ايذهب». وتبعًا لنفس القانون (تبادل السقف 
حلقيات والشفويات : «ج» (ع) أو «ك' () = «ف» () أو «شف» (۷) أو اب» 
(0) نجد أن «جویم» 1611© أدت إلى 0167 ثم إلى .۷٤۸‏ وهى ساس 
«وينيرى» #760116 فى اللاتينية بمعنى «يجىى» و «فنيرا ۷8۸1۴ فى الفرنسية 
بنفس المعنى. وفى اليونانية أفضت «ف» (۷) إلى «ب» (0) كما فى «باينره 8810/00 
أما فى العربية فظهرت «جاء». رفى رأيى أن محاولة كونى الربط بين جذر 
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ع0 وجذر «قام؛ فى المجموعة السامية محاولة خاطئة أو على الأقل ينقصها 
الدليلء رغم أن مادة «قام» هو «قوم». وأعتقد أن «أتى؟ العربية صيغة «من جاء» 
وأنها من جذر «جوى» 6۷e‏ وقد تحول إلى توی 1106 فهى أصلاً «أجا»). وربا 
كانت صيغة «أيجاه فى العامية المصرية بدلاً من «جاء؛ هى الصيغة الحتمية من 


«أتى). 
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سادسا :قانون تبادل الشفويات 
(LABIALS)‏ 
ب () = ب (8) = ف (۴) = ف (۷) = و )W(‏ 

من أهم القوانين الفونطيقية واللورفولوجية التى انتهى إليها علماء اللغة قانون 
تبادل الشفويات ا1414 وهى الأصوات الساكنة التى تصدر عن احتكاك الشفتين 
وحدهما أو ضمهما دون الاستعانة بأى عضو آخر من أعضاء الفم» نتيجة لطرد 
الهواء إلى الجارج. والشفويات من نوعين : صامتة أى مكتومة مثل (ب) (۲) و 
«ب4 (8) و «و» (/18) بحيث لا تسمع إلا بالانفجار الناتج عن فصل الشفتين بعد 
ضمهماء وصائتة أى يسمع لها صرت مستمرء وهذه هى ف۲ (۴) و «ف» (۷)ء 
نتيجة لطرد الهواء دون انفجار. والسواكن الصامتة تحتاج إلى الانفجار بسبب 
الإطباق التام فى الشفتين نما يستحيل معه خروج الصوت إلا بفتحهما بعد الإطباق. 
أما السواكن الصانتة» فهى نتيجة الاحتكاك «الخفيف» بين الشفتين بما يسمح بطرد 
الهواء إلى الخارج بصفة مستمرة وبنفس الدرجة دون حاجة إلى تغيير درجة 
الاحتكاك كما يحدث فى حالة الانقجار. وهذه بعض الأمسثلة التى توصل إليها 
علماء اللغة فى قانون تبادل الشفويات. 

ففى اللاتينية كلمة «فرليوم» 01100 بمعنى «ورقة»» وهى فى اليونانية 
«فوللون» 0۸20۷ بمعنى «ورقة». وقد حرجت منها اشتقاقات عديدة فى اللغات 
الهندية الأوروبية الحديثة مثل «فوى» 16[ثنا1*6 الفرنسية بمعنى «ورقة» و «فولياج» 
ع الإنجليزية بمعنى «ورق الشجر»؛ و «بلات» 81216 الألمانية بمعنى «ورقة». 
ومن نفس المجموعة «يييرا 2980675 الانجليزية و ١يايييه؛‏ 27301615 الفرنسية و 
«بابيروس» 5ناالم28 فى اللاتينية وفى غيرها من اللغات» وهى بمعنى "بردية» أو 
«ورقة» والكلمة فى الأنجلوسكسوننية هى «بلاد» 81620 وفى النوردية القديمة «بلاد» 
0 وفى الجرمانية العالية القديمة ابلات» 28186 وهكذا نجد أن جذر هذه الكلمة 
فيه صيغة «فائية» كما فى ۴٥۳‏ وصيغة «بائية» كما فى 5م88 وصيغة «بائية» كما فى 


14. وفى رأيى أنه يمكن إضافة صيغة رابعة واوية كما فى (ورقة» العربية 
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8 وهذه التنويعات ناجمة عن وجود ساكن أصلى ابتدائى فى الجذر الأصلى 
هو ابها؛ 8188 أو «بها» 12. واللغويون يفترضون جذرا للكلمة العربية ثنائى المقطع 
هو Bhalak‏ أو Bharak‏ أر akاPa‏ هو الذي أفقفضى إلى Varak‏ تم Warak‏ 
(«ورق»»» وهو افتراض شبه ثابت لأننا جد من نفس الجذر صيغة «ورف» ]11/01 
كما فى «(شجرة وارقة» بقانون تبادل السقف حلقيات والشفويات أى «ك» (&) = 
«ف» (۴) أو «ب» (©)ء أى أن هناك صيغة من الجذر ھی '«ياراب» ۴۵۲۵۳ ھی التى 
أدت إلى «يايير) الإم58. وجذر 28:8 هر مصدر [10 كما أن جذر علة8/1 هو 
مصدر 21886. وكلمة «بردى» العربية تحنوى على عناصر 8130 عن طريق 28100 
فهى -أيضًا- صيعة من 28581 وفى العامية المصرية «فرخ" (ورق) تنتمى لنفس 
الجذر. 

وهناك مجموعة «بلانك» 818086 فى اللاتينية بمعنى «أبيض» ريقابلها «بلان» 
Blanc‏ بالفرنسية و ابيانكو» 81880 بالإيطالية و «بلانك» )”ة8 الانجليزية ومن 
جذرها حرجت «أبلق» و "أبيض» فى العربية (قارن «بير» - «بل» 866 فى الصربية 
بمعنى أبيض» كما فى ابيوجراد» أو «بلجرادا أى «المدينة البيضاء. وفى الألبانية 
«بارذى» 84۲08 تعنى «أييض». ويبدو أن مجموعة «بريل؛ [أأدظ بمعنى «لع» كما 
فى 8111161 الفرنسية بمعنى ايلمع و «برايت“ ]8118 الإنجليزرية معنى لامع“ و 
«بيرهتس» 881735 القوطية بمعنى الامع» أو «واضعح» و ابيراهت» 861814 فى 
الجرمانية العالية القديمة بنفس المعلى» وكما فى بهراساتى» 8112-26 فى 
السنسكريتية بمعنى يلمع“ و «برازاتى» )87424 فى إيرانية الأفستا» اة !8 
تتتمى لنفس جذر «بلانك» و «أبلق» بمعنى «أييض». وهناك أيضًا فعل برح -8211 
9 فى العربية بمعنى «صار واضحًاه. ثم مجموعة «برق» فى العربية وهى فى 
الأكادية «براكو» 8213110 بمعنى «برق» وفى العبرية «برق» بنفس المعنى. وهى فى 
المصرية القديمة «برك» 18116 و «برج» 818 بمعنى «برق» كذلك. وربما كانت «برع» 
العربية تعنى أصلاً المع فتكون -إذن- من نفس جلر لأبلق» و «بلانك». بمعنى 
لأبيض». وفونطيقيا نهد أن «أبيض» (مادة «بيض» 8120) من نفس جذر 812216 
متخذة سبيل بيانك؟ 814٥0‏ وبقوط «ن) (7) الخنفة تخرج (بياك) ثم «بياد - 
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يبضضى» (يقانون «ك» = ١ت١‏ آر «د» فى تبادل السقف حلقيات والسنيات». وبهذا 
التحليل تكون مادة «بيض؛ و "بلق» و «برق» و «برج» من جذر واحد» ومثلها 
«بلج! العربية فى «أبلج»: وتكون كل هذه u‏ مشتركة فى الحذر مع 131286 
الهندية الأوروبية. وإذا كانت «بان» العربية بمعنى «ظهر؛ أو «وضح» ومشتقاتها مثل 
«بين؟ و مين الخ أصلها «بلن» 80181 كانت أيضًا من نفس الحذر. وهناك «فلق» 
21[ن"! العربية بمعنى «شعاع» التى تشتمل على نفس العناصر الفونطيقية وربما كانت 
من نفس الحذر (قارن «فاروق»)2 وكذلك «فولحو؛ 10150 اللاتينية بمعلى اتفجر 
(النور)»: وكلمة «فجر» العربية بالميتائيز وكلمة "بهرا العربية أيغمًا. وهذا يؤيد الحذر 
الافتراضى الأساسى «ياراها» 201818 والحذر الافتراضى الأساسى «بهرج» ع8 
(وكذلك البهاء' و اتبرج' و «ابهرج) فى العربية وكلها من : ألفاظ الضياء واناكلاء 
واليلق). وهناك احتمال أن تكون ابرهان» العربية بالمجاز من نفس الحذرء وربما 
أيضًا فعل (برأ» - اابراءة؟ . 
والفعل اللاتينى «فورارى» ۴0۲۹۲۵ بمعنى ايحفر! (جذرهء المباشر فور 08*]). 
يقابل «بورون» 80101 فى الأنجلو سكسونية و بور“ 801٥‏ فى الانجليزية و «بورا» 
فى النوردية القديمة (قارن فى اليونانية افاروس» 04005 بمعنى اش الأرض» 
بالمحراث و «فارو» 006000 بمعنى اليبحرث» ويقايلها «قلح» فى العربية و افرياره 
9 بعنى #حفرة» أو ابثر؛ فى اليوثائية). ومن لفس الجذر فى العربية افحرا 
(بالميتاتيز :حفر») و ابثرا و «بركة» (بير - كا) وفى العبرية (بريحة؟ 8۲03۸ جعنى 
البركة ١‏ أو #مستنقم ٠‏ وفى ) الأكسادية اابورو» ۲۷ا8 بمعتى ابرا أو االحفسرةا (قارن 
«برونن» 818151167 بالألمانية بمعنى «يثر)). وواضح من مسارات هله الكلمة أن 
جذرها الأساسى اللافتراضى هو بهار“ 8۵۲ من ١يهار»‏ ۴۸۵۲ التى خرجت منها 
«فهارا» 1*10218(قارن «فغرا و ابقر و افتح) فى العربية). والذى يؤيد عندى أر 
كلمة «فلح» و «قلاح» خرجت من هذا الحذرء جذر «فحر) بمعنى حشرا أن كلمة 
«يلاو» طاع1ا1”10 الانجليزية بمعنى ؛«محراث» تنتمى لنفس الجذر كما يدل على ذلك 
هجاوؤها الاشتقاقىء وكذلك وجرد كلمة «فاعل» فى العامية المصرية؛ وهى لا 
علاقة لها بفعل «فعل» «يفعل»؛ وإنما هى صيغة من «فحل» - «فحر)ء وقولنا 
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الفاعل» هو بثابة قولنا «فاحل» أى «فاحر» أو افلاح». والراجح عندى أن كلمة 
«بوى» ۴01١‏ الفرنسية (لاتينية : ابوتيوس؟ 201615 ) بمعنى ابشرا هى -أيضًا- 
صيغة من هذا الجذر فى أحد تصريفاته الرئيسية لآن العامية المصرية كما تعرف 
«فحر» تعرف -أيضنًا- فعل «فحت» وفعل #ابحت» (بالتاء) بنفس المعنى. ولا أستبعد 
أن كلمة /1010اع1 وكلمة ع!810 فى الانجليزية نابعتان من جذر «بهارا» 21812 وأنها 
أصلا من كلمات الفلاحة ومعناهما الأصلى (فلاح» ثم أصبح معناهما #جدع» بأعم 
معنى . 

وكلمة «بريك» عالوهع:8 فى الإنجليزية يقابلها «بريخن» ١18ء١8‏ فى الالمانية و 
«بريزية“ 3:1561آفى الفرنسية وكلها بمعنى «يكسر» وهى فى القوطية ابريكان» -810 
8 وفى الجرمانية العالية القديمة «بريكان“ 876682378. وفى الانجلوسكسونية 
«بريكان» 876687 و "بريوتان» 8160187؛ وفى السنسكريتية «بهراج» [8870. وفى 
اللاتينية «فرانجو» 1180850 و «فراکتوم» ۴۲۵٤۲1۳‏ وفى الأكادية ۴۸۲۵51 بمعنى 
«يكسراء أما فى العربية فالصيغة المشتقة من جذر هذه الكلمة هى افلق» و فرق و 
«فرج» - افرجة» (بمعنى #شق4)» و اافج4. كذلك يستحق الاهتمام البحث فى جذر 
«شق» واشج) و اشرخ» و (شرج؟ فى العربية و 0۲۴۵۸ فى الانجليزية فقد يكون 
صيغة أساسية بالكاف )kw(‏ بدلا من الباء(ط) فى جذر 8162[1 وفى كونى أن «فلق» 
العربية و 1آاط5 الإنجليزية من جذر واحد هو الأساسى 12192898 > Spartati < Pelt‏ 
فى السنسكريتية قارن 580615567 فى الألمانية و 528211813 فى الجرمانئية العالية 
القديمة و 8ع210م5 فى الوسيطة . 

وفى اللاتينية «فورو» ۴۳۵ بمعنى «أغلى» أو «أجن غضبا» ويقابلها فى 
الجرمانية العالية القديمة «بيور» 8107 وفى الانجلوسكسونية بيار“ 8628. أما تطور 
جذر هذه المادة فقد أفضى فى العربية إلى «فار» - «يفور» وفى رأبى أيشنًا #ثار» - 
«ايثور» وهما بمعنى «غلى» - «يغل»» وفى حكمهما عندى «سورة» (الغضب). وفى 
السريائية «يوريا» ۲١۲۵‏ بمعنى «سعار» أو «غضب». وكونى يعطى جذرا أساسيًا 
افقتراضيًا «بهوير) 81۷8۲ و «پاوارا 200/878 ولكنى افترض جذر اكوار» 0/07اكا أر 
۲ا لتفسير تطورات الجذر بظهور الفاء أحيانًا وظهور «ث» أو ٠س»‏ أحيانًا أخرى, 
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وفى العامية المصرية تستخدم كلمة «كفر» و «كفران» فى التعبير عن الهياج النفسى 
وغير صحيح ما يظن من أن لها علاقة «بالكفر؛ بمعنى الخروج على الدين. وإئما هى 
مجرد صيغة من «فورور!ا 20101 قارن (فيورى» لإالاط الانجليزية و «فورى» ع٣۴‏ 
الفرنسية بمعنى «الهياج» أو «الغضب الشديد» فقولنا «حاجة تكحفر :» هى كتولنا 
«حاجة تفور» (الدم). ومن هنا أمكن تفسير ظهور «سعار؛ فى اتجاه و «كلب» فى 
اتجا آخر على أساس جذر (کوار» - اسوار» فى اتجاه جذر «كرار» «كوال» انلاكآ 
و «كبال» K1‏ وهی بال ميتاتيز «كلب» بمعلى 1825165 وبالتالى فإن «يوريا» ۸م۴۲ 
السريانية أصلها W۲٥4‏ ثم تحولت فيها «الكاف» )K(‏ الأساسية إلى ١با‏ 
م ( = ۷ = ط = م). والصيغة السريانية هى الأرجح فى تفسير «كلب؟ العربية بمعنى 
#سعار». 

وفى العامية المصرية مادة غير مألوقة نسمعها فى الصعيد وهى «باسل) بمعنى 
«ردئ» ولا علاقة بها بالبسالة أى الشجاعة فى العربية» والكلمة تستعمل أيضا بمعنى 
«جاف» فيال أيضنًا خبز «باسل» بمعنى خبز اجاف» أو «ناشف» وهناك مادة «بوز» 
55 فى الألانية (غاضب)ء وهى فى الجرمانية العالية القديمة «بورزى» وفى 
الجرمانية العالية الوسيطة «بوز؛ 8058 وهى بمعنى اردئ» أو «حقير“. وقد تعرض 
بوازاك ومييه وكونى لهذ المادة فربطوها فى اليونانية بمادة «ياولوس» 5010405 (قارن 
«موشر » 10٥1٥‏ فى الفرنسية) وفى العبرية بمادة ابوز» 8112 بمعنى «تعبير» و ابوزاه» 
Bii‏ بمعنى «احتقار» و لبوش) 05بعنى «يغمره العار» و البوشيث» 80400 
بمعنى اعار» وفى الأكادية ابوشتو» 811510 و «بولتوه 0[]0ا18: تعنيان «عار». وفى 
رآبى أن الحذر فى هذه الكلمة هو أساس «بشع» و افاسد» و «بذئ» فى العربية و 
«باسل» و «بايظ» فى العامية المصرية» وكلها أصلاً بمعنى «شنيع» أو «ردئ». فالجذر 
غالبا هو 5س٠‏ أو 80502. وفعل «باظ» فى العامية المصرية لا يحمل فقط معنى 
«أصبح رديثًا؛» أو «فسد»» ولكن يحمل أيضمًا معنى جنيًا إذا اتصرف الكلام إلى 
شاب أو فتاة. (فارن «فلول») اا۴ و «باشفول» ال8251-8 فى الإنجليزية و 
«بوديرى» 00676 و ١بودو»‏ 2000 فى اللاتينية وفيها معنى «العار» (أو ما يستوجب 
الخجل). وفعل «(فضح») فى العربية فيما يبدو من نفس الحذر (قارن مادة 1300 
الانجليزية) . 


هه فى الفونطيقا المقارنة والمورفولوجيا المقارنة = 


نف 


E3 
0 
وفى السنسكريتية «يانكا» 201108 معناها «خمسة! وهى فى اليونانية «بنتى»‎ 
رفى‎ ۴۳٣۴ عا وفى اللاتينية ١كوينكوى”7 010120113 رفى القوطية «فيمف»‎ 
السلافية القديمة «يستى» 26511 وفى اللثوانية «كومستى» 141112516 بمعنى ا خامس» أما‎ 
وفى الجرمانية العالية القدعة‎ ۴١1 «خامس» فى الأنجلوسكسونية فهى «فورست»‎ 
أو )01[5ا2. أما جذر (كومس) 110108 فنجدہ‎ K10051 أوناط. ركلها أصلاً من‎ 
أساس الخمس» فى العربية و اخمتى) 8212151 فى الأكادية و «حاميس» 113005 فى‎ 
اة‎ 
r 
وعلماء اللغة يجدون أن برع“ و «برز» فى العربية مركبة من جذرين أحدهما‎ 
فى المجموعة الهندية الأوروبية بمعنى‎ Para و «پارا»‎ Pro هو لاير“ وهو يقابل «(پروا‎ 
«إلى الأمام»؛ كما نهد فى اليونانية!يراموس» 105إ3م11. و پروموس؟ 05لإئم‎ 
وفى القوطية «فروما» ۳۲1۳۵ بمعنى «الأول» (قارن «يروتوس» 100005 و‎ 
پروتيروس؟ 110016005 فى اليونانية). ومن المجموعة العربية يذكرون «فرط» (فى‎ 
فى الانجليزية و اب ريموس»‎ Prime امن فرط)) و «إفراط» بمعنى لاکثرة) (قارن ايرام"‎ 
فى اللاتينية) . و برنجى؟ فى العامية المصرية من نفس المجموعة وهى بمعنى‎ 5 
. (أول» من التركية‎ 
Faran كذلك یری اللغويون أن فر و انفر“ ف العربية من نفس جذر «فاران»‎ 
فى الجرمانية العالية القديمة وفى السكسونية القديمة وفى الأنجلوسكسونية بمعنى‎ 
«ارتمل» أو «رحل» ومن جذر افارا» 018آفى النوردية القديمة و (فيرور» ۴۴۲۵۲ فى‎ 
اللاتينية بمعنى «يعبر». وأنا لا أشاركهم هذا الرأىء وإنما أرى أن البحث عن جذر‎ 
«فر؛ العربية يجب أن يكون فى البحث عن جذر «فریر ٣ا۴ الفرنسية و «فلى» جم1*[‎ 
الانجليزية وكلاهما بمعنى «يفر». وربما كانت «هر؛ فى «هرب» العربية من نفس‎ 
116 > وبالميتاتيز‎ ۴e۲ ثم‎ ۸e٣ أى‎ Kwe الجذر إذا كان الجذر الأساسى هر‎ 
. (قارن «أفلت» العربية و «فل» و «فك» فى العامية المصرية)‎ . [۷ 
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نك 
سابعا : قانون تبادل أصوات الأزيز او الهسهسة 
(SISTANTS)‏ 
س (8) = ش (5) = ص - (5) = ز (2) = ظ (2) 


جمع العلامة فردینان دى سوسير € 8415611 06 112012870 هذه الأصوات 
السينية والأزيزية وأطلق عليها اسم : 915]00165: فلنسمها ميدتا أصوات الأريز أو 
الهسهسة» وقد لاحظ علماء اللغة أن للحروف الصامتة أو الصماء فى المجموعة )١(‏ 


)1( «ب» «b)‏ لك )p(‏ د“ «(d)‏ اض“ .)d(‏ اتا 4 قط» لل ل دعاق 
«(K)‏ ا )8{ 
ما يقابل كل منها من الحروف الصائنة أو المزفورة بالترتيب الآتى فى المجمرعة 
0 : 


(0) ف (۷) ف ) ذه (ق) «ظ) (8)ءث (0) مغ (ع) مخ1 0). 


معنى آخر أن «ف» هى فى الواقع مجرد «ب» لها صفة الاستمرار الصوتى 
بسبب الزفير أو طرد الهواء إلى الخارج؛ وبالمثل فإن «ف» ليست إلا «ي» لها صفة 
الاستمرار الصوتى لنفس السبب» وهكذا دواليك . ولكن أنطوان مييه 41]0106 
78411161 وغيره من العلماء لاحظو أن حرف «س» (9) الصائت ليس له حرف 
صامت يتابله؛ غير أنى أعتقد أن هذه الملاحظة فى حاجة إلى مراجعة. لأن تجربة 
خروج العامية المصرية مسن العربية الفصحى أثيتت لنا غير ذلك. فنحن نلاحظ أن 
«ثاء؛ (6) و «ذال» (8) و ١ظاء»‏ (86) العربية تتحول فى مصر تقليديًا إلى ١ت٣‏ (0) كما 
فى اثعلب > تعلب» وإلى ادا (0) كما فى «ذئب» > الديب4ء وإلى ضا () كما 
فى «نظر» > «نضر» على التوالى . أقول تقلييديًا لأن هذا هو المسار الطبيعى لتطور 
العامية المصرية بكل الشواهد الفونطيقية المألوفةء ومع ذلك فإن «ث» و ده و «ظ» 
العربية قد تطورت فى مصر أيضًا فى اتهاه آخر فخرجت منها ٠س"‏ (5) كما فى ثقافة 


تك FEE‏ و الثروةا > سسروةء خرجت منها لاز» (2) 5 فی او اازئلس) 


» فى الفونطبقا المقارنة والمورفولوجيا المقارنة » 


ا 


وخرجت منها «زاى» مفخمة (2) أو ١ظ‏ سقف حلقية أمامية وليست سنية ا561 
أى لا تصدر بحشر اللسان بين الآسنانء كما فى :ظرف» 8011 > ١ظرف» 24٣‏ 
وهو صوت استحدثه المصريون وليس له حرف فى الأبجدية العربية» وإن كانت 
بعض اللغات الأخصرى تعرفه» وهى جميعًا من الأصوات الصائتة المستمرة» وما 
يجب ملاحفته أن هذا ار الآخير لم يظهر إلا بانتشار التعليم فى مصر لأن 
الطبقات الشعبية عبر تاريخ استعراب اللسان المصرى قد ألفت معادلة لث» = «لت؟ و 
اذه = «د» و «ظ» = «ضص» والظاهرة مألوفة فى المجموعة الهندية الأوروبية (حيث 
نجد 11۴4۲۵ فى الإنجليزية و اتر“ 11168016 فى الفرنسية). وغير واضح إن كان 
ظهور الأزيديات ازا (2) و ١ظ‏ (2) وظهور السينيات : «س» (8) و ص (5) 
كبدائل جاء نتيجة اتساع المجال الصوتى للفم المصرى بسبب تعرضه بالتعليم 
للأبجديات الأجنبية أم إنه جاء نتيجة لانتشار لهجة محلية أصيلة فى بعض مناطق 
مصر المؤثرة. كلهجة القاهرة (قياس]ً على انتشار الهمزة مكان الجيم) نتيجة لاشداد 


الترابط الخضارى بين القاهرة والأقاليم. 


وأيا كان الآمر فإن انفلاق «ث» (0) مقلا إلى «ت» (]) فى اتجاه وإلى ٠س؛»‏ فى 
اتجاه أخر أمر طبيعى فى الفونطيقا لأن «ث» (0) الصائتة كما يعبر عنها هجاذها 
الإننيزة. صوت مركب من صامتين هما 1 : كل منهما صامت أو أصم بشرده» 
ولكن إذا اجتمعا خرج منهما معا صوت صائت مستمر هو «ثاء». ونئفس الأمر 
بالنسبة إلى «ذ» فهى مركبة من 1] أو 01 كل منهما صامت أو أصم بمفرده. فإذا ما 
اجتمعا خرج منهما صوت صاتت مستمر هو ذال الخ. ولكن أهمية هذا التحليل 
هى أن ظهور اس؛ (5) من ثاء 8 يدل على أن السين (5) هى الحرف الصائت للهاء 
(10). وهذا هو القانون الشهير الذى قسم اللغات إلى سامية وهاسية أو حامية بناء 
على النطق «بالسين» أو «بالهاء» أو «بالحاء». ولذلك فإن مييه مخطئ حيث يقول أن 
«س» الصائتة ليس لها مقابل صامت» وأصح منه أن يقال إن ها (۸) هى صامت 
«س» (5) الصائتة و «ح» هى صامت «ص؛ الصائتةء كما أن «ع» هى صامت «غ» 


الصائتة . . . الخ . 
إل 


سل القصل الخامس 


ومن يتأمل رسم حروف الهجاء وترتيبها يستطع أن يتلقى منها أول درس فى 
الفونطيقا العلمية فى العالم القديم. فليس اعتباطًا أن الكتابة النبطية التى اصطنعها 
العرب لأبجديتهم كانت تعطى نفس الرسم روف «ب» أصلذ : لي) (م) و «ت» 
و ثا مع احتلاف فى التنقيط فقط» ونعطى نفس الرسم لحروف اجا و احا 
و م مع اختلاف ی اة بط 4 وتعطى نفس الرسم ا رفين ادا و Ey)‏ 
وللحرفين ارا و «ز» وللحرفين ااس» و لاش وللحرفين صا و صض» و حرفين 
«ط) و «ظا. وللحرفين ع و 0 وللحرفين «ف) و (ق» مع اختلاف قم 
التنقيط فقط . فوحدة هذه الرسوم هى التعبير الأصلى عن فكرة علماء اللغة القدماء 
عما بين هذه الجموعات الصوتية من علاقات فونطيقية فى المنشاً وفى التطور 
المورفولوجى. 

أنظر مثلاً إلى الوحدة بين رسم را (7) و ١ز“‏ (2) وتعاقبهماء تجد أن هذا هو 
التعبير العلمى الكاليجرافى ©0211187821) عن تلك الظاهرة التى يسميها علماء اللغة 
المتحدثون بقانون فيرنر ۷8۲٣۴۲‏ وهو قانون «ر؛ ©) = «ز» (2). 

ومن أمثلة قانون قيرنر مادة «سخا» و «رخاء» فى العربية وهم أصلاً من جذر 
واحد» وهو نفس الجذر الذى خرجت منه «ريكوس» ۸1٥٥15‏ اللاثينية بمعنى ١غنى»‏ 
ومشتقاتها فى اللغات الأوروبية الحديثة مثل «ريش» R11٥‏ الفرنسية و «ريتش» 
الإنجليزية. وهى فى السنسكريتية اراح» Rah‏ و «رأيىك 12/1 بمعنى «سلك؛ أو 
«أملاك» (قارن «رغد»). وهذا الجذر نفسه هو أساس «رس؟ 165 اللاتينية بمعنى شى 
أو حرفيًا «ملك» كما فى قولنا ؛رسيويليكا» 1ا6 ام Rs‏ وتترجم عادة بكلمة 
«الجمهورية ص1ااناع] ولكن معناها حرفا «الملك العام». والحذر محفوظ فى تعبير 
«رسمال» فى العامية المصرية أو «رأس المال» فى العربية» وهو تعبير ليس له علاقة 
(مباشرة على الأقل) بكلمة «رأس» العربية؛ أى الرأس الذى يعلو الجسد. وإنما هو 
صيغة من «رس» ۴۸٠5‏ بمعنى «ملك» أو «ثروة» أو حرفا «شئ». ولا أعرف إن كانت 
اارؤوس» الماشية أو الغنم أو الخيل أو الرقيق لها صلة تاريخية بكلمة «رس» هذه 
(«رآس)ء فالافتراض قائم لأنها طريقة فى عد الأملاك فى مجتمع رعوق» ومع 
ذلك فالأمر بحاجة إلى مزيد من البحث . 


س فى الفونطيقا المقارنة والمورفولوجيا المقارنة سه 


ات 


وهناك مثلاً مادة سرب“ ومنها («تسرب» فى العربية. وهذه جذرها جذر 
«سرى» و ازحف) وهو جذر اثعبان) فى وقت واحد. وفى السنسكريتية السريا» 
1 تعنى اليزحف»اء وفى اللاتينية «سريوة (الفعل) Serpo‏ تعتى از حش») 
و «سرينس» 50120115 (الاسم) تعنى العبان؛. كذلك فى اليونانية و «هريو» 201700 
تعنی الازحف». وبلاحظط آله 2 از حضف وفى «ثعيان» e‏ ا و محل ااركا 
بعد سقوطها طبعًا لملء الفجوة الصوتية فى مأدة لعب و ازحف» و اسحب» (قارن 
فعل «تسحب» فى العامية المصرية وهو غالبا من نفس الحذر). وفى اللاتيئية "ريبو» 
0= وم56). فى الليثوانية «ريليوتى؟» (]10ام2! معنى «ازحف» قارن 
.Reptile‏ . الخ 

وفى اللاتيئية ”سوكر» 5008۲ و (سوكروس) 806105 وفى القوطية «سوايهرو» 
٥س‏ وفى الليثوانية (شيشوراس» 50310011285 قارن اليونانية «ايخوررس» 27/0005 
تلتقی مع «صهر؛ و «صاهرا العربية فى جذر واحد. وقد اكتشف هذا الجذر 
ييدرسون. وفى بوازاك أن جذر 80۸۷8518۲١‏ معني اأنحت» فى الألانية (= ٣ع‏ وا8 
فى الإنجليزية و 50۲0١‏ فى اللاتينية و 506101 فى الغرنسية). متصل بالكلمة. 

وفى الإنجليزية «بوزم» 8050۳. وهى فى الچرمانية القدية وفى السكسونية 
القديمة «#بوزم؛ وفى الجرمائية العالية القدعة «بووزوم» 7 وفى الألمانية (بوزن» 
1 . جذر هذه الكلمة مشترك مع جذر كلمة بز فى العامية المصرية و «يزا» 
فى السريانية بمعنى «ثدى». وفى كونى أن البزخ» 82211141 العربية تعنى نهد 
الثدى أو 5 ر“ قارن اليونانية 2246572005 وفى هرمان مول أن «بارمز“ 821015 
القوطية من نفس الحذر. وفى الإنجليزية نجد الجذر فى ابريست» ]81605 بمعنى 
اثدى» أو اصذر). فحذر بز إذن هو «برز .Birz‏ 

وفى اليونائية اهيينوس» 07۳۷05 بمعلى نوم» أو ااك وفى السنسكريتية 
«سقايناح» 17 وجذرها هو جذر «سبيا؛ وجذر «غنا». ومن ننس الحخذر 
السو می ؟ ل الفرنسية من سومنوس» 5 اللاتينية بمعنى انوم 


ومثلها «سليب» معت51 الإنجليزية و «شلاف» 50137 الألانية والجذر الافتراضى هو 


يحبا باد الخامس 
5 


«ساياتا؟ 50213 أو 5880818 وهو جذر مركب عنصره الأساسى 50980 التى 
خرجت منها مع516 و afاSch‏ و .)S0mn > Som‏ وریا كانت «غمى و (لغشى» 
من نفس الجذر. 

وفى السنسكريتية اتر ح٠‏ 185011 وجمعها اتارا) 1318 بمعنى «نجمة» و لنجوم؟. 
وجذر هذه الكلمة هو جذر «دره» العربية و ”درارى" بمعنى جوم (قارن «الكوكب 
الدرى»)ء وهو جذر ثريا“ العربية» هر أيضًا جذر السدرة» العربية بمعنى انجمة» كما 
فى اسدرة المنتهى» أو ما يسمى فى اللاتينية 510678 0110۵ (حرفيًا االنجوم 
الأخيرة؟1). ومن نفس الحذر فى المجموعة الهندية الأوروبية استيللا» 501١‏ اللاتينية 
ونظائرها ومشتقاتها بمعنى «نجمة» («ستار» 5141 فى الإنجليزية و ت1أمات فى الغرنسية 
و «استير“ 162110 فى اليو نانية و «ستايرنو“ 51811110 فى القوطية و «ايزار» 123۲ فى 
لغة البأسك و «ايشرى» ١٣٣ا‏ أو «ايترى» ۲٤ا۴٤‏ و «ابديرى» 80611 فى ليجات 


ا 


أما «ذر» و اذرا» و «يذرو» العربية» و الدرى) العامية المصرية فجذرها من جذر 
الستيرنو» 510110 فى اللاتينية و «ستراوجان» 5]1811[20 فى القوطية» و 'استيرناح» 
10 فى السنسكريتية. ومن نفس الحذر «نثر» العربية و «نثر» العامية المصرية. 
وفى اليونانية «ستورنومى) )0100۷0 و استروتومی» P1‏ وقد تحول 
جذر «ستروة 510 إلى «ذر» كما ظهرت «ثاء» (ثريا» من !و فى جذر 8)٤١‏ و اعا؟ 
بمعنى «نجمة» فى المجموعة الهندية الأوروبية. وقد حأول كونى أن يربط جذر "ذراع» 
بجذر «ذرا» و «ذرا» ولكن اجتهاده خاطئ فى رأيى . 

وفعل «شتل فى العربية والعامية المصرية بمعنى «زرع» فربما من جذر تعرقه 
المجموعة الهندية الأوروبية حيث نجد أن الأنجلوسكسونية فيها استيلا» 8118 
و استيولا؟ 51801١‏ بمعنى (فرع". وفى اللاتينية 5101017 بمعنى ينبت أو (يتفرع», 
وفى الأنانبة «شتيل» 5111 بمعنى «فرع». أما فى المجموعة السامية فهناك (شتل"» 
5041 بمعنى «زرع» في الشريانية و اشتلو») 111؟ بمعنى افرع“ فى الأكادية و «شتالا» 
ا فى الآرامية بمعنى «شتلة») وهى «شائيل» [500 و «شيثيل» 8081 فى 


ل 


» فى الفونطيقا المقارنة والمورفولوجيا المتارنة » 


نا 


د 


العبرية» (قارن «ستزلنج» 8 فى الألمانية). أما فى اليونانية فكلمة 
«ستبليخوس» 5508«»05: وكلمسة «ستيليس» 65715 معناها «فرع طفيلى» 
فى شجرة» أو ما يسميه الفلاحون المصريون «سرطان». (راجع مييه - إرنو 
Meillet - Ernout‏ ). 

وقد حاول شارل كونتس 060]2؟1[ 0921165 فى «أبحاث متنوعة فى ذكرى 
Melanges Maspero «wla‏ (ج ١‏ ص 2)5055 أن يجد صلة بين جذر «دجا» 
و واي العربية بمعنى «الظلمة» أو «الليل؟ (قارن ١ديجور»)‏ وبين جذر ادجى» 1281 

فى المصرية القديمة بمعنى «يختفىا. والجذر «داجا» 12388 أو لاتب 8 موجود فى 
المجموعة الهندية الأوروبية فى تيجو“ 1680 اللاتينية» وفى استيجر» 610 
و اتيجوس» 18705 اليونانية وفى «ثاك) 081 القرطية و اسشاجاتى» 511282][1 
السنسكريتية بمعنى «يغطى». وفى المصرية القديمة تظهر «س» السببية فى صيغة 
«سدجى» 505 بمعنى «يخفنى» أو ايختفى». وأنا شخصيًا بحاجة إلى مزيد من 
الاقناع بسلامة هذا الافتراض . (قارن «داجى» - «مداجاة؛ فى العربية) . 

وفى المجموعة الهندية الأوروبية نجد آن سر“ 5617 هى جذر كلمات عديدة مثل 
«سيريز؛ 56169 و سيرى» 5617316 بمعنى سلسلة» فى اللاتينية والإنجليزية والفرنسية. 
وفعل «سيريه» 5615617 فى الفرنسية ((سيرو) 5050 فى اللاتينية) والجذر موجود فى 
«سللة» العربية وفى ١سرة»‏ العربية و «الجبل السرى». وفى ظنى أن جذر اسرا أو 
«سل» هو نفس جذر حل“ الذى نجده 2 «خحلخال» و حل 0 فى الحلتة» و «حلق» 
واقر؛ فى اقرط كما نحده معلولاً فى «سوار». (أنظر مادة "كوكلوس» 00085 
فى اليونانية وكلمة ١سيكولوم»‏ "111ء54 اللاتينية ومجموعة عأء:أ0 و ارو 
(Circus‏ . 

وفى السنسكريتية #ساما» 50113 تعنى «ستة» وجذرهما واحد وهو جذر 
«انوس» 612105 اللاتينية ومشتقاتها مثل «انيه» 80066 الفرنسية وجذر «عام» 
العربية . وكونى فى رأيى يتعجل حين يربط هذا الجذر بجذر «سومار» 51010218 فى 
المجموعة الجرمانية بمعنى «صيف» (قأرن «سمر) 511501761 الإنجليزية) من ناحية 


س الفصل اللغامس 


1 2 58 5 5 341 
وبجذر «سن» العربية بمعنى «عسمر» و (سنيكس») 56136 اللاتينية بمعنى «مسن» أو 
«شيخ؟ من ناحية ثانية» دون إثبات كاف (قارن 1118 فى الآرامية بمعنى «شيخ» أو 
7 2 2 7 2 
«مسن»). والافتراض الثانى ممكن جدا فونطيقيًا وسيمانطيقيًا. أما افتراض اصيف) 
فى السنسكريتية «سارفا» 5819/8 وفى ايرانية الافستا «هاورقًا» 114101198 وفى 
الفارسية القدية «هاروقًا» [13۲٠0۷8‏ وجذرها «سار» 9315 هو أساس «سالوس» -501 
5 اللاتينية بمعنى اسلام) أو «أمن» وأساس «سلام» و «اسلم» العربية و «شالوم» 
العبرية اسلام» وفى كونى أنها من جذر «سوليدوس» 5011015 اللاتينية ومشتقاتها 
مثل Solid‏ 1 الإنجليزية معلى (صلب» أو «صلدا وجدر السوليد») هو حذر «صلب» 
و «صلد» و اشديد» وهو ا ضعيف فى كونى مهما قيل من أن من معانى 
«سوليدوس» اللاتينية معنى «سليم» أو اصسحيح٠‏ أو اكامل؟ بمعنى اغير مكسورا 
ويربط كونى هذا الحذر أيضنًا بجذر «ساليدا» 501103 فى الجرمانية العالية القدعة 
بمعنى «سعيد» أو الصحيح 1 وكذلك سالج" 52115 فى الجرمانية العالية القديمة 
و ازيليج» 8 فى الألمانية الحديثة بمعنى «سعيد». (قارن «هيل» از[ الإنجليزية 
بمعنى «سليم» و«هايل» 11211 الألانية بمعنى : «السلام» (لك أو علياك)ء وهو ربط فى 
محله. وهو يقابل «سال» 83111 الفرنسية بمعنى #سلام» أو «أمن» وبمعنى التحية 
أيضاء وهى مشتقة من «سالوتيس» 52/0115 فى اللاتينية و «سالوتاس» 5[11135 
وهی صيغ من «سالوس» 59115 أى «سلام»؛ ونستخلص من هذا فى تقديرى أن 
نفس كلمة «سعيدة» فى العامية المصرية التى تقال للتحية من جذر الاان5 مع إعلال 
«اللام» (1) آى أن أصلها «ساليده» وفى رأيى أيفمًا أن «صح! و اصحيح» و اصحةا 
حرجت أيضأ من نفس جذر 591 و ۷۲ا81 مع إعلال اللام (1). ومثلها مادة «صلح» 
و اصالح» ايصالح؛ وأرى أيضنا أن «حيا» «تحية» العربية هى أيضًا من جذر 531 أو 
3۵1 . وفى رأى هرتز فلد ۲1٥۲7٥1۵‏ فى كتابه عن «زارادشت؟ 2010451۴۲ : أن 
جذر «اسارقا» - و «هاورفا» فى النسكريتية وفى ايرانية الزند (-54۲۷۵-0311۷4)؛+ 
معن سلام مادتها من مادة «جوارد» 01121028 بمعنى «حرسا» ومعنى هذا ضم 
جذر حرس و امحروس؟ إلى هذه المجموعة. ولكنى أطلب مزيدًا من التحقيق فى 
هذا الافتراض. 


سه فى الفونطيقا المقارئة والمورفولوجبا المقارنة « 


اله 


ويرى بعض علماء اللغة أن «زها» و «زهر» (الزهراء الأزهر الخ. .) بمعنى 
المع" من جذر افتراضى هو ١جاها»‏ 0018 فى المجموعة السامية وجذره الافتراضى 
فى المجموعة الهندية الأوروبية هو «كاى» أع& وهو الجذر الذى خرجت منه 
«تشايا» C۸۵۷2‏ السنسكريتية و «سخيا» 6013 اليونانية و اسكير» 5111 الجرمانية 
العالية القديمة وشير “501 الأنجلوسكسونية و «سيكر 51111 النوردية القديمة وهى 
بمعنى « لامع أو «(واضح؟. والسين (5) الابتدائية هى «س» السببية بمعنى اجعل كذا» 
وليست أصلاً من جذر الكلمة. وأضيف «شعاع» و «جلا»- «يجلو» فى العربية و 
«كلاروس) 013705 و «كلير») 01637 فى الإنجليزية و «كلير» 0121© فى الفرنسية و 
«كلار» 1801[؟! فى الألمانية . وكونى يربط جذر «زهر» بكلمة «سهرا“ السريانية 501158 
بمعنى اقمر) وكلمة اشهرا العربية بمعنى «القمر الحدید)» (آی «الهلالي) ولكن هذا 
الافتراض يؤدى بنا إلى افتراض آخر وهو وجود صيغة هائية من جذر اجاها» 00110 
هى 1181104 ومن (زهر» هى ههر“ 1141(7. وهذه الصيغة هى التى أفضت إلى مادة 
«هل» - «هلال» عن طريق لد]] - |1111 بدلا من 11811 - [1ن11. والأمر قابل 


س الفصل الخامس 


ره 


ثامنا : قانون تبادل السوائل والانمعالات 
(LIQUMDS and NASALS)‏ 
«ل» () = «ر» )R(‏ = ی (۷) = 
دوا (N) «ù» = (M) tp» = (W)‏ 


فى اللاتينية كلمة الينيس» 6815[ بمعنى «لّين» ومشتقاتها مثل 1٥٣٥٣٤‏ الخء 
وهى فى السلافية القديمة «لينى» 11اعلآء وجذرها هو جذر الان» - يلين" فى 
العربية . 

وفى اليوناتية كلمة «لوجوس» 20705 بمعنى كلمة» وجذرها أساس كلمة «لغة» 
فى العربية» و «لينجو!» 11١813‏ فى اللاتيئية بمعلى «لسان» (قارن «لغوةا فى العامية 
المصرية وهى صيخة من الهجة» وكلاهما مثل «لغة) من جذر الوج». وهذا الجذر 
هو أساس «لوكوور» 001107.] اللاتينية بمعنى «يتكلم»). والمشتقات كثيرة فى العربية 
من جذر e‏ و «لورج» مثل «لاغى» ۳ العامية اللصرية و «لج» - اام فی 
العربية أى أكثر «الكلام» و الاك الكلام بنفس المعنى تقريبًا وهى أصلا (لا) تعنى 
«مضغ ١‏ كما يظن وأا ھی مجرد صيغة من لاج وكذلك العمل و «لَغا) س «يلغوا 
و الجلجم» (قارن «الالاجى» ۸4۸0 و «لاخين» 2481۷ فى اليونانية». وأنا أرجح 
أن مادة «كلم» (كلام) ومادة «قال» من جذر 10٩‏ و 103 بالمیتاتیز» أى من -[0كل, 
وأرجح أيضًا أن «لسان» مركبة من جذر أساسى هو الس" وأن هذا الجذر صيغة من 
جذر «الح24» وعلى كل فإن اليتاتيز الذى عرفته العربية فى صيغة «قال؛ و اكل» + م 
موجود فى بعض اللغات الهندية الأوروبية إذا نجده فى «كواذ» اعا بمعنى «قال» 
فى الانجلوسكسونية» و «كوث» 0101١‏ بمعنى يقول فى الإنجليزية الوسيطة» وأنا لا 
استبعد أن تكون مادة «قص؛»2. «يقص - قصة - قصص» من جذر مادة «قال» فى 
صيغة «كراذ) 1[ا01036©) أو «كورث» 0110][1©. وأن المعنى اللأصلى للقص هو «القول». 
أما كيف ظهرت الذال (8) أو الثاء (1,8]) فمألوف فى صيغة المبنى للمجهول 
والصفة كما فى اللاتينية ].0٥11)5‏ وهناك صيغة رائية من «لغا» - ايلغو» - لاجا 
فى العامية المصرية هى «رغى) - لايرغى) - «ارغاى» بمعنى (يكثر الكلام) ونظيرها 
«(رغاء» فى العربية. 


ه فى الفونطيقا المقارنة والمورنولوجبا المقارنة » 
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وهناك عرف شائع بين علماء اللغة فى تحليل كلمة «البوس» 41105 اللاتينية 
بمعنى «أبيض» ومشتقاتها مثل «البينو» 4151110 بمعنى «عدو الشمس»» و «البث» 
1 فى اللوردية القديمة و «ايلفيتو» نااكت!!8 فى الانجلوسكسونية و «البيز) 
2 فى الجرمانية العالية الشديمة من الحذر الافتراضى «البيد» اث أن يربط 
العلماء بين جذر هذه الكلمة وجذر كلمة «لبن» أو «لبان» العربية التى يقولون إن 
معناها الأصلى هو «أبيض» وأن البنان» 11687 - 654100] سميت كذلك لأنها 
تعنى «الخبل الأبيض» بل وأن «البيرن» 01057[ى: وهو اسم انجلترا الشعرى أطلق 
عليها يسبب بياض صخور سواحلهاء وهذا فى نظرى من خرافات علم الاشتقاق 
لآن جذر "لبن» موجود فى كلمة «حلب - حليب»؛ فهو إذن «لب»» وجامع البياض 
فى اللبن واللون الأبيض لا يكفى لتفسير وحدة الأصل بين كلمتين من أساسيات كل 
لغة فى العالم وأنما الأرجح أن جذر «الب» الى ليس إلا جذر بلا فى ابلانكوس» 
ncu5اB.‏ وإذا كانت بعض اللغات قد أكلت للام“ (1) فى 'ى» (ل) (10) فقد 
أشتركت فى ذلك الإيطالية «بيانكو» 818760 والعربية «أبيض» 50130.. وقد عرفت 
العامية المصرية صيغة مشابهة فى كلمة «بياظة) 82/828 وهى أصلاً «بلاظة» -110[0 
a‏ أو «بياضة» 8231208 من «بلاضة» 8221208 والصيغة الجرمانية القديمة وهى "«البيز؛ 
اث (< الييد 81560) ميتاتيز من 2131210 والدليل على وجود هذا الميتاتيز أن 
«الفوس» 41005. تعنى «برص» فى العربية (= «برص» افتراضية وهى ليست 
افلوس» = «برص؟ ولكن «لفوسر» = «ربص) (ب = ف < ب يقالون تبسادل 
الشفويات»». وكذلك الشواهد التيوتونية المذكورة فى الانجلوسكسونية والنوردية 
القديمة وغيرها. وظهور «ف» (1) (9) متوازية مع «ب» يدل على أن الجذر الأصلى 
كان يشمل على «پاء» (م) أو «بها» 880 أساسية» أى أن Blancus‏ كانت Prancus‏ 
أو 811820105 . ومن هنا ظهرت فى إحدى لهجات اللاتينية صيغة «الفيوس» -(11ل/ 
نا بدلا من «البوس» 40105 بمعنى «أبيض»» وظهور «ض» فى أبيض» مرحلة 
متطورة من صيغة «بلج» بجيم معطشة ثم «بلض» ثم «بيض»22 والدال مستواترة فى 
صيغ أوروبية عديدة مثل البيدى» 10608١1‏ فى الروسية القدية بمعنى لبجعة» بيضاء و 
«لبود“ 12010 فى التشيكية و «الفيتو» 12116101 بمعنى «أيبض» فى الا نجل وسكسونية 
(أنظر «ليوخوس 22100765 اليونانية) . 


د الفصل الخامس 


وقد افق علماء اللغويات على أن جذر «ماتر» N8۲‏ اللاتينية بمعنى لأم) 
ونظائرها ومشتقاتها فى مختلف اللغات الهندية الأوروبية مثل «مذر» 7401787 فى 
الإنجليزية و «موتر' 161]نا4! فى الالمانية و #مير» ۴۲۴ فى الفرنسية.. الخ. هو 
«ما:» 18 وأن هذا جذر «أم» العربية ونظائرها فى المجموعة الساميةء وتحليل هذه 
المادة سيرد فى مكانه من الفصل الخاص ممفردات «القرابة؟ . 

وفى اللاتينية كلمة «ماجنوس» 71387115 بمعنى «كبير“ أو اعظيما أو جسيم“ 
وصيغة التفضيل منها بمعنى أكبر» أو «أعظم» أو أكثر جسامة» هى امايور» 1/1:[01 
التى خرجت منها «ميجور» 513[01 فى الإنجليزية و «ماجير» M361۲‏ الفرنسية» 
وأفعل التفضيل الكبرى منها فى اللاتينية «ماكسيموس» 1/33511015 بمعنى «الأكبر» . 
وجذر هذه الكلمة «ماج» أو «ماك» وهو جذر «ماخحوس) 107/658 أو اميخوس» 
5 فى اليوانية بمعنى اكبير؟ أو «عظيم؟ ومنها «ماخروس» 122872005| و 
١«ماخيدنوس»‏ 6/05ع127| كما أن من هذا الجذر اميجا) 12(/3| بمعنى اعظيم» التي 
تجدها فى 1/0805هلاع1 = البونانية ومشتقاتها مثل 1068310103818 مشلاً أى اجون 
العظمة». وجذر «ماج» أو «ماك». نجده فى طائفة من الألفاظ العربية أعتقد أن من 
بينها الصفة «مجلى» بمعنى الأول أو الآعظم فى السباق» وبذلك يكون الفعل «جلى» 
من الصفة «مجلى' وليس العكس كالمألوف فى الاشتقاق» لأن جذر الصفة ١ماج»‏ 
ولت #حال) . ومن حذر «ماج» «میجدا بمعنی اعظمة» و (مجيد) بمعنى «عظيم» 
وسائر مشتقاتهماء (قارن «مايستاس» 14(514١‏ اللاتينية ومشتقاتها وهى بمعنى 
«إجلال؛» ومنها راكع زه الإنجليزية 243[65]6 الفرنسية (ومنه أيضًا فى رأ 
«مهول" بمعنى "كبير» أو «عظيم» وهى ليست من «الهول» لأنه لا أثر للخوف فى 
معناهاء وكذلك امهيب» (وهى صفات مُركبة من ١ماه»‏ 8101 + فونيم 
للتخصيص». ورعا أيضًا «ماهر؛؛ وأنا أشتبه فى أن جذر «ماخت» الألانية بمعنى 
«قوة» و 'امايت؟ 111811 الإنجليزية بنفس المعنى هو نفس جذر «ماخ» - ١ماج»‏ - 
«ماه» وفى هذه الحالة قد تكون «ماكر» العربية التى هى من صفات الله أصلاً تعنى 
«اقوى وليس الحبيث» أو الكيم» وتكون من جذر «ماك»» وفى الآية #والله خير 
الماكرين* تعنى فى هذه الحالة «أقوى الأقوياء» أو «أمهر الماهرين» («ماهر = ماكر»), 
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وتكون بلاغة الآية فى مجموعها من التورية باستخدام أكثر من هوموليم -110800 
73 من مادة «مكر» مختلف فى الجذر مختلف فى المعنى» وتدخحل هذه المجموعة 
«متين» . وإذا كان قد طرأ على «ماكسيموس» 1101115 اللاتينية فى بيئتها 
الإيطالية من التغير المورفولوجى ما جعلها «ماسيمو' 110551170 فهذا يدفعنى إلى 
الاشتباه أنه بسقوط الميم» (11) يمكن أن تكون «اسيم“ 455117 هى أساس كلمة 
«عظيم»؟ ومثتقاتهاء بل وافتراض سقوط (13) فى مرحلة ما يمكن أن يؤدى أيض إلى 
جسيم“ عن طريق لجسيموس» 48811105 بدلا من «اكسيموس»؟ 161105عاثك. وأنا 
أدعو علماء المصريات إلى تحليل اسم = الربة «ماعت» 1۵۵ إذا يبدو آنه يخفى 
وراءه جذر Ma‏ كما فى Macht‏ و Might‏ و مج‘ . (قارن (Almighty‏ . 

وجذر كلمة «معدة) العربية موجود فى المجموعة الهندية الأوروية» ففى 
الچرمانية العالية القديمة «ماجو) ۵20 تعنى المعذة»4. وكذلك «ماجا) 12[۹ فى 
الانجلوسكسونية. و «ماجى» 1381 فى النوردية القديمة وكلها بمعلى «معدةا وجذر 
١ماك»‏ فى «أستوماك» 851017280 بالفرنسية و «ستامك» 5005786 فى الانجليزية هو 
نفس جذر عة" فى المجموعة الهندية الأوروبية؛ أو لامع“ فى المجموعة السامية . 
ويبدو أن جذر «مع» أصلاً لا يدل على المعدة؛ وإنغا على شئ له علاقة إحشاء 
الحيوان أو بعملية الهضم لأننا جده متكرراً فى كلمة «أمعاء» (قارن امعاميع» فى 
العربية المصرية). و «الامعاءا غير االمعدة) . 

وأداة النفى والنهى «ما» و لاه فى العربية ومقابلها فى المجموعة الهندية 
الأوروبية امأ» و «نى» كما فى «مى! ١ل‏ اليونانية و «ماه السنسكريتية والايرانية و 
لانى ا 8 اللاتينية» وهذه الصيغ الثلاث ھی نفس الفونيم مع تحولات مورفولوجية. 
(قارن 80 و 100 و 06 و عام فى اللغات الأوروبية الحديثة. ومن نفس المجموعة 
حرف النفى «لم؟ فى العربية . 

ويبدو أن جذر المليح) العربية هو جذر «مليور» 261107 اللاتينية بمعنى «أحس» 
أو لأفضل1). وهى صيغة التفضيل من بونوس» 808115 بمعنى «أحسن؟ أو اجيذ» 
(قارن "ميير» /ناء![زء54 الفرنسية و «بتر» 8]165 الإنجليزية و ابسر» 865567 الألمانية 


الخء ومع ذلك فالفرض بحاجة إلى مزيد من الإثبات . 
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وقد ضا ل کونی فى متاهات فى محاولة تعقب كلمات مثل املج» و اما 
وغيرها. ولكن 0 إلى أنه صاب توفيقًا فى تعقب كلمة «مارج» ۳۵۲8 فى 
الجرمانية العالية القديمة (قارن «مارو» 164017018 الإنجليزية و ١موال» Moelle‏ 
الفرنسية). وكلها بمعنى «نخاع». وجذر «مارج» بقانون فيرنر تحول إلى «مازج» ففى 
السلاقية القديمة نجد «موزجو» !10281 بمعنى «نخاع»» وجذر هذه المادة هو جذر 
امح" العربية (صغار البيض) وهو جذر مخ" وهو أيضًا جذر «مخاع» التى تحولّت 
إلى «نخاع». وكذلك جذر «مصمص» أى استخراج النخاع من العظم. أما امص». 
فمن جذر اخر فيما يبدو . 

وفى الكلام على الساكن الأنفى «ن» (12) كما فى أدوات النفى ٠‏ اللاتينية و 
٥‏ الإنجليزية و 200 الفرنسية الخ . نجده مختلطًا بالساكن الأنفى «م» (۳) كما فى 
«ما» العربية وبالساكن ال» (1) كما فى «لا» العربية . وجذر «ليس» العربية هو جذر 
نيكوى 7160106 اللاتينية) < ليسوى < نيسوى < نيشوىء. وهو جذر «لا شى» فى 
الوقت نفسه المساوية لكلمة «ليس» من الناحية الأيتيمولوجية . 


رهذا التبادل بين ن٠‏ (5) و «م» (50) نجده أيضًا فى ضمير المتكلم حيث نهد 
نا“ و «نحن» فى العربية و انينو؛ N1١‏ أو «انينو؟ ۸100 فى الأكادية و «نوكنى» 
Nun‏ فى لغة البرير و «نحنا» 761122 فى الأثيوبية» وكلها بمعنى «نحن»: كما 
نجدها مضافة فى أول الأفعال السامية للدلالة على المضارع بضمير المتكلم كما فى 
«نكتب»» وفى آخر الأفعال السامية للدلالة على الماضى كما فى اكتبنا» (قارن 6(افى 
السريانية والأثيوبية و أ8 فى الأكادية والعبرية و 1 فى القبطية). كذلك نجدها فى 
(نوس» 105 اللاتينية و انو“ 80115 الفرنسية بمعنى الحن»» كما نجدها فى نهاية 
الأفعال اللاتينية فى صورة "1 كما فى 8811218115 اللاتينية بمعنى انتكلم» وفى 
صورة 0١‏ كما فى 811085 الفرنسية بمعنى «نتكلم» وفى نظائرها فى تصريف 
الأفعال . وجذر 4" أو 3 الدال على ضمير المتكلم المفرد والجمع هو جذر 801 
الإنجليزية فى تصريف فعل الكينونة ۳ (1) وفى ضمير 1701 "٥,‏ فى الفرنسية وفى 
ضمير ع۳ فى الإنجليزية الذى كان فى الإنجليزية الوسيطة والقديمة يؤدى وظيفة 
الضمير ([) ولا يزال باقيًا ‏ فى لغة الشعر حيث يقال Methinks‏ معنى Ithink‏ 
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و Methought‏ بمعنى 100108111 غالبًا فى صيغة المفعول. وكذلك فى لغة العامة 
وفعل 86 نفسه 8607 فى الانجلوسكسونية لسن الا :صر من 206 هذه. وكذلك 
7 و 510111015 فى اللاتينية وهو تصريف فعل الكينونة لضمير آنا“ و «نحن»» هو 
صيغة من 217 عن طريق صيغة هامية» أى 111105آو 1110198) وهذا الطريق الهامى 
الحامى نجد آثاره فى «ح4 "نحن (قارن 205 اللاتينية بمعنى انحن و «ح) فى انحن؛ 
العربية بقانون «س» = «ح») . 

وقد وجد علماء اللغة أن جذر اثلج» العربية هو جذر «سنو» 50010 الإنجليزية 
بنفس المعنى بجذر افتراضى هو اسنايج» 51812۷1 (قارن «سنيجو» 5188۷ فى 
السلاقية القديمة و «سنايوز» 5121/8 فى القوطية «سنيو“ 5180 فى الچرمانية العالية 
القديمة. و #سنيجاس» 526835 فى اللثوانية الخ.) وهذا غوذج لتبادل «ن» (ت)او 
«ل» (آ) (1). فى اسنو» و «ثلج» (قارن N1×‏ و كأسالط و Mingui{‏ فى اللاتينية و 
(نيفا» ۷104 و انيفينوس! ۷10868 و ۷7035 فى اليونانية»)» ويبدو من هذه الصيغ 
أن «س» (5) الابتدائية » هى «س» السببية وليست من جذر الكلمة الذى يدور حول 
فونيم «نج» - لج و «نو» وما حرج منها . 

وكذلك هناك «هونوما» 0۷018 اليونانية بمعنى «اسم؛ والهاء بديل السن» أى أن 
صيغة «سونوما» 5070118 مفترضةء وحيث تسقط الهاء للاختصار لدينا «نومن») 
7 اللاتينية بمعنى «اسم) ومشتقاتها «نوم» 70010 فى الفرنسية و انيم“ عص 
فى الإنجليزية وكذلك «ناون» 80112 (قارن «نامب» السنسكريتية و «نامن» 18/0060 
فى الالمانية) وتشديد الميم فى الفعل «سمى» يدل على أن أصلها ١سنمى»‏ ثم امتصت 
النون فيمأ بعدها بالتشديد. ويحتمل أن تكون س الابتدائية هى «س» السببية » أى 
«جعل اسمه كذاكء فالفعل بطبيعته متعد ولا يمكن تصوره «لازما» وظهور اللام (1) 
فى الحيثية (لامان» 210811[ بمعنى سمه ليس بحاجة إلى تفسير أكثر من أن ال» = 
ن“ (1-5) فى قانون تبادل السوائل والأنفيات» ومع ذلك فهناك احتمال ضعيف ن 
تكون «ل» )١(‏ أصلاً «ر» (7) فى «رامان» افتراضية» وأن قانون فيرنر (ر = س) جرى 
على «رامان» فجعل منها «سامان» افتراضية وأن قانون يرنر (ر × س» جرى على 
«رامان» فجعل منها «سامان» 5317217 وأن هذه الصيغة كانت أساس «اسم» العربية 
و «شيم؟ 506120 العبرية . 


ب الفصل الخامس 


وفى السنسكريتية «ناسا» 8/358 فى المئنى » وفى ايرانية الأفستا «ناه» ۸1 
السلاقية «نوسو؛ 2/0511 وفى الجرمانية العالية القديمة اناسا» 3ء4١‏ وفى النوردية 
القديمة نوز“ 805. وفى الانجلوسكسونية «نوسو» 1ا2105. وفى الفريزية القديمة 
«نوس» ۸0586 وكلها بمعنى «أنف». وفى العربية نجد مادة «لفس» - «تنفس» ومادة 
«انسيم» و انسمة» ومادة «نشق" ومشتقاتها مثل «استنشق» و انشوق (قارن العبرية 
«نشم» 21517 بمعنى ااستنشق» وء والسريانية «نشم) 715813 بمعنى استنشق . 
الخ). كذلك قارن اللاتينية ناسوس 218505 والانإليزية «نوز» 11056 والفرنسية انيه 
2 . . . إلخ). ومن نفس كلمة انفس» بمعنى ااروح»ء. فهى «نسمة الروح؟ و 
انسمة» بمعنى «حى» فى الكلام عن السكان (قارن «نوس» 70105 اليونانية بمعنى 
«روح) أو انش ؟ وقارن العبرية «نفس» ءءء والأكادية «نايشتو» 00]ؤوام8[0. وهناك 
مجموعة ألفاظ مثل «نوستريل؟ 7/0515115 فى الإنجليزية بمعنى «فتحتا الأنف» وبقانون 
قيرنر (ر = ز) هناك «نارين» [3۲1١٥‏ («نوس» - «نار») فى المرنسية بنفس المعلى . 
قارن «ناريس» N4٠۴5‏ اللاتينية ومقابلهما فى العامية المصرية وهو «نغاشيش» من 
نفس جذر «نوس» . وظهور الفاء الوسطى فى «نفس» ونظائرها هو مصدر بعض 
الاشتقاقات مثل «أنتّف» العربية» ومنها «يألف» وفعل هف فى العامية المصرية . 
والأرجح أن ازج" و «نق» ف «منخار» و «متشار» و انبحزا معنى #شخرا صورة من 
نفس جذر الوس» . والأرجح أيضنًا أن مادة «تنس» و إنس» (ومونثها انساء» ر 
لآنسة» و «أنثى» و انسوان». وإنسان . . .الخ. من نفس الحذر . وسوف نجد هذا 
فى مبحث اعنخ» ۸١×‏ . واسم «نوح» صيغة حامية من إنس» - «عنخ» . (قارن 
أيضًا الأخنرخ» ار (Enoch‏ . 


وفى باب «الراء» نجد «أرجوروس" الهرجوروس؟» 2070005 (اهرجيروس» 
بمعنى فضة»). وهى فى اللاتينية «أرجنتوم“ 481868110158 وفى لغة غالة «أرجانتو» 
١0 0‏ وجذر هذه الكلمة هو نفس جذر الحين» العربية بمعنى «فضة» . وبعض 
علماء اللغة يربطون هذا الجذر بجذر «راجاتا؛ ۸۵313 فى السسكريتية بمعنى 
الامعك أو (أبيض» (وفعل «راجاتى 140[201 بمعنى «بلمع») . وهناك احتمال أن 
تكون كلمة «قرش» أو اعرش (قارن الجروشن1 Groschen‏ الجر مانية ) أصلاً و 


» فى الفونطيقا المقارئة والمورفولوجيا المقارنة « 


ا 


مادة «أرج؛ - قث أو «أرجن» ١عع۸۲ء‏ وبذلك يكون معناها الأصلى «فضة» . 
ويؤيد افتراض هذا وجود بعض اصطلاحات العملة القديمة فى مصر كقول المصريين 
«ستين فضة» و «خمسين فضة؛ لفنات من العملة» كما يؤيده قولهم «خمسة أييض» 
وقول ضاربات الرمل «ارمى بياضك» بمعنى «ارمى فضتك» حرفيًا . ومثل مادة 
«قرش» نجد مادة «خردة» وهى نوع قديم من العملة غالبا بمعنى «فضة» . وربما كانت 
كلمة حراج أصلاً من مادة «أرجوروس» e‏ الها رجوروس» اليونانية» وبذلك يكون 
معتاها الأصلى «الفضة» وكله ت اقرش» و اخردة» مثل كلمة «حراج» لم ات 
با ميتاتيز من «أرجا» وإنما هى صيغ من #هارج» . ومثلها كلمة «قرض» بمعنى 
«سلفة» . هى فى رأبى أصلاً بمعنى «فضة» وجذرها من جذر «أرج» واهرج». 
وأنما يبدأ الميتاتيز حيث نبداً فى الاشتباه فى أن مادة «(جرى» - «أجرى» (المال أو 
الرزق) ومادة الجراية» وربما مادة «قرى» تنتمى إلى نفس جذر الأرج) 5 هرج وإذا 
كان الخراج هو الفضة التى تؤخذ من الناس فالجراية والقرى هما أصلاً الفضة التى 
تعطى للفقراء. وإن كانت قد اقترنت فى تقاليد معينة بالاطعام بدلاً من توزيع 
الفضة. هذا مجرد اشتباه سببه الوحدة الفونطيقية بين «قرى و «جراية»» وقد يكون 
الأصل هو الهومونيم الذى خرج منه جذر «قرم» وهو متصل بالطعام . وفى رأبى 
أيضًا أن مادة (سيلفر» 511967 الإنجليزية (قارن «زيلبر» :51156 الألمانية) هى من نفس 
جذر «ه جوروس» - «هرجيروس؟ 2090005 اليونانية» فمادة (هرجير) 15[ع1167 
تحولت فيها اليم ) الجامدة (ع) إلى «ياء» (ل) أى أن صورة منها كانت اهريور» - 
«هرييراء ولتخفيف تعاقب حروف العلة فى قلب الكلمة ظهرت اف» (7) أو «(ب» 
(0) فى «هرقیر؛ 1161765 «هربير“ 2167561 وهى المعادلة الفونطيقية لكلمة 
«سلقر؛ 45119765 و «زلبر» 511061 بقانون اه٩‏ = «س». والأرجح أن ظهور س 
مكان «هاء» کان أقدم من كل هذه الانقلابات داخل الكلمة» أى أن تاريخ الكلمة 
توازت فيه صيغتان هما (هرجير» و «سرجير» > «سلوير» > سلقير» «سلقرا ۲ع۷ا1؟ 
أدت إلى «سلفة» و «سلف». وكلاهما أصلاً بمعنى «أعار الفضة» . وفى تقديرى أن 
جذر الفضة' نفسها هو جذر «هرجير» و (أرجين». فالرجح أن «فضة» أصلها 
«فرضة» 11108 (- خخراج») من «فرجة» ۴۴۲4ء وبسقوط «الراء؛ شددت «الضادا 
فظهرت ةة وأما كيف تحولت ااهرجة» إل «فرجة» )2 «فرضة» - «فضة)) 
¬ الفصل الخامس 


فالأرجح أن سبيه وجود جذر أصلى هو 7عع2ع2! أدى إلى e۲عا۴‏ - ۴e۲‏ فى 
اتجاى» وأدى إلى werاSe‏ - Sie‏ فی اتجاہ ثانء وأدى إلى A8۸ - Hager‏ فى 
اتجاه ثالث ثم جاءت فى كل اتجاه اشتقاقاته الثانوية . 


وجذر «رست» 18851 الإنجليزية و «راحة» العربية واحد. (قانون س = ح أو 
هاء). وكونى يحاول خطأ فى رأيى أن يربطها بجذر 'روهى» ۲۵ا8 فى الالمانية 
ععنى «توقف الحرب» وبجذر ارو» 101 فى الأنجلوسكسونية و اروووا» 1001/8 
فى الجرمانية العالية القديمة و «رو» 6 فى النوردية القديمة . وفى رأيى أن جذر 
«راحة» و «استراح" هو نفس جذر «ارخى» و «استرخى» و ارتخىا فى العربية أى 
أنه لارخ) +83 . واعتقد أنه يجب البحث عن جذر هذه المادة العربية فى جذر 
(لاكسرو4ة 8856[ (4×310۳) اللاتينية بمعلى ايتملدا أو «يمذ) أر (يوسم» (اكس 
(*) اللاتينية = «خ» ()) اليونانية = «ح» فجذر «لاكسا» 1,858 إذن هو جذر «ارخى» 
وجذر «راحة» (ل = ر». كذلك فى اتهاه آخر نعرف أن «ل» (1) = «و» (8) كما 
غعرف أن «إكس» (×) اللاتينية تتحول إلى 55» ومن هنا فإن جذر «لاكسا؛ (28هآ) 
هو أيضًا جذر «واسع» ومشتقاتها فى العربية . 

أما بالنسبة للساكن الليدت ١ى٠‏ (9) فمعروف أن كلمة «يوث» ۲011۸ الإنجليزية 
و «يوجند» 118650 الألانية و «جين» 18ا8[ الفرنسية؛ وكلها بمعنى «شباب» 
(للأشخاص) من جذر واحدء ومن هذا الحذر مشتقات مثل (يوقنس» 615لا مال 
اللاتينية» و «جوقانس») 1011161766 الفرنسية و 0022506708[ الإنجليزية» وهذا الحذر 
هو ١يوفان»‏ 1۷37 . ومن هذا الحذر جذر ايفع - يافع» العربية كما يقول علماء 
اللغة (۷ = ؟) والجذر الافتراضى السامى عندهم صورته «يابا؛ 278لا . وفى رأيى أن 
«شب» و «شباب» العربية نفسها تنتمى إلى هذا الجذر على افتراض أن البذر الأصلى 
هو 0294 ومن ثم تحولت جيم الجامدة (ع) فى اتجاه إلى «ى» (ل) أدى إلى اليقع؟. 
وفى اتجاه آخر إلى «ج24 ([) خرجت منها «ش» أدى إلى اشلب» 5808 وتشديد 
الباء ناتج من أن أصلها #شاف» 50908 (قارن 10119 و امال فى اللغات الأرروبية 
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ومن أمثلة «الواو» )W(‏ فى المجموعة الهندية الأوروبية ١لونوس»‏ 111115 اللاتينية 
و «أن» 17 الفرنسية و «ون» 026 الإنجليزية» وجذرها هو جذر «واحد» العربية . 
وهذا مستوفى فى الفصل الخاص بموضوع «العدد؟ . ولكن را (۷) وهى (لا) فى 
اللاتينية قد تحولت إلى «ف» () لا شك عن طريق (۷) . مثال ذلك جذر «واست» 
أو «وازت» 1251 فى «واستوس» 725105] اللاتينية بمعنى «صحراء» نجده أمسساس 
«فازت» فى كلمة منازة العربية» وبتحولات فونطيقية أخرى نجده أساس «فدفد» 
العربية بمعنى صحراء أو «أرض جرداء» . وفعل «واستارى» 5]016ذ/ا فى اللاتينية 
بمعنى اخرب» من نفس الحذر ومعه مشتقاته مثل 106735]2]6 الإنجليزية و -]1025/45 
۳ الفرنسية بنفس المعنى و ۷4518 الإغليزية حرفيًا يمعنى ايخربا كما فى 
الاصطلاح ايوس لر وفى 7/05]61200ا: ثم بمعنى ايضيع؟» أو «يبدد» مجازا . 

وكلمة اوضوء؟ العربية بمعنى «اغتسال» من جذر «ودا 760 الذى نجده فى 
1 الإنجليزية بمعنى «ماء» و «ويتناس) 76161185 فى الحيثية و 'واتنز» 4]105//ا 
فى القوطية و يبدو» 0207 فى النرويجية و «قودا» ۷0۵ فى السلافية القديمة و 
u‏ فى اللثوانية و «فيسكا)» ۷48۸3 فى القوطية بمعنى «اغتسل». وكل هذه 
الألفاظ إما تعنى «ماء» أو ايغتسل! . 


لل القصل الخامس 


نك 


تاسعا :قانون تبادل الحلقيات 
(GUTTURALS)‏ 
Ce E‏ 
من الحلقيات فى الفرنطيقيا للهمزة () «أ4 ٠|١‏ «أ») وهى فى المجموعة الهندية 
الأرروبية 4.1,6.0.0 أى كل حروف العلة أو حروف الحركة 5 إذا وقعت موقع 
الحروف الساكنة 22007501721165 وهذا عادة يحدث إذا وقعت الهمزة فى أول الكلمة 
ولم يسبقها ساكن. كقولنا «آدم» 60877 و «إيكاروس» 16205 او ١إفيسوس»‏ 
15 -. و لأوركنى» Ork «ey‏ و الأنتردن لندن» ner den Linden‏ . وإذا تلاها 
حرف حركة فقد تتحول حروف الحركة إلى شبه حركات» وهى مرحلة متوسطة بين 
السواكن والمتحركات» وهذه هى واو (و) ۷ وياء (ى) لإ . كقولا «يوتا» 1018 . 
وفى اللغات الهندية الأوروبية تتحول حروف الحركة إلى مجرد حركات (فتحة وضمة 
وكسرة قصيرة أو ممدودة) إذا جاءت فى وسط الكلمة أو آخرها وتفقد قيمتها الساكنة 
تماما . أما فى المصرية القديمة والعربية» فقد تبقى الهمزة بقيمتها الساكنة إذا جاءت 
فى وسط الكلمة أو فى آخرها . كقولنا «سأم» و «سكم» وقد اصطلح علماء اللغة 
على الرمز للهمزة بحرف مبتكر هو (3) أو بوضع نقطة فوق حرف 8 . كما فى 
«(مشؤم) و «سؤال) و «سماء» ولكن أكثر الرموز شيوعً للهمزة هو وضع نبرة أو 
فصلة (كوما 00177122) مرتفعة قبل حرف الحركة. والهمزة قد تتحول إلى حركات 
أو متحركات فى ظروف خاصة فتصبح موصولة لا مقطوعة . 
ومن الحلقيات عين (ع) وهو صوت لا وجود له فى نقائه فى المجموعة الهندية 
الأرروبية ويوجد بغزارة فى المصرية القديمة وفى العربية ولهجاتهاء ولأنه بغير حرف 
يعبر عنه فى المجموعة الهندية الأوروبية ابتكر له علماء اللغات حرف ليعبر عنه فى 
الأبجدية اللاتينية . والأوروبى عادة يقول «ألى» اا۸ مكان «على» أو «أومار» 
۳1 مكان «عمره . .الخ أى يستعيض عن «ع4 بهمزة عادية» ولكن فى الهجاء 
الدقيق يكتب العلماء أله' و نقم6' . 


ومن الحلقيات الحا ردح وهو صوت لا وجود له ف اللغات الهندية 
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الأوروبيةء فإذا استعير فيها نطق «هاء! (ه) | عند البعض. «خاء (خ) K1‏ أو 
(«خاى» ¥ اليونانية أو فى الألمانية الباقارية والريفية فى بعض المواضع تنطق 
«خ». وكذلك فى الاسكتلندية كما فى [0٤1‏ «لوخ» بمعنى «بحيرة! . مثال ذلك 
«أحمد» ينطقها بعض الآرروبيين أهمد 8187160 رينطقها بعضهم الآخر «أخمد» 
60 وقد تتحول عند البعض إلى «ألف» (أ) 2 أو همزة . وقد اصطلح علماء 
اللغة على التعبير عن «الحاء؛ بحرف جديد هو الهاء المنقوطة . 

ومن الحلقيات صوت «الخاء (ح) المقابل «للخاى» اليرنانية غإ . واللغة اللاتينية 
ولهجاتها الحديشة (الفرنسية والإيطالية والأسبانية والبرتغالية حالية منه وكذلك 
الإنجليزية ولكنه موجود فى الألمانية وبعض لغات أوروبا الآخرى» وهو ينطق عادة 
«ك» تعقبها «هاء» K1‏ فى اللغات الخالية منه إذا استعير فيها من لغة أخرى» وفى 
بعضها الآخر تتحول إلى «ك» عا صريحة أو إلى © جامدة بقيمة ١كافاء‏ وفى غيرها 
تتحول إلى «ش» 5١‏ و ۸ . وقد اصطلح علماء المصريات وعلماء الساميات على 
الرمز لها بحرف جديد هر 1 أو بالاكتفاء بتحليل «الخاء» أبجديًا إلى مكوناتها 
الصوتية الأساسية وهم ١كاف»‏ تتلوها «ماء» 14 . 


ومن الحلقيات أيفًا صوت القاف (ق) وهو غير موجود فى اللغات الهندية 
الأوروبية: وهو ينطق فيها «ك» K‏ أر © جامدة بقيمة (ك) مفخمة ويرمز له علماء 
اللغة حين ينقلونه إلى اللغات الأوروبية بحرف 4 أو بحرف جديد هو كاف منقوطة 
۸ . أما فى علم الأتيمولوجيا فهو المقابل لحرف ع الجامدة بقيمة كاف مفخمة فى 
اللاتينية» وبحرف 2 وكثيرً ما يتحول فى اللغات الأوروبية الحديثة إلى «ش» نقية 
ch‏ الفرنسية أو 5 ااس» . وهو فونطيقيا أقرب الحلقيات إلى السقف حليقات وهی 
غك و لل و «جا بجميع أنواعها و «ش» و «ط» من السقف حلقيات الأمامية . 
ومن هنا كثر تحوله إلى هذه الأصوات بدرجات مختلفة فى تاريخ اللغات 


الأوروبية. 


والدراسات الأتيمولوجيا تدل على أن الحلقيات تتبادل فيما بينها فى اللغة 


واللهجات قديمها وحديثها بما يجعل هذا التبادل قانونًا من القوانين الفونطيقية . 


س القفصل الخامس 


كر 


فقانون الحلقيات إذن هو : 

كت ا دك هد 

فى المصرية القديمة نجد الهمزة أو الآلف فى كثير من الكلمات تنطق فى 
المجموعة السامية إما على حالها أو همزة' أو فى صورة «ق» أو فى صورة «ج2 . 

وكذلك من الشائع أن تنطق «ع المصرية القديمة فى الساميات إما اع أو 
«همزة» أو «ق» أو «ج» . ونفس الأمر بالدسبة لتبادل هذه الأصوات بين المصرية 
القديمة والمجموعة الهندية الآوروبية باستثناء صوت «ع» الذى لا تعرفه اللغات الهندية 
الأوروبية وتحول غالبا إلى همزة قطع أو همزة وصل . والعلاقة الفونطيقية بين 
الهمزة (الألف المهموزة) وبين اق» و «ج» ظاهرة مألوفة عند اللصريين بالذات 
فالكلمات العربية «القافية» حين انتقلت إلى مصر منذ الفح العربى نطقت بصفة 
عامة فى الوجه البحرى «همزة» وفى الوجه القبلى «ج» جامدة وهى تقابل > اليونانية 
و © الجامدة المفخمة فى اللاتينية . وصوت «ج» ليس من الحلقيات ولكنه من السقف 
حلقيات . ونموذج هذه الظاهرة «كالامرس» 4۸۵0S‏ (اليونانية) ومعناها حرفيًا 
الغابة»» ثم اقلم بسط» = ١كالاموس»‏ 8131105) (اللاتينية) = قلم (العربية = ألم 
(مصرية بحرى) = جلم (مصرية قبلى). و (كايسر) 026537 (لاتينية) = قيصر 
(عربية) = أيصر : (مصرية بحرى) = جيصر (مصرية قبلى) الخ . وقد عرفت العربية 
الفصحى فى العصر الكلاسيكى نطق «ج» الجامدة مكان «ق» فقالت «المستجيم» 
مكان «المستقيم» : 

وغوذج هذا فى المصرية القديمة كلمة «أوت» الاتبمعنى طعام أو اوجبات) فقد 
ظلت فى العربية على حالها فى كلمة ود (كما فى التعبير ايقيم أوده») وكذلك 
تحولت الألف أو الهمزة فيها إلى قا فصارت «قوت» . ومن نفس الحذر «آدام) 
العربية. ومن هذا يتضح أن «أود» و أدام» و اقوت صور من كلمة واحدة . 
كذلك تحولت «أقا» 208 المصرية القديمة وجذرها «أق» ]8) بمعنى «عقدة» إلى اعقد) 
و اعقدة» العربية (عق . د) بقانون «أه = «ع»., وبقانون «ع1 = (أ» تحولت «عنخ) 
nk‏ المصرية القديمة يعنى «حياة» و «مفتاح الحياة» إلى آلف أو همزة كما فى «أنس» 
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العربية ومشتقاتها مثل «إنسان» (قارن «إنساتا» ]42352 (003)) اللاتينية بمعنى 
«مفتاح الحياة! أو حرفيًا اصليب الحياة؟)؛ كما بقيت «ع» على حالها فى «عيش؛ 
العربية بمعنى حيأة. و اعيش» المصرية بمعنى «خبز؟. ومن نفس جذر «عنخ» على 
الأرجح «عشت» ۲۲ء المصرية القديمة أو «عشيت» 85166 بمعنى «طعام“ والفعل 
منها «أوشيب» «اع150)] بمعنى «يطعم»» وقد تحدد معناها فى العربية فى وجبة المساء 
بكلمة «عشاء؛ ولكن هذا الاشتراك فى الحذر يجعل المعنى الأصلى لكلمة اعشاء» 
العربية مجرد «طعام» أو ما يقيم العيش. وفى الأدب الدينى نعرف من فكرة «العشاء 
الأخير» أن المقصود ليس مجرد وجبة المساء التى تناولها المسيح مع تلاميذه ولكن 
معنى رمزيًا إلى انتهاء الحسياة وتحدد الحياة من خلال «العنخ» مفتاح الحياةء وهو 
الصورة الأصلية للصليب كما هو معروف. وجذر «عش» موجود فى المجموعة 
الهندية الأوروبية التى تعرف «اسين» 85562 الألمانية و «فريسين؟ 65و172(©5) الألمانية 
(قارن «ايت» 536 الانجليزية) وكلها بمعنى «يأكل» . 

ومن تماذج «ع" المصرية القديمة التى بقيت ع٠‏ فى العربية بقاء عنخ المصرية 
القديمة فى «عنقاء» العربية وقد عرفت العربية صورة من هذه الكلمة» هم «عنقاء» و 
«بانيقا» (بنيقا)» التى وردت فى الشعر الجاهلى يعنى «عنقاء؛» وجذر «بانيقا» من 
جذر «فويتكس» «21ع560 (يونانية) 00015) التى يبدو أنها مشتقة من «پاعنخ» 52 
«Ankh‏ أى العنخ» أى ا «مفتاح الحياة». لأن «يا» هم هى أداة للتخصيص فى 
المصرية القديمة أو 4)1 61م أى «بيت الحياة»". فإحدى الكلمتين إذَا اشتقت مباشرة 
من المصرية القديمة. والأخرى منها أيضًا عن طريق اليونانية واللاتينية . والمعنى 
الأصلى للعنقاء هو أنه رمز «الروح" كما تدل على ذلك أسورة العنقاء» ومن نفس 
الجذر اسم أبى الهول فى المجموعة الهندية الأوروبية «سفيتكس» م5 (يونانية 
5 ) فاشتقاق هذه الكلمة معروف هن المصرية القديمة اشيسيب عنخ؛ طعوعط5 
۴ه أى «صورة العنخ» أى «صورة الحياة» أو (صورة الروح» . ومن الغريب أن 
التوراة يذكر أن اسم يوسف عند قدومه إلى مصر كان «صفنات يعنيخ» التى يبدو 
أنها مصحفة من «صفنات بعنخ» أى «ياعنخ». و«صفنات» هذه فيها جميع العناصر 
الأساسية فى «سفينكس» ما خلا إبدال «كساى» 6 اليونانية (*) المقابلة للخاء (7) فى 
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لعنخ» بتاءء وفيها جميع عناصر «اشسب» 506562 ,اعsعطS‏ وهذا التغير 
المورفولوجى يمكن أيضًا تفسيره فونطيقيًا بوجود آثار اج“ لا فى كلمة «سفينكس» 
اليونانية 2415 سابقة «للكساى" وهو مؤشر إلى صيغة محرفة هى «سغينج» 
سواكتها 5008 تحرلت فيها «ج» ع الحامدة (لإ) إلى «ج معسطشة و «و» أو 'ات» 
فظهرت صيغة 51816 . اشتقاقًا إذن تكون (صفنات» هى «شسب عنخ) وتكون 
تكرار؟ لكلمة «بعينخ»: وهی توتولوجيا شائعة فى كل اللغات» وبها تنتهى إلى 
«صورة العنخ - العنخ»» أو «صورة الأنسان» (الأنس) . 

ورا كانت «س» و «ص؛ الابتدائية فى «سفيتكس» و «(صفنات» مجرد اختصار 
لكلمة: اشيسيبي» سيسيب وريما كانت شيا آخر . والأرجح أن ×«اام5 اليونانية 
مكونة من مقطع Seph‏ من (She) seph‏ أو (م56) 0ل ومقطع 12 وهو من 
لعنخ» Ankh‏ . 

ومعنى هذا أن القدماء بما فيهم العبرانيون كانوا يعرفون أن «يوسف» هى صيغة 
من اشيسيب» 356968 فى «شيسيب عنخا وهذا معنى ذكر التوراة لتغير اسم 
اليوسف» وهو فى الحقيقة ترادف فى مجموعات فونطيقية متعددة وليس تغيرا . 
وهذا إن صح يلقى ضوءًا وعلى اسم «ويوسف النجار» آياً فيجعل أصله «شيسيب 
نيتر؟ "e٤۲‏ مع5عط5 أى «صورة الاله» في المصرية القديمةء ثم جعله المجاز مرض 
اللغة يتحجر الذى حدثنا عنه ماكس مولر» الناتج عن الإنثرويومورفية الكاملة» 
«نجارا» للآبواب والشبابيك ولیس عامN‏ أو «نتجر» ەز) أى «اله» . ويبدو أن 
هناك علاقة إشتقاقية بين جذر اشيسيب» بمعلى اصورة» وجذر كلمة «سبيكرلرم» 
اللاتينية 5266101112 (قارن « شييجل» 5016821 الألانية) بمعنى «مرآة)» وجذرها 
المركب «سينكول» - اسينجول» 50628101 - أناءق6م5 (قارن «سېكتارى» -60م5 
)ا ) وكذلك جذر «سجنجل» العربية الجاهلية بمعنى «مرآة؛ كما فى معلقة امرئ 
القيس «قفا نبك» من جذر افتراضى مركب هو «سفنجل' وربما جذر كلمة «زغلل» 
المصرية وهو من أثر الضياء القوى فى المرآة بهر العين. والحذر الأساسى هو «شاف» 
نع رای أو اا وهر عدر شرك فى العيريه اة وار ر ل هة 


الهندية الأوروبية من جذر «سبى؟ أو «سيب)2 فى - 5066 اللاتينية إلى «سى» 568 
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الانجليزية و «زيهن» 582068 الالمانية» الخ. . قارن أيضًا «صيقل» العربية بمعنى : 
لوح الفضة الصقيل الذى يستخدم مرآة. 

ومن أمثلة «ع» المصرية القديمة التى بقيت ”ع1 فى العربية جذر «عن» 81 بمعنى 
«نظر» أو على الأصح «عاين» شائعة الاستعمال فى مصر بعنى «نظر» أو «نظر 
جيدا أو اتفحص بالعين» وهى من مادة «عين» فى المصرية القديمة و اعين» فى 
العربية. وكذلك كلمة اعبت ام۸ أو «اعبوت» لام۸ المصرية القدية بمعنى 
ارسول»» وجذرها موجود بالميتاتيز فى «بعث» العربية. 

و اع" أو «أ» المصرية القديمة تتحول فى العربية إلى «ك» و لج»» ومع ذلك فقد 
تبقى على حالها ١ع“‏ فى بعض صور الكلمة العربية. مثال ذلك «عست» ]45 
المصرية القديمة» وجذرها اعس» و اعزا وهو جذر #عرش» العربية كما أنه جذر 
«كرسى؟ («كرس؟) العربية وجذر اجلس» العربية. وفى مصر القديمة كانت كلمة 
«عست» نفسها هى اسم الربة ايزيس» فاسم «أيزيس» يونانى واصله المصرى «عست» 
وهجاؤها الهيروغليفى صورة العرش أو الكرسى» واسم ايزيس فى صيغة اعست» 
هو أصل أسماء اعزة» و «العزى» و اعائشة) («١عيشة»)‏ المصرية). 9 «عزيزة» بالتأثير 
اليونانىء وفونطيقيًا نجد أن «ز» المشددة فى عزة» و العزى» مشددة نتيجة لسريان 
قانون فيرنر عليها (ر = ز أو س) أى أن «زا فى اعزت» و اس» فى اعست» كانت 
تسبقها«ر» وتحولت «الراء» إلى «زاى» أو سين ثم امتصت الزاى أو السين ا 
فى الزاى أو السين الثانية وظهر التشديدء وأما الصيغة «عائشة» فتفسيرها الفونطيقى 
هو أن « س» المشددة كانت قبل التشديد فى لهجة من اللهجات س اة يتنا 
مدة تضمر "الراء» كالمدة الرائية الشهيرة فى الإنجليزية حيث تسقط فى نطق 216 
و 10016 و were‏ أى كانت منها صيغة «عارست» براء مُضطْرة بعد المدة أو شبه 
مضمرة وجذرها «عارس» لأن التاء» هى تاء التأنيث فى المصرية القديم كما هى فى 
العربية ثم تحولت «الراء إلى «ن' (همزة قطع» فخرجت منها : «عائست» 
«عائشت». هذه «الراء» التى تظهر وتختفى بحسب اللهجات نجدها ظاهرة فى بعض 
المشتقات مثل «عروس» (فى المصرية : «عروسة») ومشتقاتها. وقد عرف اسم 


«ايزيس» (اعست») ومذكرها (أوزيريس»! (لعسر) 85817 و /أوسير» #أولا فى 
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المصرية القديمة وفى لهجات «أسر» ٣ئ‏ و «أوسار» A52۲‏ وغيرها كثير) 
الميتاتيز» لأن «عسر» أو «عزرا مساو أصلاً لاسم اعرس») ۸۲85 ومؤنثه «اعرست» 
بإضافة تاء التأنيث ونطقها الشائسع «عست» فى المصرية القديمة» فوجود كلمة 
#عريس» كمذكر للعروس أو العروسة من بقايا هذه الصيغة المهجورة من جذر 
«عرس» أو «عرز». وقد ورد اسم أوزيريس فى القرآن تحت اسم «عزيرة» حيث 
يقول : طوقَالت اليهود عزير ابن الله إسورة الربة ١۴ء‏ كما ورد تحت اسم #العزيز» 
حيث يقول : #وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن تسه إسررة 
يوسف 2150 وحيث يقول (قالت امرأت المزيز الآن حصحص الحق» | أسورة يوساف 
اك وت بقول قالوا یا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه» | أسورة 
يوسف ۷۸ وحيث يقول: #فلمًا دخلوا عليه قالوا يا أبها العزيز مسا وأهلنا الضر4 
إسورة يو ف 1۸۸. والعزيزء أو عزيز مصرء هو عزيز وهو أوزيريس الذى جعلته 
الفلسفة الاوهيمرية 1296157611503 ملك مصر الذى بناها وبنى مدتهاء وليس إلها 
من آلهتا بتأثير تقدم فكرة الترحيد فى القرون الأولى بعد المسيحية والأخيرة قبل 
الإسلام حل الفكر الوثنى مشكلة تعدد الآلهة بأن غير ثورتهم من آلهة تجسدت 
وتأنست ومشت على الأرض إلى بشر وأولياء صالحين ألّههم الناس تمجيدا لهم 
واعترانًا بفضلهم عليهم وتيمنًا بهم. وبهذه الطريقة أمكن إنقاذ عدد كبير من آلهة 
الوثنيات الأولى الذين تحولوا إلى أولياء وقديسين وأبطال فى الملاحم والفولكلور 
حتى فى ظل التوحيد» كما نجد فى رواية ديودور الصقلى 0105ا1 10100010055 عن 
أوزيريس فى كتابه «ايزيس وأوزيريس» 05153106 اع 15116 ع أنه كان ملك مصر 
الذى اكتشف لها الزراعة واخترع لها الصناعة وابتكر لها الأبجدية وروض لها النيل 
وسن لها الشرائع وقهر لها الأعداء وأسس لها الدب ونشر الفنون والآداب وأفاء 
عليها بالخير والبركات فمجده المصريرن وألهوه. وهذا هو «اعر) أو «اسرا أو 
«أوسار» أو «أوزير» وغير ذلك من الأشكال فى مختلف اللهجات واللغات. وهو 
فى العربية «عزير' ابن الله. و «أوزير» أو «عزير؟ أو «عزير؛ مصر الذى اشتهر فى 
العالم القديم بأنه حامى مصر وقاهر أعدائها وآخذهم خذ «عزيز» مقتدر. وقد سمى 
الهكسوس ملوكهم باسم «اسيس» أو «عزيز» أى «العزيز»؛ ودخل اسم أوزيريس فى 
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تركيب أسمائهم الملكية » وهذا على الأرجح هو «العرزيز» أو ااعزيز مصرا التاريخى 
أى اقترن اسمه بقصة يوسف. 

و اعزيزا لصت إل «عزيز"ا بقانون فیرنر 1/561 ا( واسم العزيراا باق 
ف «عاشور» وفى «ليعازر» - «عازر» لأن البعث وإحباء ال موتى كانا دائرة اختصاص 
أوزيريس ملك الموتى. 

كذلك نجد اسم (عسر» أو «أوزيريس» باقيًا فى فعل «عششرا ومشتقاته وفى 
اصطلاح ايضرب عشرة» الشائعين فی مصر» فقد كان اوزير إله الخصب ي علكة 
لنبات والحيوان» وكانت هذه وظيفته الأولى فى الدار الأولى كما كانت سلطته على 
لموتى وبعثهم هى وظيفته الأولى فى الدار الأخرى. و «اوزير» فى نهاية الأمر هو 
المقابل المصرى القديم للاله الهندى الأوروبى اندرا“ 10018 الذى عرف أيضًا فى 
لشر ق القديم باسم «اتار؛ 446]87. وهو أيضًا وراء الفارس الأسود اعنترة» أو 
«عنتار العبسى» وهو مثل قولنها اندار 110۲4 بن ابسو 472511. وهو وراء ملك 
لموت «عزرائيل» أو «إسرائيل» 1531 فى الفولكلور اليهودى وفى كلمة «الإسراء» 
ومشتقاتهاء ولم تبق «نون الخنفة» الهندية الأوروبية إلا فى صيغة «أندرا» وفى صيغة 
اعنترا ما فى بقية الصيخ فقد سقطت وامتصت فى الذال اللاحقة لهاء فخرج منها 


«اذار» Ar‏ و «اثار» و Athar‏ «اثور؟ Athur‏ و اثارAar‏ و اسور» AsSÛr‏ ر 
«اسرا + ايل» اع + 1584 واسرا + فيلا06م + 1573 (قارن «صاروفيم» العبرية»). ر 
اليعازر“ Lazar‏ و لااسر» س «أوسير» - «اوزير» - «أوسار» - اعسر» و ااعشرا 
المصرية القديمة كما خرج منها «اعاشور» و «عاشوراء» العربية الخ. . وکل هذا يدل 
على أن «ايزيس»» وهی مجرد مؤنث الأوزيريس أو اعست» وهی مجرد مژنٹ 
ااعسر) كان جذرها الاه لى #عسرت») أو اعزت» وبا لميتاتيز اعرس + ت» أو اعرز + 
تا وأن قانون فُيرنر سری على الراء الللاحقة للزاى أو السابقة عليها فجعل منها 
ااعست» أو «عززت» التى خرجن منها «عزيزة» و "ايزيس» وخرج منها التشديد فى 
«عزة» و «العزى» (الألف المقصورة بديل لتاء التأنيث). وفى اتجاه آخر جرى علييا 
الميشتانة الذى أفضى إلى ااعروس» و اعريس» بدلاً من اعسر) و لعسير». كما 
حرجت "عائشة» من صيغة الافتراضية هى اعارست» «عارسة» سقطت فيها الراء 
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وحلّت محلّها الهمزة. كذلك خرجت بالميتاتيز «عرش» و «كرسى»» ونطقهما 
المصرى القديم اعست» ]ولك كاسم ايزيس «عست» ]كله بإسقاط الراء التى لابد أن 
مكانها الأصلى كان بعد السين أو الشين أو الزای» أى أنها كانت أصلاً #عسرت» - 
«عشرة» - «عززت» ثم أهملت الراء أو شددت السين أو الشين أو الزاى نتيجة 
لسريان قانون قيرنر. وإهمال الراء قديم قدم الأسرات الأولى فى مصر القديمة؛ أى 
منذ نحو 7٠٠0‏ ق.م. لأنها مهملة فى أقدم هجاء لهذا الاسم فى النقوش 
الهيروغليفية. والأرجح أن الصيغتين («عسر» و اعوس») كانتا متجاورتين فى العالم 
القديم. بدليل أن اسم ايريس -عست- عشت كان يكتب برمز «العرش» أو 
(الكرسى» (قارن جذر اعرش» وجذر اكرس (ى)4 و 08156012 اللاتينية و Chair‏ 
الإنجليزية و 0118156 الفرنسية» الخ). . 

وجذر اعسرا - اعشرا (أوزيريس) ومؤنثه اعسرت» - اعلشرت" هو نفس 
جذر «عيش» و «عشق" فى العربية» والأرجح أن «حياة» (حيوة) العربيةء «زووى» 
8 اليونانية تنتميان لنفس مجموعة «أسر» بعد اسقاط الهمزة - العين الابتدائية (> 
«سورى - «زور') ثم إعلال الراء (سوئى - زوئى). أما تبادل الحاء والسين فهو تم 
إعلال الراء (> سوثى - روئى). أما تبادل الحاء والسين فهو من الخصائص اللازمة 
للامية والحامية» أى أن «سوئى - زوئى» السامية والزامية نطقت «حوئى» فى 
الجموعة الحامية» وهذا يفسر هجاء «حيوة؛ البائد فى العربية قبل ظهور هجاء 
«حياة». (قارن «حواء»). 

ومن أمثلة (أ» و «ع٠‏ المصرية القديمة التى تتحول إلى ك“ فى العربية كلمة 
«أمین» ۸۳۵۳۸ وهو اسم الاله «آمون؟ وهى فى بدج 810086 اعمین» ۸٥۸۳ء‏ 
ومعناها الأصلى فيما يظن «الخفى». ويبدو فى هذه الحالة أن جذر هذه الكلمة هو 
جذر «كمن» العربية ومشتقاتهاء وربما أيضًا ١خبأ»‏ ومشتقاتها و «خفى» ومشتقاتها إذا 
كان جذرها الأساسى «أم» أو «عم' أو «هم» (أنظر قانون الحلقيات). واسم «أمون» 
أو على الأصح «آمين» لا يزال قائمًا فى الاسم المصرى الشائع «أمين» كما أن اسم 
زوجته الربة «أمونت» 87030761 أو على الأصح «أمينت» 8776061 لا يزال قائمًا فى 
الاسم المصرى الشائع «أميئة1: وقد عرفته العرب فى اسم «آمنة». كما عرفت اسم 
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«آمون» فى الدعاء : «آمين"» وفى اسم الأمين» وهو من أسماء النبى الحجسنى . وفى 
هذه الحالات بقيت «أ» المصرية القديمة على حالها فى العربية دون أى تحول 
فونطيقى . 

ويبدو أن «أ» أو ع فى الكلمة المصرية القديمة «أيت» وهی فى بدج اعبت») 
Apt‏ بمعنى اجبين» أو «جبهة» قد تحولت إل ١ج"‏ و«ك» (قارن «كيفال» KEQaA‏ 
اليونانية و «كابوت» انامه اللاتينية و «جبهة» - اجبين» العربية. 

ومن أمثلة «أ» المصرية القديمة التى بقيت على حالها «أ» «أم» المصرية القديمة فى 
«أموا ۸۳1 بمعنى «مساكن» و «أمى» ۳ھ بمعنى «اساكنى وهی فى بدح اعمى» 
۸۳1 . والجذر أ یعنی سکن نجده فی «آما ايؤم) العربية بنفس المعلى . وكذلك 
«آن» و «أوان» فى العربية نجدهما من جذر «أون» أو «ون» 110,۷0 بمعنى «ساعة» 
وجمعهما «أونو» أو «وئو! 718/6211 ,111 بمعنى «ساعات». ولا يستبعد أن تكون 
«ثانية» - «ثوان» العربية تنتمى لنفس جذر «أون» - «ون» المصرى القديم مضافًا إليه 
أداة التعريف «تا» 18 (أى 2ع2+16]) ثم تجمدت أداة التعريف فى صلب الكلمة عند 
انتقالها إلى العربية وهذه الظاهرة مألوفة فى فقه اللغة ونظيرها أن كلمة «تمساح» 
العربية مشتقّة من «امسوح» E۳6۷1‏ المصرية القديمة بمعنى «تمساح» تسبقها أداة 
التعريف «تا٠‏ 8] التى تجمدت فى صلب الكلمة. ومن هذا نعرف أن المعنى الأصلى 
لكلمة «الآن» هو فى هذه الساعة»» وأن «اوان» أصلاً هى صيغة الجمع لكلمة «آن» 
بمعنى «الساعات). وبعد أن فقدت معناها الاشتقاقى عوملت معاملة المفرد. 

ومن نماذج «أ4 أو «ع» المصرية القديمة التى بقيت على حالها فى العربية أو 
المصرية أو تبودلت فيما بينها أو خرجت منها اسم اپیپی؟ آ۸8 ر (١عييب»‏ 
مث الذى تحول إلى اعفسفى» فى المصرية» وهى صيغة لا تعرفها العرب» وإلى 
«حبيب» (اسم العلم) وهو مشترك بين العربية والمصرية (بقانون الحلقيات قانون أ 
داع = ح)ء وهو اسم الإله الرهيب الذى حدثنا «كتاب لموتى» أن روح اليت 
تصارعه فى الدار الأءعصرى» ومن السياق يبدو أنه مسمى على عنصر رهيب من 
عناصر الطبيعة» وهذا فيما يبدوء هو «العباب» (راجع بدج : آلهة المصريين 
القذماء»). وربما كانت كلمة «حياب» واحبب» احدى صور هذا الاسم . 
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واسم «ابتا» 86-18 وهو أحد أسماء الثعابين العديدة التى يصارعها الميت فى 
الدار الآخرى» ويبدو أنه أصل كلمة «حماطة» العربية بمعنى ثعيان أو أفعى (أنظر 
«رسالة الغفران» للمعرى). 

وكلمة «آت» ]8 بمعنى «عضو» وهى أساس «عضو» العربية. 

وكلمة اعف» 81 بمعنى جما أو العوف» على (بذن»» ويبدو أن كلمة اعفار م» 
الصرية أو اصطلاح اعفارم عليك' بمعنى «برافو» عن كلمة مركبة بمعنى «صح 
يدنك» ولا يستبعد أن كلمة «عافية» ومشتقاتها فى العربية تتصل اتيمولوجيا بهذه 
الكلمة . 

وكلمة «آريت» 2761 المصرية القديمة ترد فى «كتاب الموتى» بمعنى قاعة من 
قاعات الدار الأحرى» وهذا يوحى بأنها أساس اعرصات» الجحيم فى العربية بقانون 
فيرنر. وكلمة «أوتو» 3اآلاة بمعنى «عريض» وجذرهما واحد (ل المجوفة = ر المجوفة 
د و). 

و «احا» 2ط أو «عحا» 252 المصرية القديمة بمعنى «معركة» جد جذرها فى 
عدد من الكلمات العربية المتصلة بالشجار» وهى «احلة» - «احن» ر (شحان» 


(ش ارس التسبيب + احن) و «موقعة» وهى أصلاً مركبة من «مو + قحا أى 
«مكان المعركة» . 


واسم ان 2 » أو هل بولیس» (باليونانية «مدينة الث ي فلو 
رب الشمس) متخذ من المصرية القديمة «أنو» أو «عنوا 2411514 وهى فى هجاء آخر 
(ايونو» أو اعيونو» 0110011 و «شمس» من الإله «شمش» 513107851 رب الشمس 


فى الأساطير البابلية الأشورية. 


والاله «انوبييس»2 4710515 وصورته الزوومورفية 4۳1۷ ابن آوى» كان يمى 
فى مصر القديمة «أنبو» ام۸ أو «عنبو» وجذر «انب» لا يزال محفوظًا فى «ابن» 
(+ آوى) العربية باليتاتيزء والغريب أن التعبير المصرى «عنب دييبه! يحفظ 
بالتوتولوجيا اسم الاله الذئب «عنبو». لقد كان «انبو» إله المقاير وكان بوصفه ذتبًا أو 
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ابن آوى يأكل رمم الموتى الآشرار. ومعروف أن مصر ليست بها ذئاب» وما يسميه 
المصريون «الديب» 016/) ليس إلا «ابن آوى؟ (لها98[). 

أما اسم إله القمرء فقد كان «عاح» 431 ولهجة منه 'اياح" 181 ومؤنثه «عاحا» 
و «ايأاحا» وهما فى حفيقة الأمر ليسا رب «القمر» وربته» ولكن رب «الهلال» 
وربته؛ ٠هى‏ أصل البقرة ايو" 10 فى الأساطير الهندية الأوروبية التى طاردها كبير 
الآلهة زيوس 2005 لتحمل منه الابن المخلص هرقل فى الجيل الرابع عشر (رهر 
تاريخ اكتمال البدر). واسمها محفوظ فى الابتهال الشعبى فى مصر لظهور هلال 
رمضان بالأغنية الشائعة : «وحوى وحوى إياحه»» وفى لهجة اأيوحه». أما اسم 
رب القمر أو الهلال فى مصر القديمة فهو اخنسو» 116750 ففيه جذر كلمة ١هل“‏ و 
«هاال» العربية من جذر 1167 (بقانون تبادل السوائل ن = ل). وإذا كانت «سو» 50 
فى «خنو؛ جذر كلمة مضافًا وليست من صلب الكلمة» كان اسم رب الهلال 
الأصلى «هن» 1160 وهذه يمكن أن تكون من جذر مشترك مع كلمة «أيو“ أو «إياحا» 
0 «ياح» أ الحعاء باعتبار آن النون فى «هن» هى نون الخئفة الهندية الأوروبية» 
والجذر فيما يبدو ذو صفة أنوماتوبية . (لاحظ أن نداء البقر بين فلاحى مصر هو 
«حو») أما مقطع السوء) في اسم «خنسواء فقد يكون صيغة من اسين» 510 
(زين)» اسم إله القمر فى البابلية» وهو ذاته صيغة سينية من «هن» 1۵١‏ أو «هل» 
أى أن «خنسو» مجرد تكرار لجذر اهل - هل». 

وكانت منطقة طنطا تسمى فى الأسرات المتأخرة «بوتو» 81010 وهو الاسم الذى 
عرفها به الُونان ونجده فى هيرودوت 11670001105 نحو 10٠‏ ق.م. وكانت من قبل 
تسمى ابرواجيت» اعاء:9[] ۴٥۲‏ أى «بيت التاج الأبيض»»؛ والتاج الأبيض هو رمز 
الوجه البحرى. وكان المعبود الرئيسى فى معبد واجيت فى بوتو هو حوريس» وكان 
الابن المخلص والطفل الإلهى وكان لقبه أب - تاوى» 81001)-872 (عب تأرى) 
ومعناها «فاتح البلاد». وكان حوريس يعبد مع أمه ايزيس التى ولدته بالمعجزة 
الشهيرة بين مستنقعات الدلتا. وتقول الليدى دف جوردون أن مقام السيد البدوى 
كان المركز الرئيسى لعبادة حوريس فى الوجه البحرى. فإذا كان الأمر كذلك» فالسيد 


البدوى بدوى» لا لأنه من المدو ولكن لأنه من بوثو والنسبة إلبها فى المصرية القديمة 
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«بوتووى) أنالا]نا8 أو لأن لقبه «ابتاوى»» أى فاتح الأمصار. وقد أشتهر حوريس 
بأنه كان ذا قوة وصفات هرقلية: وأكثر معجزاته وخوارقه تتصل بقرته حتى فى 
طفولته وبطولاته فى الحروب وأنه كان كثير الأسرى. 

ومن أمثلة تحول أ أو «ع» فى المصرية القديمة إلى «ح٠‏ و «ه) في العربية كلمة 
«أبا» أو «عبا» 458 ومعناها «رغبة». وجذر (أبا» هو احتمالاً جذر احب» و 
«هوى1؛ كما أن تحليل كلمة «رغية» نفسها يوحى بأن فيها عنصرا فونطيقيًا من أبا» 
أى أنها مكونة من كلمتين هما رغ + أيا». والجذر فيما يبدو يتصل اشتتاقيًا بكلمة 
«يب» 10 المصرية القدبمة بمعنى «قلب» التى حرجت منها «قلب» و «ألب». لأآن ياء 
يب“ هى فى الأصل «ل» مجوفة كاللام البولندية بقيمة ١ى»ء‏ واللام الصريحة تظهر 
فى بعض اللغات الهندية الأوروبية كما فى المجموعة الجرمانية» حيث نجد ١ليبه»‏ 
۴ا بمعنى «احب» في الألمانية و «لف» 10۷8 بنفس المعلى فى الإلجليزيةء أما فى 
اللاتينية فهى جذر مادة البيدو؛ 100ط1آ بمعنى اشهوة»: ومن صورها أيضا «لربيدو» 
مفاطناناء والفعل منها "ليبت» 110٥1‏ و «لوبت» 10061 بمعنى «يحبب إلى" . 
والجذر فى اليونانية «ليف» 20 والفعل «لبيتو؛ 21518. وفى المجموعة السلافية 
جد أن جذر «لوب» زناءآ ولا يستبعد أن كلمة «لبوة» المصرية لا تعنى لأنثى الأسد» 
(لبؤة) العربية: ولكن تعنى ببساطة «كثيرة الأشتهاء» أو «قوية الشبق»ء وأنها فى هذه 
الحالة من جذر «لب؛ - (يب» المصرية القديمة. و «اللب» فى العربية ليس العقل 
ولكن الفطانة أو الفهم بالقلب» ومنها «لبيب» وهى حرفيًا «من يفهم بقليها. و 
«لب» و «ليّا» بالمعنى المادى هو قلب النبات. ومجارًا جوهر المعنى . والهمزة أو 
الألف المصرية القديمة تتحول إلى «قى» أو «ك» أو «ج» فى العربية» وكثيير ما تبقى 
همزة أو ألما فى العامسية المصرية آلف اليوم كما كانت فی مصر القدعة» وهى دلالة 
على أن الشعب المصرى عندما تعلم العربية إنما كان يعرف أن بعض المغردات التى 
كان يتعلمها فى اللغة العربية كانت من مصدر مصرى قديمء فحاله حال القائل هذه 
بضاعتنا رد إلينا. ومن أمثلة :همزة = ق» كلمة «أت» أو «أأت» 3.1 المصرية القديمة 
هذه الكلمة هى جذر كلمة «قوة» العربية و «قدرة العربية» وفى الحالين نجد أن 
الجذر المصرى القديم هو قدا و «قت». أى «ق» و «ت» يفصلهما حرف علة هو 
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«و» أو ساكن ضعيف كاللام أو الراء الواوية. و «قد» بمعنى «قوة» أو اقدرة» غير 
موجودة فى العربية» ولكنها موجودة فى المصرية الحديثة حيث يقال «قدها وقدود» 
بمعنى «قدرها» مع التآكيد» أيا كان معنى «قدود» أو يقال «شيل على قدك» أو «أنا 
مش قدك». وهذه لا علاقة لها بكلمة قدا بمعنى «قوام». ومن معانى «ءت». 3.1 
المصرية القدية أيضنًا «وقت» العسربية وهى من نفس الجذرء وهى «وأت» فى المصرية 
الحديثة» وفيها جميع العناصر الفونطيقية للجذر المصرى القديم. وإن كان من 
الصعب تحديد ظهور «و» فى أول الكلمة : هل هو أثر من آثار الميتاتيز أو من بنية 
الكلمة المصرية القديمة الأصلية. رمثلها ؛ميقات» العربية امي + قات» أو لام + 
يقت». ومن معانى أت .4 المصرية القديمة أيشًا كما ورد فى أحمد بدوى وهيرمان 
كيس : «خراب» و #خلاء»» و لجذرة أت» أو اأوت؛ موجود فى «قوص» و 
«نقض"» و «انقضاض» («ن. قض)) وفى «قواء» (انظر «آ أ» المصرية القديمة غالبا 
بقيمة «أوأ» 3003 بمحنى «طلل» أو «دمنة» ومنها حرجت قو + اء» العسربية وعائلتها 
خواء و «خلاء» و «حراب» (< خر < خو بقانون تبادل السواكن الضعيفة) وغاليًا 
«هو» المصرية الحديثة و «هوة؛ العربية» ومن «١أت»‏ خرجت هدا و لهدم'ار الحطم؛ 
العربية و هدد المصرية الحديثة من جذر «هت» و «حت». والتشديد من امتصاص 
«و» فيما قبلها وفى حالات تحولت الهمزة إلى «ع٠‏ كما فى 'عطب» (عطو). ومن 
معانى «آت» +.3 المصرية القديمة أيضا فى بدوى وكيس : «ظهر' العربية. ويبدو أن 
هذه الكلمة هى مصدر كلمة «حيض» و «حائض» العربية (همزة = ح بقانون تبادل 
الحلقيات) وبهذا يكون المعنى الأصلى لكلمة «حاض» و «حيض» هو «ظهر» كما 
يقال فى المصرية الحديثة للحائض «عليها ضهرها». والعناصر الفونطيقية الأساسية 
فى «حاض» موجودة فى كلمة «حفاض» (< «حواض» افتراضية)» فالراجح أن 
«حفاض» رغم أنها تنتمى فونطيقيا الجذر «حفظ» إلا أنها لا تنتمى إليها اتيمولوجياء 
وأغا هى تتصل بكلمة «أت» بمعنى (ظهر» . 

ومن أمثلة تحول الهمزة المصرية القديمة إلى «ق» كلمة «أب» ط3 و «أبو» 310 
بمعنى «توقف1. اترك؛» «مكث». هذه الكلمة حولت بالميتاتيز فى العربية إلى «بقى! 
وفى المصرية الحديئة إلى ابأء» أو «بأى» ومنها كلمة «آنى» زا3 أر «أتج» بمعنى 
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«المعدوم» أو مالا وجود لهء تحولت فى العربية إلى «قط». ومثلها كلمة (أم) 31012 
فى المصرية القديمة بمعنى «قبض على و «أمسك» و «سلب» ومنها أت ]311112 
بمعنى «قبضة؟ بتبادل الشفويات تعطى ١قبضة»‏ و اقبض» و اقمط» فى العربية » ر 
«قبض“» و اكبشة» فى المصرية الحديثة و «شبط» فى المصرية الحديشة و «اكمش' فى 
الشامية بمعنى الأمسك». ويلاحظ أن «مسك؛ (أمسك» العربية ليست إلا ميتاتيز 
«كمش»» وربما ااحبس» أيفنًا تنتمى لهذه المجموعة. كما يلاحظ أن «كمش» 
في العامية المصرية تعنى «انكمش»؛ بمعنى تضاءل حجمًا ليتوارى» وهر معنى 
مختلف تام . 

ومن مظاهر حول الهمزة المصرية القديمة إلى «ك» و «اج» و «ع» بقانون تبادل 
السقف حلقيات تحول كلمة ”أده 30 و «أت: 31 المصرية القدية بمعنى اتعب» إلى 
«كدا و «جهد» العربية» وكلمة «أح؟ 38 المصرية القديمة إلى «كع» و اكتح» فى 
«كعك» العربية و «كحك» المصرية الحديثة . وكلمة «أوت» بمعنى «قوت» و «أودا 
و «زاد». ومن جذر 00 الهندية الأوروبية بمعنى «يعطى» جذر ١عطاء»‏ (< أعطى) 
و «هدية» (< اهدى) ومشتقات جذر «عط» و «هد» بقانون الحلقيات (همزة = ع = 
ه) وجد كما فى «جاد؛ - «جود» فى العربية. والهمزة النقية لا تزال محفوظة فى 
«أدى» المصرية الحديثة بمعنى «أعطى». 

وكذلك همزة نجدها فى كلمة ار“ 31 المصرية القديمة تحولت إلى اجر“ فى 
المصرية الحديثة تقال لطرد الكلاب فى الريف» ويبدو أن جذرها موجود فى «طردا 
و ردا العربيتين بقانون تبادل السنيات (ج = د = ط). كذلك نجدها بالميتائيز فى 
«أفع» 37 المصرية القديمة بمعنى لجشع» أو شره» أو «اشبق»» ويجدها بدوى وكيس 
أصلاً لكلمة «فايع» فى المصرية الحديثة» وهى أساس «فجع؛ و «فجعان» فى المصرية 
الحديئة عن طريق «جفع». 

أما تحول الهمزة المصرية القديمة فنجده فى «ابج» و «أبى؟ زا3 حولت بالميتاتيز 
إلى «بغى» العربية بمعنى «يريد» أو يحب أو ايرغب فى» ويبدو أن «رغب» من 
نفس الجذر بقانون تبادل السواكن الضعيفة والسوائل (ى = ر) وربا «غوى» المصرية 
بمعنى «أحب» بديلاً لكلمة «هوى» العربية والهواية والغواية شئ واحد مع اختلاف 
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فی موضوع الحب. ورا كانت «أحب» نفسها من شین الفصيلة إذا كانت ابی“ 
المصرية القديمة تتصل بكلمة ليب 15 بمعنى «قلب». 


كذلك جد «#أص"» 35 المصرية القديمة بمعنى (اسرع» أو «عجل» موجودة ول فى 
«اس» من «أسرع» العربية وفى لحص» وفى اغغل» وكلاهما في العربية بمعنى 
الأسرع» ‏ ويبدو أن «عج» فى «عجل» لهجة من «اص»: كما أن «ل؛ فى «عجل؟ و 
ار“ فى لاسرع قابلتان للتبادل بحکم قانون السوائل الضعيفة. كما يبدو أن «اص“ 
تعيش بال ميتاتيز فى «شهل» المصرية الحديئة (اص = هش = شه + ل). كذلك نجد 
«احت» 311 و ااأخت» 38.4 بمعنى «#احقل»» وهى أساس كلمة «غيط» المصرية 
1 


الحديثة . 


ومن أمثلة الهمزة = ه = ح كلمة اق 3 المصرية القديمة بمعنى "باد» أو «هلك» 
التى تحولت إلى «هلك» التى حولت إلى «هلك» العربية. وكلمة «أم» 387 المصرية 
القديمة بكعنى «أحرق» وهذه لا تزال تعيش #احميم؟ و احمىا و حاب العربية وفى 
احمى! بمعنى «أوقل» فى المصرية الحديثة كما يقال «يحمى الفرن بمعنى يشعلهاء 
وربما منها «حمى» العربية. و «اسخ 4 0 المصرية القديمة بمعنى «حش» أو الحصدة 
حولت إلى «اش» التى حرجت منها احش» المصرية و الحصد» العربية. كذلك نجد 
«اهو؛ 3800 المصرية القديمة بمعنى احزن» أو «اسى؟ الخ.. قد اتخذت مسالك 
متعددة . فبقيت الهمزة الابتدائية فى بعض صور الكلمة العربية كما فى «اسى» و 
(أسف» (يشانون 3 = سا و اه = س») وكما فى «حزن» وهى صيغة حائية من 
«اسى» ولكن اهو" الأصيلة بقيت كذلك فى صيغتها الهائبة فى كلمات عرببة مثل 
«واها» و "«أوام4. آم وربما فى و الوجوح؟ لوحا المصرية الحديثة بمعنى «تأوه» . 
ومن أمثلة الهمزة المصرية = ح كلمة «اتف» 31 بمعنى تاج وخاصة اتاج 
أوزيريس» وبمعنى «تنوج» و اتزين» فيسدوان كلمة «تحفة" العربية وكلمة «#حنتف» 
المصرية الحديئة تنتميان لهذا الخذر. 

وفى المصرية القديمة كلمات تبدأ بالهمزة واتخذت الهمزة فيها صوراً عديدة 
أيفمًا. ومن هذه الكلمات كلمة «أخرا؛ 31090 بمعنى «أضاء» أو المع" أو «ظهر ضياؤهة 
أو «أشرق» أو تجلى» والأسماء من هذه الأفعال : أى «ضياء» أو «لمعان؛ أو 
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«إشراق» أو «تجل» الخ. . ومن «أخحو) هذه صيغة «صتخو) 053/100 ومن معانى 
هاتين الكلمتين أيضًا «التعزيم' فی الطقوس . ومن جذر «صتخو» رما حرجت «زها» 
و «صحو) ورتا (سها) و « هيا »4 وااسهيرة و سطع . ومن جذر ا خرجت 
صيغة حاتية مكان الخاء («أحو» افتراضية) هى مصدر «حرى» - ١احاوى»:‏ وصيغة 
حائية مكان الهمزة هى مصدر اعوذا و اعذ) فى /أعوذا ومنها «تعويذه أى قولنا 
«أعوذه و اعزم» أيضًا من نفس هذا الجذر بقانون ج عدن کر( ازن جدر «أخ» 
9 عنی الوضاء) أو دلع1). وكلمة «(حوى» حاو ميتاتييز من «احو» وربما تخرج 
منها جلا كما فى «جلا جلا؛ (جواجوا) وهى لغة الحواة. ولا يستبعد أن تكون و 
الحوى) فى ترئيمة «وحوى وحوى إياحه؛ معناها المع الهلال» لأن «أيو! و(يوااو 
«ياح" صيغ من اسم رب الهلال أو رب القمر مؤنئاء و «آخر» 310 معناها المع» أو 
سطع . وقد سمعت هذه الترنيمة فى الصعيد اوحوى ياوحوى اياحه» وكنت دائما 
أظن أن دياه هى إما حرف النداء العربى يا“ وإما مجرد صوت موسيتى لملء ثغرة 
السينكرياسيون 57٥004110١‏ فى الجملة الموسيقية أى الرابط بين اى» «وحرى» 
الأولى و ١را‏ الابتدائية فى وحوى الثانية . ولكن عدت الآن أشتبه فى أن «يا» هذه 
إمأ صيغة من «يو» و (ياح' أو «يعح» بمعنى القمرء وبهذا يكون المعنى «لع الهلال. 
لمع الهلال»» وإما أن «با» هى نفس حرف النداء المصرى القديم «ى» وفى هذا 
الحالة تكون الجملة «وحوى وحوى أياحه» بمعلى: أسطع ياء اسطع ياهلال. ومن 
معانى الأخوا فى بدوى وسن اا وی٤‏ امتعم؟» «درى» وهى أوصاف ! 97 
حن يرتفع إل عالم الأرواح» ولذلك لا يستبعد أن تكون االجوزاء!' و الجلا» - 
«جلاء» - «جلوة» و «تجلى! من جذر «أخو» فى صورتها الحيمية باليتاتيز (جلا - 
جوا - أجو) أو (جهو - جزو - جوزاء). وربا تتتمى «وهج» إلى نفس هذه 
المجموعة الحيمية الميتاتيز (قارن «وج؟ المصرية) . 

وعلى كل فأن جذر ج 3h‏ بمعنى للع أو أضاء كالكركب الدرى ومن معانيه 
أيضنًا «نفع» و (أفادا. ومنه اأخو؛ 3110 و اسئخوا 831۷ بالمعالى المتقدمة» من 
أهم المفردات ف الأدب الدينى» وقد خرجت منه كلمة اأخحت 35.6 ذات المعانى 
المتعددة ومنها : )١(‏ نافع مفيد (5) النير أو النارى وهو وصف للثعبان الذى يرصع 
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التاج أو ما يسمى بالأورايوس ۷5ء۲۵[اء على جبين ملوك مصر وهو رمز للعين 
الوضاءة. عين رب الشمسء أو عين الشمس. (۳) ومن معانى «أحت» أيضًا 
«الأفق» (حرفيًا «أرض النور» (4) وهى تعنى بالمجاز «القصر؛ (5) وتعنى «المعبدا 
(6) الفبر (وهو «أفق الأبده فى التعبير «أخت تحح» (3h.nhh‏ (انحح» = الأبدية» 

و «المتنيج» = ساكن الأبدية). (۷) حفل (۸) فصل الفيضان («تيحح» بمعنى الأبدية > 
اانهاية» العربية) . 


ومن أهم التركيبات اللغوية من كلمة «أخت» بمعنى «أفق» اسم «حراختى» 
.85-21 أى احوریس» (حور 1101) - اأختى» زا.1 بمعنى اساكن الأفق» 
أو #صاحب الأفق»» وهو اسم حوريس رب الشمس عند الشروق» وهو من 
أهم الآلهة فى مصر القديمة» كما أن رع اسم إله الشمس» فى السمت وكما أن أتون 
0 أر 4۵١‏ اسم إله الشمس عند الغروب. واسم «حراخحتى» وهو أصل كلمة 
«شرق» وكلمة «شروق» وهو أيفنًا أصل كلمة 10۴20١‏ فى اللغات الهندية 
الأوروبية بمعنى «أفق؟ . 

ولننظر الآن إلى كلمة «أخت» هذه المتعددة المعانى. فإذا وجدنا أن من معانيها 
«القبر» كان من حقنا أن نشتبه أنها أصل كلمة «الآخرة». فكلمة «آخرة» فيها جميع 
العناصر الفونطيقية فى كلمة أخت» 41.1 . فإذا كان هذا الاشتقاق صحيحًا فلابد أن 
ظهور الراء فى «آخرة» مصدره صيغة 0.09.1 لأن الواو بقالون تبادل السواكن 
الضعيفة تعطى راء أو لاما ولا سيما أن البونان عرفت نهر «اخيرون» فى الآخرة 
69 وحین نعلم أن من معانى (أخت» : «قصرا يكون من حقنا أن نشتبه فى 
«أخحت» هى مصدر «كاسترا» C45۲4‏ و (كاستيلا» 00816118 فى اللاتينية و «قصرا و 
«قلعة» فى العربية» فهذه التنويعات كلها جائزة فونطيقيا من كلمة «أخت» (همزة = 
قق أو ك و ح = س). كذلك نلاحظ تواتر «ق» فى ثلاث كلمات متصّلة ا معانى هى 
«أفق» و«شفق) و اغسق» مما يشير إلى أن «ق» المشتركة هى صيغة من خا فی 
«أخت» بمعنى «افقاء أى أن الأصل الافتراضى العربى هو «أفقت» و ١اشفقت»‏ و 


اغسقت) وهذه أدت إلى «أفق» و اشفق) و اغسق». 
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ومن أمثلة الهمزة المصرية القديمة التى تتحول إلى «ع" فى العربية كلمة «عصو 
¥ بمعنى الأجزاء الرخوة فى البدن والمفرد «عص» وهذا إما جذر «عصب» العربية 
و ااعصعوصةك المصرية الحديثة وإما مجرد هومونيم لهما. وكذلك كلمة «أد» 30 
المصرية القديمة ومثلها «أت» 2 وكلاهما يعنى «حانق» أو «مغتاظ» أو ١معتداء‏ 
والكلمة إما أساس «عداء» و «اعتدى» و «عدو» وأما مجرد هومونيم. ويقال فى 
وصف التمساح (أدو؛ 40)W(‏ وهذا يوحى بأن (اعض» من نفس الجذر أو من 
هومونيم 10۳00۸۳ بمعنى مختلف . ومعبود الصحراء الليبية كان س «أش» و6 
أو «يئش» 45, ويبدو أن هذا نفس «يعوق»؛ أو ايغوث» وهما من آلهة الحاهلية التى 
حدثنا عنها القرآنء ومن الناحية الفونطيقية «يعرق» و «يغرث؛» هما غالبًا صورتان 
من نفس الاسم فهو نفس الإله انقسم إلى إلهيين بسبب تعدد الجموعات 
الأثنولوجية التى عبدته وتعدد لهجاتها أو لغاتها (قارن : «أيزيس - عست - 
عشتروت)) . 

ومشال آخر على أن همزة المصرية = ع العربية» كلمة (أمص؟ 00055 بمعنى 
«صولجان» وقد خرجت منها بالميتاتيز احتمالا العزم) و حسما وغاليًا ااعصمكء 
والمعنى الشائع «للعصمة» هو التنزه عن الخطأء غير أن قولهم أن المرأة تحفظ 
«عصمتها» بيدها لا يفيد معنى التنزه وإنما يفيد القدرة أو القدرة على اتخاذ القرار أو 
التصرف. وهو «الحسم» و «العزم»» وهى صفات حامل الصولجان. و ازعيم» و 
العظيم» - (عظمة» من نفس جذر «أمص١!‏ 2۳4 . وهذا يجعل «حسام» و اعصام) 
أصلاً بمعنى «صوجحان» رمز السلطة أو القيادة أو القدرة على التصرف أو الرعاية 
والحماية. » وحين يقال «العظمة لله وحده» إنما يكون المقصود عندئذ «الصولحان لله 
وحده» بمعنى : الملك لله وحده. ومن معنى الرعاية والحماية خرج تعبير امعصوم) 
بمعنى ١هحمى»‏ من الخطأ. ومن معانى «أمص» 2015 أيضنًا : «رعى» و «حمىا. 
والراعي يرع غنمه «بعصاة» كما يرعى الملك قومه بصو انه و «عاصمة» البلاد تسمى 
«عاصمة» لأنها الحامية ولأن فيها صو ان الملك . 

والهمزة المصرية القديمة قد تبقى همزة فى العربية فكلمة «أبد؛ 200 ععنى شهر 
هى مصدر «أمدا العربية وصورة منها «يبد» 504,): وكلمة لأبو؛ :8ا2 تعنى فيل" ر 
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«عاج» و «سن الفيل» كما تطلق أيضًا على جزيرة «فيلة» التى تسمى قامعا 
عند الرومان واليونان. و أبو قائمة فى أبنوس» العربية و Ebony‏ أو Ebê ne‏ 
الهندية الأوروبية. وجذر «اليفانت» نفسها إن كان «إليف» فهو يمكن أيضنًا أن يكون 
لهجة من «أبو» 26 المساوية لكلمة «أبل» 1مة و «أفل» 201 بقانون تبادل الشفويات 
ب = ب = ف) وبقانون تبادل السواكن الضعيفة والسوائل : (و أو ى - ل = ر 
ثم بالميتاتيز «أليف» بدلاً من «أفل». وهذا يفسر أن «أبى» 0¥ التى تعنى فى 
المصرية القديمة «فهد» أو انمر» قد تكون أصل «لپارد» أو «ليويارد» [٥00۵١١‏ الهندية 
الأوروبية و كته و P١1۴۲‏ وكلها معنى «فهد؛ أو «نمر»» فالكلمة المصرية القديمة 
لأبى ۷ط تعادل فونطيقيًا لی زا و «لبر» معا أو 32+4م1.6 بتاء التأنيث وهذه 
تخرج منها البؤة» (غير مفهوم لغويًا أن مؤنث «أسد» ليس «أسدة» وأنما «لبؤة»» من 
جذر مختلف). وهى أيفمًا تعادل فرنطيقيًا Pard, Epar+1‏ > و Panth‏ بإسقاط 
الهمزة الابتدائية» وهذه أيضًا جذر «افهذ) العربية من «أبايت» ال۴۵ أو اببات») 
23> > فهت ا۴۵ فيد >لطوط. فکاما «د» فى «فهد» أصلها تاء التأنيث فى 
أسم «أبى» بمعنى «ثمرء وكأغا «لبؤة» هى أصلاً أنثى «الفهد» وليست أنثى «الأسد» 
ولصينه عاونا يذاعى التابوء أهمل مؤنث «أسد» و «سبع؟ ألخ واكتفى بأنثى 
الفهد أى اللبوّة لتدل على هذا المؤنث. (لاحظ التوازى فى الصيغة والتركيب بين 
«ليونارد" 02۲4ع[ و «ليويارد» 1608050 بما يوحى أنهما صيغتان من نموذج لغوى 
واحد). 

والهمزة المصرية القديمة قد تبقى على حالها فى العربية مع نقلها من أول الكلمة 
إلى آخرهاء ومثال هذا كلمة «أقص» كه أو ايتكص» 2110815 ومعناها «قطعة من 
لباس فرعون»ء وهذه غاليًا أساس كلمة «كسا» و «كساء» و «كسوة» قارن «كلوذ» 
01015 الهندية الأوروبية). والكسوة فى العربية ليست مجرد الملابس ولكنها دائمًا 
تحمل معنى التشريف و اقزه و «اخز» من نفس الحذر» وهما بمعلى «حرير» ومن هذا 
نفهم أن «كسوة» و «كساء» تعنى أصلاً «ثوب» «الحرير» وليس مجرد «توب» وكلمة 
«حرير)» فونطيقيًا من نفس الجذر «خزا و قز بقانون (ر = ر) وبقانون تبادل 
اجات دو دح دج الج 
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مثال آخر على بقاء الهمزة المصرية القديمة على حالها فى العربية مع نقلها من 
أول الكلمة إلى آخرها نجده فى كلمة «أشر» 257 بمعنى ١اشوى»‏ فهى من خلال 
الأشو) بقانون السواكن الضعيفة تعطى بالميتاتيز اشوا و «شوى» و اشواء». «اوشواء 
فى المصرية القديمة معناها «أشرت' 4855.6 ومادة ١اكوى»‏ من مادة «شوى». ولا 
ا عد أن «7! م 5 تقس جذر «'أشر» 5 (بالميتاتيز االسع» و الدع و 
«لدغ») . 

ع 

ومن نفس الظاهرة كلمة «أفحو» سه المصرية القديمة بمعنى «فأس القتال» أو 
«بلطة». هذه الكلمة هى مصدر كلمة «آكس» 3*6 الإنجليزية و «آش» الفرنسية 
وتكتب «هاش؟ 1121٩‏ الفرنسية فى اللغات الهندية الأوروبية. بقانون (ح = س) و 
الأقحو) 08 يما يبدو هی مصدر «قحف» المصرية الحديثة» ولكن جذر «آکس» 
الأش» فيما يبدو هو مصدر «فأس» مع ضرورة تفسير ظهور ص أو 24 وعللى كلا 
«عكاز» فيما يبدو تنتمى لنفس مجموعة «لأقحو). 

وفى المصرية القديمة «أكر» ۸ه هورب الأرض السفلى. وهو يوحى بأن الملكين 
«ناكر ونكير» اللذان يحاسبان الميت فى الفلكلور المصرى هما صيغة من (إن - أكر» 
.en-aker‏ 

وكلمة «أطت» 21.6 أو «طت» 1.1 فى المصرية القديمة تعن «خحوان» أو «مائدة» أو 
«سرير» أو «العش» أو ١«محفة».‏ وجذر هذه الكلمة هو جذر «كلمة» امائدة» 
(ما+ئدت»» وجذر كلمة «منضدة» (من + ضدت» وهو غالبًا جذر كلمة «تابوت» 
(عن طريق «طاؤات؟ 1310.6)» بل هو غالباً جذر «تابولا» ط۴۵ الهندية الأوروبية 
م «ماتدة» (قارن : «طاولة» و «طبلية»)). وصيغة «طاولة» الشامية بمعنى «مائدةا 
تدل على أن «تابولا» الهندية الأوروبية هى أصلا «طاؤلا». ومن هذا يفهم أن كلمة 
«طوالة المألوفة فى الريف المصرى بمعنى «مخول» أو مائدة طعسام البهائم داخل 
الحظيرة غالبا من نفس الجذر. 

ومن الكلمات المصرية القديمة التى تطورت فى اتجاهات مختلفة كلمة «إط) أ 
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بمعنى «ربى الطفل» أو «نشأه» وبمعنى «هدهد). وفى المصرية الحديثة نجد مادة «أطة» 
(وهى ليست بالضرورة من جذر «قطة)) و «أطؤطة» مقترنة دائمًا بتدليل الأطفال. 
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والمربية فى المصرية القديمة هى «أطيت» 20.6 وهى فى المصرية الحديثة «دادا» ومنها 
الفعل «يدادى» مجارا بمعنى بلين فى المعاملة أو الكلام وكأنه يدلل طفلاً. وفى 
العربية نجد جذر «أط» فى بعض الكلمات المتصلة بالتربية وتنشئة الأطفال. نجدها فى 
«أدب» (أد + ب) بمعنى «ربى؟ كما فى (أدبنى ربى فأحسن تأديى». ونجدها فى 
الهذهد) بمعنى انهنهه! وهى مجرد تكرار لكلمة «اط4. ويبدر أن جذر «اطا هو 
جذر «يايداجوج» 20202808115 اليونانية واللاتينية بمعنى «مؤدب» أو «معلم الصغار» 
ومنها «بيداجوجيا' وهو «علم التربية» وهى من «بايس» 7215 بمعنى «طفل» + 
اداج“ 508 التى يبدو أنها من «اطح» أو «اطى' [.51 بمعنى #مربى» فى المصرية 
القديمة» وفى هذه الحالة يكون الجذر «اط» بمعنى اربى؟ قد أفضى إلى ادا فى 
المجموعة الهندية الأوروبية. وربما كانت «عود» العربية أيضًا من جذر «اط» بقانون 
تبادل الحلقيات (همزة = ع) وبقانون تبادل السئيات والسقف حلقيات (ط = د) فهذا 
من معانيها فى المصرية القديمة. و 8](.6 (١اطيت»‏ أو «اطحت» كعنى ا(مربية») , 

وعلى كل فالمصرية الحديثة تترى بزلفاظ قوامها جذر «ات» أو «أط؛ وكلها 
متصلة بتربية الأطفال. وربما كان هناك تعبير توتولوجى فى التعبير المصرى 
المألوف فى لغة الأطفال «تاتا خطى العتبة» قصد به مع اللعب على الألفاظ العربية 
حفظ جذر «ات» كما فى «تا» و «خط؛ و «اعت» فى اعتبة». والشائع أن «لقيط» 
العربية من «لقط» - «التقط». ولكن غير مستعد أن تكون هذه الكلمة مركبة من 
جذرين : «ل» أيا كان ومعناهاء وهى غالبا كلمة تخصيص + جذر «أط) فى صيغة 
«قط» . 


والهمزة المصرية القديمة قد تتحول فى العربية إلى «ل» كما فى «أخف» 811 
بمعنى «الطمع! أو «الجشع؛ أو «الشره» أو «النهم» وجذر #خف» نجده فى الهفف» 
(عن طريق «ل» ابتدائية + «خحف)) التى يرجع إلى معناها الأصلى هو النهم» أو 
«الشره». والدليل على ذلك أن المصرية الحديئثة تستعمل «لهف» بمعنى «أخذ فى 
نهم»؛ كما فى التعبير الهف رغيف» أو الهف قرشين!. ويبدو أن جذر اخف» 
وموجود أيضًا فى «شخف» العربية؛ وبهذا يكون معناها «النهم الشديد» والسين - 
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شين 5,5 الابتدائية فيها هى «س» التسبيب أى أنها من 25.3187 (قارن «لخب» - 
«ملغوب») آما «لهفة العربية فى «لهفى عليه فهى مجرد هومونيم» وقد أصبحت فى 
العامية المصرية الهوى» و الهونى». 

والاستعمال المصرى الحديث هو دليلنا على أن المعنى الأصلى لكلمة «اشغف» 
هو النهم الشديد إذ يقال «مزغوف على الأكل» بمعنى انهم إليه»؛ وبذلك لا تكون 
لكلمة «شغف» العربية علاقة اشتقاقية بشغاف القلب كما يتصور البعض» ولا يكون 
معناها الأصلى متصلاً بالحب بالمعنى المألوف رغم أن اشغف» تست خدم عادة بمعنى 
«أحب حبآ شديدا». والفعل المصرى القديم بمعنى (طمع) أو «نهم» هو «أخفخف» 
ahfhf‏ . 

وهمزة المصرية القدية قد تتحول إلى «و» ومثالها «أجبى؛ ط8 بمعنى افيضان» 
أو «غمرا أو 7زيادة» التى صارت فى القبطية «وجب» [000» وهذه فيما يبدو مصدر 
«جب» العربية بمعنى «زاد» (بحيث يغمر) وربا الاشب» بمعنى «كبرا و «قب» فى 
العامية المصرية بمعلى «ارتفع عن المستوى»: أى «زاد؛ و «فاض؟. ولعل «جبا و 
«جباية» من نفس الحذر» وفى هذه الحالة يكون معنى «جباية» أخذ الفائض من 
الحصول» قارن فعل #جب؛ فى العربية بمعنى «زاد على». 

وقد كان فى بلاط فرعون رجل من رجال القصر وظيفته «حامل النعل» ويسمى 
«أتجو؛ 3080 وربما كانت لهذه الكلمة علاقة اشتقاقية بكلمة «وطا» بمعنى انعل) 
بالميتاتيز. وكلمة «أشع» (> أشا) داع بمعنى «نقش» و «وشى» تحولت فيها الهمزة إلى 
«و» فخرجت منها ؛وشى4» وهى أيضًا جذر «نقش» بقانون تبادل الحلقيات (همزة = 
ق) أى «ن + قشا» ومثلها «نقح» (ن + قحا). 

وفى المصرية القديمة جد اسم «خميس» 6561212115 الشهيرة فى اليونانية و 
«خمبيس» 011610515 (وهى «كوم الخبيزة» فى مصر الحديثة)» رهى بلد فى 
مستنقعات البردى فى الدلتا ربت فيه ايزيس الطفل لإلهي حوريس فى أقليم أبطو 
(بوتو). وكان هذا الاسم «أخبيت» اأط-<اة أو «أخبجت» ]1أ6-!28 وفى هجاء آخر 
«يئخبيت» 81-0(4-! أو «يئخبجت». وتحول إلى «الحبيت» أو #اعبجت» أو إلى 


«الخبيزة» يدل على تحول («ى» أو «ج» إلى «ر» فى بعض الألفاظ. (لاحظ أن حى 
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البغاء فى طنطا كان يسمى «الخبيزة» حتى الغى قبيل )2 

ومن الجائز أن تكون «اخجيت» 8!1[.1 بمعنى «كرار» أو حجرة لخزن اللحو 
تحتوى على جذر «خحز» (< انحا أو «حى»)ء وهذه هى «الخزانة» فى بيوت 
الفلاحين . 

| الممدردة = ر 

| المضمومة = و 

فى بعض اللغات الأوروبية كالإنجليزية مثلاً نجد هذه الظاهرة الفونطيقيةء وأن 
حرف إلراء إذا جاء بعد حرف حركة ممدودة أو ما يسمى حروف العلة »٠!«(‏ «و» 
«ى»)) نا.0.أ, فهو لا ينطق وينتج عن سقوطه تفخيم حرف الحركة السابق له مثل 
قولهم ١مورننج"‏ 10۲0108 بواو مفخمة مع تجويفه كأنه ديفئونج إذا توسطت «ر» 
بين ساكنين مثل قولهم للق تمدودة مفخمة ۵۲۴ و لوى) ۷٥١۴‏ ممدودة مفخمة و مو 
©1101 ممدودة مفخمة . 

نفس الظاهرة نجدها فى المصرية القدية» حيث خد آش» ۵8١‏ بمعنى شجرة 
«الأرز» قد تحولت إلى «أرز؛ العربية. وكذلك نجد كلمة «آمو) - «عامو» لاتالقك . 
أو العمو» 41111711 المشهورة» وهى أسم القبائل البدوية «السامية» التى كانت تسكن 
صحراء مصر الشرقية واقترنت فى نصوص مصر القديمة بخزو الهكسوس لمصر د 
بطردها معهم منها. هذه الكلمة جذرها آم - «عام» أو لأما. . «عم) + «و)ء لأن 
«و» هى أداة الجمع فى المصرية القديمة. وهى تؤدى إلى الأرميين والعرب. فمن 
الناحية الفونطيقية فقط الأراميون والعرب شئ واحد. ويبدو من علاقة «العمو» 
بالحاكاخاسوت» أى الهكسرس أن «العمو» والهكسوس كانوا مجموعة من القبائل 
الأجانسة اثنولوجيا أو المتحالفة رغم اختلافها الاثنولوجى. وإن دخول «العمو؛ مع 
غزو الهكسوس لمصر وطردهم منها لم يمكن إلا دخول بنى إسرائيل مصر وخروجهم 
منها الذى حدثسنا عنه التوراة. فعرب فلسطين حتى الآن يُسمون اليهود (أولاد 
العم)» ويبدو أن المقصود بهذا ليس أن اليهود أبناء عمومة العرب بالمعنى العائلىء 
ولكن أن اليهود هم بنو «عموا اللذين حدثتنا عنهم النقوش المصرية القديمة فى 
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كلامها عن الهكسوس. أى أن اسم «عمو' القديم الذى كان يطلق على بعض قبائل 
الهكسوس لا يزال يستخدم فى الدلالة على سكان فلسطين أو «أولاد العم». 

و احكاخاسوت» أو اهكسوس» نفسها ليست اسم علم فيما يظن المؤرخون. 
وأنما صفة للمجموعة البشرية الغازية لمصر فى نهاية الدولة الوسطى ومعناها فى 
المصرية القديمة «الملوك الرعاة» كما ورد فى مائيتون وجوزيفوس واوسبيوس وغيرهم 
من المؤرخين القدماءء وقد يكون هذا مجرد تقريب لغوى من المصربين القدماء لاسم 
القبائل الغازية إلى أقرب شئ مفهوم فى لغتهم ٠‏ لأن المصريين القدماء كانوا يسمون 
الهكسوس دائمًا فى نقوشهم «خازو» أو اخاسو» 20235010 وهذا فيما يبدو هو اسم 
العلم. وهذا الاسم قريب جذا من اسم «كاسى' 128551168 وهو اسم القبائل 
«الآرية» التى اجتاحت العراق فى نفس تلك الفترة التاريخية وقضت على الدولة 
البابلية الأولى: ولا يستبعد أن الهكسوس أو «الحاكانحاسوت» أو الخازو» بعد 
طردهم من مصر استوطنوا الحجاز وأطلقوا عليه اسمهم فاسم «الحجاز» فونطيقيا 
يمكن أن يكون صيغة من «احكاخاسوت» أو «خازو». أما «العمو» فقد استوطنوا 
فلسطين وأرض الكنعانيين وكان منهم الآراميون والعرب وأولاد العم أو سكان 
فلسطين. وفى كلام العرب عن تاريخهم الأسطورى أن مكة والحجاز بعامة قبل أن 
ينزل بها العرب كان يسكنها قوم يسمون «العماليق؟ فى الجاهلية الأولى» وفى اسم 
«عماليك» عناصر فونطيقية من «عموا؛ء فإن كانت هذه الصلة الاشتقاقية قائمة 
استخلصنا من هذا أن «الخازو؛ و «العموا انتشرو بعد خروجهم من مصر فى المنطقة 
كلها من الحجاز إلى أرض الكنعانيينء وأنهم كانوا شعبين» شعب من «الكاسى» أيا 
كان هؤلاء؛ وشعب من الأراميين أو «العرب؟ أو أولاد العمو؛ أو «العمرو» أو 
«العرمو» أو «الأرمو» (الذين أقاموا «إرم ذات العماد ؟١).‏ بل استطعنا أن نتخلص 
أيضنًا أن «الكاسى» أو «الخاسو' الذين استولو على العراق» بعد أن أستتب لهم الأمر 
فيهء جمعوا قوة العمرو أو العرمو من أهل البوادى. وهجموا على مصر فى حملة 
الهكسوس الشهيرة (غز < خاسو). ووجود «الواو' النهائية فى اسم ١عمروا‏ مع 
إغفال نطقها يوحى بأنه كانت منها صيغة قديمة تنطق 87501011 أو «عمو» (قارن : 


«عمران» و «بنو عامر؛ و «العمارنة» و «قمران» و «قمر» و 41201 اللاتينية) . 
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وفى, المصرية القديمة فعل وجا“ ۷01 (فى بدج : «أوتشا؛ 1088ل] عمعنى 
«وزن» وجذرهما واحدء ومنه نعرف أن «ج) المعطشة فى المصرية القديمة أدت إلى 
«ز» فى العربية. وكلمة «أفة» وتنطق «قفة! فى المصرية الحديثة تدل على أن «ق)2 و 
«تشين» أو جيم“ المعطشة أصوات من صوت واحد (قارن «أونكيا» 2013[] اللاتينية 
بمعنى : «أوقية؟ أو «وقية؛ وهى تصغير أقة) - «وقة»). 

ومع ذلك فصوت «ج» المعطشة في المصرية القديمة يبقى على حاله فى العربية 
فى أحوال أخرى. مثلاً : كلمة «وجا» 770[2 (فى بدج 1003[]) تعنى أيضًا «قوة»» 
وهى مصدر كلمة «جاها بمعنى «سلطان»» ومنها «وجيه» لا بمعنى لرسيم» أو حسن 
الهندام» ولكن بمعنى «(صاحب السلطان». كما فى قولهم (الوجيه فلانا و 
«الوجهاء». والكلمة دخخلت العربية بهذا المعنى حيث يقال : «وجوه القوم؟ بمعنى 
عليتهم وذوى السلطان منهم؛ وربما كانت «وجا» هذه مصدر كلمة اقوة» العربية عن 

يق «وقا» بالميتاتيز «قوة». وحين يصف القرآن المسيح بقوله #وجيها في الدائيا 

والآخرة) إل عمران ٤١‏ فالآرجح أن المقصود أنه كان «صاحب سلطان أو قوة» لا 
أنه كان «وسيمًا». قارن : #قبرأه الله ممًا قَائرا وكان عند الله وجيهًا4 |الأحزاب 
08 

كذلك كلمة «وجيتو» نناء[90]؟ (فى بدج : tchetu‏ 8[]) هى أصل كلمة 
«رجه؟ كما فى الوجه القبلى والوجه البحرى. وكلمة «وجيتو؛ هى اسم «التاج 
الأبيض» رمز الوجه البحرى المقابل «للتاج الأحمر» وهو رمز الصعيد. 

وكلمة «ويشيبت» ۷٥51٥01‏ أو «وجبت» فى المصرية القديمة تعنى الجواب») 
وجذرهما واحد مع الميتاتيز : «جوب» العربية بدلا من وجب؟» المصرية القديمة. 

وحيث تبقى «ع٠‏ المصرية القديمة على حالها فى العربية أو المصرية الحديئة» نجد 
«عجدا 400 (بجيم معطشة) بمعنى «صبى؟ أو «غلام» أو «يافع» تحولت بالميتاتيز إلى 
«جدع». وكلمة «عجصو"' 857 المصرية القدية بمعنى «زمام» أو «عنان»» یمکن أن 
تكون فونطيقيًا أساس كلمة «سرع" المصرية الحديشة (قارن اسرج» العرية و 
«سروجى» المصرية الحديثة)» وهذا يدل على تبادل «ج» و «ع“ فى صورتى الكلمة 
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رهم بالتياتيز اصوج» 5۷8 خرجت منها اسرج؛ و اصوعا '5۷ خرجت منها 
«سرع. وإذا كانت كلمة «عكش» المصرية الحديثة بمعنى أمسك» أر (قبض على» 
تعنى صلا «امسك من الزمام؛؟ تمتو إذن من الصيغة الأصلية اافحصر كعنى «زمام 
بلا ميتاتىز . 


وكلمة «هج) المصرية القديمة 0. (بجيم ا بمعلى «دهن» أو اشحم» 
احتفظت فى بعض صورها العديدة بصوت «ع4. رهى فى صورة من صورها 
أضيفت إليها «م» 111 أو «ن» 11 بحسب المجموعات اللغوية أن خرجت منها صيغة 
اعجم' و«عجن» و (عضن» أو اعدنا. ومن اعجما خرجت بالبتاسق اجمع؟ 
وهی هجاء فى «شسمع؛ لا يزال يستعمل إلى اليوم حيث يقال فى الوثائق الرسمية 
المع الأحمر؟ ولا يقال «الشمع الأحمره (ج = ش بقانون ادل السقف 
حلقيات). أما فى بقية الصور فقد حلت «ح) محل العا فى العنجم) (عج اعجم» 
(عج + م) فظهرت شحم بالمبتاتيز بدلا من اجعم' وحلت» اها محل «ع» فظهرت 
«دهن» (قارن ج = د). وفى المجموعة الهندية الأوروبية حلت «ك أو © الجامدة 
محل عا فى «عجل» - لعجن» - العضن» - «عدن! فخرجت «كاندل 6[+ رو 
و «شانديل» 16اع2»0270 وقد عرفت العربية هذه الصيغة» صيغة «كند» 0070 فى 
كلمة «قنديل». ومن هذا نجد أن المعنى الأصلى لكلمة «شمع» هو (دهن» أو 
اشحم». وربا كان جذر «بج» فى «بوجى» 8011516 الفرنسية بنفس المعنى ينتمى 
أيضًا إلى جذر «عج»؛ ولكن ظهور الباء بحاجة إلى تفسير. ويبدو أنها صيغة من 
«م النهائية تحولت إلى «ب" ابتدائية بالميتاتيزء أى أن أصل "بوجى» هو «عجم >" 
١«عجب ٠>‏ ابعج؟ > «بوح؟» وكذلك يجدر بنا أن نفكر فى صلة اشخت» بمجموعة 
عج؟ بمعنى «شححم؟. (أنظر مادة اكميت) و 1.6 بمعنى «صمغ» أو اراتنج؟ > 
شمعة). 

وفى أحمد بدوى وهيرمان كيس أن كلمة «عجرت» 6151 بمعنى اعجلة» التى 
ظهرت فى المصرية القديمة الحديئة (الدولة الحديثة) كلمة سامية الأصلى . ويبدو أن 
الدافع إلى هذا التخريج هو اقتران كلمة اعجلة» بظهور العجلة الحرية التى عرفها 
المصريون عن طريق الهكسوس. وهو تخريج ضعيف لأن العجلة كانت قبل العجلة 
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الحربية التى هى استخدام متخصص للعجلة. وأياً كان الأمر «فجذر «عجلة) موجود 
أيضمًا فى المجموعة الهندية الأوروبية فى جذر «سايكل» 1۵٤ل‏ بمعنى #دورة» أو 
لحلقة» أو «عجلة» (قارن : ابسكليتة» ع))ماءر81 أى ذات «العجلتين» الخ . .) 
مشتقاتها مثل «سييكل» 51662 بمعنى «قرن»» وهى فى اليونانية واللاتينية «كوكل؟ و 
«كيكل؟ 5ناأه/ا© ,105!لا»1 وهی أيضًا «سيكول؟ 5٥11١۳‏ وكلها بمعنى «حلقة» 
أو «عجلة) و «حول» (دورة العام) وکل هذه الألفاظ «حلقة» و «عجلة» و احول» 
و «سيكول» $11 و اسيكل» [006) و «كوكل» 14107 من جذر واحد وهو جذر 
«عجرت» 6۲ وفى القبطية تحولت «ع) إلى همزة فى «أجولتى» 2010758 (ر = 
ل)» وفى العربية بقيت "ع4 على حاللهاء وفى المجموعة الهندية الأوروبية تحولت 
الع إلى «ك» ۸ وإلى «س» وأو لإه. 

كذلك من الكلمات المصرية القديمة التى تبقى فيها «ع٠‏ دون تحول عند انتقالها 
إلى العربية كلمة «عنحت» 2200.6 بمعنى اعنزة» وتطلق أيضًا على الأغنام الصغيرة» 
كلمة اعرا ef‏ وهى اختصار «يعر» ع فعل ١علا؛‏ - «يعلو» ومنها صيغة 
اليعرعر» ۲)١(‏ والتكرار للتأكيد وقبطيتها «اليه» 2£ هى جذر كلمة (معراج» + م + 
عر + أج) أى اسلم» أو ماكان يسميه اللاتين «سكالاكاليوم» طالااع0© Scala‏ 
وحرفيًا «سقالة السماء؟». 

و اعرا أيضًا معناها لابوص»» وهى جذر كلمة «(بسراع» يمع 3 
بسطة. وكلمة «عخر» سطط أو «يخر» 101190 بمعنى «شفق» تحولت فى 
العربية والمصرية الحديثة إلى «عش» و «عشا؛ بمعنى اغروب الشمس"» فالأرجح أن 
«صلاة العشاء» تقابل «صلاة المغرب» والأرجح أن (غسق» صورة أخرى من نفس 
الكلمة. 

وكذلك كلمة اعقو K۷‏ بمعنى «موارد» أو «دحل» أو «زاد» أو «خبز» تحولت 
فى القبطية إلى «ايش» )عه فى المصرية الحديثة إلى اعيش بمعنى «خبزا. 

واسم الربة «عشتروت» البابلية الأشورية المعروفة بعشتار أو عشر (وفى اليونانية 
«استارتى» 45]81]6) يظهر فى النقوش المصرية القديمة ١عسترت»‏ 51۲'. 
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وكلمة «عف» المصرية القديمة بمعنى اذبابة» نجدها فى فعل ١عف»‏ ]] المألوف فى 
المصرية الحديثة يقال للذباب فقط إذا وقع وعلى طعام أو قمامة أو أى شئ يجتذب 
الذباب (قبطية : «أف» ۴). كلمة (عت» ].' بمعنى اعضو أو «قطعة من اللحم» 
تحولت إلى «عضو» غالًا إلى ١حتة»‏ المصرية الحديثة . 


وكلمة م3"' #عئب» بمعز توبيخ أو الوم أو ا يع" تحولت إلى العسيبة 
اعا اليعيب» من «اعأب»» وإلى «عتب» (قارن اعاتت») و «عتات)) . وفى 5 ية 


الجديثة يقال (العتب) بمعد #العتتاب) أى «اللوم». 


وكلمة «ععى) ز" أو «ععج"» بمعنى «رطن» أو اتكلم بلسان أعجمى»» تحولت 
إلى «عى» العربية . (فالعى» فى العربية إذن ليس معناها «ثقل الكلام أو اللسان (قارن 
: اعیی٤)‏ ۰ وإعغا معناهاً الأصلى «الكلام على طريقة الأجانب» أو «الرطانة» ولس 
المادة «ععى» أو «اعى» أو (اعج) دحلت عليها «م» ۳ لاحقة فخرجت منها اعجم» 
مشتقاتها (أعجم وأعجمى وعجمة الخ..). ومنها رجت صيغة «هجمى» التى 
أدت بالميتاتيز إلى «همجى" لهمجا )Barbariٍan)‏ . فالكلمة إذن لا علاقة لها 
بالعجم بمعنى الفرس إلا إذا كانت قد انصرفت إليهم بالجاز. والأرجح أن كلمة 
(أجنبى» لها صلة اتيمولوجية بكلمة «عجم؛ و ١ععى»‏ وقد عرفت المصرية القديمة 
صيغة أخرى من ١ععى ١‏ «ععجا هى "أعع» اله اجج) . . أما كلمة (عجم» تعض 
الفرس. فالأرجح أنها صيغة من اسم 08317 وهو الأقليم في جنوب فارس. 

وكلمة الحرعك 2 و «احرعوی» hr-wj‏ بمعنى االحالا» أو (توا» أو «فى الجال» 
فيما يدر ره ا اس لهم رع العربية 5 «هرول» ويقانون ه = ح = س 
(أساس الأسسرع ا «هرع» = اسرع؟). مكا أن قانون ر = ل يعطينها منها احالاً) . 
كذلك ف إن كلمة اع أو لاعاا» بمعنى (لاحية» أو «جهة» قد عاشت فى ع و 
«على» فى العربية المصرية بمعنى «ناحية» «جهة» و «وجهة) كما فى التعبير «على بلد 
المحبوب ودينى» و «رايح على شبرا؛ أو ١ع‏ المنيا» «ع البلد» («ع٠‏ مع المعرفة و اعلى» 
مع الذكرة)؛ وهى ليست من «على حرف الجر فى العربية الذى يعنى «فوق» ولكن 


ترادف «إلى؟ فى العربية وتفيد الوجهة؛ واختيار المصريين «ع' و «على» من دون 
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«إلى» العربية للدلالة على الوجهة من بقايا الاستعمال المصرى القديم. وكلمة 
«عش» .5 المصرية القديمة الحديثة التى تستعمل مع را ۲ أو «ن» اء ومعناها : 
«نادى» أو دعا إلى» أو «قرأ» أو «رتل» غالبا تحولت فى العربية من «عشر؛ إلى «شعر 
و «شأعر» (قبطية «وش» آكس) . 

(قارن 825 اللاتينية بمعنى فن » والأرجح أنها أصلاً بمعنى اشعر» : كذلك 
قارن : «قريض» و «عروض» فى العربية. وفعل «قرض» الشعر» فهى من نفس 
الجذر) . 

وهناك أيضًا كلمة «عرت» ).5 بمعنى «أضمامة)» أو «ملف»» وعناصرها 
الفونطيقية كلها موجودة فى «عريضة» و #عرض"' (حال). 

وفى العربية نجد جملة مفردات عنصرها الفونطيقى الأساسى «عا» أو «اع» أو 
الوع» ودلها بمعنى «وعاء». وهذه جذرها (عا» أو «اع؟ المصرية القديمة بمعنى : 
«طاس») أو «حصة» أو «جراية». ومن هله المفردات العربية كلمة «وعاء» وكلمة 
«ماعون» وكلمة «استوعب». كذلك نجد «عا» فى العربية العنصر الفونطيقى الأساسى 
2 «عمود - عامودا و «دعامة» و «عماد» و «عرق» المصرية الحديثةء وهو بنية كلمة 
«عأ» المصرية القدية بمعنى اعمودا» ورجا تتتمى إلى نفس المجموعة فى اتجاه 
مورفولوجى آخر كلمة «قزقة» المصرية الحديثة بمعنى «عمود» وكلمة «خازوق! العربية 
بتحول «عأ» إلى «قا» و «خا» وأضافة عنصر التخصيص» ومع ذلك فيمكن أن تكون 
a»‏ و خا من مجموعة أخسرى هی ١عش»‏ كعنى اخشباا (خش 3 ب) فی هذه 
الحالة يكون جذر «قزقة» هو «قز وليس «قا» وجذر اخازوق» هو اخز» وليس 
«حا». وهناك «عربون) و «قريان» فى العربية وهما من جذر واحد نجده فى اعكيت») 
1" المصرية القدية بمعنى «قربان» التى تحولت فى اتجاه إلى ؛«اعرب» فى اتجاه إلى 
«قرب». ويلاحظ أن العناصر الفونطيقية الأساسية فى «قربان» (عئبت >) (> قثيت» 
«قربت» موجودة فى اليونانية «خريفور» 01062101) بمعنى اقريان» (قارن: 
«كفارة»). وبذلك يكون «العربون» أصلاً هو «القربان! يقدم للبائع لاسترضائه أو 
يكون «القربان» هو «العربون» يقدم للآلهة لترضى. وكلمة «عب» 6 أو العبع) 05 
المصرية القديمة بمعنى «تفاخر» أو «تباهى؛ أو «تحذلق» نجد «ع» فيها بقيت على حالها 
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فى المصرية الحديثة ابعبع» وتحولت إلى «ح٠‏ فى «بحبح؟ المصرية الحديشةء ولكنها 
تحولت إلى ١ه‏ فى (باهى» العربية (قارن 80356 الهندية الأوروبية). (وجميع 
العناصر الفونطيقية الأساسية فى «عرج» و «عوس' تجدها فى «عرق» 1" المصرية 
القديمة بمعنى «عطف» أو «أدار» السفينة). وفونطيقيا يمكن أن تخرج من 1' «حرد» 
و الجنح 1 . هناك أيضًا كلمة اعبو» 0W‏ على #قذارة» أو الوساخة» أو (نجاسة» 
تحولت إلى «عبل» فى المصرية الحديثة بنفس المعنى. وهناك كلمة «عرف» 11 (قبطية: 
«ورف» ۷۲۴) على حزما أو «احاط» با أو «صرة» وهى أساس كلمة «عروة» 
العربية . 

و«ع» المصرية القديمة تتحول إلى «خ» أو «غ فى العربية فى بعض الحالات 
ومثال ذلك الهوموئيم المصرى القديم «عم» 1 بمعنى )١(‏ «ازدرد» أو «ابتلع أو 
«التهم؟؛ وهذه أدت إلى #خم» المصرية الحديثة وربا القمة» العربية (؟) «عرف» أو 
الجرب» أو لخبراء وهذه أدت إلى «عجم» بمعنى اخبر» أو اجرب» (۳) وهى فى 
كلمة «عم يب" 10 بمعنى «١مغشى‏ عليه» أو «ذاهل» أو ناس" أى «ذاهل القلب» 
أو اللب حرفيًا. وهذه أدت إلى «غمى» (أغمى عليه) وإلى لغاب» (عن صوابه» 
رشده الخ). وكذلك كلمة «عنج؛ بالجيم المعطشة 70') المصرية القديمة بمعنى «عار» 
أو «افتقر» أو (احتاج) أو «نقص» أو «قل» أو «ناقص ١"‏ أو «قليل» فيها عناصر «غنج " 
التى نعرفها فى المثل المصرى «المحتاجة غناجة» وهو فيما يبدو تعبير توتولوجى تتكرر 
فيها كلمة «الحاجة» باللغتين لتعليم اللغة الجديدة العربية» بتجاور المترادفين مع اللعب 
على اللمظ» ومعنى هذا آن «غناجة» ليست من «الغنج» الذى يعنى فى العربية 
والشامية الحديثة «دلال» المرأة ويعنى فى المصرية الحديثة الأصوات الانفعالية التى 
تصدرها المرأة وقت الجماع وإنما هى بالمجاز. ريدو أن «عوز العربية و «عاز» و 
«عاوز» المصرية الحديئة تطور آخر لكلمة «عنج!) عن طريق «عنز؛ > عوز (بقانود ج 
= ز). ومثال آخر على تحول «غ؛ إلى «غ» كلمة عر“ ' المصرية القديمة («آل» 4ه 
بمعنى «حجر صغير» أو (أو حصباء حصى) إلى «غلت» بمعنى «حصى» فى المصرية 
الحديثة» وربما إلى «زلط» فى العربية. 


ومن غاذج تحول لع المصرية القديمة إلى م و اها العربية کل العمع ا 0-3 
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وصيغة التأكيد منها «عمعم) 0 بمعنى «دعك» و «طلى» أو «دهن» أو «الطخ»» 
ومنها اعمعت؟ 11.1" بمعنى «طين» أو «وحل» وهى مصدر ١حمأة)‏ العربية. وكلمة 
اعروت 1760.1" وهجاء فيها بتشديد الراء : لاعروت» 1۲۷.1 بمعنى بوابة1"» وكلاهما 
بمعنى امقر الإدارة». هذه الكلمة هى غالبا مصدر كلمة «١حضرة!‏ الشهيرة فى 
مصرء وهى من القاب التفخيم الت يسلم بالخطأ أنها تركية المتشاة ومن الئاس 
من يشتقونها من مصدر كلمة ا#حضرة العربية بمعنى «مكان الحضور» والحقيقة أن 
«احضرة» كلمة مصرية قدهة بمعنى «بوابة» حرفيًا وبمعنى امقر الحاكم» مجازا. وفى 
الريف المصرى تستخدم (بوابة» بمعنى «الباب الملكى» (مجادًا : «القصر الملكى)) . 
وفى مصر يقولون احضرة النبى» والمقصود «باب النبى» الذى يقصده اللائذون» 
وليس المقصود مكان حضور النبى و «الحضرة الشريفة» هى «الباب الشريف» قارن : 
(«ولم أر غير باب الله بأبا» عند أحمد شوقى). ولا يستبعد أن تكون كلمة «بورتا» 
4 اللاتينية بمعنى #بوابة» و يورت»2 20166 الفرنسية من نفس الحذر على غير ما 
يذهب لويس وشورت. وهناك كلمة «عباأ؛ أو «عبج» بمعنى : «ربط» أو «وحد» أو 
لضم" تجدها «فى حبش» و «حبك» و "عباًا. 

وفى كلمة «عحترتى» [8101 بمعنى «جندى» سقطت «ع" الابتدائية أو ادمجت 
فى احا عص ت ١حثوتى»‏ وأدى تعاقب حروف العلة «ثو» ۷« فى قلب الكلمة إلى 
حول واو إلى ال» (س أو ص = ج( خرجت «صولدات» 5010216 الفرنسية والآلمانية 
(قارن 5010167 «سولدجر' الإنجليزية). أما فى العربية فظهرت «نه مكان «و» و 
الج؛ مكان اح» فخرجت الجندى». أما فى القبطية فقد أدى تعاقب حروف العلة 
«ئر 200 إلى مد الواو فى ضمة طويلة +/ا200. والاشتقاق المصرى القديم يدل 
على أن كلمة ا١عحئوتى»‏ مشتقة من «عحا» ١۵‏ بمعنى معركة. ولكن الكلمة الهندية 
الأوروبية اسولدجر - سولدات»؛ بحسب ما ورد فى سكيت مشتقة من كلمة 
«صولدوم» 501010197 اللاتينية بمعنى «اجر» أو «صلد؛ المصرية الحديثة بمعنى «عملة 
ضئيلة»: وهى أساس كلمة 5010 الفرنسية وجذرها ومن جذر «اسحت» والمقصود 
«المقاتل بالأجر» أو الحندى المرتزق. والمصرية القديمة بها هومونيم لكلمة «عحترتى» 


ا۷ بمعنى «جندى» وهو (عحوتى» []-/1118' ومعناه «اجيير» أو «لفر بالأجر' وفى 


تيك الا وام مب حت ي 


هذه زالكلمة جذر «اجر» (< عحو > احو > اجو > اجر) وجذر «اجرة» (عحوت 
أحوت أجوت اجرة)» كما أن فيها جذر «سحت» بتحول اع إلى اس) عن طريق 
«هه أو «ح». ومن المهم أن نذكر أن «ل' 1[ فى التاريخ المورفولوجى للكلمة الهندية 
الأوروبية أي كان اشتقاقها.ء سواء أكانت تنتمى إلى اعحئرتى» (محارب) أو إلى 
(عحوتی) (اجير) تظهر أحيانًا وتختفى أحيائًا أخرى» حيث يظهر فى مكانها الساكن 
الضعيف. «و» W‏ كما هو الخال فى الكلمتين المصريتين القديمتين. فكلمة سولدچر» 
الإنجليزية 501016 ظلت أمدًا تنطق «سودجر» إعزله؟ بغير [» وكانت فى الإنجليزية 
الوسيطة «سوديور 5010010105. و 500101175 كما كانت (سولدير؛ 50111٤۲‏ 
وكذلك ظهرت فيها صور رائية مثل (سوردوير؛ 5011500167 وصورة واوية صريحة 
«سوديور» 5010060101 تعريفها فى الأدب الإنجليزى الوسيط أنها «المقاتل بالأجر» 
(بالصلد أو بالسحت)؛ (قارن «جيلدر» الهولندية اسم العملة وهى صيغة من 
«صولد»ء وتشير إلى تحول لاا الى ع على غرار تحولها إلى ٠«س».‏ قارن «(صولد» 
و «جنده وقارن «صلد و «اجيلدر؟). 

ص أمثلة ع < ح = ه كلمة ١عأ»‏ فى المصرية القديمة بمعنى حمارا أو اعير. 
هذه نجدها فى «حا» وفى «شىا» وهى صورة من «حوا فى المصرية الحديثة 
وكذلك نجدها فى «حصاوى» (قارن «إزيل» 8٠١1‏ الألانية و «آس» كو الإنجليزية 
بمعنى «حمار». وكلمة «اعأجا چ بمعنى اداس» أو «آهان». أو «اساء؛ (المعاملةا» 
وهذه نجدها فونطيقيا فى «عجح و «عبجأ؛ فى المصرية الحديئة وربما فى «هجا» و 
الهجاء» العربية. 

ومن أمثلة حول اع إلى «همزةا ECS‏ عت ].© بمعنى «احجرةا أو امقصورةا 
أو «مخزن الزاد» (الكرار) أو «منزل». هذه الكلمة نجدها فى «أودة» المصرية الحديثة› 
ويبدو أيغنًا أنها من جذر «حجرة» فى صيغة حائية (حت - ره) كما يبدو أن كلمة 
(مطرح؛ الشائعة فى المصرية الحديثة بين الطبقات الشعبية ومعناها المحدد احجرة» 
وليس مجرد «مكان» كما يظن التعلمون (يقال الشقة دى فيها تلت مطارح) هى 
تنويع فونولوجى هعلى «حطره» - «حجرة؛ بالميتاتيز العنيف. كما يبدو أيضا أن 
«كاميرا» 0815618 اللاتينية و اشامبر» 0881516 الفرنسية و «تسيمر» 221111121 


« فى الفونطيقا المقارنة والمورفولوجيا المقارنة « 


نك 


الآلمانية لها صلة اتيمولوچية بصيغة «حجرة» - احطره» - «مطرحكء وظهور اليم 
فى هذه الصيغ يحتاج إلى تفسير 


مثال آخر على تحول «ع» إلى «ح» كلمة «عنخو؛ ز11۷ بمعنى «الأذنان» وهى 
فى صيغة المثنىء وجذرها اعنخ) أو «عنق» وقد خرجت منها احنق) أساس «حلق» 
بمعنى «أذن». وقد بقيت من «حلق» بمعنى «اذن» آثار فى كلمة «حلق» المصرية 
الدارجة بمعنى اقرط»: وهى ليست من «حلقة" بمعنى «دائرة وإنما من «حنّ» المصرية 
القديمة بمعنى «أذن». وكذلك فى التعبير المصرى الدارج «يدى الحلق للى بلا ودان»ء 
وهو تعبير توتولوجى يكر ر كلمة «أذن» باللغتين المصرية القديمة والعر بية للأغرض 
اللوجومورفية» وكذلك من باب اللعب باللفظ. وكذلك كلمة «عنج 0 بمعنى 
«جناح» أو جزء منه تحولت إلى الحنج) وبالميتاتيز الجلح) . 

من أمثلة تحول ع إلى «همزة» كلمة «عأ» 8 أو عى )ا ('0 ع «عظم» أو 
«كبر"»" أو ااكشركا. د * 3 عن سخ معنى ريا يربو العربية. ومنها الظرف 
«عئوا ٠4۷‏ بمعلى ابكثرة» أو «جدا»» وهو أساس كلمة «أوى» المصرية الدارجة 
بنفس المعنى ار معني (بشدة ؛ وهى الت يبظ أنها من اوی“ 56 ظرف من مادة 
«قوة» فى العربية» ولكنها أصلاً من «اعتو» (> «أئر»). 

ومن اا تحول ع ا لاس (أو «اش») کا اعسأم) المصرية القديمة معد 
«آسيوى» أو «رقیق أسیوی»» وهى غالبا أساس اسم سام“ 5810 أبى الساميين و 
«شأم» 51۳ أبى الشاميين ويلاحظ أن كلمة «الشام» في العربية ترجد منها صيغة 
تحافظ على ال زه فى قلب الكلمة. فيثال الالشام؟ . ومؤنث اعم" هو اعثمت؛ 
١ 2.1‏ ومعناه الأصلى أمرأة سورية أو شامية؛ 1 أصبيحت تعنى يشامية» أو سورية 


أو آسيوية؛ وأمة من جذر «عئمت» وتحول «ع» إلى «س» يكون بظهور صيغة حائية 


وكلمة «عحنوتى» أو «عشنوتى» ز۷۲١‏ المصرية القديمة تعنى «قاعة 
الاجتماعات». هى فونطيقيا على الأقل أساس «صحن“' (> سحنوتى)» وربما 


ل الفصل الخامس 


«ساحة» و «قاعة» وفعل اعقد) و اقعدا. وفى أحمد بدوى وهيرمان كيس ألها من 
اد اخن» أو «خنو» hn(w)‏ بمعنى اغنى )ا و اغناء» وهو مستبعد لان صحن الدار 
مكان للاجتماع على الغناء وعلى غير الغناء» والمعنى الأصلى لكلمة #حانوت» 
العربية فيما يبدو لا يعنى مجرد «دكان»» ولكن شِيئًا شبيهًا بالساحة يجتمع فيه الناس 
للبيع والشراء. 

ومن الكلمات العربية المركبة «اشر» (كما فى «كذاب اشر)) وكلمة «فشر» - 
افشار» وكلمة «ثرثر» - «ثرثار» وهى فيما يبدو جميعًا من «عشر» 8-7 المصرية 
القذيمة: وهى فى الأصل مركبة من «عشأ؟ هه (قبطية «اشأ» - «اشى» بمعنى «كثيرا 
+ ارا ۲ معنى اقم . والمعنى الحرفى هو اكثير الكلام» أو لرغاى»» وربما تنتمى 
لنشس المجموعة جخ (< جخو - جخر) و «دش» ادشو - دشرا فى المصرية 
الدارجة (ج = دوخ = س) وكلها تنويعات علىء أو لهجات من «عشر» (جذر 
اعش ٠‏ + جذر «را)» مرة بتحول e‏ ا اهمزة؛ كما فى اشر؟ ومرة باسقاط 
الهمزة ما فى لقف + شرا ومرة يتحول اش" إلى اخ EE‏ فی ثرا ومرة بتحول 
ألعين أو الهمزة إلى جا أو «د؛ كما فى (جخ) و«دش». وعلى كل فإن مادة «كثر» 
(كثير» نفسها فيما يبدو لهجة من #عشا)» - (أشاًا بمعنى «كثير» 2 كنا > كن > 
كثر). ويلاحظ أن كلمة «أشر» نادرة الاستعمال فى العربية وقلما نجدها خارج تعبير 
«كذاب أشر»ء ومن هنا جاء الظن بأنها قد تكون مجرد مرادف لكلمة «كذاب». 
وهناك احتمال أن تكون افشر» مجرد صيغة من «فخراء وتغير معتاها إلى «المبالغة 
فى الفخر». والآغلب أن «فشر» صيغة من «أشرا. 

ومن أمثلة تحول اع» إلى «همزة» كلمة «عنخ» 011' بمعنى «مرآة»؟ فهى مصدر 
«السانه العين و «ننى» حرفيًا بمعنى امرآةة العين: والهوسرنيم الأصلى منها «عنخ؛ 
11" هو مصدر «انسان» و 7أنس و أنسى» و االتاس» و «عنخيو! '21[18' معناها 
«الناس» أو «الأحياء». وعلى الأقل فونطيقيًا نجد أن كلمة «عنجو» سل" «امجوه 
بمعنى رة فيها عناصر «انجر» المصرية الدارجة و «جرة» العربية و 9إدرة» (قدرة) 
الصرية الدارجة و «قدر» العربية. و «عنجو' "0W‏ («انضو» فى المصرية 


القدعة) يعلى اضرء الت ) فيها عناصر «ضوء» و «اضياءا العربية و اضى ) 


د فى الفونطيقا المقارنة والمورفرلوچيا المقارنة ىه 


لد 


المصرية الدارجةء ورجا «سناء» بالميتاتيز. وكذلك كلمة «عرت» ).۲ بمعنى «عجرا أو 
الأست» أو ادبر» هى فيما يبدو أساس الكلمة الهندية الأوروبية ارس 4۲5 بنفس 
المعنى. وكما تحولت بقانون قيرنر (ر = ز) كلمة ۸۲5 الإنجليزية إل ٠س؟‏ ۸8۶ 
بنفس المعنى » كذلك ظهرت كلمة «است» العربية من «عرت» المصرية القديمة. (قارن 
البعرة» بعر فى العامة المصريةء وقارن «قعر» فى المصرية الدارجة بمعنى «مؤخرة؟» 
والحذر هو لاعر») . 

ومن أمثلة تحول «ع٠‏ إلى «ق» (وبديلها الهمزة كما فى الوجه البحصرى بصفة 
عامة و «ج» فى الصعيد) كلمة «عنت» المصرية القديمة بمعنى الحجر كريماء هذه 
الكلمة حافظت على ١ع‏ فى اتجاه فخرجت منها كلمة «عقدا العربية (عؤد المصرية 
الدارجة. وتحولت لاع فيها إلى «ق» فخرجت منها «قلادة» و اتقلد) و «قرط» 
(الهمزة «ل» ئو «ر» بقانون تبادل السواكن الضعيفة) ومن هدا شین أن المعنى 
الأصلى لهذه الألفاظ يتضمن التزين بالأحجار الكريمة» ولا تكون «عقد» العربية من 
#عقد» - «يعقد) وربما كانت لاجيد) العربية معنى ارقبة؟ تنتمى لن جذر اعت 
مع تحول دعا إلى فج وفى هذه الحالة يكون المعنى الأصلى لكلمة «جيد» ليشن 
«رقبة ولكن «موضع الزينة بالأحجار الكريمة». ويلاحظ أن كلمة «جيد» هى الكلمة 
الشعرية لكلمة «رقبة» وهى تستعمل عادة مرتبطة بالزينة . (قارن C011‏ الفرنسية من 
n7‏ اللاتينية بمعنى «رقبة؛) . 

وأقرب الحلقيات إلى السقف حلقيات هو حرف القاف «ق». ونحةة المصرية 
القديمة مثللى جاردنر يفترضون أن الأبجدية المصرية القديمة كانت تعرف حرف «ق؛ 
كما تعرفه العربية» ويرادفونها بصوت 0 فى الأبجديات الهندية الأوروبية» ولكن ¶ 
فى الأبيجديات الهندية الأوروبية تدل على صوت متوسط بين «ق» و «ك2 أمامية أى 
«اك») خحلفية» ويحسن أن نسميها «كافًا مفخمة» وهى من جنس ١‏ الحامدة المفخمة فى 
اللاتينية كما فى «كاسترا» 35)١4‏ و «كايسر» 0268817 التى تحولت إلى «ق») فى 
العربية؛ هی فيما يبدو شی شبيه بنطق سعد زغلول المأثور فى خطبه «يكولون لكم؛ 
بكاف مفخمة بدلا من : «يقولون لكم». والدليل على أن صور «ق» النفى فى 
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كك 


العربية غريب على الحنجرة المصرية إن كل «قاف» فى العربية تتحول بصفة منظمة 
إلى «ج» 8 جامدة وخاصة فى الصعيد والشرقية وإلى همزة وخاصة فى القاهرة وبقية 
الوجه البحرى» وفى أحيان نادرة فى الصعيد الأعلى إلى غ؛ حيث يقال 'يغرا» بدلا 
من «يقرأ. والرمز الفونطيقى الذى يستخدمه علماء المصريات لهذه الكاف المفخمة 
هو الكاف المنقوطة Kk‏ ومنهم من يؤثر 0 

if‏ عل | tei 0 E‏ ام 5 Es‏ ا 

أنظر متلا إلى فعل مصرى قديم «كاع) بمعنى «قاء» - «تقياً» أو «تفل». هنا 
الكاف المنخمة تحولت إلى «قاف» صريحة فى «قاء العربية» ولكنها بقيت على 
حالها فى کم » المصرية الدارجة. (قارن «کرع» ف فى «اتكرع» المصرية الدارجة). وفى 
المصري 9 كلمة اخ ری كعنى «اتقا» ھی اکیص“ kjs‏ (أو «كأص؛ «(kas‏ ولكن 


يبدو أن هذه أساس كلمة «غص» - «غصة» و ت + جشأ؛ فى 


العربية. وفى هذه 
الجحالة تكون «ك4 المفخمة قد حولت إلى 8 و «ج». 

وهناك أمثلة على بقاء «ك» المفخمة على حالها عند انتقالها إلى اللغة العربية. 
فكلمة «كعع» 11 بمعنى ”ثنى/ (الذراع أر و اليد). وبمعنى «منكب» أو «اتصال الكتف 
بالذراع» موجودة فى اكوع؛ العربيةء وقد كانت فى المصرية القديمة تستعمل بمعنى 
«زاوية الطريق». والمجاز باق فى العامية المصرية عندما يتحدث السباكون عن 
«الكوع». وهى فى القبطية «كوح» ٠١١‏ أو 101. وفى المصرية الدارجة تستعمل 
ااكوع» مجازا بمعنى ازاوية'» ولا سيما فى لغة الصناع» إلى جانب معناها الأصلى . 
وفعل (5 6 المصرى الدارج يعنى اثنى» الذراع أو الكوع للنوم ‏ ولكن «زاوية 
الطريق» لا يقال لها «كوع» ولكن يقال لها فى المصرية الدارجة «حوادايةاء والفعل 
«حودا. وفونطيقيا «زاوية" و «حواداية» يمكن أن تكونا من جذر واحدء بقانون 
جراى (ح = س = ز) عناصره «حويد» و «زويت». فإذا كان الأمر كذلك كان المعنى 
الأصلى ا من ازاوية» و #حوداية؛ هو مجرد اثنية» أو «حنية» وكان من الطبيعى 
افتراض وجود ميتاتيز لصيغة اكعح ا 0 اكوح) بمحلى «كوع" هو لحوك» - الحسوج' 
و «عصوج» يكون أساسا لكلمة «حودا و #حواداية» و اعسوج» و ازاوية» على 
#انحتاء« أو «ثنية». (قارن «كود؛ ع000 فى الفرنسية) . 

شال آخر نجده فى الكلمة المصرية القديمة «كب» 8! أو «كبب» 0ا۸0 وتعنى 


» فى الفونطيقا المتارلة والمورفولوجيا المقارنة م 


Em 


«كب» أو «سكب» (الماء المقدس) وكاف المفخمة -هنا- بقيت على حالها فى العربية 
وفى المصرية الدارجة فى الكلمات «كب» و «سكب» وهى من نفس الجذر. غير أن 
«ك) المفخمة فى هذه قد تحولت فى لهجة أحرى إلى «ص! كما فى «صب» بنفس 
المعنى» وهى من نفس الجذر المصرى القديم. ومن الهومونيم «كب K0‏ أو «كبب" 
kK‏ معنى : «برد» أو «بارد» أو «هادئ» (قبطية : «كبا» aط»‏ و «خبوب» 808« 
بمعنى «برودة)) خرجت كبوا المصرية القديمة بمعلى اريح باردة» أو النسيم عليل؟: 
وهذه فيما يبدو مصدر كلمة «صبا» فى «نسيم الصبا؛ العربية. ومن نفس جذر 
«كب» بمعنى اكب» هناك ١كيحو»‏ ۷ط بمعنى «سكب» (الماء رحمة وصدقة) ورجا 
كانت مها «سفح» العربية تقال للدمع امراق لآن سكب الماء على قبور الموتى كان 
من طقوس القدماء (ولا يزال فى مصر). ومن معانيها أيضًا كلمة «حمام» وهى غالا 
فى صيغة المثنى» وهذه يمكن أن تشتمل على جذر «سحم؟ (> استحم) بميتاتيز «بح» 
bh‏ = لحب hb‏ > احم «hn1‏ و لاسا الابتدائية هی «(س» اليس صيغة من 
م وبلا ميتاتيز ولا بدال ااسبح) بمعنى اعام» من .۸K01‏ ومن معانى kbhw “gz‏ 
أيضا ااسماء4؛ وهى تشتمل على العناصر الفونطيقية فى «سماء؟» (قارن : اشمايم؛ 
العبرية) عن طريق صيفة افتراضية هى السمحوة - #سمئوك» كما تش تمل على 
العناصر الفونطيقية فى اسبح) و «سبحان» الخ (قارن 1۵3۷۵1١‏ الهندية الأوروبية 
وربما «سحابا). وجذر ابح“ 0 فى «كبحو» أو (سبحوا أو «هبحو) أو «ابحو» قد 
يمثل أحد معانى «كبحو» وهو «طيور الماء؟ المصرية الدارجة وهر ابح1. 

ومن أمثلة «ك» K‏ المفخمة فى المصرية القدية التى بقيت «ك» فى العربية كلمة 
«كمد» 1120 بمعنى «اغتم» أو «اهتم» أو «كمداء وجذرها مرجود فى اهما و لغم» 
و «كمد». وكلمة ؛كنيت» ۸٥.1‏ بمعنى لون "لون أصفر» أوافهبى» التى حرجت منها 
فيما يبدو «كميت» العربية بنفس المعنى؛ وهى كلمة شعرية تطلق على الخيل والخمر 
أكثر ما تطلق. وهناك كلمة «كنبت» ).121 المصرية القديمة بمعنى «زاوية» أو «ركن» 
أو «مجلس» أو اقضاء) أو «محكمة) أو «ندوةاء رالأرجح أن هذه الكلمة هى 
مصدر كلمة «جانب» العربية التى تشتمل على معنى الزاوية والركن» ومصدر كلمة 
«كنبة» المصرية الدارجة (أنظر 0211826© و إره«ة) الهندية الأوروبية) التى تحتوى 


ل الفصل الخامس 


على معنى الحلسة والمجلس ٠.‏ ومنها فى المصرية القديمة كلمة «كنبتى) إا. K١‏ بمعنى 
«عضو مجلس» (حرفيًا معناها يكون : «الجالس على الكنبة») وهذه تبدو أساس 
كلمة «#جناب») وهى من ألقاب التعظيم الم صرية الدارجة التى لا يعرف أحد 
أصلها ولكنها شائعة فى اللغة الرسميةء فيقال «جناب الوالى» أو جناب الوزيرا أو 
اجناب» أى شخص جالس فى مقر السلطة» وتستعمل فى المصرية الدارجة لمجرد 
التعظيم . وفى العربية آثار من هذا المعنى القديم» فحيث يقال «مهيض الجانب» لا 
يقصد «الجنب4 حرفيًا ولكن يقصد «كثير السلطة» أو القدرة «أى كسير الجناح. 
وهناك احتمال أن تكون الجتاب» و «جناح! بمعنى «ركن» أصاة من جذر واحد. 


كذلك من أمثلة «ك» المفخمة «كنده لك١)‏ المصرية القديمة (قبطية : «جونت» 
6W‏ و «چونت؛ 0۷01 بجيم معطشة)» رهی بمعنى لغضب» أو اغتاظ' أو 
«اهتاج» وهى أساس كلمة «كنود؟ العربية بمعنى «كثير الغعضب أو الغيط أو الهياج» 
وربما كلمة «حنق» : وربا كانت أيغمًا أساس كلمة «نقد» العربية بالميتاتيز لأن جذر 
«كريت» 0711 الهندى الأوروبى فى 01111005 يمكن أن يكون صيغة من 21811 وفى 
هده الحالة يمكون المعنى الأصلى لكلمة «نقد4 ومقابلها فى المجموعة الهندية الأوروبية 
شئ قريب من الهجاء أو السب أو الشتيمة أو التعبير عن الغضب أو الغيظ أو 
الهياج. وفى هذه الحالة يكون المعنى المعروف وهو «الاختيار» بين الحيد والردئ معنى 
متأخر جاء مع المدنية. أما المعنى الأصلى فى المجموعة الهندية الأوروبية فيربط عادة 
بجذر كلمة «قاض» فى اليونانية وهو 7216© . 

ومن نفس الظاهرة كلمة «كثشرت» .۸31 بمعلى ترباس» أو «مزلاج». هذه 
الكلمة تحولت فى القبطية إلى «كلى» ع03 أو كيلى» 2156768 ويبدو أنها أساس 
:قفل؟ العربية و «كالون» المصرية الدارجة (الهمزة = ل أو ر). ومن نفس ظاهرة «ك) 
المفخمة فى المصرية القديمة التى تبقى على حالها عند انتقالها إلى اللغات الأخرى 
كلمة «كتيت» ).[2آ بمعنى «رابية»ء أو (أرض مرتفعة» وهى صورة مؤنثة من «كتأ» 
فا أو «كئى» زه بمعنى «تل» أو «رابية» أو «هضبة؟ أو «أكمة)» وهي فيها يبدو 
أساس كلمة «كئود» و «كأداء» العربية. أما فعل «كنى» [2! بمعنى اعلا أو (ارتفع 1 


ع ف 'التونطيقا اة و امور قو لوجيا المتارلة' أ 


فبقانون السواكن الضعيفة يخرج منه «كلى» وهو فونطيقيا يمكن أن يكون أساس 
«علا» العربية وأساس «آلا» اللاتينية 618 بمعنى «جناح» (قارن عأ الفرنسية». 
والارتفاع أو العلو فى المصرية القديمة هو (كثو؛ 816 . 

أما تحول 87 المفخمة فى المصرية القديمة إلى «ق» فى اللغات اللأخرى فمثاله 
الواضح «كمحوة 10101090! بمعنى اخبز من القمح» أو اارغسيف من القمح») وهی 
أساس كلمة «قمح" العربية و #أمح» و اجمح» المصرية الدارجة» ومثلها كلمة 
«كتف؛ 1401 بمعنى ١قطف»‏ وهى أساسها (قبطية : «كوتف» fاس)).‏ ومثلها كلمة 
«كمئ» 4" K‏ المصرية القديمة بمعنى «طرق» (بالمطرقة) وهى أساس كلمة «قمعا 
العربية ومنها «مقمعة» ومثلها كلمة «كرحت» ۸1١.1‏ بمعنى «قرعة» المصرية و اقدح» 
العربية أو «طاس من الفخار» (وقرحة الشئ أصله ومنبته ويقصد بها الأصل البعيد) . 
أما «القدح“ فمعروف . 

ومر الكلمات المصرية القديمة الهامة التى تحولت فيها الكاف المفخمة إلى قاف 
وصيغ أخرى فى العربية كلمة «كررت» أو ١كرت»‏ 2.4 أو «كرت» ۸٣.1‏ بمعنى 
«قرار» «قرارة» أو «كهف) أو «غار»ء وهى أصل كلمة «قرارة» بمعنى «العالم 
السفلى». وغالبًا أصل كلمة «قرافة» وأصل كلمة «غار» بمعنى «كهف» (ك = غ). 
ومنها كلمة «كرتيو' !۸ ((كررتيو' 111(77) وهم أهل العالم السفلى وهو العالم 
الآخر. والصيغتان : «قرار» و اقرارة» موجودتان فى العربية. يقال فى قرار 
الجحيم": ويقال «فى قرارة نفسه» وقد كان قدماء المصريين يعتقدون أن العالم الآخر 
مكانه تحت الأرض أو تحت التربة. وصيغة المثنى وهی اكرتى» ۸٣.‏ تعنى العينان 
اللتان ينيع منهها النيل». وجذر هذه الكلمة هو كرا لا والتاء فى ).۸۲ أو ).تنا 
(كررت) هى تاء التأنيث. فالجذر موتقًا أذن هو أساس كلمة (قرة) العربية يمعنى 
«عين» أو «أنسان العين» وقولهم «قرة عينى) معناها «عين عينى» أو (أنسان عينى) 
وعلى الأصح «حبة عينى"؛ فإذا تذكرنا أن التيل فى اعتقاد قدماء المصريين كان ينبع 
من الحنة» أو من جنة الخلدء أمكئنا أن نفسر بالفونطيقا مسار هذه الكلمة فى 


القاموس الدينى الأساسى فى الأديان. ففونطيقا كلمة «كرت» ۸۲.٠]‏ يمكن أن تكون 
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أساس كلمة «خلد». وحيث تكرر الراء كما فى صبغة «كررت» يكون مفتاحنا إلى 
ظهور صيغة جيمية لكلمة «جنة» و «جنية». فتعبير اجنة الخلد؛ فى الأغلب تعبير 
توتولوجى فيه تكرار لكلمة «كرت» أو «كررت» بلهجتين أو لغتين مختلفتين ورا 
دخلتا العربية فى حقبتين مختلفتين أو من اتجاهين مختلفين. و «كره أو «كرر» أيضنًا 
أساس كلمة «حور» المشار اليهن في الحنةء و «حور العين» هى فى الواقع «قرة 
العين1» وهو أيضًا تعبير توتولوجى فيه تكرار لمعنى «عين» أو احبة العين؟. وقولهم 
أن النيل ينبح من الجنة. أو من الخلد أو من العنين .172 ومعناء أنه ينبع من الحور» 
وأنه ينبع من «الكوثر» وهو نهر الحور فكل هذه صيسغ من «كررت». نستطيع أن 
نفهمهما إذا رجعنا إلى كتاب بورفيريوس ۴0۲٥۲۷۲۷‏ (فرفريوس عند العرب) المسمى 
«كهف التور»اء De Antr0 Nymph 2U‏ وهو العمدة فى الأفلاطونية الحديثة بعد 
«تواسيع“ 05 أفلوطين 510]12105. (قارن «كورى» 8015 فى اليونانية بمعنى 
الحورية1). 

و اك المفخمة فى المصرية القديمة تتحول أحيانًا إلى «ج» معطشة فى العربية وما 
خخرج منها فى اللهجات. مثال ذلك كلمة «كور؛ K۷‏ أر ١كر'‏ 211 بمعنى اسفينة 
نقل»» وهذه تشتمل على جذر كلمة ١جارية»‏ العربية» «قارن yالة6‏ و 8!!1058© و 
021876 فى المجصوعة الهندية الأأوروبية) وعلى جذر الكلمة «غليون» فى المصرية 
الدارجة. ومثلها كلمة ١كشكثو) K4۸3۷‏ بمعنى «زورق نهرى» وهذه أصل كلمة 
جوج بمعنى «قارب» ويبدو من صورتها أنها صيغة تصغير لجذر «كور؛ K٣‏ أو 
«كر؟ +كاء وهو جذر نهده متواترً فى «قار» (قارب) وفى «زور؛ (زورق) إلى جانب 
اجار» (جارية) و «غل» (غليون) الخ. . ومثلها كلمة «جناز) العربية و «جنازة» 
المصرية الدارجة وهى مشتقة من «كرصت» K5.)‏ بمعنى «الدفن» ويقصد به «احتفال 
الدفن»؛. وهى من «كرص» K5‏ بمعنى «قبر» أو «دفناء ومنها اكرصو : 5100[ 
بمعنى اتابوت". واحتفال الدفن يسمى بالقبطية «كيسى؟» وفى المصرية القديمة يسمى 
«تجهيز القبر» : «كرصت» ۲51.1)» وسقوط الراء فى القبطية من جذر «كرس» مع 
حلول حرف علة مكانها يوحى بأن التعبير المشهور «كأس الردى» و «كأس الحمام؛ و 
«كأس المنية» فى العربية ليس إلا استغلالاً مجازيًا لمعنى «كأس» فى العربية ومعنى 


» فى الفونطيقا المقارنة والمورفولوجبا المقارنة » 


E 


| 


«كأس» فى اللهجات المصرية القديمة بمعنى «قبر». ويلاحظ أن المحموعة الهندية 
الأوروبية تشتمل على جذر «كرب» بمعنى «قبر» : ۲۲ وتنويعاتها الفونطيقية كما فى 
الجريف» 6۲۷3 الإنجليزية و «كوريبار» 07011!350) الفرنسية. و «ماكاير؟ -7502062 


۴ فى عديد من لغات أورويا. 


و ١ك‏ المفخمة = ج تظهر أيضًا فى كلمات مثل «كج» (بالجيم المعطشة 10 رهى 
أساس «جص» و «جبس» وهى عند علماء المصريات كلمة دخيلة في المصرية القديمة 
(قارن (CyPSUM‏ . 

و «ك“ المفخمة فى المصرية القدية تتحول إلى اح أو «خ» فى العربية كما فى 
«#كثبت» 120.6 بمعنى ١حلمةة»‏ الثدى (< حلبت < حلب > حليب وهى أساسها 
الفونطيقى» فبقانون السواكن الضعيفة الهمزة تتحول إلى «ل٠‏ أو اار؛ (كلبت أو 
«کربت» > حلبت)؛ وبقانون تبادل الشفويات (ب = م) تؤدى إلى «حلبت» 
«حلمت» > حلمة) يبدو أن «كاعب» العربية من نفس جذر «اكئب» وبهذا يكون 
معناها «ناهذ). والاسم الريفى المصرى «كعب الخير؛ للنساء سم مضحك فی معناها 
الخرفى بالمنطق العربى. ولكن قد يكون له معنى «ضرع 0 إذا كان أصلاً من 
«كثئبت». وهناك كلمة «كنى» ۸1 بمعنى ١احاط'‏ أو «ضم» أو الحضن» أو 
«احتضن»» وهى تشتمل على جميع العناصر الفونطيقية فى احنا» (يحنو)» ومثلها 
كلمة «كرر» K١‏ أو «كركرا ۸)۸١‏ بمعنى «حرق» أو «احرق» أو «احمى)» وتعنى 
أيغمًا «ضصحية محروقة» أو «قربان»» وواضح أن جذر «قر + بان» هو «كر»؛ وكذلك 
جذر «حر» فى (لحرق» و «أحرق)» والأرجح أن لاشرر؟ و اشر رارة؟ و «حرا و 
#حرارة» كلها نابعة من جذر كرا - اكرر)» المصرى القديم. قارن «كالدوس» -([00© 
5 اللاتينية ومشتقاتها و «شرد» المصرية الدارجة بمعنى «حرا. 

وكلمة «مخدة» المصرية الدارجة تشتق عادة من «خد» أى أنها «مكان وضع الخد 
أثناء النوم». ولكن هناك ما يدعو إلى الاشتباه من التاحية السيمانطيقية والفونطيقية 
معًا أن جذرها هو كلمة «كد» 0غ أو «كدد» ۸.04 المصرية القديمة بمعنى «نام». ومنها 
«كددو» kdd)w(‏ و ١كدت»‏ 0.6آ بمعنى (نوم) أو انعاس». وبذلك يكون معناها 
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Em 


الأصلى متصلاً بالنوم لا بالقدء وأساس كلمة «لحد» . وفى هذه الحالة يكون معنى 
«لحد؛ الأصلى أيضًا متصلاً بالنوم» أو شيئًا قريبًا من «منامة». كذلك كلمة «اكصتى» 
15 بمعنى «نحات» أو «مثال» فيها بالميتاتيز جذر «(سخخط) المصرية الدارجة» أصلة 
بمعنى «حوله من إلسان إلى حجر». وهى تفسر كلمة «مساخيط» المصرية الدارجة 
كعنى تماثيل . وهذه الكلمة ترد فی قاموس أحمد بدوی وهرمان كيس على أنها من 
الكلمات الغامضة. ويبدو أن أصل «اكصتى؟ زاء هذه هو ١صكتى»‏ زاء وأن 
«السين» فيها «س» التسبيب. لأن «كد» Kd‏ معناها «صور» أو «بنى»» ومعناها أيضًا 
«خلق» أو «شكل» أو 8 أو «صورة». ومنهما «کدو» KW‏ (أو «یکدو» ))kdw(‏ 
بمعنى «نخزاف» أو «بناء. ومن نفس الجذر اكدوت» 016/.6»! بمعنى لرسم» أر «دائرةا 
أو «محيط» ومنه كلمة «سش - كدوت» 55-1080.6 بمعنى #رسام». ويبدو أن الجذر 
الأصلى 55 هو أساس «خط» العربية ومعناها الأصلى فى هذه الحالة ليس «كتابة» أو 
«شرطة» فهذه المعانى متأخرة؛ وإنما مجرد «رسم الخط» و «رسم». وبهذا يكون 
المعنى الأأصلى لكلمة «خطاط» العربية هو ارسام» («سمش كدوت» 009.6)! = 
الرسام» أو «رسم؟). وربا كانت ١حدوة)»‏ العربية مشتقة أيغمًا من «كدوت» التى تعنى 
كذلك «#دائرة») أو «محيط؟. ومن «كد» Kd‏ بمعنى «هيئة») أو «صورة» أو «شكا » 
حرجت «قد» العربية وخرجت «قدوة»» والاقتداء أصلاً هر التشبه بشكل معين أو 
«کدوو٤ ww‏ (اسم الجمع) ومعناها «خلال» أو «(صفات» وهى التى يتكون منها 
«الشكل» أو (الصورة» (القد). و «الاحتذاء»؛ صيغة من الاقتداء!» وجذره «حده 
(«حذا - يحذو») صيغة من جذر 2 .كلها لهجات من نفس الحذر المصرى القديم 
«كد» Kd‏ وتفريعات منه. 


وبا مئل نهد ك4 المفخمة فى صورتها الهائية فى كلمة مثل «كفا» K4‏ أو «كفأت» 
kfa.t‏ 0 القديمة بمعنى «احترام» أو «تسجيل» أو ١تقدير».‏ هذه نجدها فى «حنا» 
العربية ومنها «احتفل» و «حفاوة»؛ ومنها صيغة عربية أخرى هى «حضل» و «احتفى» 
بمعنى اهتما» وهى أصلاً بمعنى «أظهر الحفاوة». وفى الظاهر هناك اخحتلاف 
سيمانطيقى بين «كفء» أو «كفؤ؛ بمعلى «مساوى». ومادة «كفى» - «كفاية» فهى 
فيما يبدو هومونيمات. ولكن «كفء» بمعنى «مساو» (فى القيمةء أو القوة أو 


ه فى الفونطيقا المقارنة والمورفولوجيا المقارنئة » 


الاحترام) ومنها كفاءة بمعلى اجذارة» توحى بأن جذرها مشترك مع جذو «حفاا 
«حفاوة» وبالتالى فهى مثلها من جذر «كنفاأ» المصرية القديمة. ومن نفس الظاهرة 
الفونطيقية : «كى» [! المصرية القدية بمعنى «شكل» أو «صررة) أو اهيئة؛ هذه 
نجدها جذر «هيئة» العربية. وربما من نفس الظاهرة الفونطيقية كلمة «كأب» 20كا 
المصرية القديمة بمعنى اضاعف» وبمعنى الدوران» أو التواء» وبمعنى «امعاء» أو 
«مصران». فبقانون السواكن الضيفة يمكن أن تؤدى الهمزة إلى «ر» أو ٠ل»‏ أى يمكن 
ظهور صيغة «كرب» التى تنتمى فونطيقيا على الأقل إلى صيغة «كورب» 0708© 
(قارن «كورب» 0011166 الفرنسية و «كيرف» 0006© الإنجليزية) بمعنى «قوس» أو 
«انحناء» ويمكن أن تنتمى كذلك إلى مجموعة #احرف» («اتحرف)) بمعنى التوى» 
(قارن : اكرف» K٣‏ المصرية القديمة بمعنى اثنى» أو «لوى؛) . 


وهناك هومونيم من كلمة «كرف» 121[ المصرية القديمة بمعنى «صرة» وصيغة منه 
«كرفت» 1.6اء وفى تقديرى أن هذه الكلمة تطورت فى انهاه إلى صيغة «غلف» 
(«غلاف؛ العربية وإلى كلمة «جراب و اقراب» العربية (قارن «غلفة» الصرية 
الدارجة) . كذلك قارن فعل «كلفت» فى العامية المصرية . 

وفى أحمد بدوى وهيرمان كيس أن كلمة «غلفة» المصرية الدارجة («قلفةا) هى 
فى المصرية القديمة ١كرنت» ۸۲١.1‏ التى يترجمانها بكلمة «قرفة» ويفسرانها بمعنى 
«الطرف» من كل شئ : «والمقصود بها جعبة كان القدماء يحفظون فيها عضو 
التذكير». فهو إذن «قلفة». وفونطيقيا ليست هناك صلة واضحة بين ١كرنت»‏ و 
«قلفة» أو «غلفة» لآن تحول «ن» إلى «ف» أو أى شفوى أخر يصعب تفسيره» فهما 
من مجموعتين صوتيتين مختلفتين. كذلك يصعب من الناحية السيمانطيقية إيجاد 
صلة بين معنى «طرف» بمدول 2170 اليونانية» وبين جعبة أعضاء التذكير. والإيحاء 
فى أحمد بدوى وكيس يعتمذ على وجود معنى كلمة «طرف» فى المصرية الدارجة 
هھ عضو التذكير»» ولكن هذا فى تقديرى لابد وأن يكون من جذر مختلف اما لا 
علاقة له بكلمة اكرنت» ]1157. وكلمة «كسميت» ۸۳.1 فى المصرية القديمة تعنى 


اصمغ) أو الراتنح؟ . وواضح أن هذه الكلمة هى أساس كلمة «جمعاو 
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لك 

الشمع 4 فى العربية بتحول «ك» الفخمة إلى جا ا ثم ال ش٦‏ فى ا 1 
أخرى. وهذا يدل على أن كلمة «شمعا» وكلمة (صمغ) كانتا فى الأصل بمعنى 
واحد هو اجمع» (قارن «جم» 1077© الهندية الأوروبية). وكلمة «كرعر) ال[ 
المصرية القديمة بمعنى «جل» أو ا(درع» أو «ترس» أو حامل أو لابس هذه الأشياء هى 
أساس كلمة الدرع؟ من «جرع» افتراضية) . 

وكلمة «١كررا ۸۲١‏ المصرية القديمة تعنى «ضفدع) أو «قرة») («قرة» و ١فره»).‏ 
وصيغتها القبطية هسى «كروجر) 10090 و اخروجر' 70070 وهذه تهدينا إلى 
مصدر كلمة «فروج) 1108 و «كروك! 1081© فى الإنجليزية وكلمة افروش» 
Frosch‏ فى الألمانية وكلمة «جورينوى» 076120101116 فى الفرنسية. فبالقانون 
الفونطيقى الشهور : ك = فء تحولت «اكرر؛ - كرا و «كروجرة - اخروجر؛ إلى 
«فروج؛ - «فروش». وفى تقديرى أن كلمة «كروكوديل» ©7000011© بمعنى «تمساح» 
من نفس جذر «کروچر» أصلاً معنى «ضفدع". ثم أضيفت إلبه لاحقة اديل» [01 
للتخصيص . أو لوصف الضفدع بأنه كبير أو متوحش أو بنسبته إلى شئ من الأشياء 
أو اسم من الأسماء. ويخيل إلى أن «كركد» العربية رغم أنها تعنى حيوانًا نهريًا 
آخر نبتت أيفمًا من جذر اكروجرا - لخروجر» بمعنى اضفدع» موسومًا بسمة 
أخرى. 

ويبدو أن كلمة «كن» K١‏ المصرية القديمة بمعنى ١سمن»‏ أو دهن أو (اسمين» 
(هى مصدر كلمة «دهن» العربية وكلمة «تخين» المصرية الدارجة (قارن : «ثخين» 
العربية). ربما كانت «تا» السابقة هى مجرد أداة تجمدت فى صلب الكلمة وصارت 
جزءًا لا يتجزأ منها. فالحذر ۸١‏ أدى إلى اسم + ن» وإلى د + سم» وإلى د + 
هن» وإلى ت + خين»). 


» فى الفونطيقا المقارنة والمورفولوجيا المقارنة » 
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عندما نجد فى أية لغة من اللغات لفظًا من ألفاظ الحضارة مستعارًا من لغة 
أخرى فى أية مرحلة من مراحل نمو اللغة المستعيرة أو تطورها لا نجد أن هذه الظاهرة 
ثل آية مشكلة حقيقيةء ولاسيما إذا كان اللفظ الْمستعار محافظًا على بنيته الأصلية 
بقدر الإمكان فلم يمتص تماما فى جسم اللغة المستعيرة بحيث يخضع لقواعد صرفها 
ونحوها واشتقاتها الخ. . فالعرب فى عصر الترجمة حين قالوا عن اليونانية 
"ريطوريقا» و «بويطيةا؛ و «اسعقس» و «قاطيغوريات»؛ والمصريون حين يقولون فى 
العصر الحديث «اكسوار» و «دركيون» و «ثشاكمان» و ابلف» و ارومانسية» أو 
«رومانتيكية» و اكلاسيكية» و «امبراطورية» و «ايديولوجية» وآلاف الكلمات المستعارة 
من اللغات الأوروبية الحديثة ف العلوم والفنون والصناعات لا يستحدثون مشكلة 
فيلولوجية بأى معنى حقيقى» لأنء هذه الألفاظ الدخيلة تبقى دخيلة مهما تداولتها 
ألسنة العامة أو أستقر استعمالها فى لغة المثقفين. وفى هذا نقول : لغة اقترضت من 
لغة أخرى ما تحتاج إليه أو ما تزين به نفسها من مفردات أو مصطلحات» بل ورجا 


من عادات فى التفكير والتعبير. 


ل الفصل السادس 


دام 


وإنغا تبدأ الحيرة عندما تواجه فى صلب لغة من اللغات. كاللغة العربية مشلا 
EL‏ مثل #قميص» و «منديل" و «قربان» و «كشاءة») و #هجرة) و احج و الغز» 
و يثرا و اسدرة) و «عرار» و انرجس» و «اجوادا و «حصان») و امهرا و لاقافلة») و 
«ملك» و «الغة» و «سياسة» و #قانون» و «ناموس» و «قائده و «جند» و اعسكر» و 
«شرطةاء وألف كلمة وكلمة وردت فى القرآن أو فى الشعر الجاهلى أو فى فصيح 
كلام العرب وأدبهم ثم نجد أنها ذات وشائج بكلمات يونائية ولاتينية تحمل نفس 
العانى» وهنا لا يسعنا إلآأن نطرح هذا السؤال الشطير : متى دخلت كل هذه 
الألفاظ اليونانية واللاتينية (الهندية الزوروبية) اللغة العربية السامية الأصول وكيف 
دخلت ؟ فإذا ما طرحنا هذا السؤال الخطير واجهنا خمسة احتمالات كل منها لا يقل 
خطورة عن الآخر. 

أولاً : أن تكون هذه الألفاظ الهندية الأرروبية قد امتصت في المجموعة اللغات 
السامية عن طريق الأكادية ”2414 ))ة (البابلية الآشورية) من حضارة سومر فى 


العراق» وهى حضارة يبوبها العلماء بين الحضارات الآرية (الهندية الأوروبية) 
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ويبوبون لغتها السومرية على أنها لغة ميدية - اسكيذية اطا إء؟0-5 لع أى لغة 
ميديا 726068 بشمال إيران وجلوب بحر قزوين ومن لخة اسكيذيا أى القوقازء 
فيجب فى هذه الحالة أن نفترض أنه بعد أن حلت الحضارة البابلية الأولى محل 
الحضارة السومرية قبيل 5٠٠١‏ ق.م. استوعبت اللغة البابلية الغازية لغة الحضارة 
السومرية التى خربتهاء أو استوعبت خير ما فيهاء وهذا يرجع بنا قبل الألف الثالثة 
قبل الميلاد. 

ثانياً : أن تكون لغة الغزاة الكاسيين 13551165 الآربين الذين حطموا الدولة 
البابلية الأولى وحكموا العراق 01/5 سنة بين ١١1۷ء ١١71‏ ق.م. ثم لغة الغزاة 
الميتانيين 54118881 الآريين الذين حطموا الدولة البابلية مرة أخرى وحكموا العراق 
وسوريا بين ١6٠٠١‏ و ١١0‏ ق.م.» قد تركتا رواسب آرية عميقة فى اللغة 
الأكادية (البابلية الأشورية)؛ فالعلماء مطمئنون إلى أن دولة الكاسيين ودولة الميتانى 
كانتا دولتين آريتين» وأن لغة كل منهما كانت لغة هندية أوروبية. وهذا يرجع بنا إلى 
الألف الثانية قبل الميلاد. وهذان الافتراضان يرجعان بنا إلى ما قبل ظهور الحضارة 
اليونانية والاتروسيكية واللاتينية بطبيعة الحال. والسبيل إلى التحقق من وجود هذه 
الموجات الثلاث يكون باستتصاء الكلمات الهندية الآوروبية «الأساسية» القائمة فى 
صلب اللغة العربية الحية وفى صلب المجموعة السامية البائدة قبل مجد اليونان ومجد 
الفرس إلى أصول سنسكريتية وزندية (إيرانية قديمة) من الألف الثالثة والألف الثانية 
والألف الأولى قبل الميلاد» وليس إلى أصول يونانية أو لاتينية أو فارسية. إذ من 
الصعب تصور أن اللغة العربية انتظرت مجئ اليوتان أو الرومان أو الفرس فى 
العصور التاريخية لتأخذ عنهم قاموسها الأساسى. 

ثالث : أن تكون الإمبراطورية الفارسية التى استولت على العراق أكثر من ألف 
عام قورش (009 - 00 ق.م) حتى نهاية الدولة الساسانية (يزدجرد الثالث فى 
١‏ م) قد تركت آثارًا عميقة فى مجموعة اللغات السامية التى كانت تتكلم بها 
منطقة الشرق الأوسط التى حكمها الففرس» وهو الأثر المقابل لأثر اللغتين اليونانية 
واللاتينية فى اللغة المصرية القديمة ولهجتها الديمرطيقية المنحطة ثم لهجتها القبطية 
المنحطة. والسبيل إلى التحقق من وجود هذه الموجه الرابعة لا يكون إلا باستقصاء 
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الكلمات الهندية الأوروبية القائمة فى صلب اللغة العربية إلى أصول زندية وفارسية 
وسطى. فما كان منها لا سند له فى السنسكريتية أو الزندية القديمة وله سند فى 
الألف الأولى ق.م. وفى الفارسية الساسانية يكن رده إلى هذه الموجة دون تلك . 

رابعًا : أن تكون الامبراطورية الهللينستية منذ الاسكندر ثم الامبراطورية 
الرومانية منذ أوليوس جيليوس دااع 5ناءانلل ثم الامبراطورية البيزنطية حتى 
ظهور الإسلام (وقد دامت هذه الامبراطوريات نحو ٠٠١١‏ سنة متصلة من 
٣۳‏ ق . م. إلى ٠۲١‏ ميلادية) تمثل موجة حامسة من موجات التأثير الآرى فى 
مجموعة اللغات السامية عامة وفى اللغتين العربية والعبرية بالذات» وهما كل ما بقى 
حا من هذه المجموعة البائدة. والسبيل إلى التحقق من أثر هذه الموجة الخامسة 
واستقصاء عمر الألفاظ الهندية الأوروبية القائمة فى صلب العربية هو دراسة اللغة 
العربية دراسة مقارئة مع إخوانها من الساميات» فما وجد من هذه الآلفاظ الآرية فى 
المجموعة السامية قبل فتوحات اليونان كان من تأثير الحضارات الآرية السامية على 
اليونان وما وجد في العربية وفى الآرامية المتأخرة وفى العبرية المتأخرة ولم يوجد فيما 
قبلها من ساميات بائدة يكون قد استجد بتأثير الحضارة الهللنيستية والرومانية 
والبيزنطية التى كانت ذات سطوة فى المجموعة السامية الغربية الشمالية منها 
والجنوبية؛ من الشام إلى اليمن (الكنعانية والآرامية والعربية). 

خامسًا : أن تكون المجموعة السامية هى التى أثرت فى اليونانية وليس العكس 
عن طريق التغلغل الفينيقى فى اليونان ولاسيما حول بداية الألف الأولى ق.م. كما 
بين العلامة فيكتور بيرار 861360 ۷1٥10۲‏ فى دراسته الهامة «الفينيقيون والأرديسا» 
Phéniciens et 'Odyssée)‏ وع.[)» والسبيل إلى التحقق من ذلك هو حصر 
الكلمات المشتركة بين الساميات فى هذه المرحلة (حول بداية الألف الأولى ق.م.) 
واللغة اليونانية فى عصرها الهومرى» فإن كانت فى صلب المجموعة السامية السابقة 
على هذه الفترة ألفاظ مشتركة من ألفاظ المجموعة الهندية الأوروبية» فقد وجب 
افتراض أصول هندية أوروبية لهذه الألفاظ السامية. بعبارة أخرى» يكن دراسة عمر 
الألفاظ المشتركة بين الساميات واللغة اليونانية فى العصر الهومرى. فإن وجدنا أنها 
أقدم عمرا من ذلك العصر عرفا أنها امتصت فى الساميات نتيجة لتآأثير الموجات 
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الهندية الأوروبية الأريع الأولىء وذلك دون استبعاد فرض الوثرات الإيرانية 
والفارسية فى الساميات أو استبعاد فرض المؤئرات اليونانية الرومانية فى الساميات بعد 
قورش وبعد الاسكندر وبعد أغسطس قيصر. 

سادسًا : أن تكون مجموعة اللغات السامية ومجموعة اللغات الهندية الأوروبية 
فى الأصل مجموعتين غير مستقلتين وإنما مجرد فرعين من شجرة واحدة فى 
جذورهاء وربما ساقهاء تمتد إلى ما قبل عصور الهجرات من وسط أسيا فيما قبل 
التاريخ . وفى هذه الحالة لن تكون المشكلة الأساسية مشكلة تأثر وتأثير أو اقتراض 
وإعارة ولكن مشكلة لغة أصلية مشتركة اتخذ نموها أشكالاً مختلفة ابتداء من نهاية 
العصر الجليدى حتى 7٠٠١‏ ق.م. ومابعدها بحسب تأثير البيئة الجغرافية التى 
حلت فيها هذه القبائل أو القطعان اّهاجرة وبحسب تآثير لغات الجماعات الأصلية 
التى توزعت عليها هذه القبائل والقطعان. ومن العلماء من يحاول أن يتمسك بهذا 
الافتراض رغم صعوبة إثباته انثرويولوجياء ومنهم من يجد له سندا انثرويولوجيا فى 
وحدة الجنس القوقازى الذى يقال أن عامة سكان البحر الأبيض المتوسط وما حوله 
وسكان أوروبا الأصليين والمتأخرين ينتمون إليه. وفى رأيى أن هذا الفرض لا ينبغى 
أن يصرف دون مزيد من البحث والدراسة . 

والحق أن حيسرتنا لتزداد حين نتامل التكوين الأساسى للغة العربية على سبيل 
المثال» فنجد أن الألفاظ «الهندية الأوروبية» بالأصل أو بالاشتراك قد تجارزت صلب 
اللغة فى مراحل الحضارة» وامتدت إلى القاموس الأساسى أو الأولى أو البدائى فى 
جذور اللغة ذاتها. نجد أن عددًا عظيمًا من الأفعال والأسماء والصفات الملموسة 
المباشرة التى يتكون منها قاموس الياة اليومية أسماء وأفعال وصفات هندية أوروبية . 
نجد أن أسماء الأعداد فى أكثرها أسماء هندية أوروبية. نجد أن أسماء «الأب» و 
«الأم» ق «الإين» 7 «الأخ» و الآحت» و «الأرض» و «البقرة» و «الثور» و «الحواد» 
و «الحصان» و «القافلة». وفئات من أسماء الحيوانات والطيور والنباتات الأساسية 
هندية أوروبية. نجد أن أسماء الألوان أكثرها هندي أوروبية. حتى «الحياة» و «الموت» 
و «المرض» و «العلة» و «الشيخوخة» الخ أسماؤها هندية أوروبية. وعندئذ لا يسعنا 
إلا أن نآل هذا السؤال : هل كان الأشورى أو البابلى أو العربى أو العبرانى بحاجة 
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إلى غزو الآسكندر ليتعلم أن أباه هو أبوه وأن أمه هى أمه. ولكى يعد وعلى أصابع 
اليدين «اثنين؟ «ثلاثة» «خحمسة استة» اسبعة» اله» والعكس صحيح» فلا نحسب أن 
اليونانى كان بحاجة إلى الفينيقى ليأحذ عنه هذه الأشياء الأساسية المنصلة بمعاشه 
وحياته اليومسية. ثم تزداد الصورة تعقيدًا حين نتوغل فى البحث فنكتشف أن عددا 
عظيمًا من هذه الأسماء والأفعال والصفات الأساسية جذوره مصرية قدبمة ترجع 
وعلى الأقل إلى عصر التدوين المعروف منذ ٠٠٠٠١‏ ق.م. فهل نفسر هذا التواتر 
بآن المصريين الحاميين نشروا لغتهم فى المنطقة السامية من الشام إلى اليمن وفى 
المنطقة الآرية حيث أقام اليونان والرومانء أم نفترض أن الساميين هم الذين فعلوا 
ذلك بالحاميين والآريين» أم نفترض أن الآريين فعلوا ذلك بالحاميين والساميين. أم 
ترانا نفسر هذا بقولنا أن نظرية الموجات وحدها غير كافية لتفسير هذا التواتر فى 
القاموس الأساسى للمجموعات الثلاثء وإنما يجب أن نفترض أن كل هذه 
التقسيمات السامية والحامية والآرية تقسيمات حديثة تصف حالة اللغسات المعروفة 
المدونة منذ خمسة آلاف سنة لا أكثر (أى منذ "٠٠‏ ق. م.) وإنما الحقيقة أنها 
مجرد أنهار ثلاثة خرجت من منبع واحد أو فروع ثلاثة خرجت من شجرة واحدة 
قديمة يقاس عمرها بعشرات الآلاف من الأعوام» حين كانت البشرية لا تزال تعيش 
فى مهد واحد قديم قدم العصور الإنشرويولوجية إن لم يكن العصور الجبولوجية ثم 
تفرقت -جماعات وقطاعنًا على سطح البسيطة دهر بعد دهر ؟ فإذا نحن أخذنا بهذا 
الرأى فقد أحذنا بنظرية الانتشار وانصرفنا عن نظرية الخلق الذاتى فى دراسة توزيع 
الأجناس واللغات» وهى مسؤولية جسيمة ينبخى أن نقف أمامها فى احتراس شديد 
بحيث لا ننصر رأيا على رأى إلا فى احتياط شديده لأننا عندئذ سنحتاج للبحث 
عن الحلقة المفقودة بين إنسان جاوة 4۷4[ وإنسان بكين ۴١۸1١2‏ فى الطرف الآسيوى 
وإنسان لياندرنال 760206601 فى الطرف الأوروبى وإنسان الفيوم فى الطرف 
الأفريتى وإنسان كرومانيون 701128007© وإنسان جرمًا ندى 01112141 فى عصر 
ما قبل التاريخ. ثم نحاول أن نفسر كيف انتقل البيئيكوس انثرويوس -الث كناعأ ال 
5 (القرد البشرى) من أول الدنيا إلى آخرها أو من آخر الدنيا إلى أولها عبر 
الغابات والفلوات والأنهار أو البحار بلا خزانة واضحة من الزاد والماء وبلا معرفة 
واضحة بأدوات الملاحة . 


»« أسماء الأعداد ۾ 


ا 


| 


ومع ذلك فمالنا وتعقب الإنسان إلى كل هذه العصور الجيولوچية 
والإنثرويولوجية ؟ وماذا يهمنا إن كان قد انحدر من جمجمة واحدة أو من جماجم 
متعددة ومن وطن واحد أو من أوطان عديدة ؟ فما دمنا نبحث فى تاريخ اللغات 
فنقطة الابتداء عندنا ينبغى أن تكون هى «الإنسان العاقل» أو «الإنسان الناطق» 
Sapiens‏ 110200 . نتاريخ اللغة لا يبدأ إلا ببداية العقل أو النطق وهذا مكانه فى 
الزمان عصر قريب كالعصر الجليدى (- ٠٠٠,٠٠‏ سنة) الذى انتهى منذ لحو 
عشرين ألف سنةء أما ما قبل ذلك فأصوات العجماوات. وبظهور الإنسان الناطق 
يبدأ عصر الهجرات التى يمكن أن تتصل بنشأة اللغات وتطورها. ولنقل إن نهاية 
العصر الجليدى كانت أيضًا بداية حضارة الإنسان فى أكثر من مكان على سطح 
الأرض. لأن الإنسان الذى نقش نقفوش كرومانيون وجريما لدى كان صاحب ديانة 
وعبادة» وكان صاحب قدرة على التشكيل الفنى وكان على علم بالزراعة وببعض 
الصناعات الريفية كتربية النحل» وبالتالى فلابد أن نفترض أنه كان أيضًا مسلحًا 
باللغة. ولتقل أيغمًا أن عصر الهجرات الأولى للإنسان الناطق كان معاصراً للعصر 
الجليدى الذى اتخذ عشرات الآلاف من السنين لتنحسر الثلوج نحو القطب من 
نصف الكرة الشمالى أو تذوب فى الفيضانات الكارثية . 

وما دمنا قد رجعنا فى منشأً اللغات إلى هذا العصر الموغل فى القدم فسواء 
أخذنا بنظرية الاتتشار 101/15101115187 أو بنظرية النشوء أو الخلق التلقاتئى 
.Spontaneous Generation‏ فإن هذه أو تلك لا تتعارض مع نظرية الموجات 
اللغوية أو السلالية التى تصبغ المجتمعات التى تتدفق عليها أو تذوب فيها ذوبان 
القطرة فى المحيط بحسب الحالةء فتاريخ اللغات والأجناس يعرف الحالتين» وإغا 
المهم عند الأخذ بالتقسيم الثلاثى السائد للغات إلى سامية وحامية وآرية» أن نفترض 
أن الموجات التى صبغت المجموعة السامية بهذه الصبغة الهندية الأوروبية» أو صبغت 
المجموعة الآرية بهذه الصبغة السامية كانت سابقة لامتراع الأبجديات ربما بالاف 
السنين بحيث استطاعت أن تشكل قاموس اللغة فيما يتصل بأوليات الحياة الماديةء 
وإنها كانت مستمرة وقوية بحيث استطاعت عصرا بعد عصر أن تُعْذى قاموس اللغة 
الراقية بالخامات اللغرية اللازمة للتعبير عن مقرمات الحياة الحضرية وأفكارها. 


سس الفصل السادس 


وحلول لغة محل لغة حلولا تامًّا أمر عسير التصور كما أوضح فاندرييس 
5 . مهما كان الغزو قويًا أو مهما توفرت للغة الغازية من عناصر الرقى ما 
يرفعها على اللغة المغزوة» فالأرجح دائمًا أن تظهر من هذا الغزو اللغوى لغة ثالثة 
مركبة من اللغة الغازبة واللغة المغزوة» كما أثبتت تجربة انتشار اللغة اللاتينية فى 
أمصار الإمبراطورية الرومانية» وكما أثبتت تجربة انتشار اللغة العرية فى أمصار 
الدولة العربية كذلك تدل شواهد التاريخ على أن من الظواهر المألوفة أن تفرض طبقة 
قليلة العدد من الغزاة لغتها على الشعب الذى تحكمه فتصبغ بلغتها لغته ويخرج 
المركب الحديد» وليس من الضرورى أن يكون للقوم الفاتحين تفوق عددى على القوم 
فإذا رجعنا إلى الأعداد. وهى من القاموس الآساسى فى أية لخة» فماذا نجد ؟ 
نهد المفابلات الآتية : 

ومن هنا نرى أن المجموعة السامية (العبرية» العربية» السريانية» الحبشية الخ) 
والمجموعة الهندية الأوروبية (السنسكريتية» الزند» اليونالية» اللاتينية ومشتقاتهاء 
الجرمانية ومشتقاتها الخ) تشتركان بوضوح فى الأعداد الآنية ١‏ و ٣و‏ "وه و” 
و ۷ أما الأعداد : و ۸ و 9 و ٠١‏ فهى بحاجة إلى مزيد من الدراسة. أما ما بين 
الأعداد المتطابقة فى الساميات والآريات من اختلافات صوتية طفيفة» فهى تتبع 
القوانين الفونطيقية المألوفة حيث نجد : 
قانون : و دء دع 
قانون : ك = ش (تش) - س = ج معطشة = د 
)١(‏ «واحد» ك كما فى 7/2810 (عربية) (قارن : أحد 20طة). عدد واحد : 
آن 0 (انجلوسكسونية) = أون 00١‏ (انجليزية وسيطة) = ون 086 (انجليزية) = اين 
۸ (سككتسونية قديمة وفريزية أى هولندية قدية) = أين ۴1١‏ (المانية) = اين 258628 
(دغاركية) = أين 5188 (أيسلندية) = ان 511 (سويدية) = اينس 4155 (قوطية) = أن 
1n‏ (غالية ويلز) ة أوون ۸0١‏ (غالية وإيرلندية) = ان لا (فرنسية) = أونو 0لا 


(ايطالية) الخ. . = ايس أو ان» لا ,15ع من أوينوس 01705 (يونانية) = أونوس 


س أسماء الأعداد س 


n 


ان 
1 


15 (لاتينية) من اوينوس 01008 لاتينة قديمة = إيكا 614 ,۸4ع (سنسكريتية). 
والكلمة مساوية لأداة التدكير فى اللغات الهندية الأوروبية < و ع «وعيو» (#¥) ,۷ 
(مصرية قدية). 

ومن المهم أن نلاحظ أن الصفة من العدد ١‏ (بمعنى أول) فى المجصوعة الهندية 
الآوروبية والساميات تشتق من جذر مختلف عن اسم هذا العدد. وهى فى المجموعة 
الهندية الأوروبية : يروتوس 210/105 فى اليونانية ويريموس 111205 فى اللاتينية 
ويرمعييه ۲۲۵۳1۵۲ فى الفرنسية وفيرست ۴۲۲ فى الانجليزية ا۴۷۲۶ فى 
الانجلوسكسونية وفيرستر ۴۷۲51١‏ فى النرويجية القديمة أى النوردية ۴5۲516 فى 
الدغاركية وفوريست 1111150 فى الجرمانية العالية القديمة) وهى صيغة أفعل التفضيل 
من الجذر يرو 8:0 ويرى 2:6 وفور 101 أو 1076 بمعنى : أسيق (فى المكان أو 
الزمان) . 

ويلاحظ أيضًا أن الصفة من «واحذ» فى العربية هى «أول» ومن اإحاد؛ 6130 
العبرية هى إيدو» ١ا80‏ وهناك صيغة أخرى لاسم العدد ١‏ فى العبرية هى 
«اشتاى» عاد والصفة منها «اشتين» 15068 أو ليس ببعيد أن تكون هناك صلة 
اشتقاقية بين «ايكا» السنسكريتية (= ايشا وايجا المعطشة = يك الفارسية) واشتاى 
العبرية» وبهذا تلتقى الكلمة السامية مع الحذر الهندى الأوروبى» وفى هذه الحالة لن 
تكون هناك مشكلة فيما يبدو؛ لأن «ايشتاى» فيها من جهة عناصر «أحاد» العبرية و 
الواحدا العربية (قارن : «أحدا ومؤنثها لإحدى» ومن جهة أخحرى فيها عناصر 
«إيدو“ العبرية و «عد» و «اعدد» العربية. عن طريق ايجا - ايشا كما فى 
السنسكريتية» وبهذا المعنى يكون المعنى الاشتقاقى لكلمة «اواحد) هو «عدد». وتكون 
اللفظة السامية مشتركة فى الأصل مع الكلمة الهندية الأوروبية كما هى متمثلة فى 
الصيغة السنسكريتية. ونحن فى الحالين لم نبعد فونطيقيًا من الكلمة المصرية القديمة 
«وع؟ أر «وعيو؟ (وحيو > وحجو المعطشة > وحدو أو وحد). 

فمن أين إذن جاءت الصبغة الهندية الأوروبية : «اوينو (س) 01005 أر أين 6 
اليونانية ومشتقاتها و «اونو"' (س)؟ اللاتينية ومشتقاتها و 036 الإنجليزية و 107 


ل الفصل السادس 


الفرنسية الخ ؟ إن جذر: «ان». وهو هندى أوروبى أيضاء هو دلالة أداة التنكير التى 
اجتزئت فى الإنجليزية فأصبحت 2 وإن بقيت 37 فى بعض المواضع (قبل حروف 
العلة) وقد عرفته بعض اللغات السامية القديمة كأداة للتنكير ولكن ملحقا بأواخر 
الكلمات لا بأولهاء وهو المقابل لأداة «ها» العبرية و «ال» العربية فى أوائل الكلمات 
كأداة التعريفاء ولكن وجود 615 (ايس) فى اليونانية بمعنى «واحد) (08115ا) يو 
بأن «ايسا» صيغة من «ايجا) فى النطق الحامى و ايها» فى النطاق الهامى و «ايشا» 
فى النطق الشامى (قارن ايكا 18© - ايجا المعطشة - ايشا - ايسا). ومعنى هذا أن 
«ايس" اليونانية تتتمى لنفس مجموعة اوح - لوع» أو «وحيوا - اوعيو' المصرية 
القديمة منطوقة بالسين مكان الحماء الخ. . وأن ظهور النون فى آخرها إما أثر من آثار 
نظام لغوى يقوم على التنوين (بدلاً من التتسويس بالسينء كما هى العادة فى 
المجموعة الهندية الأوروبية أى : ايسان - ايهانء أصلاً > أين) وأما نتيجة لاطف 
«ن» خنفة مضمرة فى قلب «ايس» (الأصل : اينس > ايس) . 

قانون :ات = س = د 

(0) اثنان (عربية فصحى) = اثنين (الهجات عربية حديثة) > صنو. سواء. 
سيان» سوا. (مصرية) = دوو ع2 (لاتينية) = دوى (ue‏ (ايطالية) = ديه <نا0آ1 
(فرنسسية) = توا 1۷2 و ”اسا وتو ممدودة 15/0 (سكسونية وانجليزية) = تزفا 
۵ وتزقین [€ 7۷W‏ 200/736 أو تسفای چرمانية عالية قديمة وألانية = 102 دو 100 
(غالية) = 0[ (ايرلندية) = دما 0۷2 (روسية) > دو 1ا0 (ليثوانية) = دوس 1205 
(أسبانية) = دوس 1905 (برتغالية) = توى 7766 (هولندية) = تقو 770 (نرويجية) 
= تفا ۷4 و 11 (سويدية < دوو 0۷0 (يونانية) ودوو 010 (لاتينية) = دقاو 
¥1 ردقا 5۷3 (سنسكريتية) = (سنو) صنو 51۷ مصرية قديمة (قارن صنو 
وسواء وسيان فى العربية و «سواسوا» فى المصرية (لاحظ أن ث فى مصر تقليديًا 
تتحول إلى ت كما فى : اثعلب - تعلب» وثلاثة - تلاتةء وثمانية - تمانية» 
وتتحول إلى س كما فى : اثقافة - سقافة» و «ثروة - سروة' بتأثير التعليم» وهو 


حدیث . 
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والصفة من اسم العدد ٠۲‏ بمعنى «الثانى»؛ فى أكثر لغات المجصوعة الأوروبية 
ليست مشتقة من جذر 1(0: فهى : 560010 «سکند» أو اسيكوند» من 56601010115 
سيكوندوس اللاتينية »رهی من فعل 3601007 (سكوور) بمعنى «يلى» أو «يتلو» أو 
ايتبع 21 فالصفة ليس معناها «الشانى» لكن «التالى» أو «التابع أو اما يجي بعدا. . 
أما الثانى فهى : ديزييم 106171861976 بالفرنسية . 

(۳) ثلاثة (عربية فصحى) = تلاتة (لهجات عربية حديئة) = تريس أو تريتوس 
5 ,10815 (يونانية) = تريس 17565 لاتينية 1851 Thro,‏ «النجلوسكسونية) = 
Three‏ (إنغجليزية) = ثريس ٥۲آ‏ (قوطية) = دراى 16[1(آ (األمانية) = ترى ١٣آ‏ 
(غالية) = ترى 1756 (دتماركية) = ترى 156' (سويدية) = ترى [11 (روسية) = تریس 
5 (لثوانية) > تراياس 1783/25 -(سنسكريتية) = ثرير 111515 (أيسلندية) = خمت 
(و) قط (مصرية قديمة). 

فكلمة (") فى العربية من جذر هندى أوروبى لكنها فى المصرية القديمة من 
جذر غير هندى أوروبى. 

وطبقًا لقوانين الفونطيقيا اخمت» المصرية = «صمد» العربية (قانون ح الحامية = 
س السا مية)ء فإذا كان الأمر كذلك كان معنى الصمدية «الثالوث» أو «الثلاثة» وكان 
معنلى الصمدية بناء التوحيد على قبول نظرية الانيثاق 5)82118108طلاكمةتت 
ورفض مساواة المسيح لله فى الجوهر Consubstantiai01‏ فى أهم مدرستتين 
للاهوت المسيحى نبعتا من الفكر البيزنطى. (ارجع إلى فلسفة «أريوس» كلااته)ء 
ويلاحظ أن كلمة «صمد» فى العربية؛ وهى من الأسماء الحسنىء كلمة محيرة لأنها 
مادة جامدة لم تشتق من فعل ولم يشتق منها فعل؛ ولا صلة لها بالهومونيم «صمد» 
- #يصمد». وهى مورفولوجيا ثابتة : الاسم فيها هو الصفة والصفة هى الاسم. 
وهى غامضة المعنى نادرة الاستعمال» وأشهر استعمال لها فى الصمدية. ولذا ربط 
المفسرون معناها دائمًا بتوكيد التوحيد وانكار التثليث فى مفهوم «الصمدانية». 


(4) ”أربع" العربية = «طوره» (مصرية عامية) = فيوير أو فيور Feower, Fe-‏ 
لا (انجلوسكسونية وإنجليزية وسيطة) فور 10111 (إنجليزية) = فير ۷1٤۲‏ (األمانية 
وهولندية) = فيووير أو فيور 1107 .(6/لاناا1 ,1101061 (فريزية قديمة أى هرلندية 
قديمة) = فيرا ۴۲۵ (سويدية) = فيرى 12115 (دنماركية) = فيور 15101 (جرمانية عالية 
قديمة) = فجورير 1110115 (ايسلندية) = فيدوور ۴11۷0۲ (قوطية) = بیدرار 200181 
(غالية ويلز) = بيكرريس - ييسوريس 7162085 (لهجة يونانية قديمة) = 
فدو ۴۷ (مصرية قديمة). 

مجموعة الكاف المفخمة المؤدية إلى قافا (¶) «تشاف» = كوارتوور 00109]101 
(لاتينية) = كتقير و 0176]910) (روسية) = كيتورى ٥)۲‏ (لثوالية) = كثير -60© 
7 (ايرلندية قديمة) = كايثير ؟|Cciİh‏ ا = كاتقاراس ٣11۷۵۲۵5‏ (سنسكريتية) 
= كها. . جهار 3۲٣ءط‏ (فارسية) = كتوير ۴۷۴۲ (نموذج أصلى فرضى 
للمجموعة الهندية الجرمانية) . 

فى اليونانية حولت ك المفخمة 0 إلى «ت» ١‏ فأصبحت ٤‏ = تتاريس -مع1) 
5 (22025 أصلها كتاريس 1642565 (قارن «طورة» بمعنى «أربعة» فى لغة 
الريف المصرى). 

وواضح من هذا أن فدو 1016 المصرية القديمة (صيغة فونطيقية = فدو) تنتمى 
للمجموعة الهندية الأوروبية صراحة. وفى اتجاه الكاف المنخمة تكون صيغتها «كدر» 
٣‏ . وفى الصيغة القوطية بقايا من د“ الوسطى الظاهرة بوضوح فى المصااة القدعة 
ثم تظهر على استحياء فى :فيور - فجور - فدجور 1107 الأيسلندية ثم تستخفى 
وراء حرف الياء 1 أو © فى بقية المجموعة الأوروبية «الفيورية )۴10۲١ ۴٥0۲(‏ أو 
الفدجورية أصلا . 

ومن مجموعة الكاف ن أو 0 تشاف أو © نقية نستطيع أن نستخلص أن كلمة 
«كثير» العربية كان معناها الاشتقاقى أصلاً ما زاد على ثلاثة. وأنها بهذه الكلمة 
تتتمى إلى المجموعة الأوروبية. وكلمة «طورة» المصرية بمعنى 247 تنتمى أيضنًا إلى 
هذه المجموعة الهندية الأوروبية ورا كانت مجزوءة من أربعة اليوتانية واللاتينية 
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«تتارس» أو لاكواتوورة أو من الكلمة المصرية القديمة رأسّاء وهى «فدو؛ أو «فدورا 
مع سقوط الفاء أو إدغامها. 

أما «أربعة» العربية أو «رابع) فتحليلها الاشتقاقى صعب ويبدو للوهلة الأولى 
أنها لا ت تشمئ إل المجموعة الهندية الأوروبية» ولكن تواتر لي» م مکان (ف» | في 
القوطية وغيرها وانحلال إل الوسطى إلى اجا لينة »[١‏ نقية خرجت منها «ى» كما 
فى إ٩‏ الالمانية واللاتينية يدل على وجرد صيغة «پيرا 7( ومنها خصرجت ابعر) 
افتراضية انتهت بالميتاتيز إلى «ربع» و «أربع» العربية . 

لون اع فك عقاف 

قانون و كاين 

0~ حمس (عربية). 

= إ۴ (انجلوسكسونية وإنجليزية وسيطة) = فايف 2308 (إنجليزية) = فونف 
1105 (األمانية» وأصلها فيمف ۴1۳ = فيم ۴۵۳ (دماركية وسويدية) = فيم 118010 
(آيسلندية) = فيمف ۴٣‏ (قوطية) = فيمف أو فینف و 1101 ,111071 جرمالية قديمة 
عالية = فييف زا۴ (هولندية) يومب 11238 (غالية ويلز) = ينكى 26011 (ليثوانية) 
= يمبى 786لإ78 06176 أو ينتى 721758 (Pente)‏ ون = يانكا (بانشا) حصةط 
8 (سنسكريتية) = ينج 1608 (فارسية) . 
= كوينكوى [010120106 (لاتينية) = كويك ءاه (ايرلندية قديمة) 


= تشينكوى 0180106) (إيطالية) = سانك 0150© (فرنسية) 


ل 


هينج Hing‏ (أرمنية) 


Hl 


ديو 11W‏ (مصرية قديمة) 

وربما استخلصنا من هذه التحولات الفونطيقية أن تجاور «ف1 و «اق» و «ك) 
وتقاربها في الصورة فى الأبجدية العربية كان من بقايا أبجدبة سابقة وضعت على 
أساس فونطيقيات قدية قائمة وعلى العلم بتبادل هذه الأصوات فى اللهجات 
الملختلفة . 


ل الفصل السادس 


وكلمة «ديو' فى المصرية القديمة فى الظاهر لا تنتمى إلى الحذر الهندى الأرروبى 
الدال على هذا الرقم سو اء فى صورته الكافية (كوينكوى) أو فى صورته الفائية 
«فيمف) أو فى صورته اليائية (ييمبي). ومع ذلك فهناك احتمال أن تكون حروف 
العلة المتعاقبة ١يو“‏ فى ديو تخفى أصلاً سواكن خفيفة مثل ١ن»‏ و «ج» الجامدة (ع 
أى «ديو» تخفى ادنجو» (قارن : "بنج» الفارسية خرجت منها (دنيوا ثم «ديوا» وفى 
هذه الخالة لابد من افتراض أن «دال» الابتدائية فى «ديو» - ادجو كانت بديلاً لحيم 
معطشة أو كاف أصلية. وهو تبادل مألوف فى صيغة مصر حيث يقال (ديش» بدلة 
من اجيش» (قارن 0 = ) فى اليونانية. أما كلمة «خمسة؛ » العربية فهى تنتمى 
بوضوح ا صورة الخذر ر «کوینکوی» يعد قلب الكاف الأولى أ ١‏ والثانية 1س 
(الصورة الفرئسية «سائنك» قلبت الكاف الأولى لاس وأبقت الكاف الثانية . والصورة 
الإيطالية فيها ما يشبه ذلك : «كاف» = اتشاف» ثم (كاف» بأقية على حالها) . 


أكس (*) = ئا = ادس 05 = ارس (۲۹) = اس (685) = شش 
(ط5) أو ش (6585[1). وقانون : د = ت 

5 - ست (سته) (عربية»)» وتظهر «س» الثانية فى الصفة : سادس» أما فى 
العامية المصرية» فتضاعف التاء ويقال : «ساتت) كصقة من (استها = سيكس .×ا8 
516 (انجلوسكسونية) = سيكس 866 (دنماركية وسويدية وإيسلاندية) = زيكس 
5ع (األمانية) = زيهس ع5 (جرمانية عالية قديمة) = سايهس 53105 (قوطية) = 
زيس 265 (هولندية) = سيس ×51 (فرنسية) - شيست 586516 (روسية) = شويش 
Chwech‏ (غالية) ويلز = سى 56 (غالية وايرلندية) = جيجى 520521 اليثوانية) = 
سيكس ×58 (لاتينية) = هيكس 85 «116) (يونانية) = شاش 55351 (سسكريتية) 
= شاش - شيش 31851 (فارسية) = سرسو 51500 أو سيسو (5150 (مصرية قدعة) . 

فالكلمة الدالة على العدد ١‏ فى العربية وفى المصرية القديمة تنتمى إلى المجموعة 
الهندية الأوروبية. ويلاحظ أن سقوط الراء فى قلب الكلمة المصرية القدية أو 
تحويلها يدل على أنها كانت غير سائلة : إما عليه بقيمة «ى» وإما ساكنة بقيمة غ٠‏ 
وهو ما أنتجته إطالة الكسرة أو مضاعفتها فى وسط الكلمة أحيانًا كما فى سيس“ 
الفرنسيةء أو حول «س» الثانية إلى «أكس؛ أو «ش». أما فى العربية» فقد تحولت 


سس سس سس س هع أضماءالأعداد عه 


نا 
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أكس إلى «اتس» أو «أدس» فكلمة «سادس» إذن أصلها «ساكس» وفى (ست» و 
«سته» سقطت «س» الثانية وظهر التشديد أى 62۳17۵٤10٩‏ فى تاء «اتس» (5]) بدلا 
من سينهاء وهو تحول فونطيقى مألوف فى كل اللغات. 


قانون س - ها 


۷ - سبع (سبعة) (عربية) 

السبت (يوم) 

سيوفون 560107 (انجلوسكسونية) = سفن 56767 (انجليزية) = زيفن 76071 
(هولندية) = زيين 516668 (المالية) > زيبون 51011١‏ (جرمانية عالية قديمة) = زيبون 
5 (قوطية) = سيتينى 5681/01 (ليثوانية) = سياخد 560080 (غالية) = 
سياخت 56001 (أيرلندية) = سيمى 56176 (روسية) = سيو أو سياو 1ا5[8 ,50 
(ايسلاندية) = سيو نال5 (سويدية) = سيف /الإ5 (دنمركية) = سايث 521]5 (غالية 
ويلز). 

= سيتم Septem‏ (لاتينية) = هبتا (Hepta) Ë, Mr‏ (يونانية) = سبتان Saptan‏ 
(سنسكريتية) = سفخ ]5 (مصرية قديمة) أو سفخو ۴٣W‏ . 

فالكلمة الدالة على العدد ۷ فى العربية وفى المصرية القديمة تنتمى إلى المجموعة 
الهندية الأوروبية والياء م فى قلبها هى مصدر الفاء ۴ فى اتجاه والباء 6 فى انهاه 
آخرء كما أن س ١5‏ فى بلثها تعادل عند الناطقين بالسين (الساميين) ٠ها‏ ۸ عند 
الناطقين بالهاء (الهاميين)». كما فى العدد ١‏ (هيكس ×1۴ اليونانية مقابل سكس 
×58 اللاتينية). وتعاقب حروف العلة الدفتونجية بين السين «س» والياء 7 أو 
مشتقاتها (ف» ب) فى الصيغ الأوروبية يوحى بحدوث ميتاتيز فى بعض الصيغ 
الأوروبية أدى إلى خروج صيغة (سعب) - «سعف» أو سخب أو (اسحب - 
سحب» أو «سهب» - «#سهف» الخ» من اسيع - سفع» أو «سبخ - سفخ؛ أو 
اسبح - سفح) أو «سبه - سفه؛ أو «سبه - سفء» ثم لأن الحرف حلقى (ع: حء 
خ. هھ همزة)» حتى اختفى وحلّت محل حروف العلة الدفتونجية «يو؟ 0© كما فى 


س القفصل السافسن لس ا ا سس 


11 و «يى» 16 كما فى 5160617 وسقوط التاء الظاهرة فى اليونانية -معآ 
8 وفى اللاتينية 5672]6172 وفى السنسكريتية 5872181 لا تفسير له إلا أن هذه التاء 
كانت بديلة لهمزة (أى «سيئان» قبل «سبتان») أو حرف حلقى آخر (أى السبها - 
سبخا - سبحا - سبها - سبعا قبل سبتا)» وأن المشتقات الأوروبية الوسيطة والحديثة 
جاءت من الجذر الهندى الأوروبى الأصلى المهموز أو الحلقى مباشرة ولم تأت من 
اليونانية أو اللاتينية أو السنسكريتية التى قلبت الهمزة أو الحرف الحلقى تاء : 
باختصار : الأصل «سئبا» وماهو منه > زيين» سيوفان الخ) وسكيت يقول إن أصل 
الكلمة فى اللغات الأوروبية غير معروف. («المعجم الاشتقاقى للغة الإنجليزية» ص 
0١‏ أكسفورد .)۱۹٦١‏ ولكن صيغة «سفخ» 8١‏ فى المصرية القديمة يمكن أن 
تفسر هذا الأصل الذى لا يبعد أن يكون جذرًا هنديًا أوروبيًا عاديا . 

واللغة العربية عرفت الصيغة التائية من «سبع» فى كلمة «السبت وهو سابع أيام 
الأسبوع. كما عرفتها اللغات الأوروبية فى كلمة 5856411 بنفس العلى» عن 
العبرية » ولكن يبدو أن الأصل أقدم من العبرية فهر مشترك بين الساميات والمجموعة 
الهندية الأوروبية . 


۸ - ثمان - ثمانية (عربية)» 


اياهتا 838142 (انجلوسكسونية) = ايت 515111 (إنجليزية) = اخت اطعة (ألانية 
وهولندية) = أتا 4118 (سويدية وايسلندية) = أوتى 0)١‏ (دافاركية) = أهتاو A11۵1‏ 
(قوطية) = أهتا 81118 (جرمانية عالية قذيمة) = أوهيتى ©0611 (جرمانية عالية 
وسطى) = أوخت 1ء0 (ايرلندية) = أوخد 0٥14‏ (غالية) = وبث طالإ/الا (غالية 
ويلز) = ياث 8818 (غالية كورنوول) = ایخ - ايز 512 8٥۸,‏ (غالية بريتانى) = 
ويت 11016 (فرنسية) = أوكتو 0060 (لاتينية) = أوكتو 01200 (يونانية) = اشستاو 
1810 (ستسكريتية) = اشتا 45118 (زند) = هاشت 112517 (فارسية) = خمن - 
خمنو (1۳1)0 (مصرية قدية بمعنى اثمانية» ومنها (احمون» - «شمون» بمعنى 
«الثامون» أى ثامون الآلهة). فثمانية العربية مشتقة من «خمون؟ المصرية القديمة وهما 
فيما يبدو لا ينتميان إلى المجموعة الهندية الأوروبية. وعلماء المصريات يربطون ما 
بين «تحمون2 والأشمونين مركز عبادة ثامون الآلهة المصرية القديمة فى الدولة الحديثة» 
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(أى الآلهة الثمانية). وليس يبعد أن يكون اشتراك العربية مع المصرية القديمة فى اسم 
العدد ۸ مرجعه انتشار عبادة الثامون 080030 (الآلهة الثمانية) المصرية برئاسة تحت 
كبير الآلهة فى الدولة الحديثة (أو نظائرها) بين الأقوام السامية. أما كيف اختلفت 
الساميات والحاميات عن المجموعة الهندية الآوروبية فى اسم العدد ۸ والعدد 9 
والعدد .٠١‏ فربما كان تفسيره أن الساميات رغم وحدة أسماء أعدادها من واحد إلى 
سيعة مع أسماء الأعداد فى المجموعة الهندية الأوروبية قد تأثرت فى مرحلة ما 
موغلة فى القدم بحضارة هندية أوربية يبدأ العدد فيها بعد المثنى أى يبدأ العد فيها 
ابتداء من العدد ثلاثة (ثم زال الأثر الرياضى ربقى الأثر اللغوى بحيث بقيت أسماء 
«ثمانية» و «تسعة)» و «عشرة؟ القديمة شاهدا على نظام حسابى مندثر ينتهى السلم 
العشرى فيه بثمانية بدلا من عشرة» أسماء الأعداد فيه تبدأ بعد المثنى؛ أى كان اسم 
العدد ۸ فيه (عشرة). يوحى بهذا وجود التشابه بين «هاشتا» الزندية و «اشتاو» 
السلسكريتية و «اوكتو» اللاثينية بمعنى ۸ واسم العدد ٠١‏ (عشرة) فى الساميات 
ومنها العربية بالإعلال والإبدال الفونطيقى المألوف (قارن «عقد؛ بمعنى اعشر 
سنوات» و «عشرة» فى العربية. ومع ذلك فلا ينيفى أن ننسى أن ۲1)0٩‏ 
باليونانية تعنى مائةء وهى عشرة عشرات وجذرها «هيكت» )كاء11 والعلاقة 
الفونطيقية الحميمة بين «هيكت» و «عقد» و «اعشر؛ توحى بأن اليونانية عرفت جذر 
)اء( للدلالة على العدد «اعشرة» كما عرفت )ع1 . 

انون :ع کک و 


قانون ج معطشة = ك = ع = تش = س. 


ی 


قانون و = ج جامدة =. . = ف - ى (فى المجموعة الهندية الأوروبية). 


= نيجون أو نيجين N186١‏ ,107 انجلرسكسونية وصيغتها الأقدم نيجين N1z-‏ 
en‏ = ناين €« N1‏ (إنجليزية» = نوين Ne”‏ (ألمانية) = نيجين 2/6860 (هولندية) = 
نيون N1071‏ (قوطية) = نونو N0100‏ (إيطالية) = نيف اع (فرنسة) = نير لاألا 


(ايسلندية) = نيو N10‏ (سويدية) = نى N‏ (دماركية) = ناو سه (غالية ويلز) = 
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ناووى 72201 (ايرلندية وغالية) = انيا 611162 (يونائية) > نوووم أو نوقوم N0۷10‏ 
(لاتينية) = ناقا 11218 (زند وسنسكر يتية) = نوه N10‏ (فارسية) = اليسدجو» أو 


يسبج» (معطشة)ء (يسذ) )W(‏ 280 (مصرية قديعة). 


وظاهر الحال يدل على أن «يسبج؟ المصرية القديمة رما كانت ذات وشائح 
اتيمولوجية بكلمة اتسع1 . 

قانون : د = ت = ز = ز (فى المجموعة الهندية الأوروبية). 

قانون : ك -ه = ش = تش - ز = خ = ج = ی 

٠‏ - عشر عشرة (عربية) 

= تين 1305 ,11611 النجلوسكسولية (= تن 167 (إنجليزية) = تزيهن 2/1111 
«ألمانية) = تين 7160 (هولندية) = تيو 5511 (ايسلندية) = تى 19 (دماركية) = تيو 
10 (سويدية) = تايهون 101102 (قوطية) = زيهان 261817 (جرمانية غالية قدية) 
= ديجيميتس 10652110115 (لثوانية) = ديزيات (ء) 10051868 (روسية) = ديج Des‏ 
(غالية ويلز) = دايخ 1021011 (غالية وايرلندية) = ديس ×01 (فرنسية) دييتشى 12101 
(إيطاليه) = دييز 0162 (أسبانية) = ديكا 2كاعل (يونانية) = ديكيم ۳٥ء0‏ 
(لاتينية) = داسا 04( (سنسكريتية) = داه 10811 (فارسية) = مج (و) 
المعطشة (س) 10 أو مدو (مصرية قديمة). 
والخلاصة ؟ 
يظهر مما تقدم أن المجموعة الهندية الأوروبية تلتقى صراحة مع المجموعة السامية 
ومنها العربية فى أسماء الأعداد التالية : 
كععلثن” قيوقيعييب؟ 


وأن المجموعة الهندية الأوروبية تلتفى صراحة مع المجموعة الحامية ومنها 
المصرية القديمة فى أسماء الأعداد الاتلية : 


)0 (وتلتقی بها ترجيحًا فى اسم العدد‎ ١ 


سب عل 2 واا عاد خم 


نا 


MUS (MAM 


(MJ PU (A) PSG (AM) [الكانا‎ (MA) كربا‎ ‘MS}S ول‎ MSIS MFP ‘mP] (ANU (4% 


[ ج 3 rir: Of 6 8 1 0 $ F‏ يسرم 
رن لمي مم 


1111517 ‘n MISE, 5 8 9 111 ولعت‎ 


SOLEAT 


UIOAOU SRUOLL‏ 5 $ لل 
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213 ان‎ 01 fos urojdos snudos 


NESOS SAS 9 SMIXOS 


Alb. i‏ ی عبرية Heb.‏ اسم العدد 
pricus unus chad, atey haê. ale ‘ahad ‘ahad .ahadu‏ 
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وأن المجموعة السامية والمجموعة الحامية تلتقيان معا صراحة فى أسماء لأعداد 
التالية : 

1 4۸ 

وأنه فيما يتصل بأسماء الأعداد ٠١١۹١۸‏ يمكن افتراض وجود وشائج اشتقاقية 
بين المجموعات الشلاث إذا قبلنا الفرض بوجود نظامين لحساب الأعداد أحدهما 
عشرى بسيط يبدأ بالواحد وينتهى بالعشرة» والآخر عشرى مركب (يبدأ بمجموعة ما 
قبل الجمع وهما عددان وينتهى بعد ثمانية) تداخلا فى مرحلة من مراحل نمو اللغات 
القديمة. وفى هذا الفرض يكن فونطيقيًا أن نستخلص أن الأعداد التالية لرقم ۷ كان 

نظامها كالآتى : 

() العدد ۸ فى المجموعة الهندية الأوروبية (أوكتو) يونانية واللاتيدية = اشتاو 
(سنسكريتية (الخ > استاو > عشرة يقابل «عشرة» فى الساميات. 

(ب) العدد 4 فى المجموعة الهندية الأوروبية 515681 و (0017111) (يونانية ولا 
تينية > ناين > نوين = نيون الخ). 
تقابل «خمون» (۸) الحامية و «ثئمان) «ثمانية» (۸) السامية عن طريق خنون أو 
هنوك افتراضية مخففة» بعد إسقاط الهاء أو ما يعادلها وتخفيف م إل 2 
وتكرار حرف 1 فى حالة الصفة 28/025105 يدل على أصالة النون الثانية فى 
الكلمة (قارن ناين الانجليزية ونوين الألمانية الخ. .) رغم سقوط «ن) الثانية فى 
بعض صور العدد كما فى : أنيا 2۷864 اليونانية التى عمدت إلى تضعيف ١‏ 
الأولى للاستغناء عن ١‏ الثانية . 

(ج) العدد ٠١‏ فى المجموعة الهندية الأوروبية 06168 (ى) = 10ع1(20 (ل) = داسا 
(سنسكريتية الخ . . يقابل اايسبج» - «يسد» (4) الحامية و «تسع - تسعة» (84) 
السامية بسبب كثرة تقلب الحرف K‏ اليونانى إلى «ه» كما فى الإيرانية 
والجرمانية؛: و اس» كما فى السنسكريتية والفرنية و «١تش»‏ كما فى الإيطالية 
وإلى «خ كما فى الغالية الخ.. وهذا يوحى بأن أصله غير نقى. والساميات 
عرفت صورة. ذيكا» اليونانية فى كلمة ازكاة» وهى أصلاً بمعنى العشور. 


س الفصل السادس 


وهناك احتمال آخر لا يقل رجحانًا وهو وجرد نظامين عدديين فى العالم القديم 
أحدهما عشرى والآخر سبعى نبعا من منبع لغوى واحد من عدد ١‏ إلى عدد لاء ثم 
استعار النظام السبعى أسماء الأعداد ۸ و 4 و ٠١‏ من مجموعة حضارية مختلفة 
تعمل بالنظام العشرى. أو لعل النظام الاثنى عشرى (2100601502 الشهير المأثور 
عن الرومان» بعدد الآلهة وبعدد شهور السئة. كان أصلاً نظامًا عشريًا يبدأ مع 
«الجمع؛. أى بعد «المثنى1. أى ابتداء من العدد ثلاثة. فسبب هذا فى مرحلة ما 


زحف أسماء الأعداد إلى أعلى. والأمر بحاجة إلى مزيد من الدراسة. 


ويلاحظ تاريخيًا أن الرقم السحرى فى الحضارة البابلية - الآشورم 


ع 


وعامة 
الساميات هو رقم ۷ : فالسموات سبع والكواكب سبعة والخطايا سبع والأيام سبعة 
وأعداد فلك نوح سباعية وفى قصة الإسراء والمعراج والملائكة وكل شئ عدده 
مؤسس على سبعة . 

وربما جاء هذا التغيير فى أسماء الأعداد يسبب الختلاط المعتقدات الدينية ولا 
سيما فيما يتصل بالأعداد المقدسة ذات القيمة السحرية أو الدينية المتصلة بعدد الآلهة 
والسموات وأيام الأسبوع» كالسابوع البابلى الآشورى (السامى)» والثامون المصرى» 
والتاسوع الأفلوطينى والعاشور الخ . (قارن الثالوث). وربما كانت أسماء الأعداد فى 
مرحلة من المراحل مرتبطة بأسماء الآلهة وترتيبهم فى العالم القديم المصرى 
والكنعانى والبابلى الأشورى والرومانى الخ. .). وربا كان النظام الاثنى عشرى 
الذى عرفه القدماء كالرومان وغيرهم فى الشهور والعملة والموازين والمكاييل 
والمقاييس الخ. بدلا من النظام العشرى هو مصدر هذا الابدال فى أسماء الأعداد. 


س أسماء الأعداد س 


m 


أسماء القرابة 


بعد أن فرغنا من تتبع الوشائج القائمة بين أسماء الأعداد فى المجموعات 
السامية والحامية والهندية الآوروبية» ننتقل إلى تتبع الوشائج القائمة بين أسماء 
القرابات الأساسية فى هذه المجموعات الثلاث. وهى قرابات يصعب تصور 
استيرادها من لغة إلى لغة نتيجة للتأثر الطارئ» لأنها حميمة الصلة بالوجود 
البيولوجى للإنسان. صحيح أن أبناء الطبقات المدنية فى مصر يثولون أحيانًا للعمة أو 
الخالة «تانت» 1876 ومنهم يقول أحيانًا للعم أو الخال أوتكل» عاء"0 أو «أنكل» 
001)] بحسب الثقافة التى تعرضوا لهاء فرنسية كانت أو النجليزية (الأرستقراطية 
عادة تقول «أونكل» و «تانت4» والبورجوارنة عادة تقول «أنكل؟» ولكنها تقول 
«تانت» ولا تقول «آنت» 1٣ا۸‏ لأن العادات الفرنسية أكثر تأصلاً فى مصر 
الحديشة من العادات الإنجليزية رغم مضوع مصر للحكم البريطانى نحو ثمانين 
سنة). غير أن هذه العادات فى التعبير لم تخرج من المحصيط الضيق ليعض. 
شرائح الطبقات المدنية ولم تجد أبدًا سبيلها إلى الشعب الذى كان دائمًا ينظر بتفكه 
أو باستهجان إليها نظره إلى عادات دخيلة أو فرنجة. كذلك كانت نفس الطبقات 


س الفصل السابع 


فى مصر قبل ذلك تقول «نينة» بدلا من ١ماما»‏ و «تیته» بدلا من «تانت» غالبا بتأثير 
الحكم التركى. ومع ذلك» فإن هذه التعبيرات لم تنتشر قط على المستوى الشعبى 
البحثت. 

فلننظر الآن إلى أسماء القرابات الأساسية فى اللغة العربية وفى المجموعة 
السامية» وأول ما يبدو -هنا- هو اشتراكها فى الحذور اللغوية مع المجموعة الهندية 
الأوروبية رغم ما يبدو عليها أحيانًا من اختلاف فونطيقى ظاهرى نتيجة لسلوكها 
دروبًا متعرجة . 
١‏ - أب (عربية)» آبا (مصرية ريفية)» باب (مصرية مدنية) 

فادر /ع0ع22 (انجلوسكسونية) = فادر 12061 (إنجليزية وسطى) = فاذر 100061 
(نجليزية) = فاتر “72:6 (المانية) = فادر 8067ل (هولددية) = فادر = Fader‏ 
(دنماركية وسويدية) = فادير 1201 (أيسلاندية) = فادر 1*0067 (قوطية) = پیر ٤ا6٣‏ 
(فرنسية) = پادرى 22056 (إيطالية) = ياتر 1185110 (يونانية) = ياتر 22117 (لاتينية) 
= پتار 251687 وپیتا 2113 (سنسكريتية) = بيدار 21087 (فارسية) - أثير A۸31۲‏ 


س أسماء القرابة » 


- (ايرلندية) = يت ١آ‏ (مصرية قديمة). (راجع القانون الفونطيقى «پ» م = فا ۴ = 

اب٤‏ 6). 
والعنصر الأساسى فى الكلمة الهندية الأوروبية الدالة على «أب» هو اپا“ اام 

(«فاة 18 فى اتجاه و «با4 2ط فى اتجاه آخر)ء وهو أساس الكلمة فى العربية 
والساميات عامة. ويبدو أن العربية عرفت أيغمًا صيغة فا٠‏ كما عرفت صيغة «با)» 
وعرفت الصيغة الهندية الأوروبية فى شكلها النهائى فى كلمة «فاطر؛ بمعنى الأب 
فالأغلب أن المعنى الأصلى للآية «فاطر السموات والأرض» هو أبو السسموات 
والآرض» أى خالقها وليس «فالق السموات والأرض» كما يظن عادة و «عيد الغطرا 
فيما يبدو لا علاقة له «بالأفطار» بعد الصوم إلا مجازاء» ولكن معناه الأصلى «عيد 
الخلق». خلق العالم فى بعض المعتقدات الدينية أو خلق القرآن أو تنزيله على أقل 
تقدير فى كل تفسير معتمد. وبذلك يكون «الإفطار؛ بمعنى اإنهاء الصيام؛ هو 
الهومونيم الذى استغرق المعنى الأصلى . ولا يبعد أن تكون كلمة «بذرة" متصلة 
اشتقاقيًا بكملة «پاتر» . فالبذرة هى أساس الخلق فى عالم الإنسان والحيوان والنبات 
وهى وسيلة الأب للخلق. وليس معنى هذا بالضرورة أن الإنسانية الأولى عرفت 
الحقيقة عن طريق المجاز» وسمت الأب (ياتر) بباذر البذرة لأن هذا ما يغعله» فربا 
كان الأصل هو ما تذهب إليه المدرسة الاونوماتوبية 0001226000612 من أن الأب 
سمى «يا4 أو «با» لأن هذا الصوت الشغوى 0 الصوت «ما» من أسبق الأصوات 
التى تخرج من شفتى الطفلء وفى هذه الحالة تكون «البذرة» هى المجاز وتكون 
متأخرة. ومع ذلك فإن أحدًا لم يسأل هذا السؤال : هل الطفل يبدأ الأصوات 
بصوت «يا» وصوت «ما» لأن أمه تعلمه هذا وأن أمه تعلمه هذه الأصوات لأنه 
يجب أن يبدأ بها بسبب معناها. إن أسبق أصوات الطفل فيما يلاحظ - بعد الصراخ 
- صوت غ غ غء والطفل لا يبدأ بنطق الباء أو الباء أو الميم إلا كتدريب على 
التحكم فى عضلات الشفتين. فإذا كان الآمر كذلك كان المجاز هو الأسبق فى تاريخ 
اللغة. وأيا كان الآمر فتاريخ كلمة «باتر؛ يدعو إلى مزيد من تحليل كلمة «الفطرة» 
العربية التى تؤخذ عادة بمعنى «الجلبة» أو «الطبيعة الأولى كما فى عبارة الإسلام 
دين الفطرة؛» فربما كانت لكلمة «الفطرة» معان تاريخية اندثرت حين نسى المجاز 
وبقى ما یرمز له. 
سے النصل السابع 


وربما كانت النظرية الأونوماتوتية أكثر انطبائًا على «دا» كما فى 044 و 

. Daddy 
وإذا كانت «فاطر» أو افطره» من جذر «يا» 8ص و 'ياتر» 2415 (وأب». فهى قد‎ 

ظهرت فى العربية وبقية الساميات أو دخلتها عن طريق مجموعة بشرية فائية (تقلب 

الباء فا عر" الحو عة الى تقلت لاء راء 
وفی جميع الأحوال نهد أن ت ()) 20161 فى 172061 تظهر فى بعض صور كلمة 

«أب» العربية مثل "أبت» و أبتى» ولاسيما فى حالة المنادى (أبتاه؛ . 

١‏ - أم (عربية)ء أمة (مصرية)» ماما (مصرية). 
مودر» مودور 7100115 ,210001 Moder.‏ (انجلوسكسونية) = مودر Moder‏ 

(انجليزية وسطى) = مذر 21010767 (إنجليزية) = موتر 14104067 (ألمانية = مووتر 

27 (جرمانية عالية قديمة) = موثير 101031۲ (ايرلادية وغالية) = مودر 

0 (هولندية) = موذير 140017 (ايسلندية) = مودر 840067 (دماركية 

وسويدية) = ماتى (€)131× (روسية») = موتى 54018 (ليشوانية) = مير Me‏ 

(فرنسية) = مادرى 8480176 (إيطالية) = ماتر 7181617 (لاتينية) = ميتر 117110 

(يوئانية) = ماتا 708268 وماتر 80817 (سنسكريتية) = مادار 518087 (فارسية) = موت 

(مئوت 1136 (/110) (مصرية قدعة) . 
والمنصر الأساسى فى كلمة «أم) هو ما وهو مشترك بين العربية وبقية 

الساميات والمصرية القديمة والمجموعة الهندية الأوروبية. و «ما» تخفف فى بعض 

المجموعات اللغوية إلى «نا» كما فى انينة» وفى ¥« الإنجليزية (بمعنى المربية أو 

«الأم الثانية») . 

۲ - ابن (عربية) واد (مصرية) ويد (مصرية). 
ولد (عريية)» وله (مصرية)ء وا (مصرية)ء واد (مصرية)؛ ويد (مصرية) 

(أ) سونو 5171 (انجلرسكسونية) = صن 500 (إنجليزية) = سون 3501 (سويدية) = 
سون 588 (دنماركية) = زون 50872 (ألمانية) = زون 2007 (هولندية) = سونو 
4 (جرمانية عالية قديمة) = سونوس 5101115 (قوطية) = سولوز 5101112 
(نموذج تيوتونى افتراضى) = سونوس 510105 (ليثوانية) = سوين 51011 (روصية) 
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= سونر 50117 (نرويجية قديمة - نوردية) = سونر 5011 (إيسلاندية) . 
هويوس .1105| ,¥108 يونائنية (من سويوس 910105) = سونو S1101‏ 

(سنسكريتية) من سو 511 و 54 (سونو 51011111 وسوتى 510016 (بمعنى «يلدء بنجب»» 

(قارن سوث ]510 فى الإيرلندية القديمة بمعنى (ميلاد). فالمعنى الأصلى للكلمة هو 

«رليدا أو «ولد» بمعنى المولود) . 
سوء (مصرية قديمة) ومؤنثها لاست) - «سئت) 51. 
وظهور «ه» 1 فى الصيغة الجرمانية وبدائلها يشير إلى وجود حرف علة فى 

جذر الكلمة الأصلى» وربما كان همزة أو ح أر أى حلقى آخحر. (قارن 2465 فى 

المصرية القديمة و 1108 فى البابلية الأشورية فى الميتاتيز و القلب). 

(ب) فيليوس 11105 (لاتينية) (قارن لاتينية «فيلارى» 11256 بمعنى ايمص» - 
يرضع») ومؤنثها فيليا 11118 )(لاتينية) (قارن الفرنسية : «فيس» 1115 - بمعنى 
ابن » في ٥ا۴‏ بمعنى ابنت» أى «ابنة» وكذلك الإيطالية «فيليو» 115110 ابن 
و «فليا» 8([ع11 «بنت» أى (ابنه). يايس 1415 (يونانية) (المنادى: باي )ا7 
والمضاف إليه أو صيغة الملكية : بايدوس خالا" والجمع بيدون والمضاف إليه 

أو صيغة الملكة : پايدوس 22218005 والجمع يبدون 2816007 وفى اللهجة 
الدورية : ييدر 14۷۷ بمعني طفل من السسكريتية بوتا-ح 208-11 أو 
بوتاكا-ح 201818-57 بمعنى «حیوان صغير» بوترا - ح 0]78-0ا2 أو بوتلو 
6 ۴ = زند : يوثرا 1101112 = فارسية قديمة : يوثرا (براء مخففة) معنى : 
«ابن» «ولداء «طفل» ومنها يوير» 2067 اللاتينية بمعنى : «ابن» أى طفل (من 
يوويروس 110)11(2505. ومن جذرها پولوس 5لنا||نا (يولوس 20105 اللاتيئية 
بمعنى «حيوان صغير» وتصغيرها فى اللاتينية «يوليلوس 05إع1نا و فولان -ناط 
0 فى التيوتونية . (وفى بوازاك 8015860 «المعجم الاشتقاقى للغة اليونانية)» 
ص ۷۳۹ مطبعة جامعة هايدلبرج 281610615618 الطبعة الرابعة Dictionnaire‏ 
la langue grecque‏ عل ogigqueاetymo‏ ما يربطها بجذر كلمة طائر فى 
القوطية والمجموعة الجرمانية والسلاقية 111815 وبجذر كلمة «صغيرا أو «قليل» 
اناءا eu.‏ : فى السلاقی القديم يوتيستى ۷115 = طائر صغير» وفى لغة 
ليثوانيا بوتيتيس ۴1۷1118 = حيوان صغيرء طائرء وتقال للتدليل» وفى لَغة 

ل الفصل السابع 


لاتفيا : بوتنس 20005 -- طائر (قارن فى لغة ليثوانيا : ياوتاس 22100145 > 

بيضة» خصية. قارن : «ابيضة فى العامية المصرية بمعنى : )١(‏ بيضة (5) 

خصية؛. واصطلاح «ماطلعش من البيضة» يقال للطفل الصغيرهء والمجاز من 

أفراخ الطير أو خروجه من البيضة). وفى اليونانية الهومرية يبدونس 78201005 

- غلام صغير. (ربما كانت هناك آثار من هذا فى الإشارة الشعبية فى مصر إلى 

أداة التناسل عند الذكر بأنه «ابن» صاحبه وقد سمعت عبارة «ابن جده» يتعنى 

اقضيب» الرجل) . 

فالكلمة الدالة على ابن فى المصرية القديمة «سوا أو «اسى؟ تنتمى لمجموعة 
«سون» الهندية الأوروبية (من سونو 5105211 السنسكريتية إلى اصن» 5027 الإنجليزية 
مرور بهويوس < سويوس 1190195 اليونانية) ومعناها الأصلى "ابن" وليس مجرد 
ولد» بمعانيها المتعددة. وليس هذا الجذر أثر واضح فى اللغة العربية ولكن يبدو أن 
كلمة «زول» بمعنى رجل أثر من آثارها لا يزال باقن فى بعض مناطق العالم العربى» 
ويبدو أن معناها الأصلى ليس «رجل» ولكن «ابن» أو 'ولد» بمعنى «ابن؛ كما فى 
قولهم : «يازول» فهى غالبًا أصلاً بمعنى : «يابنى». 

أما كلمة «ابن» وكلمة «ولد؛ فى العربية وبقية الساميات فتوانين الفونطيقيا تدل 
على أنهما منحدرتان من جذر واحد رغم تباينهما الظاهرى الشديد فى الصورة 
الصوتية. فجذر «ابن» هو بن“ 860» وصيغة «بن» لا تزال شائعة فى عديد من 
البلاد العربية بدلاً من «ابن» و «بن» تتصل فونطيقيا بجذر «فيل» 511 الذى خرجت 
«منه فيليوس» اللاتينية بمعنى 'ابن» (135 علامة حالة الرفع)» وكذلك تتصل فونطيقيًا 
بجذر ياى ٣۵‏ فى يايس 5 اليونانية» بمعنى ولد أو طفل صغير (قارن «بظبوظ» 
هى غالبا صيغة من «يايس») والمعنى الأصلى فى هذه الكلمة المصرية يسرز معنى 
الصغر فى الولد لا معنى البنوة فيه رغم أن «يايس» ومقابلاتها فى المجموعة الهندية 
الأوروبية تطورت لتدل على المعنيين : معنى «ابن». ومعنى اولد؛ وخروج 
«غيليوس» اللاتينية من ١يايس»‏ ومقايلاتهاء من جذر ١بى؟»‏ يدل على تطور الكلمة 
فى ثلاثة اتجاهات : 


() بى لالاوط = پل ۶۴1 > بل 81 > بن 8617 (ابن) فى العربية والساميات. 


س أسماء القرابة « 


نذا 


(ب) پی لإلإه2 > پل ۴۶1 > فل 111 (فيليوس فى اللاتينية ومشتقاتها الأوروبية). 
2 بی لاللوط = يل [28 > فل ۴۵1 > فل اھ۷ > ول 18/01 (كما فى «رلد» العربية 

ولهجاتها . 

ومن هذا الاتجاه ظهرت «ولد» فى العربية وبقية الساميات مشتقة من جذر بيدون 
6 وهى الكلمة فى حالة الملكية أو المضاف إليه جريا على قواعد الاشتقاق فى 
أكثر اللغات القديمة حيث يكون الاشتقاق من حالة الملكية وليس من حالة الفاعل» 
بعبارة أخرى فإن جذر یی“ فى پیدون أدى إلى ما يلى : 

ييدون 2821007 > فيدون 1210006 > فلدون 8م1210 > فلدون 2ه210/آ > 
ولدون 7731007 > ولدء ومنها «ولدان» وحيث لم يكن الاشتقاق من حالة الجنيتيف 
061117 (المضاف إليه) وجاء من جذر الكلمة رأمًا سقطت دال ل الملكية وجاء 
الاشتقاق «وله» (ولا 2)99/212 وليس «ولد» كما فى العامية المصرية. رهناك صور 
أخرى فى العامية المصرية تسقط ليس الدال فقط ولكن اللام كذلك وتعود بالكلمة 
إلى جذرها الأول «ياى» 21 أو إلى صيغة المنادى باى 201 كما فى قول بعض 
المصريين : ياوا بمعنى #يأولد». 

وربما كانت فى قول المصريين «زى البلبلة» بمعنى «صغير الحجم جد“ ذكريات 
من نفس الحذر فى صورة بيليا 81119 (- فيليوس) لا عن طريق الللاتينية التى تبرز 
معنى البنوة عند استع مال الحذر «فيل» 111: ولكن من الجذر الأصلى پى ا۴۵ الذى 
يبرز معنى الحجم الصغير أو ربما «البيضة» (قارن : «يوير» 2067 اللاتينية بمعنى 
(ولد) أى غلام ومؤنثة «يويللا 26118 بمعنى بنت صغيرة وبقية المشتقات الواردة عن 
بوازاك). 

وبعد هذه الرحلة الطويلة نصل إلى أن كلا من «ابن» و «ولد» حرج من جذر 
أصلى تنتمى إليه المجموعة الهندية الأوروبية هو اير : يل : بى»» وأن الدال العربية 
فى «ولد» ليست بالضرورة من جذر الكلمة نفسه وإنما من صيغة الجنيتيف «بيدون» 
0 االإضافة أو الملكية). قارن «فلذة» العربية. ومع ذلك فالصيغة الهومرية 
لكلمة ولد : «بيدنوس» 7218705 توحي بأن الدال (0) كانت أصيلة فى جذر 
الكلمة فى مرحلة من مراحلها القديمة (بيد) التى اشتقت منها صور أخرى للكلمة 
س الفصل السابع 


مثل «ييداجوجوس» كتاع2360380 أى :معلم» (معلم الصبيان أو الأولاد) 
وبيداجوجيا (= علم التربية): ومنها بالميتاتيز (القلب) فعل «أدب» (> مؤدب) العربية 
وأصلها «پدا؛ من «بيد» وربما التضعيف أو التشديد 0601031008 فى الدال لتكرار 
الفعل أو لاختزال الكسرة الطويلة كما تقضى بذلك قواعد الفونطيقا. 
(؟) «بنت4» «ابنة» (عربية) موّنث «بن4» «ابن)) فى العامية المصرية «بنت)ء ابتك 
ليها 
() فيليا 51118 (لاتينية) = فيليا 112ع13 (إيطالية) = فى 131118 (فرنسية). 
وهى مجرد مؤنث لكلمة «ابن» - «ولد» السابق ذكرها بإضافة 2 أو تاء أو هاء 
التأنيث. وقد رأى بعض علماء اللغة صلة اشتقاقية بين كلمة «بنت» واسم الربة 
«فينوس» 7/6105 = بنوث 8۵111 (عبرية)؛ وبين اسم «فينوس2 وكلمة «بنوت» 
بمعنى «عذراء» فاصطلاح #بنت بنوت» فى المصرية يفسر بأن معناه : «بنت'ينوس» أو 


إحدى أبكار معبدها. 


(ب) دوهتور 1001101 (انجلوسكسونية) = «دوتر؛ أو الدوختر) أو «دوهتر» -100108[1 
ter, Dowter, Douthe, Dohter, Doghter‏ (إغليزية وسيطه) = دوتر 
Dpughter‏ (إنجليزية) = توهتر 10165 (چرمانية عالية قديمة) = دوتير 50)1۲ 
(نوردية أو نرويجية قديمة) = داوهتر 100101967 (قوطية) = دوختر Dochter‏ = 
توختر och)‏ (المانية) = دوتر Dotter‏ (دنماركية وسويدية) = دوتير 1004017 
(ايسلاندية) = دوكته غاا (ليثوانية) = دوخه ©8001 (روسية) = دوستر 
055 (أرمنية) = دوستى 1(05]1 (سلافية قديمة) = ثوجاتر 0vyãtp (Thy-‏ 
علخ (يونانية) = دوهتير 1210115 (سسكريتية) = دوختار Dukhtar‏ 
(فارسية). ومن معانيها البائدة فى الإنجليزية : «عذراء» و «فتاة) . 


ومجموعة ابنت» - افيليا» من أصل إتيمولوجى غير مجموعة ادوتر» - 
«توخترا - «دوهتر». وهى مجرد صيغة مؤنثة لكلمة «بن» و 11115 اللاتينية و 
5 اليونانية. ويمكن فونطيقيا أن تكون هناك وشائج اشتقاقية بين مجموعة ادوهتر» 
الهندية الأوروبية ولكلمة «عذراء» - «عدرا» السامية. أى أن «دهتر» أعطت «دهدر» 


س أسماء القرابة = 
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- «دعدر» ثم «عذر» سواء بالميتاتيز أو بإسقاط البداية. وهو افتراض يستحق الدراسة 
فالقرائن تدل على وجود صلة اشتقاقية بين كلمة «عذراء» واسم الربة «حتحور» - 
«هاتور» - «هاتور) 1٣0٣‏ المصرية القديمة (قارن : الخحضرة» المصرية» و كاثرين») 
Kather + ine‏ الهندية الأوروبية (وهى ربة الخصب العذراء المقابلة للربة شينوس). 
فإذا كانت «عذراء» السامية قد نبتت من «هاتور» مباشرة» فلا داعى لافتراض ميتاتيز 
أو إسقاط. وفى هذه الحالة يكون المعنى الأصلى لكلمة «عذراء» ولكلمة «درهتر» هو 
«بيت حور»» أى بيت حورس» كما يقول علماء المصريات. ومعنى هذا أن اسم 
"فينوس) ابنوث» مشتق من «بنت» موّنث ابن الخارجة من جذر ل(بى») وليس 
العكس» أى ليس أن ابنت» مشتقة من «فينوس» (بلوث). وفى هذه الحالة تكون 
هناك كلمتان بمعنى «بنت» إحداهما منحدرة من مجموعة (بى) 21م - فیل» ۴1 
وتحمل البنوة والتصغير» وهذه هى «بنت). وأخرى منحدرة من جذر «عذراء» - 
«هاتور» - ااحتحور) - الحضرةا» . وهذه هى ادوتر [1001181106 ونظائرها فى 
المجموعة الهندية الأوروبية» وهو ما يفسر استعمال كلمة «دوتر الإنجليزية قدا بمعحى 


العذراء؟. 


شقيق (عربية شئ - شجيج (مصرية) 

() = يروذور 850801 (انجلوسکسونية) = يرذر 21701567 (إنجليزية) = پروودر -ا۴۲ 
de۲‏ (چرمانية عالية قديمة) = بروذر 80)13 (قوطية) = برودر 18120021 
(آلانية) = بروذير 8701817 (نوردية - نرويجية قديمة) = برودر 810067 
(سويدية ودغاركية) = برودر 8۲048۲ (هولندية) = بروذير 8۲0۵1٣‏ (ايسلندية) 
= براذير 878310811 (غالية وايرلندية) = براود (غالية ويلر) = برات 8۲1 
(روسية) = فراتر 172167 (لاتينية) = فراتير 0037719 (يونانية) = براتا 81018 
(زند أو إيرانية قديمة) = بيرادر 81182087 (فارسية) = بهراتر 8113011 


(ستسكريتية). 
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سويوستر 5116058'07 وسووستر 51/115161 (انجل و سكسونية) = سوستر 505167 


2 


( ت حت غر 


و 3115167 (إنجليزدية وسيطة) - سيستر S156١‏ (إنجليزية) = شفيستر Sw es‏ 

(ألمانية) = سيستر 67]ؤلا5 (سويدية وايسلندية) = سوستر 5805167 (دثماركية) = 

زوستر 2115167 (هولندية) = سيسترا 5651153 (سلافية قديمة -) سويستر 511/15]815 

(قوطية) = سويستر 810/1565 و SWeS8۲‏ (جرمانية عالية قديمة) = سيور 810۲ 

(ايرلندية قديمة) = شوير 0819867) (غالية ويلز) = سيسو 58551 (ليثوانية) + سورور 

5007 (لاتينية) = سويسور 5106501 (لاتينية قديمة) سير 50610١‏ (فرنسية) = 

السقاساا 5۷353 (سنسكريتية وصيغة منها سقاسر 51/351) . 
ويبدو من هذا أن بعض العناصر الأساسية فى كلمة «أخت» مشتركة مع 

المجموعة الهندية الأوروبية النفس الكلمة «سيستر؟ 515167 وهذه العناصر هى اخ" 

المقابلة لحرف 5 الأوسط (قارن شيستر الالمانية و ت المقابلة لحرف 6. وهذا يوحى بأن 

الجذر السامى الأصلى لكلمة «أخحت» كان شيتًا قريبًا من «سوخت»» ولكن منطوقة 

بلسان هامى جعل منها «هوخت» ثم «أخت». 
فإذا كان الأمر كذلك استخلصنا جملة نتائج هى : 

١‏ - أن ا الواردة فى ]515]6 وبقية مقابلاتها الهندية الأوروبية هى أصلاً تاء التأنيث 
التى جعلت «أخ» تؤدى إلى «أحت». 

۲ - أن كلمة #أخ» السامية (فى المذكر) جذرها الأصلى مشترك مع المجموعة الهندية 
الأوروبية وبالتالى فهو قريب الصورة أصلاً من سوس > سوخ أو بالهامية هرخ 
> أخ. 

۳ - أن صيغة «أبتاه») «وأماه» وأختاه «وولداه» «وبتتاه» التى تظهر فى العربية من بقايا 
صيغة قديمة كانت لا تزال فيها كلمات أب وأم وأخحت الخ. . تحمل النهاية «إرة 
© التى نجدها فى «ياترا ۴46۲ لاوماتر» 882167 «وسیستر» 515161 اوفراترا 
Frater‏ أو «براذر» 8201866 الخ ور بما كانت «(أر» اللأخيرة أ (ع) 
أصلا دلالة المنادى ثم فقدت معناها وصارت من أصل الكلمة فى المجموعة 


» أسماء القرابة مه 


En 


الهندية الآوروبية على الأقل (فى العربية لا تزال - آه النهائية مقترنة بصيغة 

المنادى) . 

وكلمة 507 ((سوهن» أو (زوهن» 50108) بمعنى «ابن» كما سبق جذرها اسوء» 
(5) أو «سوه؛» (901) أو «س؛» متبوعة بصوت حلقى كالهمزة أو الهاء أو الحاء أو 
الخاء كما فى المصرية القديمةء ومؤنثها بإضافة تاء التأنيث «سئت» أو #سوهت» أو 
«سوخت» الخ . . بمعنى «بنت»ء وهذه من الناحية الفونطيقية يمكن أن تكون لها 
علاقة حميمة بكلمة «دوترا أو «دوخترا بمعنى أن كلمة «دهتر» 190161 ومشتقاتها 
(الجذر دوهت 100171) هى مجرد مؤنث لكلمة «دوه» 1208 التى هى أصلاً اسوه 
08 وأن ظهور دال (0) فى مطلع الكلمة مكان س (5) مجرد قلب عن طريق ذال 
4 أصبحت دالاً أو تاء فى «دوتر - دوهتر - توختر؛ (< ذوهت) وأصبحت زايا (س 
بقيمة ز) فى «زوهن» 5081 الألمانية وتنطق زون» بينما احتفظت كلمة 508 
الإنجليزية بحرف «س» الأصلى . كل هذا على افتراض أن «ن) («) الأخيرة إما 
إضافية للتصريف وإما نتيجة ترجمة صوتية لظاهرة الأنفية أو الختف المميزة لكافة 
لغات المج موعة الهندية الأوروبية فى منابعها الأولى (السنسكريتية والإيرانية» ولا 
تزال موجودة بغزارة إلى اليوم في الفرنسية. باختصار : إن «دوخحت - ذوخحت - 
هوخت» هى مجرد تأنيث لكلمة اسوء - سوه» و السوهن - زوهن؟ (5011) بمعنى 
«ابن؟ . 

وربا وجدنا دليلاً آخر على ذلك إذا تأملنا كلمة «شقيق» العربية (١شئ»‏ فى 
اللهجات بعنى «أخ». «الأخ الحقيقى» من الأب والأم معّاء ومؤنثها #شقيقة» بإضافة 
تاء التآنيث. فهذه الكلمة ليست إلا صورة من 50707 اللاتينية و 51516١‏ الإنجليزية . 
(1) زوج (عربية)» بالميتاتيز : جوز (مصرية). جواز - جهاز (مصرية). 

امرأة (عربية) مرة (مصرية). 

حصان» حسب. 

هوسيوندا 111500008 (انجلوسكسونية) = هوسبونده 110560206 (إنجليزية 
وسيطة) = هزباند 110558110 (إنجليزية). ويقول سكيت آنه ليست كلمة 
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ا جلو سكسونية أصيلة وإنما ھی مستعارة من الاسكنديئارية وأنها صيغة مسختصرة من 
هوسبيواندى 11058118701 (هوس کا بمعنى بيت وبواندی 81181501 بمعنى ساكن» 
من فعل : بوا 8103 كعنى يسكن أو يقيم فى النوردية). وفى وبستر أن ١هوسبوندى»‏ 
في النوردية تعنى «صاحب البيت؛ أو «فلاح يملك أرضه؛ = ماريتسوس 0131511005 
(لاتينية) ماريتا )1311 = زوجة (= مارى 3۲1 (فرنسية) (الفعل اللاتينى : 
ماريتارى 8042111816 = ععنى يتزوج > مارى M3٣۲۷‏ الإنجليزية و 1156127 الفرنسية 
بنفس المعنى). يقول سكيت (ص ”777) أن «ماريتا» بمعلى ازوجة» فى اللاتينية 
معئناها الأصلى «المزوجة أو المعطاة لذركر» على اعتبار أنها اسم مفعول مؤنك من 
«ماس» 8135 بمعنى ذكر»ء وهذا ممكن من ناحية النحوء ولكنه مسق يعن لذن اسم 
المفعول ذكر «ماريتوس»' بمعلى «زوج» يكون معناه عندئذ «المزوج أو المعطى لذكر» 
وهذا مستحيل . أما ويستر فيردها فی النهاية إن كلمة لاتينية بادت 0 العسصور 
التاريخية جذرها من جذر «ميراكس» أو «ميراكوس» 516112 اليونانية بمعنى «بنت» 


٣ 


و «ولد» (قارن «ميرخ» 816100 بمعنى «أبنة؛ فى غالية ويلز)» ويوحى آنا آخر بأن 
لها صلة بكلمة ماريا» 12114 السنسكريتية ومعناها #رجل». وفى بوازاك (ص 
۱ أن «ماريا كلح) 2-1لة/(1147 السنسكريتية معناها «رجل صغير» من ماريا - 
ح احقلاكة]81 السنسكريتية بمعنى «شاب»؛ أو ١مهرا.‏ وأن «ماريتوس» اللاتينية بمعنى 
ازوج» من و «مورى» 281011 أو «مارى» N3۲‏ افتراضية بمعنى فتاة». قارن غالية 
بريتانى : اميرش» 116701 بمعنى «بنت» ونظيراتها فى اللهجات الغالية الأخرى : 
«ميسرغ) 7 عنى (ابنت) «وموروین“ 0/ا/110150 (وموروين" 1101011 بمعنى 
تة أو «عذراء». وفى قوطية القرم «مارزوس؟ Marzus‏ وأصلها «مارثوس» 
5 بعنى «زواج"» وفى الليثوانية «مارتى» 1ا۸13۲» وفى البروسية القديمة 
80 امارتين» بمعنى «فتاة) أو «شابة» أو ١خطيبة»ء‏ وأيضًا هناك «ميرجا» ٥1184‏ 
(ليثوانية) «وميرجوا ا1618[ و 116180 (بروسية قديمة) بمعلى «فتاة». قارن 
«بريتومارتيس؛ 120515|-00180) فى اليونانية وهى الأسم الكريتى للربة ارتميس -۸۲ 
5 ومعناها المتعارف عليه «العذراء الجخلوة» (مارتيس = عذراء). وفى لغة لاتقيا 
«مارشا» 84315018 تعنى (زوجة الأخ". 


» أسماء القرابة ه 
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ومن هذا العرض يتضح أن لكلمة «زوج» العربية مقابلان فى اللغات الهندية 
الأوروبية» أحدهما فى الجموعة التبوتونية وهو "هزبانده ونظائرها والآخر فى 
المجموعة اللاتينية وهو «مارى» ونظائرها. وواضح أنه ليست هناك أية صلة اشتفاقية 
بین مجموعة ااهزباند» ومجموعة «مارى)». ومن الناحية السيمانطيقية Semantic‏ لا 
يبدو أن هناك صلة ما بين ازوج“ و ازوجة» العربية التى توحى فى الاشتقاق الشعبى 
بارتباط «اثنين» أو «زوج» (عكس فرد)ء بينما الكلمة التيوتونية «هزبوندا» بحسب ما 
يقول سكيت تعنى «المقيم أو الساكن فى البيت» لاهوس» 1105 بمعنى «بيت»)ء أما 
الكلمة اأيونانية - اللاتينية فهى سمانطيقيا مشتقة من كلمة «فتاة» أو 'ابنت» أو 
«عذراءا الخ. . 

وكل هذا عندى تخريجات غير موفقة فمن الناحية الفونطيقية يمكن أن تكون 
هناك علاقة بين «زوج؛ العربية و (هزباند» التيوتونية من خلال كلمة «جوز» العامية. 
فنحن نفترض عادة أن أصل الكلمة هو «زوج» العربية الفصحى ونفترض عادة أن 
«جوز؛ العامية هى الميتاتيز أو القلب الناتج عن إفساد الفصحى فى اللهمجات 
الفصحى فى اللهجات الدارجة» ولكن الأرجح فيلولوجيا هو العكس» أى أن 
الجوز) هى الأصل و ازوج هی القلب. فالعناصر الفونطيقية الأساسية فى لاهوس'ا 
موجودة فى «جوز» (أما «باند» أو «باندا» فى هزبند» أو «هوزبوندا؛ فمضافة لأن 
الكلمة مركبة من : (هرس - بوندا). فإذا كان الأمر كذلك وجب أن نعيد النظر فى 
تفسير سكيت للكلمة التبوتونية وفى التفسير الشعبى للكلمة العربية من ناحية » وأن 
نفترض أن الكلمة العربية والكلمة الهندية الآوروبية تنحدران من أصل مشترك 
عناصره «هوس» أو «جوس» ومدارهما الفونطيقى. 

ولو كانت «هز» أو «هوس» فى «هزباند - هوسبوند!' لها صلة بكلمة «هوس» 
التى اشتقت منها «هاوس» الإنجليزية و «هوز الأسكتلندية و لهت ]110[ «وهرت» 
111 آلخ . . لأمكن أن ينصرف معنى «الإقامة فى البيت»2 إلى الزوجة انصرافه إلى 
الزوج لاکن ومع ذلك فالمجموعة التيوتونية تسمی الزوجة واي“ Wife‏ 
(الألمانية و #طأء۷ الخ) ولا تشتق اسمها من عناصر «هوس». وإذا كانت «جوز» 
وليس «زوج» هى الأصل فى العربية فالأرجح أن معنى «اقتران اثنين" (عكس فرد) 
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هو المعنى المجازى اللاحق المستخرج من فكرة الزوجية فى العصور المتأخرة بعد نشوء 
الأسرة بالمعنى الحديث. لأن فكرة «اقتران اثنين» لا وجود لها فى نظام الزواج 
البدائى القائم على البولياندرية (تعدد الأزواج) أو البونيجامية (تعدد الزوجات) حيث 
التعدد هو الآساس واقترأن اثنين شى غير وارد. وهكذا يجب أن نبحث عن معنى 
أصلى آخر لكلمة «هوس» الهندية الأوروبية غير البيت ولكلمة «جوز» المصرية غير 
«اقتران اثنين». 


والآرجح عندى أن اهوس» و «اجوز' تنتميان إلى نفس الحذر الذى تنتمى إليه 
كلمة «حسب» العربية (لاحظ أن عنصر الباء مشترك فى «هوسبوندا» وهو ما يشكك 
فى المعنى الذى فسر به سكيت «بوندا» من «بوائدا» بمعنى «ساكن». والأرجح عندى 
أن «هوس» و #جوز» كلاهما مشتق من الجذر الهندى الأوروبية سوسا بمعنى 
حصان وهاميتة (هوسن'»! وحاميته احوس! وهو الحذر الذى خرجت منه كلمة 
(ساس يسوس» وكلمة "حصان" العربية فى اتجاه (قارن فى المصرية اسيسى! بمعنى 
ااحصأن صغير اء تصغير اسوس» و احخصاوى» للحمار معنى ااحمار له صفات 
الحصان»» وكلمة «هورس» 10۲58 التيوتونية وعائلها الأورربية . 

والذى جعلنى أشتبه فى هذا المعنى هو اختلاط معنى المرأة أو الفتاة ومعنى الخيل 
فى الكلمة السنسكريتية الدالة على الفتى أو الشاب والدالة على المهر أو الخصان 
الصغير فى وقت واحد (ماريا - ح 18131(/3-1)»: ومؤنثها يدل وعلى الفتاة أو الشابة 
وعلى ال مهرة أو الفرس الصغيرة. والملاحظ فى تاريخ هذه الكلمة أن المذكر والمؤنث 
فيها قد اخحتلطا فى بعض اللغات. فبينما نجد أن «مهر؛ العربية تعنى «الحصان 
الصغير»» نجد أن «مير» 12۲8 الانجليزية تعنى الفرس (فى الأنجلوسكسونية نجد 
مير Mere‏ بمعنى «فرس» و «مياره) أو «ميارج" Mearg‏ ر Mearh‏ بمعنى احصان١‏ 
= مرها‘ أو «مريها» Meriha‏ و Merha‏ «فرس» و (مرها» Matha‏ «حصان‘ 
(جرمانية عالية قديمة) = «مير' 248816 (فرس» (ألانية) = مار 138٣‏ : «فرس» 
(دنماركية) = (مير» 840115 : افرس» (سويدية) = «مرى» 184161116 : فرس» 
(هولندية) = (مار؟ 131۲: «فرس» (نوردية قديمة) = «مارك» 13۲٥‏ : «حصان» 
(أيرلندية وغالية) = «مارتش! 111٩1‏ : «حصان» (غالية ويلز وكورنوول) = «مار» 


ه أسماء القرابة م 


330 | 


Mr‏ : «حصان» (أيسلندية). والأغلب أن هذا الاختلاط الذى جعل «مهر» فى 
العربية تعنى الحصان الصغير وكلمة «مير» بالإنجليزية عدآلا أو الألانية 7/1316 تعنى 
«الفرس»): جعل أيضنًا كلمة «ميراكس «226158 فى اليونانية تعنى : «بلت» و «ولده» 
وكذلك أيغنًا فى السنسكريتية يختلط معنى المهر والشاب الصغير. 

فالأرجح أن الاشتقاق التقليدى لفعل «مارى» ل13۲٧‏ (يتروج بالانجليرية) = 
121 (فرنسية) والاسم «مارى» 81211 بمعنى («زوج» وإن كان مباشرة مشتقًا من 
أصول لاتينية هی فعل «ماريتارى» 1114۲ : «يتزوج! «وماريتوس» M31‏ 
زوج“ وماريتا («زوجة»): إلا أنه فى المنشأ الأول مأخوذ من اسم الحصان الصغير 
والفرس الصغيرة فى سن البلوغ وهو امهر» «ومهرة». وفى العربية الفصحى 
ولهجاتها تنتمى كلمة «امرأة» و «مهرة» (كما فى امرأة العزيزا بمعنى زوجته و 
«مرته» الدارجة بمعنى «زوجته» إلى نفس جذر «مهر - مهرة» أى الفرس الشابة. 
وفى «امرأة» (قارن : «مرأة» (الألف الأولى يروثيتية عتاعط]8]0» والهمزة الوسطى 
مكان هاء «مهر» (اطة“ (مره-ت) بالميتاتيز من مهر + تاء ااتأنيث). وطول أو 
مضاعفة الكسرة فى مريتا 1131168 اللاتينية يكون إذن من سقوط ه 1 قديمة لاحقة 
للكسرة 54371118 بقوانين الفونطيقيا. 

وبهذا أيغمًا تكون «مولير“ 240!167 اللاتينية بمعنى «امرأة» (> ايطالية موللى 
6 بعنى «امرأة»؟ (صيغة من مورى < مهرى» وتشديد الراء أو اللام من إسقاط 
الهاء). (قارن اليونانية «ميراكس» 146118 = «ميراكس») 106118 بمعنى : «بنت» أو 
ا(ولد؛ من مهراخ ة:(ط)516 ثم خففت الهاء حتى ذابت إلى «ياء» فى أ6). 
والسؤال هو : مادام الزواج أو العذارة ملازمين لمعنى الكلمة فهل «مهر' بمعنى 
«صداق» تنتمى لنفس المجمرعة أولاً ؟» ونفس السؤال بالسبة لكلمة الحرمة) العامية 
المصرية بمعنى «امرأة» و احرم» بمعنى «زوجة» (قارن احريم») على أفتراض وجرد 
الميتاتيز الذى قلب «مهر) أو «مرح» إلى هرم < حرم أو الحرم) مباشرة . 

hl - يه 1غ‎ la e ا ل‎ E ون و ل‎ SN A 

ويبدو أن الأولين ميزوا بين نوعين من الأزواج والزوجات : الشباب من البنات 
والفتيان» وهذا النوع من الأزواج سمى على اسم مهر» أى الحصان الصغير والفرس 
الصغيرة» والكبار من النساء والرجال : وهذا النوع من الأزواج سمى على أسم 
س الفصل السابع 


«سوس» أو «هوس» أى الحصان والفرس فى كمال النمو. ومن النوع الأول اشتقت 
مجموعة مار ومن النوع الشانى RN‏ مجموعة «(جوزا - هوس 2 
«هوسبوندا» ومؤنله «زوجة)» ولكن «جوزه» لا وجود لها فى اللهجات العربية. ولا 
يستبعد أن «حسب» (كما فى حسب ونسب) تنتمى إلى مجموعة اجرزا و اهشوس» 
(قارن أيضًا «جواز» ر «جهاز»). 

زوج - زوجة (عربية) وهى مؤنث «زوج» < جوز < هوس . 

فى الإنجليزية وايف 1/112 (زوجة) وومان 7805187 (امرأة) وتستعمل شعبيًا 


وديئيًا لا بمعنى أنثى ولكن بمعنى «زوجة» (إنجليزية) وأصلهما واحدء لآن «ومان» من 
«ويف + Wif + Man «ile‏ . 


ويفمون 8151701 وويفان 77110182 (أنجلوسكسونية» 


وعان Wim man‏ وومان Wumman‏ وويفمون Wifman‏ (إنجليزية وسيطة) 
من ويف 77/16 (أنجلرسكسونية) بمعنى امرأة أو زوجة وجمعها مثل المفرد. وهى فر 
أو = ويب م۷1 من ويب 1/15 (جرمانية عالية قديمة) + قايب اء (األمانية فراو) 
= ويف ز۷ (هرلندية) = فيف ۷۷ (دماركية) = فيف ا۷ (نوردية وأيسلندية 
قديمة) وبربطها سكيت (ص )١٠١‏ بجذر فايب 18/610 بمعنى ايهتز؛ من السنسكريتية 
قيب م76 . بمعنى «يرتعش» التى خرجت منها الچرمانية العالية القديمة «قايبون» 
«وفايبون» Weib0n, We¡p07‏ (قارن 4اط¡ )W‏ ويقول إن أصل الكلمة غامض» 
وعند آخرين أنها مرتبطة فى الجذر بفعل ريفان» 7761807 الأنجلوسكسونى عمعنى 
البنسح ») ومنها ۷4۷٤‏ الحديثة» ولكن سكيت ينفى هذا الاشتقاق ٠‏ وكلا الاجتهادين 
عندى خاطئ. واجتهاد ثالث خاطئ فى ويستر ربطها بكلمة فيير 72185 النوردية 
القديمة بمعنى اغطاء الرأس» . 
(ب) مان 72858 (إنجليزية وهولندية وسويدية) من : مان ومون 28108 Mann,‏ 
(أنجلوسكسونية) = مان 1/3711 (األمانية» = ماند Mand‏ )دار( = مانا Man-‏ 
8 (قوطية) = مانو 1087114 (سنسكريتية) = مانوس 8481115 (فيدية). أما كلمة 
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منش 3846756 الألانية بمعنى إنسان» فيقول سكيت أنها الصفة من مان 18128 
وآصلها طاه8/411215. ويل سكيت إلى رفض اشتقاق هذه الكلمة من فعل مان 
0 فى السنسكريتية بمعنى «يفكرا. وعلماء الاشتقاق متفقون على أن مان 
Mn‏ التيوتونية وهومو 10۸00 اللاتينية بمعنى #إنسان» من جذر واحد. ومن 
الهام أن نذكر أن «هومو» اللاتينية تعنى «إنسان» سواء من الذكور أو من 
الإناث. على غير معنى «أوما الفرنسية و امانا الإنجليزية التى تحدد معناها 
الخاص بمعنى «رجل» إلى جانب احتفاظها ععنى #إنسان» فى عمومه. فهى فى 
معناها الأصلى أقرب إلى معنى كلمة أون 0١‏ الفرنسية. رغم أن المتعارف عليه 
بين علماء الاشتقاق أنهما لا ترتبطان بوشائج ايتمولوجية لأن 0١‏ فيما يقال من 
un‏ و 016 < us‏ اللاتينية بمعنى واحد) ولكن شمول معنى اهومو - أوما 
الأصلى «إنسان» يفسر أنها فى عديد من اللغات الأوروبية ليست مذكراً ولكنها 
جماد. 
وأنا أميل إلى رفض تخريج يح سكيت ووبستر لكلمة «وايف» ٥ا۷‏ بمعنى 
«زوجة» ولكلمة : ويفان W137‏ "وومان» ۷0۳20 بمعنى «امرأة' أو «زوجة» 
وأرفض ربطها بجذر قيب ۷10 بمعنى ايرتعش) وبجذر : ويش ۷83۷8 و اوتا 
Web‏ بمعنى «ينسج» و السيجكء وبجذر : قيبر ۷2۳۲ بمعنى «غطاء الرأس» وأرجح 
أن: «وايف - ويف - قايب» و «و» فى #وومان» تتتمى إلى الحذر الذى نبتت منه 
كلمة «وليفة) المصرية بمعنى ازوجة» على مستوى الحيوان (الحيات ٠‏ الطيور» الذثاب) 
وبذلك يكون المعنى الاشتقاقى لكلمة «وايف» هو «وليفة» والمعنى الاشتقاقى لكلمة 
«وومان» (ويفان) : «وليفة» من الحنس الإنسانلى. وبهذا التقدير تكون «ل» فى 
«وليفة» قد أدغمت لأنها أصلها واوية «كاللام البولندية الواوية. بمعنى آحر فإن 
715-116 (وايف - ثايب) أصلها اوليف» 17/117 و «قليب» 0ا۷ ويسقوط 
اللام ! فى المجموعة التبوتونية تجوف وسط الكلمة وظهر ر الإعلال الشديد فى 
الدفثونج «أى نه أو أعء. ومن نفس الحذر فعل ١لاف»‏ فى المصرية الحديثة» وهى لا 
تزال تعنى التواصل الحنسى بين المرأة والرجل؛ إذ يقال للمرأة «لافت» على رجل 
بمعنى عاشت معه معيشة الخليلة. ومن نفس الجحذر فعل «ألف» «يألف» (مصرية 


ل الفصل السابع 


«ولف - يولف» وهو اشتقاق مجازى متأخر من معنى «وليفه» و «ولف» فيها معنى 
الاعتياد نتيجة المعاشرة» «وألف» (مؤلف) فى العربية الفصحى بمعنى «جمع فى 
انسجام» سواء فى ذلك تأليف القلوب وتأليف الكتب» الخ . 

وبهذا التقدير أيغمًا لا استبعد أن تكون «فراو» ا۴۲۵ الألمانية بمعنى «زوجة» من 
نفس جذر «وليفة» «قليف - قليب» > قايب الألمانية بنفس المعنى (فى اتجاه فونطيقى 
ينطق اللام ! راء ٣ء‏ وبذلك يكون أصلها «فلاو» «فراو» وهى «وليفة» بالميتاتيز (< 
ولاف > وراف > فراو) وهو تحول فونطيقى مألوف. وربما رما بلا ميتاتيز. 

فإذا نحن بلغنا كلمة «نام» ۴۴۳۳8 الفرنسية بمعبى «امرأة» أو اروجة» نجد أنها 
اتيمولوجيا من طراز «وومان» الانجليزية؛. أى أنها مركبة من افا - هومو» +18 
homo‏ أو هفا - أوم) ۴a + homme‏ و «فوم» أو «فام» (ونجد أن (فا» ليست إلا 
صورة أو مجزوءة من «ويف» أو «فيف» بمعنى «وليفة» + إنسان. قارن المشتقات 
Feminine, Femina‏ . 


ال اة عا ان 


ع ا 

خال - خالة 

آنت ]انالك (انجليزية)»ء تانت 182216 (فرنسية) (وتكرار التاء فى الفرنسية لمجرد 
التدليل أو التصغير كما فى تونتون 708107 أى «عم») = أميتا 412118 (لاتينية) فيها 
أهم عناصر «عمة» بجا فيها تاء التأنيث (3)» وبالتالى فإن مذكرها يجب أن يكون 
«أموس» 411151115 (عموس) وهو أصل (أميتوس» usااصة‏ لأن ]1 فى الكلمة 
اللاتينية لعم وعمة للتصغير. وفى الألانية أمة 870036 (معناها «مرضع» أو «مربيه» 
(ع5لال2). وفى الجرمانية العالية القديمة أما 4۸۳١۳3‏ (عمة) معناها «أم» أو «ماما» 
وفى الأيسلندية (أما؛ 70518 (عمة) معناها «جدة». والمفترض أن الجذر هو )الم 
وقلب ن ١‏ ميما 10 قبل التاء ) قانون فونطيقى مألرف. 

أما «عم» فى الإنجليزية فهو «أنكل» عا« من الفرنسية 2016© من اللاتينية 
7 . واختصاره : أونكولوم 0110ء ومعناه خو الأم» أى الخخال». 
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وفى سكديت أن معناها الحرفى هو «الحد الصغير» وأنها تشتمل على تصغيرين فى 
اللاتينية هما : (كو» لاه - و الو» خا[ أى أن الجذر هو : 4١‏ و ۳ك من ۸00١‏ أو 
mسناھ.‏ وأصلها : و کا۸ بمعنى «جذد). الحذر على الأصح هو اعو-أوم- 
عوم؟» ومنها حرجت «عم» ومعناها الأصلى «الجد الصغير». وفى الليثوانية : 
«أويناس» 5 معناها اعم وفى لغة ويلز «أويثر» 5071/11 معناها ١عم"‏ وفى 
الحالين الجذر هو «عو». 

و أو لالا اللاتينية بمعنى «جد» (قارن الاعأة الفرنسية بمعنى لجذا أو 
«(سلفا) من نفس الجذر الذى حرجت منه «آل» و «عائلة» وربما «عائل» بمعنى 
مؤسس الآسرة أو العشيرة (جد» جد أعلى)» وليس بمعنى «من يطعم الأسرة» كما 
يفهم من الكلمة العربية» و «عيال؛ لا بمعنى «من يعالون» (أفراد الأسرة)» ولكن 
بمعنى «نسل الحد» أو «مؤسس الأسرة» أو باختصار «آل». وربما كانت «خال» (أخر 
الأم) صيخة من آل (< و)» بل رعا كانت «خال» هى الصيغة الأقدم فى المجتمع 
الأموى (الماترياركى) أى سابقة على «عم' التى لم تظهر إلا بظهور المجتمع الأبوى 
(الباترياركى). والأرجح أن المعنى الأصلى لكلمة اخال» كالمعنى فى كلمة «عم) هو 
«الجد» أو «الجد الصغير». (باختصار الآل والعائل). ففى المجتمع الأموى وفى ظل 
البولياندرية الخال (أخو الأم) حقيقة هامة فى حياة العائلة أما العم (أخو الأب) فلا 
يمثل شيئًا محدداء لآن نسب الأم هو الأساس . والمجتمعات الأوروبية تقول «انكل» 
و «أونكل؛ للعم وللخال معاء فليس لديهم إلا كلمة واحدة للمفهومينء وكذلك 
الأمر مع العمة والخالة (آنت. تانت»» وحين تريد التمييز تقول : «أنكل» أو «آنت) 
لاخى الأم (تقصد حال وخحالة)ء و «انكل» أو «آنت» لأخى للأب (تقصد عم 


وعمة). 


4 - جد - جدة (عربية) والد الوالد أو والد الأم ومؤنثها (والدة الوالد ووالدة الأم) 
= سيد - ست (مصرية) : والد ووالدة الأم فقط » وفى مصر تخصص «جد - 
جدة» العربية للدلالة على «والد ووالدة الأس» فقط (اسيد» العامية خالية من 
تشديد الياء) («وجد» و اسيد» صيغتان من نفس الكلمة) . 


= ساير 5156 (الإنجليزية) وتعنى فى الاستعمال القديم وفى لغة الشعر والنثر 


لع الفصل السابع 


الأدبى ١أب4)»‏ وهى صيغة قديمة من (سير» 2511 بمعنى «سيد» وتستخدم 5118 و 515 
بمعنى «مولى» و «سيد“ فى العربية» ويخاطب بالصيغة القديمة الملوك والأمراء فيقال: 
ساير 516 بمعنى : «يامولاى» ونظيرها فى الفرنسية : «ير» .51١١‏ ويشتق علماء 
اللغة «ساير» و «سير» فى الإنجليزية من «سيير» 51931 الفرنسية الوسيطة» وقديها : 
ااسئرى») 56116 وحديثها «سنييرا 05618516101 كما يشتقونها فى النهاية من اسنيور» 
اللاتينية بمعنى «الأكبر سنًاة. وقديًا حيرت هذه الكلمة علماء اللغة الفرنسية 
فقد كانت هناك منها صيغة تكتب سير 1۴( بحرف 0 ولیس بحرف 5) ما جعلهم 
يرون أنها مشئقة من اليونانية «كيريوس» 00105 بمعنى انبيل أو «مولى» (1010)» 
وهو ما یستنکره سكيت. وفى رأيى أن إزدواج معنى ©5116 و5811 الأصلى للدلالة 
على «الآب» و «السيد» (المولى)ء ذو أهمية قصوى» لأنه يوحى بأن الحذر الأصلى 
كان يدل على علاقة المنجب أو الخالق عظيم الشأن فى الأسرة أو القبيلة : (المؤسس 
- الجدالا على). والعربية نفسها تعرف اختلاط معنى الربوبية والملكية فى كلمة 
«رب» : (رب الذار بمعنى صاحب الدار). والمتعارف عليه أن 010) الفرنسية بمعنى 
«سيد» (قارن 010 1.6 لكورناى) مأخوةة من العربية عن طريق الأسبانية وهو 
صحيح . ولكن فى رأيى أن الكلمة: فى جميع صورها سواء الرائية أو الدالية ©5811 
و51 و Siu‏ و 010) «سيد» العربية «اوسيد» المصرية لها وشائح اتيمولوجية 
بكلمة «الكيديس - السيديس» 8161065 اللاتينية (> التشيدو 812100 الإيطالية) 
وهى اسم من أسماء هرقل أو على الأصح صفة من صفاته جرت مجرى الاسم» 
وهى بمعنى 7السيد) كما نقول نحن فى بلادنا «السيد البدوى» على سبيل المثال. وقد 
اختص بها هرقل فى الحضارة الأوروبية قديمها وحديثهاء فإذا قيل «السيد» قصد 
هرقل و «الكيد - السيد' مكونة فى الظاهر من ”ال» التعريف + «سيده وصورتها 
اليونانية اللاتينية توحى بأنها سامية الأصل» غالبًا عن طريق الفينيقيين» ولكن رجا 
لم تكن من «ال» أداة التعريف ولكن مجرد توتولوجيا بمعنى «سيد» أى رما كانت 
من «آل» و «عائل ر انالك (قارن ال۷ا6أ4) بمعنى مؤسس العائلة أو ربها (انظر مادة 
«عم - خال» وربما كانت تتصل باسم «العال» الإله الفينيقى . 


و «السيديس» أو «السيد» و «سيدى» بالمعنى الدينى والأسطورى هى غالبًا فى 


ه أسماء القرابة سم 


نا 


ذاتها صيغة متأخرة من صيغة أقدم منها هی اسم «زيود؛ 71010 (فى ازیود» سودو» 
وبطل الطوفان فى الملاحم السومرية الهندية الأوروبية 210100-5010000601). وجذر 
«زيد» و «زياد» و «الكيديس»» و 5152 و “ناء51: وفى النهاية 517 و 010)» ومنه 
حرجت E‏ مثل «أبو زيد» و «الحيد» و «السيدا فى اعيد الحيذ؟ و عبد السيدا» 
وهما شئ واحد بمعنى عبد المولى («عبد الجيد» هنا لا تعنى «عبد الحسن». ويلاحظ 
أن أقباط مصر يسمون «عبد الجيد» ولا أظنهم يستوحون أسماء الله الحسنى)» وإغا 
«الحيد» عندهم هو مجرد صيغة من «السيد)ا» وهو (المسيح». ربالثل فاسم اعبد 
الحيد» معروف بين المسلمين فى مصر. وكلمة «سيد» العربية تضمر واوا معلولة لأن 
أصلها اشتقانًا «سيود؛. وهذا الأصل هو الذى جعل مضارع "ساد» ايسود» وليس 
اليسيد» ومادتها فى النحو العربى «سيود» فى باب الإعلال والمورفولوجياء ولا يبعد 
أن فى المثل الشعبى المصرى «البحر زاد» الخ . تقال لفيضان النيل ذكريات من أساطير 
«زيود» بطل الطوفان؛ وليس مجرد استعمال لفعل ازاد - يزيد» بمعنى «ربا» أو 
«کبر» أو انما» (قارن (يو + زيدون» 20561002 رب البحر). ومنه أسماء «زيد؛ و 
«زیاد» و «زاید» و «أبو زيد» (قارن «الزير» سالم <0517] أى «أوزيس»). 

ويلاحظ تكرر نفس الظاهرة الفونطيقية فى المجموعة الهندية الأوروبية الحديثة 
الرائية حيث خفت الواو فى 5601017 إلى 51615 ثم إلى 511 (المضمومة بقيمة أ© فى 
الإنجليزية) ثم أدغمت نهائيًا فى الكسرة وتضاعفت الكسرة كما فى «سير» 5116 
الفرنسية. (قارن «سيد؛ العربية و «سيد» المصرية). 

والخلاصة هى أن !سيدا و «جد) ومجموعة «سيرا تلحدر من جذر واحد هو 
«زيود» ومعناها الأصلى هو «الأب الأكبر»» وهو رأس القوم أو مؤسس القبيلة أو 
المولى (- «جد» العربية و جد و سيد المصرية»). وهناك احتمال أنها تنتمى 
لمجموعة 1519 أوزيريس. 

وتبادل الراء والدال يتبع قوانين الفونطيقا المألوفة» وهذا يفسر اختلاط معانى 
السيادة وإنجاب البشر فى بعض استعمالات كلمة سيد أو 512 كما فى المصرية 
والإنجليزية. والأغلب أن الجذر الأصلى هو «زيو» وأنه أصلاً من مفردات أدوات 
الإخخصابء كما أن كلمة «ذو» «ذى» كأداة للملكية (قارن 06 الفرنسية والهندية 


سس الفصل السابع 


الأوروبية و ذووه - ذويه! بمعنى آله أو أسرته) غالبا تنتمى إلى هذا الجذر الأصلى 
المشترك بين الساميات والمجموعة الهندية الأوروبية. 

أما بقية علاقات القرابة مثل «صهر» و السيب» و اعديل» و اسلف“ فهى 
ليست من قرابة الدم ولكن من ألفاظ الحضارة والتنظيم الاجتماعى الحديث نسبياًء 
ولذا فكل تشابه بينها فى مختلف اللغات قد يكون نتيجة الاستعارة أو التأثر المدنى» 
وسيأتى الكلام عنها فى مكانها. 


ع ا القرابة 5-51 


نا 


أسماء أعضاء الجسم 


۳ 


بعد الكلام عن أسماء الأعداد والمفردات الدالة على قرابة الدم. 

لنبحث الآن فى أسماء أعضاء الجسمء ثم فى أسماء الأحياء الأساسية التى 
تعامل معها الإنسان الأول من حيوان أو نبات» ثم فى أسماء عناصر الطبيعة 
الأساسية وظواهرها التى عايشها الإنسان الأول يومًا بيوم وكل يوم بحيث يصعب 
تصور استعارتها فى لغة من لغة أخرى. ثم فى أسماء الأدوات المادية الأساسية التى 
استعملها الإنسان الأول فى معاشه وسلاحه وعمله» ثم فى الصفات الحسية 
الأساسية كأسماء الألوان: ثم فى بعض المجردات والحالات الأولية اللازمة لوجود 
الإنسان فى كل مكان : الحياة والموت والنوم والمرض والشفاء الخ. 

ولنبدأ بأعضاء الجسم : 

المجموعة الأولى : هامة. جبهة. جبين. جمجمة. قفا. قبه. قمة. قنة. 


المجموعة الثانية : رأس (عربية) = رأس (لهجات) طاس. طاسة. طاجن. 
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mm 


= هيد 1130 (إنجليزية) = هيد 760اع11 وهويد 0عنا116 (إنجليزية وسيطة) = 
هيافود 3100ع11 (أنجلوسكسونية) = هاويت ]118100 کربف 10017 (ألمانية) = هاويث 
Haubith‏ (قرطية) = هويت 1100016 (جرمانية عالية قدية) = هرفد 110010 
(هولاندية) = هوفوذ 11019710 (سويدية) = هوفد 110960 (دفماركية) = هاوفود 
65 أيسلندية قديمة) = كيفالى £804۸7 (يونانية) = كايوت انام (لاتينية) . 
وفى السنسكريتية : كايالا - م 080818-30 بمعنى اجمجمة» و «كابوس» كايوكتشا 
لا )Chala)‏ عنام ناكا ععنى «شعر القفا) = شيف 01761) وتيت 1616 (فرنسية) . 

وواضح من هذا أن هناك جذرًا هنديًا أوروييًا أساسه اكب» م18 و «كبت» 
١‏ : وفى المجموعة التيوتونية خففت «ك) K‏ إلى «ه» وخففت «بپ» ص إلى «ب» 
أو «ف» ؟ أو «ش» ۷» وخففت «ت» ] إلى «دا 0. أما فى المجموعة اللاتينية 
(كايوت» فخففت «ك» إلى «(ش». 

ونجد أن العربية تشترك فى هذا الجذرء جذر «كايوت»» فى الكلمات الآتية 
المتعلقة جسيعًا بالرأس أو بمواضع منها : (أ) هامة (قارن ]119061 = جبين (ب) 
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جبهة (ج) جبين (د) قفا (ه) قمة (قنه) (قارن جبلا 61014 فى القوطية بمعنى 
اقمة» وهى من نفس الجذر). (و) قبة (ز) جمجمة وهى غالبًا مجرد تكرار اجما» 
وفى مركبات مثل : (ح) قبعة eauمChap.‏ (ط) قبطان «نةامة€. وریا كانت 
«ت»» فى امه اللاتينية و د» 4 فى 11630 الانجليزية أصلاً مجرد تاء التأنيث. 
ويفهم من هذا أن «هامة» أصلاً من «هابها. وفى اليونانية تعنى كيفالى eإة؟ءK‏ 
«الرأس»» ومجادًا «القمة» أو «القنة» هى النقطة العليا. فالقمة والقنة والقبة معناهاً 
فى الأصل رأس الحبل ورأس البتاء. 

ويلاحظ أن الفرنسية فيها كلمتان بمعنى الرأس (أ) «شيف» أعط€» وهى من 
Cp‏ اللاتينية (ب) ”تيت“ ء16 وهى من «تستا» 16518 اللاتينيةء وهى تعنى 
احلة» أو «وعاء» أو «شفشق» من الفخار» وكانت الكلمة تعنى فى اللاتينية أصلاً 
«شقافة» أو «محارة» وقد اختلطت معانيها بمعنى «تستوم» 1630115 و «تستو» 10501 
بمعنى «وعاء» أو «حلة» من الفخار أو «غطاء الحلة» (ولعلها من جذر واحد). 
وكانت كلمة تيت 1618 تنطق فى الفرنسية «تيست“ 1888 حتى القرن التاسع عشر. 

ويقابل هذه الكلمة فى المصرية بالمعنى الحرفى (رعاء) اطاسة» و «طاجن» و 
«طشت» و «دست» (قارن «طاس» «العربية» وكلها من 1656017 أو uاء6٣‏ أو من 
جذرها. ويقابلها بالمعنى المجازى أى بمعنى «رأس»» كلمة «طاسة». وفى مصر يقال 
«يسخن الطاسة» أى «يسخن رأسه بالخمر. 

أما «رأس» السامية فتحتاج إلى مزيد من البحث عن جذرها. (قارن اليونانية 
ععنى شقافة). وربا كانت «رأس» صيغة من ادستوا. 
(؟) عين (عربية) (نظر. عمى. أعمى. أكمه. أعشى. أعور. أحول. كفيف. 

ضرير. عس. عسس. جاسوس (تجسس). أعمش (مصرية). عاجز (مصرية) 

عدو الشمس (مصرية). نضر (مصرية). ناطور (عربية ومصرية). 

= أى علز8 (إنجليزية) = آبج Eighe‏ ,عداط رأى Eye‏ وجمعها : أيجين ,81/61 
ماعطعكء (إنجليزية وسيطه) = اياجى 38ج وجمعها اياجان 08811© (أنجلوسكسونية) 
= أوجى عع ناث (األمانية) = أوجو 2080 (قوطية) = وجا 01088 (جرمانية) عالية 


قديمة) = أوجا 088 (سويدية) = أوج 008 (هولندية) = أوجا 41188 (أيسلاندية) 
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أوى 816 (دماركية) = أوى 061011 (فرنسية) = أكيس 4115 (ليثوانية) = أوكولوس 

5 ا(لاتينية) وهى التصغير من لاتينية أقدم - هى أكوس 0005 = 

06601 < غ]12إ066+90 يونانية = أكشى 4)٤1‏ (سسكريتية) بمعلى عين د 

أونش 0٥1‏ (سلافى قديم) = أشخ 4٥٤١‏ (أرمنية بمعنى «عينان» أو «العينان») = 

أوسيه - أوكيه 58 بمعنى «عينان» أو العينان؛ (يونانية فى لغة الشعر والملاحم 

وهى لهجة أيونية أما فى لهجة أتيكا فهى أوتيه ع057) . 
والمفرد فى اليونانية : أوما 28لا مإلإ0 بمعنى : اعين» وأصلها : أوتما 0|182 

وأوكوما 48إ0150. وهناك أصل ثالث : أويما 0113 الذى خرجت منه «أويتيك» 

و «أوفثالمياه (فى اليونانية فعل الاستقبال : «سأرى» : أوفوماى ة0 0» رفى 

لهجة لاكونيا وأبيد ارروس غد أويتيلوس» 07012)2(05 واوفثالموس 00032105 

بمعنى لعين1) . 
فجذر كلمة عين -إذن- هو عى» والنون مضافة» وهى من آثار مثنى أو جمع 

قديم باد (قارن المجموعة التيوتونية وجمعها الأصلى بالنون ١‏ قبل ظهور المع 

بالسين 5). والكلمات التالية فى اللغة العربية تنتمى إلى جذر للا - ]0 - م0 - och‏ 

.- aug - auk - 'oss 
: ومشتقاته‎ 

(أ) عينه (ب) أعشى (ج) أكمه (د) أعمى (ه) أعمش (و) أعور (ز) أحول (ح) 
كفيف (ط) عس (عسس) (ى) عسعس (ك) (مصرية) (ل) عاجز (مصرية). 
ويلاحظ أن الصفات العربية التى على وزن «أفعل» لا علاقة لها بصفة أفعل 

التفضيل . إنما هى صفات تشترك جميعًا فى أن صدرها يبدا بالهمزة وهذا القالب 

مألوف فى تكوين الصفة العربية» ولكن هذه الآلفاظ المتصلة فى معانيها تشتر 

جميعًا فى ظاهرة واحدة وهى الدلالة على سلب البصر أو فقدانه بطريقة و بأأحرى 
(مثلاً «الأكمه» فى «لسان العرب» فاقد البصر منذ ولادته)» و «الأعشى» العاجز عن 
الإبصار فى مواجهة الشمس أو أى ضرء شديد» والأعمش فى مصر ضعيف 

البصر جداء وربما كانت مركبة من «أعمى» و «أعشى» فخرجت منها لأعمش». 


» أسماء أعضاء الجسم 5 


ينا 


344 


و «الأعور» فاقد إحدى العينين» «والأحول» طائش إحدى العينين. واجتماع هذه 
اللفردات البصرية على معنى سلب البصر بطريقة أو بأخرى يدل على أن النحو 
العربى عرف ما عرفته اللغات الهندية الأوروبية على الأقل منذ اليونانية واللاتينية من 
النفى بالأداة «آ» 8 أو «اب» طه أو «آن» 28 تدحل على أول الكلمة فتنفيها أو تسلب 
معناها أو تدل على الانحراف عن مفهومهاء كما فى قولهم «مورال» [010108 
(أخلاقى) «وآمورال» 0۲۵1ص۸ (لا أخلاقى)» إيسثيزيا» 2أ5ءطا5عث (شعور) 
«وانيسثيزيا» (40865]26518) بمعنى تخدير أو حرنيًا فقدان الشعور. . الخ. (وهكذا 
يكون المعنى الحرفى لكلمة أعمى وأكمه (أ + عمى» و أ + كمه) : "من لا عينين 
له» من إدخال أداة النفى على )0 و 08 - لا0 بمعنى عين» و«م» 10 «أعمى» 
و«أكمه» تظهر فى بعض صور الكلمة اليونانية مثل (أوما» ال01 (عين) من «أوتما» 
08 و «أوكوما» 016012 كما تظهر فى السنسكريتية. وكذلك «أعشى» من صيغة 
(©55ه) 008 فى لغة الشعر والملاحم اليونانية ومعناها الحرفى «من لا عين أو لا 
أبصار له أمام الشمس"» فهى إما : (عمى» مع تحديد نوع معين منهء وإما أن الكلمة 
مكونة من أ (النافية) + عو (عين) + جذر مجهول المعنى تحمل فكرة الشمس أو 
الضوءء هو «شى؛ وغالبًا فيه أثر من كلمة «#شمس». وبالثل «أعور» مركبة من أ 
(النافية) + عو (عين) + رء بقية جذر يحدد أن سلب الأبصار قاصر على عين 
(واحدة) ومثلها «أحرل»» «وأعور واحول» يمكن فونطيقيا أن تكونا صيغتين من كلمة 
واحدة وفعل اعس» و اعسس» من ١عى؟‏ فى صيسخة «أوتش» كما فى السلائية 
والسنسكريتية و «أوس» فى اليونانية الهومرية (فى الشعر والملاحم) «واس» فى 
الأرمنيةء والمعنى الحرفى «لعس - عسس» العين أو العيون (فى الليل) وهم الشرطة 
والعيون؛ والجواسيس أصلاً بمعنى «العيون؛ وجذر الجسس» فى #جاسوس» و اتجسس» 
من نفس المجموعة الدالة على العين («جسس» = اعسس» فونطيقيا وسمانتيقيا) . 

ووجود مفردات فى العربية متصلة بالعين بعضها من صيغة ل۸ مثل (عين) 
وبعضها من صيغة «أوك» مثل (أكمه) وبعضها من صيغة «أوس» 055-0606 (عسس 
- جاسوس) وبعضها من صيغة أوش 0٥1‏ (أعشى)» يدل على تعدد مصادر هذه 
المغردات من مجموعات لغوية متعددة وفى عصور متعددة. 
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حتى صيغة «أوت» 06 التى عرفتها لهجة أتيكا فى 0778 بمعنى اعبن؟ لها أثار 
فى المصريةء فالمصريون إذ يقولون للأعشى «عدو الشمس» إنما كانوا بالمجاز يشتقون 
الهومونيم «عدو» من (أوتيه؛ 0588 لا بمعنى الغريم ولكن بمعنى اعين». أما صيغة 
«أوف» 06 بمعنى عين كما فى أوفتاليا» فهى من 08 وهذه مثل 06 لهجة من 01 و 
8 و 05 و 01 الخ. ومن جذر أوف - أوب تصسرجت ١كف»‏ فى «كفيف» : 
وتكرار الغاء للتكثير. 

أما «ضرير» فهى من جذر (أوت» 01. ومثلها «نظرا العربية و «نضر» المصرية. 

وفى مصر يستخدمون كلمة «عاجز» بمعنى «أعدى» وليس با معنى العربى الشامل 
وهو «الناقص فى القدرة» وحين يسمون السيدة زيئب «أم العواجز) يقصدون «أم 
العميان» أى وليتهم وملاذهم . 

و «عاجز» صيغة من أوج 8 أو 08 + إز 2© وهو مقطع غير واضح المعنى» 
وربما كان صيغة من أر 87 كما فى «أعور» (القانون الفونطيقى ر > ز). ويبدو أن 
المعنى الأصلى لكلمة عجوز هو كليل أو عسديم البصر بسيب الشيءضصوحخة» وليس 
مجرد : من أدركته الشيخوخة. (قارن 5و6.]آ و 105. فى نهاية الكلمات الهندية 
الأوروبية بمعنى : «عديم»). وهذا يجعل أصل «أعور» (أعوز) قياسًا على + عاد 
5 وهو يفسر كلمة عجوز بآنها مركبة من «أوج» 5 لعج + لوز وه1) > وز 
ومن «عجلوز» خرجت «عجوز» و «عاجز»» ومع ذلك فهناك احتمال أن يكون جذر 
اعجوز» بمعنلى امسن ) هر جذر : 286 (< لاتينية : ۵8148 بمعنى العمر)») وهو 
أرجح . 

۳ - () فم (عربية) 

(ب) تم (لهجات) 

(ج) بق (مصرية) 

(ب) ماوث 8101018 (انجليزية) = موث 28408 (انجلوسكسونية) = موند Mund‏ 

(ألمانية ودغاركية) = مون 00× (سويدية) = مونر MUN‏ من موندر Mundr‏ 

(ايسلاندية) = مونشس 31011115 (قرطة) وكلها من جذر منتوم 7/60)051 


ع أسماء أعضاء الجسم » 


ينا 


ا 
اللاتينية بمعنى «ذقن» (قارن الغرنسية منتون 1162108 بمعنى «ذقن؟) . فى هذه 
المجموعة التيوتونية نجد أن اسم الدقن أو الفك الأسفل قد أطلق على الفم = 
«تم) (بالميتاتيز مت). ومن هذا جذر «مت» و «منت» خرجت فى العسربية : 
تمه و «دمدم» و الثم بمعنى «قبل» و لتم بمعنى غطى أسفل الوجه. 

(ب) = بوش 800696 (فرنسية) = بوكا 8063 (لاتينية) . قارن بوكانار 810129300 
(يونانية) بمعنى «ينفخ» وفوكاو - فوساو © 0004 (يونانية) بمعلى اينفخ» - 
«يفسو». ومعنى «بوكا؛ اللاتينية «الخد المنتفخ» (بالطعام» بالكلام الخ) أو 
«الفك المنتفخ». ومن عائلة «بوكا» «بق» المصرية» ومن عائلة «فوك» اليونانية 
«فك» العربية و «نفخ» (ن + فخ) العربية. فالكلسة الدالة على «فم» فى 
المجموعة اللاتينية أصلها من الخد أو الفكء بينما الكلمة الدالة على الفم فى 
المجموعة النيوتونية أصلها من الذقن. 

. لسان (عربية)‎ - ٤ 


= نتج 116 (إنجليزية) = تونجى 10286 و ۲1188 (إنجليزية وسطى) = 
تونجى 10086 (أنجلوسكونية) = تونج 1078 (هولندية) = تونجا 110888 (وسويدية 
ايسلندية) = تونجى 111286 (دماركية) = تزونجى 20286 (المانية) = تزونجا 200188 
(جرمانية عالية) = توجو 10880 من ترنجو 110380 (قوطية) = لانج اع٣14‏ 
(فرنسية) = دينجوا 5ناع1(12 (لاتينية قديمة) = لينجوا 11١814‏ -(لاتينية) مر 


نْ جذر 
لوجوس 409705 (يونانية) بمعنى كلام . 

ومن جذر لينجوا اللاتينية حرجت السان» و الخة» و الهجة) و «لغوه» المصرية 
و الغا - يلغو' و «لاك - يلوك» و «لك١‏ - «يلك» (المصرية) و «لاغ - يلوغ و 
«لاغى' المصرية و «لج - يلج و الهج - يلهج» و الكنه٠.‏ وفى النهاية نجد أن 
«قال» و «تكلم؛ : كل+م. مشتقة من جذر لينجوا بالميتاتيز أى من «لاق» - «لك» 
(قارن 1,0010107 اللاتينية بمعنى اتكلم»). 

ومن جذر دثنجوا اللاتيية القديمة حرجت : اذاق - يذوق» العربية و «اذلق1 


(اللسان) و «طق - حنك» المصرية بمعنى «كلام» و «لسان» العربية بالميتاتيز تقربنا من 


سسس الفصل الثامن 


نا 
جذر «لينجوا» اللاتينية و الو جوس 5 لونجوس» اليونانية . (قارن : العق») و «الجس»2 
8 «لغرص») . 
۵ - أنف (عربية) 

مناخير (مصرية) (منخار عربية) 

ارنبة (عربية ولهجات 

= نوز ©2105 (إنجليزية) = نوزو N0810‏ ونازو N3681‏ (أنجلوسكسونية) = نازيه 
Nase‏ (لمانية) = نيزا 2ة (سويدية) = ناز 28656 (دغاركية) = نيرس Neus‏ 
(هولاندية) = نوس 185 (ايسلاندية) = نوسيس 7820515 (ليثوانية) = ناسوس 
4 أو ناريس 4۲85 (لاتينية) < = نازا ۸1463 (سنسكريتية) . 

من جذر 2/85 خرجت نسم (فى نسيمء السمة) وشم» وشن بالميتاتيز. 

ومن جذر صيغة 81215 حرجت أرلية الأنف (نر + بة) = نارين N2۲‏ 
(فرنسية ونوستريل 205161 (إنجليزية) . 

والعربية تحرف صيغة ثالئة من «نس» غير انرا وهذه هى «نخ»» نجدها فى 
مجموعة من الألفاظ المتصلة بالآنف وهی : انخ» فى امنخار» العربية و «مناخير» 
المصرية وفى «نخر» و انخم؟ و «نغ1 فى «نغاشيش» المصرية . 

و «ف» () فى صيغة «أنف» العربية ومشتقاتها (نفس» نفخةء نفحة» الخ) و 
(نف» المصرية موجودة ف جدر اللجمسوعة الهندية الأوروبية المتصلة بالآنف : نجدها 
فى فعل «رنیفلیه 16119161 فى الفرنسية بمعنى «يشن» المصرية وهى من «نيفليه» 
:121 فى الفرنسية القديمة بمعنى لايشن» و «يشمشم»» ولا تزال موجودة فى بعض 
اللهجات الفرنسية إلى اليوم فى (الباتوا). ويقول پول روبير (ج 5 ص ۸۷) أنها من 
أسرة ألمانية : (نيفلين» Niffeln‏ بمعنى «يشمشم) وجذرها واحد» وهو لانف» (ومنها 
«نفئف» المصرية) . 

5 - شعر (عربية) 


)0( = هیر Hair‏ (إنجليزية» = هیر Heer, Her‏ (إنجليزية وسطى) = هار» هیر haer,‏ 


س أسماء أعضاء الجسم 
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1 (أنجلوسكسونية) = هار 11882 (ألمانية ودنماركية وهولاندية) = هار 1186 
(سويدية وأيسلاندية) = هار ۴1۵۲ (جرمانية عالية قديمة) = كالا - تشالا واهط0 
فى (السنسكريتية 12[2[ععنام8؟1 معنى شعر القفا). قارن الليثوانية: شيريس -507 
5 بمعنى شعرة خحشنة 8115116 كشعر الفرشاةء والإنجليزية الوسطى هيرى 
heyre‏ و heire‏ والفرنسية القديمة: هير 1۵1۲ بمعنى قميص من الشعر وهى 
من الجرمانية العالية القديمة هارا 341۲١‏ المشتقة من هارجا H3۲۹‏ بمعنى قميص 
أو نسيج من الشعر (قارن ارج العربية وقارن أيضًا الليثرانية كاسا 28558] 
بمعنى الشعر المجدول). وفى الأيسلندية تظهر ١د“‏ (0) فى الكلمة» فهناك صيغة 
هادر 112007 بمعنى شعر [5168 (يجز - شعر الغنم بالذات) فى الإنجليزية 
الوسطى شيرين 586127 8٥1۵۲8۸.‏ وفى الأنجلوسكسونية شيران - سكيران 
0 وفى الالمانية والهولندية شيرين 3016121 وفى الايسلندية سكيرا -ع)؟ 
4 وفى الدماركية سكارى 518676 (قارن الأيرلندية القديمة سكاريم Scar-ain‏ 
بمعنى آنا أفصل»» والغالية سجار 583/7 بمعنى «يفصل» وفى غالية ويلز ايسجار 
7 بعنى يفترق أو يفرق) وفى اليونانية كيرين 18108192 بمعنى «يقطع' 
وهی من سكريين 616808117 من جذر 5127 بمعنى يقطع . وبهذا تكون اللاتينية 
سيجريجارى 568768316 : اينصل)2» ومشتقاتها من نفس الحذر. وهذه المادة 
من نفس جذر كلمة اشعر». وبهذا تكون (شجارة و «شجر؛ (خلاف) العربية 
من نفس الجذر. والأرجح أنها من جذر 35666356 اللاتينية و شق» العربية . 


(ب) شقيه غ0ا011696) بمعنى شعر (فرنسية) = كاييلوس 5لا![أم02) شعر (لاتينة). 


وهى مشتقة فى اللاتينية من جذر كايوت ]نم3 بمعنى رأس» فالكاييلوس إذن 
شعر الرأس على وجه التخصيص . 


وجذر «هار» - «هير؟ هو جذر اشير - سكير وهو نفسه جذر اشعرا. وقد 


انجدرت منه الكلمات التالية فى العربية ولهجاتها : (أ) شعر (ب) شعرة (مصرية) 
(ج) فعل 1 جز - يجز (د) جزر - يجزر (ه) جزء (و) جزلة بمعنى قطعة (ز) : 
جز - پجز (ح) شجر - يشجرء كما فى قولهم : شجر خلاف). 


وكلها كلمات تفيد معنى الفصل» وأصلها من قطع الشعر وجز الصوف. ثم 


لل الفصل الثامن 


تحددت معائيها فى الاتجاهات المختلفة وفى اللغات واللهجات المختلفة نتيجة 
للاستعمالات الخاصة . والقانون الفونطيقى (ر > ز) يفسر بعض التحولات الصوتية 
التى حلت بجذر الكلمة : هیر - شير - سكير - شعر. رربما كانت س (5) 
الابتدائية أصلاً هى ا ااا 1ن ولكنها قد تكون أصيلة. وطول 
جوف الكلمة فى صيغها الهندية الأرروبية وكشرة إعلالها بالفتحة ك والكسرة 1 
والضمة كما فى شورن 50011 (اسم المفعول بالإنليزية) رنظائرها النيوتونية» 
يدل على سقوط حرف متوسط بین حرف س (5) وحرف ر () ويوحى بأن الحذر 
الأصلى هو اسجر؟ عع أو «سكر» 5616 أر «شجر - شكر» ثم شفف الجوف إلى 
درجة الإعلال بالياء. (سير - شير “الإ5016 ,ال[ع3 > شعر. هذا بالنسبة للمجموعة 
الناطقة بالسين أو السامية. أما بالنسبة للمجموعة الهامية الناطقة بالهاءء فالحذر 
الافتراضى هو هجر“ 687 ثم جرى إعلال £ ياء > هير .hair > FcyY‏ 

وكذلك الأمر بين الحامين أو الناطقين بالحاء )حجر 11686 > حير heyr‏ 
وبإعمال قانون فيرنر» أى ر > ز رجت حيز > حز). وبالمئل بالنسبة للشاميين 
الناطقين بالشين : الجذر شجر 59687 > الإع58 وهكذا ظهرت العين فى العربية : 
«شعر» مكان ج (8). 

فإذا كان هذا الافتراض صحيحًا انتهينا إلى ضم الكلمات التالية إلى مشتقات 
شجر - شعر 51881 - 58681 وكلها تفيد معنى القطع والفصل : شق - شج - 
شطر (وغالبًا قط قض» قضم؛ قد» قص» قصف» خصلة. قصة.. شطف 
الخ .) 

وهنا سكن لاعفا لصيل عند دراسة فعل : كت إلا فى الإنجليزية 
بمعنى قطع . وبالنسبة للصيغ : قص) مق وقصف» وخحصلة راجع كاسا Kassa‏ 


سن (عريية) 
سئّة (مصرية ولهجات) 


ترث )100 (إنجليزية) = تث أو توث 10011 ,101 (إنجليزية وسطى) = 


ا 


۾ أسماء أعضاء الجسم »م 
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تود 100 من «تند» 21000 وهنا سقطت ن (0) وطالت الضمة لتحل محل النون 
المهملة (أنجلوسكسونية) = تاند 140۵ (سكسونية قدية) = تزاند 23084 (جرمانية 
عالية قديمة) = تونشوس 1112105 (قوطية) = تاند 1374 (دنماركية وهولندية 
وسويدية) = تون 18318 (ايسلندية) = تزان ططهث المانية = دانت 0881 (غالية ويلز) 
= دانتيس 1021115 (ليثوانية) = دان 106111 (فرنسية) = دنس 108716 ومادتها e7۲‏ 
(لاتينية) = أودوس 08015 ومادتها أودونت 060۷1 ٠‏ يونانية). = دانتا 127)4 
(سنسكريتية) = دندان 020088 (فارسية) . 

فهناك إذن جذر واحد للمجموعة التيوتونية وللمجموعة اللاتينية وهوادنت 
0611» وأقرب الصور الهندية الأوروبية إلى «سن» العربية هى الصورة التيوتونية 
الوسطى. «زان» أو «زن» 7217١‏ . وظهور التاء فى «ستة» المصرية ليس مجرد التأنيث 
ولكن لحفظ ذكرى الادة الأصلية للكلمة التى تظهر فيها (ا) سواء فى صورتها 
اليونانية أو صورتها اللاتينية «دنت) 12676 وأوذنت 08006» و «س» العربية صورة 
من «ذا اليونانية أو نظائرها «ز» و تز التيوتونية . 

والكلمات الآتية فى العربية تنتمى إلى نفس هذا الحذر : 

(أ) ضرس = ك«( اللاتينية (ب) عض - 00021 اليونانية (ج) طرز > 1075 
اللاتينية قارن «دنتيللا» (اع]11ع0 المصرية؛ فالمعنى الأصلى للتطريز هو وشى القماش 
بأشكال منتظمة تشبه الأسئان من «دينس» 10615 بمعنى «سناء والفعل الحافظ لهذا 
المعنى فى الإنجليزية مثلاً هو 1206014 وهو من نفس الخذر. 

۸ - إذن (عربية) 

ودن (مصرية) 

= اير 883 (إنجليزية) = ایری 8۲٤‏ (إنجليزية وسطى) = ايارى ١۲٣۵ع‏ 
(انجلوسكسسونية) = اورا 0۲۵ (سكسونية قديمة) = اور 01۲ (ألمانية) = أورى 016 
(چرمانية عالية وسطى) = أورا 0۲۵ (جرمانية عالية قديمة) = أوسو ۸180 (قرطية) = 


والنموذج التيوتونى هو أوزن ۸٠20١‏ = أوريس 4001515 (لاتينية) = أوس 015 واور 


س الفصل الثامن 


07 (يونانية) = اوخو 10080 (روسية) = أوسيس كلا (ليثوانية) = أو © (ايرلندية 
قديمة) - أور +00 (هولندية) = أورى ه1[[1اع1© (فرنسية). 

ويتبين من هذا أن الجذر «أور» سرق عليه قانون رن («را = هز» أو میں )٤‏ فی 
بعض القبائل فأصبح «أوز' أو «أوس» أو «أوت» أو «أذن» العربية من المجموعة ادا 
- ١زا‏ لا من مجموعة «ر) وتحول إلى «ذ). أما ظهور ن“ (۸) فى بعض صور 
الكلمة فربا كان من آثار مثنى أو جمع قديم لازم الكلمة حتى بعد دلالتها على 
المفرد وأصبحت دلالته أصيلة فيها (قارن «عين» 6)11860. والكلمات التى تنتمى 
لجذور «آذن» فى العربية ولهجاتها هى : 

وش (مصرية). وشوش (عربية). وسوس (عربية) : وز (مصرية). وقر 
(عربية) بمعنى «ثقل السمع"». أسر. دندن (أسمع الآذن كثيرا). ط. طنطن. زن 
(مصرية). وزن (الشعر أو الكلام بمعنى جعله منسجمًا مع الآذن لا بمعنى ضبطه 
بالميزان). دوشة (مصرية). هوسة (مصرية)» لا بمعنى «الهوس» أو الحتون العربية 
ومصدرها هلوس ولكن بمعنى الضجيج 0 الأذن. حس (مصرية بمعنى صوت 
لا بمعنى إحساس من ح+اوس). هس - اش بمعنى «اسكت» ا۴15 فى الإنجليزية 
(وربما كانت أنوماتوبية من أسماء الأصوات ولكن يبدو أن لها صلة بكلمة : ارس- 
اذن). همس (هم+أوس). سور - يسور (مصرية بمعنى ملا الأذن ضجيجًا حتى 
أطاش العقل). أصم (عربية) و «أطرم» (مصرية) و «أطرش» من الهمزة النافية + 
اوت 0 بمعنى من لا أذن أو سّمع له (قارن أعمى). وهذا يدل على أن العربية أو 
لهجاتها عرفت صيغة ]0 بمعنى أذن كما فى 0)1605 (مرض الأذن) وأمثالها فى 
اللغات الأوروبية كما عرفت صيغة بالدال (0) كما فى دودن» المصرية بمعنى ن. قارن 
ودود المصريةء 

كل هذه مفردات متصلة بالأذن وما يلقى فيها من كلام. أما مفردات المصرية 
فتحتاج لمزيد من البحث عما إذا كان بعضها مشتقًا من العربية مباشرة أو منحدرا من 
أصول أخرى. وظاهر الحال يوحى بتعدد المصادر. 


چ أسماء أعضاء الجسم 0 


4 - عنق (عربية» 
رقبة (عربية) 
نحر (عربية) 
() = نك Nek‏ (إنجليزية)» نكى ©5611 (إنجليزية وسطى) = هنيكا Hnecca‏ 
(أنجلو سكسونية) = جينيك kعنمء‏ (المائية) = جنيكه )هأصء6 (جرمائية عالية 
وسطی) والنموذج التيوتونى هو هناكيون 1۸4۸٥١‏ . كل هذه تعنى علق بمعلى 
رقبة . والمجموعة التالية من نفس الحذر تعنى العنق من الخلف» أو القفا : نك 
Nek‏ (هولندية) بمعنى قفا = ناكن 27831617 بمعنى عنق أو قفا = هناكى -[1102 
أ (ايسلندية) بمعنى قفا وبمعنى الرأس من الخلف = نامى 12118 (دغاركية) 
وناتى (سويدية)» وكلاهما قفا أو الرأس من الخلف = ناكه 1/211 (نرويجية) 
بمعنى قفا أو رقبة. أما ©0ا0ال! الفرنسية فتعنى اقفا» أو العنق من الخلف. 
(ب) = كيرويكس أو كيرفيكس <ذلازع© (لاتينية) بمعنى رقبة . 
(ج) = كو 0ا0ن) (فرنسية) بمعنى رقبة. 
وواضح من هذا أن جذر «عنق» العربية وجذر «نك» التيوتونية (< هنيكا - 
هناكيون) واحد. ويبسدو بذلك أن المعنى الأصلى لكلمة «عنق» هو «الرقبة من 
الخلف» أو «القفا» ثم كان الإطلاق. كذلك واضح أن جذر «رقبة» العربية من جذر 
كيروفكس 0619012 اللاتينية بالميتاتيز (كيرف > قرب > رقب) وهذا هو الاسم من 
أسماء الرقبة الذى شاع فى مصر من دون بقية أسمائها. 
أمنا اجيد» فيبدو أن جذرها من جذر 0100© . 
و «نحرا العربية ليست إلا صيغة من نك Neh > Nek‏ + ر 
والألفاظ المشتقة من جذر «عنق» و«هنيكا» 1126008 فى العربية ولهجاتها هى: 
خنق. شنق. عانق. عقر (< عنقر). نحو (بمعنى ذبح). شئ < شرئ 
(مصرية). شنق < شرق (بمعنى اختنق بالشراب). وربما كانت «قربع» المصرية بمعنى 
«أفرغ الشراب فى حلقه» لها صلة بكلمة كيرفكس 0679012 اللاتينية (رقبة) 


سل الفصل الثامن 


اهم 


-٠‏ زور (مصرية) 

زمارة الرقية (مصرية) 

= ثروت 111036 (إنجليزية) > ثروتى وثروتا 07016-01010 (إنجليزية وسطى) = 
ثروتى وثروتا ١0١۲۵-٩۲1۷14‏ (أنجلوسكسونية)» ومنها أيضًا جوتور ٣ں))‏ ا6 أو 
جوتورثروتا 001 1ل0]6ا = < دروزا 1010222 (جرمانية عالية قديمة) = دروزه 
076 (جرمانية عالية وسطى) = دروسل 1205561 (األمانية) = جورج 0186© 
(فرنسية) = جوتور 6)1٣‏ (لاتينية) - ثوراكس 00035 اليونالية الأيونية 
والملحمية. ومثلها ثوراكس 711018 اللانينية بمعنى صدرء ومنها ادرع» أو ما يقى 
الصدر بين الرقبة والبطن. وثوراكس فى لغة الطب هى القفص أو الضلوع أو الصدر 
ما بين الرقبة والبطن أو منطقة القفص من الجسمء وكذلك الفجوة تحت الضلوع 
المشتملة على القصبة ولمرئ والقلب والرئتين الخ. (قارن دركا Dharaka‏ 
السنسكريتية بمعنى صندوق تحفظ فيه الملابس» وقارن «درقة» العربية كما فى : 
«الثعبان ذو الدرقة») , 

والجذر «درك» «ثورج» و دروزا - ثروتا» فى اتجاه و زور“ «دچوره) فى اتجاه 
و «جؤر - جوتر؛» (جورج) فى اتجاه (القانون الفونطيقى همزة = ت) والكلمات 
المشتقة من هذا الحذر فئ العربية ولهجاتها هوم 

صدر (بالميتاتيز من صرد - وراج) . 

ذرع (بمعنى صدر). درع (الوفاء حامى الذرع). جأر. رأر. (جعر) مصرية 
بمعنى صرخ من القصبة الهوائية (صرخ <> 111018 بمعنى صاح من القفص). 
صاح (وهى صيغة من صرخ بتخفيف الراء والمد مكانها وخ = ح). ازدرد. «زلّط؛ 
(مصرية). زحر (بمعنى تأوه أو نشج من الأعماق). وربما اشخر» و أشهر» بمعلى 
أعلن بصوت عال و اشسر حا 3 «أثلج* (الصدر) من (ثوراخ» كما فى شرح لق 
صدرى!» وبذلك يكون المعنى الأصلى لمادة «أشرح» 7 اثر ج٠‏ < «اثلج» تمعد 
(صدرة أو ما ا الصدر من أعضاء التنفس » وبالمجاز تكون شرح وأثلج بكعنى 
خفف الفس فى الصدر. 


ه أسماء أعضاء الجسم 


E ظ‎ 


طرش (مصرية ولهجات بممعنى تقيأ). زعق. حلق. حلقرم. 

ومن يدرس كلمة جلت الإنجليزية بمعنى «حلق - حلقوم» (= جوليت 
0011 وجوليت Gollet‏ فق 0 الوسطى وهى «جوتر» 0۷٤1۷۲‏ اللاتينية 
بالميتاتيز بعد إبدال الراء (2) لاما (1) أى أ010]]6 >» ومن 0101161 صيغها السكسونية 
جولا 01012 وجلوما 61۷۳3 من اللاتينية جولا 61118 بمعنى حلق - حلقوم (قارن 
الفرنسية جوليه 0010166 وجلوت 0110166 بنفس المعنى بمعنى حلق - حلقوم» وهى 
تصغير الفرنسية القديمة ١جول»»‏ عاباع6 وهما مصدر «جيل» 0106615 الفرنسية 
الحديثة العامية بمعنى «حنك»)0 يستطيع أن يرى الاتجاهات المتعددة التى سار فيها هذا 
الجذر حتى أدى إلى «زور» العربية و «زلومة» المصرية (< 611708) و «خخرطوم) 
العربية 610116 (أنا أبلع)» وجذر جولا وجلوما وجلوتيو هو (جار» 007 بمعنى 
ايبلع» وهو فى السنسكريتية #خيرامى» (جير - امى) بمعنى «أنا أبلع"؛ وجذر جولا 
وجلوما وجلوتيو هو «جار؛ 087 بمعنى «يبلع» وهو فى السنسكريتية «خيرامى» (جير 
- امى) بمعنى آنا بلع (أمطة - 17©). ويبدو أن الكلمة المصرية والعربية التى تظهر 
فيها م٠‏ (10) أى ازلومة» و «حلقوم» جاءت من مصدر غير مصدر كلمة زور أو 
على الأقل من صيغة مختلفة. 

والجذر اليونانى لكلمة جولا 01018 بمعنى حلق - حلقوم (باختصار زور) هر 
ابور؛ 80 فى بورا 8004 ويقابله فى العربية جذر كلمة «بلع» - «بلغ» («تبلغ» 
ومشتقاتها ولا سيما «بلعوم». 


ونفهم من هذا الجذر الأصلى للكلمة هو «در» - «ذر» قبل ظهور «جر» وهذا 
منشأً «ثورا فى ”ثور اكسر» اليونانية و اثروت» الإنجليزية. و «ذر» فى «ذرع» العربية 
ومنشأ «زر - زل» فى «زور» و ازلومة» ومنشأ «جتر» فى جوتر اللاثينية و«جورج)» 
الفرنسية و «جار» و «جيجر» ومنشأ «شر» فى شرح فشا «صر» فى «صرخ و 
«صاح؟ الخ. . كل هذا كن تفسيره إذا كان الجذر الأصلى «جر) أو «جورج» أو 
«جرج» (قارن عاعإا6 الإنجليزية ر 0278271567 الفرنسية و «غرغر» المصرية 
وجميعها بنفس المعنى) . 


ل الفصل الثامن 


ولكن الصورة اليونانية «بور» بمعنى بلع لا يمكن أن تكون لهجة يونانية من 
ثور + اكس) مباشرة (ب = ث = صعبة التصور) والأرجح أنها من الجذر الأول 
«در - دھر» 1011. 

وقد تحدد معنى هذا الجذر فى اتجاهين : اتهاه يشير إلى الصدر بوجه عام وهذا 
خرجت منه كلمات مثل : صدر وذرع ودرع ودرقة وشرح وأئلج الخ. وفى هذا 
الاتجاه يمكن أن نشتيه فى أن «غل» و «غليل» صبغ من 01118 (ومعناها الأصلى 
«صدر» : «يشفى الغليل» - «يشفى الصدر») من الناحية الاشتقاقية. أما فى الاتجاه 
الآخر وهو الغالب» فقد تحدد معنى ثوراكس ونظائرها فى «الزور» أو الحلقوم» أو 
«القصبة الهوائية» بالذات أى فى أداة البلع والتنفس ومشتقاتها كثيرة . 

و «زماره؟ فى «زمارة الرقبة» ليست إلا ميتاتيز لكلمة «زلومة" وكلاهما أداة البلع 
والتنفس أصلاً عند الحيوان (قارن جلوما 0110178 وجيرا 61۲۹۳1 السنسكريتية بمعنى 
«أنا أبلع») . (وإضافة كلمة «الرقبة» حديث لأن ازمارة» تحدد معناها فى القصبة 
الموسيقية لا فى القصبة الهوائية). وبذلك يكون فعل «زمر» من نفس المجموعة 
ولكنه ميتاتيز من ازرم . 

-١‏ يد (عربية ولهجات) 

كف (عربية رلهجات) 

راحة (عربية) 

يمين (عربية) 
() هاند = 11800 (إنجليزية) = هاند وهوند 11070 ,11280 (إنجليزية وسطى) = 

هاند وهوند 11050 ,81200 (أنجلوسكسونية) = هانت 11270 (ألمانية) = هانت 

11 (جرمانية عالية قديمة) هندوس 1188015 (وقوطية). ويرى بعض علماء 

اللغة أن لها صلة بالفعل هينثان 11171581 فى القوطية بمعنى يمسك أو يقبض . 

وفى سكيت أن أصل الكلمة غير معروف. 

(ب) مان M31١‏ (فرنية) = مانوس كuامة[‏ (لاتينية). وفى لويس وشورت فى 
الجرمانية العالية القديمة موند 701120 بمعنى يد (11320) وكذلك فى 


» أسماء أعضاء الجسم 0 


ذا 


356 ١ 


الأنجلوسكسونية موند 11120 بمعنى يد (8320) (فهما من أسرة Manus‏ 

اللاتينية . 

وفى ظنى أن هناك علاقة جذرية بين «هاند - هوند» التيوتونية وكلمة «يداء 
وأن هناك علاقة جذرية بين كلمة «مان» اللاتينية وكلمة «يمين». ويبدو لى أن جذر 
«يد» هو «دا» 03 السنسكريتية ععنى ايعطى» (قارن «يدى» المصرية و Donner‏ 
الفرنسية < 080117 ,0601 ,02:6 .010 : يعطى فى اللاتينية» قارن أيضًا «يؤدى» 
العربية بمعنى «يعطى» < ايدى؟ المصرية . 

ووجود كلمة «ندا» بمعنى «عطاء! يوحى بوحدة الجذر بين «هاند» و «أدى» - 
لأعطى». بسبب ظهور (ن» (2) فى انداا» وكذلك «أهدى - يهدى - هديةى 
تقوى هذا الافتراض أن جذر «هاند؛ 11350 الإنجليزية هو جذر «دون» 1202 
اللاتينية. وهو جذر «أدى - أعطى - أهدى» العربية» وهو من ادا» 08[ 
السنسكريتية. أو صورة من صورهاء ويحتمل أن تكون صورة أخرى من دا» 108 
هى 63 وراء فعل الأعطاء فى المجموعة التيوتونية : 

جيش ع61۷ (إنجليزية) = (يووين» ۷108۸ ,61ناءعلا (إنجليزية وسطى) = جيفان 
وجيرفان ifn, Giefan Geof"‏ (أنجلوسكسونية) = جيبن «و125© (ألائية) = 
جيان 01527 (قوطية) = جيف 6176 (دفاركية) = جيفا ع (ايسلندية) = جيقن 
even‏ (هولندية) = جيفتًا 016108 (سويدية) = جابيم 6۵0-1۳ بمعنى آنا أعطى» 
(ايرلندية قديمة) = جيبان 0804١‏ (جرمانية عالية قديمة) = جيفا 0619 (نوردية 
قديمة). ووبستر يربطها من ناحية بفعل هابيرى 1120616 بمعنى ع6۷ 10 (هابيو 
0 بمعنى 14۷8) وبالأيرلندية القديمة جيبيد 641104 بمعنى ايأخحذا وهو عكس 
المعنى الذى استخلصه (يعطى)ء وإن كان مثله يتم عن طريق اليدء وكذلك بكلمة 
جابنتى 626/1 الليثوانية ومعناها يأخذ» ومن ناحية أخرى يربطها بكلمة -ة6 
511 ال سنسكريتية بمعنى يدا . 

وفى العربية نجد :كف» و «جادا أى أعطى بسخاء أو «أهدى» (قارن الفرنسية 


«كادو 0006811 ععنى هدية). وفى المصرية نجد «جبا؛ فى لهجة الشلاحين بمعنى 
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«هدية» كما فى المثل لاعاش ابا وصاحب الحبا» بمعنى عاشت الهدية وصاحبهاء 
ومتها الفعل «يجب عليه بمعنى «يهديه». 

فإذا كانت «جا" و «د صورتين لجذر واحد (القانون الفونطيقى ج = د) أمكن 
ربط جذر اجيب - جي - جسيف» فى المجموعة التيوتونية "وكف؛ العربية و «جاد» 
المصرية بفعل ادون» 070 بمعنى «يعطى» فى المجموعة اللاتينية وأمكن تفسير 
«كادو» الفرنسية: ورد كل هذه الصيغ إلى جذر «دا» السنسكريتية بمعنى يعطى» وهو 
جذر «هاند» و «يد» فى نفس الوقت. و «راحة اليد» أو «الكف» هى بالأنجليزية 
"ا۴ (وتنطق «پام» مفخمة بإغفال اللام)» وهى بالفرنسية «پرم» ۲41۳۴ وفى 
إنجليزية العصور الوسطى 28211276 وفى الأنجلوسكسونية «فولم» 20170 وفى اللاتينية 
«يالماه ۴4۳2 وفى اليونانية «يالامى» [1لل724» وفى السنسكريتية «يانى» 1321 
وأصلها «پالنى" 2811. و «يام» المجوفة المنخمة هى أصل (إبهام» من «بهام» و 
البصم» و البصمة» وهى العلامة بالإبهام (بالقانون الفونطيقى ه = س). ويبدو أن 
الأصل فى البصم فى العالم القديم لم يمكن بالإبهام رحدهاء وإنما كان براحة اليد 
كلها أي باطنها أو بالكف. فلما تحدد البصم فى الأصبع الأخير العريض أطلق اسم 
«الإيهام) عليه وحده من دون بقية الكفا. وفى اللاتينية 281108105 تعنى «معلم 
بباطن اليد أى بالكف» . 

و «إيهام؛ بالإنجليزية «ثم) 1101105 بإغفال الباء = «ثومب» 120066 فى 
الإنجليزية الوسطى و اثوما» 11211178 فى الآنجلوسكسونية («ث» بدلا من «ف» جائز 
فونطيقيًا أى «ثوما» بدلا من «فوما». وهى فى الجرمانية العالية القديمة «دومو) 
0 وفى الجرمانية 108101061 وفى الهولندية 10101117 وفى السويدية 7121011116 
وفى الأيسلندية [18115021 وفى الدغاركية [1707017:6. ونموذجها التيوتونى نومون 
Thumon‏ . 

و «إبهام» بالفرنسية «پوس :24 عهنا0 من اللاتينية ه2011 وصيغة الإضافة منها 
ئ وفيها من ۴۵1۳۵ جذر مشترك هو ۴۵1 أر ۴٥1‏ . وصيغة ابوس» (- إبهام 
أو بوصة) الفرنسية مشتقة من صيغة الإضافة اللاتينية بعد امتصاص اللام المشددة فى 
حروف العلة المجاورة لها نتيجة لتحولها إلى «و». والأرجح أن الإبهام» من 73اوط 


(بعد أعلال اللام) بينما «بصمة» من جذر 2ع20[[1 ر كك زا201. 
ر م) بينما "ب 
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فى الإنجليزية 7ؤ) تعنى «ذقن؛ (الفك الأسفل لا شعر اللحية) وهى فى 
الأنجلوسكسونية ١1١‏ (تشين) وفى الهولندية K١‏ وفى الآيسلندية #للكل؛ وفى 
الدغاركية 2164100 وفى السويدية 1100 معناها «الخد» (ع528 Kind‏ معناها «عظم 
الخد؛ أر «عظم الفك»). وفى القوطية وفى النوردية القديمة 1120005 معناها 
«الخداء وفى الجرمانية العالية القديمة 012101) معناها : «اللخداء وكذلك ×1١‏ فى 
الجرمانية. وفى اللاتينية 8103© معناها «الخذاء وفى اليونانية 8۷15 معناها : 
«الدفن»ء أو «المك». وفى لغة ويلز 060 معناها «الفك» أو «الذقن». وفى 
الأيرلندية القديمة 61١‏ معناها «الفم» (الحنك). وفى السنسكريتية 1100-5 معناها 
«الفك». (قارن سه[ الإنجليزية بمعنى الفك و 01€[ الفرنسية بمعنى الخده). فالخد 
والذقن من أصل واحدء والخد أصلها «خحند» ثم امتصت النون فى الدال مع تشديد 
الدال؛ على عكس الصيغ الأوروبية التى تمتص الدال فى النون مع تشديد النون» أو 
تبقى على الساكنين متجاورين» وأحيانًا تقطهماممًا. و «حنك» من نفس 
الجموعةء وإن تكن أقرب إلى الصيغة السنسكريتية و فقن ليست إلا «كند» و 
ااقند» بالميتاتيز. 

وكلمة عع بالإنجليزية بمعنى «خحد» = فى الإنجليزية الورسطى 1618© وفى 
الأنخلوسكسونية C8۵٥8‏ (تشياكى) وصيغ أخحرى منها 2عزع0) (تشيكا) عكاع0 أو 
٥۴ع‏ (تشيكى): وفى الهولندية 12381 بمعنى الفك أو الحد» وفى السويدية (8>آ1 
بمعنى الفك (80ط الك[ عظم الفك)ء وفى السويدية الوسطى وفى الفريزية الشدية 
Kek‏ وفى الفريزية الشمالية )عع وفى الفريزية الشرقية 12818 : ونموذجها 
التيوتونى الافتراضى 122107 (قارن فعلل 0601005 الأنجلوسكسونية بمعنى «يمضع" 


ومنه ۴۷ط الانجليزية). وجذر هذه المجموعة الهندية الأوروبية مشترك مع جذر 
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#شدق؟ العربية ومع جذر مجموعة اكندا (ذقن-خد-حلنك). وتكرار 1 فى صيغة 
131 من الأونوماتوبية لتصوير حركة المضغ (قارن : شقشقة اللسان). (ش = ق = 
ك). (أنظر «سواك»). 
۳“ بوز 

فى الإنجليزية ٥ا72‏ وفى الإنجليزية الوسطى 27/0561 وفى الفرنسية Museau‏ 
وفى الف نسية القديمة [ع8105 و 2110261 وفى لغة بريتانى [ع810126 و [أ2112 تعنى 
«بوز» الحيوان» وهذه كلها مشتقة من الفعل اللاتينى 54050676 بمعنى يعض" ومن 
اسم المفعول مثل 10۲1515 بمعنى «معضوض!. وفى اللاتينية الوسطى 111151015 تعنى 
«بوزا. وجذرها ]51087 ثم سقطت السين الابتدائية. وفى اليونانية 6800۷058 و 
5 ا(ليمء فظيع) من فعل «عض» أو «قرض». وقد بقيت السين 
الابتدائية فى كلمة 570811 بمعنى «عضة» أو «الألم الناتج عنها» (فى الأنجلوسكسونية 
7 يعض فى الإنجليزية الوسطى 52165165 أو 512605161 : «يعض». 
وفى الهولندية (يعض» أو «يؤلم» 512371611 وفى الدغاركية 570601167 : ايعض» 
: يؤلم وألمء وفى السويدية 5708114 : يؤلم وألمء وفى الجرمانية العالية القديمة 
7 يؤلم. وفى الألمانية 5011067260 يؤلم. يوجع› و 50612 ألى 
وجع ٠‏ والجذر 51026150 . 

فالبوز وهو نحشم الحيوان الذى يعض بهء أصلها القسريب «موز» (841002) من 
مورس 1018 وأصلها البعيد Merd‏ و Mert‏ أو Smerd‏ ر «Smert‏ ومعناها 
الحرفى عض وعضة نطقها هاء () فى مجموعة لغوية هامية Herd)‏ > و Merd‏ 
و 011015) . 

وفى سكيت ان اموت )310:6 اللاتينية قد تنتمى إلى نفس الجذر. وهو 
مستبعد» وكذلك مستبعد أن «مرض» (قارن 0608[206) تنتمى إلى نفس الجذر. 
-١ 6‏ شفة (عربية) 


شفتورة (مصرية) 


فى الإنجليزية 50681 بمعنى يتكلم كانت تشتمل على راء سقطت منها قبل سنة 
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٠‏ رهى فى الأنجلوسكسونية أحيانًا 505638 رأحيانًا 6271م5 وفى الإنجليزية 
الوسطى ١عkعم5.‏ وفى الألائية 501601261 (اشبريشن) وفى الهولندية مععاع1م8 
وفى الجرمانية العالية القديمة 5761:1871 (اشيريهان)» وهى كلها من جذر تيوتونى 
5016 بمعنى يتكلم . أما المعنى الأصلى لهذا؛ فهو فى اليونانية 608768809 (أسفار 
اجوس) بمعنى يفرقع أو يطرقع 3 يتمزق مع إحداث صوت. أو يحدث صوتًا أر 
يصرخ. ومن هنا احتفظت الكلمة فى بعض اللغات الأوروبية الحديثة بهذا المعنى 
الأصلى كما فى الا يسلندية 5858168 وفى الدتماركية 5۲۵88 بمعنى يفرقع أو يطرقع 
أو يتحدت وتا وفى الدتماركية 50180116 تعنى ينفجرء يتشقق مع أحداث 
صوت . 

وجذر اشفة) نجده فى جذر م5 ر 6م5. 

فالأصل فى «شفة» أذن أنها «شفرة» كما فى اليونانية (5]058) 2م6508 ثم 
سقطت الراء كما حدث فى اللغات الأوروبية وحلت محلها هاء كما فى الصيغة 
الجرمانية العالية القديمة اا©1م5» وفى بعض اللهجات الدارجة المصرية تدل كلمة 
لاشفتورة؟ بمعنى شفة على وجود الراء الأصلية. ومعناها الأصلى ليس الكلام أو أداة 
الكلام بل الفرقعة أو الطرقعة أو الصراخ أو الصياح أو مكان هذه الأشياء وأداتهاء و 
«شفرة» هى أداة التمزيق مع أحداث صوت أصلاً. 

وفى اتجاهات أخصرى يُحتمل أن ستطت الياء م أو فاء ۴ وبقيت الراء كما فى 
#صرخ» (> صاح) و لاسرع» (مسروع بالعامية المصرية) و «شرخ» بمعنى مزق أو شق 
مع أحداث صوت و اسراق» فى عامية مصر أى #اشراخ» وهو المنشار. وهو احتمال 
ضعيف. وبالميتاتيز أى قلب اك إلى 15 جاءت «افصح» بإسقاط الراء. واللفظ 
السنسكريتى يوحى بأن «زأر» تنشمى إلى نفس المجموعة وربما «فجرا و انفجر». 
وعلى كل فإن استعمالات 50631 التاريخية الواردة فى قاموس وبستر وغيره تدل 
على أن الفعل لا يستعمل بمعنى يتكلم وإنما بمعنى يتكلم بصوت عال كما فى 
اايفصح؟» فأصل «أفصح“ الأصفح؟ . 
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]هت 


6 يذدن. 


هضم 

فى الإنجليزية رل8 معناها جسم أو «بدن». وهى فى الإنجليزية الوسطى 
8001 وقى الأنجلرسكدونية 80018 وفى الجرمائية العالية القديمة 8018 أو طدامط 
وفى الجرمانية العالية الوسطى 80101 وهى من أصل غير معروف. رإذا كانت 
«معدة» أصلها «بعده»؛ فهى غالبًا تنتمى لنفس المجموعة. ولا يستبعد أن تكون 
«بدن» و ابطن» و امعلة») مشتقة من جذر واحدء وأن تكرن /إ800 بمعنى بدن و 
8 بعنى بطن المجهولتا الأصل مشتقتين من نفس هذا الجذر المشترك. 
(قارن 86002 الفرنسية بمعنى «بطن كبير» والصفة الرئيسية 86001228116 بمعنى 
«مستكرش» وربما قادتنا إلى هذا الجذر كلمة 11011112 فى العامية الإنجليزية بمعنى 
معدة أو بطنء وهى مجزوء كلمة 810۳٣۵٥۸‏ الإنجليزية (فى الإنجليزية الرسطى -5)]0 
2131 وفى الفرنسية ع85)02126 و Estomach‏ من اللاتينية 05ا[51011120 بمعنى 
معدة» وهى فى اليونانية 0701308 بمعنى «معدة»4 وهى تصغير «ستوما» 4ا)010 
بمعنى فما أو «مرئ»ء أو «معدة». (حرقيًا : أى فتحة. قارن كلمة : «ختم» فى 
العامية المصرية). ونستخلص من هذا أن استوما» اليونانية كانت تنطق فى مجموعة 
لخوية أخرى هامية «هتوما» (ومنها #هتوماخوس» للتصغير وصلبها «هتوماخ»). وهى 
جذر «هضم) العربية. وبسقوط الهاء الابتدائية ظهرت 1111111 و Domen + aD‏ 
(وغير واضح إذا كانت 830 الابتدائية فساد من هك أصلية أو فساد من «ال» أداة 
التعريف العربية فى لانينية العصور الوسطى). وفى جميع الأحوال يشير هذا إلى أن 
مادة 101767 (1122) أفضت إلى صيغة 5ع706 (180) رهی بالميتاتيز -80 (0ا) 
68 أساس ابطن» و «بدن» و (لا600). بمعنى آخر أن ستوماخ - هتوماخ اليونانية 
عرفت نطقًا هو : «توباخ» ونطقًا بالقلب هو بوتاخ» وهذا يفسر وجوه ۸ أو 8 أو لا 
النهائية فى المجموعة التيرتونية . 


س أسماء أعضاء الجسم - 


ات 


1 جسم (عربية) 

كسم (مصرية) 

جسد (عربية) 

جثمان (عربية) 

جثة (عربية) 

جتة (مصرية) 

جرم (عربية) 

وجرم فى اللغة الأوروبية كلمة تعنى أحيانًا جسم وأحيانًا جتة وهذه الكلمة هى 
9 وتنطق «كور» فى الفرنسية بإغفال الباء والسين ومعتاها جسم الإنسان 
والحيوان وأجسام الأشياء» ومعناها أيضًا جسم أية مجموعة من الناس أو الآشياء» 
أى هيئة كقولنا فى الفرنسية غنال1افسهامثل كمه أى الهيئة الدبلرماسية «وقولهم 
فى الإنجليزية C481 ٥0۲۳S‏ بنفس النطق والهجاء بمعنى «فرقة الهجانة». . فإذا 
كتبت الكلمة ونطقت كاملة بالإنجليزية C0۲88‏ كان معناها : «جثة». وهذه الكلمة 
مشتقة من اللاتينية 0010105 « کورپوس! وجذرها «كورب! م:0© لن الإضافة 5لا 
علامة الإعراب فى حالة الرفع . وتستعمل ونام:00) بصورتها اللاتينية ونطقها 
اللاتينى فى الإنجليزية للدلالة على جسم معنوى Corpus of Literaure : gla‏ 
بمعنى لمسجموع الأدب». وكآنما هذا الأدب جسم واحد. وقد عرفت اللغة الإنجليزية 
القديمة 00156) (كورس) بإغفال الياء وإثبات السين» وكذلك الفرنسية القدية 0015), 
وفى لريس وشورت أن 001005 اللاتينية مشتقة من جذر 27>[ و 111 بالسنسكريتية 
بمعنى يصنع و 0660© اللاتيية بمعنى يخلق أر يصنع (وصيختها القديمة ۵۲۴0 
#کیریو“) . 

وجذر «كورب» 0058 اللاتينى يمكن أن يكون خضع لمجموعة نحولات فونطيقية 
هى «ك» إلى «ج» و «ب» إلى «م٠‏ فى مرحلة واحدة أو على عدة مراحلء فأفضت 
إلى ظهور الجسم! و ج ث ا ة». وفى العامية المصرية التى لا تعرف كلمة اجرم» 
بمعنى الجسم؟ تتداول كلمة «جرما» وهى صفة بمعنى «كبير الجسم' أو (سمينه» 
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كقولنا 11804م:00© باللغات الأوروبية مما يفيد أن العربية عرفت «جرم)» بمعنى «اجسم» 
الإنسان أو الحيوان» بينما الألوف فى «جرم» أنها تطلق فقط على الجمادات. ووجود 
صيغة اجثئة" إلى جوار صيغة اجثم - جثمان» يوحى بأن العربية عرفت فى مرحلة 
ما اغفال «ب» أر م من جذر كورب 0055© أو جرم أى عرفت المجزوء اجر» مع 
قلب الراء سينا بموجب قانون قيرنر. 

ووجود النهاية «آن» فى «جثمان» و «جسمانى» يوحى بأن التغيرات الأمساسية 
التى طرأت على الكلمة كانت هندية إيرانية لا يونانية لاتيئية. وربما كانت «كرش» 
تنتمى لمجموعة ١كوريوس؟‏ 0010115 . 


۷- ثدى 


رضع 

فى الانجليزية 1626 وتنطق 136 («نت)2) معناها «حلمة الثدى»2 وجذر اتيت و 
«ثدى» واحد. وهى فى الإنجليزية الوسطى 1616 و 16]6. وفى الفرنسية القديمة 
6 وفى الفرنسية الحديثة 6]ا16 ومعناها «حلمة». وفى الألانية ١ترزيتزه»‏ ع2اأZ‏ 
وفى الجرمانية الواطئة والهولندية الوسيطة 1)١‏ معناها «حلمة»». وهى فى الأسبانية 
168 وفى الإيطالية 21018 3 لغة ويلز «ديدى» 10101 معناها «حلمة» وكذلك 
«ديد» 100 وفى اليونانية «تيتثى»“ 51501 و «تيتئوس"! 215805.وفى القوطية 
«ددجان» 1020037 معناها «يرضع». وفى السنسكريتية (دهى» ع1 معناها ايرضع» 
أو «يمص». فالمعنى الأصلى لكلمة «ثدى» هو الحلمة فقط لا الثدى كله. 


وفى الإنجليزية كلمة «زدر» اللا بمعنى اضرع» (لأنثى الحيوان كالبقرة مثاة) . 
وهى فى الإنجليزية الوسيطة "أودير» ٣1ل‏ و «ايدير» ٣10۵ء‏ وفى الأنجلوسكسونية 
«أودر» إعللا» وفى الألمانية «أويتر» 110161» وفى الجرمانية العالية القدية «أوتار» 
۳ وفى الجرمانية الواطئة «يودر» 211067 وفى الهولندية الرسيطة «أودر» “1106 و 
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«يودرا ٣ل‏ لاء وفى الهولندية «ويجر» 1[615[]. وفى الأيسلندية «يو جر الال 
وفى الدنماركية #إير» ¥۷8١‏ . وفى السويدية «يوفر؟ 0۷6۲[ و "يور 1لال» وفى 
اللاتينية («أوبرا Uber‏ وفى اليونانية «أوثار» م0102 والإضافة منها الأو ٹوس 
5 9 والسنسكريتية «أودهار» 08 بمعنى «ضرع». وغير واضح إن كانت 
«ضرع؛ قد ظهرت من «أوضر» > «عوضر؛ بالميتاتيزء آم أن جذر «ضر» 820817 أو 
«ذر» كان يعقبه فى صورة من صوره حرف حركة أو علة خرجت منه اع» النهائية . 
ولكن الواضح أن فعل «رضع“ ظهر بالميتاتيز من جذر 00187 ونظائرها (قارن «ذرع» 
بمعنى #اصدرا) . 

وربما كانت «بز» فى العامية المصرية صيغة مدغمة من جذر كلمة ١بريست»‏ 
4 الإنجليزية بمعنى «صدر» أو «ثدى», وهى فى الإنجليزية الوسيطة «بريست؛ 
8 وفى الأنجلوسكسونية 'ريوست» ]87605. وفى الأيسلندية ابريوست» 
1[ . وفى الويدية ابروست» 2817051 وفى الدنماركية «بريست» 81۷٤1‏ وفى 
الهولندية «بورست» 80۲51 وفى الألمانية بروست 81056 وفى القوطية 'بروستس» 
5 (فى صيغة الجمع : «زاز»). ويقول سكيت إن أصل هذه الكلمة غير 
معروف. 
۸- ذراع (عربية) 

دراع (مصرية) 

باع (عربية) 

فى الفرنسية كلمة ابراه“ 8785 تعنى «ذراع»» وهى من اللاتينية «براكيسوم 
Bracchium‏ وفى هجاء أقل فصاحة 8a0"‏ (رأوم "ن اللاحقة علامة إعراب 
فمادة الكلمة إذن هى : «براك»)). وفى اليونانية «براخيون» 80410۷ تعنى اذراع! 
والعبارة 23027/00106001 تعنى بالقوة» أو حرنيًا «بالدراع». والكلمة تعنى «الكتف» 
أيضًا و «كتف الحيوان». وفى السنسكريتية «باهو؛ 88|(0 تعنى «ذراع»: ويقول 
لويس وشورت أن ظهور الراء فى تصريفاتها جائز (أى ظهور «براهو؛ 81811 من 
#باهو» ناالة8) قياسًا على ظهور «فرانجر؛ 270080 اللاتينية بمعنى ايكسر» من جذر 
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لبهانج؛ 5 السنسكريتية. وجذر «باع هو جذر «باهواء وفى اتجاه ظهرت الراء 
فخرج منها صيغتان : صيغة ابراه - براخ - براك اليونانية اللاتينية» وصيغة اذرأع 
- دراع» العربية والمصرية» بإبدال الباء دالا أو ذالاء وقولنا «بالباع والدراع» هو 
مجرد تكرار للكلمة فى صورتيهاء وهى ظاهرة توتولوجية شائعة فى تاريخ اللغات 
للدلالة على الترادف ولا سيما فى العصور التى تحل فيها لغة محل أخرى أو تؤثر 
فيها تأثير جذريًا. والمعنى الحرفى لكلمة «براه» أو «ذراع»؟ هو هو «الساعد» أى الذراع 
من الرسغ إلى الكوعء ثم أطلقت على الذراع كله من الكتف حتى اليد حتى فى 
العصر اللاتينى الكلاسيكى . (قارن ء٥8۵‏ و ع٤2إاصE‏ فى الانجليزية) . 

وفى الإنجليزية «ذراع؛ معناها «آرم» ۸٣۳١‏ . وهى فى الإنجليزية الوسيطة «أرم» 
Arm‏ و ايارم“ تفط و 4e۳‏ وفى الأنجلوسكسونية (ايارم» 015020 وفى القوطية 
(آرمس» 81125 وفى الأيسلندية «آرمر» 4۲۳۲ . وكلمة (آرموس» کuا۸۲۳‏ فى 
اللاتينية معناها «كتف» وكلمة «آرتوس» 811115 معناها «طرف» من أطراف الجسم . 
أما فى اليونانية فكلمة (آرموس» 4۲۳08" معناها «مفصل» أو «كتف»» وكلمة 
«آرثررن» 0000۷ ومعناها «مفصل» أو «طرف». وفى السنسكريتية «ايرماس» 
5 معناها ذراع». وبالرغم من أن جذر «آرم» و «آرت» و «أرث» قد امتد ليدل 
على الذراع کلهاء إلا أن معنى ١كتف»‏ و «مفصل» ملازم له أصلاً. وبناء على هذا 
یکون التعبير العالمى الصری «ورينى عرض كتافك» ليس مجرد تعبير مجازى بمعنى : 
«أرنى سعة كتفيك من الخلف» أى «انصرف» بلغة غير لائقة» ولكن تعبير توتولوجى 
يقوم على اللعب على اللفظ. فيكرر لفظين بمعنى «كتف» هما «أرث» - «عرض» و 
«كتف». (قارن «باع وذراع»» وقارن «سلق بيض» الخ . 
65- قدم 

وطا - وطی 

فى الإنجليزية «فوت» ۴0٥‏ معناها «قدم» وهى بالفرنسية "يبيه» وتكتب 2160 
مع إثبات الدالة الأصلية التى تغفل عند النطق» وفى الألمانية قدم معناها «فوس» 
55. والادة اللاتينية لكلمة قدم هی «پيس» 265 وصيغة الإضافة منها پيديس» 
9 والمفعول به پیدم»“ 2860615: وجذر الكلمة «ييد» 260. و «قدم» فى اليونانية 
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پوس“ 70105 وصيغة الإضافة منها 'يودوس» 0008م وجذرها «پود». وهى فى 
السنسكريتة ١پاده‏ ۴143۳ . و «قدم» فى الإنجليزية الوسيطة هی «فوت» ]2170 رفى 
الأنجلوسكسونية فوت 106 ممدودة» وفى الجرمانية العالية القديمة «فووز» 02ا۴» 
وفى السويدية «فوت» ۴0۲ وفى الدماركية «فود» 1*00 وفى الإيسلندية «فوتر» ۴٥١‏ 
- ممدودة» وفى القوطية «فوتوس» 10]05 ممدودة. والجذر التيوتونى الافتراضى 
«پود» 204 و «بيد» 260 ثم تحولت الياء فاء. وربما تحولت إلى باء إذا كانت لكلمة 
«بوت»2 8001 الإنجليزية و ابوت“ 80116 الفرنسية بمعنى «حذاء» صلة أشتقاقية 
بجذر اپود» 200 بمعنى «قدم» (قارن اللاتينية الوسيطة بوتا) 80110 و 81)14 
بالتشديد) . 

وإذا كانت لكلمة «قدم» العربية صلة اشتقاقية بالحذر پاد كان أصلها «فدام» 
Fadam‏ أو «يدم؟ Padam‏ ثم قلبت الپاء أو الفاء قافا بموجب قانون جريم : )= 
م >. وكلمة «فدم» رغم أنها من الكلمات الأساسية العربية لم تدخل مصر قط إلا 
فى لغة المثقفين. أما العامية المصرية» فهى تعبر عن القدم بكلمة «رجل» وهى تدل 
أصلاً على عضو المشى كله با فيه الساق والقدم. ولذلك ينبغى أن نتوقف عند تعبير 
#بطن الرجل» ومعناه السطح الأسفل للقدم» هل هو مبنى أصلاً على «باطن الرجل» 
أى داخلها أو هو يحمل آثارا فى كلمة «بطن» من «ييدم» 560617 الهندية الأوروبية 
بمعنى «قدم۲ وبذلك يكون فى الأصل تعبيرا ترتولوجيا بمعنى «قدم الرجل» من باب 
الايضاح والتميبز من أجزاء الرجل الأخرى» ثم غلب على التعبير معنى «باطن 
القدم' . 

وجذر «بوت» 8001 الإنجلبيزية و «بوت» 2006 الفرنسية و بوتا» اللاتينية 
موجود فى «وطا» العربية ومشتقاتها مثل «وطئ» بعد إعلال الباء أو الياء واوا غالبًاً 
عن طريق قاء ۷ ابتدائية > و (80). 
“درن 


وني 


فى الإنجليزية ريست تعنى #رسغ؟ أو «معصم! وهى فى الإنجليزية الوسيطة 


س الفصل الثامن 


ريست ما و1556 و Wr‏ وكذلك ریرستا 1۲۹۲ . وهى فى 


الأنمجلوسكس ونية «ريست» ۷۷۲51. ويسدو أن معناها الأصلى «مفصل» لأنيا ترد 


فى الفريزية القديمة «ريوست» ¥111٤51‏ و "اريست»2 ¥۲5 و 7برست؛2 ¥2۲١1‏ ومنها 


WIrIUS EI ©» al! gw, . fFlandwriust 4 O‏ وھ د 
رسغ Handwriust ‘Sq‏ و ارسغ لقدم» (الكاحل) ]21201981105 وهى فی 


الألمانية 1٤۸1ء‏ وفى الدماركية والسويدية "ريست ۷٣51‏ وفى الالمانية الواطتئة 


تر ri‏ : 1 او ا ال ع 
ست WriSteên‏ جمع رسخ و كاحر. وقى تقديرى أن «راحة؟ اليد في العربية 


عن جذر Wrist‏ الهندية الأوروبية 5 مجمرعة لغوية حامية 


ENT ES ea e 
٠» تلعلق ع مكال الس‎ 


وأن معناها الزصلى لسغ" أو «منصل اليد“ وقد امتصت الوار /لا الابتدائية فى 
حرف الحركة التالى للراء فكان مد حرف الحركةء أى الروبست؛ R we51‏ > 
#رويحت؟ ]198:6 > Raiht tay)"‏ أو 'رواست» Rwaht ‘Zz gy" > Rwast‏ > 


. Raht رواحت‎ 


-5١‏ کاحل 
مخلبت 


الكاحل فى الإنجليزية اسمه "انكل 40112 وتعرينه أنه المفصل الذى يصل ما 


ببن الساق والقدم. وفى الإنحليزية الوسيطة اسمه «آنكل» ۸۸٤1٤‏ أو «انكلروى؛ A۸۸-‏ 
we‏ 0اc.‏ وهو فى الأنجلوسكسونية «الكليو» 6امء[عطقء وفى الفريزية القديمة وفى 
الدفاركية وفى السريدية آنكل؛ اعكاهة. رفى الألانية والهولندية "انكل» [عام8, 
وفى الأيسلندية «تأوكلا» ١ا‏ )من وأصلها «اونكلا؛ 1:1كلمة؛ وفى الجرمانية العالية 


القديمة Anchala «Yi‏ ر o‏ و Enchil MN‏ ,aاAnch.‏ وفى الفريزية 


القدمة صيغة انكليف؛ ۴ع[kم4.‏ وفى الهولندية صيغة «انكلارو» سب4 En)!‏ 
بمعنى اكاحل!» وفى الجرمانية العالية القديمة صيغة مختصرة هى نكا“ ةاعر 
بمعنى رجل أو ساق أو كاحل. وجذر كل هذه المجموعات هو جذر (انجولى» -قلل 
1-5ألاع الستسكريتية بمعنى ااصبع' و (اأنجام» 1150121117 بمعلى «طرف! من أطراف 
!ل 


اس 1 


۾ أسماء أعضاء الجسم » 


Em 


وجذر «انكل» هو جذر «عقلة» التى تبدو أن أصلها الأتيمولوجى عنقلة أى أن 
28 أدت إلى 01112 كما حدث فى النوردية. ووجود صيغة (أنجولى» فى 
السنسكريتية بمعنى الأصبع) : يفسر عبارة : «عقلة الصباع» المصرية بأنها عبارة 
توتولوجية تقوم على تكرار كلمة الأصبع بلغتين لأن اعنقلة؛ > عقلة هى «الصباع» . 
وفى سكيت أن الجذر هو «أنك» )إ۸ أو أن 8ه وأن اللاحقة «إل» فى «اتكل» 
بمعنى «كاحل) هى علامة التصغير. ومع ذلك فالنموذج الفريزى القديم (اتكليف» 
e۴اAnk.‏ والنموذج الأنجلوسكسونى «انكلييوو» 820168197 والنموذج الهولندى 
«انكلاوو» /الائاة810![2 يدل على أن الكلمة مركبة من كلمتين هم : «أنك» علدث أو 
«انج» بمعنى عقلة أو أصبع. و «ككليف» ءا أو «كليوو» 016017 (هى فى التهاية 
دكلاوف» (بمعنى «مخلب» وهى جذر كلمة «كلو» 1907© الإنجليزية بمعنى «مخلب» 
و اكلابة»؛ وفى هذه الحالة تكون «مخلب' العربية هى نفس «اتكليف» ونظيراتها 
الهندية الأوروبية متطورة بالاحتمالات التالية: «انكلا و - انخلاو» و «امكلاوا 
«املخلاوا و «امكلاف - امخلاف» و «امكلاب - ام خلاف) و امكلاب - 
مخلاب». وهذا يقودنا إلى «مكلب» - «مخلب». 

أما كيف ظهرت «كاحل» مع (عقلة» < «عنقلة؛ ع۸۸ و اناع فحتمل 
وجود صيغة أخرى هى «حكله - حنكله» أى بحاء ابتدائية مكان العين الابتدائيةء 
وهذه أفضت بالميتاتيز إلى «(كحلا - كنحلا وهذه أفضت عند إغفال نون الخنفة 
الهندية الأوروبية المشهورة إلى ظهور الألف الممددة مكانها كما فى «كاحل) مفخمة 
أولاً ثم مرفقة بحسب قواعد الفونطيقيا المزلوفة. 

وفى الفرنسية ١جريف»‏ 011116 «مخلب» هى صورة رائية من ١كليف»‏ [6ك1 
اللامية فى /عاكلصة (= 018878)) . أما «كاحل» بالفرنسية وهى «شى» 06901116 فهى 
من مادة أخرى لأنها من اللاتينية «كلايكولا» ۳14۷1٥1٧14‏ بمعنى «المفتاح الصغير. 
7- طيز (مصرية) 


عجز (عربية) 


ع الانجليزية «فخذا معناها Thigh‏ وتنطق اى . وفى الإنجليزية الوسيطة 


لل الفصل الثامن 


«ئى» 11 و ١ثيه؛‏ 111 و «ثيه» 1181 وفى الأنجلوسكسونية «ثيوها تاولط] و 
«ثيوه» 18260 (بمد الياء وخطف الواو) و «ثيه» ع1 (بمد الياء). وهى فى الفريزية 
القديمة «ثياخ» اعةلط1. وفى الهولندية «ديجى» عل1(1 و «ديج» زاء وفى 
الجرمانية العالية القديمة «ديوه» 0.2101 وفى النوردية القديمة «ثيو» 11[0 (بالوار 
الممدودة): وكلها بمعنى «فخذ» أو «عجز) أو «الإلية» أو «الطيز؛» وجذر هذه المادة 
هى جذر كلمة «طيز» وهذا الجذر هو اتخ ech‏ طعاء1' ومعنى الكلمة الحرفى هر 
الجزء السمين أو «التخين» وهذا الحذر الدال على السمنة أو الثخانة نجده فى الكلمة 
اللشوانية «تاوكاس» 2100185) بمعنى ثخيناء و اتوكينتى» 1011011 بمعنى «يسمن» 
«يشخن؟» وفى الروسية «توك» لاأ بمعنى : دهن أو شحم الحيوان. و «توخنيت» 
uchniteاT‏ ععنى : «يسمن»2 أو «جعل تخينا». وواضح من كل هذا أن جذر اثخ» 
أو «تك» أو تيرك“ اع كما فى المجموعة الهندية الأوروبية هو نفس جذر كلمة 
«ثخين العربية وتخين؛ المصرية العامية» ووجود كلمة عامية مصرية مثل «تختخ» 
يدل على هذا الجذر «تخ». وكذلك الصيغة «تخت» تدل على أن الجذر هو «تخ» فى 
كلمة «تخين» وأن ١اين»‏ إضافية وليست من صلب الكلمة وجذرها. 

«ث» إلى (ظ؛ قانون فونطيقى معروف فكلمة «ثاى؛ ۸ج1 بمعنى فخذ فى 
صورتها التيوتونية واللوردية تتراوح بين ثياخ - طياخ) و «ثيوه - طيو» و اديوه - 
طيوه» و «ديج - طيج». وظهور الزاى فى «طيز» بدلاً من «طياخ» أو «طيوه» أو 
«طيج؟ بالجيم الشامية») ظهور طبيعى لأن العامية المصرية لا تعرف الجيم الشامية» 
وتحولها إلى ازاى» كلما امتصتها من اللغات الأوروبية (قارن : ازاكتة» بدلاً من 
«جاكتة» الخ) , 

4 57- فخذ 

فى الفرنسية «فخذ» معناها «كويس» ٥11858‏ وهى من اللاتينية «كوكسا» 0178© 
بمعنى : «حذ» أو «عظم الفخذ» أو «قوس» بقانون جريم =P‏ ) ع /. 

0 لحم 


فى الإنجليزية كلمة ولم معناها «فليش» 11051 وهى فى الإنجليزية الوسيطة 


س أسماء أعضاء الجسم - 


ها 


| 


«فلیش» ۴e1‏ و افلايش» ۸ءءاعا۴ . وفى الأنجلوسكسونية «فلاش؛ ۵۵ا۴ وفى 
الألمانية ١فلايش»‏ ١ءءاع!۴ء‏ وفى الدتماركية والايسلندبة «فليسك» ×5عا۴ وقد تحدد 
معناها بلحم الخنزير بالذات. كذلك فى السويدية «فلاسك» 1058! معناها الحم 
الخنرير» ولكن المعنى الأصلى للكلمة هو مجرد الحم وهى فى الهولندية «قليش» 
داعوعع1لا عد الياء» وفى الجرمانية العالية القديمة «فلايسك»؟ أواء|1. 


وتحول ف 6 الابتدائية إلى ف ۷ فى بعض المجموعات اللغوية يجعل تحولها إلى 
و » طبيعيًا : «ولبش» 0780161568 ويؤدى إلى سقوط الواو طيعي أيضًا : اليش“ 


فى الإنجليزية افرو» و «فراء؛ معناها افير“ ۵۲ا۴ وفى الفرنسية "فورير؛ -تنا0] 


٤‏ وهى فى الإنجليزية الوسيطة «فور» 1017. وكذلك 116ناظ» وفى الغرنسية 
التديمة «فورا 0116 و «فوير» 1106116 معنى اغمد» السيف. ويربطها علماء اللغة 
بجذر 1201 و 201111016 بمعنى فراء أو فرو ويقولون إنها من أصل چرمانى هو 
ure‏ كمأ يربطونها بكلمة «فوديرر؛ 200610 الايطالية بمعنى «فروا و ابطالة؛ 
الشوب (قارن «فودره» فى لغة الخياطين المصريين) و :غمذ» السيفء وبالكلمة 
الأسبانية «فوروا 250110 بمعنى : «طاقية من الفرو». والحذر موجود فى القوطية عن 
الچرمانية الواطئة القديمة «فودر» 1007 بمعنى الثوبء و «فوذر» ۴00١‏ الآيسلندية 
تحمل نفس المعنى. وفى كيت أن للكامة صلة بالسنسكريتية 'ياترا (م)» بمعنى 
P4 )(‏ «وعاءكء وبائيونانية (يوما» 21/1113 بمعلى اغطاءة. وهی اجتهادات قد 
لا تكون مقلعة. 

وفونطيقيا «دبر» من جذر «فرو» بالميتاتير أى أن أصلها «برو» 81۷. ومعنى هذا 


الناء: والباء مولت 9 


أن جذر (فرو“ و وير ي تلزم افتراض بام أصلية مكان 
«ف» فى إتجاه و پا فى اتجاه (wاP۴)‏ أو افتراض أن الأصا ل جو «وبر» حرجت 


منها «فرو؛ بالميتاتيز. وهذا أرجح لأنه يعطينا «پیرو» نام اليرت يبر 


ل الفصل الثامن 


حرجت منه (قبردا ¥1 و «وبرو» ااا و «وفرو» 11/100 أفضت إلى 
«فراء». وإذا كانت صيغة «فروة» المصرية تدخل فى هذا السياق الاتيمو نر جى فهى لا 
تنتهى بتاء التأنيث كما يبدو فى الظاهرء وإنما التاء فيها من التاء أو الدال الوسطى فى 
Foe‏ الإيطائية و 2007 القوطية أنتقلت إلى نهاية الكلمة بالميتائيز بمعنى أن جذر 


«فروة؛ كان قريبًا من افوترو؛ 10]50. وفى تقديرى أن اشتقاق اف وة و ورا من 


ای ا أقرب من اشتقاقها من معانى اغمذ) أو (وعاء؟, 


وكلمة ©لاج1 الفرنسية و 


)Fetr < Fert >) Felt‏ الأعليزية بمعنى وبر“ أر 
اجو را أو «لباد؛. وعلماء اللغة يرجعونها إلى أصل فرانكى أو فرانسيك أى من لغة 
جرمان فرنسا (الفرنجة). وفى تقديرى أن سيت ووبستر وغيرهم من فقياء اللغة 
يخطئون إذ يريطون بين جذر 1007 و 100610 بمعنى «بطانة» الوب (فودرة) وبين 
جذر «فرواء وأرى أن جذر ۴۵11۲٤‏ الفرنسية و ۴٥١۲‏ الاجليزية بمعنى البادة: با 


وأرى كلمة ابطانة» نفسها (< بطالة < يطارة؛ من جدر Fode- ; Fodt ; Fere‏ 
0 وأن أصلها ۴۲ أقضت إلى بطن 1307 فى الاتجاه اللصری إلى ١ا۴‏ و ۴١١‏ وفى 
الاتاه الأوزوى: وأكثر من هذا أرى أن جذر الباده و البدةه المصرية هو نفس جدذر 
Feutre‏ م 200616 wau (Fl) .zÛl‏ على أن جذر «لبد؛ طا هر صيغة مب 

ر 2 : : .تنام ك 
أصل ]6م11 وهو ٣ا۴‏ بالميتاتيز كما أن 116 الإنجليرية هى من أصل ام۸ بانيتائيز (عن 
١‏ 


طريق 216): و 16 أعطت 126 و ]بآ أعطت 04 المصرية. (فى الجرماية الواطئة 


والدماركية والسويدية ۴1 وفى الالمانية ۴12 «فيلترة) واشتقاقات الكدمة من اه۴ 
0 الأاانية بمعنى «١يئفب!‏ فى سكيت نحت مادة ۴٤۲‏ اجتهادات خاطتة (قارن ۴٥۴‏ 
الإنجليزية معنو «جلد الحيوان». غالباً ذى القراءء وانظر مادة «جند» ودادة «بذلةا) 
۷- قرن 

فى الإنجليزية والانجليزية الوسيطة والأنجلوسكسونية #قرن» معناها #هورن» 
۳۷ وكذلك فى الايسلندية والدماركية والسويدية والالمانية والجرمانية العالية 
القدمة «قرن» معناها 2110172 وهى فى الهونشدية هوري" 10187 و 110017آ وفى 
القوطية .131۲١‏ وهى فى الفرنسية «اكورن) 200786 وفى لغة ويلز والغالية 


والإيرلندية ٥0۲١‏ عن اللاتينية «كورنوا 20011011 بمعلى اقرن! الحيوان. وجذرها ذف 


۾ أسماء أعضاء الجسم 5 


ه00 
اليونانية كير 660-858 وفى لغة ويلز «كارن» ۸3۲١‏ معناها «حافر» وفى 
السنسكريتية 55088 شرخجا > كرنجا > كرنيا» معناها 2١قرن».‏ وجذر «قرن» 
العربية هو جذر «كورن-هورن» الهندية الأوروبيةء ومن مشتقاته كلمة «غراء» 
(أصلاً «جراء» ونبدأ بجيم جامدة ع أو ما يسمى بالجيم الخفيفة فى مصر ونطتها 
العربى غ). 
۸~ عظم 
وفى الفرنسية «أوس" 05 معناها «عظم» أو «عظمة) وجذرها 055 موجود فى 
بعض الألفاظ الإنجليزية المشتقة مثل 09560105 بمعنى بارز العظام» وهى 5ناء089 
اللاتينية بنفس المعنى وجذرها 085» وفى اليونانية (أوستيون» 06180۷ معتاها 
«عظمة» وفى السنسكريتية «أستى» 511 معناها «عظمة». ونجارر السين والثاء هو 
الذى أنتج ظاء فى «عظم» لأن السين المشددة فى المجموعة الأوروبية (55) تنتج عادة 
ص (أى تؤدى إلى «عصم» لا «عظم)) . 
4 مخ 
دماغ 
نخاع 
(أنظر عنق) 
يدل التحليل الفيلولرجى على أن القدماء كانوا يَفرَقون بين العتق والرقبة رغم 
أن بعض اللغات الحديثة لا تفرق كثيرا بينهما فى استعمالات كلمة «نلك» kءNe‏ 
الانجليزية و «كو» 0010 الفرنسية. وقد بقيت فى بعفى اللغات مثل الهولندية آثار من 
هذه التفرقة فكلمة ١8)‏ فيها تعنى «الرقبة من الخلف» أو ما نسميه «قفا» وكذلك فى 
اللأيسلندية 1 )م معناها «قفا» أو «الدماغ من الخلف». وفى الالمانية Genie‏ 
وفى الدتماركية عة" وفى السويدية ©8301» وتعنى الكلمة «قفا» أو «الدماغ من 
الخلف». وكذلك عاونالا الفرنسية. أما فى النرويجية فكلمة )عة وفى الالمانية 


0 تعنى «اعنق» على الأطلاق و «قنا». 


ل الفصل الثامن 


وبحسب قوانين الفونطيقا نستطيع أن نستخلص أن هناك وحدة فى المنشأ بين 
ثلاث كلمات هى «مخ» و «دماغ» و «نخاع» وربما انضمت لهذه المجموعة كلمة 
(مخاط» وكلمة محا بمعنى صفار الييض. ففى هذه الألفاظ جميعًا جذر واحد هو 
«مخ» - «نخح» - امغ». ويبدو أن «عنق» كان معناها الأصلى «الرأس من الخلف» عا 
فيه المخيخ والقفا والنخاع. وبذلك تكون كلمة تدماغ» لا تعنى أصلاً «رآس». وإغا 
تعنى مكان «المخ» و «النخاع» من الرأس» وتكون «ماغ؛ فى دماغ و انخ» فى 
«نخاع؟٠‏ و امح“ من جذر واحد هو جذر neck‏ ونظائرهالء و Hhakki‏ و Ge-‏ 
©1121 فى الجرمانية العالية الوسيطة» وهو نفس جذر ١عنق).‏ 

أما كلمة «مخ» بالفرنسية» وهى «سيرفو» لاهع0677 و «مخيخ» و «سيرقيل» 
1 فهى طبعًا مشتقة من اللاتينية اكريبرم» Cereb‏ وتصغيرها ١كريبلوم»‏ 
«Cerebellum‏ ومع ذلك فجذر هذه الكلمة هو جذر كلمة ١كيرفيكس» )٣٤۲۷1×‏ 
اللاتينية و «كرف» > كرب هو جذر كلمة «رقب» بالميتاتيز. ومعنى «كرفيكس» 
باللاتينية هو بالضبط معنى )ء6 وأصولها فى المجموعة الجرمانية - النوردية أى 
«الرأس من الخلف» أو «قفا». أى باختصار مكان المخ (المخيخ) ومکان النخاع. وهذا 
يفسر ظهور الكلمة الفرنسية «سيرقو» بمعنى «مخ! من كلمة «0611) بمعنى «عنق» أو 
«رقبة؛ فى نهاية الأمرء وهو يدل على أن ارقبة» مثل اعنق» كانت أصلاً تشير إلى 
خلف الدماغ» مكان المخيخ والنخاع. وفى السنسكريتية #شيراس» 5©[585 (= «كير» 
061 اللاتينية فى 0659/1)) معناها : «رأس» . 


سق 


فى الفرنسسية افم“ معناها «بوش» 2801016 وهى من اللاتينية بوكا هعع0ا8 


بمعنى «ححدا (بالذات وهو ل بالطعام أو الكلام وليس مجرد جانب الوجه) . وهى 
من جذر بوكسو“ W×اط‏ و ابوكانى» 201301 فى اليونانية. وجذر «بوك» هو جذر 


ابق» المصرية بمعنى فم. 


ا أسماء أعضاء الجسم ليا 


نا 


توق 
اللاتينية كلمنان متشابيتان هنا الابرومة 13811017 #الشفة الشلى» و اللايوء؛ -1101 
1 : «الشفة العليا". ريدو أئيسبا بعتا من نفس الكلمة ثم جاء اللخ سيت 
ARES E E EE‏ 0 

ماخر م البزنانية 7 لاضع شري" ' 


1 ممعنى ايلعق» (= الامير؟ 1000 اللاتيلية بمعنى 


يشرب بش اهةا. ومن معانى لابروه 121117 اللأخرى فى اللاتينسة 


المجموعة ١الي»‏ ٣ا‏ ومنها الب" هرا ر #لقة ۷وا وا 


۷ وقن وردت بتاء مشندة ال 


ا . ف ف 0000 
معنى يلعو أو پس نت سس هه ور سيما باللساكن كمسا عا 


000000 55 5 1 ا 
و الساهل اتفسون وجرد صلة اشتقافية ين جدر "الف (رهى هن الخلا 
E TELE E EES‏ 
ا متصلة بو ظيعة الثننتين) جور ا الاق #لن» ۸۵0 ولاسيما أ وأن هناك ف 
ا ا E‏ 5 1 57 1 3 4 
تاريخ هذه الكنمة صيعا يشضهر فيها صوت اس" كسا فى الجرمانية العالية القدمة 


وفى الدغاركية «لابه» 0602] وفى السويدية القدمة لاپ“ امآ فى الترويجية 


«ليبى؟ ©187. كذلك من السهل تصرر وجود علاقة اشتقاقية بين جذر نبس 


7 
2 اللي» 117 و الب» 4۳ عنى «شنة» (ن = ل و پ = ب = ف +س كما 


فى الجرمائية 1.0]5). والأغلب أن «نبس» لا تخرج مورفولوجب عن أن تكون صورة 


1 ا‎ i E AE Ea u 0 ily 
من لظا والع 35 ؛ معاها اشظ ينت ششهة). وظهور (ط) و‎ 


(صرا مشد-دة 60 فى الكلمة ال اة 


سنا 


ونصريناتها وربا كانت هناك صلة بين 132 ر «عب» الماء. (قارن م12 و مألا فى 
الإنجليزية بمعنى لعب » الماء). 


لا بين 


0 


في الفرنسية «رقبة* معناها اكور" 1ا00) وهى فى الفرسية التديمة «كول» 
وكلاهما من اللاثينية القديّة «#كولوم» 00!!0017) ومن اللاتينية الكلاسيكية «كولوس» 
65ع , جذرها «كول». وم هذا اخذر #جيذ؛ تمعلى ارقبة) وأصلف الافتراضي 
فى العربية اجلد» 1110© أو 011110 حرجت سها احيد» وهو تحول فونطيتى 
مالوف . «الدليل على وجود هذه اللام المشددة أصلاً فى قلب «جيذ» العربية عودة 
اللام إلى اللهور فى كلمة #قلادة» (قارن (001116)) ومنها فعا «تقلل؟. ووجود 


الآلف سد اللام يدل على آن اللام فى «قلادة» نفسها كانت أصلاً مشددة وقصيرة 


فخففت بد اللام الأولى بالالفء وإلا حولت اللام المشددة إا 


Ê 0 1 3‏ 0 . 
شی لعامسية المصرية ازور" تعنى «حلق » ا و احلشودا. وهی مسن جذر وو 
© الفرنسية وهى مشتقة من جورجا» 60184 اللاتينية العامية» وسى صيغة 
فاسذة من «جورجا» 1110© فى اللاتينية المتأخرة: وصحيحها فى اللاتينية الفصحى 
ج راجيس ' 5 Gurge‏ 92 انض ر الكلاسيكى. وهذه معناها الحرفى رة أو 
«هاوية» وتعنى أيفما «دوامة» ومن ذجر «جرج؛ 60۲8 «زور» المصرية من خلال 
الجرر جا 0[ > 2018 تحولت إلى ازور تمد الضمة نظ را لإسقاط «ج» النهائية. 

وهذه المادة ومادة احلق» بحاجة إلى مزيد من البحث . 
0 

فى الغرسية «كوع) معناها «كود» معناها اكود» ٥0108‏ وهى من اللاتينية 
ااكوبيتوس! 001]015) أو ١كوبيتوم؟ Cub)‏ بمعنى (كوع». وجذرها غالبا «كوب» 
نا ولكن الدال ك ظهرت فى الفرنسية لقوط الباء طا نتيجة لخطفها فى النطق ريما 


ه أسماء أعضاء الجسم 


376 ْ 


بعد تخفيفها إلى «(ف؛ ۷ فخرجت منها «كوت» تحولت إلى «كودة. أما ظهور اع 
العربية فبحاجة إلى بحثء وربما كان نتيجة الاكتفاء بنطق «كو» ثم أضيفت اع 
للارتكاز الصوتى واخضاع الكلمة للصرف العربى. 
-٥‏ هيكل 

فى الإنجليزية «هيكل عظمى» تعنى ا١سكليتون»‏ 516[16)08 وفى الفرنسية 
«سكليت» )16ا٩8‏ وكذلك «جمجمة» فى الإنجليزية «سكل» 011ا5» والكلمتان 
من اليونانية «سكيلينوس» 51616105 وتعنى حرضًا «ناشف كلمومياء». وجذر 
«هيكل» فى المجموعة اللغوية الهامية (الناطقة بالهاء) هو جذر «سيكل» فى المجموعة 
اللغوية السامية (الناطقة بالسين) . 

(فى الإنجليزية الوسيطة «سكول» ع1انكاة و عااuء؟‏ و عالباطءق. وفى 
النرويجية «سكولت» 51011 وفى السويدية #سكوليت» ع]11ة»[5). ويخيل إلى أن 
هذه المادة (هيكل - 05]ع1عا5 - 1[1لكا5) قد تكون من جذر مادة «حجر) العربية. 
E‏ 

فى اليونانية كلمة «ابلاخوس» 21]105(ع وجذرها الاخ» تعنى «رقيق» وكذلك 
فى الس:سكريتية الجهو؛ 148۸1 وجذرها الحه» 1381 بمعنى (رقيق». وكلاهما من 
جذر «رق» العربية (ر+ق). وفى سكيت ووبستران جذر (88.آ فى اللهجات) الها 
و «لخ» هو أساس كلمة 111"8 الإنجليزية بمعنى «رئة». وهى فى الإنجليزية الوسيطة 
«لونجى) م1108 وفى الأنجلوسكسولية لونجين 8865ناءآ. والنون 11 فى هذه 
المجموعة ونظائرها هى من الخنفة الهندية الأوروبية وقد ظهرت غالبًا لإسقاط الهاء 1 
التالية للجيم» وربا كانت مستترة فى أصل (ايلاخوس» اليونانية (أى فى 
«ايلانخوس» افتراضية) وفى أصل «لاجهو» السنسكريتية (أى فى «لانجهوا 
افتراضية). وهى فى الهولندية يلونج» 1-018. وفى السويدية والايساندية «لونجا» 
8ط وفى الدنماركية «لونجى» ع28ناهآ وفى الألمانية لونجين ءعتنآ (جمع)» 
وبحذف نون الخنفة فى هذه المجموعة الهندية الأوروبية وإحلال الراء محل اللام 
نخرج بأن جذر كل هذه الصيغ هو «رج» من «رجها» أصلية» وهى احتمالاً جذر 


ل الفصل الثامن 


«ارئة» كما أنه جذر «رق» - (رفيق». وفى سكيت «أن ' «لنج» 110"8 بمعنى «رئة» 
«ولايت» Light‏ بمعنى ارقيق» من جذر واحدء هو «Lgh «a»‏ بل وبمعنى واحد 
لأن الرئة فى الانجليزية تسمى أيغمًا «لايت» 118186 ورأيه أن هذا بجامع الرقة والخفة 
فى كل . كذلك نجد فى الروسية أن كلمة «رئة» معناها «لحكوى» 1.6806 وأن كلمة 
«رقيق» معناها الحكى» ألكاعء.آ (أى فى مجموعة لغوية رائية : رجكر 0)ععR‏ 
ورجكى 86814 > «رق» بالقاف المشددة. وربما كان أيضًا جذر ارق» بمعنى "تار 
وبمعنى «الجلد الرقيق٠).‏ 

وفى البرتغالية «رئة» معناها «ليقى» 18۷١‏ (> ريبى)؛ وهى من «ليشيس» والاعنآ 
اللاتينية بمعنى «رقيق» وكانت «ليويس» بجذر «ليوى» > («ريوى») والجذر اللاتينى 
فى مجموعة بائية يقودنا إلى «ربوا . 
۷- قلب 


شمر 


فى الإنجليزية «هارت» 1686 بمعنى «قلب»» وهى فى الإنجليزية الوسيطة 
«هرت» 211616 وفى الأنجلوسكسونية «هيورت» 0۲۲8ع » وفى الألمانية اهرتز» 
He‏ وفى الهولندية «هارت1 11316» وفى الأيسلندية ١هيارتا»‏ 111[2:68ء وفى 
السويدية والدغماركية «هييرتا» ۲۲4[ وفى القوطية «هايرتو" 112110» وفى 
الجرمانية العالية القدممة الهيرتزا» 116728 . 

وفى الفرنسية «قلب» معناها ئلاءع0')» من اللاتينية «كور» C0۲‏ والإضافة منها 
كورديس C0۲8‏ وفى اليونانية «كير 0م18 ومنها كارديا K2P013‏ : وفى 
الأيرلندية «كريده» 011088 وفى لغة ويلز «كريد» 08140)» وفى الحيثية «كارتس» 
. 

وفى الروسية «قلب» معناها «سيردتسى» 5610156 وفى اللثوانية (شيرديس") 
05 . وفى الآرمنية «سيرت» 81۲۲ وفى السنسكريتية «هريد» 1114 معناها 
«قلب». 


فجذر «قلب» هو «اكر» Cor, Ker‏ فى مجموعة و اهر Har, Her‏ فى 
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ة ثالثة» ومن نفس الحذر «قل؛ + ب ط+اKa‏ 


. آما ب العربية بدلا من (د) أو (ه) الهندية 


وهذا يكشف لنا عن أصل كلمة «سسر» العسربية التى يظن عادة أن معناها 


روح وهو فى الواقع «قلب؟. رفى العامية المصرية عبارة فى السرا أر «فى 
سرى؛ ئيس معناها الأصلى اخنية؛ أو «فى داخلى» وإنها هو حرفي «فى القلبا* د 
فى قلبى» ومجازا بالمعنى الشائع. وبهذا يكون المعنى الحرفى للتعبير الصوفى «سر 
الأسرار! 9601610110111 Secretum‏ هو #قلب القلوب» أى 601011015 €0 . ورا 
كانت علاقة اشتقافية بين سره ۾ Secret‏ بمعنى «خفاء» وبين اسر و اشر السدلاقية 
شعنى #قلب». 


۸“ كيد 


فى اليونانية «عيار) 100لا تعنى اكبد» و (هباتكرس؛ 05١‏ نالومع!!) 7011105 
تعنى «منسوب إلى الكبدا ومادتها «هبات» 17[782. وجذر هده الكلمة هو جذر 
«كبد» العربية (ه = ك) و (م = () و (ت = د). وعلماء اللغة يشتقرن 16ل20 (افراة 
الفرنسية الحديثة بمعنى اكبد؛ من 118110183 اللاتينية. وفى اللاتينية «فيكاتوم» -ان10 
1 (من اليونانية «سوكوتون» 0101008017 ومعناها «من التبن»» #بالتين)؛ منسوب 
إلى «التين))ء وقد حرجت منها (فيكاتوا 110210 الإيطالية و «فوا» الفرنسية الحديثة 
انلتى كانت افیدی» ۴۵۵1۵ و «فيى» 7616 فى القرن الثانى عشرء وكانت فيجيدر 
060 فى القرن الثامن ‏ 

وفى قاموس روبير ما يوحى بوجود صلة بينها وبين «بيل» 8116 الفرنسية و 
«بايل" 8(16 الإنجليزية و «ف 


٩‏ 7161 الفرنسية وهى «المر 


5 


20000 : : 
رة أو السائل الذى يعرزه 


الكتبد. ولكن يبدو أن هذا الاجتهاد فاسد لأن سكيت ووستر يتعقبان بيئيس» 


اللاتينية 81115 وأصلها "بيسليس» 815115 فى «بوستل» فى لغة ويلز [ا5لا8 و 


لل الفصل الثامن 


فا 

«سستز» 86501 فى لغة بريتانى. وهذه مجموعة أحرى. وفى تقديرى أن جذر «بل؛ ش 
فى 8112 و مر“ فى #مرارة» واحدء وكذلك جذر 821411015 اللاتينية بمعنى ١مرا‏ 
(قارن 05ل[ اليونانية و 1235 السنسكريتية). وإذا كانت [716 من نفس المجموعة 
فلابد من افتراض جذر أبعد أساسه «ير' 207 خرجت منه «مرة عن طريق "بره 
وخرجت منه «فييل" بقانون تبادل الشفويات ١م‏ = 1) وبقانون تبادل السوائل (1<7) . 
(قارن أيضا «مزز» و «باسل» فى العامية المصرية) . 

وفى اعتتادی آن «فيكات» بالميتاتيز هی اكيفات» 161181 وهذه تصلح اساسا 
أكلمة كيد“ . وفى التعبير العامى المصرى «ففع المرارة» ومعناها الظاهرى «أغاظ 
لدرجة انشجار الكيس الذى يحوى آفراز المرارة» ما يوحى بتعبير توتولوجى تجاورت 
فيه ۴٥۵‏ وصيغتها المصرية «فقع؛ مع كلمة مرارة الدالة على الكبد. وفى هله الحالة 
يكون جذر کید 1108 بمعنى "تينة» غالا مجان فى اللون والشكل » وتكون الدال 
العربية من التصريفات المورفولوجية مثل فيكات 11001 . 

وقد اشتبهت طويلاً فى أن اكبد» العربية تتصل أنيمولوجيا باسم آله الحب 
كيه بيد“ 0510© باللاتينية و اكوبيدون» باليونالية. نظرًا لأن الكبد كان مقر الحب 
والشهوة عند القدماء من ناحية» ونظراً لتواتر أقوال العرب برمى الكبد بالسهام دلالة 
على السقوط من ناحية» ونظرًا لتواتر أقوال العرب برمى الكبد بالسهام دلالة على 
السقوط صريع الغرام وهو عمل إله الحب كوبيد فى الأساطير. وفى العربية أقعال 
متعددة من أفعال الحب قد تستخلص أتيمولوجيا من جذر «كبد» مثل «هفا» القلب 
بمعنى «اشتقاق»» و «شفه) الحبء وفى هذه الحالة تكون «شف» من «الشهرة» لا 
بمعنى «جعاه تحيلاً؛ . وفى «هفا؛ و اشف» و اشهرة» نستطيع أن نيز جذر «كوب» 
نان اللاتينية (> كوييدو) و «سوكا» 2 )س4 > «سوها» بمعنى «تينة» . (قارن -زب0) 
Cup‏ 00 اللاتينية بمعنى ١شهوة»4).‏ وفى هذه الحالة يكون جذر «كب» ملا©6 
هو مقلوب ايك» 210 و «فك» 116 (قارن ع۴ الإنجليزية) ويكون جذر اكب» - 
اكيوبيدة هو جذر «احب» و اصب» (صيابة) و اشف» و (شيق») فى العربية و «هيد» 
و «خبط) - «خيص» فى العامية المصرية» وربما غيرهاء المؤسسة على جذر ١خب»‏ - 
«كب؛ - «هب»» والمتصلة بمعنى الشهوة. 
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لع 


وأنا نخصيًا أقف عند جذر 76036 أصلاً لجذر «كبد» العربية» وأرى أن 
مجموعة 110 بمعنى «تينة» تحتاجة لمزيد من البحث» وربما كانت مجرد هومونيم . 

وتكون صيغة 116 هى جذر «فك» kعں۴‏ الإنجليزية وفك ۸ا۴ الألمانية و افقع» 
المصرية (قارن «فوتر» 201076 الفرنسية)» ويكون جذر «سوكا» 8۷)۸3 اليونانى هو 
جذر «فقح" بالمعنى الجنسى («> واقح1). 

وليس مصادفة أن الاسم الهندى الأوروبى الآخر لكلمة «كبده وهو اليفر» -1۷ا 
بالإنجليزية (والأرجح أنه من جذر up‏ أو 10منا0) أو ام3 اليونانية بمعنى 
«كبد») له أيضًا صلة فونطيقية» وغالبًا أتيمولوجية بالحب من خلال كلمة «لف» 
07آ. وكلمة 11۷٥١‏ فى الإنجليزية الوسيطة «لبفره 1۲ا1 وفى الأنجلوسكسونية 
«ليفرى) 1۷۵۲١‏ و «ليفر؛ ٣116ء‏ وفى الجرمانية العالية القديمة اليبرا» 185۲3 و 
«لييارا» 818م1آ و 818مع1» وفى النوردية القديمة «ليفر» ١1ء‏ وفى الهولندية 
والدغاركية «ليقر؟ اعلا2[.6 وفى السويدية «ليفقر» ٣ع۷؟ع.1‏ وفى الألانية #علاع1: وفى 
الأرمنية «ليارد" 2614آ؛ وفى وبستر اجتهاد خاطئ بأن لهذه الكلمة صلة باليونانية 
«لييوس» 1108 بمعنى «دهن»» لأن صلتها الاشتقاقية هى بكلمة الف» ع10۷ 
بمعنى «حب» (قارن - 8162 اليونانية)» وهى فى الانجليزية الوسيطة «لق» عام 
وفى الأنجلوسكسونية «لوفو» لالنادكء وفى الألمانية «ليسبه» 160١‏ وفى الجرمانية 
القديمة العالية «لوبا» 0a‏ و اليويا» 2م10[ » وفى القوطية «لوبو» 100[» وفى 
الروسية اليوبوف» 21105607 وفى السنسكريتية «لوبها» 1.0012 بمعنى «اشتهاء» من 
«لوبه) 1101 بمعنى «يشتهى («لوبهياتى» ۵٤1‏ رطالا بمعلى : هو يشتهى1). 

وفى العامية المصرية نستطيع أن نقرأ هذا الجذر فى الألفاظ «لاف» «يلوف».» و 
«ولف» و «ليفه» و «لبوه». وهو نفس الجذر «ليبيدو» 115100 اللاتينية بمعنى «شهوةا 
أو «رغبة» و «ليبيت؟ أو «لوببت» 661ئائآ» 11061 بمعنى «يشوق24» والحذر اليونانى 
«ليف» 214 ,2.640 من 275:0 (اليبتو») . 
-4١‏ كلية 


فى الإنجليزية «كلية؛ معناها «كيدنى» لهك وهى فى الإنجليزية الوسيطة 


ل الفصل الثامن 


فى حالة الجمع «كيدنيرس» 160076615 و ”كيدنيريس؟ 10/006115 وفى حالة المفرد 
«كيدنى» أع٣علنKء‏ وفى سكيت أن الكلمة رة من اكيد)» عر و «ايرين» Ei-‏ 
۳ جمع ١أى)‏ أع بمعنى «بيضة» فى الإنجليزية الوسيطة» وفى الأنجلوسكسونية "آج» 
568 وجمعها «آجرو» 46870 (بيض)» وقد تحولت صيغة الجمع هذه فيما بعد إلى 
Eire‏ و Eire‏ ويقول سكيت إن مصدر العنصر الأول فى الكلمة كيدن“ «0لر۸ 
أى 1108 مجهول» ولكن ريا كانت له صلة بالكلمة الأنجلرسكونية «كود» 6000© 
وبكلمة «كيد» 118 الريفية «كلية». ومع ذلك فهو يذكر أن «كلية» فى الانحليزية 
الوسيطة كان اسمها أيضًا «نيرى 78256 ويردها إلى أصل مختلف» وهى فى الألمانية 
«نييرى» 1۲۴ وفى الدماركية «نيرى» ۲۴( وفى الأيسلندية «نيرا» 58ئا11. 

وفى الفرنسية اكلية؛» تعنى ١ران» ۸81١‏ وهى من اللاتينية «ارن» 1162 بمعنى 
«كلية؛ ولا تستعمل إلا فى الجمع ارينيس" 56065: ومن المفرد صيغة أخرى هى 
#ريين» R1۲١‏ » وهى فى اليونانية «فرين - فرينيس» 00117 ,00865835 ومن معانى 
الكلمة اللاتينية أيضمًا «الفخذين» أو «الإليتين» وهو مجاز» وفى بعض 
الاستعمالات اللاتينية أن الكليتين كانت مقر الشهوة أو الشوق. 

وربما كانت «كلية» العربية («كلوة» المصرية (من جذر 110126 إذا افتراضنا 
صيغة عربية ضائعة هى «كدية» (كد-ية) بدلا من «كلية». واجتهاد سكيت غير مقنع 
لأن هناك احتمالاً أن تكون الكلمة الإنجليزية الوسيطة مركبة من كيدن + ايرين -) 
den + Eren‏ وأن تكون 81767 ليست جمع «بيض» الأنجلوسكسونية وإنما مجرد 
صيغة من «رن» اللاتينية؛ كالصيغة التى عاشت فى «ران» الفرنسية» وعاشت 
بالميتانيز فى انير» الإنجليزية الوسيطة والأيسلندية والدماركية وفى «نيير» الأمانية» 
وكلها بمعنى «كلية»؛ وفى هذه الحالة تكون 120617 الإنجليزية آيّا كان معناها الأصلى 
مضافة لكلمة «رن» أى «كلية» لوصفها أو تمييزها غالبًا من عضو آخر شبيه بها وربما 
كانت مجرد توتولوجيا. وفى هذه الحالة أيضًا لا يبعد أن الياء فى «كلية» الحربية 
(كل *يه أوكد+ية) تخفى وراءها «رن» مدغمة أى أنها كانت أصلاً «كل + رن» أو 
«كد + رن» Kilren, Kid re‏ تحولت إلى كل + ين 5علا!1؟1 ثم ١كلية».‏ 
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وسقوط ف © اليونانية الابتدائية «فريئأ» لا يكون إلا بتحولها أ أولا !! لی اقب 
ثم لاو) أى W‏ «ورينا؟ > «رينا". 
5 - فشة 
مصارين 


س اللاتينية «فيسكير» أو «ويسكيراا 57151 وفى لغة العلم فى اللغات 


الأوروبية الحديثة «قيسيرا؛ ۷16086۲۵١‏ (إنجليزية (وفيسير ۷156١١‏ (فرنسة) معناها 


«أمعاء“ فى الجمع. ومفردها فى اللاتينية «فيسكوم ۷16٤118‏ أو ويسكوس ٠‏ 
وجذرها اويس أو « قيس . وفى سكيت أن لها صلة ١‏ شتشاقية شعل "وييرى! أو 
«قييرى" ۷18۲١‏ بمعنى ١يكوى».‏ وفى وبستر ألها متصلة بالسنسكريتية فيشكا ۷٥5۸2‏ 
بمعنى الحية» أو حبل فى صورة حلقة . ويبدو 2 E)‏ ر أدت إلى ايا يراه وأن 
5 ۷ فى هذه أدت ك «اب» b‏ فی «بيسيرا» وهذه أدت 3 میسیرا) كما فى 
«مصارين 24 وفى الجاه آخر ونا تحولت وي قیسیرا؟ إلى یشترا («ش» ۷ ا اف٤‏ و 
س٤‏ ك شرك وخرجت منها «فشة» المصرية . 


کو ا ضر 


فى الإنجليزية 31:51 معناها «قصبة الساق» وفى الإنجليزية الوسيطة تستعمل 
اسكونك» 5601 («شونك؛ وهى «شالك» الحديثة) بمعنى «(رجل» وهى فى 
الأنجلرسكسونية «شيانكا» 500163 و «شانكا؛ 502700 بمعنى «ساق» أو «رجل“ء 
وفى الهولندية :#شونك» 560081 بمعنى «عظمة»». وفى الدنماركية والسويدية 
اسكانك» علصة!5 بمعنى «ساق» أو «رجل. وفى الألانية ١اشتكل»‏ أع۸١‏ ٤ء5‏ ممعنى 
«ساق» أو «رجل“ وفى الجرمانية الواطئة "شاكه' 500816 بمعنى «ساق» أو ارجل» 
و «ساق» من جذر «شانك»» ومنها «شنكل» المصرية (الاسم والفعل) . 


س الفصل الثامن 


وفى اليونانية (سكارين» 51282610 معناها 'يعرج». و احقفاار 
«حقو' مرتبطتان بعظم الفخذ» وفى استعمالات «شانك» فى المجموعة الأوروبية أنها 
تدل على «عظم» الرجل كلها با فيها الساق والفخذ كما فى الألمانية أحيانًا وفى 
الإنجليزية. وفى مجموعة لغوية حامية يكون بديل «(شبك» «حنق) }>< «حق) و 
«حقو» و احقف») ونون الخنفة الهندية الأوروبية سقطت فى بعض الصيغ الأوروبية 
كما فى الجرمانية الواطئة «شاك» عاع5[13 ويبدو أن «قحف» بمعنى «عكاز» من نفس 


الجذر بالميتاتيز . (قارن : #«رجل)). 
5- رجل 
ركبة ركع 


رکا 


ركض 


ركب 


ورك 


فی الإنجليزية «رجل» و ساق معناها «لج) ۴£ وهى كذلك فى الإنجليزية 
الوسيطة؛ وهى فى الدتماركية الاج» 8 وفى السويدية «لاج“ 21288 وتظهر 
فيها الراء 1 الحر» 12887 فى النوردية القديمة (الأيسلندية) بمعنى «رجل» أو اعظمة 
مجوفة» أو «ساق» شجرة؛ أو «قصبة الرمح»؛ ونظرا لعمومية معناها فى الأيسلندية 
تستخدم بمعنى قصبة الساعد أو الذراع أو الساق بإضافة العضو المميز من جسم 
الإنسان فيقال فى الأيسلندية 11220-1.:688# بمعنى «ساعد» أو قصبة اليد ما بين 
الرسغ والكوعء ويقال 4۲۳-1۲ بمعنى «ذراع» أو قصبة الذراع ما بين الكوع 
والكتف. وفى سكيت أنها من جذر السسكريتية «لاكرطا» 121118 بمعنى «عكاز) 
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أو «عصاة» وهما غالبًا من نفس الحذر السنسكريتى عن طريق «لام» واوية - أكوتا أو 
أكوزا - «أسوتا» A1٤4‏ . 

و «لجر» ھی «رجل؛ بالميتاتيز» ومعناها الحرفى «قصبة) أو «عصاة) . وربا كانت 
منها (ركبة») و «(ركع) واركب» و «برك») ول'اورك» المصرية من خلال جذر «رك» + 
«gy» rak‏ ¥ و «ركض») من خلال «رك» + «ض» 4 وو«ركل». 

وفى اليونانية «الاكس» ×هاA‏ معناها ذراع» أو «كوع؟ . 

-٥‏ جثا 
سجد 


هجد 


حنى (انحنی) 

قنت 

فى الإنجليزية «نى» 1226 (الكاف صامته) معناها #ركبة» وهى فى الفرنسية 
«جيئنو» 20686010 وفى الإنجليزية الوسيطة «كنى» ©1576 21626 وفى الأنجلوسكسونية 
«كنيوو؛ 006017)» وفى الجرمانية العالية القديمة «كنيوو؛ 208060» وفى النوردية 
القديمة وفى الدغاركية «كنا» 2120286 وفى السريدية «كنا» K8‏ وفى الألانية 
والهولندية «كنى؟ 1216 وفى الأيسلندية «كنى» K8‏ وفى القوطية (كنير» 0111ك>آ[ 
وفى اللاتينية «جينو“ 68۸1 وفى اليونانية «جونى» 01811 (/2)000) وفى 
السنسكريتية «جانو؛ 1211. وفى العربية مجموعة أفعال جذرها «جث» هى : اجا“ 
و اس -جد) و «ه-جد» وكلها متعلقة بإنحناء الركبة وربما كانت تنتمى إلى جذر 
«جنو» الهندية الأوروبية؛ وغير واضح إذا كانت «د» أو «ت» قد سقطت من آخر 
الجذر الأصلى لطول الواو أى أن الأصل هو اجنوت» "ع6 أو أن لات-ث-د» هى 
أحدى علامات الصرف أصلاً. وعلى كل فيبدر أن كلمة «قنوت» تنتمى إلى نفس 
المجموعة وأن معناها الأصلى اشر و «قنوت» تشتمل على كل العناصر 
الفونطيقية فى «جنو' الهندية الأوروبية «ت4» و «سجل؛ و «هجد» صيغتان سامية 
وحامية. أما «حنى» (و «انحنى)ء فجذرها أيضًا من جذر اجنو». 
الفصل الثامن 


َه 


5- قعد 


فى العربية «أقعى» تعنى «جلس» (الحيوان) على ذيله. وجذرها رما كان جذر 
الكلمة الفرنسية «كوا 0616 بمعنى «ذيل» وهذه أصلها فى اللانينية «كودا» 0028© 
أو «كاودا» C4142‏ بمعنى «ذيل». وظهور «د» ل فى الجذر اللاتينى 6040© أو ٣1d‏ 
يدل على أن فعل «قعد» كفعل (أقعى» من نفس الجذر. ولد فتونج 211 فى كاردا 
نتج عنه ظهور ع٠‏ فى «قعد». وقد سقطت الدال فى ب بعض الصيغ فتجاور يسبب 
سقوطها عدد من حرف العلة (الحركة) وكانت نتيجة ذلك ظهور «أقعى" العربية بغير 
دال: وظهور كوا 01818 الفرنسية بغير دال «بمعنى «ذيل») وظهور «كواى» 
هع فى الفرنسية القديمة بغير دال (بمعنى ذيل؟) . 

1 - دم 


فى الفرنسية دم 9228 (تنطق (صان» مع تخفيف النون وإغفال الحيم الجامدة) 
معنأها دم». وجذرها (سان» 5828 موجود فى بعض المشتقات الإنجليزية مثل 
«سانجوين؟ 541811١٥‏ بمعنى «دموى» الخ . . وهى من اللاتينية «سانجويس» -54۸ 
gus‏ و «سامجويم» Sanguim‏ بمعلى دم و٠دماء».‏ والصفة من دما لدموى) 
وليست «دمى» (مثل أب وأبوى) وهو ما يوحى بوجود حرف حركة مضمر أو مجرد 
حركة مضمرة فى نهاية «دم! و #اب». وفى اليونائية جذر «دم) هو 11260 (لإ[ه) 
وقد بقى فى بعض الكلمات اركب فى اللغات الأخرى مثل 1136107553813 بمعنى 
اانزيف دموى!. 

ومن المعانى الاصطلاحية الشائعة الهامة لكلمة 15نا5308 ((دم») فى اللاتينية 
معنى اقوة)» احيوية»» «حياةاء لاصحةاء وجذر 887 هو أساس 5011885 


وو «Santé‏ وجذر ZA‏ أساس 5 بمعلى في صحة جيدة) (قارن (صح) : قانون 


عدج ا 
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۰ ۸ - فلذة 
فى الإنجليزية «بلد» 81000 معناها «دم٠»‏ وهى فى الإنجليزية الوسيطة «بلود» 

8100 و 81000 وفى الأنجلوسكسونية «بلود؛ 8100. وفى الالمانية «بلوت» اناا 
وفى السويدية «بلود» 8100». وفى الأيسلندية «بلوذ؛ 28105 وفى الهولندية «بلويده 
8100 وفى النوردية القديمة والقوطية «بلوث». 281011 وفى الجرمانية العالية 
القديمة #بلوث» 21001. وفى سكيت أنها قد تتصل بفعل افلوريرى» ۴0۲۴۲٤‏ 
اللانينى بمعنى ايزدهر. وفى وبستر أنها قد تتصل بفعل «بلوران» 810128 
الأنجلوسكسونى بنفس المعنى . وكلاهما ضعيف لان الأسماء المادية الأساسية لا 
تشتق عادة من الأفعال. والتعبير المتواتر فى العربية افلذة الكبد» (مجادًا الطفل أو 
الوليد) ربما كان معناه الأصلى : «دم الكبد». والعالم القديم عرف الكبد قبل أن 
يعرف القلب مقر للشهوات والعواطف والحرقات (قانون باء إلى فاء وباء مع تبادل 
قال راف تاف 


۸- ذيل 


دنب 


زب (ذكر) 

دقر 

جدر (بمعنى قضيب) 

فى الإنجليزية «ذيل» تعنى *تبل» [141: وهى فى الإنجليزية الوسيطة تيل؛ 811 
و «تايل» الإة1. وفى الأنجلوسكسونية «تاجل» اععة1. 213861 وفى الأيسلندية 
«تاجل» اع12 رفى الاألمانية «تزاجل» [2286. أما فى القوطية فكلمة «تاجل» 


ا8 تعنى «شعراء فى الأيسلندية تاجل [88] تعنى «شعر الذيل» أو «شعر 


لشم الفصل الثامن 


س 
العرف»» وفى النوردية القديمة تعنى «تاجل» اذيل الحصان. 


وفى سكيت أن جذر هذه الكلمة غير معروف» ولكن هناك اجتهادًا بأنه متصل 
بكلمة «داشا» 1228 السنسكريتية بمعنى «كورنيش التوب». وفى الأيرلندية القديمة 
«دوال» 101131 معناها «خصلة» شعر. ويبدو أن كلمة «ذوائب» فى العربية لها صلة 
اشتقاقية بجذر «دوال» هذه» بل يبدو أيغنًا أن جذر «جدل» و «جديلة» هو جذر 
«تاجل» [128 بالميتاتيز» وأن المعنى الأصلى لكلمة «جدل» الشعر هو «ضفره فى 
صورة الذيل». والاجتهاد السسكريتى فى سكيت ووبستر غير مقلع . كذلك يبدو أن 
الذنب» من نفس المجموعة» وربما كانت مصدر «ذوائب» عن طريق "ذوانب». 

ويبدو أن المعنى الأصلى فى كلمة 1911 و ا188 الخ. . ليس مجرد «ذيل», 
ولكن «الذيل ذو الشعر» كذيل الحصان. ولهذا حفظت بعض اللغات معتى ذيل» 
وحفظت الأخرى معنى «شعر» الذيل أو ما يشبهه كالعرف والجدائل والذوائب 
الخ. . وبهذا التفسير نستطيع أن نجد جذر «شنب» و «شارب» و «شوارب» المصرية 
والعربية فى «ذنب» و «ذيل» ويبدو أن الراء (شوارب) أصيلة تحولت إلى ل و ن فى 
اتجاهمات مختلفة معنى هذا أن جذر «تيل» و «تاجل» الهندية الأوروبية هو دار 
der‏ أو «دير» اع أو «دجر» 103687 تحولت إلى «دبر“ اطا العربية بمعنى 
المؤخرة» أو «عجز» ولكن معناها الأصلى فيما يبدو هو "ديل» ثم انتقل المعنى إلى 
مو ضع الذيل (غالبَا من صيغة 12708 و 10007). وفى العامية المصرية دير“ ليست 
من جذر «دار» و «استدار» العربية ولكن من مصدر غير عربى حفظ قلب «دجر) 
1 الساقط بالإعلال» وقد حفظت العامية المصرية 8 الوسطى الساقطة فى كلمة 
«دقر؛ 1038861 التى واضح أن معناها الأصلى هو «أعمل ذيله أى ذكره ذا الشعر» أو 
«أعمل ذيله أى ذكره من الخلف! (صيغة من ادير“ مرتبطة بالذكر). وفى تقديرى أن 
«ذيل» و «تيل» و «تاجل» وكل مشتقات هذا الجذر لا تتخرج عن أن تكون من جذر 
كلمة «جذر» بالميتاتيز. وفى العامية المصرية تحتفظ كلمة «جدر» بالمجاز الحنسى فتعنى 
«قضيب الذكره. والمجاز واضح فالذيل ذو الشعر سمى على الجذر ذى الشعيرات» 
ثم انتقل المعنى إلى قضيب الذكر ذى الشعيرات. وهنا يفسر لنا «ظبر» و «زب» 
المصرية «ذكر؛ العربية» وإن هى إلا صيغ من «ادبر» فى معناها الأصلى وهو «الذيل 
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ذو الشعر» أو «الجذر». أما اللغة العربية» فقد نقلت المعنى فى دبر إلى موضع 
الذيل . «العجز» لا إلى الذيل نفسه. وقد سمعت فى مصر صيغة لامية من «دبر» 
العربية بمعنى عجرا هى (دبله) .Dibla‏ 

ومن نفس الحذر «جذر» - ادجر“ < «تيل» ديرا خراجت ل اترجوما 
«تر جا اللاتينية 1٤۲8٩‏ و 16۲8۷0۳ بمعنى عجن أو «دبر؟. والتعبير المألوف 216182 
8 أو vertere‏ 16182 معناها «يؤتى الأدبار. وغير صحيح ما يقوله لويس 
وشورت من أن 18۲8۵ مشتقة من «تراخحيلوس؟ 1080174805 اليونانية بمعنى رقبة أو 
عق ثم أصبح معناها !عجز» بالمجاز. فكلمة «ترج» 1618 فى تقديرى هى «دجر و 
«جدر؛ بالميتاتيز. وفى لاروس وروبير وغيرهما اشتقاق خاطئ لكلمة «دريير» 85 
ع الفرنسية بمعنى «عجز» أو حلفا وهو أنها مأخوذة من 06+8٤٠0‏ (لاتينية 
وسيطة) بمعنى «إلى الخلف». فالأمر أبسط من هذا لأنها مشتقة مباشرة من اترجا» 
24 بعنى عجرا وهی 128517 بمعنى «ذيل» بالميتاتيز. 

و «ترج» 1618 یکن أن تؤدى إلى «طيز؛ عن طريق «تيرج» (طبرج) [161 ثم 
طيجج [168 ثم طيج ۲٥٥‏ ثم «طیز؛ 7662 أر رما بمجرد قانون فيرنر (ر = ز) 
طير > طيز. 

لقد سافر جذر «جذر؛ طويلاً عبر عصور وحضارات وثقافات متعاقبة ومختلفة 
ومتداخلة فأدى إلى كل هذه المشتقات . 


iE 


فى اليونانية «فالوس» 11105 (بجذر «فال» اهط۴) معناها باه (عضو التناسل 
عند الذكر)» وهى محفوظة فى اللاتينية «فالوس» 28811015. وقد احتفظت لغة 
العلم فى اللغات الأوروبية الحديئة بهذه الصيغة ومشتقاتها على أصلها. 


ل الفصل الثامن 


على أن بعض الظواهر المورفولوجية تدل على أن جذر افال» قائم فى أسماء 
أخرى ما يطلق على أعضاء التذكير فى المجموعة الهندية الأوروبية ففى «رحلة 
بيركاس» (ق )١7‏ كما ورد فى سكيت عبارة [القطام w٥‏ أى «الفالان» فى انی 
وهى توحى بأنه يشير إلى الخصيتين» وفى الأيرلندية كلمة 2811 وهى تعنى فى 
الإنجليزية خصية» تعنى القضيب» وكذلك فى الايرلندية القدية. 

وكلمة بول“ !831 فى الإنجليزية معناها «كرة» أو «خصية» وهى فى الإنجليزية 
الوسيطة «بالى» 88116 بنفس المعنى وفى الأنجلوسكسونية «بيالوك؛» عنا لم86 ععنى 
«خصية» وكذلك فى الجرمائية العالية الوسيطة» وهى أن الأيسلندية «يولر» 1۲ا8 
بمعنى «كرة4؛ وفى السويدية «بال» 821 وفى الدنماركية «بولد» 8010 وفى الجرمانية 
العالية القديمة «ايالو»؟ 29110 و «يالاه balla‏ ونموذجها التيوتونى الافتراضى عند 
سكيت : «بالوز» ۷۵1102. وفى سكيت أنها قد تتصل أتيمولوجيا بكلمة «فوليس» 
۴‰ اللاتينية بمعنى اكرة منتفخة» . 

ووجود «د» فى الصيخة الدتماركية «بولد» يجعلنا نبحث فى ابيضة! المصرية 
بمعنى «خصية» عن صلة بهذه المجموعة. وتؤيد هذه الصيغة التيوتونية الافتراضية 
ابيرز؛ > «بيوض»؟ (ل ل = ى)» مجموعة جذرها ابالاء كما أن وجود «ياء» م فى 
«پالو» الجرمانية العالية القديمة يدل على أن «پال»» هى الحذر الذى خرجت منه «بال» 
و «فال» فى فالوس». 

واسم «الباه» الآخر فى اللاتينية هو پینس» 56115 (بجذر «بين») ومعتاها 
الأصلى «ذيل». وفى لويس وشورت أنه من اليونانية «بيوس» 1608 بمعنى اذيل». 
(قارن 6215م : فى اللغات الفصحى الأوروبية و «يين» 2126 فى الفرنسية السوقية) 
ولكن يمكن أن تكون النون تحولاً من اللام. 

و ”باه» العربية قد يكون جذرها من جذر «يال» «فال» «بال» < (بهال [ه8ط©) . 
و «الفالوس» هو عضو الرجل فى مجموعه وليس جزءًا منه؛ وفى اللاتينية كان يطلق 
حيانًا على بظر المرأة (= 9/11:0515) ربما من باب المجاز أو القياس. وهناك ما يدعو 
إلى الاشتباء فى أن «فالوس» و باه» على صلة بكلمة «بعل؛ (- زوج) وبكلمة 
«فحل» الدالة على «الفحولة» أى القدرة الجنسية وربما منها فعل «فعل» (فى) بمعنى 
«راقع» فى العربية الدارجة فى مصر. 

ه أسماء أعضاء الجسم م 


هم 


طواشى 

كلمة «خصية» تعنى فى اللاتينية اتستيس» 165615 ومصغرها تستيكولوس» 
65 وهذه الكلمة لا تزال تستخدم فى صورتيها فى اللغات الأوروبية اليوم 
ولاسيما فى لغة العلمء فهى 165015 و عاعااوه فى الإنجليزية وهى 12501016 فى 
الفرنسية ٠‏ وجذرها «تست» ]68 وهى جذر «طوش» و «طواشى». ويبدو فى الظاهر 
أن هناك مادة ضائعة فى اللغة العربية جذرها «طش» أو (طشت» بمعنى الخصسية» 
فحتى مع اعتبار أن لاطوش» معناها «قطع الخصية)؛ غير أن اللاتينية ليس فيها كلمة 
للاخصاء من مادة 16814 مباشرة حتى يقال أن العربية استعارتها. وإنما فى اللاتينية 
كلمة الإخصاء من هذه المادة محرفة. ففعل (يخصى» هو 00515816 («كاسترارى 

ر «كاست» 0056©) وهو جذر «خحصية» وفى سكيت أن اكاسترو» اللاتينية (أنا 

0 من مادة اشاسترى! 38]11؟ السنسكريتية بمعنى امذية» أو «سكين! أو 
سيف“ ومن أسرة «كياسين» ۸84681۷ اليونانية بمعنى «يشق». (قارن فعل اجزر» 
وفعل «شطرة و «حزا فى العربية). وهذا ضد 0 اللغات ًل توجد كلمة من 
جذر «كاست» أو اشيست» أو ماهو منهما بمعنى #خصية». ثم يوجد هذا الجذر 
ليعنى قملع الخصية من مأدة أخرى معناها «جزر) أو «سكين» أو أى أداة للجذرء لأن 
اذّدية والسيف الخ . يجزران أشياء أخرى غير الخصى» فلا وجه للتخصيص. 

والأصوب فى تقديرى أن يقال أن جذر 0051) هو نفس جذر 16816 فى لهجتين 
مختلفتين فى اليونانية واللاتينية وأن هناك 085]15) كما أن هناك 5نا5ع1؛ ويثبت هذا 
وجود جذر حص ف حص و «مخاصى» وهو نفس جذر حش» فى 
«محاشما» ووجود حذر طش» فی «طواشی ٠!‏ وكلها م فن اخصية». و 
«أخصى» العربية تتبع قواعد المورفولوجيا التى عرفتها اليونانية واللاتينية فهى مكونة 
من أ“ 2 (وهى أداة السلب). «خصى» : أى «سلب الخصية». 


ل الفصل الثامن 


أما كلمة «#خصية» فى الفرنسية السوقية فهى «كوى» 1116ا00) وهى من اللاتينية 
العامة «كوليا» 00122) عن اللاتينية الفصيحة «كوليوس» 15ا0011) و اع اانا بمعنى 
«قربة من الجلد لحمل السوائل». وهناك احتمال أن يكون هذا أيضًا مصدر «كلية» 
(«كلوة» المصرية) لقيام الشبه الذى يبرر المجازء هذا إذ لم تكن تشترك فى الجذر مع 
Kidney‏ . (أنطر «كلية») (قارن (قلة؛ . 
لك 

فى اللاتينية كلمتان بمعنى «فرج؛ المرأة إحداهما افرلفا» ۷11۷4 وتكتب أيفمًا 
8 وكانت تنطق فى العصر الكلاسيكى «ولوا؛ ومعناها الحرفى «غطاء» أو ما 
يغطى البذرة» وهى فى السنسكريتية «أولفا» بآلا و «أولباه الا بمعنى «فرج». 
ولهذه الكلمة صلة اشتقاقية بكلمة «لفة» و «لفافة» أو ما يلف به» وهو غير الف» 
بمعنى دار فهذه جذرها من جذر ۷0[۷0 اللاتينية بمعنى يدور أو «يلف» أو 
«يلوى». وتستعمل ۷11۷١‏ فى الإنجليزية و ۷۴ا۷1 فى الفرنسية إلى اليوم ولاسيما 
فى التعبير العلمى. وهذه الكلمة يمكن أن يعطى جذرها افر؛ ١۴۳۹ء‏ والاعتماد على 
هذا الجذر لا يفسر ظهور «ج٠‏ فى «فرج» العربية. أما الكلمة اللاتينية الأخرى فهى 
«قاجينا» ۷481۳۵ ومعناها «فرج» أو ارحم» فى لغة العلمء ومعناها الحرفى اغمد» 
السيف. وبالقياس غطاء أو وعاء أى شئ» وكانت تطلق على «الفرج» فى اللاتينية . 
وهذا يفسر ظهور «ج4 فى «فرج» العربية إذا كان هناك أصل افتراضى هو قارجينا 
82 سقطت منه الراء أو ظهرت مكان الراء «ل»؛ كما فى 110008 وهما 
جائزان فونطيقيا. 

وفى لويس رشورت اشتباه فى أن «فاجينا» اللاتينية لها صلة اشتقاقية بكلمة 

س 9/88 اللاتينية (وصيغة أخرى منها #فازوم! 1/351117) بمعنى #رعاء؟ أو (إناءا 

أى ؛قازة». وهما يربطائها بالجذر السسكريتى «فاس» ۷5 بمعنى «يليس!» ومعنى 
«الإناء» باقى فى الإنجليزية فى كلمات مثل «فسل) [6556/ بمعنى (إناء» أو ام ركب» 
(قارن الفرنسية فيس ») 16856210 ومعنى «اللبس» باق فى «فيست» 7651 الإنجليزية 
والفرنسية الخ. . وفى تقديرى أن جذر ١725‏ اللاتينية بمعنى «وعاء» أو «فازة» هو 
جذر «بيئرس) 6008 اليونانية بمعنى «وعاء» أو «قازة». وإذا تحققت هذه الصلة بين 


ه أسماء أعضاء الجسم . 
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«فاجينا» ۷28173 و «فاس» كان لابد من افتراض صيغة وسطى هى «قازينا» -1/821 
8 (للتصغير) و «فاجينا» 7١/2123‏ فى العصر الكلاسيكى لا فى النطق الحديث 
فحسب. ومن جذر [[78 ظهرت افرج» وهو جائز فونطيقيا وتشديد [ فى صيغة 
زة۷ يكون لإسقاط علامة التصغير 128 أو لعدم استعمالها أصلاء وخطف ززة۷ 
يؤدى إلى تضعيف ز۷ . و «پيث“ 2145 اليونانية يمكن أن تعطى ز۷ اللاتينية و ۴) 
(1() العربية. وعلى كل فإن أسطورة پاندورا (حواء اليونان) والإناء أو القازة التى 
أهدتها إليها الآلهة وكانت تشتمل على كل الشرور والآوبثة (أو فى رواية أخرى كل 
النعم)» ونهتها أن ترفع عنها الغطاءء فخالفت پاندورا نواهى الآلهة وكشفت الغطاء 
فاستطارت الشرور فى كل أرجاء العالم» أسطورة ذات معنى جنسى صريح يشير إلى 
فرج المرأة وغشاء البكارة إشارة واضحة. 

ومع ذلك فإن هناك صعوبتين : وهما أن «فرج؛ العربية فيما يقال كانت 
تستعمل فى الفصحى للدلالة على عضر المرأة وعلى عضو الرجل على حد سوا 
ورغم هذا فإن الاستعمال المتواتر لهذه الكلمة بعد العصر الكلاسيكى يصرفها إلى 
عضو المرأة فقط . ورجا كان هناك خطأ فى تفسير النصوص القديمة أدى إلى قيام هذا 
اللبس. أنظر مادة «فرشح». 

وكلمة «قرج» 6ئ الفرنسية بمعنى قضيب الذكر ومن اللاتينية ١‏ قيرجا» ,الا 
ع وهى أصلاً تعنى «عصا» أو «قضيب»» ولاسيما العصا التى ترمز إلى القوة 
الخاصةء كعصا المؤدب وعصا الساحر وعصا هارون» وهى منذ العصر اللاتينى 
الكلاسيكى تستعمل بمعنى «قضيب» الذكر إلى جانب معناها الأصلى وهو افرع» 
الشجرة. وفى لويس وشورت أن جذرها «فارج» ۷۵18 . وهناك احتمال بأن «فرج» 
من ۷48114 و افرج' من ۷1۲82 تجاورتا فى اللغة العربية فنجم عن ذلك اخحتلاط 


فى اللاتينية «كس» معناها «كونوس» 01011105) ومنها «كون» C0۸‏ الفرنسسية 


— الفصل الثامن 


(قارن ١هن»‏ العربية بمعنى «كس»))». و «كنط» 0056© الإنجليزية » وهى فى الإنجليزية 
الوسيطة «كونتى» 010216 وفى الفريزية القديمة والجرمانية الواطئة الوسيطة «كونتى» 
Kn‏ وفى الهولندية الوسيطة «كونتى» ۳0١8‏ وفى النرويجية والسويدية كوت" 
18 وفى الجرمانية الواطثة الوسيطة ١كوته»‏ ع]اناكا. وفى الجرمانية العالية 
الوسيطة «كوتسى» 150176 معناها امومس». ويرجح وبستر علاقتها بكلمة 178 Cu‏ 
معنى «كس». وفى اليونانية صيغتان هما اكوسوس» £0005 و اكوسئوس» -00©ا 
9 وكلاهما بمعنى «كس». وفى لويس وشورت أن «شوشى؟ 51نا السنسكريتية 
معناها لاحفرةا . 
۳- شخ 
سلح 

فى الإنجليزية ايسلح) العربية و «يخرى» المصرية معناها اشت» Sh‏ وكذلك 
)8 تعنى «خرى' (الاسم). و (شت» هذه لها صلة فونطيقية بكلمة «شخاء ويبدو 
أن لها صلة إتيمولوجية أيضًا بها. وهى فى الأنجلوسكسونية ؛شيت» 50616 وفى 
الهولندية الوسيطة «شيت» 5016 و 1116ا350» وفى الفرنسية «شياس» 018556 من 
فعل اشييه» ۳۸16١‏ بمعنى «يشخلاء والفعل (يشخ' فى الألمانية هو «شايزن» -أعطع5 
۳ وفى الأنجلوسكسونية «شينان» 301187 وفى الجرمانية العالية القديمة «شيزان» 
10 وفى الجرمانية الواطتة الوسطى «شيتن» 50111657 وفى الإنجليزية الوسيطة 
613 وفى النوردية القديمة «سكينا» 51118 وكلها بمعنى «يشخ» (برازا لا بولا). 
و «الخرى» فى اليونانية #سكاتا» 5)14 و «سكور؛ 5107. وفى الإنجليزية «سكات» 
Skt‏ و 5081 معناها «بعر» أو براز الحيوان ('روث)). 

غير أن مجموعة «شيت؟ «سكات)» «سكور» لا تعنی مجرد «(شخ؟ و 
«شخاخ؛ وإغا تعنى نوعًا محددًا من الشخاخ وهو الخرى. بينما كلمة «شخ» و 
«شخاخ» فى العامية المصرية تعنى تبول - بولا وتبرز برازاء وهى دائمًا بحاجة إلى 
اسم تحديد لتعيين أى الشيئين المتصودء فتضاف «ميّه» (ماء) للدلالة على «البول» 
وتضاف «خرى» للدلالة على «البراز؟. أما شخ فى حد ذاتها فنطبق على ما يخرج 
من الأجهزة التناسلية عند الذكر وعند الأنثى ومن الاأست. 
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وهذا ما يجعلنى أقدر أن هناك صلة اشتقاقية بين «شخ» المصرية و اسكس» 
586 فى المجموعة الهندية الأوروبية. لأن «سيكسوس» فى اللاتينية و اسكس» 
ع5 و ×58 فى الغرنسية والإنجليزية الخ. تعنى الجهاز التناسلى عند الرجل الذى 
يسمى عمفرده بينيس 86015 ومشتقاتها وعند المرأة ويسمى بمفرده كونوس 01081005©) 
ومشتقاتها. وفى قاموس لويس وشورت وسواه ما يشير إلى أن هناك علاقة اشتقاقية 
بين سكص» بمعنى عضو التناسل وفعل 566876 فى اللاتينية بمعنى ايشق21 وهو 
اجتهاد غير مقنع رغم التشابه الفونطيقى. والأرجح أن هناك صلة اشتقاقية بين كلمة 
اسكس» ×56 وكلمة «شخ». وقد سمعت كلمة اشخ؟ فى مصر تستعمل بمعنى 
اأمنى» وهو ما يربطها بالتناسل لا بالبول ولا بالبراز. 


٤‏ ۵- است 


فى الانجليزية كلمة «است» أو على الأصح «طيز» المصرية معناها «آس» أو 
الآرس» 4156 وتنطق (آرص) 855 أو عاك وفى الهجاء الأمريكى 455». رهى فى 
الإنجليزية الوسيطة «آرس» 4145 و «ارس» 5ا8٠‏ وفى الأنجلوسكسوئية «آرس» A٤۲۶‏ 
و «ايارس» 08875 وفى الجرمانية العالية القديمة وفى النوردية القدية «آرس» واللم» 
وهى فى اليونانية «أورهوس» 0۲۲۲08 وفى الحيثية «أراش* 805]ل) وفى الأرمنية 
«أور“ ۲© وفى الأيرلندية القديمة «اره 1518 تعنى «ديل». ويبدو أن الجذر «أرس» 
خرج منه #آس» كما فى الإنجليزية و «است» كما فى العربية» و. خرج منه كلمة 
«عرض» العربية التى تفهم عادة بمعنى «شرف» ولكن مدلولها الجنسى الملازم لها 
(«شرف» بغير مدلول جنسى) يوحى بأن معناها الأصلى له صلة بالأعضاء التناسلية . 
وفى تقديرى أن جذر «آورهوس؛ اليونانية هو نفس جذر كلمة عرض » و علّق» (من 
خلال إره - ارخ > إله إل عله ع علخ > علق)؛ وهو نفس جذر افعره و لأعرا 
(من خلال اوره > أررع > بالميتاتيز اعر)» ومعنى «أرس» الهندية الأوروبية هو العجز 


ل الفصل الثامن 


كاملا دون تخصيص لجزء منه ودون تمييز بين عجر الأنثى أو الذكر. وفى بعض 
اللغات تستعمل كلمة اعجزا أو ادبر» للإشارة مجارًا إلى فرج المرأة كما فى كلمة 
Derriere‏ و اا٥‏ بوصفها أكثر تهذيبًا من المفردات الأأخرى. وبهذًا المعنى تكون 
عبارة «يحمى العرض» تعنى : يحمى فروج نساء القبيلة. وعندما يقال مجارًا : «أنا 
فى عرضك» يكون معناهات الحرفى آنا أحتمى فى شرف نسائك» . 


65- فلس 


فزر 


فى العامية المصرية «فلس» تعنى «عجزا» وهناك صلة فونطيقية بينها وبين 
افيس“ ۴۴558 الفرنسية بمعنى «عجز)» وغالبًا صلة اتيمولوجية أيضنًا. والاشتقاق 
التقليدى لكلمة 16856 الفرنسية هر 11551019 اللاتينية بمعنى «شرخ) (فعل : -110 
2 بعنى یشرخ)؛ ومنها مشتقات عديدة كالإنجليزية «فيشر؟ 171581116 بمعلى شرخ 
(فى اللاتينية : افيسور؛ 1”1551118) و «فيسورا"» اللاتينية موجودة فى فعل افزر؛ فى 
العامية المصرية بمعنى «فتق». وربما بقانون ر = ل حرجت منها صبغة «فيسولا» (قارن 
«فسلة»» أفضت باليتاتيز إلى : «فلس». وربما كانت 1155 وراء الشتيمة المصرية 
«فس» 2155 التى قد تكون مجزوء «فسل» العربية. صفة تقال فى احتقار شخص 
بمعنى أنه عديم القيمة تمامًا. وفى سكيت وغيره ما يريط 1180 و 1155 بفعل ابهيد» 
84 فى السنسكريتية ومعناها : «كسر) أو «الحترق» أو «فتقا وهو فى تقديرى 
تخريج يحتاج إلى مزيد من التحقيق (انظر : «فتح؛ أو «فطره أو افتق؛). 
5ه- ناك 


5 
ت 
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فى العربية «ناك» ي «نکح» من جذر واحد» رغم أن نكح» قد تحدد معناها کی 


« أسماء أعضاء الحم ى 


1 


ْ 


العصر العربى الكلاسيكى بمعنى «تزوج»» ولكن العامية المصرية لا تستخدم «نكح) 
إلا بالمعنى الدارج وهو إما استمرار لعناها فى بعض اللهجات العربية وإما حفظ 
لصيغة مصرية قديمة تحفظ هذه الوحدة بين الفعلين. 

وفى اللغات الأوروبية عدد كبير من الكلمات: بهذا المعنى وأكثر هذه المفردات 
شيوعًا هى الكلمة العامية «فك! 61 الإنجليزية ر عتالاه1 الفرنسية و )ا۴ 
الألمانيةء ثم كلمة 1021216 الإنجليزية و 1070101067 الفرنسية من «فورنيكارى» 
اللاتينية التى يظن سكيت ووپستر ولويس وشورت أنها مشتقة من «فورئيكس» -1501 
21 اللاتينة بمعنى البربخ؛ أو قيو» أو «قوس». ويقال أن لهذه الكلمة علاقة 
اشتقاقية بكلمة فورناكس «20128 اللاتينية بمعنى «فرن» (من اليونانية پور“ 2114 
بمعنى «نار)) وهی صيغة من «فورنوس) ۴۷۲٣15‏ و 1018115 اللاتينية بمعنى افرن». 
وأنا أجد هذا الاشتقاق من اقبو» أو «افرن» أر انار؟ غير مقنع. ومادة «فورنيك» قد 
اتخذت فى لغة القانون والدين فى أوروبا معنى محددًا هو «النيك غير الشرعى» أى 
«الزنا» رغم أنها تحتفظ بالتعبير عن العملية الجنسية. وفى تقديرى أن الجذر الأساسى 
فى فورنیکاری! هو «نيك» Ni‏ وربما أصلاً «نيکس» ×1× أو «نخ» Ni×‏ بالخاء لن 
وجود صيغة «نكح» إلى جوار «ناك» يوحى بأن الساكن الثانى فى الكلمة ليس مجرد 
«ك2)» بسيطة ونقية. 

وفى تقديرى -أيشًا- أن كلمة )٤ا۴‏ قد تكون النطق الشعبى المخطوف لكلمة 
عتمنه؛ وأن صيغة ٤ا۴‏ قديمة رمحفوظة فى كلمة «فقع» المصرية. وكلمة ١فقع'‏ 
المصرية ليست مجرد استيراد لكلمة «فك» الأوروبية ولا مجرد تعبيرا أوتوماتوى 
مبتكر باجتهاد العامةء وإنما هى منحدرة من فعل «واقع/ بمعنى «ناك»4. وهذا يعيدنا 
إلى صيغة «فورنيك» 201110 المركبة عن طريق (ف» ۷ مكان «ف» ۴ وهو طبيعى إذا 
كانت الأداة الداخلة على ۸×1٤‏ هى 267 (> ۷۴٣‏ وتنطق وير )W۷۴٣‏ وسقوط الراء 
ينتج عنه مد «او» إلى «وا4. أى أن "واقع» العربية مرت بمرحلة فونطيقية هى «وانقعة 
ع قلات ار د اها ينا جرا ولق اكان يي علق ا ا كانت 
Fornic‏ ثم صارت Funk‏ ثم صارت ٤e۸‏ ٣ا۴‏ بتشديد الكاف. 

وجذر «نجس» فيما يبدو هو جذر «نكح» (قانون : ح = س). وفى الفرنسية 


سبحت الفصل الثامن 


كلمة >اءنا1 تقابلها كلمة «فيشيه» Ficher‏ و Ficher laî . Foutre ‘jag’‏ فشينها 
تحول طبيعى من الكاف الحامدة» وأما ۴0۷۲۲۴ ففى يول روبير انها من ١فوتورى)‏ 
F۴‏ اللاتينية بمعنى «ينيك» وهى من اليونانية «فيتوا“ ۴114 بمعنى «يبذر «يزرع» 
«المرأة) ومنها فى اللائينية افوتوتور؛ 100101 بمعنى (نياك» و «فتوتير! 0]10اأنا1 
بمعنى «نيك». وفى اليونانية تظهر ك4 فى تصريفات «فسيتوو» مثل افتوساس» -1]10 
5 و افتوسياى» 11015681 للاستقبال. قارن #أفتس» فى العامية المصرية بمعنى 
«ناك). 

والأرجح أن فعل 1001 و 205016876 مشتق من جذر «فلح» ومعناها الأصلى 
«حرث» لأنها من جذر «پلاز» 2101185 الإنجليزية بمعنى «محراث» و «حرث». وهى 
فى الإنجليزية الوسيطة «يلوه» ۴1٥٣۲‏ و «يلر؛ 1011© وفى الفريزية الشرقية «يلوج» 
85 وفى الأيسلندية يلوجر 1087 وكلاهما بمعلى «محراث»» وفى السويدية 
«يلوج» 8 وفى الدغاركية «بلوف» 0۷ا۴ وفى الفريزية القديمة «يلوخ» اءهاط 
وفى الألمانية «پفلوج» 8][08: وفى الجرمانية العالية القديمة «يفلووك» مهنا[]ط وفى 
الليثوائية «بلوجاس»؛ 1510825» وفى الروسية «پلوجى» عهناااء وكلها على 
«محراث». وتاريخ الكلمتين يوحى بان «فلح» أصلها «فلنح» ۴۵1٣۵4‏ . واشتقاق 
المفردات الجنسية من لغة الزراعة أصيل فى تاريخ اللغات. (قارن : «نساؤكم حرث 
لكم؟ (القرآن). 


07- وجه 


وسامه 


فى الإنجليزية «وجه)» معناها (فيس») ع۵٥۴4‏ أو «فيزيد ج ۷1548٥‏ وفى الفرنسية 


هع أسماء أعضاء الجسم 5 


mm 


ند 


«وجه) معناها «فاس» ع۴٥۴۵‏ أو «قيزاج1» وكلمة «فيس» الإنجليزية و «قاس» الفرنسية 
من فاتشيا» 18018 اللاتينية العامية وفصيحها «فاكييس» 120165 بمعنى «وجه». 
وجذرها «فاك» وهى التى أدت إلى صورة «افاتش»2 فى لاتينية العصور الوسطى وإلى 
«فاس» فى اللغات الأوروبية الحديثة . أما «فيزيد ٠‏ الإنجليزية و «فيراج» الفرنسية 
فهما من «فيزوس؛ 18ء۷1 و «فيزوم“ 1ء۷1 فى اللاتينية . ومعناها «منظور» أو «ما 
يرى» أو «رؤية» أو «نظر». وكانت تنطق الويسوم" أو «ويزوم وجذرها 15لا (افيس» 
أو «قيز“ وفصيحها فى النطق اللاتينى "ريس أو «ويز“) . 

وفى لويس وشورت أن 5ع اللاتينية من ۴۹٥‏ جذر ۴۵٥۴۲۵‏ معنى ايصنع“ 
أو ايصوغ» أو «يشكل» (ومنها «فيجر؛ ۴121۲8 الإنجليزية بمعنى «شكل» أو «هيئة! و 
«فيجور» 1181012 الفرنسية بمعنى «اوجه» ر «فيجورا» 11810012 اللاتينية. ومعنى 
فاكبيس اللانينية كمعنى «فيجر» فى الإنجليزية وهو الهيئة العامة و «شكل» بصفة 
عامة وتريفه فى لويس وشورت 1015184 0115م01© 111۷8152 أى الفورما العامة 
للجسم» كقول اليونان "بروسويون! 27200600101 وفى تقديرى أنه لا يمكن إغفال 
احتمال اشتقاق جذر Fac‏ من Fingereê‏ و Pingere‏ اللاتينية بمعنى ايصوغ' و 
«يصورا و «يشكل» لأن تصريفاتها جميعًا تسقط النونء أى تبنى على جذر 112 و 
عط ولا أرى أية علاقة لها مباشرة بفعل ۴۵٥٤۴۲٤‏ بمعنى ايصنع» إلا من حيث 
علاقة face‏ بكلمة 6اء1188 و 5178616. ومن هنا استمر معنى «الشكل» أو 
الهيئة العامة فقط فى معنى ١۲ا۴8‏ الإنجليزية رغم أنه تحدد فى وجه الإنسان فى 
Figure‏ الفرنسية» ومع ذلك فحتى فى الفرنسية تستخدم 1181016 بمعنى : «شكل» 
أو الرسم) أو #صورة» كما تستخدم بمعنى ارجه»» وفی هذا الاستعمال ذكريات من 
انتسابها إلى عاعع8 110 و 21015616 معنى «يصور» ايصوغ؟ ايرسم» اليشكل» 

وهذه التفرقة تؤدى إلى وجود جذرين مختلفين لكلمتى Face‏ و Figure‏ 
ولكلمة ۷1528٥‏ ومعناها الدقيق «محياك لا «وجها : جذر 2ا۴ و عماط وقد أدى 
إلى 1206 و ءاناع1”1 أصلاً بمعنى «صورة» الإنسان 5ا۷ (من فعل ۷10١۲١‏ بمعنى 
«ينظرا أو ايرى»» وقد أدى إلى ۷154٥‏ بمعنى «محيا». والأرجح أن جذر كلمة 


«وجه) العربية و «وش» المصرية تنتسب إلى جذر ۷18 فى اللاتينية لا إلى جذر 11285 
و حدق ون ي ر ىح ج راث 


ت الفصل الثامن 


و Fic) Ping‏ و Pic‏ أو (Fac‏ لأن «ف» ۷ كانت تنطق قدمًا بقيمة واو الصوتية. 
وبقانون ۷= ( يكن خخروج «بش» بمعنى (أعطاه وجها» و «بشاشة» أي أن أصلها 
الإتيمولوجى اوشاشة» (قارن «وجاهة» و اوسامة! من "۷1511 و ايسوم) ووجود 
«ب؛ م فى 2108466 يمكن أن يؤدى أيفنًا هذه التحولات الفونطيقية مثل ظهور لا 
و ۷ و ۷ فهى جميعًا من المجموعة الشفويةء كما أن كلمة «بشرة» رما تكون لها 
علاقة بكلمة ۷150۳ أو ۴180۵۲۹ أى أنها أيضمًا من جذر 25128216 والأغلب أن 
معنى الحذرين 2105-1128 و 8ا۷ اختلط فى تاريخ باكر فى تاريخ المجموعة الهندية 
الأوروبية مما أدى إلى اختلاط معنى اوجه» ومعنى ١«صورة؛‏ فى كلمة عاناع "1 
الفرنسية وارتباط معنى «وجه» بكلمة عودوالا فى اللغتين . 
- إنسان (العين) 

ننى 

نوين 

حبة (عينى) 

عروسة (بمعنى دمية) 

دمية 

قرة (العين) 

حور (العين) 

قرح 

زر (العين) 

فى الإنجليزية «إنسان» العين أسمه «ييوييل» [أمناظ وكذلك هو فى الفرنسية 
«يويى» 1[16مناط وهما فى اللاتينية «يوييلا» 2001113 وهى تصغير 'يويا» 2108 عنی 
البنت» أو لدمية» أو ااعروسة» بمعنى «دمية» (ومذكرها (يويوس» 01۷8S‏ )»> وهما 
أيضا بمعنى تلميذ صغير وتلميذة صغيرة وكانت تطلق أيضا فى اللاتينية على إنسان» 
(العين). وكلمة «بيبى» 83٥¥‏ الإنجليزية وكلمة بيه“ 183606 الفرنسية تنتميان لنفس 


المجموعة. ويبدو أن «حبة» العين العربية من نفس الحذر وليس من جذر ااحة» 
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نا 
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بمعنى «بذرة»» وأن لها علاقة اشتقاقية فى الأصل بكلمة «يويا» ۲103 بمعنى «بيبى» 

Baby‏ كما يقول سكيت ووبستر وپول روبير أن إنسان العين سمى "يوييلا» بسبب 

الصورة المُصّرة التى ترتسم فى «إنسان» العين : والأرجح هو الاحتمال الأول لأن 

جمع «حب» على #حبابى» وليس على «حب» المألوفة يقربنا من («سيوييلا»). ومع 

ذلك فهناك ظاهرتان تسترعيان النظر فى تحليل الكلمة. 

() أن «يوييلا» فى المجموعة الهندية الأوروبية هى الننى الداتملى لإنسان العين أو 
«الحبة» الداخلية أما الإنسان الخارجى أو الدائرة السوداء أو العسلية أو الزرقاء 
المحيطة بالحبة فتسمى «ايريس» بالإنجليزية و «ايريس» بالفرنسية 1115» وهى من 
اليونانية ايريس“ 1018ء اسم ربة قوس قزح عند اليونان والرومانء والمجاز 
واضح لاأن «إنسان» العين يكون من دوائر متعددة الدرجات أو متدرجة اللون 
وكأنها صورة من قوس قزح. ومن السهل أن نتصور أن «ايريس» و «ايئيس» 
صبغتان من نفس الكلمة فونطيقياء فإذا كان هذا صحيحًا فسر لنا هذا جذر 
«إنس" فى «إنسان» العين» وكان أصل ي المصرية انينيس؟» وهى ل تزال 
محفوظة فى «اننوس» العين المصرية. أى باختصار أن ايريس» و النوس» 
و "لنى» و «إنسان» كلها من جذر واحد هو اسم ربة قوس قزح وألوان الطيف. 

(ب) الأرجح أن حبة؛ و «يريا» 21022 (پوپوس کلام نا٣‏ - بوبيلا 011]2نا©) من 
جذر واحد. وهى النقطة الداكنة فى مركز (إتسان» العين. ولكن تكرار 
النون فى «اننى» و «ننوس» و إز ن وتک رار الباء فى «يدياا و يويوس) 
و «يوبيلا»» وازدواج معناها بمعنى «ننى» و «عروسة» مع الصلة الفونطيقية بين 
«ايريس» و اعروسة» يشير إلى احتمال أن «پپ» و اانن» صيغ فونطيقية مختلفة 
من نفس الحذر كما أت النون النهائية فى (إنسان» فيها ذكريات من "للا" 1118 
فى «يوييلا» 1113م22101 والانتقال بينها وبين «يريينا» 2100211173 افتراضية عادى 
جدًا. ولكن الانتقال من الياء إلى النون عنيف فونطيقيًا . 
ومع ذلك يجب ألا ننسى أن الفرنسية فيها كلمة أخرى بمعنى اننى» وهى 

«يروئيل؟ ٤1اء«ن٣۴‏ (لاتينية 76[12ناز) ظاهريًا بمعنى برقوقة صغيرة؛ ولكن ربما 

كانت اشتقاقيًا تنتمی إلى جذر «يوييلا» 118أمناط (وجذر «نن" مثل جذر يب" أصيل 


ل الفصل الثامن 


الصلة بكلمة نونوا بمعنى طفل قارن «بيبى»). والغريب فى كل هذا أن الربة 
«ايريس» 1115 هی بنت تأوماس 1118111725 واليكترا ۴1٤۵٥۲۲۵‏ رفى «تاوماس» عناصر 
من 'دمية» كما أن فى «ايريس» فيها عناصر من عروسة. 

وفى يول روبير أن هناك صلة بين هذه المجموعة وكلمة «اكورى» أو اكورا» 
kupa‏ و kora‏ و kourh‏ و korh‏ اليونانية بمعنى ١بنت»‏ و «عذراء» وإحدى (بنات 
الحور» و «عروسة». ومن معانيها فى ليدل وسكوت أيضنًا «ننى» أو (إنسان» العين. 
وجذرها هو جذر «قرة» العين وجذر «حور» (حورية)» وهى فى اليرنائية الأصيلة 
«كوروا» 106018). وهذا يفسر أن اقرة» العين معناها الأصلى (إنسان! العين؛ أو 
الحبة» العين» وربا من نفس المجموعة «قزح' بقانون قيرنر (ر = ز). وهذا يعطى أن 
صيغة من «ايزيس») 1515 كانت «(كيريس» 1411515 و اهيريس؛) 111115 (قارن احور و 
a 0‏ ا عا ١‏ ) 915 (قارن : (زرلاعا 5 
عروسة») وربما صيغ خرى مثل «سيرريس» 51515 (قارن : زر عينه مصرية» 
بمعنى شدد بصره بحيث يركزه فى إنسان») وهذا يكن أن يعطى 51515 (قارن 
الإنسات1ا و «ننوس»)). 
84 كعد 

كبا 

حب 

فى اللاثينية المتأخرة «جامبا» 63۳03 معناها «حافر“ أو «بطن ساق الجواد“ وفى 
لويس وشورت أنها قد تكون من اليونانية «كاميى» K4‏ بمعنى «انحناء؟. وفى 
اللاتبنية السوقية أصبحت «كامبا» 0331108 وهی عند يول روبير أصل «چامب؛ 
الفرنسية 4708 بمعنى «ساق» أو «الرجل كلها». وكون المعنى الأصلى لكلمة 
«جامبا» و «كامبا» هو «حافر» يوحى بأن هناك صلة اشتقاقية بين جذر «كعب» و 
«كبا» و اب" وبين جذر هذه الكلمة الهندية الأورربية. 


مت طا 


ع أسماء أعضاء الجسم ى 


فى الفرنسية كلمة «تالون» 131011 تعنى «كعب" وهى فى الانجليزية «تالون» 
0 بعنى مخالب الطير الخارح وهما من اللانينية «تالوس» 5ا[18 بمعنى «كعب» 
أو «كاحل» أو عظمة القدم المفصلية البارزةء وهى فى الأصل «تاكسلو» usا×ة1‏ 
بجذر «تاكس». وهى من اليونانية «تاكو» أو «تاكسو؛ 1066500 أو «تاسو». وجذر 
«تك» و «تکس» و «تخ» (بقانون «اکس» ez‏ ) بال ميتاتيز هو جذر (خطا» و 
اخطوة». و «تك» تفسر فعل «زق؛ المصرى بمعنى #مشى» وهو من جذر يختلف عن 
جذر «زق» بمعنى «دفع؟. وفعل «زق)» لابد من «دق» أو «ذق» لأن كلمة «(مدق» 
بمعنى طريق ضيق أو «سكة» أو «زقاق» نما تمشى فيه الناس والبهائم فى الريف تدل 
على وجود جذر «دق» فى المصرية بمعنى مشى. قارن اصطلاح «طخ» (مشوار)» 
واصطلاح «زق» (عجله) بمعنى «مشى؟ أى (انصرف) . 

وكلمة اسكة» العربية من نفس الجذر و الس فيها ل على أن «د» فن «دق) و 
اات» فى «تاكو» «تاسو» اليونانية ر «تالوس» أو «تاکسلوس» اللاتينية لم تكن «ت» 
صافية» بل كانت «ث» أو «ذه أى «ثاخلوس» و «ثاكوا بدليل خروج «ط» منها 
بقانون ث = ط (كما فى «خطاا) وخروج «ز) واللد4 و «#س» منها (بقانون ذ > ز = 
د = س) كمافى ازق» و امدق» و «سكة». ومن معالنى كناألان1 أى 5لال10 
اللاتينية «زهر» من زهر الطاولة باعتبار أنه مصنوع من عظمة الكعب. و «زهرا 
نفسها من نفس المجموعة بقانون «خ» بز = «ه؛ 1 وقانون «ل» = «ر»» أى ثالوس 
> اخلوس > زهر. و«ازك» فى سيره من نفس المجموعة» بمعنى (عرج» أى اتكاأ 
على كعب من كعبيه فى سيره. ومنها أيضًا جذر «زلق» و « زحلق» (قارن «سك» 
فى 51216 الانجليزية) . 
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وقد وردت فى الإنجليزية الوسيطة «تالون» 1210115 و اتالانت». ]1218 
ورا كانت هناك ذكريات تولولوجية فى قولنا فى لغة الأطفال «تاتا خطى العتبة» 
ذكريات بأن تات < «تال» كانت أصلاً تعنى «خطا» (قارن أيضًا ١كعب»؟‏ = عقب» = 
«كاحل»). 

۱“ عانه 

فى الإنجليزية «لوين» 1-010 تعنى الجزء من الجسم حيث يلتقى أسفل البطن 
بأعلا الفخذء وهما اثنان اعلا الفخذين ولذا يقال عادة 10115 فى الجمع . وهذا ما 
يسمى العانة بالعربية» وفى سكيت ووبيستر أن «لوين» الإنجليزية مشتقة من 
«الومبوس» 1111115115 اللاتينية و الومبيا» فى اللاتينية العامية . 

و «لوين» فى الإنجليزية الوسيطة «لوين» 0108ا و علالا0.[. وهى فى الفرنسية 
اين“ 16ل وفى الفرنسية القديمة (لوانى 101876 ولونى ©1087 وكذلك لرنج“ 
8. وفى پول روبيران «اين» الفرنسية مشتقة من «انجوين» 1281061 اللاتينية 
وهى «انجوينا؛ 10810108 فى اللاتينية المتأخصرة وصيغتها فى الإنجايزية الوسيطة أيشًا 
«لنديس» 1602015 و الينديس» 1667019: وهى فى الأنجلوسكسونية «لندنو» -ع.آ 
لالات0» وفى الجرمانية العالية القديمة «لنتى» 0)1عآ و النتين؟ ١1۴۸ء‏ بمعنى «كلية) 
و«عانة؟ وفى النوردية القديمة «لند» 00عآ. 

ويبدو أن جذر «لوين» الإنجليزية و 41١8١‏ الفرنسية هو جذر كلمة العانة»؛ وفى 
هذا تكون «ال» فى العانة» ليست «ال» التعريف وإنما «ل؛ أصيلة فى الحذر أضيفت 
إليها «1» لتتبع القواعد العربية . 

وفى لويس وشورت أن الومبوس» 5لا2]ناءآ اللاتينية و «اينجوين؟ اللاتينية -!11 
7 معناها «عانة» وجذر الومب» 0105[ وجذر انج" Ing‏ أو لجوين» Gwin‏ 
مختلفان فيما يبدو» ومع ذلك فجذر «انج) أو «جوين» أقرب إلى كلمة «عانة» أو 
«العانة» من جذر (لومب). والآرجح أن الجذر هو «جوين» بجيم جامدة غير نقية 
تحولت فى اتجاء إلى #لوين» «اذلنآ وفى اتجاء آخر إلى اغوين» و "عسرين» وبقيت 
الجوين» فى اتجاه ثالث» ومن صيغة «لوين» خرجت الومب» فى كباصا (بقانون 
1م( = «ن» ولاسيما قبل شفوى مثل (“elo‏ أى أن «لومب» صارت «لومباا» أما 
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ظهور الباء نفسها فيحتاج إلى تفسير» وقد تكون أصلاً شفويًا مثل «ش» ۷ أو دوا ۷ 
(أى الآ أو لازنا[ تحولت إلى ۷ہس ثم اصuا).‏ 
1- خرطوم 


000 
نومه 


فى الإنجليزية «سناوت»؛ )51010 معناها «خحرطروم» أو ازلومة» أو أنف الحيوان 
كالختزير الخ. فإذا كانت «ال» (1) حلت محل «ن» ١‏ افترضنا أن «زلومة؛ كان 
أصلها «ازنومة» وواضح أن #اخرطوم» و «زلومة» صيغتان من كلمة واحدة وجذر 
واحدء وهذا ما يجعل جذر «سن؟» 51 أو «زن» 20 أو «زل» 21 أو «خر؛ هو جذر 


الكلمة. وعلاقة 500105 الإنجليزية بأضعال التنفس مثل ١‏ 


سينئز؛ 516626 بمعنى 
«يعطس) و اسنيف» 51111 معنى ايتنشق؟2 و «سنيقل» 511۷٥1‏ بمعنى «يشن» المصرية 
(تقال لاسترجاع البربور فى الآنف أثناء نزوله) تجعل جذر «سن» 508 أساس كل 
ألفاظ التنفس. ولاسن" 51 هى نس" 7215 بالميتاتيز» وهو جذر انار» أو النس» Nas‏ 
اللاتينية بمعنى (أنف» و «ليه»؛ Nez‏ 00 و«نوز» 5056 الإنجليزية و انشس» و 
نسم - نسمة) و اشم“ (أصلا : «ز نشم») و «نشق» و ااستنشق؟ و انقر» (منقار) و 
االخر» (منخار - مناشير) وأفعال الشم والتنفس فى العربية اشتقت أيغمًا من الميتاتيز 
اسن و فى اشن“ المصرية و احنف» المصرية وانخو) و اشخر) الخ . 
فجذر انس» ومقلوبه «سن» شائعان فى كل اللغات . 

اس» 8 فى هذا الجذر ليست «س» نقية. فهناك صور عديدة تحولت فيها إلى 
«ز» وإلى «اش» وإلى «ق» وإلى الخ» بل و ع كنا فی ؛تغاشيش». و لاخر طوم“ أو 
«زلومة)» فى الإنجليزية الوسيطة «سناوت» 5201016 وفى الأنجلوسكسونية «سنوت» 
عانا5 وكذلك فى لغة ويستفالياء وفى الجرمانية الواطئة وفى الفريزية الشرقية 
وهى فى السويدية «سنوت» 51106 وفى الدنماركية «سنودى» 5810106 وفى الألمانية 
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«شناوتز» 501081126 و «شنف» 50111111 ععنى «أنف الحيوان» أو «زلومة» (قارن 
Sn‏ و nive‏ بمعنى ايشمشما و «يشن» الخ) ومن منطق «خ) بدلاً من «س» كما 
فى امنخار» و خم“ حرجت 2 فى لاخر وأ ها النحن» «حل» من لاسن» 
«شن»؛ء وظهور الراء بديل اللام حلت محل النون أى أن اشنطوم» أدت إلى 
«خلطوم؛ ثم إلى «خحرطوم؛ ثم إلى «خرطوم» بالسلم الفونطيقى الطبيعى. ولذا 
فالأرجح أن « زتومة» أصلها الاشتقاقى (زلنومة). ثم سقطت النون وضوعفت اللام 
لتحل محل ما سقط . 
۳“ يمين 

من (عليه) 

من (بمعنى أعطاه احسانًا) 

منون (العربية) 

ممنون (المصرية 

«مین» بمعنى يدا من جذر «مانوس» Manus‏ اللاتينية (جذر اامان4) و م ان 
7 الفرنسية بمعنى «يدا» وهى فى الجرمانية العالية القدية والأنجلوسكسرنية 
«موند» 110080 بمعنى «#يد» وفى كل هذه اللغات لا يبدو أن تخصيص اليمنى أو 
اليسرى كان مقترنًا بهذه الكلمة كما في العربية» ويبدو أن أداء القسم باليد اليمنى 
هو الذى أعطى هذا التتخصيص للكلمة العربية «يمين», لأن «يمين» أيضًا تعنى 
اقسم». ويبدو أن «مانوس» 131105 اللاتينية كان أصلها «ماندرس» 18/320105 
باعتبار أن ظهور «د» فى 741120 الجرمانية. 
4- نخس 

1 

لكر 

فى الإنجليزية «نيل) 1 تعنى «ظفر» و امسمار»» وفى الفرنسية «ظفر» تعنى 
لأونجل» 7816© والكلمتان من اللاتينية 5[أناع110 (لأونجوليس»)) أو 5أباع0لآ 
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(«أونجويس»2). وهى فى الانجليزية الوسسيطة انيل !رة أر انة۸ء وفى 
الأنجلوسكسونية «ناجل» أع8208 بالمعنيين. وقد سقطت «ج» الجامدة الوسطى فى 
لغات وبقيت فى لغات فالكلمة فى الهولندية والسويدية والألمانية اناجل» 11281 
بالمعنيين. وفى الدنماركبة ناجل [71386 بالمعنيين» وفى الأيسائدية (النوردية 
القديمة). نجد «ناجل» عة بمعنى «ظفر» و «ناجلىا 112811 بمعنى مسمار» 
والنموذج التيوتونى الافتراضى عند سكيت هو 8128102 «ناجلوز؛ وفى الليشوانية 
ناجاس 28835 معناها «مخلب» وفى الروسية انوجرت) (20801)6 معناها 
ا(مسماراء وفى السنسكريتية «السن» 713115-5 معناها «ظفر) اليد أو القدمء وكذلك 
«تاخون» «ناطكلة20 فى الإيرانية» وفى اليونانية «أوتوكس» يأنالا0 معنها «ظغر» أو 
«مخلب»ء وهى "يونها؛ 102782 فى الأير لندية . 

وإذا كانت «نجار» من نفس الجسذرء فمعناها الأصلى يكون مستمدًا من دق 
المساميرء ويبدو أن «نخس» انغز» المصرية و «لكز العربية من نفس الجذرء بمعنى 
«شك بمسمار». وكذلك «نقر » صيغة من (نجر». 


6- تاجدذ 


لابد من التفكير فى جذر «فانج» 8 فى الإنجليزية كجزء من المجموعة 
«ناب» و اناجذاء ومعنى كلمة فانج» «ناب» أو اناجذ» تقال لأنياب ونواجذ 
والحيوانات الكاسرة كالذثب مثا ومعناها أيضًا «مخلب» رهى فى الإنجليزية 
الوسيطة 1828. وفى الأنجلوسكسونية ۴۵۸8ء وفى سكيت أنها من الفعل 
الأنجلوسكسونى «فون» ۴0۸ بمعنى «يمسك» أو (يقبض على؛ وهر صيغة مختصرة 
من فعل أنجلوسكسونى افتراضى هو «فوهان» 18181 بننس المعنى. وهى فى 
الهولندية «قانجن» ۷4088١‏ بمعنى مسك وفى الأيسلندية فا“ 1*8 بنفس المعنى 
وبمعنى «يخذ» أو اايحصل» (على)» واسم المفعول منها «فنجن) 21608611 وهى 
فى الدماركية «فای» ۴۹۵8 بمعنى «يأخذ» أو «يحصل على1» وفى السويدية «فا» ۴۵ 
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بمعنى «يمسك» أو «يقيض على»» وفى الجرمانية العالية القديمة والقوطية فاهان» -۴۵ 
مقط بنفس المعنى › و «فانج» 585 معانيها فى الألمانية «ناجذ» أو «مخلب» أو 
اصیدا. وکا هذه من فعل تيوتونى افتراذ «فانهان» 1'201121. وفى سكيت 

: من عل تيوشوي: ارا صي هو فى سكي 
أن لها علاقة بفعل «پانجرى» 2308616 فى اللاتينية بمعنى «يربط» أو «يشبت» 
والأرجح أن كلمة «فخ» العربية من هذا الجذرء وأن جذرها الأص لى «فنغ» (غ = ع) 
أدت إلى «يج» عه بعد أن سقّطت منها نون الخنفة الهندية الأوروبية . قارن ع2]88 
الفرنسية بمعنى «فخ» < 560168 اللاتينية التى يقال أنها من 269-560[5 بمعنى قدم» 
ولكنها قد تكون من ۲3188۲١‏ فى تصورى. 

وفى تقديرى أن الصلة بين ۴۵۸8 ومجموعة «ناجذ» - «ناب» يمكن أن تلتمس 
فى افتراض الوحلة بين جذر Ungulis - Unguis - Nagel - Nail‏ وجذر «Fang‏ 
رغم أن مجموعة 5ألاع8[] تعنى أساسًا المخالب والأظفارء بينما مجموعة ۴۵۸8 
تعنى أساسً النواجذ والآنياب. وربما كانت هناك صيغة أقدم هى 5ألا(الاط أو 
ئا تبدأ بديجاما يونانية تحولت بالطبيعة إلى وار“ > 5أنا/)ع18/008 هى التى 


أدت إلى «ناجذ» وإلى اناب“ . 


- برج العقا 

فى الإنجليزية كلمة «مخ» معناها ابرين» 81815 وتستعمل فى صيغة الجمع 
معنى «ذكاء». وهى فى الإنجليزية الوسيطة 'ابرين' 8186 و 281815 وفى 
الأنجلوسكسونية «ابراجن1 8106861 و ابريجين؛ 0816861 وفى الهولندية «براين» 
17 وفى الفريزية القديمة «براين! 281611 وفى الجرمانية الواطئة «براجن» -2138 
0. وبعض فقهاء اللغة يربطونها بكلمة «بريخموس» 80/105 و «بريجماا 
4 فى اليونانية» ومعناها الحزء الأعلى أو الأمامى من الرأس. وفى التعبير 
المصرى يقال :برج عقلى طارا» بمعنى «طاش عقلى» أو «جن جنونى» (من القلق 
أو الحزن الخ). والتعبير توتولوجى لأن «البرج» (جذر 87368) هو «العقل؛ أو أدائه 
وهى (المخ» أى 87819 أو عة81. وهو بمثابة قولنا : «عقل عقلى طاركء أو «مخ 
مخى طار»» فهما كلمتان بنفس المعنى من مصدرين مختلفين تجاورتا. 
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فى اللاتينية «سكروتوم» 501011013 معناها اشرج»: وبقانون 5٥‏ = ش ظهرت 
شرم المصرية بعد سقوط القاء. وظهرت «شرج' العربية. وظهور «ج إل فى 
اشرج» بحاجة إلى تفسير» وهو يوحى بأنه كانت هناك أيفنًا صيغة موازية هى 
02 أو ماهو من هذا القبيل. كذلك بقانون ©5 = س ظهرت «صرم» المصرية 
من «سكروتوم» بعد سقوط التاء. ولأن الجذر 56701 ر لا من علامات التصريف 
فى اللاتينية» فإن احتفاظ «شرم» و «صرم'» بصوت الميم: أى بالتنوين اللاتينى يدل 
على أن الكلمتين ربما دخلتا مصر منذ العصر الرومائى إذا لم تكن اللاتينية وغيرها 
قد أخذت الجذر من أصل مصرى قديم مباشرة أو من خلال لغة وسيطة» أو من 
أصل بعيد. 
۸- كفل 

فى الإنجليزية ١كاف»‏ 18211 معناها «بطن الرجل» أو «بطن الساق» أى الجزء 
الممتلئ خلف قصبة الساق» وهى كذلك فى الانجليزية الوسيطة وهى فى النوردية 
القديمة «كالفى» 2152111 ويبدو أن لهذه الكلمة صلة اشتقاقية بكلمة «كفل» العربية» 
غير أن «كفل» فى الاستعمال الشائع معناها الجزء الممتلىئ خلف عظمة الفخذء أو 
باحتصار «العجرا. 


48 رمش 


عله 
وشاح - وشيجة - أنشوطة 
فى الإنجليزية «رمش» أو «هدب» تعنى الاش" (اقضآ ولاش الإنجليزية من 
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اللاتينية العامية الاكيوم» 1.٥11١‏ («لاتشيوم» أو «لاشيوم» فى اللاتينية الوسيطة). 
وهذه من اللاتينية الفصيحة «لاكيرم» 144161۳0 رفى اللهجات E‏ بمعنى 
افم . . ويبدو أن جذر ر «لشيوما هو ارشيوم» وأنه مخطوقًا أدى إلى لشم" و لار 
وهى «رمش» بالميتاتيز. وفى السويدية والدنماركية «لاشك» دا تعنى ت 
«كوفية) و «مفرش « أو أء ی نسيج متقارب الخيوط و «لاشك» النوردية بمعنى النسيح 
المتقارب الخيوط (وجذرها الاسى)) > اراشك» باليتاتيز تؤدى إلى جذر ا 
ويبدو أذ جذر «نسج» العربية هو صورة من جذر «لاسك» النوردية. كما يبدو أن 
المعنى الأصلى لكلمة «رمش١‏ و «شرك» ر «فخ) «ولاش» و «لاسك» و الوشاح» هو 

خيوط النسيج؛ و باختصار انسيجكء وأن الجذر هو السا - ارس؛ «نس» + احا 
أو «ك) للتحديد أو التعريف أو التصريف. إلا إذا كان الحذر اللاتينى 1385 يشتمل 
أصلاً وعلى «خاى» أصيلة تحولت إلى ك و خ ولكنها تظهر من آن لآخر فى (×) 
كما فى «لاسك» و «شرك» وعندئذ يكون الجذر الحقيقى هو «لاكس» ×14 و 
«راكس» و اناكس». و لوشاح» تتتسب بقانون لام الواوية أو ال < و». ومن نفس 
المجموعة ١وشيجة»‏ - «وشائج؟؛ وكلها من الجذر الذى خرجت منه «نسيج». ولايد 
من تفسير لظهور ف 1 فى 'افخ» إذا كانت تنتمى إلى هذه المجموعة لأنها تفترض 
وجود «باء» م سابقة» والياء من الشفويات وليست من «السوائل» ولذا فهى غريبة 
عن المجموعة. (قارن أيضًا «أنشوطة» < أنشوجة < نسج و 70556 الإنجليزية بمعنى 
«أنشوطة») . 


فى الإنجليزية «ترايب» 17106 وفى الفرنسية "تريب 1۲18 معناها «الأحشاء» 
أو بالضبط «معدة الحيوانات المجترةاء وهى فى الأسبانية والبرتغالية «ترييا؛ 1۲1۲۹ 
وفى الإيطالية «تريبا» 8م1715» وفى الاير لندية تريوباس» 1۲1038 بمعنى «الأحشاء 
عامة» وفى لغة بريتانى «ستريين» 51512617 وجمعها «ستريبرا 3]110011 بمعنى 
«مصارين»ء لأمعاء؛ وفى سكيت أن الكلمة مجهولة الأصل . 
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فرو - فراء 

فى اللاتينية كلمة «جلد) تعنى «كوتيس؟ 9005) وجذرها «اكوت» آناناء 
وهو نفس جذر الكلمة اليونانية «كوتوس» 10105 بمعنى «جلد؟. وهى فى 
الآلمانية ٠هاوت»‏ ااه وفى السنسكريتية «جود» 61005 وهذا جذر «جلد» العربية. 
وظهور اللام الوسطى واختفائها يدل على أنها لام واوية» وحيث تختفى من جذر 
«كلت» فى اللاتينية ينتج عن اختفائها مد ضمة «ك) بحيث تصبح «ل» = ١و‏ لتملاً 
الفراغ . 

ويبدو أن كلمة «سكين' الإنجليزية متصلة بجذر «كوت1 اا٣‏ أر «كولت» 
وبالتالى بكلمة «جلد». وهى تؤيد وجود صيغة «كولت» الافتراضية جذرا 
للمجموعة الهندية الأوروبية قبل اختصارها فى «كوت». لأن تاريخ كلمة «سكين» 
۸ يدل على أن جذرها كان ينتهى بتاء أو ثاء وهى مجموعة دال «السنية» كما 
يقولون فى الفونطيقيا. فالجذر النوردى القديم لكلمة «جلد» هو «سكينث؟ 5118 
وقد خرجت منه الأيسلندية 88أكا5» وفى الألمانية فعل «يسلخ» معناه «شندن» 
50 يجذر «شند» 501100. وهو فى الجرمانية العالية القديمة «شندان» أو 
«شنتأن» 561218173 و 5612033 بجذر (شندا أو «(شنت». 

فالجذر اللاتينى أصلاً هر أما ااا آو 0101815: وهما واحد بقانون ل > ن 
والسين الابتدائية إما أن تكون أصيلة فى صيغة لاتينية افتراضية أولية أو أنها ثمرة 
لسين التسبيب بدأت فى صورة الفعل ثم بقيت فى صورة الاسم . 

والتعبير العامى المصرى «خسر الجلد والسقط) توتولوجى لأنه لا يعلى حرفا إلا 
«خسر الحلد والحلد» لأن فى «سقط) ]51 حفظا لكلمة - «سكونت» 56©10181. بمعنى 
«جلد» تلك التى صارت «كونت؟ C17)‏ ثم ١كوت»‏ آلا . 


وفعل «سلخ» ينتمى لهذه المجموعة؛ فهو أصلاً من التسبيب + «لخ» و الخ 


سس الفصل الثامن 


هذه ھی فى حقيقتها اخل» باليتاتيز من جذر «كولت» وصيغة «خل» الاط) 
تدلنا على أن «ك» اللاتينية لم تكن أصلاً 22١‏ نقية» وإنما كانت 7 (خاى اليونانية)» 
وقد تحولت «أكس» إلى «أسك» كما فى «سکین؛ 5118 أو إلى «ش» كما فى 
0 أر إلى «ك) كما فى «كوت» أو «ج» كما فى #جلذ) و اخ» كما فى 
السلخ؟ . 

وجذر الا كما أله مشترك مع «جلداء فهو مشترك مع ٤‏ الإنجليزية و 
Hide‏ الإنجليزية و 21115 اللاتينيةء وكلها بمعنى «جلد» (قارن كق7ع2 ,7۸8۸۸4 
اليونانية و (يو» 2621 الفرنسية؛ وكلاهما بمعنلى اجلد». وكذلك فعل ا۵٥۴‏ فى 
الإنجليزية و ۴16۲ فى الفرنسية» وكلاهما بمعنى «يقشرا أو «ينزع الجلد»). فالجذر 
الأساسى إذن هو ان - ۲اا و 2811 بقانون جریم = م وصيغة ×٤٤‏ ھی التى 
أدت إلى 2102 الإنجليزية و ٤0ا8‏ الألانية. أما صيغة [[286 فهى أساس افرو» - 
«فراء». (قارن ٣ا۴‏ الإنجليزية و 10105056 الفرنسية) . 
۲- لبس 

ملس 

كلمة البس» فى العربية بمعنى اثوب» أو «رداء» تعنى أصلاً #جلد؛ (الحسيوان 
أصلاً)» وجذرها هو جذر «يليس» 061115 اللاتينية بمعنى «جلد» و اپيلاس» مق(ع7 
أو اييلا» 78224 فى اليونانية بمعنى اجلد». وهى الكلمة العامية لكلمة 1005© 
بمعنى اجلد! وقد ظهرت منها فى الفرنسية الوسيطة «بل» ام وفى الفرنسية «پو» 
21 بمعنى «جلد» من خلال صيغة كاعم و 5ل[2683 فى صيغة ا جمع . (انظر مادة 
«اجلده) . 

وهو الجذر الذى ظهرت منه «پلت» ۴١1۲‏ الإنجليزية بمعنى «جلد» «الحيوان» أو 
«فرو» (انظر مادة «فرو))» و «فلت» ع۴ الإنجليزية بمعنى «لباده. ومن معانى -[76 
4 اللاتينية : «رداء» أو أى «ملبس» مصنوع من الجلد وكذلك «خيمة» و «رق؟ مما 
يكتب عليه و «طبلة. (انظر كلمة : «أملس» و «بالام» 221810 اللاتينية). ويبدو أن 
كلمة #ملس» المصرية وهو نوع من الثياب تنتمى لنفس المجموعة. 


» أسماء أعضاء الجسم » 


فى الفرنسية كلمة «يواترين» 20115126 تعنى اصدر» أو «ثدى» وهى من اللاتينية 
العامية «يكتورينا» 26001188 تصغير اللاتينية الفصيحة «يكتوس» ۴٥٤۲15‏ (جذر 
(بكت» ]860) وصيغة الإضافة منها «يكتوريس؟ 26010115 بمعلى اثدى» أو (قنئص 
الصدر»» و ا٤۴‏ هو الجذر الذى خرجت منه كما يقول پول روبير 2815 الفرنسية 
ععنی اضرع البقرة» وجذر «يييس» هو جذر ايزا المصرية بمعنى «ثدى». ومنها 
«بزبوز». وفى السنسكريتية «ثدى» معناها «فاكشاس» 0148 )ة۷ . 

وفى تقديرى أنه ينتمى إلى هذه المجموعة «البزية» أو «اليكتية» كلمة «بوروم» 
10 الإجليزية بمعنى «صدر) و «ثديين» رغم أن سكيت يقول أنها كلمة مجهولة 
الأصل» وهى فى الإنجليزية الوسيطة «بوزوم» 8050۳. وفى الأنجلوسكسونية 
«بوزوم» 805017. وفى الهولندية «بويزم“ 80820 وفى الألمانية «بوزين» -0ا8 
0ه وفى الجرمانية العالية القديمة «پووزم“ ۴0052۳ والنموذج التيسوتونى 
الافتراضى 'ابوزمرز' 28051702 وينسبها سكيت إلى جذر هندى أوروبى افتراضى 
هو ابهاس» 8185 بمعنى «انتفاخ». أما وبستر فينسبها إلى السنسكريتية «بهورى) 
801 بمعنى «وافر» وعندى أن هذه اجتهادات تقبل مزيدًا من البحث. (انظر : مادة 
اضرع“ 5 «اذرع») . 


وهذه الكلمة «پكتوس» 260015 اللاتينية ذات أهمية خاصة لتعدد معانيها . فإلى 


جانب أنها تعنى «ثدى» أو «بز؛ تهدها أيضًا تعنى أشياء متعددة تتعلق بالأحشاء. 
فهى تعلى امعدة» وهذا يوحى بأن لها صلة بكلمة «كرشةكاء ويبدو من هذا أنها 
صيغة من افيسرا“ 150618/آ (قارن «كرشة)) ويبدو أن الصيغة الهندية الأوروبية 


س الفصل الثامن 


«قاكشاس» لها صلة بذلك. ويبدو أن معنى «معدة» كان من المعانى الملازمة لكلمة 
البكتوس؟؛: فقد بقيت منه آثار أو ذكريات فى التعبير المصرى «قليل البخت يلاقى 
العضمة فى الكرشة» وهى نوع من التوتولوجيا القائمة على اللعب باللفظ بكلمة 
بخت أو «يكت» بمعنى «كرشة». ومن معانيها الصدر كمكان للحب والحنان أو 
الشجاعة كما نقول نحن اليوم «عنده قلب» بمعنى أنه شجاع أو حنون. كذلك كان 
الرومان يقولون عنده اصدر» بمعنى شجاع أو حنون. والمجاز فى علاقة الأحشاء 
بالعواطف «حشاا و «حشاشة» العربية (١كرشة»‏ صيغة من «حرشا» = (حشا»)ء وفى 
الإنجليزية تقترن الشجاعة بالأمعاء كما نرى من التعبير 5أماع 835 ع3 أى (أنه 
شجاع» أر «جرئ» أو امجترئ». ومن معانيها الصدر كمكان للروح والفكر والفهم 
والأدراك: وهو ما ينسب فى العربية للقلب كما فى «ختم الله على قلوبهم» بمعنى 
أغلق عقولهم؛ وما ينسب أيفنًا للصدر. 

وفى تقديرى أيغنًا أن جذر 2684 هو جذر «فؤاد» بمعنى «قلب» ولكن معناها 
الأصلى فى هذه الحالة يكون اصدراء كما أن معنى «يز؛ المصرية الأصلى هو 
«صدر؛؛ وهو نفس الشئ» لآن جذر «صدر» و «ثدى» واحد (10061] الإنجليزية و 
7 السنسكريتية انظر المادتين) . 
4 /ا- طقطق (الأصابع) 

دغدغ 

زغزغ 

فى اللاتينية «ديجيتوس" 10181005 رمادتها «ديجيت» معناها «إصبع» وهى فى 
البونانية «داكتولوس» 8011502.05. وفى التعبير المصرى «طقطق الصوابع» اشتباه أنه 
تعبير توتولوجى (مكرر) يقوم على اللعب باللفظ بتجاوز كلمة «طقطق» 
الاونوماتوبية بمعنى «أحدث صونًا بمفاصلها» رهى من جذر 21816 بمعنى «أصبع؟ 
وكلمة «صوابع». وفى «دغدغ» و ازغزغ» أيضا آثار من 2101816 ومعناها الحرفى أذن 
«أعمل الأصابع بخفه». ولعله ليس مصادفة أن «دقيق' فيها عناصر فونطيقية من 
Dakty1 . Digit‏ بمعنى الأصبع» لأن الكلمة اللاتينية من معانيها المجازية «دقة» 
اللمس واستخدام الأصابع . (قارن الغرنسية "داوتية» 1201816 بنفس المعنى) . 
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۷0 قر 

قرم 

فى العربية «قرم» معناها «حب أكل اللحم! وبذلك تكون اقرى» لا تعنى مجرد 
إطعام الضيف؛ ولكن إطعامه لحمًا. وفى الفرنسية جذر الكلمة محفوظ فى «شير» 
Cha‏ كعنى جما وقد كانت فى الفرنسية الوسيطة (ق )١١‏ «شارن» 011858 بمعنى 
الحم) وهى من اللاتينية «كرو» ٥2۲0‏ و «کارنیس» 5 بمعنى لحم وجذرها 
هو جذر «كرباس» 10885 اليونانية و « کرافیا» kravya‏ بمعنى لم . 


5ا- فخذ 


هناك اشتباه بأن جذر «فخذ» هو جذر «كوكسا» 008 اللاتينية بمعنى افخذ) أو 
«عظمة الفخذ)اء و «كوكسا اللاتينية» معناها أيضًا «قوس» وربما كان جذرهما واحد. 
وقد عاش هذا الجذر فى «كويس» الفرنسية 001556) بمعلى «فخذ» وقد كانت فى 
فرنسية القرن ١١7‏ «كويس» 0101556 وهو يوحى بآن © فى كوكسا لم تكن "كانًا نقية 
بل فيها عناصر «ق' و «خ> ٠‏ كما أن 55 فونطيقيا غير نقية» وفيها عنصر ص٦‏ . 
والجزار فى العربية يسمى «قصاب» وعظمة الرجل فى الحيوان تسمى «قصبة» رربما 
كان جذر «قص» فى الكلمتين يتصل بجذر 088©. وفى هذه الحالة يكون جذر 
«فخذ» العربية هو «خذ» أو «خص». 


فى الفرنسية «ثدى» تسمى «سان» 5€ وفى دوزا ويول روبير أنها من 


«سينوس» 5151158 أو سينوم“ 5111017 اللاتينية ومعناهما اكأس واسعة مستديرة» 
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نا 

تستخدم للشرب ومعناهما أيفنًا «ثدى». والهجاء الفرنسى فى 5618 مستحيل 
مبأشرة من 5181118 اللاتينية لأن الياء 417 الممدودة لا يخرج منها ٥‏ كما فى 
الفرنسية. وعليه فلابد من افتراض ساكن خحفيف ساقط مثل )١(‏ أى لابد من افتراض 
أصل «سلنوم» 561111117 خرجت منها 5617 بحسب قوانين الفونطيقا وهى تساوى 
«حلنوم» 11101117 فى مجموعة لغوية حامية» وبهذا يكون جذر «حلمة» : «حل» 
أو «حلم» > 116111117 افتراضسية و «حلب» و «حليب» من نفس الجذر» وأصلهما 
غالبًا «حلم» «حليم» (قانون م = ب) وغيرها من الشفويات. ويبدو أن لا وعى اللغة 
العامية المصرية قد حفظ «حليم؛ الأصلية حين يطلق اسم «حليمة» على المرضع 
بالذات ؟ 

وطول الياء (1) فى 5121017 اللاتينية يؤيد سقوط لام رسصى فى 311111111 
أصلية . 
VA‏ ذراع 

فى الإنجليزية «ذراع؛ معناها آرم 8110 وهى كذلك فى الانجليزية الوسيطة 
وهى فى الأنجلوسكسونية «ايارم» 82117 و آرم ۸81١1‏ . وهى 4111 فى الهولندية 
والألانية والدنماركية» رفى القوطية (أرمس» ۸۲۳"5 . وكل هذه بمعنى اذراع». وفى 
اللاتينية «أرموس» 41312015 معناها اكتف». وفى اليونانية أيضًا «هارموس» 105إم0 
معناها «مفصل» أو اكتف». وفى الروسية «رامو» 181020 معناها «كتف»ء وفى 
الفارسية «أرم» 41157 معناها «ذراع» (من الكتف إلى الكوع). وفى السنسكريتية 
(ايرماس» 175025 معناها «ذراع». ويظن سكيت وغيره» أنها متصلة باليونانية 
«أرثررن؟ 000001 بمعنى «مفصل» و «طرف» من «أطراف الجسم» و «أرتوس» A۲۰‏ 
ئ اللاتيية بنفس المعنى. والحذر ارث) و «أرت». ويبدو أن «ذراع" من هذا 
الجدر. وبهدا يكون المعنى لكلمة اذراع» الذراع من مفصل الكتف إلى الكوع وليس 
الساعد. وفى التعبير المصرى «ورينا عرض أكتافك» توتولوجيا (تكرار) تحفظ فكرة 
أن عرض (= «أروت») تعنى «کتف» . 


والاتتقال من «أرم» إلى «أرث» عنيف وغير مه وم لذن م و اث۲ من 
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هوم 

فى الفرنسية كلمة «ابط» أو «باط» معناها «ايسيل» 41556[(6» وهى من اللاتينية 
«اكسيلا» 1118ث الصيغة البائدة من كلمة «آلا» 4ا4 اللاتينية بمعنى «جناح؟ (الطائر) 
ثم صار معناها ١كتف»»‏ وهى من اليونانية «اجخوس» أو على الأصح «الجخوس» 
بنفس المعنى 217/05 وجذر هذه الكلمة موجود فى الكلمة الجرمانية العالية القديمة 
«اهسالا» 605818 بمعنى «كتف». ويبدو أن جذر «انجخ» وهو جذر «جنح» وهذا 
يوحى بأن «اجخ» اليونانية نفسها بنفس المعنى. 

والجذر بالميتاتيز لاجنح» 20 من Ana‏ فى اجناح! . 

ويبدو من اختلاط معنى «ايسيل» الفرنسية (باط) بمعنى «اجخوس» و «اهالا 
و «عاتق» (- كتف) أن الكلمة تحدد معناها بمنطقة التقاء جناح الطائر بجسمه 
فأخذت بعض اللغات منطقة «الباط» وأخذت لغات أخرى منطقة «العاتق» وأخذت 
مجموعة الثة المعنى الأصلى وهو «جناح» كما فى اجناح» و «وينج»؛ ¥178 
(وهى فى الإنجليزية الوسيطة ونج“ 11/1086 و Wenge‏ و «Whenge “ziya‏ 
وفى النرويجية «فنججا؛ ۷0۳8(۹ رفى النرويجية القديمة «وينججا» 3ء۷ › 
وفى الأيسلندية «فانجر» ا8 ٠‏ وفى الدغاركية والسويدية «قنجى) 27/1886 رفى 
الفريزية الشمالية ١وينجى»‏ ع2797188 وكل هذه الصيغ من جذر 08ث أو 18اء78/6. 
وفى القوطية «وايان؟ ۷147 بمعنى «يهب» أو «ينفخ» وفى السنسكريتية «فاجين» 
8 بمعنى يهب أو ايتفخ4. ويلاحظ وجود مجموعتين هما انج - ونج" و 
« فجن - وجن». وهم شئ واحد بالميتاتيز» ولكنى أرجح أن مجموعة «نفخ» هذه 
فى اللغات الهندية الأوروبية من جذر آخر هو هومونيم لجذر Ang‏ أو Weng‏ . 

ومن نفس جذر «اكسيلا» - «انكسيلا» 118لادة-1]3(عاة (قارن «اجخوس» 


.fagcos ر‎ Angkhas 
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و اعع0ث «آينچل» الإنجليزية و آج٠‏ مع الفرنسية و «انجيلوس Anges‏ 
اليونانية بمعنى «ملاك» (حرفًا : ذو الأجنحة). 

و «حلق» بهذا يكون أصلها چنح ا وتكون من نفس مجموعة «اجخوس» و 
«انکسیلا»» أى أصلاً من جذر 878 > جنح > حلق» وربا أيضًا «حوم» و «هوما 
(بأصل افتراضى 2۳2 .)14۸8gw‏ 

۰- باط 

أرط 

فى الإنجليزية ١باط»‏ معناها بيت“ 211 وهى عادة لا ترد وحدها ولكن مع كلمة 
#ذراع» بالانجليزية فيقال دائمًا ۸۲۳-۴٤‏ . و بيت“ فى سكيت وسواه منسوبة إلى 
اللاتينية ١يوتيوس»‏ بمعنى «بئر» أو «حفرة» وسواء أكانت أ۴ معنى باط تعنى أصلاً 
(بئرا - #حفرة» آم لا فهناك تشابه فونطيقى بينها وبين باط يوحى بأن جذرهما 
واحد. 

41- خنصر 

نص 

بنان 

فى الإنجليزية والإنجليزية الوسيطة والأنجلوسكسونية كلمة «فنجر» 110868 تعنى 
«أصبع» وهى فى السكسونية وفى الجرمانية العالية القديمة «فنجار؛ ۲٩٣۴ء‏ وفى 
النوردية القديمة افنجر؛ ۴٣28۲‏ وهى فى الهولندية «قنجر“88۲١۷1‏ وفى الدغاركية 
والسويدية والآلمانية اافنجرا «Finger‏ وفى القوطية افيس جر س» Figgrs‏ (من 
«فنجرس» ۳۱۳8۲5). وفى سكيت أن أصلها التيوتونى الافتراضى هو افنجروز» 
72 وفرذجها الهندى الأوروبى «يتكروس» 282621105 وهذه يمكن أن تؤدى 
فونطيقيا إلى «بنسروز» 2605205 التى تصلح أساسًا لكلمة ابنصر». وفى وستر 
اشتباه بأن 1*18867 قد تكون لها علاقة بكلمة ۴۷١‏ بمعنى «خمسة» باعتبار أن أصابع 
اليد خمسة. فإذا كان هذا صحيحًا عدنا إلى جذر «ينديس» 5670-15 اليونانى بمعنى 


«حمسة» (قارن «فونف» 110574 الألانية) وإلى جذر «كوينكوى» 0111701006 اللاتينية 
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اله 


بمعنى ا لخحمة» (فوتطيقيا م = و1 -4) وهذا يفسر ظهور بنصر من 1262027 
افتراضية وخخنصر من 01161267 (أصلاً «بنجر و «كنجرا بقيمة اج" زل وسطى). 
وبهذا تكون «بنصر» هى «خنصر» ومعناها إما ببساطة أصبع (= 10867]) أو «أحدا 
الخمسة أو «الخامس» بمعنى «الأصبع» الخامس» ومع ذلك فالخامس فى العربية هو 
«الخنصر». أما «البنصراء فهو الرابع فالتوزيع غير مفهوم. وحتى لو افترضنا أن 
«خنح» خنصر (أصلاً «ك؛) جاءت من 011311015 بمعنى الأربعة» فى اللاتينية («تترا 
باليونانية) لما طابق هذا الواقع لآن «الخنصر» هو الخامسى لا الرابع؛ ركان ينبغى أن 
توجد صيغة «تنصرا أو «تتصر» لتدل على الأصبع الرابع. 

و «ينانا يحتمل أن تكون من ننس جذر 1188215 (< 2600102) ولأنه ليس لها 
جمعء فهى أل تدل وعلى «أصبع“ بالمعنى العام وأنما تدل على أحد الأصابع وهو 
السبابة. ومن #بنان»؛ نعرف أن صيغة «بنجن» 250861 وجدت قبل 110561 
وبسقوط ع خرجت 26061 بالمد لتحل محل الصوت الساقط ومع ذلك فيحسن 
البحث عن جذر آخر أو هومونيم آخرء لأن «أنامل» بمعنى «أصابع» (دائسًا فى حالة 
الجمع ونادرا ما ترد مفرداء أى «أنملة») تتواتر سواكنها الأساسية مع كلمة «بنان». 

ونخرج من هذا الأزق بأن نفترض أن اخنصر» و «بنصر» تعنى باختصار «أحد 
الخمسة» وأن توزيعها تم بناء على اعتبارات تحتاج إلى مزيد من البحث . 

ويبسدو أن «أصبع» و «سبابة» من جذر واحد. يوحى بذلك كلمة #صباع» 
المصرية وهى فونطيقيا قريبة من «سبابة»: ولكنى لم أهتد إلى جذر هذه المادة فهى 
من مجموعة أتيمولوجية أخرى. 


47- حافر - خف - ظفر - ظلف - ضفر - ضوفر 


فى الإنجليزية «حافضر» معناها «هوف» 11001) وهى فى الإنجليزية الوسيطة 
«هوف» 1101 و 11001 وفى الأنجلوسكسونية «هوف» 1105 بمعنى اللاتينية «ظفر» 
ااا وهى فى الهولندية لهويف» ع30 وفى الدغاركية «هوف» 11007. وفى 
السويدية «هوف» 1104. وفى الألمانية هوف“ ا . وفى الجرمانية العالية القدية 
«هووف» 11004 ورفى الأيسلندية تظهر فيها الراء كما فى «حافر» فهى «هوفر» 110/7 
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والنموذج التيوتونى الافتراضى فى سكيت هر «وفز) 0110102 و احافر) فى 
السسكريتية معناها «شافا» 32128) . 

وجذر «هووف» الهندية الأوروبية هو جذر «حافر» العربية وجذر «خحف» (نقال 
لحافر الحمل)» وجذر «حفاء» و احاف» (وهو عرى القدم حيث تشبه القدم بحافر 
الخيوان من بأب التحقير) . 

وجذر «حفر» الحامية فى مجموعة شبه سامية (زامية ظامية) هو جذر «ظفر» 


وهی باميتاتيز «ظلف» (أصلاً «ظرف)). 


۲۳“ ظهر 
دار 


فى الفرنسية ١ظهر»‏ معناها «دوا 008 وهى من اللاتينية «دورسوم» 100151017 
بمعنى «ظهر»ء والجذر «دورس» 12055. وهو من جذر اليونانية «ديرى» أو ذيرى» 
0 أو امل عنى «عنق» أو «رقبة» من الخلف. وفى اللاتينية الكلاسيكية لم 
تستعمل الكلمة «دورسوم' إلا بالإشارة إلى ظهر دراب الحمل» ثم استعملت فى لغة 
الشعر لظهر الإنسان. وتعاقب حروف الحركة «أى» اه فى قلب 126156 اليونانية يدل 
على وجود ساكن لين هو اه؛ 8 مكان حرف العلة 1 أى أن الأصل كان ١‏ دهرى» 
1618 ثم صمتت الهاء وحلت محلها (1). ومن نفس الجذر «دار-يدور» العربية 
ومشتقاتها. (قارن ادیر» و ادقّر»). 

-٤‏ كتف -كبشة - سقط -ست -سعف-ز عف-قفص -قضيب 


فى الفرنسية كلمة «اكتف) معناها «اييول» 6281116 وهى مثتقة من اللاتيلية 
«سباتولا؛ 18نا!84م5 وهى تصغير «سياتا» 500658 اللاتينية بمعنى «سيف»» ولكن 
معناها الأصلى هو «كبشة» بالمصرية بمعنى ١مغرفة»‏ أو أى' أداة خشبية عريضة تقلب 
بها السوائل فى الدست. وقد خرجت منها «سياتل» و اسياتولا» 5206116 فى 
الإنجليزية بنفس المعنى. ومن معانيها أيضًّآ لوح عريض من الخشب كان يستعمله 
النساجون فى الزمان الغابرء حتى قبل العصر الكلاسيكى» لإدخال الخيوط فى 
عملية النسيجء والكلمة من بائد الكلام فى اللاتينية نفسهاء وقد اتخذت فى اللاتينية 
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الكلاسيكية معنى «سيف» عريض ذى حدين بغير سنان. وهى فى الإيطالية «سباداه 


8 بنفس المعنى» والكلمة فى اليونانية «سبائى» 07۵01 بمعنى اللوح العريض 
ويستخدم لتقليب السو 


تل. وجذر اسبائى2 اليونانية هو جذر «كتف» العربية فبقانون 
م = (ب = ف) خرجت منها «كفاتى؟ وباليتاتيز . خرجت «(كتف١.‏ ومن جذر 
كفاتى» أيفنًا خرجت «كبشة المصرية بقانون 8-82 وبتحول ث إلى شء أى أن 
«كبشة» كان أصلاً «كبثة» (قارن «سباتل» 9]116م5 الإنجليزية) . 

ونحن تعلم أن من معانى 508184 باللاتينية (سباطة» النخل المصرية» وقد 
وردت بهذا المعنى فى بلينى (انظر لويس وشورت) وقد خرجت منها «سبيث)» 
8 الإنجليزية بمعنى «سباطة النخل» وفى اللاتينية استعملت أيضًا بمعنى انوع 
من الشجر؛ أطلق عليه أيشنًا «ايلاتى» 258136 وفى تقديرى أنها صيغة من اسلاتي» 
افتراضية . 

وهذا يدل على أن المعنى الأصلى لكلمة «كتف» هو «لوح» مأخوذ من سباط 
النخيل» ثم تعددت استعمالاته ومحازاته. والأرجح أن #سعف» و ازعف» التخل و 
اسفط» و «سلة» مشتقة من نفس الجذر. ويبدو أن «قفص» أيضنًا من جذر «كباثى" 
بالمعنيين : القفص من الجريد وغالبًا «قفص» الصدرء والمجاز فى الأضلاع الشبيهة 
بالجريد. وربما كانت «قضيب» من «كبائى» 1408156 بالميتاتيز بقانون ب = ب 
وقانون ث = ط أو ظ أو ص أو ض. 

والتعبير العربى «عريض» أو «طويل الألواح» بمعنى عريض المنكبين وغيرهما من 
عظام الجسم يدل على أن «كتف» أصلاً مجاز من جريد السباطة. (قارن 50006 
الإنجليزية بمعنى «كوريك» بومعنى «أسباتى» كما فى الكوتشينة) . 
۵- قورة 

فى اللاتينية «كرانيوم» C۲١11‏ معناها ؛«جمجمة» (قأرن اكران"» الفرنسية 
بنشس المعنى)» وهى نفس «كرانبرن» 1120101 اليونانية بمعنى «جمجمة». والجذر 
«كار Kp‏ ومنه اكارى» £37 و «#كارا» 8م182 فى سكيت وهر موجود فى كلمة 
مخ ) اللاتينية : «كربيروم» 8۲۴0۲1۳١‏ . وفى السنسكريتية ١شيراس» ©1٣۵8‏ معناها 
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الراس» وصيغة منها يمكن أن تؤدى إلى «كر» ٤۴۲‏ و €٣‏ (مك1 )K3P,‏ (هى «کیراس» 
افتراضية 1۲۵١‏ . وربما كان المعنى الأصلى لكلمة «قورة» المصرية هو «جمجمة» وأن 
جذر اقورة» من جذر ۴۲× و 20ك1. 
85- بلع -تبلغ سبلعوم-زور 

فى الفرنسية اجول» ع لاعلا بمعنى «حشم» من اللاتينية جرلا 1014© 
(جوزيبه1 008167 بالفرنسية «صشم الحيوان» بوجه خاص من اللاتينية المنحطة 
#جوسباى» 5156ناء1 من أصل غالى). . و «جولا» من جذر جار“ 081 بمعنى 
«يبتلع؟ . وفى السنسكريتية جير - أمى 61۲-۵۳1 . وفى اليونانية الحذر «بور» 00١‏ فى 
«بورا» 58018 بمعنى ايبتلع) (قارن «جليت» ]اا6 الانجليزية بمعنى «بلعوم»). وفى 
الإنجليزية الوسيطة «جوليت» 00161 و «جليت» 0101161 بمعنى «حلق» أو «بلعوم». 
و «بلعوم» فى الفرنسية «جوليه» ]0101© و «زور» غالبًا تنتمى لمجموعة «جولا). 
ووجود صيغتين فى العربية هما ١خيشوم»‏ ومجزوؤها «خشم» يوحى لتعاقب حروف 
العلة فى وسط الكلمة بأن لها صلة اشتقاقية بادة عدزولاء© اللاتينية و معزوه66 
الفرنسية و 0113111 السنسكريتية بمعنى اخحشم» و لبلع». 
۷- مقله 

جقله 

فى الفرنسية «هدب» معناها «سيل» ا٣‏ أما #جفن» بالفرنسية فهى «بويبير؛ 
ع181منلة » وكانت فى الفرنسية الوسيطة «بالبرى» 656م22881 وهى من اللاتينية 
«يالبترا؛ 18156158 وصيغة أخرى منها «يالبيرا» 222156018 وهی من جذر مختلف و 
م من اللاتينية «كيليوم» (سيليوم) 110۳© بمعنى اجفن». وفى اليوئانية 
«كوليس؛ 03184 و «كرلا؛ K0۸4‏ بمعنى «الجفن الأسفل». وقد وردت أيضًا مشددة 
(كولا» 1012.3. وصيغة منها «كولاديس» 164102328688. ويبدو أن جذر «مقلة» من 
جذر «كول» K02‏ أو اكل» .212082 وقد يكون شهور «سيل» الفرنسية بمعنى 
«هدب» من كيل" اللاتينية بمعنى «جفن» من باب التجاوز اللغوى» أو نقل الاسم 
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من جزء فى العين إلى جزء مجاور. ومع ذلك فكلمة «جفن» العربية يمكن فونطيقيا 
أن تكون متصلة بكلمة «كولا؛ أو كوللا اليونانية إذا كان أصلها «جفل» لا «جفن» 
وعندئذ يكون الأصل الهندى الأوروبى «كوفل» .1410129 خرجت منه «کول» و «كل» 
اليونانية وخرجت «جفل" العربية التى صارت إلى اجفن؟» و «جفنها» والشبه 
واضح . 
8- هدب- حاجب - سداة- خيط - هتك - مهتوكة 

«هدب» العربية يمكن أن تكون فونطيقيا من عائلة (سجف» و «سدب» و 
«سداة“ بمعنى «نسيج». وكذلك كلمة احاجب» تنتمى فونطيقيا إلى نفس المجموعة 
(أى أنها صيغة من «هادب»). ولا يبعد أن يكون جذرها واحد. وهو جذر «تكس» 
فى تيكسرى) 168612 اللاتينية بمعنى اينسج»2. ومن «تيكس» ٠١×‏ اللاتينية حرجت 
«تيستر“ 115116 فى الفرنسية القديمة بمعنى ينسج ومنها تيسيه» 115561 فى الفرنسية 
الحديثة و «تيسو“ 1161 الفرنسية و «تيشو؛ 11518 الإنجليزية بمعنى «نسيج». (قارن 
اليونانية «هيتكون» £1۸0۷ و «تیکتو“ 11۸16 بمعنى حط » فى العامية المصرية أى 
«ناك». وبالتالى فكلمة «مهتوكة» تعنى أصلاً «متناكة ولا تعنى (مفضوحة». و 
«هتك» العرض نيكه لا أكثر ولا أقل» والفعل أصلاً بمعنى «خأطا) . 

وجذر «تیکس» ×18 و اتيك «يعطى» تخ“ وبالميتاتيز «خحت» وااهت» (جذر 
اهدب أى اهذا + ب) و الحاج» (جذر «حاجب) أى «جاج» + ب بقانون د = اج( 
و اسجف» (جذر السح» + ف بقانون ه = س) و «سداة» الخ . 
جلد (عمیره) 

يسمى بظر المرأة فى اللغات الأوروبية «كليتوريس» 1110515]© والكلمة بحالها 
لاثينية وهى فى اليونانية «كلايتوريسر» 2228110015 بمعنى «بظر» أو ما يسميه 
المصريون «زنبور' أو «عرعور». و اكليتور» باليونانية قطعة اللحم المتدلية من الجهاز 
التناسلى عند المرأة ويبدو أن «قليطة» بالمجاز أصبحت أى لحم متدل من الجهاز 


التناسلى سواء عند المرأة أو عند الرجل. ربالتالى أطلقت على الفتاق أو «الهرنيا» 
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mm 


اليونانية فعل كليتور - (ياكسو) 122811001350 يعنى «تقبيص» المرأة لنفسها أو 
الرجل للمرأة بحك بظرهاء ويبدر أن جذر «جلد» فى «جلد عميرة) بمعنى «قبص» 
المصرية من جذر «كلايت» 152811 اليونانى. 


بحرور-مستراح-بيت الراحة 

فى الفرنسية «ميرد» عل:540 وكذلك وردت «ميرد» 21670 فى الإنجليزية 
اليائذة. معناها #خرى» أو «روث)ء وهى فى اللاتينية «ميردا» 0310100 وفى 
اليسونائية #موروسين» 001066٤1۷‏ بمعنى #يوسخ) أو 'يلوث» وبقانون م = ب 
تخرج صيغة «بيردا» و 'بوروسين) ونمحول «لم» أو اس ا لو اج يكون إلا إذا 
كانت ك أو س 588 تنطق بقيمة ١ذ»‏ 6 الصوتية أى أن الجمذر كان ١مرذ؛‏ - "برذ 
وهذا حرج منه «مردا الهندية الأوروبية و برز" براز“ العربية . 

ويبدو أن «روث» العربية من نفس الجذر بإسقاط موه من «موروذ»؟ أو ربما كان 
الجذر الأصلى «رذا 108 (أو 006م اليونانية)» وتكون «مو» - بو“ أداة تصريف 

5 2 3 5 5 E 4 

لازمت الكلمة فى صيغتها المتأخرة فيدت من صلبهاء أى أن «روث» ليست إلا «راز» 
فى ابراز؟. وصيغ اروك - #روس» - «روذ» (تنويعات على 006©6) تؤدى أيضًا 
فونطيقيا إلى روش و اروخ» و «روج» و «روح» وهذه قد تكون بالميتاتيز أساس 
«ش» (جوهر «شيت» 5611 قارن C116۲‏ فى الفرنسية) و «خر) (جوهر «خرى)) و 
لجر (جوهر «مجرور»). ويكون ظهرر ات» ] وما إليها فى صيغ Shit‏ و تا و 
«غائط» بحاجة إلى تفسير (وهذا التفسير نجده فى جذر 58۸214 اليوتانية بمعنى «ختا» 
أو اغائط) أو «#خصرى"»؛ بمعادلة -86 = إو = خ = غ). وجذر «روح» يفسر كلمة 
#«مستراح» و بيت الراحة٤.‏ وهر لا صلة بكلمة «راحة؛ العربية نقيض ااتعبا. 
وتكون تعبيرات مثل "415۵/٥٥‏ 10586 الفرنسية أى «مجرور» (حرفيا #حفرة 
الراحة؛) متأخرة ومترجمة عن التعبير المجازى الذى يقرن التغوط بالراحة للتشابه 
الفونطيقى (فالمعنى الحرفى هو بيت الروث)1) . ف «الآدب) فى ابيت الآدب) يحتاج 
إلى تفسير لآن جذر «أدب» فيها بالقطع لا صلة له بالآدب أو بفعل «أدب». وإذا 
ر ب" فبيها ع بلداو معان أدب 
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كان من نفس جذر 5116 و «ختا» و «غائط» (قارن سكاتا 518:8 فى اليوناتية) كان 
جذر «ختا» أقصر طريق اشتقاقى إلى «أدب»؛ على أساس أن «خ» خففت» إلى «هم) 
(< هتا) ثم أدغمت فى الهمزة فكان منها «أتا» والباء النهائية للوقفة أو للتقريب 
(قارن مادة «خرى» و غ581 و «سكات» 5136 اليونانية). و «فلوطح» المصرية ليست 
إلا «سكاتال؛ اهاةk؟‏ اليونانية عبر صيغة «سكالات» ]51213 افتراضية . 


لل الفصل الثامن 


أسماءالحيوانات 


ا 


فى باب فته اللخة المقارن والمورفولو چيا المقارنة» (فصل تبادل السقف 
حلقيات»؛) أوضحت كيف أن مادة «حى» العربية المشتق منها احياة» و احيوان١‏ 
ترجع إلى جذر مشترك حرجت منه مادة (زوى» 206 اليونانية التى خرجت منها 
0 و لا200108 ونظائرها فى اللغات الأوروبية. وذلك بموجب قالون «ح٤‏ أو 
«ه؛ تساوى «س» أو «ز». ولآن أسماء الحيوانات والطيور والحشرات الأساسية 
ليست عادة مما تستعيره لغة من لغة نتيجة للتأثير الحضارى» فقد وجب أن نستخلص 
من وحدة الآصل فى أسماء الحيوانات والطيور والحشرات فى المجموعة السامية 
والحامية واسمائها فى المجموعة الهندية الأوروبية دليلاً على أنها تابعة من منبع 
مشترك سابق فى الوجود على المجموعتين. 

ولنبدأ باسم الحصانء هذا الذى يجب بعض المؤرخين أن يسموه حيوانًا آريًاء 
أى انتقل مع القبائل الآرية فى هجرتها من مراعى آسيا غربًا نحو الشرق القديم 
والقارة الأوروبية» وفى العربية والعامية المصرية ألفاظ عديدة تدل على اسم 
الحصان أو ما ينتمى للخيل وهى «جواد» و «حصان» و «رهوان» و «مهر» و «فرس» 


ل الفصل التاسع 


ما 


و «سيسى» و #خيل» و «سوارى'» (فى الجمع) وربما «بغل' بالميتاتيز و «قافلة» و 
«قبيلة٠»‏ وربما «قوم» ومن الأفعال انحب» «خبا!. 

وبتحليل كلمة ١جواده‏ وكلمة «خيل» فى العربية نجد أنهما من أصل واحد 
وجذرهما هو نفس جذر مرادف هذه الكلمة فى اللاتينية التى عرفت صيغتين من 
نفس المادة بمعنى احصان» هما 7ايكووس» 801005 و «كابالوس» 5نا![808). 
والصيغة الأولى بقيت لنا فى 2801165]5121 الإنجليزية بمعلنى «متصل بالفروسية» 
و 5011126102 الفرنسية بمعنى «الفروسية! بمدلول «ركوب الخيل»ء أما الصيغة الثانية 
فبقيت لنا فى كلمة 016981 الفرنسية بمعنى «(حصان» ومشتقاتها و ¥اإCa۷a‏ 
الإنجليزية بمعنى «فرقة الفرسان» (قارن كاقالليس» 303423[5؟! فى اليونانية بمعنى 
«جواد» و «كوب» 008 الإنجليزية). وفى الغالية «كايول» 01[1ام08 بمعنى «فرسا» 
وفى غالية ويلز ١كيفيل؟‏ 06511 بمعنى #جواد» وفى الأيسلندية «كايال؟ ااةم۸a‏ 
بمعنى « حصان صغير» أو «مهر». فجذر «كاقال» 003081 وتنطق فى اللاتينية 
الفصحى «كاوال»» و «كابال» ٥221‏ هو الأصل الذى خرجت منه «خيل» 


ه أسماء الحيوانات » 


كم 


و «حبت» فى اتجاه و «قافلة» فى اتجاه آخر. و قبيلة» فى اتجاه ثالث و اجواد» فى 
اتجاه رابع . فالقبيلة أصلاً ليست «كالعشيرة» من الكلمات الدالة على قرابة الد 
رإنما هى تدل فى الأصل على ما يملكه جماعة من الحيل للحرب أو للتجارة أو 
للأغراض الأخحرى. أما الكلمة «كاراقان» 08109872 فى اللغات الأوروبية الحديثة 
بمعنى «قافلة فقد طرأ عليها الميتاتيز وأصلها «ككارا» 0808181): والجذر نجده فى 
١كافار»‏ 2۷۲ « كافال» 03121), ولكن الميتاتيز أقدم مسن اللغات الأوروبية الحديثة 
لأآن الكلمة دخلت أوروبا الحديثة من الفارسية «كاروان» 12871087 بمعنى «قافلة» كما 
ورد فى سكيت» وصيغة «ايكووس» 10105 و «كابالوس» 00581|05) أو «كلالوس» 
أو «كاوالوس» 080/2[1!05) فى اليونانية واللاتينية وظهور «اللخاء» فى اخحيل» 
و «القاف» فى «قبيلة» و «الجيم» فى (لجواد» كلها تذل على أن الجذر الأساسى 
الانتراضى هو أصلاً «كهوا؛ :10028 وهذه تؤدى إلى «كوال؛ الاه وإلى «كال» ' 
۷1ع وإلى «كبال» اھ٤‏ وإلى «خيل» الاك[ و «خيول» [أنالإناا!اكاآ وإلى 
«قافلة» وإلى «قبيلة»» وكل مشتقات هذه الألفاظ . وأنا أرجح أيضًا أن كلمة «قرم؛ 
العربية لها صلة اشتقائية بكلمة «قبيلة و 0868/1 وبذلك يكون معنى «قوم؛ كمعنى 
«قبيلة» وهو أسم الجماعة من الناس معرفة بحسب ما تملكه من خيل للقتال أو 
التجارة الخ . . فإذا كان الأمر كذلك فإن هذا يدل على أن القبائل العربية التى 
ظهرت على مسرح التاريخ فى الألف الآولى ق.م وظهر أسمها لأول مرة فى وثائق 
الأشوريين وفى التوراة نحو 7٠١‏ ق.م. كانت أصلاً طوائف من الفرسان نزلت شبه 
الجزيرة العربية فى أوائل الألف الأولى قبل الميلاد من مراعيها الآسيوية» وربا كان 
تقسيم العرب إلى ولد عدنان وولد قحطان يشير إلى وجود مجموعتين أتثنولوجينين 
مختلفتين فى المنشأ الآسيوى أنحدر فرسانهما فى موجتين مختلفتين على شبه جزيرة 
العرب. كما حدث فى نزول قبائل الندال والقوط على القارة الأوروبية. وفى لويس 
وشورت أن «كابالوس» اللاتينية تعنى «جواد» ولكن من نوع ردئ غالبًا للحمل وهذا 
يجعلها أساسً لكلمة «بغل» بالميتاتيز أما «جواد» بالمعنى المألوف فهو اا۴ . 

أما الاسم الآخر للجواد فى العربية فهو «حصان» وجذرها هو جذر (هورس» 
11015 الإنجليرزية (قارن فى الأنجلوسكسولنية «هورس» 11078 وفى الأيسلندية 


س الفصل التاسع 


«هروس» 1175055 وكذلك «هورس» 411055: وفى الجرمانية العالية الوسيطة «روس» 
5 أو «اورس» 0۲8. وفى الجرمانية اروس 8055 وفى الهولندية «روس» R0١‏ . 
وفى سكيت أنها من ذجر «كورسر» 001115617 الإنجليزية بمعنى «حصان» فى لغة 
الشعرء رھی حرفيًا بمعنى ارماح' فهى من جذر اكوررى» 0110766 اكورسوم) 
1 فى اللاتينية بمعنى ايجرى» (مادة اجرى» و اكر)). ومن الصيغة الألمانية 
لكلمة «حصان» وهی «يفيرد» ۲۴۲۵ نستطيع أن نستخلص أن كلمة «فرس» العربية 
تنتمى لنفس هذه المجموعة وهذا يعطينا جذرا أساسيًا أفتراضيًا هر 182:0 (من 
KW‏ بقانترن ك () = ف ()). وهو نفس الحذر الذى حرجت منه أكووس» 
5 و «كلال» 0818[1) و «جواد». ومن أجل هذا يجب أن نفترض أن «حصان» 
العربية كانت أصلاً «حرص» (+ ان) وأن «جواد» العربية كان أصلها «جوارد». وقد 
قطت «راء» مادة #حرص» العربية بينما بقيت 7 فى المجموعة الهندية الأوروبية. 
وفى المجموعة الهندية الأوروبية نجد أن مادة سوس 505 ترد بمعنى احصان» 
و «خيل» و «خخيل» وقد بقيت هذه المادة فی اسم «الهكسوس' 11/1505 الشهير الذى 
قال مانيتون والقدماء عنه أنه يعنى ملوك الرعاة»» وحقيقة الآمر أنه متصل بمادة 
سوس بمعنى «حصان» أو «خيل» (قارن «الباسوس»). فمن الثابت أن الهكسوس 
هم الذين دخلوا الخصان فى مصر والمركبة الحريبة التى يجرها الحياد. وقد بقى هذا 
الجذر فى اللغة العربية فى مادة ساس «يسوس» «سياسة» و «سائس» تقال أصلاً 
للخيل ثم تقال بالمجاز للناس. ومعناها الأصلى مشتق من جذر اسوس) 505 على 
«حصان» أو «خيل». أما فى السنسكريتية فكلمة #حصان» أو «جواده هى أكاس») 
5ھ وهی فى اليونانية «هبيوس! 205م! وفى لهجاتها ١هيكوس»‏ 11105. أما فى 
المصرية القديمة» فاسم «خخازو؛ 158501 أو «حكا - خحاسوت» أنا11213-165250 هو 
الاسم المعروف فى النقوش للهيكسوس. 
ومن هذا يتبين أن لدينا جذرًا أساسيًا بمعنى «احصان» هو اسوس» 505 بضمة 
طويلة فى قلب الكلمة» ومن «سوس» صيغ عديدة مثل ایکووس» 05اا8+0 
اللاتينية و «هيك + كوس» 811+105 و sعkv‏ (+ 1111) اليونانية و «ھووس» 11015 
التى خحرجت منها ااحصان» و «هورس» 110256 و «أكاس» 41925 السنسكريتية 


ع أسماء الحيوانات » 


mm 


واهيبي) - يوس) 05م (+ م111) وهب + يروس) 005٠م‏ +1110 (التى خرجت منها 
«فرس» و «پفيرد» 0)2]810؛ ومنها نستخلص أن «ده (0) أصلها «ذ» (8) (فالأصل 
الأساسى الافتراضى هو (كقيرد) - «كشيرس»" 107610[-1290615 أو «کویرذ» - 
١‏ كويرس» 8111لا>آ1611615-1. ولعل أقرب صورة تعرفها المصرية بمعنى «احصان صغير» 
أو «مهر؛ء كما أن كلمة «سلس» العربية بمعنى «سهل القياد» تتمى إلى نفس 
مجموعة ساس - ابسوس؟. 

وأيًا كان الأمر فإن ظهور «س» (5) وما يقابلها كما فى «سيسى» و اساس» 
و«فرس! و «هيبوس؟ و «كاقاس» وانختفاءها كما ق «حيل» و «كاقال» (+ وس) 
و "كابال» (+ وس) و «سوارى؛ و #قبيلة» الخ. وتعاقبها مع الراء كما فى هورس؟ 
و «فرس» و «پفيرد“ يحتاج إلى تفسير حتى تعفر إن كانت أصيلة فى الجذر أم من 
عمل التصريف. والأرجح عندى أن «س» أو بدائلها «ص» أو «ذا أصيلة فى نهاية 
الجذر» وهى تبقى نقية مادامت مسبوقة بحرف حركة ممدود كما فى اسوس» 505 
و «ساس» و «سيسىكء و «خاز» و «غزاء أما ظهور الراء (5) أو بديلها وهو اللام 
(1) فهو ناجم من إعلال أحد الواوين فى جذر الكلمة وهو افتراضيًا «سووس» أو 
«اكووس» أو «هووس» وهذه تؤدى إلى اسورس) أو اكورس' أو هورس» أو 
«فرس» أو «يفيرد». كذلك قد يؤدى تشديد السين (55) مع اختصار حرف الحركة 
السابق لها إلى تطبيق قانون فيرنر («ر» = ازا أو «ر» = «س)2). ونموذج «سواری» 
يطابق نموذج «كوالوس» - «كالوس» من حيث أن «ك» = «(مسن» و «ل» = «ر». أما 
د فى ١جوادة‏ فهى تحول من (ذ» التى ف النهاية س٤‏ كما فى السك ية 
5 أما سقوط «س» أو ١د“‏ جملة فى نهاية الكلمة كما فى «٠‏ خيل» و «قافلة» 
واقبيلة» و «سوارى» الخ . . و «كابالوس» أو «كافالوس» فهو يوحى بأن الجذر 
الأصلى خال من السينء وأن السين من أدوات التصريف المضافة. وهذا التلاقض 
يدعو إلى 0 من البحث لحله. كذلك لاحظ تواتر صيغ الأسماء التى يظن العلماء 
أن لها علاقة بالهكسوس أى «خاسو» أو «خازو» أو «خاسوت» أو احكاخاسوت» أو 
«الغز»» وفى بحر «قز» + وين وبحر «الخزر» حيث موطنهم الأصلى فى رأى أكثر 
المؤرحين وبحر «القلزم» و«الحجاز» و «غزة» التى تبدو أنها كانت الموطن الثانى 
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للحكاخاسوت أو الخاز وبعد طردهم من مصر. أما كلمة الباسوس فمركبة من الآداة 
«با» - «سوس» ۴4+505 . «فملحمة حرب الباسوس» بهذا التفسير يجب أن تحمل 
ذكريات من حرب الهكسوس فى مصر. وربا كانت مادة «غزرا - يغزرا اغزوة» 
تنتمى إلى مجموعة «(سوسر؛ و ايكووس» وبذلك يكون معناها الأصلى «الهجوم 
بالخيل». 

بقيت كلمة «مهر» فى العائلة الحصانية. وواضح أنها من جذر مشترك مع كلمة 
«مير“ 1۵١١‏ الإنجليزية بمعنى «فرس» أو ألثى الحصان. وهى فى الأنجلوسكسونية 
«ميارهة 5416861 وتكتب أبيفًا میارج 68 و (ميار» Mea‏ وكليا بمعنى 
«#حصان». وهى فى الايسلندية ١مر»‏ 780017 بمعنى قرسا وهى مولت امار M٣‏ 
بمعنى حصان مار» 50867 بمعنى «فرس2. وفى الألماتية «مير“ 81:11 وفى السويدية 
لميرة 01/1211 وفى الهولندية «مرى» 854211716 وكلها بمعنى «فرس» وفى الچرمانية 
العالية القديمة «مريها» 1061112 تعنى الفرس) مؤنث ١مرة»‏ ۸11۲۵۸ بمعنى (حصان"» 
(الحرب) ويقابلها فى الأيرلندية وفى الغالية ١مارك»‏ 70316 بمعنى «حصان» وفى لغة 
ويلز وكورئوول (مارش) ١٤ا[‏ بمعنى ١لحصان»‏ (ومنها اشتقت كلمة «مارشال» 
751411 الإنجليزية و (ماريشال» [8اع212:0 الفرنسية وأصل معناها لخادم 
الخيل»). وفى المجموعة الهندية الأوروبية تطلق كلمة «مير» 54316 ونظائرها فى 
الاستعمالات القديمة على أية دابة من المجموعة الخحصانية» وهذا يرحى بأن جذرها 
هو نفس جذر كلمة «حماره ۳۹۲۲ع أو 210120717 ولكن بالميتاتيز فى حرف الهاء 
(5) أو الحاء (8). ومن الناحية الفونطيقية نجد أن اشتقاق كلمة «براق) 80130 من 


جذر ۲1 جائز بل ومحتمل . («ب» = اما و «ها = خ = ق). 


فإذا ما انتقلنا إلى كلمة «حمار» وجدنا لها مرادفات أخرى فى لغة العربية وفى 
العامية المصرية هى «أتان» و «جحش»؛ وربما كلمة (حصاوى» ويبدو أن «أتان» 
و «جحش»؛ و «حصاوى» ثلاثتها من جذر واحد هو الذى خرجت منه «آس) ۸58 
الانجليزية و ١آن» ۸1٥‏ الفرنسية. وكلاهما من 7أسينوس» 51009 أو «أسيلوس» 
5ة اللاتينية غير أن الانجليزية أسقطت النون (2) فى جذر 4517 بينما الشرنسية 
أسقطت السين (5). وهى فى الأنجلوسكسونية «أسا» 455۵ وفى الإنجليزية الوسيطة 
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| 


«أسى» ع5١۸‏ وفى الأيسلندية «اسنى» [دلك وفى الأيرلندية القديمة (أسين؟ 5512م 
وفى المجموعة الكلتية نجدها (أسين2 ۸5۷١‏ فى لغة ويلزو «أسين» ۸58١‏ فى لغة 
كررنوول و «آزين 8267 فى لغة بريتانى. وهى فى الأيرلندية والغالية «اسال» 
1ئ . أما فى الهولندية. فهى «ايزيل» ۴5٤1‏ وفى الألمانية «ايزيل» 28561 وكذلك فى 
الدغاركية» وهى فى الليثوانية «اسلاس» 51185 وفى السويدية «اسنا؟ 4508 وفى 
القوطية (اسيلوس» كuازئه‏ الخ . . (قارن اليونانية «اويوس! 0108). وجذر كل هذه 
الصيغ هو جذر «اتان» العربية و «أثون» 10١‏ العسبرية وهو فيما يبدو جذر 
«حصاوى» أيضًا عن طريق صيغة «أتان» - «أصال» - «اسال» (5|اء5وة). والجذر 
الافتراضى «هاثان» يمكن أن يؤدى إلى «اتان» - «اثان» وإلى «حاشاو» (ححشاو) 
وبالتالى إلى «جحش» كل هذا فى حدود الصيغ التى احتفظت بالسين فى ۸6۸ أو 
0 أو ا1ء . وفى أسماء الأصوات فى العامية المصرية الخاصة بنداء الحمير : «حا» 
و «شى» ذكريات من جذر الكلمة الدالة على «جحش» وإذا كانت كلمة (خشنى» فى 
العامية الصرية» وهى تعنى «مغفل» أو اغبى'؛ هى من نفس جذر «أسين» 
و«اسنى» 04511 فهى تفسر لنا مسار الكلمة فى العامية المصرية وتكون مجرد صيغة 
من «#جحش». أما «درنكى» /إع12021 الإنجليزية بمعنى «حمار» فجذرها هو «دون» 
Dun‏ لان رع أو 116 من علامات التصغير. و «دون» 10118 من أسماء «الحصان» 
و 'الحمار؛ فى الإنجليزية الوسيطة كما فى تشوسر («حكايات كانتربرى؟ البرولرج) 
وفى شكسبير (اروميو وجولييت» »)٤۱/٤/١(‏ وهى ليست إلا صيغة من «أتان؛ - 
«اثان» 4510105 وبذلك تكون «دونكى» نفسها من نفس الأسرة. 

ننتقل بعد هذا الكلمة «ثور1 فنجد أنها فى اللاتينية اتاوروس» 13101105 وفى 
اليونانية «تاوروس؟ 1310505 وفى النسكريتية «اسثوروس! 51110205 وفى القوطية 
لاستيور» 511015 وفى الالمانية «(ستير» 51167 وفى الفرنسية «تورو؛ 2181016811 الخ . 
وكلها بمعنى «ثور» . 

أما كلمة «بقرة» فجذرها هو جذر «فاكا» ۷٥٥3‏ اللاتينية بمعنى «بقرة» وهى فى 
السنسكريتية «قاكا» ۷4٥4‏ بكاف مفخمة (قارن «قاش» 8016ل الفرنسية بمعنى 
«بقرة». وقانون تبادل الشفويات (و (8) = ف (۷) = (0ا) يفسر جذر «بقا» فى 


ل القصل التاسع 


«بقرة»؛ أما مقطع اره) فى «بقرة» فهو ليس إلا من بقايا أداة التصغير «أولا» الآ 
كما فى كلمة «قاكولا» ۷400۷14 اللاتينية بمعنى «بقرة صغيرة». (> قاكورا > باكورا 
> بقرة). وقد وجد فى المجمرعة الهندية الأوروبية نفس جذر «قك)» أو «رك» عمدلا 
ولكن باليتاتيز» أى فى صيغة «كف» أو (كوا ٥4۷۷‏ (/0019/1) بمعنى (بقرة». وهذا 
الجذر قد بقى فى الصيعة الإنجليزية «كاو» .€0۷W‏ وهى فى الأنجلوسكسونية «كو» 
ا٣‏ وفى الإنجليزية الوسيطة «كو؛ ا٤‏ أو 00010 وجمعها «کاین» 216176 وهى فى 
الهولندية «كوى» 06! وفى السويدية والدغاركية «كو» K٥‏ وفى الألمانية «كو» 
Ku‏ وفى الجرمانية العالية القديمة «كوو» 11010[ وفى النوردية القديمة اكير" 15/ا! . 
أما فى السنسكريتية فهى «جو) 60 أو «جاوس» 08105 فى صيغة الفاعل وفى 
الفارسية «جاو» 6218©. ومن جذر «كاو» و «اجاو» صيغة التصغير التى تجدها 
الإنجليزية فى كلمة «كاف" وتكتب «كالف» 0815 لأسباب اشتقاقية ومعناها «عجل 
صغير» (قارن «تشياليف» 068[17) فى الأنجلوسكسونية و «كيلف» اع فى الإنجليزية 
الوسيطة و «كالف» فى الهولبندية والسويدية و «كالف» 2[5؟آ فى الدنماركية و 
«كوليو» 10110 فى القوطية و «كالب» طا[ فى الألمانية). وكذلك نفس الجذر من 
«كاو» - «جاو» مع أداة التصغير ١هايفر)‏ 1161561 الإنجليزية بمعنى بقرة صغيرة. 
وجذرها على غير ما يقول سكيت هو نفس جذر «كالف» /081) أى أن الجذر هو 
#هلف) ]111 و «كلف» ام٤‏ وهى صيغ من «كار» - اجاور بمعنى ابقرة». أما فى 
العربية» فقد بقيت آثار من هذا الجذر فى كلمة «عجل» التى تحولت فيها «جاو» 
10 إلى «جل». أما فى العامية المصرية فجذر ١كاو»-‏ «جاو» محفوظ فى نداء البقر 
الهع ا وفى كلمة «كلاف» بمعنى «حارس البقر» أو مطعمه أو جامع روئه. وغير 
واضح إذا كانت «هلف» و «هايف» فى العامية المصرية و «جلف» فى العربية من 
نفس جذر اع - و 9115© و «كلاف» الذى هو فى النهاية من «كاف» و «جاو» 
1 و 7311). وهذه الصفات لها ظلال مختلفة ولكنها تلتقى عند معنى واحد هو 
«انعدام القيمة4. فقولنا عن رجل أنه «هلف» كقولنا عنه أنه «عجل» أى سمين ولكن 
بلا مخ . و«هايف») معناها (تافه» أما «جلف» فمعناها «#خحشن» أو «فظ» أو «اخال 
من التهذيب أو التمدن»» وهذه كلها من صفات "الكلاف» خادم البقر وجامع روثهء 
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ها 


وفى الريف المصرى ينظر الفلاح للكلافة نظره إلى أحط عمل فى الريف. 

وقد حرجت فى اللغات القديمة والحديثة صيغة أخرى من اكاو) - «جاو» هو 
«بو؛ تجدها فى اليونانية «بوس» 80105 بمعنى اصور؛ وفى اللاتينية ابوس“ 805 
وصيغة الإضافة منها «بوويس» 8201715 (بوفيس) بمعنى «ثوراء وهى فى الأيرلئدية 
القديمة بو" 86 وفى لغة ويلز «بو 


؛ Bw‏ وهما بمعنى «بشرة». وفى الفرنسية 


د 
«بو ف٣‏ 80611 وجمعها ينطق ابو“ 801۴5 ععنى «ثور» (قارن ابين» 8c‏ 
الانجليزية). ومتلها «بول» 01ا8 الانجليزية بمعنى اثور» و ١‏ فوا ۷8۵11 الفرنسية بمعنى 
«عجل٠.‏ أما فى العربية فهناك كلمة «بو" بمعنى «العجل الصغير»". وواضح أن جذر 
«بو؛ هو الآساس المورفولوجى لهذا الجذر. وفى تقديرى أن كل هذه المجموعة من 
المشتقات خرجت من صيغة «فاك» ۷2٥‏ ولم تخرج من صيغة «كاو» - (جاو4. 
وآن «ف» (۷) (الابتدائية فى'اك» تحولت إلى (ب). (0) أما اختفاء الكاف (©) فى 
هذا الانجاه وحلول حروف العلة محله كما فى بو“ ونظائر »ها فيدل على أن الحذر 
الأصلى الأساسى كان «بهاه» 811١۸‏ أو 8101 بباء الخنفة (فى البداية والهاء فى 
النهايةء مما مك من ظهور'اب» (ط8 و «ف) (۷) فى البداية و او“ (/8ا) فى 
النهاية . 

والأرجح أن كلمة «فحل؟ فى العربية والعامية المصرية تنتمى إلى نفس الجذر. 
كذلك فى تقديرى أن كلمة «فالوس» 181108 اليونانية واللاتينية 5101[05 (أصاة 
«بهال») 21211 وهى أداة التناسل عند الذكرء تنتمى إلى نفس مجموعة «فحلا و 
Bhaw‏ ر أأناه والظلال الجنيةء ظلال الإاخصاب فى معنى «الشور) من رموز 
الخلق فى الديانات القديمة (قارن كلمة «بعل» بمعنى زوج" فى العربية) . 

بعد هذا ننتقل إلى مجموعة أخرى من الألناظ المتصلة بالأغنام وهى فى العربية 
الغنم ا و LE‏ و اانعجة)ا و حمل“ و اخحروف» 5 ١اكبش»‏ و اشأان». وفى العامية 
المصرية #رميس»؛ و البانى». وبتحليل هذه الألفاظ فونطيقيا ومورفولوجيا نجد أن 
الكلمات غنم و االعجة» و «كبش؛ و «ضأن» تنتمى غالبا إلى جذر واحد هو الذى 
حرجت منه (أجنوس» 5 اللاتينية (وصيغة الإضافة منها فى الجمع هى 


«أجنوم! .)۸8١1"‏ ومؤنثها (اجنا؟ 4088 بمعنى «نعجة) فى اللاتينية. (قارن 
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«خنوم» K111١۳‏ فى المصرية القديمة بمعنى كبش" أر الاله الكبش «خخنوم؛). فالجذر 
إذن هر «أجن“ 7ء ومن صيغة الإضافة فى الجمع «اجلوم! 481010117 خرجت 
«اغتما» ولكن الأرجح هو أن غنم صيغة من #خنوم؟» وجذرهما شرك مع جذر 
ع ومن صيغة المؤنث «اجنا؛ 4818 ربا خرجت العجة» بالميتاتيز من 
#عجنا4ء ورجا حول جذر #أجن» Agn‏ إلى «ادن) - اصن (بقانون 2 = د( وسن 
هذه حرجت «ضأن؛ بالميتاتيز. أما «كبش» فربما حرجت من صيغة أصرى لحذر 
«اجن؛) «عث وفى الليشوانية (أفياس» 391035 وفى اليونانية «هويس» 1/15 بمعنى 
«خحروف» وفى الليثوانية (قارن :هش» العربية تقال فى نداء الغنم أو السيطرة عليها . 
وقارن أيضًا انيو وتكتب بالفرنسية «اجنوا 808630 بمعنى احملا و 12006 ليوا 
الانجليزية ومعناها انعجة1١).‏ 

أما ا14 الإنجليزية ومعناها «حمل» فجذرها فى سكيت غير معروف. وهى 
فى الأنجلوسكسونية «لامب“ 1470ء وفى الاتجليزية الوسيطة الامب» 1000 أو 
«لومب» 10۳0ء وفى الألمانية والسويدية «لام» 14۳۳ء وفى الدتماركية لام“ 
۳ وفى النوردية القديمة والقوطية «لامب» 18105. والجذر التيوتونى الافتراضى 
هو الامبوز؟ *101050. ويبذو أن هذا الجذر «لام هو جذر ارام» ۲۵۳۱ الإنجليزية 
بمعنى «تبش»» وفى العامية المصرية كلمتان بمعنى «حمل» فيها العناصر الفونطيقية 
الأساسية لكلمة لام وهما «رميس» و البانى) وهذه الأخيرة يظن عادة أن لها علاقة 
يشرب اللبن أى أنها تعنى «الحمل» وهو لا يزال يرضع من ضرع النعجة. ولكن 
الأرجح أنها صيغة خرجت من ذجر لامب ولمعنى الخارى مجرد معنى توفيق» 
أى أن أصلها «لامبا؛ + الى؛ كما أن «رميبس! فيما يبدو صورة من (لامبوز؛» -211.آ1 
2 . والجذر موجود بالميتاتئيز فى «حمل' عن طريق «ح-لم2. 

أما المجموعة الثالثة المنصلة بعائلة الخراف فهى (شاة» و «خحروف» وهذه جذرها 
فيما يبدو مشترك مع جذر «شيب؟ 5066 الإنجليزية؛ وهى فى الانجلرسكسونية 
«شیاب» 508۵۳ و شیپ" Sep‏ وفى السكسونة القدعة «سكاب» 5۸40ء رفى 
الجرمانية العالية القديمة «سكاف) fه5S۸.‏ وفى الالمانية «شاف» ۵ا٥5‏ وفى اليثوانية 
«سكاياس» 2513085 وفى الهولندية #شاب» 0561282 وفى السولندية «#سكوبي» 
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SP‏ . والنموذج التيوتونى الأفتراضى هو «سكايوم» 51368017. وفى سكيت أن 
جذر الكلمة غير معروف» ويبدو أن الآلف الممدودة فى وسط الكلمة جاءت نتيجة 
لقسوط «راء» (5) أصليةء أى أن الجذر الأصلى كان شيمًا قريئًا من «شراب» م528 
أو «شروب» 251508 ومن هذا الجذر تصبح صيغة «خروف» ممكنة فى اتجاه» وصيغة 
«شاة» عن طيرق «شاف؛ ممكنة فى اتجاه ثان. 

وهناك أيضما مجموعة ١جدى)»‏ و «عنزة» و «ماعز» فى العربية ((معزة» فى 
العامية المصرية). ولنبدأ بكلمة «جدى؟ وهذه فى الانجليزية «جوت» 0814© و "كيدا 
كن رغم أن الأولى تعنى الحيوان الكبير والثانية تعنى الحيوان الصغير. وفى 
الإنجليزية يطلق الاسم على الذكر - والآنشى . و #جوت» فى الأنجلوسكسونية 
«جات» اه6 وفى الإنجليزية الرسيطة «جوت! 6001 و اجوت» 20016 وفى 
السويدية جت“ 261 وفى النوردية القديمة «جايت1 ا[ع6 ٠‏ وفى الهولندية ٠جايت»»‏ 
وفى الدتماركية «جد» 6١‏ وفى الالمانية «جايس» 086155 وفى القوطية 60115» 
والجذر التيوتونى الافتراضى لهذه الكلمات هو 61810©. وفى الجرمانية العالية 
القديمة «جايز» 0612 (قانون «هايدوس» 015ا0ع113 فى اللائينية بمعنى «(جدى صغيرك 
وفى صيغة منها أقل فصاحة «هويدوس» 211060105 وفى اللاتيئية القدبمة 
صيغتها «ايدوس» 5نالعث و الع وفى إحدى اللهجات «فيدوس» كتللع1) . 
وفى السنسكربتية نجد «هود!» 11003 بمعنى «كبش». أما تصغير الكلمة وهو 110 فى 
الإنجليزية والنرويجية والدماركية والسويدية» هو فى النوردية «كيد» 5أ وهو فى 
الجرمانية العالية القديمة «كيزى» 11221 وفى الألمانية «كيتسى؟ 151122. وفى جميع 
الأحوال نجد أن جذر «جدى» وجذر 6021 و لذ و 8360 واحد. وفى ظل هذا 
الجذر الافتراضى المشترك (011810) الذى خرجت منه صيغ مثل «كيزى» 11221 فى 
الجرمانية العالية القديمة يمكئنا تفسير «ماعرز» على أن جذرها هو «عز» 1822 وهو 
قريب جدًا من الصيغة اللاتينية القديمة «أيد» فى 0105© من خلال «عذ» التى أفضت 
إلى «عزه» وبذلك تكون «ما؛ الابتدائية فى «عاز؛ و #معزة» ليست أساسًا من جذر 
الكلمة . وبالمثل فإن «عنز» تشتمل على جذر «عز» وربما كانت النون )١(‏ الوسطى 
هى نون الخنفة الهندية الأوروبية» وهذا مثل قولنا أن السنسكريتية كما عرفت صيغة 
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(هودا» 11101013 فقد عرفت أيضًا صيغة «هوندا» 110802 وفى اللاتينية أيضًا مادة 
«كايرا» ٥3۲4‏ و «كايريا» ۳3۲82 بمعنى «عنزة» (وفى اليونانية «خيمارون» -هلزا/ز 
۷ بمعنى لجدى صغير») وهذه أساس «شيقرا 016776 الفرنسية بمعنى «عنزة». 
وجذر اكايرا» أو كايريا؛ يمكن أن يكون جذر «جدى» من خلال صيغة افتراضية هى 
Ghabhya «lq»‏ > «جهاديا» Hody ‘ea > Ghadya‏ و «جاديا» 620102 . 


أما الملجموعة «جمل؛ و «ناقة)» و «بعير“ و «هجين» و «قلوص» و اعيسكء 
فأهم ما فيها كلمة «جمل» التى لها مقابلات شائعة فى كل اللغات» فهى فى 
اليونانية «كاميلوس) 12816105 (ئK472۸0).‏ وفى اللاتينية «كاميلوس» -عصطة 
5 وفى رأى سكيت ووستر أنها مستعارة فى اللغات الأوروبية من المجموعة 
السامية عن العبرية والفينيقية حيث صورتها «جمل» 06231231. ونجدها فى الانجليزية 
الوسيطة فى صورة «كاميل» Camaille‏ و Camail‏ و Cameil‏ ور Chameil‏ 
(قارن «شامو» 068776811 فى الفرنسية و «كامل» فى الإنجليزية). ولكن الاحتمال لا 
يزال قائمًا أن يكون الجذر موجودًا فى المرحلة اليروتوهندية أوروبية واليروتوسامية 
حامية؛ أى قبل عصور الهجرات من المنبع الأسيوى. وفى تقديرى أن «هجين» 
ليست إلا صورة من #جمل» أو «كميلوس» («كصيل») من الناحية الفونطيقية 
والمورفولوجية إذا افترضان صيغتى «هجيل» و «هميل» كمرحلة متوسطة. كذلك من 
الممكن تفسير جذر «ناقة؛ على أنه ينتمى إلى نفس الجذر (قارن «ناج» 008 الانجليزية 
بمعنى «حصان» عجوز أو ردئ) على افتراض أنها صورة بالميتاتيز من «هجين» وعلى 
افتراض أن صورتها الأصلية هى «هنوج» - «هنيج؛ - «هناج» وأن الهاء (1) 
الابتدائية قد سقطت لأنها مخطوفة كما سقطت «ه (5) أو «ك؟ (1) الابتدائية فى 
«ناج» 7138 الإنجليزية التى أصلها «كناجى» (123886) كما فى الهولندية بمعنى 
«حصان» فصارت الكلمة انج" فى الهرلندية الحديثة و «ناجى» فى الإنجليزية الوسيطة 
بنفس المعنى . (قارن (نيكل» [ع1]111 فى الجرمانية الواطئة) كذلك فإن فعل «صهل» 
فى الأنجلوسكسونية هو «هناجان» 32ع11726 قد صار فى الإنجليزية الحديثة «ناى» 
Neigh‏ مع آثار من الهجاء الاشتقاقى (قارن «كنيججيا» 3[ع۸K188‏ فى النرويجية 
و «جنيجيا» 610824 و اهنيجيا؛ 1176882 فى الايسلندية بمعنى «صهل»). ولعل 
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اسا 
من المهم أن نذكر أن من المعانى البائدة فى الإنجليزية لكلمة اناج ۸48 معنى 
«شرطومة» وهذا يوحى بأن فعل اغنح' على الأقل فى العامية المصرية معناها 
الأصلى «صهل» كالفرس وهو بالمجاز ما تفعله المرأة وقت النكاح. والمعنى محفوظ 
فى العبارة المصرية «المحتاجة غناجة» وقد اتخذت مادة «غنج» فى اللهجة الشامية 
معنى أكثر تهذيبًا فهو بقتصر على «دلال المرأة» ولكن المعنى المصرى واضح لا لبس 
فيه وهو «أصوات لمرأة وقت النكاحف. وعلى كل فكلمة «نعجة» فى الاصطلاح 
المصرى سيب النعجة يا خروف! توحى بأن جذرها هر جذر ةه الإنجليزية بمعنى 
«مومس». أيَا كان مصدره أو معناه الأصلى. وبذلك تكون «خروف» فى هذا السياق 
من قبيل المقابلة. والنعجة فى العربية تقترن با وف وليس بالجنس . والمجاز را من 
صهيل الفرس . ومن هذا يتبين ترجيح أشتقاق مادة «هجين؟ و «علخ؟ و اناقة) 
و ناج" علا و «ناى» 1عNei‏ فى الانجليزية من جذر واحد هو الخذر الذى حرجت 
ا «جمل' و «كاميلورس») اليونانية واللاتينية. أما اكت اختلط م عنى «الجمل؛ بمعنى 
«الخحصان؛ فى مرحلة قديمة فهذا ما يحتاج إلى بحث؛ ورجا كان تفير ذلك فى 
البحث عن مادة «حمل" فن تسعد أن تكون مادة ١لجمل»‏ ونظائرها لا تعنى 
أصلاً الحيوان بذاته وإنما تعنى «دابة الجمل» بغض النظر عن فصيلتها (فونطيثيا يمكن 
أن تخرج احمار؟ نفسها من مادة لحمل وجذر «هميل» «کمیل؟. أما مواد ابعيرا 
و «قلوص» و (عيس) فتحتاج إلى بحث . 
بعد هذا ننتقل إلى أسماء الحبوانات الأليفة فنجد أن أهمها «كلب» و «جررة 
و «قطة) والهرا و ايسة). 
لدا بكلمة «كلب» و «جروة. î‏ «كلب» فهى باليونانية «کونوس Kuvos ٩‏ 
أو «كوون؛ K10)0¥۷‏ وباللاتينية «كانيس»؟ 0015© أو ٠.0865‏ وبالسنسكريتية «كوان» 
- «كان» C۷41١‏ وقد حرجت من هذه المجموهة «شيان» 011167 الفرئسية بمعنى 
«كلب». أما بالألمانية فهى «هوند» 1020!] ومقابلها فى الإنجليزية «هاوند» رهطلا 
لى جانب الاسم الشائع للكلب وهر «ذج» 208 (قارن الالمانية #داخ» 08غ). 
وكل هذه الأسماء با فيها «هرند؛ وباستئناء ادج" تشترك بوضوح فى جذر واحد 
سواکنه هی ١كن؟‏ 00 أو Kn‏ مع اختلاف حروف الحركة أو العلة. ومثلها «كر» 1ان) 
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فى الأيرلندية و ١كوا‏ 0ا٣‏ فى العالية و «كي» أ€ فى لغة ويلز ولككها بمعنى «كلب». 
ولكن علماء اللغة قد أثبتوا أن «دج» 008 نفسها تنتمى إلى جذر «كن» وأن «ج" 
(ع) النهائية فيها هى كل ما تبقى من «كانيس» 03219 اللاتينية. و «كوون» ۷ا۸ 
اليونانية. نعرف ذلك من صيغتها الأنجلوسكسونية وهى ادوكجا» 0084ء نجد أن 
صيغة الإضافة فى اخمع «دوكجينا“ 210068673 وفى الحالين نجد أن مقطع «جا» 58 
و «جينا» صيغة متبقية من -000) فى 081115 اللاتينية بمعنى اجلب» ومن هذا يعرف 
أن مقطع -120 الابتدائى مضاف ولا يفت للجذر الأصلى يسبب والأغلب أنه من 
أدوات أو أسماء أو صفات التخصيص . (فى الانجليزية الوسيطة «دوجى» /ع1005). 
ومن نفس جذر ١كن» ۸١‏ أيضنًا كلمة «هويلي» ماعط الانجليزية وتعنى «جرو؛ أو 
«كلب صغير». وهى فى الانجلوسكسوية «هويل» 5اع11. وفى الهولندية 
اويلي» ط1١۷‏ وفى الايسلندية ١هقيلير"‏ ص٥۴۷‏ . وفى الدماركية «كالي» ما۷۹ 
وفى السويدية «قالب» ط۷۵1 وفى الجرمانية العالية الوسيطة «ولف» اء 
والنموذج التيوتونى الافتراضى هو «هويلبوز» 11101707. وبحسب قواعد الفونطيقيا 
جد أن الجذر الأصلى وهو «خويل" [6]آ هو مجرد صيغة من جذر «كوون) 
0۷ا أو «كان» sاصه€.‏ أما الباء (2) النهائية فهى أصيلة ولكنها بحاحة إلى 
تفسير. ونحن نعرف أنها أصيلة لأنها متكررة فى الصورة العربية للكلمة وهى 
«كلب' (< ااكنب» أفتراضية و «كلب» < ١كنيب)‏ أفت راضية)» وفى الصورة المصرية 
القديمة للكلمة كما نجدها فى اسم الآله الكلب «أنوبيس» 4010615 وصيغة منه يونانية 
لأتينية «كانويوس» 5نام6320. أما فى العبرية فهو اهانوبيتش» تاعدعطمممد]] . 
والجذر فى جميع هذه الأحوال هو من السراكن «كنب» -1676 «كلب» طا. قالباء 
(©) النهائية أو «الباءة (ا) النهائية إذن موغلة فى القدم. ومع ذلك فهى لا تظهر فى 
الصورة اليسونانية أو اللاتينية للكلمة وهى «كوون! 7الاالاكآ[ و «كانيس» 208115 ثم 
تجدها تظهرا من جديد فى كلمة اوولف» اه۷ الإنجليزية و «فرلف» ۴ا۷0 الألمانية 
وغيرهما بمعنى «ذئب4. وهى صيغ أخرى من مادة «هويلب» 1813615 و كلب 


. Canopus - Anubis »سويوناك١ و «انوبيس»‎ 


وكلمة «وولف» اه۷ مشتقة من كلمة «لوپوس؟ 111008 اللاتينية بمعنى «ذئب) 
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الع 


(قارن «لو» ط011 الفرنسية ومؤنثها علالامآ). ويبدو أن صيغ «كلب» و «هويلب» 
و «أنوب» (وهى انيو“ ا۸۸ فى المصرية القديمة) و «كانوب» (+س) أصلاً مركبة 
من جذرين هما جذر «كن» 2ع! - «هن» ۲1١‏ أو «كل» أو «جر؛ بمعنى «كلب» وجذر 
«لب2 ص1 أو «لب» أو «لف» بمعى «ذئب». و «جرو» العربية هى أحدى صور جذر 
«كن» و «كل». والدليل على أنها من جذر «كلب» أن المصريين يستعملون اسم 
المنادى «جر» عند مخاطبة الكلب» فهو بمثابة قولهم «ياكلب»2. وقد لاحظ بعض 
علماء اللغة أن جذر كاملا اللاتينية بمعنى #ذئب؛ قد يكون ذا صلة بجذر 5همنالا 
اللاتينية بمعنى اثعلب) > 015036/آ معنى «ثعلب». وسكيت يستبعد هذا الرأى 
ولكنى أرجحه. وفى تقديرى أن جذر «كلب؛ و «ذئب» و «ثعلب» واحد وأن 
التحولات المورفولوجية وحدها هى التى عبرت عن اختلاف فصيلة كل منها. 
(الهمزة فى اذئب» توحى بلام ساقطةء أى < «ذلب» - دلب» - «جلب)). 

وما دمنا نتتحدث عن مادتى «ذئب» و اثعلب»: يجب أن تلاحظ أن «وولف» 
الإنجليزية هى "وولف :2 ۴ا۷ فى الأنجلوسكسونية و «قولف» 11015 فى الألمانية 
والهولندية و «أولفر» ۲ا (< ۲اا ۷) فى الأيسلندية و لأولق» 1۷لا فى الدنماركية و 
«أولف؛ 1ا فى السويدية» «وفيلكاس» 5قع111/لا فى اللثوانية و «فولك» )ا۷0 فى 
الروسية» أما فى السنسكريتية فهى «قيركا» 4٤ء۷‏ والنموذج التيوتونى الافتراضى 
هو «ولكوس» 778/61105. ومن هذا يتبين أن هناك صيغتين أساسيتين للجذر نجدهما 
فى اللاتينية وفى اليونانيةء وهما «لوب» زناءآ فى الويوس»؛ كاملا اللاتينية بالباء 
(0) ومنها صيغة «لوف» (5.آ) و الب» (ط1) و «لوك؛ ا فى «لوكوس» 200105 
اليونانية بالكاف )K(‏ وكلاهما بمعنى «ذكب»» وهذا طبيعى تمامًا بحسب قاعدة «ك» = 
() فى قانون جریم 26011111198 وهذا الحذر بإضافة (كن! - «کوون» Kwon - can‏ 
(«هن» - «أن») أو «جر» أو «كل؛ أو «كو» الخ. (بجذر أساسى افتراضى هو «كوو» 
K0‏ «كرو» أو «كلو؛ أو «جرو» الخ) بمعنى «كلب» هو الذى أدى إلى صيغ 
«هويلب؛ ماء:11 و «كلب». و «كانويوس» و 7أنوبيس» أى أنبر A۸٥1‏ ) (أصلاً 
«كانبو؟ ۳411 أو «هانبو») فكلمة «كلب» العربية معناها الاشتقاقى الأصلى مركب 
من «كلب» - اذثب» وهو ما يمثله «أنوبيس» اله القبور فى مصر القديمة. (قارن 
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«جرو» و «وجار» وهو اسم الآله الكلب «أنوبيس' فى المصرية القديمة» ومعنى «أنبوا 
حرفيًا هو «ابن آوى» أو ما يسمى [1318 فى اللغات الأوروبية). 

ويلاحظ أن اذثب» العربية و «ثعلب» العربية تشتركان بوضوح فى «ذ (8) = 
«ث» (0) وفى «بس» (0) كما تشتركان بطريقة مستترة فى قلب الكلمة فى الهمزة» = 
«ل»» وبالتالى فهما نفس الكلمة إذا راعينا سقوط «ل» (1) من قلب «تب» أى أنها 
كانت أصلاً «ذئب» أو «ذيلب» > «ديب» = «ذعلب» = ثعلب. (وجذر الي) أو 
«لب» ليس إلا م! فى 1815اءآ أما جذر «ذئ» أو ائم“ فهر صيغة من «دج» 1008 
الإنجليزية أو 00٥24١74‏ الأنجلوسكسونية أو «داخ» ١ء0‏ الألمانية بمعنى «كلب». 
أى أن «ذئب» و #ثعلب» فى الأغلب مركبتان من كلمتين هما «دجلب» («دح» - 
(دج» - «دخ» + الي» 5لاا+ع100) بمعنى «الكلب الذئب». (قارن مادة «دحلب» 
فى العامية المصرية ومعناها «تسلل فى مكر» شأن الثعلب؛ وهى توضح جذرى 
الكلمة أكثر مما توضحهما الكلمتان العربيتان). أما مادة «دج» أو «دوى؟ أو انع أو 
اذئ» فهى فى تقديرى صيغ دالية (بالدال) (4) من الحذر الأساسى الافتراضى بمعنى 
«كلب» وهو «كووا K W0‏ أو «جوو» 6۷0 وهو نفس الحذر الذى رجت منه 
اجر» فى اتجاه و «كل» فى اتهاه آخر و «كن» فى اتجاه ثالث و «هن" فى 110170 فى 
اتجاه رابع أى أن «جوو؛ تحولت إلى «درو» 0س5 . ويلاحظ أن الصيغة اليونانية 
لكلمة «ثعلب» وهی «الوبيكس» 20005115 ليس فقط تشتمل على جذر الوب» هنآ 
بمعنى #ذئب» كما فى اللاتينية 5ا11 بمعنى اذئب» 2 ولكن 8 (ألف» الابتدائية فيها 
بقية من وك عا أو جا كمافى شنال «آنيو» «أنوبيس» - «كانويوس» - 
.Anpu - Anubis - Canopus - Hannobeach «lai»‏ أى أن أصلها 
الافتراضی «کالوپیکس) ×طم ۷ھ أو «كانوييكس» :1581188 وقد سقطت منها 
«الكاف» (! ,©) فى بعض التطورات كما فى المجموعة التيوتونية أو سقط جذر «كن» 
Kav‏ أو اكل» [2غ بمعنى «كلب» وبقى جذر (تاءآ أو «وييكس؟ 07115 (اعم/17) 
الذى هو صيغة واوية من «لويوس» كام 10 بمعنى «ذئب» فأدى إلى أصول كلمة 
«فو كس» 10 الإنجليزية بمعلى «ثعلب» و «فوكس» 1*06175 الألانية (فى القوطية 
«فاوهو 181010 وفى الأيسلندية «فوا» 103 وفى الهولندية لوس» 25/05 والجذر 


م ا ا 
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الیو تونی الافتراضى «فوها' ۵٣نا۴)ء‏ وذلك عن طريق (وفخ» )۴٥× >( We»‏ 
التى أنتهت بصيغة «فوكس» و فوكس» من مصدر «فاوهو» 0٢ات۴‏ (قارن ١فخ»‏ 
العربية و ييج“ ©8168 الفرنسية). رصيخة منها فى الإنجليزية افيكسن» - 
«فيكسن» ۷1×80-۴1×8١‏ بمعنى «أنثى الشعلب». ومن الطريف أن نذكر الأسطورة 
المصرية الشائعة للتدليل على مكر الثعلب أنه «يفسو» ليطرد برائحته الكريهة الناس 
عنه. والأرجح أن هذه الأسطورة بنيت لاختلاط مادة «فسا» المعروفة بجذر «فخاء و 
افس» و يكس“ أو افيكس». وهو صيغة منقرضة من اسم (الثعلب». فهو نوخ 


مآلوف من الاتيمولوجيا الشعبية قصد منه حفظ جذر م1 = sمWp‏ = و2 = ۴s‏ . 


ونتقل الآن إلى اسم «قط» و هرا و ابسة» وهى بمعنى واحد فى العربية 
والعامية المصرية. وبالتحليل نجد أن «قط)» و «هر من جذر واحد مشترك مع جذر 
الكلمة فى المجموعة الهندية الأوروبية؛. وبمزيد من التحليل نجد أن «قط» و اهر» 
و«بس» من جذر واحد أيضنًا رما عن تباعد السواكن فيها ظاهريًا» فهى خاضعة 
فى كل هذه التحولات لقوانين التحولات الفونطيقية المألوفة» العنيفة منها والافيفة . 
و «قط» فى اليونانية وفى اللاتيئنية «كاتوس» C41۷8‏ وفى الفرنسية شا وتكتب 
اشتقاقيًا اكا وفى الإنجليزية كات“ 006 وفى الإنجليزية الوسيطة «كات» ۵1ء 
1 وفى الأنجلوسكسونية «كات» 2006 2200]1 وفى الهولندية والدغاركية «كات» 
1 وفى السويدية «كات؟ ]1681 وفى الأيسلندية «كوترا ۸011۴۲ وفى الألمانية 
«كاتس» 122628 أو (كائر؛ 122161 وفى لغة ويلز «كاث» وفى الأيرلندية والغالية 
«كات» 081 وفى الجرمانية العالية القديمة «كازا»؛ 5۵22 وفى البريتون «كاز» 07>[ 
وفى الروسية «كوت» ]120 وفى التركية «كيدى» Kd‏ . (قارن «كديس» ۸٥۵5‏ فى 
النوبية و !كاديسكا» 122001513 فى لغة البربر وكلاهما بمعنى «قط)). 

ويلاحظ أن جذر «كات» فى حدود هله التحولات الفونطيقية الطفيفة يتميز 
بجملة ظواهر منها تشديد التاء النهائية (6]) أو الطاء كما فى «قط» فى بعض صور 
الكلمة» وحيث يزول التشديد نراه دائمًا يمتص فى فتحه أو «ألف» ممدودة فى قلب 
الكلمة. كذلك يلاحظ تحول «ت» () النهائية إلى «ز)» (2) أو «تر» 2 كما فى 


البريتون والاألمانية. وبموجب قانون فيرئر (ر = زاع س) نستطيع أن نفسر ظهور صيغة 
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١هرا‏ العربية من صيغة ١كر»‏ - ١كر»‏ سابهة. ۱ 

كذلك نلاحظ أن الاسم الآخر للقط فى العامية المصرية وهو «بسة» له نظير فى 
الإنجليزية وهو «يوسى» /إ1”055» فالجذر إذن فى نهايته قد عرف حمس صيغ هى 
کت۲ و الكثا و «كس» و «هر» و'ابس». أما تحول «ك (۸) إلى «ي» (م) أو 
«ب» (0) (كما فى «يوسى» و ابسة)) فهو يتبع قانون جريم فى تحول السقف 
حلقيات والشفويات ت اموضح فى باب «فقه اللغة المقارن والمورفولوجيا المقارنة» 
(۸ = 015 و "بسة" المصرية ليست مأخوذة عن ابوسى» الإنجليزية. ولكنها باقية من 
«(باستت» 825166 الالهة القطة فى مصر القديمة كما هو معروف. أى من جذر 
«باست» اء وقد أدمجت «ت» (]) فى «س» (5) السابقة لها فنجم عنها تشديد 
السين. أى أدت إلى 2825565 و أئة€. فالجذر الأصلى لكلمة «قط» هو «بسط» 
8951 و اكاست» 0251© أو .K51‏ وفى بعض الصيغ أمتصت السين (5) فى ات (1) 
التالية فنجم عن ذلك تشديد التاء كما فى «كت» K٤)‏ و «قط. 

ولا استبعد أن تكون لكلمة ١قط»‏ فى صيغة «كر) و «هر» علاقة اشتقاقية بكلمة 
«هير“ 11۲١‏ الإنجليزية بمعنى ١أرنب!‏ (راجع مادة لأرنب»). (قارن «خريش» الخ). 

وكلمة «أرنب» فى العربية من جذر مركب مشترك مع جذر هذه الكلمة فى 
المجموعة. «أرئب» مكونة من جذرين : جذر «أرا + جذر ١نب»2.‏ أما جذر نبا 
فهو مشترك مع جذر كلمة البوس» 1115 اللاتينية (والإضافة منها 1.2020715) بمعنى 
«أرنب“ وهو فى اليونائية (لهجة أيوليا وصقلية) «ليپوريس» ۸870015 و الاجوس» 
رم ومن جذر «لپ» م16 خرجت الايان» ١م12‏ الفرنسية بمعنى «أرنب" و 
«لييغر“ ©1891] وهو «الأرنب البرى». وجذر الب» ص18 محفوظ أيغنًا فى «رابيت» 
1 الانجليزية بمعنى «أرنب» حيث تحول إلى «رب» 1885 بدلا من «نب» ة۸ 
العربية و «لب» ط8 الهندية الأوروبية. أما جذر 'أر» فهو جذر «هير؛ 6476 
الإتجليزية وتعنى «أرنب» أيضًا ولكنها أشتفاقبًا تتمى إلى أسرة «كات؛ أى قط فى 
صورة (هر». وهى فى الأنجلوسكسونية «هارا» 112172 وفى الإنجليزية الوسيطة 
والسويدية هير 11216 وفى الأيسلندية «هيرى؛ 11671 ورفى الألمانية «هازى» 11256 
وفى الهولندية «هاس» 11885 وفى الچجرمانية العالية القديمة «هازو» 2113880 وفى 
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البروسية القديمة «ساسئيس» 525115 من أصل «كاسئيس» 1485815) وفى لغة ويلز 
«كايناخ» 01ة-0010 والنموذج التيوتونى الافتراضى للكلمة هو «هازون» 14201 و 
«كازون» 122207 بجذر «هز؛ 84z‏ أو (كز» az‏ (قارن السنسكرينية «كاسا» دكه© 
و368). فجذر اهرا من (هزا هو جذر «أر» فى (أرنب)). و «عر» فى «عرنين؟ 
بمعنى «أرنبة الأنف» وهو تعريف مبنى على معرفة بأصول الاشتقاق» أى بأن «عر» 
تعنى أصلاً «أرنب» مثل «هير» الإنجليزية (+ N441۳‏ بمعنى (أنف») أو كانت أصلاً 
«عرئيب». ولكن المعنى الاشتقاقى لجذر هير“ أو «أرا» هو اهر“ بمعنى القط) . 
والتركيب «أرنب» (أر+نب) لا يعنى تكرار لفظ «أرنب» وإنما يعنى «هر» برى أ 
«هر» مضافة إليه صفة من الصفات التى تميز الآرنب عن القط . 
وبعد هذه الحيوانات المستأنسة ننتقل إلى حيوانات الغاب ونبدأ بالأسد. 


وللأسد أسماء عديدة فى العربية من أهمها «ليث؟ ومؤلثه اليؤة! اوسبع) و 
«غضنفرا و «ضيخما و اضرغام» و اهزبر» الخ وأكثر هذه الاسسماء شو هو 
السيعاء ولكن ببدو آن الاسم الأصلى للآسد هو "ليث» لأنه الوحيد بين أسماء 
الأسد الذى نعرف له مؤنفًا وهو «ليؤة». وجذر «ليث» من جذر اليون» |W‏ و 
«ليس» 115 فى اليونانية و «ليو؛ 160 اللاتينية. ويقول علماء اللغة أن هذا الجذر مشتق 
من الكلمة المصرية القديمة «لاباى» 1ا12 بمعنى «أسد» وصيغة أخرى منها فى 
المصرية القديمة «لاواى» 14۷21 واسم اللبؤة فى اليونانية هو الياينا»؟ 162004 و 
«لباينا» أو «لفاينا» أو «لقاينا» أو «لواينا» فالفاء هنا ديجاما أصلاً ۸8۴۵۲۷3 . و 
«أسد» فى الإنجليزية «ليون» 110١‏ وفى الفرنسية 160١‏ وفى الالمانية «لوفى) .]1 
وفى الجرمانية العالية القديمة «ليو» 1۵0 و «ليوو» 1.۷0 وفى الروسية «لش؛ لاعنآ 
وفى اللثوانية الياس» 1.6935 و الاقاس» 2035[ وفى الهولندية ليوو“ 1801۷ وفى 
العبرية «لابى» ا14 . وعند سكيت أن الجذر حامى . 

وفى تقديرى أن كلمة لاسبع» و لاأسد» و «هزبرا و اغضنفرا من أصل واحد» 
وهو نفس جذر «اهصور» فى التعبير «ليث هصورا» و (هصور» صفة ليس لها 
اشتقاق واضح فى العربية والأرجح أنها كانت اسما بمعنى «أسد» ثم ذهبت مذهب 
الصفة. ونموذج «هزبر؛ يوحى بأن «أ4 فى لأسد) كانت أصلاً «هاء؛ (113) أى أن 
سس القصل التاسع 


الكلمة كانت أصلاً «هسد» 1125530 وأن «سبع» كذلك فقدت «ها» (113) الابتدائية 
أى أنها كانت اهاسبع» (قارن اهزبر»). وكذلك «غضنفر» كانت أصلاً #هاضنفر» أر 
«هازنفر» Hazanfar‏ من (هازئير» Hazanper‏ . 

وظاهر الأمر يدل فونطيقيا وسيمانطيقيا على أن هذه المجموعة من جذر 
«هسبروس»؟ 11656061115 و لهسبريد» 11650611065. وهى الحنة عند اليونان أو جزائر 
الخلد الواقعة وراء المغرب الأقصى (وراء أعمدة هرقل أو ما نسميه الآن جبل طارق) 
ولا يزال اسمها محفوظًا فى اسم «جزائر الخالدات» أو «الأزرر» ۸20165 وهو صيغة 
من اهسيروس» 011650611015 وهی الجزائر التى قضى هرقل مغامراته الأثنتى عشرة 


لبلوغها وقطف تفاحاتها الذهبية وفى سبيل ذلك واجه أسد نيميا الرهيب وصرعه 


وسلخه واكتسى بجلده المشهور. و «ها») (14) أو «هى» )1١(‏ الابتدائية غالبا هى 
أداة التعريف فى الساميات القديمة التى بقيت فى اسم الإشارة «ها» فى العربية» فهى 
علي الأرجح أصلاً ليست من جذر الكلمة» وإما الجذر الأصلى هو (سبيرا “م5 
التى خرجت منها «هيسبيروس» 5715506105 اليونانية» وهى تطلق أيضًا على نجمة 
الماء أو نجمة الغررب عند اليونان» وهى رمز الجنة أو مملكة الموت والخلود عند 
اليونان. و «سبيرا» 50613 معناها إلى اليوم «مساء» فى اليونانية الحديثة. ولكنها 
حرفيًا تعنى «غروب؛ أو اغرب» حيث تغرب الشمس وهو رمز الموت فى الديانات 
والمثولوجيا القديمة . 

وإذا بدأنا بكلمة «همصور» 13501۲ أمكن أن نلاحظ الصلة الفونطيقية بينها وبين 
كلمة «هزبر» 1112851. وبالمثل تتضح الصلة الفونطيقية بينها وبين كلمة «أسد؛ -ئه 
580-1125528. لو افترضنا أن «دال» (أسد - هسد) هى صيغة فاسدة من «راء» (أسر 
- هسر) 1135534 - Asa‏ لهجة منها أى أنه فونطيقيا اهصور» = اهزير» = «هسره 
> «أسد» واختفاء الباء فى «هزبر» هو نتيجة لتخفيف «ب» (0) أو ١پ“‏ (0) أصلية 
إلى «» (۷) أو (۷) على أساس أنها أصلاً من ديجاما ۴ (ضمة) منقرضة. وهذا 
ما جعلنى اشتبه فى مادة (هزبر» - «اهصور» «(هسر) - «أسذ) أن جذرها هو جذر 
«هسير» 26126005 216506105 اليونانية اللاتينية» بمعنى «المساء» أو «الليل» أو 
«الغرب». 
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«وهسييروس»2ء وهو فى الأساطيسر اسم المارد» ابن «كيسفالوس» كuاةآمءع‏ و 
«اورورا؟ 411۲0۲۵ (ربة الفجر)ء وفى رواية أخرى المارد ابن بياييتوس 1:156]105 وآسيا 
ئ4 وهو أخو المارد أطلس 4)145 الذى كان يحمل على كفيه قبة السماء عند 
جبل طارق فى الغرب (قارن جبال أطلس) وهو المجسد فى جبال أطلس . واسمه 
مرادف لاسم «فسير» ۷56۲15 ومعناها أيفنًا «المساء». وقد كان اسم الهسبر» 
مرادقًا أيغمًا لكلمة الغرب حيث تغيب الشمس» كما كان دالا على جم السماء» 
كذلك كان اسم هسر دالا على جنة الخلد ذات التفاحات الذهبية؛ وعلى مملكة 
المرت التى كان اليونان يتصورون أنها تقع فى غرب الدنيا وراء أعمدة هرقل (جبل 
طارق). وكانت تحرسها بنات اهر واسمهن 11050611065 المقيمات فى جزائر 
الخالدات ۸70185 . 

ولس کل ليث «هزبرا». وإغا (هزير) و اهصورا و «أسد» ھی افیا واف 
الليث الشهيرء ليث نيمياء الذى لم يكن مثله ليث. حتى فتك به هرقل فى أول 
بطو سا لن علد ساحن محف وقد جلد وروي دا ر او ابد 
لم يهزمه إلا هرقل فجعل له برجا من الأبراج السماوية هو برج الأسد. ومن نسب 
ليث نسمياء أنه ابن طيفون ١107ص۷‏ و 811084 وأخو الأسفينكس ]م5 
وحش طيبة الشهير فى قصة أوديب» ونعرف أنه أخو التنين أو الورحش ذى المائة 
راس الذى أقامته هيراحارسا وعلى شجرتها ذات التفاحات الذهبية التى تلقتها يوم 
زفافها من زيوس هدية من جايا ربة الأرض» فغرستها فى جنتهاء جنة الخلد» فى 
«هسيرة 058ا12650©1: مملكة الموت أو دار الخلود فى الغرب وراء أعملة هرقل» 
وأقامت عليها هذا الرحش ليحميها من سطو بنات آطلس وقد فاز هرقل بالتفاحات 
الذهبية. رمز الخلود؛ ولكن اثينا ردت التفاحات إلى جنة هسير؛ فقد كان محظور 
على البشر أن يملكوا فاكهة الخلود. 

والممم فى كل هذا أن «هزبر» ليس مجرد ليث ولكنه آخحطر الليوث الذى نازله 
هرقل. وهو «سبع الليل» أو «سبع الغرب» أو هو سبع الموت الذى تحداه هرقل 
وصرعه ليصرع الموت ويأتى بالخلود. وقد كان ينبغى أن يسمى دهزبر» لأنه من 


اهسير» ۴15۳٥1۷5‏ » ولكن يبدو أن صرف اللغة العربية اقتضى صيغة ١هزبر».‏ بل 
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هناك احتمال بأن الهزبرلم يكن أصلاً مرادفاً للأسد أو الليث» وإنما كان يعنى رحشا 
خرافيًا أو تنينًا ذا مائة رأس» فلما انقضى عصر الأساطير صار مرادقًا «لسبع الليل». 
ومثل «هزبر» كلمة اهصور» من 112506 بعد أن سقطت منها «الباء» (م). 
وبا لمل كلمة «هسرا > أسده. وسقوط الياء (5) فى اهسير» قديم جداء وكذلك 
سقوط «ها» 118 الابتدائية التى يبدو أنهأ. أو يمكن أن تكون آداة التعريف السا 
«ها» بمعنى «ال». ومن أمثلة سقوط الياء والهاء أحيانًا أن «مساء» فى اللاتينية معناها 
«سيرا» 5614 وفى اليونانية معناها (هسبيرا» 650258 (قارن 56148 الايطالية و 5011 
الفرنسية و ©5016 الفرنسية). ويبدو أيغنًا أن جذر «سبع؟ العربية و 500۲ واحد 
وفى حدود صيغ سبي 5728617 و هسي 1125261 و ايسر /6م165 ال أل فة 
فى المجموعة الهندية الأوروبيةء نجد أن «ه + زير“ 23# +111 هى مفتاحنا إلى 


ليل كلمة اغضنفر» وكلمة «هصور؛ بأنها أصلاً الهزئبر» [118+20084 ثم «هزتفر) 


i «Ha+zanter‏ أو لهضنفر؟ 112+08]67. رفى جميع الأحوال تكرن «ن» (0) هى 
نون ألخفة أى أصلة من السواكن ازير" - اصبرا Spr‏ «ظفر» 2 أصفر“ -Sfr‏ 
وجذر «#سير؛ 586 هو جذر «سبع» أيضا عن طريق اسباً؛ 935038 و «سبى» -۵؟ 
//(52. أما «أسداء فهى من صيغة «(هصور» التى سقطت منها «بي» (م) أو اقق» 
(۷) من الاؤك+ة! أو ha+svufr‏ فأصبحت 2110+510005 فكلمة «أسد؛ أصلها أذن 
ااهاسور) التى آد إلى «أسر' ثم إلى «أسدا. وفى تقديرى أن مثله كلمة اجسور) 
وكلمة «كاسرا (التى لا علاقة اشتقاقية لها بفعل «كسرا 6355356 اللاتينية). وأنئما 
هى مجرد صيغة من «هصر) - «هصور» : أصلاً أداة التعريف «ها» تحولت إلى «كا؛ 
أو الجا" و اسبير» 561 تحولت إلى «سور» )0ا5 أو اسر 58). ندرك هذا من 
التصاق كلمة «كاسر» بكلمة «وحش» فى قولهم اوحش كاسر» وقلما تستعمل 
كلمة «كاسر» حتى من باب المجاز إلا فى هذا السياق. وفى تقديرى أيشنًا أن كلمة 
«عصرا هى أصلاً صورة من «هيسير؟ 11680617 ومعناها الأصلى «مساء»» كذلك 
كلمة اعشى» و اعشاء» صورة من نفس الحذر (والألف المقصورة تخفى وراءها «راء» 
(1) ساقطة) . 

وواضح أن «ضرغام» و لضيغم» من جذر واحد» ولكن بقى أن تبحث عن 
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علاقة هذا الجذر بكلمة «سير» 286 وربا وجدناه فى جذر «ضر» (= «ضى») الذى 


يظهر قی صورة (ضلفرة )- «(زنير») ضفرا - ازيرا بغير لون (0) الختفة» و اصرا 
أو اصور؛ أو «سر» باسقاط ص أو ۷ من 52©1). وسقوط الباء (م) أو القاء (۷) أو 
الواو (۷) من 67م5 أو 5067 أو إعللاة ظاهرة عرفتها اللغات الأوروبية نفسهاء 
حيث نجد أن سيير“ 5061 بمعنى امساء» قد تحولت إلى «سيراا 5678 فى الإيطالية ر 

سوار» 5017 فى الفرنسية. فالاحتمال قوى إذن أن تكون ضرا فى ااضرغام؟» و 
«ضى؟ فی اضيغم» من جذر SI < SPI‏ شأئها كان "صورا فى «هصورة و «صرا فى 
اعصر» الخ. . وبذلك تكون كلمة :«ضرغان» مركبة أصلةٌ من جذرين اضرا + 
«جام» والأول منهما بمعنى «مساء». والجذران موجودان فى كلمة «دراجون» -1208 
0 الإنجليزية والفرنسية وهى «دراكو؛ 0۲۵٥0‏ واللاتينية والإضافة منها «دراكوئيس» 
115 وفى لهجة «دراكونتس» 1012208115 (قارن اليونانية «دراكون» )0001001٠‏ 
وهی فى رأبى مكونة من جذر ادرا» 13 وجذر «كر'؛ 0© على غير ما يقول به 
سكيت من أنها من جذر ادراك» فى فعل ادراكوماى» 070101081 بمعنى «أرى) أو 
أدرك» فى اليونانية. و «دراكوا أو الدراجون» أو ااضرغام) أو ضيعم تعنى اتنين 
وهو وحش خالد قريب الشبه من الثعبان المجنح» وهذا التنين كان فى أسطورة هرقل 
وهو الذى يحرس الشجرة ذات التفاحات الذهبية أو جزائر اهسيريديس» -عم5ع۴1 
65 غرب أعمدة هرقلء وقد قتل هرقل التنين ليتطف التفاحات الذهبية. فإذا 
كانت ضر 8 فى اضرغام» و ضيعم“ من جذر السيرا مجزوء ااسپير“ بمعنقى المساء)ا 
خر جنا بأن لاض رغاما مثل «دراجون» ليس معتاها أصلاً مج مجرد «(مساء» أر اسع 
ولكن شى قريب الشبه من «سبع الليل» أي كانت فصيلة هذا ا و أو حرفي 
«وحش المساء» هذا الذى يحرس شجرة الخلد فى مملكة الموت «الجنة». والليل هنا أو 
المساء أو الغروب هو الموت أو القبر. وكل هذه المرادفات بمعنى «سبع» أو (أسد» هى 
مجرد صيغ من جذر «سبير» 50©1 > 567 أو اسم «هسبير» ۲1650۲ وهو امسا 
الحياة ١‏ و «غروب الحياة» الذى يلتهم الأحياء عند الموت» ولم ينج من براثنه أحد إلا 
هرقل الذى جرت الأساطير أنه كان الوحيد بين الأحياء الذى اقتحم مملكة الموت بعد 
أن صرع اسيك نيميا وكلب جهنم (اكربيروس١‏ 00156105)) وهيدرا 119/078 وجريون 


ل الفصل التاسع 


7 وبقية الوحوش التى أعترضت طريقة إلى العام الآخر ثم عاد إلى الحياة 
سالا بالتفاحات الذهبية التى قطفها من شجرة الخلد فى «هسبيريدس». وكان البشرى 
الوحيد الذى استحق الخلود فخلدته الآلهة واستقبلته فى ممجلسها على قمة الألب. 
(للاحظ أن «أصيل» فيها جذر اعصر» و اعشى» «عشاءا» كما أن «مساء) توحى 
أيضا بآنها مركية من ١م+سار»‏ وفى هذه الحالة يكون فيها جذر اسيرا» 86018. و 
«سيرا» الإيطالية و اسوار» 5017 الفرنسية مشتقان من «سيروس» 501115 اللاتينية 
بمعنى «نباية» أى اآخرةا و ااسيروا 88۲۵ بمعنقى الأخير» و سيراه 56104 بمعنى 
الساعة متأخرة' أى (مساء». قارن اسبيرا؟ 850۲١1‏ السنسكريتية بمعنى حيطا أو 
شر بط" أو «صراط». ولک ن غير واضح أن كان هذا الجذر السنج وي حشيقة أم 
مجار) . 

وبعد أسرة (أسد؛ نبحث فى أسماء نمر و انمس) و "فهد» أما فى المجموعة 
الهندية 00 الحديثة فلدينا «تايجر» الإغليزية 11861 و اتيجر“ 11816 الفرنسية» 
ولدينا «يانثر» ع0 الانجليزية و «يانتيِر! 2318876 الفرنسية و «يارد» 
4 و (الييارد» 3101م0ع.] الانجليزية و «ليويار؟ 16072811 الغرنسية . 

وكلمة «تيجريس! 118115 لها فى اللاتينية ثلاثة معان : «ثمر4) و سهما» و 
«نهر دجلة“ (باليونانية «تيجريس» 117015). ويحاول بعض علماء اللغة أن يربطها 
بجذر «تيجرى؟ 118111 فى لغة الزند بمعنى «سهما» و اتيجما» 118۳۵ فى 
السنسكريتية بمعنى «حاد؛. ويربطون المعنى بجامع سرعة الحركة فى كل» وهو عندى 
تخريج ردئ (انظر سكيت ص 147). أما «بانثر فهى فى اليونانية «يائثر“ 7۵۷010 
وهی فى اللاتينية «يانتيرا» 12211]1618 و «پانتر“ 1801]1167) وهى فى الأنجلوسكسونية 
«يبذهر» 2300167 ويقول بعض علماء اللغة أنها دخيلة على اليونانية من 
السنسكريتية «بونداريكا» 1”07021118-5 ويفسرها قاموس بطر سبرج السنسكريتى بأنها 
تعنى «ثمر». إما بنفى 86110 فيفسرها بأنها تعنى فيل الجنوب الشرقى»» رهناك 
اجتهادات أخرى مرفوضة مثل قولهم أنها من «پان» 7۵۷ 00 بمعنى جميع 
و 'ثير؛ 0110 بمعنى «حيوان»2 وفى رأبى أن كل هذه تخريجات خاطئة» وأن جذر 
«يانشر؛ P۵۸٤118۲‏ يجب فى ظنى أن يلتمس فى جذر «ياردوس» 28210105 اللاتينية 


۾ أسماء الیو انات = 


(قارن «ياردوس» 780805 اليونانية بمعنى انمر» منقطء. أى غير مخطط) وجذرها هو 
جذر «ايرادكو» 21708111 السنسكريتية بنفس المعنى) (قارن فى الفارسية «يارس» 115 
و«يارش» 28151 بمعلى انر منقط»). فالجذر إذن هو «برذ؛ 688318 وهى فى 
تقديرى أساس «بانث» 29811 فى «يانغر» وأساس «فهد؛ العربية» (اليوياردوس» 
115 اللاتينية و 18004۲۵05 اليونانية بمعنى (غمر) و «فهد» مركية من جذر 
اليث» وجذر «فهد»ء وكان يظن أنه هجين من النمر واللبؤة) . 

ولكن كل هذا لا يضر «ثمر» و انمس» اللتين يبدو أنهما من جذر واحد. أما 
«نمر»ا و نمس" فوحدة جذرهما واضحةء وهو جذر كلمة مينك“ 1٣K‏ الانجليزية» 
MyG‏ (فى الإنجليزية الوسيطة)؛ والجذر الانتراضى فى تقديرى هو «#مينس» 
امينس» 081185 و ”ل («نمس» بالميتاتيز) ويمكن أن تخرج منها امنر» 11۲ و 
1 («نمر؛ بالميتاتيز)ء وكذلك حيوان «الليمور» وهو نوع من النمس» وليمور 
الصورة» من «ثمرا. أما «تيجر» فجذرها فى تقديرى هو غالبا جذر «ضرغام؛ و 
اضيغيم»؛ أى أن جذرها هو تيرج - اطيرج) - الديرج» - «ضيرج؟. 

ثم هناك كلمة «فيل» العربية وهى فى اليونانية «اليفاس" 16885» والمفعول به هو 
«اليفانتا» 14١1ع‏ وفى اللاتينية «اليفاس» 35[معا» والمفعول به «اليفاتتيم» -۵ا۴ 
160 أحيانًا «اليفانتوس» anus‏ اماع ونادرا «اليفانس» 1805م816. وفى 
الانجليزية «اليفانت؟ ۵۸۲ ما8 وفى الانجليزية الوسيطة «أوليفونت» 101لة]0[11)» وقد 
وردت فى لينذنجيت 1/0886 (ق )١١‏ ١ليفونت»‏ ]الاقطملااظلء وفى 
الأنجلوسكسونية «أولفند» 010620 وكانت تعنى «جمل» أما فى الفرئنسية فهى 
«اليفان» وتكتب 28161811» وكانت فى الفرنسية القدمة «أوليفان» 011]0216. ويقول 
سكيت أنها مجهولة المصدرء رإن كان بعض علماء اللغة يردها إلى «أنئف» #عالم 
العبرية بمعنى (ثور» . 

وفى تقديرى أن مفتاح هذه الكلمة هو -على الأرجح- معناها فى 
الأنجلوسكسونية حيث تستخدم بمعنى «جمل». فإذا كان الجذر «ألف» 2511 ففى هذا 
الجذر جميع العناصر الفونطيقية لكلمة «ابل» العربية أى 15165 و [806 بالميتاتيز من 
ددا و اعم سابقة خرجت منها اباء؛ (ط) فى إتجاه و «ماء» (نام) فى اتجاه 
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خر و “أبل» هذه ليست إلا صيغة من «جمل» بالهمزة مكان (ج؟ (8) وبالميم 


() مكان الباء (ط). 


والدليل على ذلك أن كلمة «أبنوس» لها صيغ متعددة فى المجموعة الهندية 
الأوروبية يختلط فيها معنى «أبنوس» ومعنى «عاج» فمن ناحية اشتقاقية نجد أن 
«ابونى» ۷٣00ع‏ الإنجليزية و «ابين») 60826 الفرنسية و لأبينوس» 5061105 فى 
اللاتينية البائدة وفصيحها فى اللاتينية الكلاسيكية (هبينوس» 05اء 116 (قارن 
اليونانية «ابينوس) 626705 و (هبينوس» 206105 بمعنى «شجرة الأبنوس»2) كلها 
تعنى «ابنوس1. وقد وردت الكلمة فى صورة «هبين» 108۲ فى الإنجليزية فى شعر 
سينسر. وبالمثل فإن الكلمة «ايورى» إاه۷! الإنجليزية و (ايوار» ۷01۲8[ الفرنسية» 
وكلاهما بمعنى «عاجا» ف من الخذر الاو «ايبور“ Ebor‏ ی العاج» 
Eboreus)‏ ومعناها «عاجى١)‏ و «ايبور» 8601 و «ابين» Eben‏ و (هبين» Heben‏ 
صور من نفس الجذر الذى أفضى إلى 17019 أو 55618 فى الإنجليزية ونظائرها فى 
اللغات الأورربية بمعنى (أبنوس» و العاج». ورغم الحتلاف الأبنوس عن العاج. 
فالآول من شجرة الأبنوس والثانى من سن الغيل. فقد كان لهما اسم واحد لشدة 
الشبه بينهما. والأصل طيِمًا هو «العاج» أو «سن الفيل» لأنه طبيعى. أما 
«الأبنوس»ء فهو صناعى وبالتالى فهو المجاز. ولكن المهم فى كل هذا هو هو أن 
Ebor‏ أر When‏ أو Heben‏ هى جذر !فيل العربية و «إيفان؛ فى 076طم816 


الهندية الأوروبية» كما أنه جذر لكلمة «ابل». 


فالأرجح أن «#جمل» كان «فيل» ما قبل عصور الهجرات من المنبع الآسيوى 
الأصلى للعرب أنفهم وللشعوب المتكلمة بالمجموعة الهندية الأوروبية من اللغات. 
وحين انتقلت القبائل العربية إلى مناطق لا تركب الأفيال وإنما تركب الهعجين أو 
الإبل أو الجبال كوسائل للانتقال أطلقت اسم «الفيل» وعلى الهجين أو الإبل أو 
الجمل. والأرجح أن الاسم البروتوسامى والبروتوهندى أوروبى كان قبل عصور 
الهجرات يدور حول جذر «هيل» 1101 «هبر؛ 1م11 أو وعلى الأرجح «هكل» |)ا؟ 
مكر Hkr‏ التى حرجت منها «هپل» Hp]‏ و «ايل» امظ و «ابل» EbI‏ و «جمسل» 
و فل لامعا بالميتاتيز (فى اتجاه داقر (Ivoire - Ivory <) Evr‏ - ابر (Epor‏ 


ع سماد الخيوانات > 


| 


Ebr‏ (> فى التجاءه ثان و «ابن» E1‏ زمعط8) و «هبن» )Heben >( Hb‏ فى اتجياء 


ثالٹ» و اهجن' 0 (> هجين) فى ) اتجاه رابع . وبذلك يكون جذر «ألنف» 
اع ليس من جذر «ألف“ ءاه العبرية معنى اثور؛ كما يقول بعض علماء 
للغة. ولا المشتمل على «ال» التعريف العربية مضانًا إلى «جذر» (يفان؟ دحام +581 
كما يدل ظاهر الأمره. وإنما هو مجرد ميتاتيز لحذر «افل» اء(مآ الذى تحول بالقلب 
إلى الفا اماع . وفى اتجاہ خامس وهو السنسكريتى تحول جذر 161-2267 إلى 
1118-5 بمعنى «فيل». وظهور صيغة «هجين» بدلا من هین 1٥٥0١‏ و زمط8 و 
«ابل؛ العربية» كما أن ظهور اف (طم ,!) 'فيل» و «الينانت» و «ق» (۷) كما 
فى عديد من الصيغ (قارن A۷0۲1١‏ و 10ا۷0 فى الإيطالية بمعنى عاج 1) ذل غلى 
أن الخذر اللأساسى الأصلى كان فى قله KW )KWw۸(‏ بحسب قاعدة (ك ()) = 
«بي» (م) = «ف» (]) - ف (۷) فى قانون جريم. كذلك فى تحليل هذه المادة يجب 
أن نستخلص أن كلمة «عاج» نفسها ليست إلا يصغة من اهجين) (بقاعدة ١ه‏ = 
ع( 

ويلاحظ أن «الهاء» (ط) فى 'ايبها» 11۵3 السنسكريتية انتقلت إلى صدر الكلمة 
للتخنفيف فصارت "هيبى» 11608: وحيث لم تنتقل خحغفت فى قلب الكلمة إلى 
«ايقى؟» 8۷٤‏ » ونفس المبدأ يلطبق على ©2]602-1125 التى يمكن أن نقول أنها 
خرجت من ©0508 وحيث لم تنتقل الهاء إلى صدر الكلمة تمولت 00 إلى «فاء» 
() صريحة كما فى «فيل» و "اليفانت» كما تحولت 01 إلى «قاء» (۷). 


ومعروف أن كلمة «زرافة' العربية دخلت اللغات الأوروبية الحديثة عن طريق 
الأسبانية («جيرافا» 110[0©) التى استعارتها الأسبانبة من العربية > وهى فى الانجليزية 
والفرنسية «چيراف» Giraffe‏ . ولكن هذا الكلام صحيح بالشيسة للصورة ا لية 


للكلمة. والرومان قد عرفوا الزرافة وكانوا يسمونها «كاميلو پاردوس» أو 


«كاميلويارداليس» 74050215 £41۸0 باليونانية (08115:هم 051210" باللاتيتية)» 


وقد ورد ذكرها فى قفارو 778700 ديلينى ۷١ا۴‏ وأوريجن اقيلشر.. الخ . وذلك 


قبل الفتوحات العربية بقرون طويلة. والكلمة اليونانية - اللاتينية مركبة من كلمتين 


a 
عل جیا‎ 


8 


إحداهما تعنى الفهد؛ («پاردا 2810) والأخرى صفة من «جمل) واعتصن0 ( 
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نا 


حرفيًا «فهد جملى». وقد نسبت إلى الجمل بسبب طول رقبة الزرافة والجمل معًا. 
ومن يتأمل كلمة «زرافة» (تجورافا» 101314 كما لاحظ دوزى 007¥) يجدانها 
تشتمل على الجذرين «كاميلو») - «پأرد» بعد الاختصار الشديد «فكاميلو» 000123610 
(جملو) أختصرت إلى جلا - «جرا) - «زراك؛ أما «يارد» 28101 وهى أساس كلمة 
«فهده اجلافت» ثم جرافة» - «زرافة». والتاء الأخيرة أصلاً ليست تاء التأنيث كما 
توحى صورة ازرافة» وجمعها «زراف», ولكنها من بقايا د“ (0) فى ل۵۲ افهد». 
آما علاقة الزرافة بالفهد فهى من الحلد المنقط أو المخطط وليس بجامع الفصيلة . 
ونتتقل إلى مجموعة أخرى من الكلمات العربية هى اغزالة» و «ظبى» و اريم 
و الوعل» و اتيتل؟ء وقد بقيت من كل هذه الكلمات فى الاستعمال الشائع كلمة 
«غزالة». وهذه الكلمة انتقلت إلى اللغات الأوروبية الحديئة عن طريق الأسبانية التى 
أخذتها عن العربية «غزالة». وفى الأسبانية الحديثة «جاسيلو» ۵٥٤10‏ يعلى «عنزة 
برية!. وبحسب بعض المعاجم فإن «غزالة) العربية تستعمل فى العربية للدلالة على 
«صغار الحيوان التى تعملت الم شى». وهى فى معتاها العام «جازيل» 16ا082 فى 
الإنجايزية والفرنسية. ولكن سوف نرى آنها كانت مشتركة فى الجذرين فى 
المجموعتين الهندية الأوروبية والسامية الحامية منذ أقدم العصور فجذرءها من ينبوع 
مشترك قديم. أما جذر «ظبى' العربية فهو جذر دام“ dama‏ أو Damma “lls‏ 
اللاتينية بمعنى «ظبى) وهى مصنر دان“ 100117 الفرئنسية و «دو» 00٥‏ الإنجليزية 
(أنثى) و «دير» (8۴١‏ الإنجليزية و «دا» 23 الانجلوسكسونية و «دا4 1008 الدماركية 
و تامو“ 13100 الجرمائية العالية القديمة وهى فى اليونانية "اذاماليس؛ 02102115 
بمعنى «ظبى صغيرا وفى السنسكريتية «دامياس؟ 10017185 بمعنى «ظبى» وقد ظهرت 
من ذ١‏ الابتدائية صيغ بالظاء (0) مثل «ظبى» - اظباء» (مع 0217 وصيغ 
بالفونيم «ست» 56 مثل «ستاج» 8 الإنجليزية وهى بمعنى ١ظبى)‏ ومع إسقاط اليم 
(12) فى قلب ذا مال 89114415 اليونانية (استامال» ستال > سناج). وهى أساس 
«ديره ٥e۲‏ و «دو" 1006 فى الإنجليزية و ادان“ 031۳ فى الفرنسية. والسنسكريتية 
«داميا» 1031/2 أدت إلى «ذابيا» 80/2 فى الفرنسية. والستسكريتية اداما» 


31510 أدت إلى «ذابيا ط5۵ ثم إلى «ظبى. كما أن الياء (۷) السسكريتية 


« أسماء الحيوانات » 


هد 
أ نفسها هى تحول من ١ل‏ (1) - ر (1) سابقة بمعنى أن أصلها كان أصلاً «دمل) 

n1‏ أو «دسر» 0"۲ أفضى إلى «دبل» [1(0 - «دير» 1(67. وهذه أفضت إلى 
«ظبى؟ و ادير 088٣‏ الخ. (عن طريق ۷۲ و 5۷۲). وحتى «ستاج؟ 5145 يجب 
افتراض صيغة سابقة لها هى «ستال» ]518 (فى الانجلرسكسرنية استاجا» 510888 
الخ . . غالا من [20ة]5 (4ذللة8 اليونانية) . 

وكذلك ظهرت من جذر ذامال» صيغة بالشين 5© كما فى «شاموا' دأمتمط6 
فى الإنجليزية ورالفرنسية وقد داخلتهما عن طريق آخخرء فهى فى الإيطالية «كاموتزا» 
28 و لاكامرسيوا 001095810 وفى الجرمانية العالية القدممة الجامر) 1017© 
أو الجاموز" 0010002 بمعنى «شاموا؛ (قارن الألمانية الحديثة «جمسى» 00088 بمعنى 
«شاموا»» وفى اللهجة الرومانيش نجدها «كاموتش» 00201015019 بنفس المعنى) . 
ولكن المعنى. الاشتقاقى لكلمة #شاموا» C13۳0015‏ فى الفرنسية القديمة هو اعنرة 
برية)» وفى هذه الصيغة نستطيع أن نتبين الخذر اليونانى 102128115 وقد تحولت إلى 
Camas‏ ثم إلى «الهدره0) ثم إلى 00212015 فعند القدماء إذن أن «ظبى» 
و «غزالة» الح ع إلا «عنز برى». 

ومن يتآمل كلمة «كيرووس» أو « کوس » 0010 اللاتينية بمعنى «ظبى» يجد 
نها أيضا صيغة بالميتاتيز من لنطة<ا[ - “نه ه12 (قارن 10220041 اليونانية و 5۸2"4 
اللاتينية و 04۳0۷4 السنسكريتية). وقد قلبت إلى 10611 = C٣۷‏ «كيرف) وهر 
شل جذر «كاير» 1 بغير ميتاتيز بمعنى اجدى» أو «عنز» أو «ماعز) باللاثينية 
الذى خرجت منه اشير 026112 الفرنسية بمعنى «عنزة»ء وألفاظ مثل «کاپريكورن» 
50 بعنى «جدی'. فجذر اكاير؟ 0۵۲ ذاته ليس إلا صيغة من جذر دمل“ 
Danır-Fami‏ «دمر» أساس ذامال؟ 591031 اليونانية . 

وصيغة :جامزة 603112 و «جاموز؛ 64۳17 بمعنى #شاموا» فى الجرمالية 
العالية القديمة (قارن «جمزى» 6612356 فى الألمانية) بمعنى #شاموا» أو اعنز برى؟. 
هى الأساس الذى يمكن أن نستند إليه فى تفسير جملة كلمات عربية هى «جاموس» 
و «عنز» (< 081322)) بغير ميتاتيز ولكن بتطبيق قانون فيرنر (ر = ز) على جذر -6111 
017 الذى يؤدى إلى «جمزا 0102© فى #جاموس» وهو يؤدى بدوره إلى «جلر؛ أما 
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بالميتاتيز فهو يؤدى إلى «جزل» 0271 «غزل» ا62 فى «غزال». وبالتالى فإن مادة 
«غزال" نفسها ليست إلا صيغة بالميتاتيز مثل «كزوا 0629) «جزو» 6٥2۷‏ (= «غزال 
[682). وخلاصة القول أن مادة «ظبى» و «اغزال» و «عنز» و «ماعز» و «جاموس» 
فى العربية كلها من جذر واحد يروتو هندى أوروبى رپروتو حامى سامى معناه «عنز 
برىة. وهذا العنز البرق هو الاسم الذى عرف به القدماء هذه الفصائل من الحيوان. 


فالجذر إذن اسم فصيلة برية ذات قرون طويلة تنضوى تمتها كل هذه الضروب من 


الخيوان ولا استبعد أن تكون «ضبع» العربية أيضًا من جذر «ظبى؛ فربما بوب القدماء 
الضيعر مع فصيلة الماع البرك يسيب قرونه الطو يلة» والتغيرات المورفولوجية التى 
a CCE 2 2‏ ود 2 وزو و يد 
طرأت على هذا الجذر الدال على الفصيلة هى التى حددت المعانى التفصيلية لأنواع 
الحيوان المختلفة ذات القرون الطويلة. وهذا اخذر البدائى هو الذى خرجت منه مادة 
Dm‏ و öml ş, Dmil‏ ر Daim , Dam‏ رواعه<1 , Deer‏ رو Stag‏ ر Slit‏ ڪ Cmz‏ 
0 و و و و و 3 و قاد و 118د و 
و CMZ‏ و Chan‏ و Capr‏ و Cher‏ و 06130) و Cer‏ فى المحخصوعة الهندية 
الأوروبية وكلها يتراوح معناها ببن «عنز بری» («ظبى» أو اغزال؟)» وبين مجرد 
العنز؛ أو ااماعز». ومادة «تيتل» غالبا هى من تكرار «دان دان» أى تكرار 1041111 
وتنطق الدان») . 
وفى روبيراك مؤنث سير" Cerf‏ شعنى «ظبی۹» وهر بیش (قارن «بك» 
Buck‏ الإنجليزية)» مشتق من 805113 اللاتينية عن طريق «بيسى» 81556 اللائينية 
الوسيطة بمعنى «حيوان» (قارن ابيست» 86081 الإنجليزية بنفس المعنى). وهذا خخطأ 
فى رأيى لأن الاشتقاق يجب أن يلتمس فى جذر بوك“ 801060 الفرنسية بمعنى 
ااجدى) (الذكر). وبذلك تكون «بيشى» ©8121 هى موّنث ١بوك»‏ ويكون معناها 
الاصلى ليس «غزالة»؛ ولكن مجرد «عنزة» (برية طبعًا). وفى الأنجلوسكسونية 
«بو كا“ Buca Buk) e‏ فى الانجليزية الوسيطة تعنى «جدى» أو «ظبى) أو اكبشكء 
وفى السويدية «بوك» 8001 بمعنى «ظبى» أو «جدى»ء وفى الجرمانية العالية القديمة 
«بوك» عاء0 (قارن الألمانية «بوك» عاع80) تعنى «ظبى) أو «جدى» أر ١كبش»»‏ رفى 
لغة ويلز «بوخ» 1 تعنى «ظبى»: وفى الغالية «بوك» 80٥‏ تعنى «ظبى» أو 
«جدى»» وفى الآيرلندية بوك١ 80٥‏ تعنى «جدى». راجع مادة 0آه]؟ ا8 الإنجليزية 


س أسماء الحيوانات هم 


| 


و «بوفل» 1516ئا8 الفرنسية وسكيت يردها إلى «بوس» 00105 اليونانية و 8ا6۵ 
السنسكريتية بمعنى ابقر“ عن طريق «بوبالوس» 0010100705 اليونانية و «بوبالوس» 
Bubs‏ و «بوفالوس» 8511131015 اللاتينية» وكلها بمعنى لجاموسة) و 02102[8-5 
السنسكريتية بمعنى «جاموسة). 

وهناك أيضًا بمعنى «ظبى» أو «غزال» الكلمات التالية فى الإنجليزية «هايند» 
Hind‏ دأننى) و «هارت» H۹۲۲‏ (ذكر) و «رو» R08‏ . أما اشتقاق «هايند» فهو فى 
الأنجلوسكسونية «هندا 11184 وفى الإنجليزية الوسيطة «هند» 11180 ر رل 
وفى الدنماركية والسويدية والايسلندية «هند» 11180 بمعنى ١ظبى»‏ أو «غزال؟» وفى 
الهولندية «هندى» 111706: وفى الجرمانية العالية القدعة «هنتا» 111214 وفى 
الجرمانية العالية الوسيطة «هندا» 1118048 ومنها «هندن» 812017 فى الألانية بمعنى 
«غزالة» (أنثى)» وفى رآيى أنها مشتقة من «كيماس"» «للإع؟! فى اليونانية بمعنى 
«غزال» صغير. أما ١هارت»‏ 112376 الإنجليزية بمعنى «ظبى» (ذكر) فهى فى الإنجليزية 
الوسيطة «هرت» 18016 وفى الدماركية والسويدية «هيورت» 11[016 وفى الأيسلندية 
اهيورتر؟ 1110115 وفى الألمانية «هيرش» 11۲5١‏ وفى الجرمانية العالية القدعة 
«هيرور» 111502 وفى لغة ويلر «كارو» 008150 ويقول سكيت أنها من أسرة 
١كيرووس؛‏ 06791158 اللاتينية بمعنى «ظبى» ومؤنثها ١كروا»‏ 20061198 وهو يربطها 
بكلمة «كراقا» 1818؟[ فى السلافية القديمة وبكلمة «كوروفا» فى الروسية بمعنى 
البقرة»» ويربطها أيضًا بكلمة «كيراوس» 101205 اليونانية من اكيراوس» ۸20۹۴0۶ 
بمعنى اذو قرون» من «كيراس» 18085 اليونانية بم عنى اقرن» (قارن «هورن؛ 10۲١‏ 
الإنجليزية و «كورن» C0۲١8‏ الفرنسية و «كورئر» 001814 اللاتينية بمعنى قرن») وفى 
تقديرى أن جذر «هند» 18]120 و #هارت» - «هيرت) - (هيورت») Heort. Hart,‏ 
1 واحد هو نفس جذر اكرا 7ع[ فى كورنو 6011011 اللاتينية بمعنى قرن) 
وفى «كيراس» 16725 اليونانية بمعنى «قرن» (قارن «قرن» العربية و اغراء» العربية من 
جذر «كر))ء وفى 10۲١‏ الإنجليزية وفى 0776© الفرنسية و «كورن» 60018 
الإنجليزية بمعنى «ظلف» أو «كاللوا بالعامية المصرية» وهنا يعود بنا إلى مجموعة 


Cerv‏ اللاثينية و CaprT‏ كلها تدور حول الحيوانات القرنية م ماعز وغز لان. 
يليه و 1281 وهی كلها ندور حو ص وونيةه م ادامل و جر 


س الفصل التاسع 


أما «رو" 102 يعلى «(غزالة» (أنثى) فهى فى الانجليزية الوسسيطة ارو؛ 80 
(ذكر) ۾ Raa My‏ «أنثى) وفى الانجلوسكسونية Raha «aly»‏ و ارا“ بمعنى اظبی» 
(ذكر) وأنثاه «راجى» 2108686 وفى الأيسلندية والسويدية «ر!» »۸ وفى الدغاركية 
«را“ R۵‏ وفى الألمانية ره 8811 وفى الهولندية رى ©1586 وفى الجرمانية الواطئة 
القديمة “ريهو» 18610 وجذرها السيوتونى الانتراضى «ريهون» 1031017 وكثير؟ ما 
تضاف إلى كلمة 1أعلا8 فيقال عاط ۸٥٤‏ فى صورها المختلفة. وعند سكيت من 
جذر «ردو أو اريها» مجهول الأصل . ولعله «أيلان» 61۵١‏ الفرنسية التى كانت 
صيفتها «هيلينت» 801[ا»1! فى القرن ١5‏ ثم «البند» 11200نا فى القرن ١5‏ ثم 
یلان فى القرن ۷ ES TCE‏ «ظبى) (ذكر) رهى فى لغة البلطيق «النيس» El-‏ 
+111 وفى الجرمانية العالية «الينده 2181680 وهناك صيغة فرنسية منهاء هى الأوريئيال» 
أ ويقول روبير أنها من أوريجنا» 016810 أو (أورينيال» فى لغة الباسك 
بمعنى «غزالة»: وهو يذكر شاتوبريان مصدراً للقول بأنها من الالفاظ التى استوردها 
الفرنسوين من كندا بعد اكتشافها وإن معناها «غزالة». وهذا فى رأيى قول ضعيف› 
والأرجح أن جoذر‏ ارو“ 806 - ر!« Raba ‘la! - Raa‏ و ری فى اریم 
العربية من جذر اإلن» تءااظ ,قاط و «أورجن» ”ع0۲ أو اع:0 (< اعR‏ أو = اعثلا 
ا أو اناللا). بل ويبدو أن «وعل» نفسها و (أوريجنا» 018110 ایض صورتان 
من كلمة «غزال» بتحولات مورفولوجية عنيفة أساسها «جرل» - اغزل» 011 
افتراضية التى تحولت إلى الرجن؛» فى 01082884 «رغن؛ - ارهن“ و غRo‏ وا Reho‏ 
وتمولت إلى «وغل» - «وعل» فى الاتجاه العربى ٠‏ كما تحولت إلى #جول» «غزل» 
فى لغزال؟ . (ارجع إلى جذر «كيروا؟ 0٥1۷3‏ بمعنى اغزالة» فى اللاتينية اجر >» 
عرزا وهكذا نعود !/ لى الجذر الأصلى اک ر“ - لاج » - لاه ١‏ - لاض » الخ . Ker‏ 
بمعنى «قرن» والإضافات للتخصيص). 

بعد هذا هناك مجموعة (قرد» و اانسناس» ر اسعدان7 و «ميمون) فى العربية 
وفى العامية المصرية ومقابلاتها فى المجموعة الهندية الآوروبية مخنلفة تتراوح بين 
«سائج» 51018 الفرنسية معنى «قرد' و اسيميا" 51013 اللاتينية وهى مؤنثة وقلما 


يرد المذكر اسيميوس» 510115 فى الاستعمال اللاتينى» أما الاسم «قرد» فى 


ا الحيوانات - 


خا 


| 


الانجليزية فهو أما «منكى» /إع2704021 وأما «ايپ» ع4 وفى الفرنسية «ساجوان» 
17 قرد صخير» وكذلك «ويستيتى؟ 010156111 بنفس المعنى وهى من أسماء 
التصغير وفى الإنجليزية كلمة «بابون» 8260015 (فرنسية 82(011١‏ «بابوان» تعنى 
اقرد»). 

ولنبدأ بكلمة «منكى؛ 5101116 الإنجليزية» أما مقطع ١كى» K٤‏ فهو من 
أدوات التصغيرء فالجذر إذن هو من“ 84017. والكلمة فى الإنجليزية الوسيطة تكتب 
Monkie‏ و Munkie‏ وهى فى الجرمانية الواطئة امونيكى» 85402616. وهى فى 
الفرنسية اموليكن؛ 100١٩8۸1١‏ . وفى سكيت خرافة لخوية طريفة وهى أن الكلمة 
مأخوذة عن الفرنسية «مون» 1001006 بمعنى «قرد» وعن الإيطالية «مونا» 110284 
بنفس المعنى» وهى تطلق على المرأة» وفى الإيطالية الحديقة «موناا 80118 تعنى 
«عشيقة» أو «سيدة» أو «قرد» وفى الأسبائية والبرتغالية #مونا» 11008 تعنسى «قردة' 
و «مولوا أو «مون» تعنى أصاة لاعشيقة» ثم اسيدة» ثم اعجوز E‏ وأنها 
أصبحت تعنى بالمجاز «قردة» بسبب هذا التدهور التدذريجى فى مدلولهاء رهى 
ظاهرة شائعة فى كل اللغات كما يقول سكيت. (معروف أن «مونا» 240113 هى 
صيغة مختصرة من مادونا؛ 171200112 بمعنى «سيدة“). ولكن هذا الرأى لا أساس 
له من الصحة لأن #امون» بمعنى «قردا و (مونا؛ ليست من جذر «مادونا فى أية 
صورة من الصور وإتما هى من جذر «ميمون» العربية 10۷۳017 وهو الاسم الشائح 
للقرد ولاسيما وعلى السنة العامة؛ ونحن فى مصر نتصور أنه اسم علم للقرد» أو 
أن معناه «ميارك! من «اليمن» ولكنه فى تقديرى مشتق من مادة مہا 111117 بمعنى 
«يقلد“ أو «تقليد» أو المحاكاة» و «ميموس» و اميميسيس» 4411076515 اللاتينية بمعنى 
«تمثل» و «تمثيل» (قارن 1112116 و ع1۳ الإنجليزية بمعنى «تمثيل؟ و 1115761 
الفرنسية بمعنى ايقلد» ومشتتاتها مثل ١يانترميم) ۴4١10۳1۳8‏ . وبذلك تكون 
«ميمون» العربية ذاتها من جذر «ميم» ع1۳[ اليونانى ويكون معناها الأصلى 
«مقلدا» وفى تقديرى أيغنًا أن «بابون» 8230008 ومصدرها الفرنسى «بابوان» -8۵ 
07ط ليست إلا صيغة فاسلة من #ميمون» غالبًا عن طريق 2028 فى الايطالية 


والأسبانية بمعنى «قرد» وهى من «ميمون؟ أو مباشرة من 101158 اليونانية اللاتينية . 


س القصل التاسع 


أما ١قرد»‏ العربية ففى تقديرى أن جذرها هر جذر «سعدان؛ بمعنى «قردكء وأنها 
من جذر مشترك مع كلمة #سيميوس» 9150105 اللاتينية بمعنى اقردا (قارن اسيميان» 
0 الإنجليزية وهى الصفة من قرد» وقارن «الألعاب السيماوية فى اللغة العربية 
فهى من نفس الجحذر سیم“ 51۳). وجذر «سيم» 3171 اللاتينى نجده فى عديد من 
الألفاظ الدالة على المشابهة والتقليد مثل ١سيمول»‏ 511101 اللاتينية بمعنى «مثل» و 
«سيملى» 5112116 بمعنى ١تشبيه؟‏ عاهااصا؟ الإنجليزية بمعنى ايقلد؛ أو #يحامى». 
(قارن 5336 .مرعه5 الإنجليزية و 216106 الفرنسية فالأولى من جذر 5110 والثانية 
من جذر 11117» وهذا يدل على أن جذر 5157 وجذر 10118 هما صورتان من فونيم 


ابح 


ويمكن أن نستخلص أن «قرد» العربية صورة من «سردان» «كردان» (اسعدان1) 
وصورة «قردان» معروفة فى العامية المصرية فى اسم الطائر «أبو قردان» أو الأيبس 
5 الذى كان يمثل الآله تحت (لجحوتى)) (> سعودى - شحاته - داود)» ورمزه 
الزوومور فى «القرد“ كما أن رمزه فى عالم الطير هو 'أبو قردان» (من پا 28 رهى 
أداة النسبة فى المصرية القديمة مثل 05 الإنجليزية أو 06 فى الفرنسية وليس لها علاقة 
بكلمة #أب» + «قردان»). أى أن اسعدان» (> لاجحذان)) صيغة من صيغ 
الجحوتى» أو «تحت» مثل «قردان» و «قرد/. ومعروف فى فقه اللغات الأوروبية أن 
كلمة #سانج؟ 51186 الفرنسية بمعنى «قردا مشتقة من «١سيميا»‏ 511112 «قردة) 
ومذكرها (سيميرس؟ 25110105 وظهور «ج» فى اسانج» الفرنسية يدل أتيمولوجيا 
على أن اسما اللاتينية كان أصلها ما «(سمجاة أو (سجما» 515709 أو اسحما؛ 
83 أو «سميا؛ 918713 اسيما» 51102 وهذه يمكن أن تؤدى إلى «سعدا!» (قارن 
جحوتى)؛ أو على أن أصلها كان اسنجا» 5م51 التى تحولت فى الاتجاه اللاتينى 
إلى #سمجا» 511013 5127384 وتحولت فى اتجاه العربية والعامية المصرية إلى «سلجا"» 
Sia‏ «كلجا» Kila‏ (> «كلدا؛ 11108 ومنها فعل «قلد») رإلى «سرجا؛» 5180 > 
السعنذان») - «كرجا) 161188 (> «كردا» ومنها «قرد» و اقردان» وهذا هو الأرجح. 
و اج فى جذر الكلمة يتأكد من صيغة التصغير فى الفسرنسية وهى «ساجوان» -58 


17ع بمعنى (قرد صغير» (قارن «سعدان»). 


اهاد اطيرانات: . 


۳ 


ويبدو أن هناك علاقة اشتقائية بين كلمة السناس» فى العامية المصرية وكلمة 
الريستيتى» 011151111 فى الفرنسية بمعنى «قرد صغيرا. 

أما كلمة «أيي» عص الإنجليزية بمعنى «قرد» (فى الأنجلر سكسونية أا“ 8ملم 
وفى الهولندية «اب“ لكك وفى الايسلندية «أبى» آم4 فى السويدية ابا 4۳۵ وفى 
الألمانية «افى» ١١٤4ء‏ وفى الروسية القديمة «اوبيكا» 0۸۵ والنموذج التيوتونى 
الافتراضيى «ايون4 207 4) فيبدو أن جذرها هو جذر ابابيون» 27001011 الفرنسية 
بمعنى «قردا وهو جذر «بابوان» 180501010 الفرنسية بمعنى «قرد» أيضا (قارن «بابون» 
5 الإنجليزية و «ميمون» العربية)» كما يبدو أيضنًا أن كلمة ١جيبون»‏ (نهطنا© 


س أسرة «بابون» و «ميسون». وفى پول روبير أن 


«جييرن» دخلت الفرنسية فى القرن ۱۸ء أدخلها دريليه ×أ[011p‏ عن إحدى 
اللهجات الهندية. وهذا لا يتعارض مع نظرية أن الحذر «ميم» 1ا أساس للكلمة 
رحل شرقا ثم ارتحل غربا بعد عصور بعل أن تغيرت معالمة. (قارن «جينرن)» -علا© 
7 الفرنسية بم عنى «قردة»). 

(انظر مادة «مثل» و «مثيل» و «زى» فى مادة Simul‏ و Simile‏ و Simia‏ 
اللاتينية) . 


جذر كلمة اسم » الع نة هو 
وجدر بسر رسي 


ذر كلمة «بيرا 883۲ الانجليزية وهى فى 
الأنجلوسكسولية «بيران» 561813 وفى الهولندية بير 8٥۲‏ وفى الأيسلندية «بيرا» 
28 و «بيورت» 8[017 وفى الجرمانية العالية القديمة (ييرو؛ 20190 و (بيرو؟ 5٤۲0‏ 
وفى الالمانية «بيرة 8:17. ولكنها «أورسوس» 05ا5الآ فى اللاتينية بمعلى ادب» 
وموّشها «أورسا" 0158)» فهى فى الفرنسية (أورس) 01158 وقد عرفتها 
الأنجلوسكسونية فى صورتها اللاتينيةء وهى فى اليونانية لأركتوس؟ 105م0. 
وهى فى السنسكريتية «أركا» ذ٣ا‏ (أرسا». ولكن لم أعثر على جذر «دب» العربية 
إلا أن تکون صيغة من بير) وقد صارت الديب» ثم «دب». وتشديد الباء من «دب» 
يدل على أنها كانت أصلة إما (ديب» 200 وأما دبوا - «دبى! من ادبر». 

و «سلحفاة» رغم أنها من الزواحف» يمكن أن نضهها إلى فصائل الحيوان. 
وهى فى العامية المصرية «زحلفة». والصيغة المصرية أقرب إلى الحذر الاشتقاقى وهو 


الفصل التاسع 


| 

1< 

ا | 
ليست مادة «زحف»» ولكن إما مادة «حلف» من «حلرف» كما فى اللاتبنية. وإما 
مادة «سحل» التى تجدها أساس «سحلية». مضانًا إليها أداة تخصيصء» من الصيغة 
العربية التى ينبغى أن تكون اسلحفاة». ومع ذلك فالصيغة المصرية نفسها كان ينبغى 


أن تكون «ز-فلحة»» فأصل الكلمة هو جذر اللاتينية 1505© كلا6ا20 أى «المنزير 


السمكة» أو «السمكة الحلوف»4. و اپو رکوس 2010005 بجذر «يورك» هى «حلوف» 
بال ميتاتيز آی أن ١حلوف»‏ هی 00۲P‏ بدلا من 201 و اکورب» أساس مادة (ح ل 
ف). وفى اللغات الأوروبية كلمتان بمعنى «سلحفاة» هما (يوريويز» 56زمرروط فى 
الإنجليزية (ووعم,ه2 نادرا)» وهذه هى «السمكة الحلوف» وهى فى الفرنسية القديمة 
ليوريو!» ۲0۲0٥158‏ . وفى الإيطالية يقال «الحلوف السمكة» وعه20-عموء2 ولا يقال 
«السمكة الحلوف» عنوع20100-2. ويبدو أن التركيب الايطالى كان لهجة من 
لهجات اللاتينية الملأخرة على الأقل لأن «س» الابتدائية فى اسلحفاة» و «زا فى 
«زحلفة» هى احتمالاً من بايا كلمة «سمكة» 215015 (١ييسكيس»؛‏ (وهذا هو أساس 
«س» و از + احلوف» أى ١سلحفاة»‏ أو «زحلفة»). أما الكلمة الثانية بمعنى 
#سلحفاة» فى الإنجليزية فهى «تورتويز» 10110156 (فى الفرنسية «تورتو» 011116 1ت 
وهى فى النهاية من اللاتينية المتأخرة اتورتوكا؛ 1011023 أو (ترتوكا! 121018) فى 
الإيطالية ١ترتوجا»‏ 181410188 وفى الأسبانية «تورتوجا» 10۲1181 . وقد ظهرت منها 
صيغة اتيرتل» 1111116 بمعنى اسلحفاة؟ فى الإنجليزية. وعلى كل فإن «سلحفاة» و 
«زحلفة» ليستا من «تورتوكا! 1014068 اللاتينية » ولكن من 5لاع07 219015 اللائينية 
بمعنى «حلوف سمكة». أو من الحذر الذى خرجت منه «سلحفاة» - «سحلية؟ . 


بقيت فى عالم الحيوان أسماء «فأر» و «جرَذ؛ فى العربية و «عرسة» فى العامية 
المصرية التى يبدو فونطيقيا أنها صيغة من جردا . وهذه فى المجموعة الهندية 
الأوروبية تدور حول جذر ١رات» ٠۵‏ الانجليزية و «را» 726 الفرنسيةء وهى فى 
الانجليزية الومسيطة «رات» 1881 أو «راتى» 212418 وفى الأنجلوسكصسونية (رات» 
1 وفى الهولندية الوسيطة «رابى» 22821416 وفى الهولندية «رات؛» وفى الدنماركية 
«رونى» اه۸ وفى السويدية راتا» 218008 وفى الالمانية «راتى» 18116 أو «راتز» 


#لقكاء وفى الإيطالية «راتو» 2210 وفى الأسبائية راتو“ ۸)٥‏ وفى الايرلندية 


اچ اسا الحيوانات 5 
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والغالية «رادن» 180127 وفى البريتون ١راز»‏ 187 وهذه المجموعة من «راتوس» 
اللاتينية المتأخرة بمعنى «فأره وجذرها هو جذر فعل رودو“ 1000 فى اللاتينية بمعنى 
«قرضر»» وهذا الحذر هو «راداس» 1018-5 فى الستسكريتية بمعنى «سن» - «أسئان» 
وهو فى تقديرى ساس كلمة الجرذ» («ج» + «رذ») وأساس فعل القرض» (قى + 
رض)» وهو فى تقديرى أيضا أساس كلمة «عرسة؛ التى أعتقد أنها مجرد صيغة من 
جرد (قارن أيضا فعل «جرش» (ج + رش) فى العربية و «قرش» (ق + وش) فهى 
أيضًا من جذر «رذه - ارش»). 


أما كلمة «فأر» فجذرها هو جذر كلمة «سورى» 9011115 الفرنسية» مشتقة من 
«سوريكم؟ 50116617 اللاتينية (صيغة المفعول به من «سوريكس؟ 5010 بمعنى افأر) 
وصيغة الإضافة منها #سوريكيس» 25011015 وهى فونطيقيا مساوية لصيعة افتراضية 
هی «فوریکس» «1016! وهى فى اليونانية #فراكس»2 1085 بمعنى «فأر“. وفى لويس 
وشورت أن الحذر هو «سفار؟ 519/81 . 

أما كلمة «ماوس» 801056 الإنجليزية وجمعها «مايس» ع1][06 بمعنى «فأر» فلم 
أجد لها قرابات اشتقاقية فى العربية. وهى فى اللاتينية «موس» 2105 (والاضافة 
منها «موريس» 0014101115 وفى اليونانية «موس» 11085 وفى السنسكريتية والإيرانية 
موش» 1/105[1» وهى فى الإنجليزية الوسيطة «موسر» 20115 وفى الانجلوسكسونية 
«موسر» 34115 وفى الهولندية «مويس» 1115 وفى الدفاركية «مووس» 811005 وفى 
الأيسلندية «موس» 1/05 وفى السويدية اموس 115 وفى الالمانية «ماوس»؟ 2/3115 
وفى الروسية «مويش» 01111582 وفى الچرمانية العالية القديمة والنوردية القديمة 
«موس!) 1115 . غير أن الاحتمال قائم أن تكون «موس» - اموريس» 350115 M08.‏ 
صيغة من «فراكس» 00۵5 اليونانية و «سوريكس' 50702 اللاتينية (< 8م12 
الفرنسية). وفى هذه الخالة لابد من افتراض جذر أولى أساسى تموذجه «كووس» 
ەە «كووريس» 05>[ ومن «كو؛ )KwW(‏ الابتدائية خرجت الب» (0) = ف 
9) كمافى «فأرا. و ابا (م) = «ب» (ط) = للم (۳) من «كرا (سwع)‏ الابتدائية 
ج )8( كما فى «جرذا وااس) (5) كما فی «سوریکیس» «Sorex‏ وكل هذه 
التحولات داخل الإطار الفونطيقى التقليدى للمورقولوجيا والفونطيقيا المقارنة . 


ست الفصل التاسح 


وبهذا تستطيع أن نهد وحدة فى الحذر بين صيغة «رات» 21 «رد» «رذ» «راز» 
وصيغة فأر» وصيغة اجرذا «سوريكس؟ *«5016 ومشتقاتها وصيغة «موس» 
«موريس» 7840115 و 105 ومشتقاتها. وبه أيضًا نستطيع أن نفسر ظهور كدق دج" 
فعل «قرض» - «قرش!) اجرش'! فى صدر جذر «رد» واختفاءه فى صدر 


180061 اللاتينية بمعنى اقرض'. 


چ أسماء الحيوانات « 


أسماء الطيوروالأسهاك 
والزواحف والحشرات 


E 


بعد أسماء الحيوانات ننتقل إلى أسماء الطيور والزواحف فى العربية لنرى أن 
كانت بينها وبين أسماء الطيور والزواحف فى المجموعة الهندية والأوروبية وشائج 
اشتقاقية. ونبدأ بأسماء الدواجن ثم بأسماء الطيور عامة وتنتهى بأسماء الطيور 
الحارحة. 

وأول مجموعة نبحث فيها هى المجموعة الدجاجية» وهى مكونة من الكلمات 
الآتية : «دجاجة» و«ديك» و«دواجن» و«کتکون» وافرخ» ىق العربية وافرخحة» 
وافروجة» وابلينة» فى العامية المصريةء ثم البيضة» و« جناح» فى العربية وفعل کسر“ 
و«كاكى» فى العامية المصرية. 

وجذر كلمة «دجاجة» و«دواجن" من جذر كلمة «تشيكن» ٥١‏ )ء1اع الإنجليزية 
جمعنى لادجاجة صغيرة»» وتصغيرها بالإنجليزية «تشيك» 011121) بمعنى «كتكوت» هر 
مجزوء الكلمة؛. وإن كانت اتشيكن» نفسها بمعنى «كتكوت» هو مجزوء الكلمة» وإن 
كانت اتشكين» نفسها تعنى #كتكوت» أو «دجاجة صغيرة». وفى الإنجليزية الوسيطة 
«تشيكين1 C1۴۸١‏ وفى الأنجلو سكسونية ١تشيكن»‏ 01261 و [٥80‏ ومنه صيغة 


س الفصل العاشر 


أقدم هى «تشيكون» 2010080 والكلمة في الهولئندية هى «كيكن» 67انلك! أو 
«كويكن؛. وفى الجرمانية الواطئة «كركن» ١ع‏ )نا » وفى الألمانية «كوشلاين» 
1 وفي الأيسلندية «كيكلنج» ۸113ء لK‏ وفى الجرمانية العالية الوسيطة 
«(كوخن) 1010161. فجذر «دج» فى «ادجاج» وجذر اكتكوت! 18۲٥ا‏ . فجذر 
دج فى ادجاج») وجذر «كتكوت» وجذر «كاكى» هو نفس الجذر الذى خرجت منه 
1 01. ورا كان من نفس الجذر فى تعبير «دوٌ د" الذى يستخدمه أولاد البلد 
فى مصر كاسم تدليل. ومن نفس جذر الدج) كلمة «ديك» وهى C0٤)‏ «كوكا فى 
الإنجليزية و«كوك» 001 فى الإنجليزية الوسيطةء ويكوك» - «كوتش» 006 فى 
الأنجلوسكسونية و«كوك؛ C0٩4‏ فى الفرنسية وهى فى السنسكريتية «كوكوتا» 
Kuk k4‏ . وفى اللاتينية العأمية وردت کو کرم 02 بمعلى «ديك» فى حالة 
المفعول به. جذر هذه المجموعة كلها هو نفس جذر اجالوس» كاله اللاتينية 
بمعنى «ديك04 وترد أيضا «جالوس جالوس» 61115 021105 (قارن اسم «جلجل» 
فى العامية المصرية بين أولاد البلد وهى مثل «دؤ دؤ»). وفى لويس شورت وفى 


لدلف._ لل سح »ع أسماء الطيور والآسماك والزواحف والحشرات هم 


وستر وفى سيكت محاولة ربط تدز جالوس» هذه تالكر تة جریا Gri‏ 
يمعنى #صاح"» واليونانية :جيرون" 001۷ بمعنى «كلام» أو «نداء» (قارن «كا۷» 
024 فى النوردية القديمة بمعنى (يصبح» و«كول» 011© الإنجليزية بمعنى «ينادى») 
ولكن هذا الربط يحتاج إلى مزيد من الإثبات. والمهم هو أن جذر «دجاجة» و«ديك» 
و١تشيكا‏ نا و«كوك» و«جالوس» واحد. وجذر دجن ٩‏ (دواجن) صيغة من جذر 
الدجج) وقد حرجت منه 11۸87١‏ الإنجليزية و 8۵0١‏ الالمانية بمعنى «ديك؟2 ومؤنثها 
Henne‏ معلى لدجاجة» (قارن «هن» 1167 فى الإنجليزية) . والأرجح أن «جالرس» 
085 اللاتينية هى أصلا 11321825 . 


وهذا يقودنا إلى المجموعة الأأخرى من العائلة الدجاجية المشتركة فى جذر واحد 
وهی فورخ وافرخ» و«افرخخة» و«فروجة» ومع هذه بلينة» فى العامية المصرية». بمعنى 
«فرحةة. وهذه يقابلها ١پول»‏ ١ا٠۴‏ فى الفرنسية و «قاول» إ«ه٣‏ فى الإنجليزية» 
وجذرها جميعا هو جذر پولا 210118 اللاتينية بمعنى ادجاجة» أو «فرخ الطير' أو 
«صغير الحيوان» وهى مؤلث "يولوس» 108[ بمعنى «صغير الحيوان» أو (فرخ 
الطير» (قارن «يوير» اعنا و «بويلا» 12[إعنا اللاتينية وهى من جذر «پولوسش 
5 فى اليونانية بنفس المعنى (قارن «فول» [108 الإنجليزية وافاول» اس۴ 
الإنجليزية). وهذا الاشتقاق الوارد فى يول روبير وفى لويس وشورت يحتاج أيضًا 
إلى مزيد من الإئبات لأن جذر «فاول» [808 الإنجليزية يشتمل فى مرحلة من 
مراحله على «ج؛ (8) فى قلب الكلمة؛ فهو فى الإنجليزية الوسيطة «فول؛ 1ا۴0 أو 
«فوجل» اءإنا1 أو «فاول؛ ۴٥۷٤1‏ وهو فى الأنجلوسكسوية «فوجول؛ [5080 وفى 
النوردية القديمة «فوجل» اعا۴ و اع108 وفى السويدية «فوجل» ۴٥٥!‏ وفى القوطية 
«فوجلز! 1812 وفي الجرمائية العالية القديمة «فوجال» !نهنا وفى الألمانية افوجل» 
ا والنموذج التيوتونى الافتراضى هو «فوجلوز» 1108102 من فلوجلور» 
2ت الافعراضية. والجذر فى سكيت هو الفلوج» - عباط - جذر «طار» 
واطير»" فى المجموعة الحرمانية شأنه فى سكيت شان «افلاى21 را۴ وهذا يدنعنا إلى 
أن جذر ابلوما" ۲11۳4 اللاتينية بمعنى «ريشة» (لاحظ أن «فاول» 1010/1 الإنجليزية 


تعلى الطير» نصقة عامة وتعنى (رحاحجةا على وجه التخصيص ) . 


تيه الفصل العا 


ومن هذا يتبين أن ١يول؟‏ 16نا20 الفرنسية و«بلينة» المصرية و«فاول» الإنجليزية 
مشتقة فى رأى بعض الفقهاء من جذر «يولوس» - "«يولا» 1[18ا2 - 201115 بمعنى 
«صغير الحيوان» أو «فرخ الطيرا وهو جذر سپویر٤‏ - (يويلا» 12أعناط - #عناط فيما 
يقولون» وفي رأى فقهاء أخرين من فلوج“ - ناا بمعنى «طير» أو علا۴ وهو 
جذر «فلاى» ۷ا۴ الإنجليزية؛ ومن يتأمل مادة اجيلين» 061156 بمعنى ادجاجة» أو 
«طير) فى الفرنسية القديمة وهى مشتقة من «جالينا» 6211178 اللاتينية » وهى تصغير 
«جالا؛ 4ا0 مؤنث «جالوس» 68!!05 فى اللاتينية يستخلص أنها صيغة من 
(يولا» ۸ ومنها بلينة» اللصرية بمعنى «دجاجة». واللام المشددة من ناحية (!1) 
وتعاقب حروف العلة فى جذر «يوير؟ 8067 و«يويلا» 12إعناظ يدلان على أن پولا 
3ن أصلها 8[18نا وان پا (0) فى جذر ”پولا“ 18أنانا وەج“ فى «جاا' 
01 و «ف» (25) فى 1105 أصلها ١كو؛ KW‏ أساسية. أى أن الجذر الأصلى هو 
«کووج» - 005ظ أو «كروك» - )0سKw‏ وهكذا نعود إلى جذر «كوك» 0001 و 
لدو الذى ظهر منه في انهاه «فلوج» 8 («فروجة» - «فرخحة». «فاول»)» وفي 
اتجاه آخر «يوجل» - اعناط أو - 2311 و فوجلا اء708 وفى اتماه ثالث اجاجل» 
[اة6 (قارن عاءاء00) إنبليزية بمعن "يكاكى».. و«هن» 1167 و«هان» 11810 ععنى 
«ديك»). وفى جميع الأحوال هذا يدل علي أن كلمة پوير 28061 اللاتينية بمعنى 
«ولد» أو «يويلا» 16اعا اللاتينية بمعلى (بنت» ليست أصلاً من جذر الكلمةء وإغا 
هى استعمال للكلمة بالاستعارة للتدليل بمعنى اكتكوت؛ للولد و«كتكوته» للبنت» 
وهو استعمال لا يزال شائعًا في اللغات الحديثة حين نتحدث عن الصغار على أنهم 
اكتاكيت». ثم تجمد المجاز فى العصور التاريخية وأصبح معناه أبن ولبنت» 
وانطمس المعنى الأصلى. وهناك ما يدعو للاشتباه فى أن «بن» (بنى) واوبنية» 
العربية هى صيغ من “عناناظ و 12إعناظ. وكان معناها الأصلى «صغار الطير» ثم 
فقدت معناها. 

أما جذر «فلاى» 19 وهو «فلوج»“ ضقد تحول فى الإنجليزية الوسيطة إلى 
«فليجن» ۴٤8۸‏ أو افليين» رعلاء11 أو «فليجن» 11268 بمعنى ابطير؛؛ وهى فى 
الأنجلورسكسونية «فليوجان» 171608807 والماضى منها «فلياه» ۴16۵۲ وفى النوردية 


»ع أسماء الطيور والأسماك والزواحف والحشرات » 


عا 


| 


القديمة «فليوجا"» 11[088. وفى الهولندية «قليجن» ١۲٥2ء‏ !ا۷ وفى الدغاركية 


«فليقى» ۷118۷8 وفى السويدية «فليجا» ۴1۷24 وفى الألمانية «فليجر 


Fliegen “jı 


والنموذج التيوتونى الافتراضى فليو جاوز“ 2۵05ع٠اء[۴.‏ وجذر هذه الكلمة هو جذر 
كلمة «يلوماة 1101118 اللاتينية بمعنى «ريشة» أو «جناح». بل إن جذر مادة «جنح» 
العربية أو على الأصح «جناح» هو «فلوج» - ۴|١8‏ فى صيغتها الجيمية الابتدائية أى 
«جلوه» التى أدت إلى «جنوه» لم احا 

وبناء عليه فغير صحيح ما ورد ف لويس وشورت من أن مادة پو لوس“ 
215 وامادة» (يوير؛ ۴۷8۲ اللاتينية من جذر پو“ 20 بمعنى «يلذ1. 

وفى عالم الطيور الداجنة هناك أيضا «اوز» («وز» فى العامية المصرية) و«ابط» 
و بجع وادندی؛» وأكثرها دواجن مختلفة تبدو من جذور مختلنة ولكن جذرها 


نابع من أصل واحد. 


G5٥‏ ) وجذر «وا؟ 016 الفرنسية وكلاها بمعنى (اوزة؛. وقد كانت فى فرنسية 
القرن ؟١‏ «اوی» 06 أو "اونى» 00176 وفى بول روبير أنها من جذر «أفيس» - 
أويس؛ 5ألاللمه اللاتينية بمعنى «طير)ا عن طريق آوكا» 4٥لا‏ فى اللاتينية العامة. 
وبهذا فهى تكون من نفس جذر» «وازو» 018٥۵11‏ الفرنسية بمعنى «طائر» («وازيل» 
81 فى فرنسية القرن ؟١)‏ وهى مشتقة من تصغير كلمة افيس «أويس» ععنى 
الطائر» وهو «افيكيلوس؛ 55نااءء1لاه التى صارت (أوكيلوس» )اعا و 
Aus‏ (ومؤنثها «أوكيلا؛ 2ااعءتسث و عااإع4u).‏ أما الكلمة الإغليزية «جوس» 
©0005 فقد كانت فى الإنجليزية الوسيطة «جوس» 008 لو 0058© وفى 
الأنجلوسكسونية اجوس» 005 وهى أصلا «جونس؛ 00105 ثم سقطت النون (2) 
فجرى المد على الضمة (0). وهى فى الهولندية «جانس» 6315 وفى الدتماركية 
«جاس» 35 © وفى السويدية 5جه© وفى النوردية القديمة كج © وفى الألانية 0205© 


وفى سكيت أنها من اللاتينية انسر" ۸158۲ . 


وفى اليونانية «جين؛ 0۷ بمعنى الأوزة» (قارن: «جاندره 088087 الإنجليزية 


س الفصل العاشر 


بمعنى اذكر الأوزا واجانيت» ]6216 الإنجليزية وقارن : «جايس» 5أع6 فى 
الإيرلندية القديمة بمعنى «بجعة» واهامساس» - «هاساس) 11821588 ,210835 فى 
السنسكريتية بمعنى «بجعة» أو «أوزة». ومن هذا يتبين أن - 4١5‏ اللاتينية هى صيعة 
من اجانس) 08215 ومن «جأوس» 2115© ومن «أوك) كا - «أوس؛ 4115. (وفى 
العامية المصرية ذكريات من «هس» Has‏ بمعنى «أوز» فى قولهم «هز يا وز" والمتصود 
أصلاً ليس فعل «هز؛ - «يهز) فى العربية وإنما حفظ صيغة قديمة لكلمة «اوز» هى 
لاهز» أو هس“ كمأ فى الستسكريتية). وفى يول روبير أن اشتقاق كلمة «كانار» 
04 الفرنسية بمعنى ابطة» غير معروف» ولكنى أرجح أنها من نفس جذر 
اجاندا» 632061 الإنجليزية و «آنسر» ١5٥٣‏ اللاتينية و«جين" ۷[ اليونانية بمعنى 
«اوزة». والتشديد فى «وز» أو «أوز؛ (11/672 (00/622ة) يدل فعلاً على أنها كانت 
قبلا تتراوح بين اس) مكررة كما فى 112888 السنسكريتية وبين 11/072 و ۸۷877 
وهی صيخغة من 0614 .01/6112 (مثل قولهم إن W۷٩۲‏ و 611٥1۲٥‏ صيغتان من كلمة 
واحدة أو أن William‏ و 1112111نان) صيغتان من اسم واحذ). وهذا يعود بنا إلى 
الجذر الأساسى الافقراضى «كووج» - ع۷0« الذى قلنا ان «جناح؟ و«دجاج» 
و«دواجن» واكوك» Gallus = Gagl — Cock‏ ور«ذ ج Flug‏ = افروجة) - فرخخحة؛ 
قد خرجت منه كذلك بتانون جریم ))=P(‏ «پلو“ 11[ فى 211010138 بمعنى *ریشة) 
أو جناحا. وهذا الحذر 10008 معناه «جناح! أو «طائر»» ومنه صيغة 0011© اساس 
«(جناح؛ العربية ومجموعة «جين» 85© (17[7) اليونانية ( < «جنى» ©017) و«انسر» 
۲ اللاتيتية واجنسر 08175 - «جوس»2 6005 الچرمانية واوز» العربية 
و«وازيل» اعءا0 الفرنسية و Gander‏ و Canard‏ (من «كاندر» Cander‏ افتراضية) 


آل 


ويبدو أن الاختلاف فى الصيغ الأساسية. أو التنويعات الأساسية على جذر 
ى( حا ) [03) مء کوس د E E 37 SE‏ 
Gen “j>‏ جل؟ 021 من اكررج)؛ 10008 أو اكوونج» 100018 ليست أمرا 
اعتباطيا بل هى تشتمل على مركبات عديدة من «جن» وااجل» و(دج) واكك وهفرا 
و«يل» مع إضافات التخصيص لتحديد صفة هذا الجناح أو اوزة أو مجرد 


0 
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ومن نفس هذا الحذر «دك» )علا الإنجليزية بمعنى بطة)ء فحكمها حكم مادة 
ادج - ادجن» إلخ فى العربية» وهذا الجذر فى النهاية هو «كووج» عه وغير 
صحيح ما يقوله سكيت وسواه من أن «دك» )علا الإنجليزية بمعنى «بطة» من جذر 
فعل «دك» )عا بمعنى «يغطس» (وهى فى الأنجلوسكسونية «دوكى» علا رفى 
الإنجليزية الوسيطة «دوكى» e‏ )لا و 12000 بمعنى ابطة)). كذلك ليس صحيحًا ما 
يقوله سكيت وغيره من أن مادة «جوس» الإنجليزية واجين» 687 )۲٨۷(‏ اليونانية 
بمعنى «أوزة» لها صلة اشتقاقية بفعل «جاينين» 219/8110 [ فى اليونانية بمعنى «يفتح 
فمد) أو «يتثاءس». وإنما يجب أن يلتمس جذر كل أسماء هذه الطيور الداجنة فى 
جذر اكووج» ع120. وفى المجموعة الأورية البطية بالذات فى صيغة - 0000© 
Gam Kand‏ (قارن 2105لا الإنجليزية) وفى تقديرى أن كلمة «بط) العربية ذاتها 
هى فى الراجح مجرد صيغة بائية من - 6800 أو 0224 أى أن أصلها (يانط» ۴۵۸1 
- ١بانط» Ba”‏ ثم سقطت منها نون الخنفة فادى ذلك إلى تشديد الطاء أو التاء 
المفخمة وخرجت «بط». (قارن صيغ «جالا؟ aالھ6‏ ر«پرلا» aاا۴u‏ و#بلينة» ). 


وجذر «بجع» صيغة من جذر «بط» وغيرها من العائلة الجناحية وهى فى 
الإنجليزية «سوان» 58/38 وتنطق بواو مشخمة وفتحة (8) قصيرة. وهى فى الفرنسية 
«سينى» وتكتب 09/8976 وهما من اللاتينية (كيكنوس» Kkvos‏ . أما Swan‏ 
الإنجليزية. فقد كانت كذلك فى الانجليزية الوسيطة وفى الأنجلوسكسونية» وهى 
«شقان» «صةسطء؟ فى الالمانية و«زوان» 2۷240 فى الهولندية و«سقانى) 5072112 فى 
الدماركية و«سفان» 5۷2١‏ فى السويدية ولاسائر؛ 573721 فى النوردية القديمة وجذر 
ابجع من جذر «كوكنوس» أو اكيكنوس؛ 01005 ومن الجذر الأساسى الافتراضى 
- 18085 أو 10008 بمعنى اجناح" أو اطير“ كما أسلفنا مع تول ع إلى م 
(أى 208)» وهو نفس ما حدث عند ظهور صيغة «بطا. 

ويؤيد كل هذا تخليل كلمة «وينج» 8 الإنجليزية بمعنى الجناح» فين لبت 
كما يفول اسكبت من أسيرة لويند» 160100 بمعنى «ريح» رغم إن هذا مكن فونطيقياء 
ولكنها من الجذر الأساسى الافتراضى ١كووج»‏ 160008 أو ١كرونج»‏ ۸۷0۸2 الذى 
أدى إلى كل أسماء الدواجن أو أكثرها على أقل تقدير» وهو بمعنى اجناح» أو 
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«طائر». وهى فى الإنجليزية الوسيطة «وينجى» عع78(/الآ و«وغى» W-18€‏ 
ولهونجى») 17/117856 وجمعها «هوينجن) 1109108617 و 17673525 ويربطها وبستر 
وسكيت بفعل «واهن» ۷41٩١‏ فى الجرمانية العالية القديمة بمعنى «يهب» (للريح) 
أى أن وبستر مثل سكيت يربط اشتقاق 18/108 (جناح) الإنجليزية باشتقاق 11/174 
(«ريح) الإنجليزية» وهو عندق غير مقلع . وظهور الهاء (1) فى صدر الكلمة فی 
بعض صورها مثل هوينج» 11۷18 يشير إلى الجذر الأساسى الافتراضى «كووج» 
Kw‏ أو «كوونج"؟ Kw078‏ أو اكوينج» 160608: وهر نفس جذر لجناح» 
العربية ومجموعة 012 اليونانية بمعنى «جناح» فى اللاتينية معناها الا“ ٠014‏ وهى 
صيغة من «اكسيلا» 41118 اختصرت إلى 818 ثم إلى داه بحسب ما يقوله لويس 
وشورت. وهى فى الجرمانية العالية القديمة «اهسالا» 425214 وفى الاألمانية «اخسيل» 
عكه. والسين تظهر وتختفى كما فى الإنجليزية ©8151 وتنطق «ايل» وفى الفرنسية 
ایل عاألة معنى «جناح؟ء وفى تقديرى أن ٣‏ 218 و«اكسيلا؛ ۵×1۸ فى 
اللاتينية اصلها 6818© من ١جانجلا»‏ 2اع6230 أو لجاخلا» Gakhla‏ (قارن Anser‏ 
و 8806© وقارن «أوزة» «وجوس» وكلها بمعنى «وز» ). والحذر دائمًا هو بمعنى 
«جناح* أو «طائر؛ كاسم للجنس أو الفصيلة كما فى مجموعة الدواجن كلها. 


أما «دندى» بمعنى اديك رومى» أو ما يسميه الإنجلير «ديك تركى» )۲ا 
)0 فهى لا تنتمى لهذه المجموعة لأنها كلمة حديث دخلت العامية المصرية من 
الكلمة الفرنسية اداندا 121006 بنفس المعنى» ومعناها «الهندى» أو «المنسوب إلى 
الهند» بالإشارة إلى الديك» وهو اسم فصيلة الديك الرومى التى اكتشفت فى 
الكسيك فى القرن ٠١‏ واستجلبت إلى الدنيا القديمة. 

وعالم العصافير فى اللغات الأوروبية عالم غنى. لا لأن البيئة الأوروبية تعرف 
عصافير أكثر مما يعرفه عالمناء ولكن لأن الأوروبيين يهتمون بكل نوع من العصافير على 
حدة بيلما نحن نكتفى بأسماء فصائل الطيور. ففى الإنجليزية مغلا 270160م5 
و Swallow‏ و Starling‏ ر Thrush‏ و Robin‏ ر Marlin King Fishey Wren‏ 
و Cuck00‏ و 6أمع213 وعشرة أنواع أخرى نراها نحن فلا نحفل بالفوارق بينها 
شتی كل منها اعصفور». وكذلك فإن لديهم فى الفرنسية 851011210 


وا Hirondelle‏ و Fauvette y Peruche‏ و Grive g Merle‏ ر Pie‏ و Colibri‏ و 
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Martine‏ و 210656 وعشرة أنواع أخرى ييز بينها الرجل العادى أما لدينا فلكل 
هذه الأنواع لا يميز بينها إلا أهل الاختصاص. ومع ذلك فنحن فيز بين أنواع محددة 
من العصافير لصفة خاصة فيها مثل البلبل والهدهد والسمان والعندليب والهزار 
والكنار والقبرةء إلى جانب أنواع الطيور مثل اليمام والحمام والبوم والغراب والحدأة 
والخفاش والصقر والنسر والباشق والباز والسقاب وأبو منجل وأبو قردان والرخ 
والعنقاء إلخ . 

ولنبدآ بكلمة «عصفور» وهى فى عمومهاء فيما يبدوء من الجذر الذى خرجت 
منه كلمة #سيارو» 257221108 وهى فى الفرنسية «موانو؛ 1010٥۵1‏ وهى فى 
الإنجليزية الوسيطة «سپاروى» 5015/6 واسياريوى» 54۲۴۷8 وفى الأنجلوسكسونية 
«سىپاروا؛ 52618162 ولاسيارو!» 25081294 وفى النوردية القديمة (سيور؟ 5011 وهو 
نادرء وفى الجرمانية العالية القديمة «ساره 5223 وفى الدغاركية اسپرو» 1116ام5 
وفى السويدية «سباز» 58811 وفى اليونانية «سباراسيون؟ 522185108 نوع من 
العصافير . ومن نفس الجذر «ستارلنج» 52011085 (1128] - للتصغير) وهى فى 
الجرمانية العالية القديمة (ستارا» 31276 وفى النوردية القديمة «سنازل» 56021 (قارن 
اللاتيية «ستورنوس" 510058115 (فى اليونانية «قار» 31/إ١).‏ وفى تقديرى أن جذر 
«سيار» 52817 أو«ستار»5]31: رهما شىء واحد. هو جذر اعصفورا العربية وجدر 
#هزار» العربية» وربما جذر «شحرور» أيضا. وفى العامية المصرية (زرزورة» 
ولجنزورة» بمعنى اعصفورة». ويبدو أنهما صيغتان من نفس الجذر. ومن نفس 
الحذر فى تقديرى «سوالو» 58/2110 الإنجليزية» وهى فى الإنجليزية الوسيطة 
ااسوالوى» Swalwe‏ وفى الانجلوسكسونية «سواليرى) Swalewe‏ وفى الهولندية 
(زوانوو» 2۷310۷ وفى الدغاركية «سقالى» ا5۷4 وفى السويدية «سقاا» 517012 
وفى الاألانية «سقالب» ع!ة/#اطء5 وفى الجرمانية العالية القديمة «سرالارا» -518/0 
3 وفى النوردية القديمة «سقالا» 57018. ومن نفس الحذر «هیروندیل» -1]11108 
عااعd‏ الفرنسية ومادتها «هيرن» ۳81۲٥١‏ من «هيروندو» 11150200 اللاتينية عن طريق 
Aronde‏ و Ande‏ فى الفرئسية القديمة.: وهى فى اليونانية «خميليدون» جع[ 
2160017 . 
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وخلاصة القول أن جذر «سبار» 50217 قد أدى إلى الصيغ التالية : «عصفر» فى 
العربية وسار“ 587 فى 52211016 و«ستار» 5121 فى 560311108 و«سقال» -- 
«سوان» 59/81-[5783 فى «سوالو» 39/311080 و«خخل' - 82× فى «خليدون» 
وهغر» 01826 فى «غرد» العربية (غرد - يغرد)» و(لهر» 1119 فى «هيروندو» -11] 
فى الهزار4 العربية (قارن1123 واهزرا 16[ع1]15020 و«هيرونديل؛ 11011500 
«جنزوره المصرية») و «زر» 287 فى #زررورة» المصرية. بل ويبدو أن جذر «عندليب» 
العربية صيغة من جذر «هيروندو» 111508200 اللاتينية و«خليدون» 82160۷ 
اليونانية. وبذلك تكون من جذر اغرد؟ العربية > غروندو > علوندو > عندل + 
يب . وتلاحظ الوحدة الفونطيقية والسيمانطيقية فى ثلاث مجموعات لغوية لحزر 
«الكنارى» اة وجزر «الخالدات» (قارن + خليدون» X821560۷‏ ) وجز 
#الأزور» 42:28 (قارن «هزارا). وهو ما يوحى بأن «كنار» و«هزار» هى «خلد) 
وغرد و«هيروند» بالميناتيز. 


رقوانين الفونطيتا توحى بأن مقطع «أر) 0W‏ - فى #سيارو) Sparrow‏ 
ولسوالو؛ owالSwa‏ (ذارا؛ هانلك - و (ايوى؟ Ewe‏ واوا ۷۵ الخ)؛ ليس من 
الجذر الأصلى للكلمة وإنما هو من آثار جذر «آفيس) 8315 أو على الأصح (آأويس» 
اللاتيية بمعلى «طير؛ أو «طائر»» وبذلك تكون الواو الممدودة فى اعصفور' 
و«جنزورة؟ وازرزورة» هى نفسها من بقايا «آويس» 85715 بمعنى «طائر» وقد انتقلت 
من نهاية الكلمة إلى قلبهاء وهذا مثل قولنا أن سارو“ 50851018 (المكونة من 
جذرى «سيار + اوی» 5ا۸۷ + 37م5 ) قد تحولت إلى «سبور؛ 0107م5. أما الحالة 
الوحيدة التى بقى فيها جذر 5ألالك فى نهاية الكلمة العربية فى ايب“ اع (من ۷ع) 
فى «عندليب». أما (هزار» فجذرها الافتراضى هر - 2150792 من 18۹۲ . 


وهناك مادتان فى المجموعة الهندية الأوروبية من اللغات يبدو أنهما صيغتان من 
مادة واحدة» وهاتان هما «تورتور» 11111111 اللاتينية وهى نوع من «المحمام؟ء 
واكواكويلا" 0113011118 اللاتينية بمعنى «سمان». والكلمة الأولى خرجت منها صيغة 
التصغير "تورتوريلا» 1151111118" فى اللاتينية بنفس المعنى وصيغة تورتوريل» 
01161611 فى الفرنسية بمعنى ايمامة» و«ترتل» 105616 فى الإنجليزية فى - 1101116 
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00101211 بعنى «يمامة»4. أما مادة 0108010116 فقد خرجت منها «كويل»‎ 0e 
الإنجليزية بمعنى اسمان». وهى اكويل» 011 و 002916 فى الإنجليزية‎ 
الوسيطة. و«كواى» 01013111 فى الفرنسية القديمة» و«كاى» 001118 فى الفرنسية‎ 
و(كواليا» 0188113 فى الإيطالية و«كواكل» [0100616 فى الهولندية الوسيطة.‎ 
وواضح فونطيقيا وسيمانطيقيا أن جذر «سمان؛ و«حمام» و«يمام» واحدء وإن هذا‎ 
الجذر أصله جذر «كواكويلا» 010301010116 > - «كواكوعا» 2012© التى‎ 
خرجت منها مادة «حمم («الجمع «حمائم؟ يخفى صيغة «حماحم)) ثم مادة «(حمم'‎ 
حمام) اويم ايمام». ومن هذا نستخلص أن «سمان؛ كانت أصلاً #سمام؛ وهى‎ >( 
صيغة سامية أى بالسين (5) من حمام الحاميةء أى بالحاء (1). أما ياء (لإ) «يمام»‎ 
فمن تخفيف اك" فى اصيغة) ١«كمام» (اختصار حمام 081108117)) 08102117 إلى‎ 
«جام» 11 (اختصر ۳47 1[). ومن صيغة «كرالكريلا؛ 0001010118 اللاتينية‎ 
انج‎ ١ الافتراضية خرجت المجموعة الهندية الأوروبية التى انتهت بكلمات «كويإ‎ 
الإنجليزية واكاى» الفرنسية. وما جذر «كلكل» [010 إلا صورة من جذر «ترتر»‎ 
فى اللاتينية التى خرجت منه «ترتلا 1101116 الإنجليزية و«تورتيريل؛‎ 
الفرنسية وكلاهما بمعنى 'يمامة». ولكن جذر «كلكل» فى «كرالكويلا‎ ا0urtereااe‎ 
الافتراضية هو أيضا صيغة من «كركر» 00707 الذى خرج منها فعل 1010001017 فى‎ 
الفرنسية بمعنى «يهدل» («هديل الجمام»)؛ ومن نفس الحذر خرجت كلمة «هدهد؛‎ 
العربية. ومن جذر «كواكويلا» 0113010118 خرجت أيضًا كلمة «زاجل4» وهو النوع‎ 
الأصلى المهاجر من الحمام» الذى بقى لنا فى صورة «سمان» وهو المعنى الأصلى‎ 
لكلمة «كواكويلا» أو «كوالكويلا» أو ؛توارتويرا؛ أو :حوامحويا». فجذر «زاجل»‎ 
هو أصلاً «كلكل؛ 0101 التى أفضت إلى 2181 (221591) ثم سقطت اللام الأولى‎ 
(قارن «زغلول»)؛ ونشأ عن ذلك أيضا مد الزاى (2): كما حدث فى صيغة‎ )1( 
«اللام» أولة ثم‎ )١( من 0102100118 حين سقط قلب الكلمة‎ Cile اننا و‎ 
«الكاف» (0). (قارن «وقواق» العربية و«كوكو» 0010100© ). ورا كانت «هدل»‎ 
و«هديل» العربية من نفس الجذر. ومن الناحية الفونطيقية يمكن أن يكون جذر «يلبل»‎ 
العربية من نفس جذر [0108[10108» وكذلك يمكن أن يكون جذر «جال» فى‎ 
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«نايتنجيل» 121ا آعNi‏ الإنجليزية و«ناخنيجال؛ !(11821اء83 الالمانية وكلاهما عمعنى 
«بلبل) من جذرهما أ2ا . 

أما أسماء المحمام فى اللغات الأوروبية فهى «دف» ع00۷ فى الإنجليزية 
وابيجون» 218607 فى الإنجليزية والفرنسية و«كولولمب' 00101056 فى الفرنسية. 
ومن هذه «كولومب) من «كولومبا 0010۳053 اللاتينية بمعنى «حمامة» يكن ربطها 
من جذر (كول» [00) بجذر كوال» [0113© اكولومبا» والعكس صسحيح . ومثلها 
«يالوما» 2810183 الأسبائية بمعنى «حمامة». وقد جرى الک بين علماء اللغة أن 
يربطوا جذر ابيجرن» 2/8607 فى الإنجليزية والفرنسية بجذر "بيسيو» 0أم۴ أو 
«ببيونيم! 21190611 بمعنى «طائر غرد صغير»» ولكنى ارجح أن جذر اپیچون» من 
جذر «كولومبا» ٥0117053‏ فى صيغة «يالوما؛ ۴۵10۳8 . ومن يتأمل هجاء الكلمة 
فى الإنجليزية الوسيطة وهو «بيونى») 25/1026 يمكنه أن يستخلص أن «ل١‏ (1) 
الوسطى قد تحولت إلى ياء مشددة لال» أى أن «پالوما»؛ صارت «يايومى» ثم 
(بيونى». وربا جاء هذا الخلط لآن صورة الكلمة فى الإيطالية هی ابيتشيرنى»2 ۴1٥-‏ 
0 و١"يببيونى»‏ 281510576. ولكن صيغة «ييتشيونى» ذاتها ممكنة فونطيقيا من 
البيونى؟ عن طريق 2188086 أو 181086 افتراضية. أما اشتقاق «دث» ع00۷[ 
الإنجليزية بمعنى «حمامة» فهى فى الأنجلوسكسونية لا ترد إلا ضمن تركيب «دوفى - 
دوپا“ 8م1208 - (fe‏ » وهى فى معناها الأصلى مرادقة لكلمة (يليكانوس» -8ن1اع2 
ئ اللاتينية (أو «يليكان» 2211630 فى الإنجليزية والفرنسية) بمعنى «مالك الحزين»» 
وهو طائر آخر غير الحمام» وهى فى السكسونية القديمة «دوبا» 10104 وفى القوطية 
«دوبو» 0اا( وفى الألانية «تاوبى» 181156 . أما الكلمة المألوفة بمعنى «حمامة» فى 
الأنجلوسكسونية» فهى «كونفرا» 1]52نال) وهذه تشتمل صراحة على جذر 
«كوالكويلا» 0121٩٦1١‏ فى اللاتينية بمعنى «سمان» بعد تحول «ك» ع! الوسطى إلى 
فا (1) بموجب قانون (ك = ف) عند جريم أى أنها أصبحت 02118 ثم Cul-‏ 
8. (قارن «قبرة» العربية التى يقولون أنها مرادفة لكلمة «لارك» 1.2116 الإنجليزية 
و«الويت١‏ )اهاه الفرنسيةء فكلمة «قبرة» إذن تنتمى إلى نفس أسرة حمامة 
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و 1811© إلخ. . . (ومن هذا السياق يتضح أن جذر «مالك» (الحزين) ليس إلا 
صيغة من جذر «يليكان) 6وعذاء2 (< يالك). أما «دف» 12096 الإنجليزية أو 
«دوفى) - «دويا» ©م1(0/2-100» وهو اسم يبدو فيه تكرار جذر ادف أو «دو» أو 
ما هو فى حكمهما فغير واضح الأصلء ولا أظن أنه من فعل «دوفان» 5127 
بمعنى «يغطس» فى المجمرعة الحرمانية (و 10076 فى الإنجليزية الوسيطة 06ا20آ أو 
Douue‏ أو .(Dowue‏ 

وكلمة «قبرة» هى المرادف المألوف لكلمة «الويت» 410106116 الفرنسية وكلمة 
«لارك» 3116.] الإنجليزية بمعنى «قيرة». وفى يول روبير وفى لويس وشورت ان 
«الويت» من اللاتينية «الاودا» 8181008 بنفس المعنى» والكلمة عندهما غالية الأصل 
أو كلتية الأصل. وهى فى البريتون "آل شويدر؟ 0101060 اأشء ويقال أن معناها 
الحرفى هو 'المغنية العالية؛. والارك؛ 1-311 فى الإنجليزية لها صيغة أخرى هى 
لاروك veroc)‏ وهى are‏ أر veroc)‏ فى الإنجليزية الوسيطة» أما فى 
الأنجلوسكسوية فهى «لاوركى» 14۷-۲٥٤‏ أو «لاف رکی) 1۵۷۵۲٥۴‏ أو «لافركى» -2آ 
٥‏ . وأقدم هجاء لها الاوريكى) 1.2101162. وهى فى النوردية القديمة ١‏ لاقركى» 
[eki‏ وفى الحرمانية العالية القديمة «ليريها» 1.۴۲١۸1١‏ وفى الحرمانية الواطئة 
«ليشركى؟ ٤٤ع‏ wعاء‏ وفى الألمانية «لركى» 6ات61.آ وفى السويدية «لاركا» -65م.] 
K4‏ وفى الدماركية الاركى» ع28۲ إلخ. . . وسكيت رغم اجتهاداته الغريبة يعترف 
بآن الكلمة مجهولة الأصل. ولكن فى تقديرى أن جذر «لارك» وجذر «الدويت» 
مشترك وهو ليس بالضرورة «الاردا» 2لاداهء وإنمًا يمكن أن تكون الاودا» اللاتينية 
تطورا ثالنًا من جذر الكلمة الأصلى. والصيخة البريتون توحى بسبب وجود الش» أر 
«ك ۸ع بعد «ال» فى «الويت» أن هناك ساكنا اصليا مثل «هاء» (۸) كما فى 
«الهاوداء 110108]ا8 أمكن سقوطه فى اتجاه 4/8100 وأمكن بروزه فى اتجاه -الم 
060 كما أنه لابد من افتراض ساكن أخير بدليل للساكن «د» (0) فى 
«الاودا» مثل «ك» > و K‏ يمكن أن تظهر منه (1) فى مجموعة 1۹1۸ء أى لابد من 
افتراض صيغة 121018!لث يمكن أن تؤدى إلى 20712اى أو إلى a‏ ماھء ولكنها لا 
يمكن أن تؤدى إلى ۷ و ۲ كما فى صيغ )14۷0 رع1علاضاء إلا إذا كانت فى 


0 
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الأصل «لاووكا» 2اه[ فتحولت (0) الأولى إلى (۷) وتحولت () الثانية إلى 
(5). ومع كل ما تقدم فإنى أميل إلى التماس جذر عاعناهاث و )ھا فى جذر 
كلمة «خليدون» 82160۷( اليونانية الذى رأينا أنه مصدر «غرد» و«ازغرد؟ العربية 


(«س» التسبيب + «غرد». قارن 5110108135 و 1050318. «أردن» و«ولدان)»). 


ننتقل بعد ذلك إلى كلمة «غراب» فنجدها من أوضح الكلمات من حيث 
الاشتقاق. لان جذرها هو جذر «كرو» 0008 الإنجليزية بمعنى لغراب» و"«رائن» 
مه الإنجليزية بنفس المعنى وأصلها «هراقن» 1128068 و ١كوربو» Corbeau‏ 
الفرنسية بنفس المعنىء وجذرها جميعا من جذر «(كورقوس» 0۲۷١5‏ اللاتينية بمعنى 
ااغراب» ولاكوراكس! «0018 اللاتينية بنفس المعنى (قارن ١كرراكر؛‏ هم٥۸‏ 
اليونانية بنفس المعئى). وكلمة «كرو» 1701© 


بمعنى اغراب» هى فى الألجلوسكسونية «كراوى» C۲4۷8‏ وفى السكسونية 
القديمة «كرايا» 118[9 وفى الهولندية «كراى) 15881 وفى الألمانية «كراهى») 186 
وفى الألانية «كراهى» 2157316 وفى الجرمائية العالية القديمة «كراوا» 167839/8. وفى 
سكيت أنها مشتقة من فعل كرو“ 0۲0۷ بمعنى «يصيح» (كالديك) من الإنجليزية 
الوسيطة «كروين» 0101/2 أو (كرارين) 0191/611) ومن الأنجلوسكسونية ١كراوان»‏ 
Crawen‏ الخ . . وهو غير صحیح فى نظرى لأنها مشتقة من ١‏ كورفوس» ٣0۲۷۷5‏ 
اللاتينية بمعنى «غراب» ومن «كوراكس» 2053© اللاتينية و كوراكس» 1200206 
اليونانية بنفس المعنى. ومثلها «رافن» ۸4۷۵١‏ فى الإنجليزية الوسيطة و«هرافن» -5810 
0 أو «هرافن» 111357 وفى الجرمانية العالية القديمة «هرابان؛ 1118686 وفى 
الجرمانية الواطتة القديمة «هرالان» 115231 وفى الهولندية «راف» 82817 وفى الالمانية 
«راب» 18306 وفى الدتماركية «رافن» 129067 ونموذجها التيوتونى الافتراضى 
«هراقنرز؛ ۰1۲۵۷0۳2 ويربطها سكيت خطأ بفعل 0165876 فى اللاتيية بمعنى 
يخشخش»2. فهى من 00۲۷18 اللاتينية شأنها شأن 0007 الإنجليزية ر لندعا01© 
الفرنسية و«كوربي» 00108 فى الفرنسية القديمة. وكذلك جذر «غرابس» العربية هو 
جذر 0۲۷5© و 2012) فى المجموعة الهندية الأوروبية. 
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اله 


و«بومة» فى العربية والعامية المصرية و«أم قويق» فى العامية المصرية يرادفها فى 
الفرنسية هيبو“ 81000 (بومة) واشوويت» 020106]6 (أم قويق)» وفى الإنجليزية 
«أول» 018/1 (بومة). وفى دوزا أن «هيبو» ۳11501 الفرنسية وردت «هويبوا 
H1‏ فى القرن 15. أما «شوويت» فهى من «#كاوا؛» 08308 واحد. وجذر 
«أول» عداه© فى اللاتينية العامية ( وقد كانت «شو؛ علاوط0) فى الفرنسية القدية) . 
وجذر «أم قويق» وجذر «اوا» 081/8) واحد» وجذر «أول» 0101 الرهيبو) 1116010 
و«قويق» واحد. و«آول» فى الإنجليزية الوسيطة «أولى» 01116 وفى الأنجلوسكسونية 
«أولى» ع1ناء وفى النوردية القديمة «اوجلى» ع81لآ وفى الجرمانية العالية القديمة 
ويلا اع سء وفى الاألمانية «اويلى» عاناظ وفى الدغاركية «أوجلى» عاعلا. وفى 
السويدية «اوجلا؛ 3اع[] وفى الهولندية «ويل» 11ل]. وفى السنسكريتية «اولوكا» 
نا بمعنى «بومة» وفى اللاتينية (أولولا» 1012ل] بمعنى ابومة»4. وتفسيرى لتطور 
هذا الجذر أنه كان يبدأ كالعادة بجذر «كول» 1001 أو «جول» امس غالبا من 
«كوو» 123001900 أو لجووجو» 20108110 ومن هذا خرجت «قويق» المصرية و 
Kuluka‏ > ukaا€‏ السنسكريتية و«جولوجلا» aاعااا‏ الهندية الأوروبية التى 
أفضت إلى «اولولا» 11112 اللاتينية و «اوجلا؛ 11818 الجرمانية ومشتقاتها و«أول» 
W1‏ الانجليزية. حتى «هيبو» 1119011 الفرنسية تخفى وراءها > Hibow > Hivow‏ 
.Hiwow - Kiwow‏ وكذلك الأمر مع «شوا» ٣12‏ واشوبت» عذاعنا00 . أما 
صيغة بومة» فيصعب تفسيرها لأن :2» ()) = «ب» (م) = ب (0) جائزة فونطيقياء 
ولكن ظهور م“ (۳) يحتاج إلى افتراض صيغة 'پروپوو' 2005100 بدلا من 
«کووکور» 100 01/اكآ بموجب قانون جریم : )= ثم «بوويرر)» ونلانأ810 
(8010) ثم «بوم» 801010. ولسنا بحاجة إلى أن نبحث بعيدا عن صيغة «بوبر) 
90 فهذا هو الاسم اللاتينى بمعنى «بومة»» وقد ورد فى «انيادة»؛ فرجيل 457/4 
(قارن اليوناتية «بواس» 8085 و«بيزا» 8164 بنفس المعنى). ولكن السؤال هو : ما 
جذر اابوبو» هذه و«بوبو اللاتينية هذه هى مصدر بوم العربية أو أنهما من جذر 
واحدء ومعناها «بومة ذات قرنين". أما «بواس» اليونانية فيبدو أنها مصدر «بغاث» 


العربية أو أنهما من جذر واحد. ووجود صيغة «هيبو» 11001 الفرنسية بمعنى 
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د 

البومة» يدل على أن «بوبو» كان لها صدر سقط فى التحرلات المورفولوچيةء ولعلها 
من Hbubo > Hvuo > Kwuwo‏ ر Hbou > Ebub‏ و Bubo‏ ايومة» . 

ننتقل الآن إلى مجموعة الطيور الجارحة وهى «صقر» و١باشق»‏ و«باز" و 
«عقاب» وانسر» واحدأة» (حداية» . 

ولنبدأ بكلمة «صقر». هذه الكلمة معناها «هوك؛ 288691 بالإنجليزية وكذلك 
«فولکون» 12107 و «فلتشر» 16ا][نالاً. وهى تعنى فى الفرنسية افوكون» 
027 والوتور» . 2901010105 وبتحليل هذه الكلمات نجد أنها جميعًا تنويعات 
على جذر واحد هو الذى خرجت منه أيضًا فى العربية الكلمات : «صقر؛ و'ابازا 
و«باشق». وهذا الجذر فى النهاية هو «كالك» )اه الافتراضية. و«صقر» فى 
اللاتينية القديمة هو «فالكو» ۴۵0١‏ والاضافة منه «فالكونيس» 01'0100215» وهو فى 
اليونانية «فالكون» 0۷ ۸ة0. والكلمة فى هذه الصيغة هى التى خرجت منها 
«فالكون» 121007 الإنجليزية و«فوكون» 1300017 الفرنسية. وهناك صيغة أخرى 
للكلمة فى اللاتينية هى «فولتور» 0۲ا۷1 وتكتب أحيانا ۷00۷٣‏ وأحيانا 
5 (وتنطق فى الفصحى «وولتوور» وفى اللاتينية المتأخرة "كولتور؛ ). وهذه 
الصيغة من الكلمة هى أساس «فلتشر» 16نا][نا# الإنجليرية و «فوتور» ۷410101/۲ 
الفرنسية فلحن إذن بازاء جذر يتخذ آنا صورة «فالك؛ - «فولك» ۸ا۴۵ ویتخذ آنا 
آخر صورة «قالت» - «قولت» - اا۷ أو «وولت؟ االا۷» بل ويتخذ أيضا صورة 
١«هرلك»‏ !1181 التى سقطت منها اللام (1) وصارت «واوا» (۷) مجموعة كما فى 
«هوك» )۷ا1 . وهذا الجذر بحب قرانين الفونطيقا ينبغى أن يكون «كالك» 
عالهكا. أو «كارك» («كرك“) )وء ومن هذا الحذر يمكن فونطيقيا ظهور صيغة 
«صرك» 5851 النى حرجت منها «صقر بالميتاتيز. والأرجح عندى أن الجذر الأصلى 
کان فی مصر القديمة له صيغتان: صيغة «سينية» أو «سامية» كما يقولون عادة» وهی 
«سكر) - «سفراء الإله الصقر فى سقارة» وصيغة «حائبة» أو «حاميه» كما يقولون» 
أى أنه كان #حارك» )۲ة ٠‏ وقد بنى على اسم الإله الصقر ١حوريس»‏ «حرحتى» 
Harki‏ أى «حور فى الأفق» وهو رمز الشمس عند «الشروق». ففى تقديرى 
أيضًا أن مادة «شرق» و«شروق» تنتمى إلى هذه المجموعة الصقرية . 
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أما اشتقاق «هوك؛ )سه1 الباشر فهو «هاوك» اة فى الإنجليزية الوسيطة 
وكذلك «هوك» Kعسة‏ و «هافك» ع[11280., وهى فى الأنجلوسكسونية «هافوك» 
Hafoc‏ أو «هيافوك» 840٥‏ : وفى الأيسلندية «هلوكر» 1181011 وفى السويدية 
«هوك) Hök‏ ب الدماركية هوج 1188 وفى الهولندية «هاقفيج؛ 118010 وفى 
الألمانية اهابيشت» 11301656 وفى الجرمانية العالية القديمة 2هايوه» اام 
وسكيت يربط جذرها بكلمة «كايوس» E‏ أو apo‏ اللاتينية (اكايون» 00مة0©) 
فى الإنجليزية و «كايون» 1872007 فى اليونانية) التى يقول أن معناها صقر“ ولكن 
معناها الشائع هو «ديك مخصی» كما يربطها أيضًا بنعل 025676 فى اللاتينية بمعنى 
«يمسك)». وهو فى رأيى اجتهاد خاطىء فى الحالتين. وعنده أن الأساس التيوتونى 
لكلمة «هاپوه“ آنام113 فى الجرمانية العالية القديمة بمعنى (صقر» هو - 1186 ولكنى 
أراه Havuh‏ من Hawuh‏ من Haluk‏ أو .Haruk‏ أما كلمة «فولكون» Falcon‏ 
الإنجليزية فهى فى الإنجليرية الوسيطة «فوكن» 0۸ )ں۴ و 10101602 وهى من 
الفرنسية الوسيطة «فولكون» 18111607 عن الفرنسية القديمة «فوکون» 18210601 وهی 
فى النهاية عن «فالكو» 12160 اللاتينية. أما «فلتشر» 7110156 الإنجليزية فهى 
مباشرة من اللاتينية «قولتور؛ ۷11۲0۲ . وسكيت يربطها خطأ بجذر اهلا فى فعل 
Ver‏ اللاتينى بمعنى «ينتف» أو «يمزق». 

وفى تقديرى أن كلمة «باشق» العربية هى نفس كلمة «باز» العربية» وأن 
جذرهما هو نفس جذر 13160 و 15لا انا بعد أن تحولت «ف» (۴) أو «ف» (۷) إلى 
باء (0). ومعتى هذا أن «بالكو؛ 8210 نولت إلى «بالزو» 83120 فى اتجاه 
فخرجت منها «باز؛» وتحولت إلى «بالشر“ 0زء اه8 فى اتجاه آخر فخرجت منها 
«ياشق». أما كلمة «عقاب»» فهى من الناحية الفونطيقية تشتمل على كافة عناصر 
«کاپو» C40‏ اللاتينية أو «كايوس» 05ام3) و «كابون؟» 097اأهكظ اليونانية التى وردت 
فى سكيت أن من معانيها فى اللاتينية «صقراء رغم أن معناها الشائع فى صورتها 
الإنجليزية والفرنسية هو «الديك المخصى» ولم أعثر على معنى «صقر؛ فى «کاپون» 
0 إلا فى سكيت؛. أما الشورتر أكسفورد انترناشونال فلا يذكر إلا معنى 
«الديك المخصى» وهى ترد فى حالة الصفة C2007‏ فى يول روبير فى الفرنسية بمعنى 
«رعديذا أو اجبان1. ای والكلمة اليونانية فلا يستبعد أن تكون لها صلة اشتقاقية 
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بكلمة «جبان؛ العربية وبمادة «جين». والتجربة اللغوية تدل على أن نفس معنى الجبن 
مجازا من الاخصاء أو ضمور المحاشم يرد فى كلمة «كويون» 100[أناه0© بمعنى 
«جبان» أو «رعديد» فى الفرنسية (حرفيًا: «صغير المحاشم»). وربا كان هناك 
هومونيم «كاير؛ بمعنى «عقاب» اختلط بنظيره «کاپون» بمعنى (ديك» . 


وكلمة «نسرا العربية ترادف «ايجل» 200 فى الإنجليزية «ايجلى» ءاع28 فى 
الإنجليزية الوسسيطة) و«ايجل» ©4181 فى الفرنسية قديمها وحديثها» وهى من 
«أكويلا» 112لاو فى اللاتينية بمعنى انسرا. و«نسر» فى اليونانية هو (أيتوس» 
5 و «ميلانايتوس» 28505 قعل . والأرجح أن «أكويلا» اللاتينية هى أساس 
«عقّاب» العربية وأنها اختلطت بكلمة «كابو» 0850 أو «كايوس»2 امه اللاتينية 
بمعنى «صقر» التى يحدثنا عنها سكيت. ولكن هذا يقتضى منا أن نفترض صيغة 
«أكويقا» 4010178 المؤدية إلى «عقاب». ومهما يكن الأمرء فإن كلمة «ميلانايتوس» 
اليونانية بمعنى انسرا مكونة من مأدتين هما اميلان» 824۷ ولأيتوس! 5ماع8 . 
ومادة «ميلان» هى مصدر كلمة «ميلان» 841122 الفرنسية بمعنى احدأة») وكلمة 
«أيتوس» هى فى تقديرى تشتمل على الجذر الذى خرجت منه كلمة «حدأة» العربية 
و«حداية» العامية المصرية» وكلمة «كايت» ءا الإنجليزية بمعنى «حدأة» - «حداية» 
وهی اكليتى) ةا و 8الزكاآ فى الإنجليزية الوسيطة و«اكوتا» هالا0) فى 
الأنجلوسكسونية. وصيغة أخرى من جذر «كوت» أو اكيت» نجده فى صيغة ابوتيوا 
٥‏ اللاتينية بمعنى «صقر» بجذر «بوت» -8116 وهو ممكن مورفولوجيا عن طريق 
0٥‏ افتراضية من 110160 المساوية لكلمة 1]8كآ1 واحدأة» و اأيتوس» اليونانية. 
فكأتما «ايتوس» 6]05ى اليونانية هى فى الأصل 121005 و 1121105 التى خرجت من 
جذرها صيغة «حددأة». والدليل على أن القدماء كانوا يرون فى النسر نوعًا من 
الحدأة أن المؤرخين اليونان الذين تعرّضوا لسرد قصة أيزيس وأوزوريس فى مرحلة 
ببلوس يروون آنا أن ايزيس اتخذت صورة انسر 46005 وآنا آخر أنها اتخذت 
صورة «حدأة» لالض3عل| («ميلان») لترفرف حول العمود الذى اشتمل على جثمان 
أوزيريس فحملت منه بالروح الطفل المخلص حوريس. وفسروا ذلك بقولهم أنت 
«الحدأة» أو «النسرا طائر يخصب يغير تلاقح جسدى. ومن هنا فإن كلمة 
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«ميلانايتوس" اليونانية كلمة مركبة تعلى «نسر حدأة». وهذا الاختلاط بين فكرة 
«النسر» وفكرة «الحدأة» أضيف إليه اختلاط آخر بين فكرة النسر ۸60١‏ وفكرة 
«الصقر» 1ناا[نالا أو «الباشق» أو «الباز» فى أسطورة يروميئيوس مدللاً على جبل 
القوقازء فقد جرت رواية بأن «النسر؛ كان ينهش كبده بينما جرت رواية أخرى بأن 
«الصمّر» أو «الياشق» هو الذى كان ينهش . (قارن «عايده» وهى مؤنث 05ع 
وهى ايزيس فى صورة النسر أو الصقر أو الحدأة). وربما كانت هناك علاقة اشتقاقية 


بين «اكويلا» 5010119 اللاتينية ومجموعة A8104‏ - ع]ل>[ احدأة) . 


أما كلمة «نسر العربية فلم أعثر لها على جذر واضح فى المجموعة الهندية 
الأوروبيةء إلا أن تكون صيغة بعيدة من «اكويلا» 8اأناعكث و«ايجل» عاعنة و 
2081 فى صورة ١اسويل؛‏ 14ا4 - «اسويرا» 8510118 افتراضية» أى من حذر 
افتراضى هو #سوير؟ 511۲ بدلا من «كويل؟ اا . 

ومن هذا ننتقل إلى كلمة «خفاش» العربية و«وطواط» العامية المصرية فنجد أن 
هذه الكلمة تعنى ابات» ]88 فى الإنجليزية و«فليدرماوس» 7102005ع1160 فى الألمانية 
و«شوف سورى» 6101096-50101515 فى الفرنسية او «كيرويتير؟ ©67]م06170) . أما 
«بات» ]83 الإنجليزية فهى «باكى» ©8011 فى الإنجليزية الوسيطة أو ©8861 رهى 
فى الدتماركية «باكى» 182116 فى الإنجليزية الوسيطة أو ©8301 وهى فى الدماركية 
#باكى») علكاة8. وقد ظهرت فى الإنجليزية الوسيطة صبغة ابلاك» )ةا8. وهذه لها 
نظائر فى اللغات الأوروبية الأخرى مثل «ليذر بلاكا» aهاط‏ 021.] فى الأيسلندية 
بمعنى 831 وفى اللهجات السويدية تتجاوز الصيعتان «نات بلاكا» علد 1081-8 
(«خفاش الليل») وانات بات" 41-834 بنفس المعنى» والكلمة فى الدتماركية 
الوسيطة «ناتباكا» 220318 بنفس العنى . أما فى الأنجلوسكسونية فكلمة «خفاش» 
كانت 1116187145 و لاتزال تؤخذ منها فى اللهجات الإقليمية فى إنجلترا «ريوماوس! 
05 أو «<Rearmouse‏ ومادتها Hrere “ja‏ لأن «ماوس» Moııse‏ 
و«موس» 14105 تعنى مجرد ١فأر»‏ كما أن مادة «حفاش» فى الألمانية (فليدرماوس» 
15 1ع0ع1136) هی «فليدرماوس» 200105 1ع0ع11) هی «فلیدر» 1516061. ومن 
يتأمل كلمة «فليدر»؛ يجد أنها مجرد صيغة من «بلاكا؛ ‘GIy, BlakkKa‏ 812114 . 
لل الفصل العاشر 


وأقرب صيغة إلى «وطواط» المصرية هى 7/2]1352]13 التى نجدها فى اللهجات 
السويدية. والصيغة المصرية توحى بصيغة افتراضية هى "ياتباتا» 8246]53113 أو 
«فافتاتا» Vattvatta‏ أو «بلاتبلاتا» attaاattbاB.‏ وفى هذه الحالة تكون Na‏ 
السويدية فى ۸411۲314 بمعنى لیل“ كما يقول سكيت» مجرد تقريب لجذر 81216 
أو ]881 أو ۷٤‏ . لأن «المنفاش» يطير فى الليل فقط. وبالمثل تكون «ليذر» 1.626 
فى اليذرربلاكا» 1,62101318 النوردية القديمة مساوية لكلمة 116087 الألمانية ويكون 
معناها الأصلى ليس «جلد“ Lethe‏ كما يقول سكيت » لأنها مجرد صيخة من 
«بلات» 1831316 أو 'ابات» 81 . وتجاور صيغة »)ة8 وصيغة 81 يوحى بأن 
«وقواق» العربية !1/2 ع[17/2) و «وطواط» المصرية W۷۵0‏ ۷۵1) صورتان من نفس 
الكلمة. 

والاشتقاق الشائع لكلمة 115نا80 - 011311976 الفرنسية بمعنى «خفاش» هو أنها 
تعنى حرفيًا «الفأر» الأصلع أو الخالى من الشعر. وهذا من الاشتقاق الشعبىء أما 
الحقيقة فهى أننا يجب أن نبحث عن جذر «شوف» 60181176 وجذر «(خف» فى 
كلمة «(خحفاش». ويبدو أن لهذه الكلمة صلة اشتقاقية بجذر كلمة «كيرويتير» 
اteاCheir0p‏ الفرنسية بمعنى «الفصيلة الحفاشية)» وهى فيما تقول المعاجم من 
اليونانية «خیرپتیرون» 70]6707ا115 (اتبرون» تعنى «جناح» التى تشترك فى الجذر 
مع «طير)» و«طائر» و«طفر؛ وافط) إلخ a‏ حير“ Kher‏ فمعناها (١كف)‏ أو 
«خف». والمجاز غامض فى تركيب «جناح الكف». وهذا الافتراض يقتضى افتراض 
صيغة مخطوفة من هذا التركيب هى اخيتيرون» 61058ام 1612 حرجت منها 
«خفتيرون»؛ 2116116108 كما ينتضى إعمال قانون فیرنر فى «ر» (5) طبر“ لتخرج 
منها صيغة «خفتار» (- خفتاش» المؤدية إلى «خفاش». غير أنى أستطيع أن أتصور أن 
«خف» فى اخفاش» الفرنسية مجرد ميتاتيز لجذر Wak‏ أو Vak‏ أى أنها = Kavvak‏ 
Vak + Kav‏ («كاك») انتهت إلى «خحفاش» فى اتجاه وإلى «شوف) 011801906 فى 
اتجاه آخر. 

و«فلامنجو» 213101080 فى الإنجليزية اسم طائر يشبه أبو قردان ولكنه أشد منه 
جسامة. وفى سكيت ان اسمه مشتق من افلاما» 113721112 اللاتينية بمعنى الهباكء 
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وهو فى الأسبائية «(فلامنکو» 1131369800 رفى اليروفتسال - «فلامن» (عتوا1 
و«فلامنك» ۴14۳١٥‏ . وأنا أشك في أن جذر «فلاما» هو الجذر الصحيح ٠‏ وأرجح 
أن جذر هذه الكلمة هى جذر «أبو منجل» الغربية. 

أما كلمة «عنقاء؛ فهى فى الإنجليزية «فينيكس» ۴۸٥٥۸1۸‏ ار «أتعط5 وكانت 
تكتب فى الأنجلورسكسونية ۴8١1۸‏ وهى من اليونانية افوينيكس» 001۷16 بمعنى 
العنقاء» وصورتها اللاتينية بهذا المعنى الأخير 211111015 بمعنى «بونى» أو افينيقى"» 
والبونيون هم فينيقيو قرطاجة أيام هانيبال. ومن معانى الكلمات فى اللغات 
الأوروبية «نخلة». (قارن «بلح» العربية من جذر الغا فى النخل؟ اعأطاهط ). ومن 
معانيها أيشنًا فى اللاتينية «احمر ارجوانى» (قارن «فاقع» العربية» و(بقع» العربية)» 
ولكن يبدو أن هذا المعنى الأخير مجرد هومونيم. أما فى العربية. فقد وردت منها 
صيغة "بانيقا» - «بنيقا؛ فى الشعر الجاهل بمعنى (عنقاء». والعنقاء طائر خرافى تقول 
اسطورته كما وردت فى لاكتانس 120]321105 ١فى‏ الطائر العنقاء» De Ave Plıoe-‏ 
nice‏ أله يعيش ألف عام (وفى رواية خمسماتة)» وعندما يدنو أجله يطير ك معيد 
الشمس فى المشرق (هليويوليس) وفى طريقه يجمع فى مخالبه كل طيوب بلاد 
العرب وأعشابها الزكية الرائحة التى يصنع منها عشه وفراش موته. وقبل أن يموت 
تراه يغمس جناحه ثلاثا فى البركة المقدسة ويسبح للشمس المشرقة ثم يرقد فى عشه 
وت رتفع حرارة جسده حتى يشتعل من تلقاء نفسه وتشتعل معه الأعشاب الزكية التى 
جمعها فى عشه» وهكذا تنتهى حياته بين البخور وأزكى الطيوب ويتحول إلى رمادء 
ومن هذا الرماد تخرج شرنقة ما تلبث أن تتفتح عن عنقاء جديدة» وهكذا فالعنقاء 
هى الطائر الوحيد الذى يلد نفسه. وفى تقديرى أن اسمها مشتق من المصرية القديمة 
«پاعنخ» «Paankh‏ واعنخ» هو مفتاح الحياة (0108725218)) وهو رمز الررح ورمز 
الإنسأن» و«عنخ» (405. فى اللاتينية) هى جذر كلمة «إنس» وكلمة «إنسان»» وريا 
جذر «نوس» ء۷0 اليونانية بمعنى «نفس؟. 

وبهذا ننتهى من استقصاء أهم أسماء الطيور . 


أما الأسماك؛ فهناك كلمة «سمك؛ وكلمة «فسيخ» وكلاهما من الجذر الذى 
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خرجت هنه الييسكيس» 215015 اللاتينية بمعنى اسمكة» والأولى باليتاتيز «سمك» 
(501) -(يسك» )ء٣‏ وهى فى الإنجليزية «فيش» 11515 ومن الأنجلوسكسونية 
«فيسك» 1156 ,)اء وهى فى الهولندية «فيش» 1351» وفى الألمانية «فيش» 
۴٣٢‏ . وهى فى الأيرلندية والغالية «ياسحج" 1258 وفى الأيرلندية القديمة «#ياسك» 
٥‏ بعد فقدان «ي» (2) الابتدائية فى 212858 و ع12185. وجذر الكلمة فى المجموعة 
الهندية الأوروبية مجهول كما ورد فى لويس وشورت وفى سكيت» ولذا فمن 
الصعب تحديد أيها الميتاتيز : الصيغة الأوروبية أم الصيغة العربية. وعلى كل فإن 
«فسيخ؛ فى العامة المصرية تتبع النموذج الآوربى النابع من بيسكيس» 11505 
اللاثينية . وبذلك تكون «فسيخ» تعنى بيساطة مجرد اسمك». وعيد #الفصح" يسمى 
«افصح ١‏ لامن كلمة اعلاووكقط أى «العبور» كما يظن عادة. ولكن يسمى كذلك لأنه 


«عيد السمكة» أو «عيد الفسيخ1. فهو مقترن بشم النسيم الذى يعد طقسه الأول أكل 
الفسيخ. وكلمة #سمكة» N. ۸.١.‏ .1 هى الكلمة المنقوشة على صليب المسيح فوق 
الان وهو اهر ملعن قن اران الح رف يشر اة اها احتمار ا رر 
الأولى للعبارة اللاتينية 100011012 Tesu Nasarenus Rex‏ أى اليسوع الناصرى ملك 
اليهوداء ولكنها تفهم فى الوقت نفسه على أنها تعنى «السمكة». وهناك احتمال أن 
تكون كل هذه الألفاظ من جذر «سوبيك» ا5056 الاله التمساح فى مصر القديمة. 
وكلمة ابساريا تشتمل على جذر ابيس» - 215 مُضائًا إليه أداة التصغير قارن 
«يواسون» 2015508 فى الفرنسية) . 

وكلمة «حوت» فى العربية ترادف «بالينا؛ 8819278 ,821608 فى اللاتينية 
(«بالين» 8216[76 فى الفرنسية) و«فالينا» 0842311028 فى اليونانية و«هويل» ءاه 
فى الإنجليزية. وهى في الإنجليزية الوسيطة «هوال» !ة۷ و«كوال» 0081© رفى 
الأنجلوسكسونية «هوال» اعد« وفى الايسلندية «هقال» 110011 وفى الدتماركية 
والسويدية «هثال» 119721 وفى الأالمانية «قال» [5908. وسكيت لا يرى وححدة فى 
الجذر بين مجموعة 1/1316 ومجموعة 8831176. ولكن نظرة أعمق تذل على أن 
الفونيمات الابتدائية فى [88 اللاتينية و Va‏ اليونانية و Fwul‏ ر kwal‏ و Fal‏ 


التيرتونية كلها صيغ من جذر أساسى أصلى هو 2161681 وهذا الجذر نفسه هو مصر 
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«حوت» > احوات» افتراضية» رإغا نحن بحاجة إلى تفسير يف ظهرت ١ت»‏ مكان 
(ل) (1). ومن أسماء الحوت الأخرى «عنبر“ واعنبرول» وهذه بحاجة إلى استكشاف 
وإئما نحن نعرف أن كلمة «آمبر“ 41781 الإنجليزية و 417616 والفرنسية مأحوذة من 
العنبر» العربية عن طريق الأسبانية 4۳٩1‏ وهى تعنى «كهرمان» (العنبر الأصفر») 
أو «مادة العنبر“ (العنبر الرمادى 126618115ك ). وهو المادة الزكية الرائحة التى 
تتكون فى بطن الحوت أو نوع من الحيتان يسمى بالبرتغالية «كاشالوت» اولهاعه© 
أما العنبر الأصفر (الكهرمان) فيسمى باليونانية «اليكترون» (010م138[17) «معاءاط 
ومعناها «عنبر» (مادة الكهرمان لا الحيوان). قارن 816612151 فى اللاتينية العتسيقة 
بنفس المعنى . وربما كانت هناك علاقة اشتقاقية بين كلمة «عنبر» وجذر كهر» فى 
«كهرمان» (قارن مادة اعكبرا» المتصلة بغذاء الملكات وقارن كلمة «امبروزيا» 
Ambrosia )av 8p 0/8(‏ وهو طعام الآلهة فى الميثولوجيا اليونانية) . 

وكلمة «ضفدع» ترادف كلمة «فروج» 1708 فى الإنجليزية وهى فى الإنجليزية 
الوسيطة «فروجى» 150886 وفى الانجلوسكسونية «فروكجا» 10088 و «فروكس» 
+10 وهى فى الأيسلندية «فروسكر؛ وفى الهولندية «قفورش» ۷0۲5٥1‏ وفى الالمانية 
«فروش» 570501. (لاحظ أن الإنجليزية الوسبطة عرفت أيضا الصيغ «فروكى» 
Froke‏ و«فرورشى؛ ع۲ع۴0s‏ و«فروش» 15051 وافروسكى) ع1و110). أما فى 
الفرنسية فكلمة ضفدع تعنى «جرينوى» 06600101116 وهى فى الفرنسية القدية 
«رينوال» ع!1أ0دأع1 (ق ؟١١)‏ من اللاتينية الدارجة اران وكولا» 1201061018 رهى 
تصغير اراناا 183112 بمعنى اضمدع؟ من «راكناة 1808 (فى اليونانية «لاكين) 
K۷‏ ). وهو جذر آخر غير الجذرى الذى خرجت منه افروج» 508[ 
ونظرئرها. وجذر افروج» 1108 الانجليزية ونظائرها هو جذر «باتراخ» )0م82 
اليونانية بمعنى «ضفدع؟ء وهى مجزوء هذه الكلمات بإسقاط «ت» (0) من قلب 
الكلمة أى من «براخ» - «پراخ* 20276 - ۰8047 ولابراخ» أدت إلى «فروج» وإلى 
«فروكس». وكذلك «ضفدع» من نفس الجذر إذ يبدو أنها مركبة من «ض + فداخ» 
D + Fdakh‏ من «ض + فراخ» D + Ffrakh‏ ثم اض + فدع؟ ولكن الأرجح أنها 
من الكلمة الأصلية لا من مجزوئها أى من صيغة «بتراخ» 726006 وجرى على 
المقطع الأول الميتاتيز فصارت الكلمة «تبراخ» )137027 أو «تفراخ1 100027 ثم 


س الفصل العاشر 
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«تفداخ» 161021 أى ١ضفدع»»‏ وبهذا يمكن تفسير «ض» فى صدر كلمة «ضفدع» 
التى كانت متعذر الظهور فى الصورة المجزوءة راخ - فراخ» Prakh - Frakh‏ أما 
الصيغة الفرنسيةء فهى نتيجة ميتاتيز جرى على «راكنا» 12678 فصارت «كرانا» 
C4‏ و الجرانا» 0۲۵13 . وهو جذر مركب مختلف. 

وبعد الآسماك تأتى الزواحف» وهى الشعبان والبرص والسحلية والتمساح 
والطرشة . 

ولنبدأ بالتعبان وهذه هى مفرداته الأساسية ( «تعبان» احية» «افعى» احنش» 
«صل»4). وفى الإنجليزية هذه مفردات الثعبان دون ترتيب : 5612604 و عكلة50 و 
(ءأمقة) مدخ و إVipe‏ . وجذر «ثعبان» هو جذر 5610081 الإنجليزية والفسرنسية 
وهما من 56706175 اللاتينية . واساريا» 52100 فى السنسكريتية تعنى «ثعبان» (قارن 
الاعاريون» اليونانية). فالحذر إذن «سرب» ص٥5‏ وعلماء اللغة متفقون على أنن 
الاسم مشتق من فعل «سربيري» 5٥۲٥۲۴‏ فى اللاتينية بمعنى «ايزحف»» ويقابله فى 
اليونانية «هريين»" 20786701 (بنفس المعنى)» وكذلك «سرب» 510 فى السنسكريتية 
بمعنى ايزحف». ومع ذلك فالأمر بحاجة إلى وقفة تأمل لأن نموذج اسرب“ 
(«تسرب») و «هرب» فى العربية ليس فيه معنى «الزحف». ثم أن الأسماء الأساسية 
فى كل اللغات صماء وليست مشتقة من الافعال» ثم أن وجود مادة «صل» فى 
العربية وهى صيغة من سره 60 يوحى بأن الجذر بحاجة لمزيد من التأملء كما أن 
فعل اسرح؟ فى العامة المصرية أقرب مرادنة إلى فعل :6م567 فى اللاتينية الذى يدل 
علي زحف الحشرات والهوام من أى نوع كان على الجسم أو على الأرض. وعلى 
كل فان كلمة «آسب) ص۸6 أو «اسييك) امك بمعنى اثعبان» فى الإنجليزية 
والفرنسية وهى «اسبيسصر» 8[5ولى فى اللاتينية» وفى اليونانية «اسبيس» 6715© بجذر 
Pp‏ أو 5۳ء ويمكن أن تكون صورة من 56175 . 

فإذا نحن بحئثنا كلمة «حنش» فى العامة المصرية وكلمة «سنيك» ©5521 فى 
الإنجليرية وجدنا جذرهما واحدة. وهى فى الأنجلوسكونية «سناكا» 52218 وفى 
الآيسلندية #سناكر؟ 50817 أو «سنوكر» 50017 وفى الدتماركية «سنوج؟ 55708 وفى 
السويدية «سئوك» 5801 وفى الهولندية الوسيطة «سنيك» ©5221. وفى السنسكريتية 
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«ناجاس» 184-5 (قارن الغرنسية «ناجا» 4[ة۸)ء وكلها بمعنى ثعبان. وصورة 
الكلمة فى اللغات المختلفة ندل على أنها إما من «نجا أو نچا أو »iك“‏ علد ng, nj,‏ 
ثم دخلت عليها «س»؟ (5) فى 50216 أو «ح» كما فى «حنش»» وأما أن «س» (5) 
- «ح» (1) الابتدائية أصيلة ولكنها سقطت فى السنسكريتية والفرنسية. وفى سكيت 
أنها من فعل ١سناها»‏ 323111211 فى الجرمانية العالية القديمة بمعنى «يزحف»2» ولكن 
ليس هناك ما ينع أن يكون الفعل مُشتقًا من الاسم وليس العكس على طريقة 
(86120) 0م56 التى یکن أن تخرج منها «زحف»» عن طريق - 5682 أو - م50 
(لاحظ أن «الراء» (7) فى الستسكريتية ضعيغفة)» وفى هذه الخالة يمكن أن تكون 
دس» (5) الابتدائية هى «اس» السببية ثم زالت صيغة الاسم في اکر صورها مثل 
56706121 و«ثعبان» «و «صل» - «صر». وبهذا المنطق يكون الجذر الأصلى فى 5610 
هو «اف» اه أو مء وهذا يؤدى بنا إلى صيغة م85 «آسپ» < آپ ص4 وإلى صيغة 
(أفعى) و«فح» - افحيح» من جهة أخرى؛ وربا إلى صيغة 'احية» من جهة ثالئة. 
وصيغة «آسب» ص45 تفسر لنا صيغة «عثمان» بمعنى «ثعبان» بدلا من صيغة «ثعبان»» 
وبذلك يكون أصلها اعثبان» ثم «عثمان!. ومعنى هذا غالبا أن جذر (اسب» ص۸5 
كان اصله - م5980 أو م113 فتحول فى انجاه إلى - م561 فى 5615611 واثعب») 
(ثعبان)ء وفى اتجاه آخر إلى - صك - #عثب» (عشمان»). هذا فى صورته السامية 
أى المنطوفة بالسين (5). أما فى صورته الحامية - الهامية فقد تحول إلى م1120 
اليونانية وإلى «هعف» - «افعى» - «فح)» - «فحيح٠»‏ إلى لاعفا فى «زعاف"!. 
ويبدو أن احية» و«صل» من جذر واحد؛ وإنهما صورتان حامية وسامية من هذا 
الحذر (11- لإلإ)». يمثل ما نجد أن «حنش) و «سنيك» ©5781 من جذر واحد وأنهما 
صورتان حامية وسامية من هذا الحذر. وإذا كانت «ناجا» ٣ة‏ أصلها «سناجا» 
2 أو «هناجا» 87a‏ دخلت فى مجموعة «حنش» (سنيك» 522[186 دخولة 
طبيعيًا ٠‏ وأمكن بها تفسير «حية» بأنها أصلد احناجًا» Hayya > Hakka > Hajj‏ 
(حية) كما أمكن بها تفسير «صل" بأنها أصلاً (صنج؟ [لد5 > [ز5 > را8 > 5111 . 
وبهذا الاجتهاد تكون «حية» واصل! من جذر احنش» وسنيك» واناجا» هة 
(«سناجا» 528[8 ). وبهذه المناسبة سمعت في صعيد مصر من يسمى «الحية؛ 
«الحاجة» ويظنون أن هذا من تعاويذ التكريم اتقاء لشرهاء ولكن يبدو أن هذا مجرد 
ل الفصل العاشر 


صيغة بائدة من ۹ة قبل ظهور الياء (لا) مان الجيم ()» فاختاط الاسم الأصلى 
بمادة (حج) «يحج» ونشأت الخرافة» وهى من أمراض اللغة كما كان يقول ماكس 
مولر. 

بقى أن نرى إن كانت مادة م5617 11270 من نفس جذر مجموعة 6ل528 - 
حنش - حية إلخ. وبالتحليل نجد أن هذا ليس بعيد الاحتمال إذا افترضنا جذرًا 
أساسيًا بدائيًا بالكاف (k)‏ مكان (ب» (م) Herk - Serk J)‏ مكان Herp - Serp‏ 
(بقاعدة )= م == ط - + - س ). وفى هذه الحالة يكون قلب الجذر مجوفًا ما 
أسلفنا فى حالة Sew p‏ - وبوع]1] المؤدى إلى - م56 و م۳88۲ . ولكن يكون 
Hwek - Swek‏ وهذا يؤدى إلى ظهور ”514۸۵“ و«حنش»2. وبهذا تنتمى إلى جذر 
أساسى افتراضى كان «/داع5 - عاع/51 بين المتكلمين بالسين (5) وكان - Hwep‏ 
Hewp‏ بين المتكلمين بالحاء . 

وكلمة «سحلية» تعنى اليزارد» 112310 فى الإنجليزية و«ليزار؛ 10821١4‏ فى 
الفرنسية» وهى فى الإنجليزية الوسيطة اليزارد» 658806,آ و«لوزارد» 606ة5تائآ» 
وهى فى اللاتينية الفمصحى «لاكرتا؛ 13٥8۲13‏ وفى اللاثينية العامية «لاسرتا» 
24 وهی ميتاتيز من أو ميتاتيز منها (سالرتا» 5816118 افتراضية التى يمكن أن 
تكون تنويعًا على 5816/18 = «سحلية» وهى فيما يدو كلمة مركبة من جذرين 


يصعب الاهتذاء إليهما لعدم وجود صيغ أخرى أو مترادفات للكلمة. 


وكلمة «كروكوديل» 010000116 فى الإنجليزية والفرنسية تعنى «تمساح؟ وهى من 
اللاتينية «كروكرديلوس» 5ا[2000001» ولكن فى اليونانية «كروكوديولس» 
5 فى اللهجة الإيونية كما وردت فى هيرودوت 1۹/۲ تعنى اسحلية) 
كما مساح والشبه بينهما واضح. وربما كانت «كركدن» العربية مأخوذة منها رغم 
الاحتلاف فى مدلول الحيوان. أما «تمساح» العربيةء ضيبدو أنها مركبة من أداة 
التعريف توا To‏ بمعنى 'اال» ومادة ١‏ المسح؟) وهى فيما يبدو صيغة من #ييسك» 
5 اللاتينية بمعنى «سمكة). وقد سبق أن ربطنا جذر «پسك» 2150 ولسمك» 
باسم «سبيك» 50٠61‏ الإله التمساح فى مصر القديمة بالميتاتيز وتبادل الشفويات 


والأنفيات. 
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إند 


أما فى عالم الحشرات فلنبدأ بكلمة «بقةا. وهذه فى الإنجليزية ترادف بجا 
85 وفى الفرنسية «بونيزا ۴1١315٤‏ وهى فى الإنجليزية الوسيطة «بوجى» 
.8Bge‏ وفى الأنجلوسكسونية وردت بودا» 810008 بمعلى #خنفس». أما الكلمة 
الفرنسية فقد كانت صورتها ١يوتى»‏ 2117815 وتقول المعاجم مثل بول روبير 
ولاروس أنها مشتقة من جذرين مركبين فى اللاتينية هما 5135085 (أنف) + عإPu)i‏ 
(يتعفن)» حرجت منهما صيغة پوتيناسوس 210]11185005 فى اللاتينية المتأخرة بمعنى 
ما يزكم الأنف بالعفن» ثم «پونيز“ 281018156 وكل هذه فى نظرى اشتقاقات شعبية 
لأن نموذج «بق» فى العربية وابج» ع81 فى الإنجليزية يدل على أن المادة الأصلية 
صماء وليست مشتقة من شىء. والأرجح عندى أن جذر وابج؟ واپونيز» واحد وإن 
الجذر هو نفس جذر كلمة «يوليكس» 2016 اللاثينية بمعنى «برغوث)» وجذرها هو 
أساس جذر كلمة «برغوث» العربية أيضًا. وتغيير معانى أسماء الهوام والحيوان 
والنبات شىء مألوف فى اللغات. بل إن «بج» 8 الإنجليزية تعنى «فصيلة من 
الحشرات فى عمومها». وتحتاج أحيانًا إلى التخصيص لتعنى (بقة» فيقال - 860 
ع81 وإئما جاء الإطلاق من باب المجاز. فجذر بج الإنجليزية على غير ما يقول 
سكيت أصله «بوليك» - «بولج؛ ععانا8 من ۴٤×‏ ثم سقطت اللام فى قلب 
الكلمة ونتج عن ذلك تشديد «ج) (8) كما فى 810888. ونفس الأآمر بالنسبة لكلمة 
«پونیز» 22156لا. أى أن جذرها الافتراضى كان «يوليز» ءانا من (يوليكس» 


له 


<عاناط ثم قلبت فيها اللام (1) نونا )١(‏ ومعنى هذا أيفنًا أن جذر «بق» هو أصلاً 
«يلك» عذاناظ - «بلك» «بلك)» عإنا8؛ ثم سقطت اللام وشددت القاف (©). 
و«برغوث» من نفس الحذر عن طريق :نا ((يرخ») - 10180 (ابرث» وفی يول 
روبير أن «پو» 2011 الفرنسية بمعنى «قملة» و «يوس» 20006 بمعنى «برغوث» من 
نفس جذر «يوليكس» «عاناظ (والإضافة منها ؤأت!1إنا8), وهو نفس جذر «بق» 
رابج“ 13115 (بقة) و«يونيز» 21008156 ) بقةء عن نفس الطريق المورفولوجى وهو 
سقوط اللام (1) - من قلب الكلمة. وبالتالى فإن المعنى الحقيقى لكلمة «پوليكس؛ 
«0[16ا هو «احشرة» بصفة عامة وليس واحد هذه الحشرات على وجه التخصيص» 
والتغيرات المورنولوجية هى التى دعت إلى التخصيص ودليل ذلك أن فعل «فلّى» 


ل الفصل العاشر 


وكلمة ١فلاية»‏ فى العامية المصرية وهما «تنقية من القمل أو القراد أو البراغيث» إلخ» 
والمشط المستخدمة فى ذلك . من جذر «بوليكس» ×عاں۴ . 


اا و لبه اوم التريكة نل 
«حشرات»» ويبدو أن الكلمتين من جذر واحد. وجذرها لا علاقة له بحذر الاوس» 
ع15ا0آ الإنجليزية معنى «قملة» (وجمعها الايس» ع10.[) التى هى فى الإنجليزية 
الوسيطة الوس كلا وفى الدنماركية والسويدية «لوس» 1-05. رفى الايسلندية 
«لوس» كلا وفى الألانية «لاوس» 2105آ1ء وفى لغة ويلز «ليبون» #عتاءابآ. وإنما 
جذر «قمل' العربية فيما يبدو هو جذر اكيمكيس» 1936© اللاتينية بمعنى «حشرة» ( 
8 الإنجليزية أر »21 اللاتينية بمعناها العام وليس بمعلى «بقة») عن طريق صيغة 
«هيميكس» 111116 أو «هومكس؛ 11012065 الافتراضية المؤدية إلى مادة «هوم٠‏ فى 
«هوام» ). أما قملة فى اللاتينية فهى «يديكولوس» 18ا[!2601011 أو «پدوكولوس» 
5لا اماع نالع أو «پدونکولوىر» 10[105تالع8», ولا كانت 000105 علامة التصغير 
فإن المادة الأصلية بمعنى «قملة» هی «يدى» [0ع2 و «پدو»الع۴ أو «يدون» 
(انالع2. وهى تقابل فى اليونانية «ثثير» 0810 التى تشتمل على العناصر الأساسية 
فى «واغش» العامية المصرية واحشرة» العربية. وصيغة «قثير“ ۷1۸۵1۲ » وهى صيغة 
من ابذون» 8261040 يمكن أن تؤدى فى انجاه إلى لوشير» وفى اتجاه آخر إلى اكثيرة 
Ghshair «j>» - Kethair‏ - (مشير؟ Hshair‏ - الغشير» Ghshair‏ بجذر 
أساسى افتراضى هو «كوا» 16/28 وهو الذى أدى إلى «قراد» المصريةء وبقاعدة 120 
) = (پ) (م) = ف (۷) ادى إلى «يدون» ۴۵۵10١‏ اللاتينية من خلال (يويد) 
Pe‏ كما أدى إلى «واغش» من خلال «غويث» 1166© (غويش» Gh wes]‏ 
وإلى احشرة» العربية من خلال 71815 اليونانية - «هوشير» 2152658411 من 
1666م 


واذباب» العربية وادبالة» العامية المصرية ترادف #فلاى» لآ۴ الإنجليزية و«موش» 
Mouehe‏ الفرنسية. والكلمة الفرنسية كانت فى القرن ؟١‏ «موش» عطع81010 
و«موش» 03/100556 وهى فى اللاتينية «موسكا» 115٥3‏ رهى فى معناها الحديث 
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كد 


تعنى «ذبابة» ولكن معناها القديم تعنى حشرة طائرة من أنواع متعددة من الذبابة إلى 
النحلة إلى الهاموش إلى اليعسوب إلى الناموس إلي الذبابة القارسة (1808). ومن 
نفس جذر كلمة «موش؟ الفرنسية «ميدج» 18۷8 فى الإنجليزية و«موسكيتر» 
اظ فى الإنجليزية واموستيك) 710115]10106 الفرنسية بمعلى «تاموسة» 
و«موث» 84011 فى الإنجليزية ويقابل «موسكا» 8411563 اللاتيئية بمعنى «ذبابة» كلمة 
«ماكشيكا» 121511112 فى السنسكريتية بنفس المعنى ٠‏ وكلمة «مويا» 4ا(الم فى 
اليونانية وامويسكا» )110 التى يظن أنها تصغير امويا" بمعنى ذبابة. وواضح من 
هذا أن جذر «موس» 101005 هو أساس كلمة «ناموس» (نا - «موس») واهاموش» ( 


«ها + موش» ) فى العربية والعامية المصرية) . 


أما جذر «ذبابة» العربية» فهو جذر «ابى» 486[118 الفرنسية بمعنى «نحلة» وهو 
فى الپروفنسال «ابيثا؛ 1۵ا۸ . ومصدرها هو «اپيس» كام فى اللاتينية بمعنى 
«نحلة» و«اييكولا» 12ناء1مك فى اللاتينية وهو تصغير «اييس» بمعلى الحلة صغيرة». 
والجذر «اب» ولثم هو أساس جذر «اب» فى «ذباب». والجذر مصرى قديم نجده فى 
فعل «عف» فى العامية المصرية (كما فى التعبير «عف الطيرا أو (عف الدبان» بمعنى 
حط على الطعام مثلاً). وفعل «عف؛ لا يستخدم إلا للذباب» وهو من القسبطية 
«اف) لا بمعنى "ذيابة». وهو أساس كلمة «تاوون» 1800 الفرنسية بمعنى «دباب 
الحميرة وهو نوع كير من الذباب بقرس الحمير ويمص دمها (تون 108 ر «تان» هه 
فى الفرنسية القدية)» والكلمة مشتقة من #تابونم" 1300715 فى اللاتينية النصحى 
بمعنى ذباب الحمير وجذرها هو جذر «ديان» فى العامية المصرية. وهو يفسر لنا جذر 
«ذب» فى اذباب» العربية وفى «دبان» العامية المصرية و«توا 10 هى أداة التعريف 
التصقت باللمة» ولكن الحذر الأولى فى جميع هذه الأحوال هو جذر #أب» ص4 أو 
«اف» 4۷ أو «اب» ط4 (قارن «عف» الذى نجده ظاهرًا فى مجموعة «ذياب» 
وادبان» و 1200718 من ”36 + 0“ وساقطا فى 021201 كما نجده مقتضبًا جدًا فى 
١بى»‏ 866 الإنجليزية بمعنى انحلة» ). والكلمة «بيو» 860 وابى؛ [8 و١بيو»؛‏ 810 
فى الأنجلوسكسونية وبيج" زا فى الهولندية وبينى ©8160 فى الألمانية و«بيا» أو 
لبيا» ها۴ أو 818 أو «بينى» 8181 فى الحرمانية العالية القديمة بمعلبى «نحلة». أما 


س الفصل العاشر 


كلمة «فلاى» رآ۴ الإنجليزية فهى فى الإنجليزية الوسيطة «فلى» 1116 وفى 
الأنجلوسكسونية «فليوجى» 112086 أو «فلوجى» #عرآ۴» وعند وبستر أن لها صلة 
اشتقاقية بكلمة «فليوجا» 111088 فى الجرمانية العالية القديمة و«فلوجا» 11088 فى 
النوردية القديمة وهما بمعنى «يطير». ولكنى أرجح أن ۴ مثل عااأعاى متحدرة من 
2 4. ولیس من جذر 71016 الذى اشتقت منه المجموعة الدجاجية ومادة ,ا۴ 
بمعنى «يطير'. حتى «طير» فى العامية المصرية بمعنى «ذباب؛ لا أظن آنها من جذر 
«طار» - «يطيراء وإنما هى صيغة من «تاوون» 1807 بمعنى «ذباب» الحمير. ومن 
نفس جذر «الب» م88 كلمة «يعسوب» العربية وكلمة اواسب) ص۷۵8 الإنجليزية وهما 
بمعنى «ذكر النحل» أو «دبور؛ (فى الإنجليزية الوسيطة «واسبى» 172586 وفى 
الأنجلرسكسونية واپس» كمه أو «فسبا؛ ۷853ء وفى الجرمانية العالية القديمة 
#وفسا» 18/6/58 أو (وافسا» ۷4۴58 وفى الالمانية ١‏ فسپى» عم7765 وفى اللهجة 
الباقارية «وبيس» 5ع66/لا. وفى الجرمانية الواطئة القديمة #ويسيا» 518مء17 وكلها 
بمعنى ايعسوب» (قارن «وايسا» 773858 فى اللثوانية بمعنى «ذبابة «الحمير» ). فكلمة 
يعسوب إذن أصلها «رافسو) 178/2151 بجذر «اف» من ص4 ادت إلى «وابسو» 
u‏ أو «وابوس» 5987201015. كذلك «دبور» و «طنبور» المصرية و«زنبور» العربية 
من جذر «آب» 4۲ء وهی من صيغة «تابون» 4107 واتابان» 5تاسقطه'1 و«تابو» 
٥‏ فى اللاتينية بمعنى اذباب الحمير» («اب» مضافًا إليها 0] اداة التعريف). 
وبذلك لا يبقى أمامنا إلا البحث من جذر «نحل» العربية» وهو مالا أستطيع أن 
اهتدى إليه داخل مجموعة 4 «اب)». 

أما كلمة «فراشة» العربية» وهى تقابل «بترفلاى» ااا ا8 فى الإنجليزية 
و«يابيون» 23811107 فى الفرنسية» فهى عند يول روبير مشتقة فى صيغته الفرنسية 
من «ياييليو» 110أمة5 اللاثينية وقد مرت بصيغ فرنسية شعبية سابقة هى «پافيليون» 
Paveilon, Pavillon‏ و«ياييليو» اللاتينية تعنى «فراشة» ويربطها لويس وشورت 
بفعل «بالو»؟ 5222320 فى اليونانية بمعنى «يشهر» (كما يشهر السيف). أما كلمة 
«بترفلاى» ا؟ 80167 الإنجليزية فهى فى الإنجليزية الوسيطة «بترفلى» 2116 7ع]]281011 
وفى الأنجلوسكسوئية «بوتر فليوجى» 28101161116086 وفى سكيت ووبستر أنها مركبة 
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من كلمتين هما "بوتر» 86۲ بمعنى «زبدة» (من اليونانية «بوتررون» 0001000۷ 
واللاتينية البوثيروم) الما بمعنى (زبدة») و(قلاى) ۷ا۴ الإنجليزية بمعنى "ذبابة» 
أو «مايطير». وهذه فى تقديرى اجتهادات لارأس لها ولا ذنب فيما يتصل بتحليل 
كلمة «بتر» 0]165ا8. وهى فى تقديرى من جذر «أبو دقيق» المصرية ومن جذر 
«پاپيليو» 22301110 اللاتينية . والكلمة المصرية يمكن ردها إلى "'ياديج» Padiglio‏ > 
«پاديليو» 2901110 (والنهاية « 11٥‏ - للتصغير). وسواء أكانت «پا» ۴4 الابتدائية من 
جذر الكلمة ام بادئة تمثل أداة الإضافة» فإن جذر «پاديج» 8 مكن أن نفسر به 
«أبو دقيق» فى اتجاه وافراش» فى اتجاه آخر عن طريق «فداج» 58088 - «فداش» 
1202 افتراضية. وهناك أيضنًا احتمال أن يكون الجذر الأصلى «باريج» ۴۵۲٤2‏ 
ولیس «ياديج؛ 2898068 وبذلك يكون ظهور مادة #فرش» فى «فراش» أسبق من 
ظهور مادة «بدق» فى ابو دقيق». أى أن صيغة «أبو دقيق» أصلها «بورقيق). أو 

«بودريى؟. 
وكلمة «جرادة» معناها فى الإنجليزية «لوكست» 1001056 وفى الفسرنسية 
«سوتريل؟ 16أ01616ات5 و ١لوكرست»‏ عا5لا00.] و«كريكيه» C۲1۴1‏ وكلها أنواع 
من الجراد بعضها مؤذى وبعضها غير مؤذى. وكلمة الوكرست» من اللاتينية 
«لوكوستا» 1,0011563 بمعنى (جرادة» أو بمعنى الحيوان البحرى المسمى الانجرست» 
11110151 بالفرنسية و «لوبستر» 10651٤٣‏ بالإنجليزية. أما «سوتريل؟ 52111616116 
فتقول المعاجم أنها من «سالتير 5816658 بمعنى "يقفز؛ (بحذر «سالت» - ة8 ). 
ونستطيع أن نرى وراء جذر «سالت» 58[6 هذا جذر «جرد» 0210 - تجراد» 
4 وهو نفس جذر «كريكيه؟ 0101061 بمعنى «جراد) ((ك) ()) = اده). (0) 
فالحذر إذن هو «جرد) 0610 -أو «كرك) 00)ء وهذا ما يدفعنى إلى تصور أن 
«سالت» 5916 بمعنى «يقفز» ليست جذر «سوتريل» عااعاعاناة5 كما يقول روبير 
ولاروسء وإنما «كلد» - 0914© أو - 8104© أو «جرده 0870 أو «:رد؛ C۵۲‏ التى 
تحولت إلى «سلت» 5816 ثم «سوت» 510 فى كلمة (سوتريل» 16اع5010161. 
(«ولاتحقة 6116 - للمؤنث المصغر). و«الدال» (0) النهائية أصلها من «ك» )K(‏ أو 
«ج؟ (8)» وبالتالى فإن جذر «سلت» 5216 ( «سوتريل» - « > جرد» ) هى أصلاً 
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«كرك؛ 200 وهذا هو جذر «كريكيه» 01101061 الفرنسية واكريكيت» Cr) e‏ 
الإنجليزية بمعنى «جندب». وقد ظهرت من جذر «كرك» 00© صيغة بالصاد هى 
ااصرص» 5۲5 فى ااصرصار» العامية المصرية والعربية مشابهة لصيغة اسلت» 516 فى 
«سورتريل». و«الحندب» هو اصرصار» أو «صرصور» الحقول الذى يغنى أثناء الليل 
وليس «صرصار؛ المنازل الذى يسمى بالإنجليزية «كوكروتش» 00012702061) ويسمى 
بالفرتسيه اكافار 240081810. وهى كلها صور من «كرك» 0۲٥‏ ولاصرص» 515 
(«صرصار» - صرصور» ) كما نجد فى سكو كاراتشا» 0010218618) الأسبانية بمعنى 
«صرصار؟ و«كاروتشا» 4۲01٥14‏ البرتغالية بمعنى «صرصار» وهى غالبا من الصيغة 
العربية اصرصور» واصرصار» (ولكن جذرها «كرك) ٤۲٤‏ و«جرد» 010 و«سلت» 
غ51 أقدم من ذلك بكثير لأنه ساس «كريكيت» C|¢)e‏ - ]0010106 واجرادة» 
و١سوتريل»‏ ©1ا5210167 و «صرصار» نفسها. أما الوكوستا؛» 10010518 بمعنى 
«جرادة» فلم أعثر لها على جذر واضح . الافتراض ميتاتيز عنيف على جذر ١كلت»‏ 
اع أو «كلس» 015 حرجت منه نا + cs‏ أو 50+ Lei‏ . 


ومادة #خنفس» العربية يرادفها (بيتل» 8٥1٤‏ فى الإنجليزية وابلات» 81٩۵‏ 
فی الفرنسية» وهما فی لاتا Blatta‏ اللاتينية و«ببتيلا» Bitela‏ اللاثينية بمعنى 


«خنفس ٠‏ ورا كانت هناك وحدة اشتقاقية بين «خنفس» واقنفدا. 


وهناك وحدة اشتقاقية بين كلمة «عقرب» واسكورييون» 50010101 فى 
الإنجليزية والفرنسية بمعنى «عقرب» و«سكاراب» 50980 فى الإغليزية واسكارابيه» 
فى الفرنسية بمعنى اجعران». لأن جذرها واحدء وربا كانت اجعران» العربية من 
نفس اللتذر. عن طريق «عجران» و«سكورييون» و«اسكوربيو» أو اسكوربيوس» فى 
اللاتينية 10م5607 أو 5ناع563:8508 وفى اليونانية ۸001۸06 وكذلك صيغة 
«سكاربايوس»؟ 50258836115 اللاتينية بمعنى #جعران» من نفس الحذر فى صيغة 
أخرى. وهذا الحذر فى المصرية القديمة هو «خير» 716267 الذى تحول بالميتاتيز إلى 
«خرب؟2 K۲‏ (رعمعه) وهذه أدت إلى ظهور )5 مكان »)٥(‏ فى اتجاه «سکاراب» 
و«سكوربيون». كما أدت إلى ظهور )ا - )ج مكان «خ» (©) فى اتجاه عقرب 
وربا إلى تجه؛ (طع) مكان «خ» (۸)) فى «جعران» أصلها (جهريان > 5083720 » - 
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اجهران» - «جعران». والنون )١(‏ النهائية فى جميع الأحوال كالألوف هى من 
صيغة المفعول به أو الإضافة اللتين حرج منها الاشتقاق 56012101617 
و Scorpionis‏ , 

وكلمة «نملة» ترادف «آنت» 4121 فى الإنجليزية و «فورمى» فى الفرنسية. و 
«أنت» الإنجليزية من ۸۵۳۴۲۲۴ التى حرجت منها عاص ثم 47۲ فى اتجاه ر 
۴1 فى اتجاء آخر» وهى بنفس المعنى. أما «فورمى» الفرئسية فهى من 
2 (ا«فورميكا») اللاتينية بمعنى انملة4. ويبدو أن صيغة «فورميسا» 120220158 
(افتراضية) بقيت فى كلمة «فارسى»» حيث يقال «النمل الفارسى» للنمل الأسود 
الكبير. ويبدو أن جذر «ثملة» العربية من جذر 8617706 فى الأنجلوسكسونية الذى 
أدى إلى 4٣1‏ و 3207061 رغم أن ظهور ن (0) الابتدائية فى العربية يحتاج إلى 
تفسير» أى أن أصلها ]7677326 وفى الاتجاه العربى تحولت م“ (”) الثانية إلى «ل» 
(1) للتخفيف. وفى العربية صيغة «نامة» بمعنى «نملة» (قارن «فرس النبى»؟ وصيغة 
«فورميسا» 10118158 ومعناها الاشتقاقى اغملة النبى» أياً كان اشحقاق كلمة «النبى» 
ومعناها الأصلى) . 

و«حرباء) واحرباية» يرادفها «كاميليون» 088721616017 وكذلك فى الفرنسية» 
وهى فى اللاتينية «كاميليون»" 602اع01377) وفى اليونائية «كاميليون» ۸41141۸80۷ 
وفى تفسير بعض علماء اللغة أنها مرك من كلمتين بمعنى «أسد؛ 120۷ و«أرضى» - 
1 (فى اللاتينية كاصن بمعنى اتراب» أو «أرض» و 1110111 تعنى على 
«الأرض»). أى «الأسد المنتخفض» أو «الأسد القزم؛ء وهذا فى سكيت وغيره 
تخريج يجانب الصواب لأن جميع عناصر «كاميليونش الفونطيقية موجودة فى 
«حرباية» أو «حرباء» - بالميتاتيز من «حبراية» - «حملاية» افتراضية. لذا وجب أن 
تبحث عن جذر آخر بسيط أو مركب لهذه الكلمة. و«الحرياء» نوع من السحالى 
يتغير لونه بحسب الظروف» ولیس بينها وبين الأسد أى وجه شبه كبيرًا كان أو 
صغير. وربما كان من نفس المجمرعة كلمة «ظربان» فى العربية. وفى تقديرى أن 
جذر اكامسيليون» وجذر «حرباء» واحد وأنه نفس جذر «سلاماندر) Salamander‏ 
وهو نوع من السحالى كان له شىء من القداسة فى الأساطيرء عن طريق صيخة 
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كلاماندر - اخلاماندر» 0131311827067 الافتراضية. و«كلامان - «كمالان» 
7 بالميتاتيز أساس جيد لكلمة «كاميليون» كما أن «كلامان» - «خلامان» 
اساس جيد لكلمة «حربا» - «ظريان» كما أن «سلاماندر) 52127038068 أساس جيد 
لكلمة «سحلاة» بعد إسقاط اليم (0) . 


وكلمة «دودة» تقابل فى الإنجليزية «ويرم» ۷0۲۳ اشيرمين») ۷۲۳1١‏ وفى 
الفرنسية (قير» ۷8۲ "فيرمين؛ ۷8۲۳01١8‏ لكن جذر «دودة» لا صلة له بيجذر (ثير» 
وإنما هو غاليًا من نفس جذر كلمة «سوس» العربية. فكلمة «قير» ۷6۲ الفرنسية 
كانت فى القرن ٠١‏ «قيرء» ۷8۲۳۴ وهى فى اليونانية (قيرميس» 176772115 وجمعها 
«فيرمينا» 2776711108 وهى فى اليونانية «هيلميس» 5اللةع وفى السنسكريتية 
«كرميس» 1611215 بمعنى «دودة»» وهناك صيغة أخرى للكلمة فى اليونانية هى 
«فروموس» (۷۲0۳005) . > 109إ0م هى التى أدت غالا إلى «سوموس») 501505 ثم 
سقطت منها اليم (10) فخرجت «سوس». وعلى كل فكلمة «دودة» غامضة المنشأ 
غأمضة التحولات الفونطيقية لأن حروج «سسوس» ذاتها من كأصءعK‏ وأسرتها 
بحاجة إلى تحولات عنيفة . 

وكلمة «عنكبوت» يقابلها فى الإنجليزية «سبايدر» 1067م5 والقاسم المشترك 
بينهما هو «كبوت» و. . 5210 وهى فى الفرنسية «ارنييه“ 241218766 ولكن جذرها 
مُختلف عن جذرهاء فهر من جذر #اخطبوط؛؛ وواضح أنها من جذر «اوكتوبرس» 
5 فى اللاتينية والإنجليزية والفرنسية بمعنى «إخطبوط». واطا () النهائية 
و «ت» النهائية فى إخطبوط و«عنكبوت» ناجمتان عن أن الاشتقاق جاء من صيغة 
الجمع «اكتوبوديس» 08500885. والكلمة فى اليونانية هى «اكتويوس» 
5 و(والإضافة منها 'اكتويودس» 016000005 ). وفى جميع الأحوال 
نجد أن معنى الكلمة هو «ذو الأرجل الثمانية (اكتو» ]0 = ثمانية + «يوس) = 
«قدم 218005). أما اسيايدر» 50107 الإنجليزية فجذرها هو جذر «ابو شبت» العامية 
المصريةء وهى فى الإنجليزية الوسيطة 5810176 وتنطق «سپیٹر» 251]167. وهى فى 
الأنجلوسكسونية «سبيدرة 1067م5. رهى فى الهولئدية سيين 50198 بمعنى 
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#عتكبوت» وكذلك فى الألانية «سبيئى» 5218026 وفى الدغاركية «سيندر» 7ع100م5 
وفى السويدية «سپینل» «Spinnel‏ وكلها بمعنى (عدكيوت). واشيت»! صيغة من 
«كبوت» فى «عنكبوت» وقد حدا هذا بسكيت وغيره أن يفترضوا جذر اسبئدر) 
061 لكلمة «سبيدر» فى الإنجليزية وأن يربطوا جذر هذه الكلمة بجذر «سبين» 
7۳ بعنى «يغزل!» وهو جائز فونطيقيا وسيمانطيقياء ولكن يبقى أن نبحث عن 
جذر لكلمة «شبت» المصرية يفيد معنى غزل الخيوطء وقد يكون هذا الجذر فى كلمة 
«شبكة». ولكن الاحتمال وارد أيضًا أن يكون جذر اشبت» هو جذر 00أم5» وأن 
يكون هذا الجذر أصلاً؛ مجرد هونيم لجذر 5010 أو يكون جذر 8أم5 هو المشتق مر 
اسم 501061 وليس العكس . والأرجح تفسير الماشاً فى جذر 061015 فى 
الكلمات «عنكبيوت» و"أبو شبت» و 521067. 


سلب القصل العاشر 


الفصل 
الحادى عشر 


أسماءالنباتات 


عندما نستقصى اشتقاق كلمة وردة» وهى من الكلمات الأسامسية فى علم 
النبات التى يصعب تصور أن لغة ما يكن أن تستعيرها من لغة أخرى تجدها فى 
الانجليزية والفرنسية «روز» ۸0١#‏ وفى اللاتينية روزا ۸0١۵‏ وهى فى اليونانية 
«رودن» أو «روذن» 050۷م وأصلها «فرودن»» ۴0050۷ وهى فى اللهجة الأبولية 
«برودن» 00050۷ أو "فرودن» كما أنها فى الفارسية القدية «فارتا؛ ۷2۲٤۵‏ وكلها 
بمعنى اوردة» عندئذ لا يعا إلا أن نفترض أن كل هذه الصيغ حرجت من جذر 
واحد. ولا داعى لأن نفترض أن بعض هذه اللغات استعار الكلمة من بعضها 
الآخر. فالعرب أو اليونان أو الرومان أو الجرمان أينما كان موطنهم الأصلى الذى 
خرجوا منه لا شك كانوا يعرفون الورد قبل رحيلهم إلى مهجرهم الأخيرء ولا شك 
أنهم كانوا يعرفون له أسماً. وهم لم يكونوا بحاجة إلى اقتياس هذا الاسم من 
غيرهم من الشعوب. 

وكلمة «نرجس» العربية تقابل نركيسوس؟ 721155005 اللاتينية» 


و انركيسوس» 720116609 اليونانية وما اشتق منها فى الفرنسية مثل انرسيس ١‏ 
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6 وفى الانجليزية مثل (لرسيسوس» 31٤15515‏ ۔ وسكيت يحاول أن یربط 
جذر هذه الكلمة فى المجموعة الهندية الأوروبية بجذر كلمة انركوتيك! N.40‏ 
بمعنى «مخدر» (فى اليونانية «ناركى» ۷۵07 تعنى #تنميل» أو الخدر) والشعل 
«نرکاو» ٠/00000‏ يعنى «آنا أنمل) أو (يعرونى الخدر. و «نركوتيكوس» -110 ۷۹0۸۵0 
5 تعنى امخدر» أو امسبب للتنميل»). وفى أسطورة النرجس اليوانية أنه كان 
فتى جصيل المحيا دائم التطلع إلى صورته فى صفحة البحيرة شديد الافتنان بيهائه 
فعاقبته الآلهه بأن أحالته إلى زهرة النرجس وحكمت عليه أن يظل إلى الأبد واققًا 
وعلى حافة الغدران يرنو إلى صورة كأسه فى مرآتها فى نعاس تقسيل. وهذا يدعو 
إلى الظن بأن جذر مادة انعس.» العربية رعا كان أيضئا من جذر مادة #نرس» كج۸ 
فى المجموعة الهندية الأوروبية. 

ونحن الآن نترجم اهياسنت» طاهاءه 11 الإنجليزية و «ياسانت» عطاصاعهئا11 
الفرنسية بزهرة (الياسنت» ومن نفس الجذر اسمها العربى القديم لأقحوان»؛. فين فى 
اللاتينية هياكينشرس» 1198201511115 وفى اليونانية 2131185005 فالحذر إذن هر 


س أسماء النباتات م 
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«هیاکین؛ - «هيواكين». و «حياكين؛ أو ١حياقين»‏ - ١حواقين»‏ فيما يبدو من بنيتها 
جذرها جذر مرگب تعطى بالميتاتيز «قحاوين» - «أقحوانه! والجمع «أقاحى؟» ومن 
نفس الكلمة جذر #شقائق» الذى نجده فى الزهرة العربية «شقائق النعمان». وبذلك 
تكون «الشقائق» هى «الأقاحى» من الناحية الفونطيقية. وربما كانت زهر 
«الآس».هى صيغة مختصرة من صيغة «هياسنت». أى أن أصلها «هياس» 11[/025. 
وفى هذه الحالة يكون الجذر المركب فى "ياسنت» هر جذر «آس) + جذر آخر 
ويكون جذر «آس» = جذر «أق» فى أقحران». 

وإذا كانت 11926101105 كلمة مركبة من جذرين كما يبدو من بنيتها كانت 
«آس» أحد هذين الجذرين وهما (هياس" 45لإ11 + ١اينثوس»‏ 05ا!10» وهو الأرجح 
لأننا جد أن جذر «آس» أو «هياس» متكرر فى اسم زهرة أخرى هى اياسمين!. 
وهى فى الإنجليزية اجاسمين» 128192126 أو «چيسامين» 1085311110 وقد وردت فى 
«١‏ كو نجحريق) °0183۷€ اجيسى؟ 163556 (قارن «آس»2) و اجيلسومين» 17€" 10ع[ 
وفى الفرنسية اجاسمان» 1251012 وفى الفارسية «ياسمين») ¥۲45۳1١‏ . ولكن صرت 
«ل» (1) يظهر أيضًا فى الصيغة الإيطالية #جلسوميئر؛ 615012120 ©. وسقوط ال» 
(1) هو الذى أدى إلى المد فى «آس» وفى اياس + مين». فالجذر إذن هو «يلس» 
5 أو ايلاس» 135لا (قارن «هياس» 11/25 فى «هياسنت» 0]8أع2/ز11). ومعنى 
هذا أن اسم الجنس فى كل هذه الأزهار أى فى «آس» و #اياسمين» و «أقاحى؛. هو 
5 والباقى للتخصيص . وفى الأسطورة اليونانية أن زهرة الياسنت نبتت من دم 
الفتى هياستئورس Hyacinthı$‏ . 

ومن يتآمل كلمة ابلفسج! العربية ومقابلاتها فى المجموعة الهندية الأوروبية : 
قيوليت! ۷10161 فى الإنجليزية و «فيوليه» 1/1011 فى الفرنسية و *ويولا» 1018لا أو 
«فيولا» فى اللاتينية يجد أن «بتفسج» كلمة مركبة من جذرين أحدهما وهو 
الأساسىء هو ابا 8473 وهو اسم الزهرة. نعرف هذه من أن الكلمة اليونانية 
(فيون» ۴10۷ قد أفضت إلى 10۷ بمعنى "بنفسج»1. وجذر فيون بقانون تبادل السوائل 
والآنفيات («ن» (8) = «ل» (|) أدى إلى «فيول» أوالآ وبقانون تبادل الشفويات 
(دف» (۷) = «ب» (0)) أدى إلى «بنا» 8828 فى ابتفسج». وتتمى إلى نفس 


حلب الفصل الحادي عشر 


المجموعة كلمة «بانسية» 26086 الفرنسية وكلمة «يانسى» لإ5”ة۴ الإنجليزية ومعناها 
نوع من البنفسج. وتسمى هله الزهرة فى إنجلترا یا 504 - عم - ۴۵۲8۴۲ على 
أساس أنها فى الفرنسية مثل زهرة المرجريت» زهرة العشاق الذين ينزعون أوراقها 
الواحدة بعد الأحرى وهم يقولون : ابتحبنى»؛ ما بتحبنيش»2 ويتفساءلون أو 
يتشاءمون بالورقة الأخيرة. وهناك عرف يربط جذر هذه الكلمة بجذر ايانسيه» حتاعط 
© الفرنسية بمعنى «فكر». حتى إن سكيت يلتمس جذرها فى فعل «پنساری» -مع2 
36 فى اللاتينية بمعنى «يفكر» وهذا طبعا أشتقاق مرفوض لأن الحذر هو «#فيون» 
Vion‏ أو «بيون» 8107 أو بنا كما فى «بنفسح؟. ولأن الكلمة فارسية صريحة كان 
من السهل على فقهاء اللغة العربية أن يقولوا إن العربية استعارتها من الفارسية. لكن 
هذا التحليل ثبت أن جذر لابن" مثل «قيول» مشاع بين كافة اللغات الهندية 
الأوروبية . 

و «شقائق النعمان» هى بالإنجليزية «أنيموني» 40611016 وبالفرنسية «أنيمون» 
Anémone‏ وجذرهما من جذر (أنيمونى» [101/1اع227 فى اليونانية التى تشترك فى 
الجذر مع كلمة «النعمان» التى يبدو أنها تعريب لها أو قد تكون من جذرها. ويقال 
أن الكلمة البونانية مشتتة من كلمة «أنيموس» 5 معنى «ريح؟» لهذا فالزهرة 
تسمى أيضا فى الإنجليزية زهرة الم لريح. ولقد يكون هذا مجرد اشتقاق شعبى. 


ويبدو أن كلمة «زنبق» و ١حبق»‏ فى العربية من جذر واحد وأن هذا الجذر هر 


جذر كلمة ١كيوسين»‏ 10©111م03) الغرنسية ٠‏ وفى الفرنسية تكون الصيغة «كبوك» -4) 
٤م‏ . وظهور النون فى «زنبق» يوحى بأن الجذر الأصلى هر ١‏ كنيوك») علامضة0 . 
والاسم فى الاغجليزية وهو ١نستورتوم»‏ 1 من جذر آخر (فی هجاء آخر 
11110 يقال أنها مشتقة من كلمتين بمعنى «الأنف الملتورى؛ فى اللا 
«ناس» والكلمة 205 (أنف) "تو ركوريرى؟ 1650100616 (يلوى). ولكن هذا التحليل 
بحاجة إلى مزيد من الت 

وجذر كلمة «عرار» العربية من جذر «جيرانيون» 06122108 أو اجيرانيوم! -6© 
7 فى اللاتينية و «جيرانيون» ۲804۷10۷ فى اليرنانية» وكلها بجيم جامدة. 
وهى زهرة الچيرنيرم 0 فى اللغات الأرروبية الحديثة. ومادة الكلمة 
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«جران» ١۲۵ء6‏ أدت إلى «عرار». (قارن «قرنفل») . 

وكلمة 'قرنفل» ترادف فى الإنجليزية «كارنيشن؟ 031728]101) وفى الفرنسية 
«أوييه» ]©0111 و «أوبيه جيروفليه» 0101166 06(11©6 وهى ما يسمى فى الإنجليزية 
أيضمًا «جيليفلاور». أما كلمة «اوييه» فلا تعنى أكثر من «عوينه» أو «عين» صغيرة 
«فالمادة إذن بالفرنسية هى «جيروقليه). كذلك يسمى «قرنفل» البهار «جيروقل» 01 
rf‏ بالفرنسية و «كلوق» 01076) بالإنجليزية. وكلمة «جيروفليه» ع010116 
ومثلها كلمة «جليفيلاور» :01111102 مكوّة من مادتين «چیرو» 10 افليه» ۴٤٤‏ 
وهى صيغة فاسدة من «فلورا» ۴10۲3 اللاتينية بمعنى ازهرة) و «قلير) ©56ناعاآ1 
الفرنسية بنفس المعنى. «جيلى» :اا6 الإنجليزية صيغة من «جيرو» 150©. ولكن 
وجود انا (8) فى (قرنفل» العربية وفى «كارنيشن» C4۲١4٤10١‏ الإنجليزية.» يدل 
على أثنها من جذر الكلمة. فالحذر الأصلى إذن هو «جيرون» 061708 و «جران» 
8 الذى سبق أن رأيناه فى كلمة 0618211117 «عرار!. ومن المهم أن نلاحظ أن 
تحليل «جيروفليه» الفرنسية و «جيليفلاور» الإنجليزية يؤدى بنا إلى اكتشاف أن 
(قرنفل؟ العربية كلمة مركبة مثلهما من جذرين هما «قرن» (من 06181)) + «فل» 
التى دلت التجربة فى المجموعة الهندية الأوروبية على أنها مجرد صيغة من «فلورا» 
3 اللاتينية بمعلى ازهرة». وهذا نفسه يهدينا إلى جذر كلمة «فلةا بعد تحول 
الراء (5) إلى لام» (1) أى بعد أن أصبحت «فلولا 51018 ثم أدمجت اللامان فظهر 
التشديد. وجذر الكلمة يتضح فى صيغة الصفة فى العامية المصرية وهى «فللى»» 
حيث تعود اللامان إلى الظهور. وكلمة 201076 الإنجليزية ليست إلا صيغة من -٣أ©‏ 


01 الفرنسية وجذرهما واحد وهو نفس جذر «قرنفل». وجذر 001001. وغير 


صحصيح ما يقوله سكيت من أن «كارنيشن» 0210311008 الإنجليزية بمعنى اقرنفل» 


مشتقة من «كورونيشن) 0010836107 أو على الأصح من «كورونا» 007058 و 


1 


الاكورون» 0010101211 و «کروان“ نكم بمعنى «تأاجا» لأنها وردت بهذا الهجاء: 

73 فى «تقویم الراعى؛ للشاعر «سينسر؛ 5062561 (إبريل ۱۳۸) بمعنى 

«قرتفلة؛» رشرحها الشراح بأنها سميت كذلك لأنها «ذات أسنان أو مشرشرة مثل 

التل الصغير). فالحذر اللمق ة #جيران؟ 6۲۵1۸ الذى يظهر فى ۰6۲۵۸11۳0 
لصعيسو e‏ ل هو اجير ی يطهر فى 

وربما کان اسم جنس بحسب تصنيف القدماء. 


الفصل الحادي وال سسب ا سس اس ا 


و «زعفران؛ تقابل (سفران») 546۲۵١‏ فى الفرنسية و اسيفرون» 95814101 فى 
الانجليزية (قارن (أصفر» و «(صفرة» فى العربية). وفى الوقت الذى نجد فيه أن كلمة 
«زعفران» تحمل سمة الكلمة المستوردة فى اللغة العربية من اللغات الأحرى كما 
تُوحى بنية الكلمة؛ جد فى اطمئنان أن «أصفر و (صفرة» وهما صيغتان من نفس 
الجذر من صلب اللغة العربية. وقد أحذت اللغات الأوروبية الحديثة كلمة ه5012 
من «زعفران» العربية فى صورتها المستوردة. وبالبحث نجد أن كلمة «كركم» هى اسم 
آخر لكلمة «زعفران). و ١اكركم)»‏ هذه هى نفس زهرة «الكروكوس» 60100115 
الصقراء فى الإنجليزية وفى الفرنسية وفى اللاتبنية («كروكوم» 01061017 فى صيغة 
المفعول به)؛ وهى فى اليونانية «كروكوس» 110105 بمعنى زهرة الزعفران. وفى 
تقديرى أن «سفرون) 3811507 و «كركوم! ٥۲0٥1۳‏ من جذر واحد هو -/518 
Srap>Srak<Krok‏ وبالميتاتيز الداخلى الخفيف 81-51217م 5121-5 (قارن «سفر جل ٦‏ 
فى أسماء الفاكهة وقارن مادة «صبغا ومادة «صبر» بمعنى «حنظل») . 

وكلمة «سوسن» فى العربية تقابل «ليس» كلا أو 15.آ فى الفرنسية و «ليلى» 
انرا فى الإنجليزية و «ليليوم“ 10ا1 فى اللاتينية و اليريون» ۸81010۷ فى 
اليونائية› وربما كان من نفس المجموعة Lilas «uJ»‏ فى الفرنسية و ليلا Lilac‏ فى 
الإنجليزيه وهما فيما يقول يول روبير من الفارسية «ليلاك» رغم أن الليلك من فصيلة 
مختلفة عن السوسن. ورغم أن العلاقة الفونطيقية تبدو مبتوتة تمامًا بين مادة «ليليوم؟ 
ومادة «سوسن»؛ إلا أن تشابه قالب المادة فى الكلمتينء وتواتر تكرار اللام (1) 
و «السين» (5) يستحق التأمل» ومن الممكن تصور تحول فونطيقى عنيف تبعًا لقانون 
فیرنر (2ر؛ ۲ = لس» 5) جرى على جذر الكلمة فأخرج منها فى اتهاه «ليليوم» من 
الريريوم» افتراضية» وفى اتجاه آخر ااسوسن» من #سيسيوم) أو لازيزيوما أفتراضية. 
ويزكى هذا الافقراض أن «سوسنة الأودية» أو yعاأة۷‏ عط]-۴ه-را] كما يسميها 
الإنجليز تسمى بالفرنسية «موجيه» M1218‏ (قديًا (موجيت؛ عتأعداع1ا/1)) رهى 
ليست فى تقديرى مشتقة سن «موسكاد» 110150806 أو «المسك» كما يقول يول 
روبير» وإنما هى مجرد صيغة من زهرة «المرجريت» ع111ء0ا11078 (قارن صيعة 
«مارجو' 8121801) التى يسميها الإنجليز اديرى؟ 'ا100(5» و (مارجريتا» 2/12:534108 


و أسماء التباتات u‏ 
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فى اللاتيتية و امسرجريتيس» 22818317115 فى اليونانية معناها «لؤلؤة» أو الونى» 
سيما نطيقياء ولكنها فرنطيقيا من. خامة #«مرجان»؛ أى «مرجانة1. وهو اسم يطاق 
على بطلات الأساطير فى العصور الوسطى (الحورية أو الحنية مرجانة -همط-20ع32/107 
۴6). وهو ایشا صيغة من اسم «مرجريتا؟ ۲114ع Mar‏ . 


ومعنى هذا أن «مرجريتا» و «ليليوم» هما اسمان لزهرة السوسن» سواء أكانت 
من «سوسن الوادى» أم من السوسن» بالمعنى العام لإانآء كل1. ومعناها أيضًا أن 
زهرة المرجريت من نفس الفصيلة السوسنية كما يدل أسمها فى الإنجليزية على ذلك» 
وهو 'ديزى» /إ1(815. /ا10415 مجرد صيغة فونطيقية من اسوسن؛ على أساس أنها 
من «زيزى») - (زيزى) 242¥ - /[03[12 > /إ103[5آ وقد يو كلمة «ديزى» على أنها 
تعنى «عين النهار؛ عإع رة وأنها كو من هاتين الكلمتين على أساس أنها 
وردت فى الأنجلرسكسونية «اداجزيجى! 1036865686 بمعنى «سوسن» والكلمة 
معناها «عين التهار ؛ («داج» 046g‏ = «نهار» و «ايجى؛ (686) = «عين» فى لهجة 
ميرشيا فقطء أى عل۴E‏ . أما فى لغة وسكس السائدة فى الأمجلوسكسونية» فهى 
«اياجى» (886©)). ولكن هذا نفه لا يدل على شئ ك أن كلمة #سوسن» كانت 
فى مرحلتها الأنجلوسكسونية 1081218 أو 1221268 أو شيا من قبيل ذلك فقربت 
بالاشتقاق الشعبى إلى 126865686 أى «عين النهار؛ة. وبذلك تكون مجموعة 
«سوسن» و «ديزى» و اليليوم تمثل اشتقاقًا «اللؤلو الأبيض والسوسن الأبيض». أما 
المجموعة «مرجريت» و «موجيه»» فتمثل اشتقاقيًا اللؤلؤ الأحمر (المرجان) والسوسن 
الأحمرء وغير مفهوم كيف أصبحت المرجريت حتى فى العصر اللاتينى تعنى 
«اللؤلؤ» لا المرجان بوصفها حجر كريمّاء ثم أصبحت بالتالى تعنى السوسن 
الآبيض؛ وهو الليليوم 1111٠۳"‏ (قارن 15 و لإأأنآ). وبحسب قانون قيرئر يجب أن 
يكون جذر كلا و كا هو 5135 و 515 وأن يكون جذر ااا هو /إ15ز35 الذى 
حرجت مله الديزى» ۷ك 0. وربما كان تعبير «سوسنة الأودية» الوارد فى التوراة» 
وترجمته بكلمة لاا هو الذى خلط زهرة المرجريت بزهرة السوسن . أو لعل لعلماء 
البات ريا فى هذاء وعلى كل فالمرجريت الأحصر يسمى استيرا 45101 فى 


الإنجليزية والفرنسية أو 26518 فى اليونانية بمعنى انجمة؛. 


لم الفصل الحادي عشر 


ونوع من أنواع السوسن يسمى فى الإنجليزية دافرديل؟ 18110011 وفى الفرنسية 
الجونكى» 1050101112 وصحة «دافوديل» ھی «أسفوديل» 45210061 كما وردت فى 
«ميلتون» (الفردوس المفقوده. 4/ ٠)٠١ 4٠‏ عن صيغتها اليونانية «أسفوديلوس» 
95 ويبدو أن لهذه الكلمة علاقة اشتقاقية بكلمة «استبرق»: فهى فى 
ميلتون من أزهار الجنة وهى فى تفسير نوع من النرجس البرى . 

وزهرة "أبو النوم» فى الإنجليزية تسمى «بويى» لم70 (فى الفرنسية «كوكليكو» 
أمعذاء0ا000)) هى من اللاثينية (يايارر» 2227031161 وهى فى الأنجلوسكسونية 
«پوپیج“ ۲٥۳12‏ و پوياح" 2003268 ويبدر أن أصلها فى العربية أو العامية المصرية 
كان «باباو». أى «باباو» تحولت إلى "أبو»؛ واستخدمت استخدام «با» «أبو؛ التقليدية 
بمعنى «ذو» أو «بتاع» (أداة الإضانة). ونظرا لصفاتها المخدرة» فمنها يستخلص 
الأفيون. قيل «أبو النرم». وهذه كلمة نموذجية لتحول «ك؟ () إلى «ي) (م)2 لأن 
اكوكوير»4 7عناك[1»0 (000106[1608) تحولت إلى «ياياور» 8م۴2 (قارن «پاپریکا» 
11 و ١بابونج»‏ و Pepper‏ الإنغجليرزية و Pfeffcr‏ الألمانية و Poivre‏ 
الفرنسية و «قلفل» العربية . 

أما «زهرة» العربية فهى «فلاور» 10/67[ فى الإنجليزية و «ثلور» ۲ا٤۴‏ فى 
الفرنسية وهى فى اللاتينية «فلوس» ۴105 (والإضافة منها #فلوريس؟ 510515 والجمع 
«فلورا» 51058., والفعل «فلورير» 1101676 بمعنى «بزهر»). وهى فى الايطالية 
«فيورى» ۴10۲8 . ولظهور صيعة «زهرة» لابد من افتراض صيغة ١جيهور»‏ 6۷110۲ 
أو اجويلرر؟ هاس الأساسية التى أدّت فى اتجاه إلى «فيهور» - «فيلور» > ۴۸0۲ 
۴۳ افیور» > افلور» - واتجاه آخر إلى زيهور“ 720۲ . وربما كانت فى الجذر 
الأصلى «ن» )١(‏ الخنفة أى أن الجذر كان «جينهور» 6710101 أو اجينتلور) 
601110 لأن وجود صيغة «زنهر؛ فى العامية المصرية بمعنى ۴1٥1۲1۲‏ بدلا من 
«ازدهر) العربية ربما كان يحمل «ن» (!) ضائعة فى الجذر القديم. على كل فهنالك 
ما يدعو إلى الاشتباه فى أن نوارة» العامية المصرية بمعنى #زهرة» هى أيضًا نابعة من 
نفس الجذر» أن الهاء (ط) فى صيغة «زهرة» العربية قد ظهرت لاتقاء حروف العلة 
المتعاقبة فى قلب صيعة «جوار» - «زرار». فخرجت صيغة الجهرة» - ازهرة). 


س أسماء النباتات م 


وبذلك تكون «فلور» و افيور» صيغة من جذر «نوار». وفى تقديرى أن جذر انوفرا 
Nofer‏ و انفرا Nefer‏ فى المصرية القديمة بعد أن خففت فاؤه وصار «نوثر؛ N0۷8۲‏ 
و «نفرا ٠۷٥۲‏ أدى إلى نور» - الونوار؛. وطبعًا هذا يؤدى إلى افتراض أن 
«فلورا؟- «فيورا و ازهر» مركبة من جذرين هما .Nwwr+Kwe, OWe‏ وهذا 
يعطى فى اتجاه «فلنوور» 5617101 > «فلورا 11015 - (فيور) ۴0۲ وفی اتجاہ آخر 
«زلنوور» اازهنووره؛ - ازهر 4. للزهانا من مادة «زهو“ ومادة «زان) - «زينة؛ هما على 
الأرجح من نفس الحذر. رليس بعيدا أن يكون هذا الجذر المركب فى النهاية «جى» 
ع0 أو «كاھى» 1856 بمعنى «أرض» و (نفر» 2518787 أو «نوفر“ 210167 بمعنى 
«جمال؟ أو انور» فى المصرية القديمة أى أن المعنى الأصلى لكلمة Fleur - Flower‏ 
ولكلمة ازهرة! هو نور الآرض» أو «جمال الأرض» أو «زينة الأرض». وتعاقب 
حروف العلة فى «فلاور» 1101867 الإنجليزية وفى افلير» ۴1٥1١۲‏ الفرنسية يدل وعلى 
أنهما لم تخرجا مباشرة من اللاتينية «فلور» 1107 ذات الضمة الطويلة الصريحة 
النقية. لأنهما تحملان ذكريات من جذر تعاقيت فيه حروف العلة فى قلب الكلمة. 

وليس من داع لتحليل أسماء الزهور المعروفة حديثًا مثل «داليا» 108118 
و «كريزنتيم! Chrysanthème‏ و Zinia “liıj1‏ و Magnolia “lJgile‏ الخ. 
لأنها استعارات صريحة . 

فإذا ما انتقلنا من عالم الزهور إلى عالم الفواكه وجدنا ما يلى: 

أن جذر كلمة افاكهة» هو نفس جذر «فروتا 10011 الإنمليزية و الفروى» 
)ا۴ الفرنسية و «فروشت»؛ عاآعںا۴ الألمانية و «فروكتوس» 1510115 اللاتينية . 
وقد سقطت «ك2 (0) اللاتينية فى الإنجليزية والفرنسية نتيجة لتحولها أولاً إلى «هاء» 
() ثم إلى حرف علة صامتء أى أنها تحرلت إلى #فرهت! ۴۲۵۲٤‏ ثم (فروت». 
ولكن التحليل الفونطيقى يدل على أن الحذر لم يكن الفرهت» ۴۸ء وإنما كان 
«فروهك» 15016 أو 1311» لأن تحليل كلمة «فاكهةة؛ يدل على أنها كانت 
(فراكهت»» وبسقوط «الراء» صارت «فاكهت»» هذه أصلاً من «فراهكت؟ )۴۲۵۸ 
التى اخنصرت إلى «فاكهت» بإسقاط «الراء» (۲) فصارت «فاهكت؟ أععاطة1 كم 
جرى عليها الميتاتيز الداخلى فصارت «فاكهيت» ا8 )ة۴ . ويبدو أن ظهور «که» ا 
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أو «هك» علط كان أصلاً بسبب «هاء“ (8) مشلدة أى بسبب صيعة أولية هى 
«فراهت» عاد أو «فروها' ]1701136 أو بسبب وجود «خاء» (لخاى»*) أولية 
ارتدت إلى عناصرها الفونطيقية وهى .K+1‏ وفى جميع الأحوال نلاحظ إن اتا 0) 
النهائية أصيلة فى الكلمة لأنها تظهر فى جميع الصور الهندية الأوروبية والعربية. 
وهذا يدل وعلى أن الجذر الأصلى كان من مقطعين عناوأطة!آلا815 «فروهت» 
Fruh-hur‏ أو «فراھت» ]82 - له الذى أدى إلى «فراكهت» 11001216 ثم إلى 
“فاكهيت» ۴4٥1۵1‏ لأن العربية لا تعرف تعاقب الساكتين 7# دون أن ينصلهما حرف 
حركة كما تعرفه اللغات الهندية الأوروبية . وغير واضح أن كان الحذر بسيطا هو 


الفروه4 ۴٣۷۲‏ أو «فراه» ۴۲۵۸ تعقبه علامة التأنيث أو أنه جذر مركب من جذر 
أساسى هو «فروه» - «فراه» يعقبه جذر تخصيص . والثانى فى نظرى هو الأرجح 
بسبب تكرار الهاء (1۸). 

والجذر الأساسى افروه» ۴۲1۸ نجده أيضمًا فى كلمات متعددة بمعائى أخرى 
ولكنها منتسبة مثل «فروهلنج» 51001138 فى الألانية (وتنطق فر ولنج) بمعنى 
اربيع؟ . ومن يتأمل كلمة "ربيع؟ فى غير ذلك من اللغات الهندية الأوروبية يجدها 
تشتمل جميعا على جذر :يرين» 2117 فهى السيرخ؟ 570108 فى الإنجليزية و 
«يرانتان» ۴۲۱۸۲۵۳۲5 فى الفرنسية و يريما فيرا» ۷8۲۵ 21278 فى الإيطالية . 
علماء اللغة أن «يرين» 21172 الفرنسية هى صيغة من برعا“ 210124 0 بمعنى 
(الأولى» مؤنث «يرعوس» 2818705 (قارن «برنجى» فى التركية بمعنى «الأول»)» وأن 
معنى «يرينتان) عندهم هو «الزمن الأول» كما أن معنى يرمافيراة عندهم هو «الخضرة 
الآولى». ولكن هذا فى تقديرى هو التحليل الظاهرى للجذرء لأن «برنج؟ Pring‏ 
الإنجليرية لا يمكن أن تعنى ۲۲٣٤‏ بمعنى «أول» فهى غير مسندة إلى شي يوصف 
بأنه «الأول»: ووجرد «ج (8) النهائية فيها يربطها بمادة «فروهلنح» ۴۲۸11۸ 
الألمانية بمعنى «ربيع». فهى صيغة مخطوفة من «يرءهلنج!» 11[1084ة51. وهذا ما 
يدفعنى إلى الظن بأن «برعم» العربية من جذر «فروه» 1701» وأن فرع“ العربية هى 
أيضمًا من جذر برعم و «Fruh “gd‏ وإن «فرع» العربية هى أيفمًا من جذر 
البرعم» و فروه» ۴۲۵۸ . وبذلك تكون كلمة ١يرينتان؟‏ 2510161225 الفرنسية لا تعنى 
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«الزمن» الأول ولكن «زمن البراعم؟ . وكذلك 'يرعافيرا» الإيطالية لا تعنى «الخضرة 
الأولى؛ ولكن تعنى «البراعم النضراء». وبذلك تكون كل كلمة من الكلمات الدالة 
على الربيع وعلى الفاكهة من جذر واحد هو جذر «فروه» 13101 و ابرعم»» فالربيع 
هو الفصل الذى تتكون فيه البراعم والبراعم هى مولد الفاكهة. وهناك احتمال أن 
تكون الإنسانية الأولى قد سمت البرعم برعمًا لأنه «أول» ما يظهر على الشجر بعد 
تجدده وقت الربيع ٠‏ وبهذا تكون العلاقة الاشتقاقية قائمة بين 1:0 و 221150 ولكن 
هذا بحاجة إلى إثبات. وعلى كل فإن جذر «فرع؟ وجذر «برعم» كان لهما رجود 
مستقل أدى إلى جذر «بورجون» 801118607 الفرنسية بمعنى (برعم»» وربما «باو» 
Bou‏ الانجليزية بمعنى «فرع» الشجرة أو ما يسمى «الغصن". فكثرة حروف العلة 
فو ھا اباو تر یگریت رن صل قد 

ومع ذلك فعند علماء اللغة آن «باو» 80081 الإنجليزية من جذر آخر هو فى 
لنهاية جذر «بيخوس» 77105 فى اليونانية بمعنى #ساعد؛ (10768117) وجذر 
السنسكريتية اباهرس» 84۸18 بمعنى «ذراع؟. وفى سكيت أن هذه الألفاظ لها علاقة 
شتقاقية بجذر «بوج» 208 الأنجلوسكسونية بمعنى اذراع“ وبمعنى «كتف الحيوان». 
وهى ابوج“ 080108 وفى الدتماركية بمعنى «كتف الحيوان» و «بوجر» 80861 فى 
لنوردية القديمة بنفس المعنى. غير أن بوج 808 فى السويدية و «بوج» 08ا8 فى 
لألمانية و «بواك» عدناط و «بووج» 985 فى الجرمانية العالية القديمة تعنى ١كتف»‏ 
بالمعنى العام. وهذه المجموعة التيوتونية بمعنى «كتف» أو «كتف الحيوان» لا تؤدى 
سيمانطيقيا إلى «باو؟ بمعنى «فرع؟. وإنما يمكن أن تكون «ببخوس» 77)06 اليونانية 


بمعنى «ساعل» (أى ذراع من الكوع إلى الرسغ) وأن تكون «باهوس؛ 5ناطة8 
السنسكريتية بمعنى ذراع» ذات صلة اشتقاقية بكلمة «باو» 8018 الانجليزية بمعنى 
«فرع». وواضح أن جذر الكلمة اليونانية والكلمة السنسكريتية هو نفس جذر «باع؟ 
العربية التى يمكن أن تكون أيغنًا من عائلة «ذراع“. والمد الطويل فى ”بيخ» 777 
اليونانية وفى7 «باه؟ 881 السنسكريتية يوحى براء (۲) ساقطة أدت إلى المد فى كلء 
أى يوحى بجذر البريخ» ٨087‏ فى اليونانية و "براه" 81۵۸ فى السنسكريتية. وهكذا 


تعود إلى جذر افرع وجذر «برعما» وهو جذر افروہ» Fruh‏ و ابريم) Prim‏ كما 


س القصل الحادي عشر 


513 

أسلفت . وبذلك أيضًا يكون أصل «باو“ چا80 هو "يروج" 82181؛ أما اللواحق ش 
مثل 1 فى جذر «فاكهة! و افروركت! ۴۲٣۲‏ ومثل م٤‏ (51) فى 211516 و 
ابرعم»: فهى لواحق للتخصيص أضیفت إلى جذر (يروة؛ طنااظ - ”پرا“ Prah‏ 
لتحديد خاصة جذر افرع - برع ((يور») [80101 فى «بورچون؛ ١0ع‏ ع0 8)ء 
إن كان المقصود «نفخ العين» كما يقولون فى مصر أى «البرعم» أو الفرع ذاته أو 
الثمرة الف تخرج من البرعم و «باع) («براع1) و لارام الإنسان هو مسجاز الفرع 
وكلمة «تفاح» يقابلها فى الانجليزية «آپل؛ عاومث وفى الألانية #ايفل» [1مم 


وفى الفرنسية «يوم» 2020176 وهله 2 من «پومرم» 20120112 اللاتينية وجمعها 


«پوما؟ 201118 بمعنى افاكهة» جملة . ولكن جذر «آب» ولثم و 'ايف2 ۴م الذى 
فده ف الكلمتين الإنجليزية والآلمانية هده أيضًا فی نوع من التمأ چ الأحمر الذى 
يسمى d'4‏ ۴0€ وفى لاروس أنه سمى كذلك نسبه إلى ايوس 8105م 


الرومانى الذى أدخل زراعة هذا النوع من التفاح. غير أن هذا التفسير فيما يبدو نوع 
من الاشتقاق الشعبى. والكلمة فى الإنجليزية الوسيطة تكتب «أيل» [عمم4 و -مى 
اام وفى الأنجلوسكسونية «آيل' ارعش و يل» أعممعث؛. وفى الفريزية القديمة 
وفى الهولندية اپل" [إعم8مشء وفى النوردية القدية «ايلى» اام ۴ء وفى السويدية 
«ايبل؛ 16مم2. #اطة.ء وفى الدغاركية «آيل» عاناعهى. وفى الجرمانية العالية القديمة 
«ابھول» - «ايهول» ااطمه. [مطدك ؛ وفى الأيرلندية «ابهال؛ [2داطك ؛ وفى الغالية 
الأوبهال» [605ل1آ. وفى لغة ويلز «أفال» لةه وفى البريتون «أفال» اذكلث. أما 
«تفاح» العربية» فتشتمل على العناصر الأساسية فى جذر هذه الكلمة فى صورتها 
التيوتونية وهى لأفا؛ 168[] فى 71]8 أو طه؟ها. ولكنها بالتاء الابتدائية تتفق مع 
الصيغة الفرنسية «دايى» 1م1۸ التى ينبغى أن تكون «ياء» () مشددة بنسبة إلى 
١ابيرس"‏ 4888105 : فهذا هجاؤه المألوف. وأغلب الصيغ تشدد (0). وفى العربية 
«بي؛ (م) = «ف» (1) (بقانون تبادل الشفويات). ومن هنا يمكن أن تظهر صورة 
«دافئ» - «تافى». ولكن بما أن العربية إن كانت قد استعارت شيعا فهو من اللاتينية 
وليس فى الفرنسية» لذا يبغى أن يكون النموذج الذى أخذت منه هو أأومة عل 
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(«دى اييى») أو دی ايى؟ بياء تمدودة) وهذا يعطى لدى افى» 81 عل ڈ ثم «تي افى» 

Affi‏ عا ثم «تفى» 11111 وطول الياء يمكن أن يؤدى إلى التفيح ) «Teffeehy‏ هذا 

إذا كانت قصة ايوس صحيحة. ولكن الذى يشكك فيه أن كافة الصور التيوتونية 

والكلتية خالية من «ت» ()) أو «د (0) الابتدائية أو ما يتوم مقامها فى النسبة إلى 

ابيوس» ثم لأن كافة هذه الصيغ متفظ «بلام» (1) نهائية لا وجود لها في العربية أو 

الفرنسية أو فى اسم العلم اللاتينى فى أى تصريف من تصريفاته . ولذا فنحن نتردد 

بين جذرين هما «ايل» اعممA‏ - «فل» ۴1ھ أو «تبل» اءعممه1 - «تفل» [ن1اء1” 
(= «ديل» اعممء - «دفل» De ۴۴٤1‏ بسيطا کان أو مركا 

وكلمة «برتقال» العربية مأخوذة من اسم البرتغال 201110821 الذى عربه عرب 
الأندلس» ويبدو أنهم أطلقوا اسمه على هذه الفاكهة؛ وهو أمر غريب لأن اللغات 
الأوروبية لا تأخذ بهذه التسمية» وإنما تسمى البرتقال «أم ورانج» r€‏ فى 
الإنجليزية والفرنسية. وكلمة «أورانج» لها تاريخ » فقد كانت تكتب 016286 فى 
القرن ١5‏ فى إنجلتراء و 070085 قبل ذلك» وكانت تكتب فى الفسرنسية ع0۲۴۸8 
فى القرن ٠٤١‏ . وبرتقال فى الإيطالية الحديثة كان «نأرانيتشا» وأعضلئةلا فى أيام 
«فلوريو» ۴0۲۱١‏ وهو الآن «آرانتشيا» 18[ع20:شء وهو فى الأسبانية «نارنجا» -دللا 
2 وفى البرتغالية «لارانچا) ۲4١4‏ وهو فى الفارسية اتارنج» N۵۲37‏ و 
«نارنج» ززا" وكذلك «تارانج! 8 » وكل هذه الألفاظ الأوروبية والإيرانية 
معنى "برتقال». وفى الستسكريتية ١نارغجاس"‏ 1[:410188-5 تعنى اشجرة برئقال). و 
«لارنج؟ و «نارنج» فى العربية والعامية المصرية ثمرة أخرى من ثمار الموالح أو 
الحمضيات غير البرتقال» والمهم أن جذرهما وجذر «أورانج» ع8 ععنى برتقال 
واحد. 
وكلمة «كمثرى؟» العربية ترادف پیر 2631 فى الإنجليزية و «يوار» ۶0۲١‏ فى 

الفرنسية من اللاتينية المتأخرة "بيرا» ٨۲۵‏ بمعنى اكمثرى» وهى صيغة من «بيرون! 
0 وجمعها پرا 2118 فى اللاتيئية الكلاسيكية بنفس المعلى. والكلمة فى 
الإنجليزية الوسيطة «يير» ۶٠۲١‏ وفى الأنجلوسكسونية «پیر؛ ٤۲ء۴‏ أو (ييرر؛ ۴۴۲۷ء 
وفيها پیریجی» 217186 تعنى اشجرة كمثرى» (قارن الإيطالية (پیرا» 267:0 بمعنى 
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لكيه كمثرى»). وجذر پیر“ وجذر اكمثرى» مختلفان. فمن أين جاءت كمثرى ؟ هتاك 
تفسير مبدئى وهو أننا نجد مأدة «كمثرى' فى اسم أحد أنواع ع الكمشرى الكثيرة فى 
الفرنسيةء وهو النوع الذى يسمى ١كويس‏ مدام» 001556-1808106) وهو تعبير 
فنك لا معنى له» فإن أردت أن تترجمه حرجت بشئ مشل افخ دا - «(ست» 
أو «(طلبخ) - «ست». و «كويس ملدام» تبدر وكأنها صيغة فاسدة جدا لعبت فيها 
الفانتازيا الشعبية من جذرين هما «كوميث + ماثار» 5121(147-ط]ع12017 فتحولت 
«كوميث» إلى «كويس» وتحولت «ماتار» إلى المادام؟ . (ومن أنواع الكمثرى الأخرى 
«كراسان) Crassane‏ و jg"‏ كرتيان» «Bon Chretien‏ الخ (ولكن هذا لا يحل 
المشكلة لأنه لا يزال يتركنا بالسؤال : ومن أين انحدرت «كمثرى» ؟ و اكويس 
مذام؟ معًا؟ واضح أن الكلمة مكونة من جذرين اا أحداهما أساسى والآخر 
للتخصيص . وإذا نحن تأملنا النوعين الآخرين «كراسانا» 012588848 و #بون كرتيان» 
Bon Chretien‏ (حرفيًا بمعنى «المسيحى الطيب» وهو أيغنًا تعبير بلا معنى)» وجدنا 
أن «كراسانا» و «کرتیان! تحتویان نفس العناصر الفونطيقية وتلتقيان فى كريثان» 
20 وهى نفس الخامة الفونطيقية التى يمكن أن تؤدى إلى «كويس» 6001556 
أى «كويثا» 001618 من ٥۲۲12‏ . ولذلك من السهل أن نفترض أن «بون كرتيان» 
Bon Chretien‏ ھی أصلاً 'يوموم؛ ۴0٥۳1”‏ بمعنى «فاكهة» باللاتينية (أدت إلى 
2) - ١كريثا» ٣٥1۵‏ أى ٤۲۵‏ وهی جزيرة :كريت؟2. والصفة من «كريت» فى 
اللاتينية هی اکریس» Cres‏ بمعنى (اكريتى» و اكريسا» Cressa‏ معنى اكريئيةا. 
وهذا يفسر «اكويس؛ 001556 على أنها أصلاً «كريس! 065 ويفسر اكريسانا» 
)ressan‏ او اكريتيان؛1 re1۸‏ على أنهما صيغة من الصفة «كرييا» 1ؤووع7© 
بمعنى اكريتية». فاسم «كمثرى» أصلاً معناها «الفاكهة الكريتية» 00558 2000 . 
و («بوما كريسا») و «يوما» فونطيقيا تنحدر من «كوما» 16150103 الأساسية فى 
المجموعة الهندية الأوروبية» وبالتالى فإن كمثرى = "يومترى»» وهى حرفيًا ينبغى أن 
تكرن 'اكوماكريثا» 2طاع1آ Koma‏ ثم أدغمت الكلمتان . ونظرًا لتكرار «الكاف» ))K(‏ 
سقطت الثانية واكتفى بتكرار الساكن المجاور فكانت «كوم ريثا“ ٥0١۳0-۸۸4‏ 
وخحرجت من «كمريثا» «کمثری؟. 
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وجذر كلمة «خوخ» العربية هو نشس جذر كلمة «پيتش» 1٥۵ء۴‏ الإنجليزية و 


ابيش1 ٥1ء۴8‏ الفرنسية بنفس المعتى . وقد كانت الكلمة فى الإنجليزية الوسيطة 
تكتب 26016 و eطsع۳.‏ وفى الأنجلوسكسونية ۸#دع۴ وفى الفرنسية التديمة كانت 
كلمة 26506 من اللاتينية المتأخرة 4 بممعنى الخصوخ». وفى يلينى 
(۱۲/۱۱/۱۵) ورد اسمها ايرسيكوم! 261810011 بمعنى اخوخة». وكانت اشجرة 
الخوخ) تسمى «يرسيكوس» 2215101015 ومعناها طبعًا «الفارسية» أو «المنتمية إلى بلاد 
فارس». وهی "يارس» 185 باللاتينية» ولذا نجدها فى الإيطالية ٠يرسيكا!»‏ وعأسعءط 
بمعنى #خخونخحة»؛ وهى «پيتيجوا 120280 فى البرتغالية. وبحسب قوانين التحول 
الفونطيقى («ك» () أو خ٠ (kh)‏ - يز = «ب» (p)‏ نستطيع أن نستخلص بقانون 
جریم أن جذر خو خ» مساو فونطيقيًا لجذر ابيخ؟ Pekh‏ و «پىش» ۴esh‏ و ابيسك» 
e)‏ وهى أشكال من «كوخ» - «كوك» - «خحوخ». والديفثونج أو نالل فى قلب 
الكلمة العربية يخفى وراءه إعلالأ غالبا «لراء» (۲) سابقة. فصيغة «كرك» - «كرخ» 
عكنة فونطيقيا. أما صيغة «بيرس» ۴۵۲5 الواردة فى يلينى» وهى فارس أو بلاد 
البارسى 2885566. فهى صيغة هندية أوروبية متأخرة بجذر «كرك» - «كرخ» (> 
الخو خ1) واللاتينية العامية «ييسكا» 4 والصیغ الإنجليزية والفرنسية التى تسقط 
«الراء» (7) أقرب إلى صيغة «خوخة» من الصيغة اللاتينية الكلاسيكية التى نجدها فى 
لولمه ل al‏ 

وكلمة «رمان» العربية هى فى الإنجليزية «يومجرانيت» 2020681982816 وفى 
الفرنسية «جرنادين» ©7©00017©. وواضح أن الكلمة الإنجليزية مركبة من جذر 
«يوم» 2011 المضاف من اللاتينية «يوموم) 1501111111 ليوما» 82012141 بمعنى «فاكية» 
أو اتفاحة4. فالكلمة -إذن- معناها فى الظاهر «فاكهة جرينادا»ء أى «فاكهة 
غرناطة». أو «تفاحة غرناطة». هذا فى الظاهر فقط . لأن علماء اللغة (أنظر سكيت 
ص *17) يردون جذر «جريناد» أو ١#جرانيت»‏ 618880 ر 182816© إلى جذر 
الجرين» 6۲۵1١‏ بمعنى «البذور»ء. (< «جرانوم» 610101111 اللاتيبة بمعنى 
لابذرة» و لجراناتوم» 6۲۵۸311۳ «كثير البذور»). وفى الفارسية «نار؛ 07× تعنى 


«رمان». ويبدو أن «رمان» العربية مكونة من جذرين. وجذر «جران؟ 0100 بمعنى 


2 
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#بذرة»» معسروف فى العربية وفى العامية المصرية فى جذر «جرن». وهو مسخزن 
الحبوب. (قارن 9إ0101121) فى الإنجليزية و 2161161 فى الفرنسية. وفى جذر «غلة» 
- «غلال». وهناك احتمال أن تكون «ججر» - «غل» مضافة إلى «نار» فى «جلنار». 
وقد سبق أن رأينا جذر «نار» فى انارنج». وإذا كان معنى «جلنار» فاكهة «البذور» 
أمكن إذن تفسير «جرانات» 61021 على أنها أصلاً جرانار» 61۵12۲ وهى صيغة 
من «جلنار» وقد أخذت التاء () فى «جراناتوم» 0100810017 لتدخل فى قوالب 
اللاتينية. وتشديد «اللام» (!) فى «غلة» يدل على أن الجذر هو لجرر» 01801و 
Gror‏ و )G11, Gln >( Grer‏ أو «جرن» 018 و 6708 و 6r‏ . أى أن لرمان» 
أصلة مكوة من جذرين هما «جرر» 0208 + «نار» ۵۴× أو من جرن» ا6 + 
«نار“ N2٣‏ وقد انتهت صيغة «جروننار» 06701101 إلى صيغة «جرونان» 6۲0١-‏ 
«nan‏ ثم إلى Gremman tile»‏ أو »+ Gremman “il:‏ أو «جرامان» Gram-‏ 
«man‏ ثم سقطت الحيم الحامدة الابتدائية لاتقاء تعاقب الساكنين فخرجت رمان 
0 أو ١رمان» Remman‏ أو .Ramman ‘ûl‏ 

وكلمة «تين» يقابلها «فيج) ۴ فى الإجليزية و فيج" ع۴81 فى الفرنسية 
و «فيكوس» 11005 فى اللاتينية و فيكا» فى اللاتينية العامية» و «فيجا» 1188 فى 
البروقنسال القديمة و افيجو» 1180 فى الأسبانية. وهى «سوكون» 6101017 
و «فوكون» ۳0۸0۷ فى اليونانية. وفى الفرلسية توجد صيغة «سيكون» ©5607 
بمعنى «تين»). وجذر «فيك» و «سوك» واحد فولطيقيا ولكنه غير جذر «تين». ومن 
المهم أن نذكر جذر «سيك» و «سوك» فى اليونانية السوكون» (= (فيكوس» كلا110 
فى اللاتينية) يمثل اسم جنس يدخل فى تكوين أسماء عديدة من نفس الجنس أهمها 
«سيكامورة 5٥4۳0۲۴‏ فى الإنجليزية والفرنسية. وهى «شجرة الحجميز» أو "تين 
فرعون» كما يسمى فى العربية (قارن «سيكوموروس» 8۷٥01101۷8‏ فى اللاتيلية 
و «شيكماه» 581010311 فى العبرية). وكذلك شجرة سيكامين رس“ 591/00111111115 
فى اللاتينية أو «سوكأمينو س 11705إ60168 فى اليونانية وهى اشجرة التوت» 
(وهى غالبا شجرة «الزقوم» الشهيرة فى الأدب الدينى). وكلمة #جميز؛ نفسها هى 


صيغة من (سيكامور» بعد أن جرى عليها قانون قيرنر «ر» (7) = «ز» .)z(‏ أى أنها 
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«كاموز» - «جموز» من «كامور» بعد اخختصار (5) الابتدائية. وعلى هذا فإن البحث 
عن جذر تين“ لا ينبغى أن يتجه إلى «سوكون؛ أو «فيكوس» وهما اسم الجلنس. 
وإنما اسم التخصيص مثل «سيكاتينوالس» 5[/08018105 افتراضية بدلاً من 
"سيكامينو س 5/0811111115. وعلى كل فإن أقرب مادة لكلمة «تين» هى «توزا 102] 
فى الأرمنية بمعنى تين“ والأمر بحاجة إلى مزيد من البحث. وأنا شخصيًا أرجح أن 
جذر علاة فى اليونانية هو جذر 110 فى اللاتينية وأنه كانت منه فى مجموعة لغوية 
قديمة لهجة 715 التى أفضت إلى 1۳ مصدر «تين؟ العربية . 

والتين «الشوكى» حرفيًا وظاهريًا من «شوك؟ ولكن أتيمولوجِيا جذر «شوكيى» 
هو جذر اكاكتوس» 026115 (16311405 فى مختلف اللغات الأوروبية القديمة 
والحديثة بمعنى «صباراء وهو أيضا جذر «سوكون» 2010101 كعنى تين فهو تعبير 
توتولوجى بمثابة قولنا «تين التين» بلغتين مختلفتين. 

و امش مش فى 5 هی «ايريكوت» 401001 فى الانجليزية و «أبريكوا 
101 فى الفرنسية. وفى ليتريه أن هذه الألفاظ الدالة وعلى «الم شمش» 
مستعارة من ١برقوق!‏ العربية. فهى فى البرتغالية «البركوك» غلا0Qء‏ 0۲اه معنى 
«مشمش»» كذلك و الباريكوك» 41031600106 فى الأسبانية و «البركوكا؛ -ت0 الم 
4 فى الإيطالية. ولكن جذر «برقوق» العربية فى يرايك ر كرا» 12120200108 
اللاتينية بمعنى «مشمش» وهی فى «التاريخ الطبيعى؟ لبلينى )١5/١3(‏ #برايكوكيا» 
4 بمعنى «مشمش» وهی فى مارتیال )٤7/۱۳(‏ پرایک وکوا“ الاووععة:ظ: 
ومفردها «يرايكوكووس» 5لانا28136600. كذلك فالكلمة موجودة فى اليونانية 
الوسيطة فى صورة براك ر كيرنا 7031۸0۸10۷ . وعند سكيت أن هذه الكلمة صيغة 

ن پرایکو کر » 5106000 0 بمعنى «المبكر النضجا. ولكنها فى تتديرى مجرد 
هومونيم لهذه الكلمةء مع التسليم بأن «برقوق» فى جميع صورها الأوروبية والعربية 
كلمة مركبة. وفى رأى سكيت أن الكلمة يونانية دخلت العربية ثم دخلت اللغات 
الأوروبية الحديثة من العربية. وهذا جائز. ولكن جائز أيضًا أن جذرها سابق 
لليونانية والعربية. فقد كان الرومان 00 «المشمشر» الفاكهة الأرمنية 2015261114) . 
وعلى كل فالهجاء القديم فى الإنجليزية لكلمة «ايبريكون» هو«اييريكوك» 4805160 


لب الفصل الحادي عشر 


كما فى شكسبير («حلم ليلة صيف» ۴/ ۱٦۹/۱‏ و «ريتشارد الثانى؛ ؟/ /٤‏ ۲۹). أما 
كيف اخنلط معنى البرقوق بمعنى المشمش فهذا أيضا يحتاج إلى البحث. وتسمية 
الرومان للمشمش باسم «أرمينيا» يوحى بأن «برقوق» و "ايريكوك» الخ . . أخذت 
اسمها من جبال «البرز» ۸1011۲2 أو «البرج» 08 فى أرمييا وشمال إيران 
(جنوب بحر قزوين) التى اشتق منها اسم السلطان برقوق واسم المماليك البرجية 
المنسوبة خطأ إلى بروج القلعة: وهى فى حقيقتها المماليك البرزية. وجبال «البرز» أو 
«برازاتا» الشهيرة فى «الافستا» فى الألف الأولى قبل الميلاد. أما مصدر ١مشمش»‏ 
فغير واضح . 

وواضح أن جذر اليمون» هو جذر 161007 و الايم» 11۳٤‏ فى الإنجليزية و 
اليم“ و «ليمرن» 11776 و 1117011 فى الفرنسية. والكلمة من اللاتينية المتأخرة هى 
«ليمو“ 11۳00 وصيغة المفعول به منها «ليمونم؟ 111001615. وكلمة اليمون» فى 
الإنجليزية والفرنسية لا تطلق إلا على الليمون البنزهير (اللصغير)ء أما الليمون 
المتوسط الحجم فيسمى 11776 فى الإنجليزية. وهو الذى تسميه «ليمون الأضاليا» 
ويسمى اسيترون» 0011100 فى الفرنسية. وهو فى اليونانية «كيترون») 112001 بمعنى 
«ليمونة» (أضاليا). وفى اللاتينية ١اكتروس»‏ 01)1118© تعنى «شجرة برتقال»ء وصيغة 
«حمضص» (حمضيات) (فى العربية توحى بأن جذر «كيت» 011 ,اا فى «كيتروس) 
- «كيترون» أصلها كيما 111120 > 11111 (قارن «اسيد؛ 66010 بمعنى «حمض» من 
«اكيدوس» 801015 بمعنى «حامض' (وكلمة «ليمون» 11۳10 فى الفارسية بمعنى 
«ليمون» أو «ليمون أضاليا». ولمعنى الواضح فى الصيغة العربية 1101107 اليمون» 
يدل على أن لاى ٥1ا1‏ أو لإا جرى عليها الاعلال من «لاج» عضا و لع 
سايقة. أو «الار» 7ة و ضهنا فالأصل إذن همو الحمون» 128510700 أو g07‏ أو 
«لارمون» 12511701 أو 4۲۳007 وفى هذه الخالة تكون الكلمة مركبة من جذرين هما 
«لاى» 1۵٥‏ أو «لاج» وعدا أو لارا 47[ و «مون» 21011. وفى اللغة الإنجليزية نجد 
أن هناك صيعة «الاين» 118ا سابقة على صيخة الايم؛ ©121مآ. وفى «العاصفة» 
لشكسبير (68/ ٠١‏ (عبارة ع0107 11۸ ععنى 07096 1۳€ (أى «دغل الليمون» 


«ويبدو أن آول ظهور صيغة الايم» كان فى أوائل القرن 1۷ ففى باكون ترد 14796 
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۵ وقد كانت الاين» تستعمل بمعنى ازيزفون» لأن «لاين » كانت صورة من 
«لندن؟ وعل102[ بمعنى «زيزفون») وصيعة «لندن» 110067[ بهذا المعنى سابقة فى 
الإنجليزية على صيغة «لاين» وعلى هذا فغير واضح أن كانت هناك علاقة بين نوعى 
الشجرء أو أنها مجرد هومونيمين بمعنيين مختلفين. وإذا كانت هناك وحدة اشتقاقية 
دعانا هذا إلى افتراض جذر "لاينون؛ 136101 أو «لاجنون» 1.250011 أو «لارنون» 
73 ليمكن تفسير ظهور ع1[ فى اتهاه و عص[ عا ر ۵۳0۸ وفی 
اتجاه آخر. والأرجح أن 0۸ ر ٠١‏ النهائية هى مجرد أداة تصغير فالحذر إذن هو غالا 
- لقعا > - Lin‏ - و im‏ و em”‏ و ١ليم؛‏ - (ون؟ فى العربية. 

وكلمة «عنب» جذرها هو جذر "قاين ۷108 الإنجليزية بمعنى «شجرة العنب» و 
«واين» 7176 فى الإنجليزية بمعنى بيذ وهى فى الفرنسية «قان» ۷1١‏ بمعلى «لبيذ) 
و فينى؛ ۷1806 بمعنى «شجرة العنب٠.‏ وهى فى اللاتينية «وينياء ۷1063 بمعنى 
ااشجرة العثنب) و الينوم) Vinum‏ بمعنى انبيذا. وهى فى اليونانية «أوينى» 011 
ععنى اشجرة العنب» و اوينوس؟ 011805 بمعنى البيش» و «اويناس) 01۷۵5 
بالمعنيين. وكلمة «عنب» كانت معروفة فى المصرية القديمة منذ الدولة الحديثة؛ أى 
منذ نحو ١5.0٠‏ ق.م. ويقول بعض علماء الساميات أنها دخلت المصرية من 
العبرية . وعلى كل ؛ فإن مادة «نبيذ ذاتها فيها بعض عناصر «عنب» الفونطيقية وهى 
«نب». وخلو الكلمة فى صيغها الهندية الأوروبية من «الياء» (5) النهائية يدل على 
أن الجذر خال منهاء فهو قريب من «ارينى) 0686 أو رعا «أوينيو؟ 0۸٥1۴۷‏ أو رعا 
«اوينيو» 20612616 الافتراضية التى بها يمكن تفسير ظهور «الباء» فى الصيغة العربية 
والمصرية. كذلك لدينا جذر «اون» أو «عن» فى كلمة «عتقود؛ العربية بمعنى -1105© 
of Grapes‏ عا فى الإنجليزية و 6م0188 فى الفرنسية وهذا يؤيد أن الجذر الأصلى 
كان الأرنج» Oneg‏ - اعنق») ثم حولت جا إلى «ى» فصار «أوز « Ony‏ أو لعن و 
ثم لاعن . والدليل على وجود زع أصلية فى الجذر أنها تظهر ی Vigne‏ الغرنسية 
دون أن تكون لها سوابق فى اليونانية أو اللاتينية. كما أن تجارر حروف العلة فى 
(أويينوس) 01۷05 و «أويينى؟ 01۷1 اليونانية يوحى بأنهما ابدال من «أوجن» 


061)». وهى «أونج» 8 بالميتاتيز .Oneb<Onev<Onew‏ وصيغة 0167 من 
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8 جائزة أيضا فى قوانين الفونطيقا المقارنة). أما جذر "كرم؛ و «جراپ» 
(فرنسية) أو جریپ؟ (إنجليزية) فواحد» على آساس تيادل الشفويات (پ» ((p)‏ = 
م (10) أى على أساس «جرام؟ 61۵۳ بدلا من «كرم» 04۲۳ . ولا أظن أن 
سكيت كان موفقً فى التماس جذر اجريب» 0۲۵٥‏ فى جذر ١كرير»‏ 0مم013 فى 
الجرمانية الواطئة القديمة و «كرافو» 02880) فى الجرمانية العالية القدية وكلاهما 
بمعنى «هلب؟ أو «شكئل» استنادا إلى تعلق حبات العنب فى عنقود واحد. 

و'ازيت» و 'زيتون" تبدو مبتوتة الصلة بكلمة «أويل» اأ© الانجليزية بمعنى 
«زيت" ه «ويل» 111۲8 الغرنسية بنفس المعنى. والكلمة فى اللاتينية هى اأوليوم» 
7 بمعلى زيت و «أوليا» 0160 بمعنى «شجرة الزيتون». وفى فى اليونانية 
«هيلايون» 6/4601 معني ازيت3 و "(ايلايا؛ 20810 بمعنى «شجرة الزيتون». ومن 
نفس الخذر «أوليق» 01176 بمعنى "زيتون2 فى الإنجليزية والفرنسية و "أوليقا» 011072 
أو على الأصح «أرليو» فى اللاتينية. ومع ذلك فإن وجود «الهاء» الابتدائية فى 
اليونانية «هيلايون"» وفى الهجاء الفرنسى «هويل» 110112 يشير إلى أن الجذر الأصلى 
كان يبدا «بالهاء (11)» وهذا يفتح الباب أمام قالون (ه = ز = س) وبالتالى أمام 
صيغ مثل "زيلايون» 2107اع2 و «زويل) 2أذنات. وأمام «زویل» [(20 = «هويل'» 
1 افتراضية فى اللغة الإنجليزية. والدففونج أو تعاقب حروف العلة فى قلب 
الكلمة (1لا و 06) يشير إلى وجود سابق الصوت 58 متوسط بين حرفى الحركة أى 
يشير إلى صيغة الا - |2018 فى الفرنسية و «أوجل» - «زوجل» فى الإنجليزية. و 
الأوجلوم» - «زوجلوم» فى اللاتينية. حتى العربية عرفت الدفشونج «أى» 4۷ فى 
«زيت؛ ما يوحى بأن أصلها «زجت» ]228. وفى تقديرى أن الجذر الهندى الأوروبى 
عرف أصصلاً صيغة ١زجن!‏ 720807 إلى جانب (زجرل» [208/ و لهجن" ]ا 
- «اجن! 085 إلى جانب «هجل؛» [ع1]10 «أوجل؛ اع0. (انظر : قانون ل = ن). 
وبهذا نجد أن مادة «اونجوينتو م“ 1©2410017ا28ل] اللاتينية ومشتقاتها بمعنى زيت“ المسح 
أو التطيب (قارن 0671ا1128] و 010011616 فى الإنجليزية) تنتمى إلى نفس المذر 
فجذرها هر «أونج“ 1[88] (المصدر «أونجيرى! 0,8٤۲١‏ «يمسح بالزيت؟)2 وهو 
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ضاعت (8) حتى فى هذه الصيغة وحل محلها حرف علة كما نجد فى صيغة -]010 
1 بممعنى زیت و 4001111 بمعنى ايمسح بالزيت» فى الإنجليزية (قارن الفرنسية 
«وانذر 010072 بمعنى «يمسح بالزيت»). وجذر «اوينت» 01111 أو «هوينت؟ 110101 
مساو لحذر «زوينت» 02011 وهو الخامة الفونطيقية فى ازيتون». وهو فيما يبدو 
جذر مركب أصله ا2018 أو 2208121 وهذا يفضى إلى «زيت». والطريق الختصر 


طبعًا هو «هيلايون» - ازيلايون») > «هيتايون» - ازيتايون» . 


ويلاحظ أن مجموعة الحمضيات «سفرجل» و «يوسف أفندى» أو يو ستفندى» 
تشترك فى جذر «سف“ 2561 وهو بحاجة إلى تحليل. 

وجذر «قشطة)» أو «اقشدة» وجذر ١كستاردا‏ 010518150 واحد. وجذر (فسستق» 
(«فزدق) و «يبستاش» 21503018 واحد. وجذر «لوز» و الوزانج» 1026086 واحد. 
وجذر «بندق» و «وولنت» اناصلة؟ و «اماند» Amon Aman de‏ فى الانجليزية 
واحد. وجذر #جوزا و «كوكوا 0060© واحد. وأكثر هذه الألفاظ حديثة نسبيًا أى 
تنتمى للألف الأولى الميلادية» وبالتالى فهى لا تدخل فى صلب اللغات. ومن باب 
أولى أسماء الفواكه التى تنتمى فى اللغات الحديثة إلى الالف الثانية للميلاد مثل 
«ماغو! Mango‏ «كريزا Cerise‏ أو Cherry‏ . 

وإنما يكون جزءًا من صلب اللغة كلمة مثل «بلح» و «نخل» وكلاهما من جذر 
«يالما» 281104 اللاتينية و «فوينيكس؛ ×0111 اليونانية وهما بمعنى «نخلة0. وجذر 
«بل» موجود فى «يال؟2 ۴۵1 اللاتينية؛ وفى ذاتها صيغة من «فوين» ۴٥1۸‏ (< (بويل») 
[زه0) اليونائية. وصيغة «فنيكس» #اأطغطط أو «فنيخ» ۴e٤‏ تفسر ظهور الحاء (۸) 
فى نهاية «بلح» العربية (بتبادل الشفويات» أى «ف» = «ب» وتبادل السوائل 
والآنفات أى «ن» = «ل» وتبادل الجلقيات أى الجا = ح٤(‏ . 

كذلك كلمة «نواة» العربية («نواية» أو «نقاية فى العامية المصرية) جذرها هو 
جذر انودوس» 71100115 اللاتينية بنفس المعنى» وهى من «جنودوس» 20010005 ثم 
سقطت منها «ج» (2) الابتدائية ومعناها الأصلى «عقدة» (قأرن «نوت» ۸۸01 
الإنجليزية و «نو؛ 10اع20 الفرنسية). وهى من جذر انكسوس» ولالاع]2 اللاتينية 
بمعنى «عقّدة». ومثلها «نوكس» ×0 اللاتينية بمعنى لاثواة» وهو الحذر الذى خرجت 
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منه «نوا؟ N01×‏ الفرنسية بمعنى (نواة». وفى الفرنسية «نواير» N0211‏ بمعنى انواةا 
أو ما نسميه فى مصر «نواية» حرجت من «نوديللوس» 5ا![ع28100 اللاثينية بمعنى 
«عقدة صغيرة» وهى تصغير «نودوس»2 كاله" . ولكن العامية المصرية فى «نقاية» 
(بالقاف) تحفظ اشتاقًا من صيغة «نيكسوس» ءلا×ع وليس من صيغة «نودوس» 
Ns‏ والجذر «نوكس» ×10 بمعنى (نواة» أدى أيضنًا إلى (نوجا» 2عNu×.‏ 

ومن الألفاظ الهامة فى عالم النبات كلمة «شجرة» ويقابلها «اربر» ©4701 فى 
الفرنسية و «آربور» :0ه باللاتينية وهما من جذر آحر» و «ترى» 1666 فى 
الإنجليزية التى تشتمل على عناصر فونطيقية هامة من «شجرة»؛ وهی «تری» ع٣ا‏ 
التى تقابل «جرا». وهى فى الآجلوسكونية اتريوا 1560 و «تريوو» 176019 وفى 
الإنجليزية الوسيطة 1566 و 1576 وكانت تستعمل أيفمًا بمعنى اخحشب». وهى فى 
النوردية القديمة «ترى» 1۲١‏ وفى الدنماركية ترا“ 1۲3٥‏ وفى السويدية «ترى» 2178 
بمعنى «خحشب» و «تريذ» 1180 بمعنى «شجرة!» وهى فى القوطية «تريو» ۷أ 
بالمعنيين (والإضافة منها «تريويس؟ 111515)) وفى الروسية «دريفو» بمعلى اشجرة". 

وهتاك مجمرعة فونطيقية ثانية يذكرها سكيت تبدو قريبة من هذه المجموعة 
فونطيقيا ولكن استبعد أن تكون لها صلة اشتقاقية بهاء وهذه المجموعة تعنى «بلوطا 
وهى !ديرو“ 8۲۷( فى لغة «ريلزا» و لادارج۲ 5 «داروج“ 08 ر 102138 فى 
الأيرلندية؛ و «دروس» 0105 فى اليونانية. وفى السنسكريتية «درو» 11۷ تعنى 
«خحشب». أما فى الألمانية فكلمة «باوم؟ "821۳ بمعنى «شجرة» فهى من جذر ثالث . 
ويمكن أقراض جذر مشترك لكلمة ۴٠۴۵‏ وكلمة اشجرة» هو S۸۲۷‏ أر استرو» 
۷W‏ ولكن هذا الافتراض بحاجة إلى إثبات غير قوانين الفونطيقا. أما جذر «در» 
بمعنى شب فنجده فى «سيدار“ 00031 الإنجليزية و «سيدر» 006016 الفرنسية 
بمعنى ارز وهى فى الأنجلوسكسونية «تشيدار بيام؟ تتتذعا-06061) بمعنى «شجرة 
الأرز» وفى اللاتينية «كيدروس» 6015© وفى اليونانية «كيدروس» 188005 بئفس 
المعنى. وكذلك المجموعة البلوطية فى اليونانية وفى اللغات الكلتية (الويلش 
والأيرلندية)» وجذرها «در» (017). وفى اللاتينية كلمة «ايسكولوس» 35ا1لا650م 
تعنى «شجرة الزان» (اعع86). وهى مرادفة لكلمة «فيجوس» 0731705 اليونانية بمعنى 
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«بلوط». و ايسكلوس» نوع من البلوط الإيطالى يرد فى الشعرء ولأوراقه وظيفة 
الغار (أءوقيد «التحولات» .)٤٤۹/١‏ وفى «ايسكل؛ > «ايسكرا أو «سكول» 
«سكور» كل «عناصر شجرة» الفونطيقية. ولكن الكلمة الألوفة لاسم بلوط فى 
اللاتينية هى «كويركوس» 000106101005 وهى الشجرة المقدسة عند جوييترء وفونطيقيا 
نجد أن «كويركوس» 0116101005 اللاتينية هى صيغة منفصلة من «فيجوس» 0119705 
اليونانية («ك» (1) = اف» (1) < «فيرجوس» 161805 افتراضية أصلية)» وجذر 
(كويرك؛ 010616 أيغمًا صيغة بالميتاتيز من «سكول» ألاء؟ > اسكور» 50107 بمعنى 
«بلوط» أيضنًا فى اللاتينية: ومن «فيركا» ۴٠۲٠١1۵‏ فى اللومباردية القديمة» وهى 
ا ی عدي أو عدي ا ا و ادر 
مخروطى الفروع شبيه بالأرز (وهى فى الأنجلوسكسونية «فوره؛ 11115 وفى الألمانية 
«فوری» ۴۵۸۲8 وفى النوردية القديمة «فورى» ۴۲١‏ أو «فورا» 11053 وفى الدتماركية 
«فور» ۴۷۲ وفى السويدية «فورأ» ۴1۷۲۵ (وهى جميعا نوع من الأرز) ومصدرها جذر 
«كويرك» 01٤۲١‏ اللاتينية و «فيج) 017 اليونانية و «ايسكلوس» كاوه 
اللاتينية» وكلها بمعنى «بلوط» وجذرها واحد. (وشجرة «الشريين؟ ۴۲ تسمى 
السايان»؟ 58218 بالفرنسية). وفى تقديرى أن جذر «كويرك) 018۲٥‏ هو جذر 
«شجرة) لان 1068© كما تحولت فى 10[105ا46+560 إلى الا)5 فقد تحولت أيضًا فى 
«شجرة» إلى (0-51) 7لاع5. ويؤيد هذا أنه فى المجموعة النوردية كالأيسلندية نجد 
أن سكو جر؟ 51087 تعنى «غابة». وجذر كلمة «كويركوس» 06۲١۷1١‏ اللاتينية فى 
تتديرى هو أيضًا جذر كلمة «فوريست» ۴0١١5‏ الإنجليزية و فوريه» ۴0۲6٤‏ الغرنسية 
بمعنى اغابة» («فوريستا» 2016503 فى اللاتينية المتأخرة بمعنى اغابة») . 

ولست أوافق على اجتهاد سكيت بأنها من جذر «فوريس» 101715 اللاتينية بمعنى 
«باب» أى «خارج الأبواب» بمعنى فی الخلاء» قياسًا على اشتقاق ١فورين» ۴٥۲٥12۸‏ 
بمعنى «أجنبى) أى حرفيًاً من امارج الباب» أو من «خخارج الدارة. رقد عرفت 
العامية المصرية كلمة "بره 188113» بمعنى «خارج الباب" أو «خارج الدار» أو «خارج 
الوطن»» أى «أجنبى» وجذرها هو جذر 1017 اللاتيئية بمعنى «باب». أما «فوريست» 


0731 فجذرها هو جذر كوي ركوس» 000610115 (> 1100610105 افتراضية) . 
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واسم البلوط فى الإنجليزية «اوك» 6له0. وهو فى الإنجليزية الوسيطة ا 
Oke‏ و «اوك» 00k‏ وفى الأنجلوسكسونية «آك» عفء وفى الهرلندية «ايك» )ا۴ 


3 
Ur 


وفى الدماركية «ایج» ٤2‏ و «اج» ع۴ وفى السويدية «اك؛ )8. وفى الاألمانية 
(ايش») 181056 وجميعها بمعنى ابلوط»4. وفى اليونانية «ايجيلاف» 124# - نوع 
من البلوط . (قارن «آش» اكه الإنجليزية التى تترجم أحيانًا بكلمة «دردار» وأحيانًا 
بكلمة «بلوط» وهذه أيضًا جذرها هو جذر «كويرك؟ 200616 مع تحول 0 إلى 
همزة» وامتصاص "الراءة () فى حرف الحركة السابو تی له مع مد حرف الحركة أو 
ظهور الدفلونج لإل. ومن يتأمل كلمة «دردار» يجد أن جذر ادرد» هو أما صيغة من 
١كويرك» 018۲٥‏ أو من اجويرج» 011618 على الأصح (بقانون «ج» = «د٤).‏ وهذا 
يفسر صيغة «غرغاج» («قرو» ع (أرو) الغريبة ‏ 

أما «شين» 016176 الفرنسية بمعنى «بلوط» أو «قرو»» فهى من جذر آخر هو 
«شازن؛ 0183586 فى فرنسية ق ١7‏ عن اللاتينية المتأخرة #كازانوس» 00538115 بمعنى 
«بلوط» وهى كلمة غالية وليست لاتينية المنشأ. 

وخلاصة التول أن جذر اكيدر» 1605 و اسيدر» 0001 و «كويركة 
«Querc‏ و قير“ Fir‏ و «أرك» Qak‏ و «آش» و «وفيج ony‏ و ااسكول») Scul‏ و 
«درد» و «غرغ» الخ جذر واحد هو جذر «كويرك؟ ٥۲ع0‏ أو «كويكره )عن الذى 
نجده فى جذر «شجراء والأغلب أيضًا أن جذر «حور) أر پوپلار» ۹۲ا٥۴‏ بمعنى 
تحور» فى الانجليزية (ابيبليبه» 1©7اتإنا26 فى الفرنسية و "يويولوم» ۴00/0 
فى اللاتينية) هر أيضمًا جذر اكريرك) Quer‏ (> ااخويرخ' > «حور» و پویلي» 
Puelp‏ حسب قافون kw «sl»‏ الأسناسية = جا (ع) = ا )8( = دب» (م) = 
١ف»‏ (۴) = اسك (5۸). ويذلك يكون المعلى الأصلى لحذر «كويرك» 00610 أو 
«كويكر؟ 010617 هو مجرد «شجرة» وعناصرها (587): وليس أياً من هذه الأشجار 
الكثيرة المحددة على وجه التخصيص» فهذه تخصيصها فى الدلول ناجم عن 
الإضافات كك الجذر الأصلى» وقد عرفت العربية جذر اكريكرا اسكويجرا 
5111687 فى «شجرة» كما عرفت باليتاتيز «كويرك» 0010610 فى كلمة «حرج» بمعنى 
الغابة) (قارن 3 Skogr‏ الاسكندنافية بمعنى «غابة» أو حرنيًا اشجر“). 
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ومن نفس الحذر «هيتر» 1181 الفرنسية بمعنى «زان». وهذا نفسه ينطبق على 
«صفصاف» و «زيزفون» و اسيسيان» فى العربية» فإن تكرر ا غص ٠‏ وزيز" و 
سيس“ هو تنويعات على جذر «كويرك» فى صورة اصويرص» (517©15) و «زويرز» 
(20]612) (و «سيرس» (5©615) افتراضية» وكلها بمعنى «شجرة» تعقبها اللاحقة 
المخصصة لنوع الشجرة حتى فى المجموعة الهندية الأوروبية نجد أن «صفصاف) أو ما 
نسميه آم الشعور») هى سول“ 531016 فى الفرئسية التى تخفى وراءها جذر 
«كويرفء وهى 'ويلو» ۷110۷ فى الإنجليزية التى تخفى وراءها أيضًا جذر «كويرك» 
٤‏ فهى فى الأنجلوسكسونية «ويليج» ۷٤13‏ وفى الهولندية الوسيطة 
«ويلجى» 11856/لا وفى الجرمانية الواطئة «ويلجى» 1!52/لا أو «ويكيل» أعطء 11 
وفى الجرمانية العالية الوسيطة «ويلجى» ع118/ا. وفى الجرمانية الواطنة القدعة 
«ويلجيا» 717/11813. وهى كلها صيغ من «كويرك؟ 00610 لاكويكر) Querc‏ 
«شجر»). ومن نفس الحخذر «ساليكس» 50115 اللاتينية بمعنى «صنصاف» (< 
«كويركس» 01نا0© افتراضية) وهى مصدر «سول» 53116 الفرنسية. وبهذا أيفنًا 
يمكن تفسير جذر اجر» فى اجروف)؛ 610۷8 الإنجليزية بمعنى «حرج) أو «دغل» أو 
اغابة» («جراف» 1721© فى الأنجلوسكسونية) التى وقف سكيت أمامها حائراء فهى 
صيغة من «كوير؟ 018۲ وكذلك يمكن تفسير "سيلوا» أو «سيلقًا؟ ۷۵ا5 172لا5 فى 
اللانينية بمعنى اغابة» على أساس أن «سيلو» هى صورة من اكويرا. وفى النهاية 
يقول أن «ترى» 1766 الإنجليزية هى صورة من «كوير» 01061 شأنها شأن ١شجرة»‏ 

من #سكوير؟ 21ل 5. 


وكلمة «ورقة» (الشجر) جذرها هو جذر فول ۴۵1 فى #قولييج» Foliage‏ 
الإنجليزية بمعنى «ورق» (الشجر)» و «فوى» #ا[ألاء*1 الفرنسية بمعنى اورقة» 
(الشجر) من اللاتينية افوليوم» ۴0111١۳"‏ بمعنى «ورقة' (الشجر) ومن اليونانية 
«فولون» 002۸0۷ بنفس المعنى (قارن الألمانية «بلات» ]810 بنفس المعنى). فالجذر 
القريب هو «فول» 701 «فور» 107. والجذر البعيد هو «يل» 1 دير» P۲‏ الذى 
خرجت منه - ۷۵۲ > - W۲‏ («ور») فى اتجاه العربية و افول؛ 1*01 و «بلا» 813 فى 


المجموعة الهندية الأوروبية (قارن أاصطلاح «يفر الورق» فى العامية المصرية إذ يبدو 
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» أسماء الباتات » 


أدت فى اتجاه إلى «حويش» فى «حشب» (< «خحشوا) وأدت فى اتجاه آخر إلى ظهور 
«بوسك» ©8205 و «بوش»؛ Bush, BuSCh‏ و Bois “lg,”‏ . 

وأسماء الأشجار بحاجة إلى مختصين من علماء النبات ليضبطوا ترجمتها فى 
المعاجم الأفرنجية العربية. فمثلاً شجرة «الدردار» وهى الترجمة المألوفة لكلمة «الم؛ 
۴1٥‏ فى الإنجليزية وهى «أولموس» 110005 فى اللاتينيةء و «أورم» 0۲۳۴ فى 
الفرنسية. و «أولم» 0177 فى الهولندية» و «أولم» 6170 فى السويدية والدماركية و 
«المر» ١۳ا‏ فى النوردية القدية» وهى اليم“ 611[ فى الأيرلندية الوسيطة» وهى 
اليامهان» 300887ع.]آ فى الغالية. وإذا كان جذر (أولم» 1۳0لا مركيًا من جذرين هما 
«أول» اا+ «م» ۳+ فيمكن افتراض أن «أول» الا أو «أور» 01 صيغة من «كوير 
Quer‏ عن طريق إ٤‏ لاء وهكذا تكون المقابل لخحذر ١درا.‏ 

أما «صنوبر“ فهى تقابل «ياين» ۴١٩‏ فى الإنجليزية و پان ۴١‏ فى الفرنسيةء 
و ١بينرس) ۴1٣15‏ أو ابيتوس) ۲١8‏ فى اللاتينية و #بيتوس» 115 فى اليونانية» و 
(بيتو؛ ۴۲1 فى السنسكريتية. وظهور «ج؛ (8) فى الصيخة الأنجلرسكسونية تم 
سقوطها فى الإنجليزية مع حلول الدفثونج «أى محلهاء يدل على أن الصورة الأصلية 
للكلمة اللاتينية هو اييجنوس» 2188105 وسقوط «ج» (8) أدى إلى مد الكسرة فى 
البينوس» 0511105 كما أن تحول اج؟ (8) إلى «ت» (1) أدى إلى صيغة افتراضية هى 
#يتنوس» ۲1115 . خرجت منها ابتولا». وربط «صنوبر» اشتقاقيًا بكلمة ۴"۶ أو 
Pins‏ أو Pingus‏ عسير وهو يقتضى افتراض جذرين أءخناترلط أو Quer-‏ 
JÎ Qecer‏ إلى Suen - Per‏ ثم «صنوبر». 

وكلمة «سنط» هى اكانشوس» 803111115 فى اللاتينية وغيرها من اللغات 
الأوروبيةء وجذرهما واحد عن طريق صيغة «أسانث» 450201 > سنط (ط = ث). 
وتعريفه فى لويس وشورت أنه شجرة دائمة اللنضرة تنبت فى مصر. وقد ورد ذكره 
فى مُرجيل كما أن اسمه فى اليونانية «هاكانثوس؛ 080005. ويبدو أن كلمة 
«أكاسيا» 821:3 من نفس الحذرء وهى بمعنى «سنط». وهى فى اليونانية «أكاكيا» 
8 وقد وردت فى التاريخ الطبيعى على أنها شجرة شائكة تنبت فى مصر. 
وسكيت يربطها بكلمة «هكيس» 2115 اليرنانية بمعنى اشوكة». ويدو أن جذر 
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احسك» و شوك واحدء وأنهءهو نفس جذر «اكاسيا» ر «أكياسيا» (= أساكيا)» 
وهو أيشًا جذر مجموعة «أكاثوس» - لأكانثومر» - «سنئط». وربما كانت «سنديان» 
من نفس إخذر. 

وما نسميه فى العربية شجرة «الكافورا تسمى فى اليونانية واللاتينية والإنجليزية 
'يوكاليبيتوس» - (أوكالييتوس'؛ (4۸07108)-0ء) 15ا]ام/([21008. وقد حاول 
سكيت أن يربطها بجذر مركب يونانى بمعنى «المكسو جيدً» . ولكن الحقيقة أن جذر 
هذه الكلمة هر "كالوب» «لال8©: وهو مجرد صيغة بالميتاتيز من «كافور» عن طريق 
1 . وهو نفس جذر «كامفور» 08200801 الإنجليزية بمعنى «كافور» (الزيت 
والصمغ) . وهى فى الفرنسية #كامفر» 0003101186 وهى فى السنسكريتية «كاريورام) 
-1311118 بمعنى (كافور» (الزيت أو الصمغ) . وهكذا أدت كلمة «كاربور») - 
«كامفور» - (كافور» إلى «كالوپ» 1320 وهى أساس اسم الشجرة فى الصيغة 
«أوكاليبتوس؟ ۴11٥41۷٥1۷8‏ أو شجرة «الكافورا . 

وفى تقديرى أن كلمة «غابة؛ العربية وكلمة «سيلوا» أو «سليقا» 501٠8‏ 108|ز5 
اللاتينية من جذر واحد وهو نفس جذر «جروف» 061076 الإنجليزية. هذا الجذر 
الأصلى هو «كريركا؛ 006502 الذى أدى إلى «جريريا“ 6116128 افتراضية (يقانون 
«ك» ()) = «ي» (م)). وهى مصدر (جروف» 010078 الإنجليزية بتحول «پ» (م) 
إلى «ف؛ (۷) مع الميتناتيز البسيط فى قلب الكلمة» وإلى «غابة» بتحول «پ» (م) 
إلى ب٠‏ (ط) وسقوط (الراء (5) مع مد ما قبلها أى عن طريق اغريبه» - «غابة». 
أما فى الاتجاه اللاتينى. فقد تحولت «ك» (1) الآساسية الابتدائية إلى «س» (انظر 
فصل «الفونطيقا» المقارنة والمورفورلوجيا المقارنة»)» وبذلك خرجت صيعة «سويريا» 
04 الافتراضية التى أدت إلى 08 لاه . 

أما فى عالم الخضروات» فهناك أيضا عديد من الألفاظ التى تلتقى فيها جذور 
الكلمات العربية بمرادفاتها فى المجمرعة الهندية الأوروبية قديمها وحديثها. ولاشك 
أن هناك الكثير من الألفاظ الحديثة نسبيًا التى غدت ملكا مشاعا بين كثير من لغات 
الأرض مثل «بطاطس» و «طماطم؛ و «قطن». ولكن إذا تجاوزنا عن الألفاظ التى 
تنتمى إلى الألف الأولى الميلادية وركزنا على أسماء الخضروات التى تنتمى إلى 
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الأنجلرسكسونية «هنيب) 8٥١8۳‏ و «هانيب» 21128767 وفى الهولندية هنب" 
HenneP‏ وفى النوردية القديمة «هامبر» ۸۵7۲ء وفى الدنماركية «هامي» وفى 
السويدية «هاميا» 1131028. وفى الألمانية «هانف؛ امه[ وفى الجرمانية العالية 
القديمة «هلف» 1131131. وفى السنسكريتية «كاناس» C4044‏ (قارن «كانئقاس» 
5 الإنجليزرية و «خيش) < «خنش» افتراضية فى العربية؛ وهى بنفس 
المعنى: فجذرها واحد هو جذر «قنب). والأرجح أن «كتان» العربية من نفس الجذر 
< :كنقان» افتراضية وهو جذر مركب . وربما كانت «قطن» 6)00]101 مستخرجة من 
«كتان» فى زمن متآخر على سبيل المجاز. 

و «قرع"» و اكرمب» و «قرنبيط» من جذر واحد مركب مع جذور أحرى 
للتخصيص. رهذا الجذر هو «كرل» 0801 أو «كور» 00107. فكلمة «قرع» فى 
الغرنسية «كورجيت»؟ غااءع118ا0') بجذر (كور؛ + «جاا» أو «زا» 203 أو «سا" 258 
لأن «كوسة! هى مجرد صيغة أخرى من «قرع» عن طريق «کورچا» 0101[8© أو 
الكورسا» 0010558 افتراضية. وجذر «كول» أناة© هر أيضنًا جذر «شر) لام 
الفرنسية بمعنى «كرمب» اشوفلير» ١00-۴٥٦1٣‏ الفرنسية بمعنى قرنبيطا» وهى 
«كوليفلاور» 7ع/111100للة0© فى الإنجليزية. و «شو» 5010© فى الفرنسية القديمة كانت 
«شول؛ 1301© و «كول» [0©. وهی من «كاوليس» 010115© فى اللاتينية بمعنى 
«كرمب» و «كاولوس» 1010205 فى اليونانية» وهما أصلاً بمعنى «ساق النبات». 
وفى سكيت أن «كابيج! 0800886 الإنجليزية بمعنى «كرمب» من اللاتيية «كابوت» 
أنام08) بمعنى «رأس». ولكن يجب ألا نستبعد احتمال أن تكرار «الباء» (0) فى 
هجاء 00503856 يخفى وراءه جذر (كال؟ [8© أو «كوول» 1ا۵٣‏ + بيج (أى 
کالب“ 00115286 ر 0215282). وهناك احتمال أن تکون اكاول» 1ا۵٥‏ بمعنى 
«ساق النبات» صيغة من كلمة لجذر». 

وكلمة «عدس» جذرها هو جذر «لنتل» الاتاع.ا اللإعجليزية و الانتى) -۸٦ع‏ 
ااا الفرنيةء وهما من اللاتينية النس؟ 10۸8 وصيغة الإضافة منها «النتيس» -١ء![‏ 


واا فالحذر هو "انتيس» 8115 المشترك بين ا(عدس» و النتيس) 115اعط[. 
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والأرجح أن الصيغة الأصلية من «حنطة» هى «هونتيس» 110/61]15)» وهى 
أساس «حنطة» العربية و «هويت» (215/626) 1/5631 بإسقاط «النون» (7) فى 
الإنجليزية بمعنى اقمح» أو «حنطة١»‏ (فى الأنجلوسكسرنية ١هواتى»‏ غاعة:1]10 
وفى النوردية القديمة «هقيتى؟ 8۷81 › وفى الدثماركية «هيدى» 11706. وفى 
السويدية «هقيتي» 1]أع110. وفى القوطية «هوايتيس؟ 1]115011815. وفى الألمانية 
«قايزن» ¥178١‏ وفى الهولندية «فايت» عاأع7 و إ1اء: وفى اللنوانية 
«كويتيس» 1610/8]5). وفى سكيت أنها من جذر «هوايت» ۷11۲8 الإنجليزية بمعنى 
الأبيض» وهو مستبعد إنما هى فى تقديرى تشترك فى الجذر مع «حنطة» العربية بمعنى 
#قمح٠‏ بعد إسقاط «ن» (7) وإحلال المدة محلها . 

أما كلمة 816 الفرنسية ((بليه») بمعنى «قمح؟ فهى من جذر فار“ 886 اللاتينية 
بمعنى احب» أو قمحا التى حرجت منها «فارین! ۴۵۲1١٥‏ الفرنسية بمعنى ادقيق و 
«فلاور» ۴1٥1۲‏ الإنجليزية بنفس المعنى (قارن «فارينا» ۴۵11١4۵‏ اللاتينية بمعنى 
الدقيق»)). وفى دوزا 31731 أن «بليه» 815 الفرنسية فى الغالية (بلاود؛ لس آ8 
بمعنى دقيق أو من صيغة «بلانو» 81310 المشتقة منها. وكان بلوك 81001 يظن قبلا 
أنها من جذر ابلاد» 8130 فى الفرنسية بمعنى «محصول الحقل». وكامة «دقيق' فى 
الفرنسية القديمة هى «فلور» ۴0١۲‏ . 

وهناك مادة أخرى لابد من تحليلها ضمن إطار هذه المجموعة وهى مادة الياودر) 
0 الإنجليزية و پودرا 200016 الفرنسية بمعنى امسحوق" أو (بودرة». هذه 
الكلمة عرفت هجاء «يولدرى» 2001056 فى الإنجليزية الوسيطة و پولدر» 1176ناط 
و 201076 فى الفرنسية القديمة. وأقدم صيغة لها فى الإنجليزية هی «يولرى» عنام 
بغير «الدال» (4)» وهى من اللاتينية «يولويس! 19/15نا2 بمعنى «غبار» أو «تراب» 
(والإضافة منها 210176115). وفى سكيت أنها متصلة اشتقاقيًا بكلمة الى 13001 
اليونانية بمعنى «طحین» و "يولن» 201140 الإنجليزية بمعنى «دقيق) أو «طلح» النبات 
(قارن «برد» - «برادة» فى العربية) . وفى تقديرى أن كل هذه الاجتهادات صحيحة 
إلا إنها لا تحسب حساب أن «فار» ۴۵۲ اللاتينية بمعنى لحب أو قمحا هى من 
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كذلك يبدو أن جذر «سلأية» فى العامية الملصرية بمعنى «شوكة»؛ هو جذر 
اثيسيل» 1015012 الإنجليزية بنفس العنى» وهى فى الإنجليزية الوسيطة اسيل 
11 وفى الأنجلوسكسونية «ثيسيل» 151561 وفى الهولندية «ديستيل» 1عاءا5 
وفى النوردية القديمة «ثيستيل» !211215111 وفى السويدية «تيستل» 11ء1٠‏ وفى الألمانية 
«ديستل؟ 101516 وفى الدنماركية «تيدسل» [11056 وفى الجرمانية العالية القديمة 
الديستيل» 11ء1 و «ديستولا» 015]018آ. 

وهناك أسماء أخرى للنباتات فى العربية تتفق مع اسمائها اللاتينية وتشترك معها 
فى جذر واحدء ومن المؤكد أنها تنتمى للألف الأولى قبل الميلاد. مثال ذلك كلمة 
«خيار» العسربية وهى "كي وكمبر» 01061ا0نا0) فى الإنجليزية و «وکونگمیر» -00© 
1ه فى الفرنسية وهما من "كوكومريم“ 000119161612)) صيغة المفعول به من 
«كوكوميس» 0100117[19© اللاتينية بمعنى «خيار» و «قتاء» وهذا يقتضى بالنسبة لصيغة 
«خحيار» جذر «ككوير» C018۲‏ > «خيار!» وبالنسبة لصيغة «قثاء) جذر «كثوير» -610 
۴ أفضى إلى «قثاء». ومن نفس الجذر كلمة اعجور»؛ < #عناء110. ولكننا فى 
تحليلنا لأسماء النباتات أر الحيوانات أو أى لفظ من ألفاظ اللغة ينبغى ألا تتصدى 
لأية كلمة ليس لها مقابل من عناصرها الفونطيقية فى إحدى اللغات القديمة كاليونانية 
أو اللاتينية أو الرند أو السنسكريتية أو المصرية القديمة. الخ. . لكى نستوثق من أنها 
كانت أو دخلت فى صلب اللغة العربية فى الآلف الأولى ق.م. على أقل تقديرء 
فبهذا المقياس يمكن التمسييز بين الأصيل والدحيل فى اللغة العربية من وجهة نظر 
الفيلولوجيا المقارنة . 
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وعلى كل فيجب أن نبحث حالة كلمة اسيلا 811۲ الإنليزية بمعنى ١«طمى»‏ 
وهى ©5116 و ١أ‏ فى الإنجليزية الوسبطةء و (سينتا) 2]الإ5 فى السويدية 
الوسيطة بمعنى اطين» أو امستنقع» ويربطها سكيت بكلمة 5111 الإنجليزيةء وبا مئل 
كلمة :سيلت» 16لا5 فى الدنماركية بمعنى «مستنقع مالح» و «سيلتا» فى النرويجية 
بنفس المعنى. وفى الجرمانية الواطئة «سولتى؟ S01۴‏ بمعنى «ملاحة» أى «امستنقع 
مالح» ونى الألمانية «سولتزى» ع2انا5 تعنى ملح" و «ملاحة» وفى الهولندية 
#زوت؟ ]2090 تعنى املح) و «زيلت» 2111 تعنى «مالح» (قارن الأنجلوسكسونية 
«سيالت» 56811 بمعنى «ملح» و «سيلتان» ١4ا5‏ بمعنى «يملح»). ولكن افتراض 
سكيت حول أصل كلمة «سويل» [501 الإنجليزية بمعنى «تربة» بعيد التصور. وأتما 
يجب ربطها بجذر «سول» 501 الفرنسية بنفس المعنى وليس بجذر 501 الانجليزية 
و 56 الفرنسية بمعنى «ملح». أما «سيلت» 3116 الإنجليزية بمعنى «طمى» فجذرها فى 
تقديرى هر جذر «زبط العامية المصرية من جذر افتراضى هو 26۷ يكن أن يؤدى 
إلى ظهور «ل» (1) مكان «ر؟ (۷)ء ويمكن أن يؤدى إلى «ف» (۷) أو ب“ (0) فى 
اتجاه آخر . كما أن جذر :سول» 3501 فيما يبدو ليس بعيدا عن هذه المجموعة. وإذا 
كان فعل «زروط» من جذر هذه المجموعة؛ فالأرجح أن جذر )!51 و «زبط) هو 
11 أو 2۷ (قارن «#خرط»). أما مادة ااسولت» بمعلى «ملح)» فهى مجرد 
هومرية من 5111 بمعنى ازبط». 

و «طمى' العربية من جذر «دميره؛ المصرية القدية بمعنى «طمى الفيضان». 
والراء تظهر فى فعل اطمر» (قارن فعل «طما» بمعنى «فاضص»). و «طمى؛ العربية 
تقابل «سيلت» 811 الإنجليزية وتقابل «ليمون» 11۳01١‏ الفرنسية و اليهمى' 236اء| 
بالآلمانية من «ليموس؟ 11۳۷5 اللاتينية (اليمو“ 11۳0 - اليمونيم» 112006171[ فى 
اللاتينية المتأخرة و «ليمون» 1.8۳0100 فى الفرنسيةء وكلها بمعنى «طمى) أو «غرين» 
أو «صلصال' (فى اليونانية اليمنى» ۸11۷7 و اليمن» 2101۷ بمعنى «طين» أو 
«وحل». وهى عند لويس وشورت من جذر «ليب» ۸18). ومن نفس الجذر «لوف١‏ 
۷ال فى كلمة كع ا۷ ناا4-sع‏ ا ا+ل۸ اللاتينية بمعنى «الأرض الناتجية من تراكم 
الطمى» نفسه. وكذلك كلمة اجلابيا» 012659 أو «جليبا' 01604 اللاتينية 
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(> «جليب» 614056 الإنجليزية و ع6188 الفرنسية بمعنى «طمى» أو «كتلة من 
الطمى؛ أو «أرض»ء وكذلك كلمة «كلاى» رهاآ الإنجليزية بمحنى «صلصال» (رهى 
فى الأنجلوسكسونية «كلاج» 01368 وفى الدفاركية «كلاج» ع٥ا‏ و «كليج» 
128 رم الهولندية «كلاى» أ٤ا‏ وكلها بمعنى اصلصال»). بل أن «صلصال» 
العربية نفسها من نفس الجذر على أساس أن «صلاص» 5148 هى صيغة من 6188: 
وفى جميم الأحوال ند جذرًا ثابنًا هو «جلى» 011 أو «جلا» 019 أو «جلو» ناا 
قد سقط منه اج (8) الابتدائية أحيانًا فتخرج منه «لى» ا فى 12005.آ) و الو ا 
فى sعا۷لا]‏ (قارن «الوقيون» 411118102 الفرنسية). و «جلى» ا6 هى أساس 
(غرين؟ 6۲1۵١‏ العربية بمعلى اطمى)» (أصلاً من «غريون) 6۲10١‏ افتراضية)» 
وهذه ليست إلا صيغة من جليمون 0115008 التى أدت إلى ١10۸ء‏ أو على 
الأصح جلوو 6100 التى أدت إلى [۷+1٤3‏ وإلى صيغة «سلايم» علززاق 
الإنجليزية بمعنى «وحل» أو «زبط» ففيها جذر "11 ولكن «س“ (5) الابتدائية منها 
توحى بأنه صيغة من 11111108[ وليس من 6115108. فالحذر الأصلى أذن هو غالبا 
«هلو» ۷[ أو «هرو؛ ۲۲W‏ وقد حرجت منه كل هذه التنويعات والمركيات السيلية 
مثل «سلايم؛ 106ذ[5 الإنجليزية و «سول» 501 اللاتينية الفرنسية و «صل - صل» 
ومركبات (ك) و لج؛ مثل «كلاى» روا و 61115000 الافتراضية (٣0صا)‏ ر 
«غرين» و انحرط وبسقوط الهاء (8) أر اليم (8) الابتدائية فى /11[0 أو 01 
ظهرت صيعة ۷ا فى /اناأآخ (u۷ا+dھ).‏ 

وباليتاتيز من جذر «حلر؛ 1318 أو «سلو» :818 ظهرت صيغة «وحل» فى 
العربية وصيغة «اوز 0026 فى الإنجليزية بمعنى «وحل» أو ازبط» أر «غرين» أو 
اعصارة» اعصير» وهى هرمونيم من 0026» كما ظهرت مادة اعصر) نفسهاء إذ 
يلاحظ ان «أوز» الإنجليزية تعنى «عصارة» كما تعنى «وحل» أو «زبط» أو غرين' أو 
«طمى»؛ وقد كانت فى صيغتها الأصلية تبدأ كما بين سكيت «الواو؟ (/2)9» فهى فى 
الإنجليزية الوسيطة «روزى» ۷088 بمعنى (طين ناعم» وبمعنى «سائل؟» وهى فى 
الأنجلوسكسونية «ووس» 05 بمعنى لعصير) أو «(عصارةا» (كما فى عصارة 
الفاكهة): وهى فى الإنجليزية الحديثة فى زمن شكسبير «ووز» ۷0058 كما وردت 


ه أسماء عناصر الطبيعة ه 


a 


0 3 ا اروك ب 
j‏ 52 يي 01 AER‏ 
: 7 7 + 5 8 55 
KE 2 35‏ د 3 


e د 1 غي‎ a 
4 1 ¥ 1 
0 5000 ا‎ 5 
5 Ka O PEE : 5 
EN EIT E E E id 
E إن لفيا‎ Fr a E e aT 94 
HEE AR E E E عي‎ 5 
. i 
لد‎ 1: E و‎ 7 
HESA 8 E a 
7 9 ed 2 Fa 
Fires ers 
e REE ا‎ 5 a 3 
2 حدم ال ويد اه ی جاه‎ 


«دقيق؛ و «ياليا» هع20[1 بمعنى اهشيم1» وفى اليونانية «يانى» 71 ععنى «طحين») 
أو ادقيق». 

أما جذر كلمة «دست» ]1(05 الإنجليزية بمعنى غبار" أو «تراب» فيحتمل أن 
يكون جذر «دقيق» و اطحين» العربية (مادة «دق» و لاطحن» و «صحن؟). وهى فى 
الأنجلوسكسونية ادوست» 1056 بمعنى «غبار» وفى الهولندية «دويست» 12101156 وفى 
الدتماركية «ديست» 10951 بمعنى «دقيق» أو «طحين» وهى فى الجرمانية العالية القديمة 
«تونست» 1005 وفى الألمانية «دونست» ]1115 بمعنى «غبار» أو «ذرات غبار». 
والجذر الأساسى فى كل هذه المفردات هو «ده» 1 أو «دس» 05 الذى خرجت منه 
الدق) 01 فى ادقيق» و «طح» ] فى ١طحين»‏ و لدس» كل فى كثالا. 

ويمكن من الناحية الفونطيقية أن يكون جذر «ده»4 0 مجرد صيغة من جذر 1م 
«بل» ام (Pulvis)‏ هو «فر» فی #عفار» 11 برا ص «غبار». 

وكلمة «صحراء» فى العربية من جذر ١‏ درشريت» 100512116 ,)008۲۴ المصرية 
القديمة التى خرجت منه اديزيرتوس» ]106561 اللاتينية بمعنى (!صحراء» و اديزيرت» 
1 الإنجليزية و "ديزير» 1065611 الفرنسية. وغير صحيح ما ذهب إليه سكيت 
من أن «دى)» عل الابتدائية ھی (دى» de‏ أو الديس») 015 النافية ف اللاتينية أضيفت 
إلى جذر الكلمة؛ فهى أصيلة فى الصيغة المصرية القديمة» وقد تحولت «د» (0) إلى 
ص (5) فى العربية (> لصهريت» > «صحراء؛ - اصحارى)). 

ويبدو من الناحية الفونطيقية على الأقل» إن لم يكن سيمانطيقيا كذلك» أن 
جذر كلمة اصخر» هر جذر «صحراء وبالتالى تكون من جذر «دوشريت» ]1005116 
و اديزيرت» 21988611 و #حجر» فونطيقيًا هى الصيغة الحامية من «صسخر؛ السامية 
على أساس 110([66 بدلا من ]50[76. ومن نفس الحذر فيما يبدو (بالميتاتيز) «روك» 
Rock‏ الإنجليزية و «روك؛ عنان800 الفرنسية و «روشيه» 1800167 الفرنسية» وكلها 
بمعنى «(صخرة) أو احجر). فبهذا التفسير يكون جذر ادوشرت» 100811876 هو «شر» 
(التاء للتأنيث) وهو مساو لحذر «قر4 فى #قرارة» المصرية القديمة )016610618 وتكون 
«روك» و «روش» هی قر بالميتاتيز. واسم «دوشیرت» 100511561 120511606 بمعنى 


«صحراء» هو فى تقديرى صيغة من اسم «سقارة؛ المصرية «وسقر» أو (صقر» العربية 
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بمعنى اجهنم» أو مملكة الموتى. وبهذا المعنى يكون معنى استارة» و «سقرة هو نفس 
معنى «صحراء». وبه يمكن تفسير تردد كلمة «المستقر) و «المقر» و «القرار» فى القرآن 
عند ذكر «الآخرة». فالجذر إذن هو «قر» أو «كر) أو «خر» أو «حر» أو «جر» أو 
«شر» (بالميتاتيز «روك» و «روش» وقد دخلت عليه #س' (8) أو (ص» (5) أو «ح» 1[ 
الابتدائية إما لأنها صور من (05-0) وإما لآنها أداة السببية. وهكذا حرجت من «قر» 
ااسقر؛ و #سقارة» و «#صحراء) و «صخر» و «حجرا الخ. 

و «طوكر؛ فى العامية المصرية هى صيغة من (صقر» «اسقر و اسقارة». وبهذا 
المعنى يكون اصطلاح «يرسل إلى طوكر» معناها غالبًا ايرسل إلى الجحيم؟. أصلاًء 
وليس النفى إلى «طوكر» فى السودان كما يظن عادةء لأن النفى كان عادة فى 
«فازوغلى» فى السودان وليس فى «طوكر». ولأن #سقره و اسقارة؛ و «قر» - 
«قرارة“ كانت من أقدم العصور تنصرف إلى ملكة الموت. أو جهنم بمثل ما تنصرف 
إلى معنى «الصحراء»؛» ظهرت فى العربية عبارات مثل «سكرات الموت» دون أن 
يكون لها علاقة واضحة بفعل «سكر» - «يسكر» أى «ثمل» - «يشمل»» والكلمتان 
المتطايقتان من مجرد الهومونيمات التى تدعو إلى المجاز فى الاستعمال البلاغى. 
(«وجاءت سكرة لْمَرْت باحق ذلك ما كنت منه تحيد». سورة «قا الآية 1۹ء و 
«وترى الئاس سكارئ وما هم بسكارئ ولكن عذاب الله شديد»: سورة «الحج». 
الآية ؟) ومن جذر «كر» أيهنًا الألفاظ المتعلقة بمملكة الموت مثل اسم الملكين «ناكرا 
و «نكير» ومادة «نشرا انشور» وهى من «ناكر» «ا+شراء وكذلك مادة احشر» 
ومادة «الآخحرة»» واسم «قرارة» = «مملكة الموتى» بجوار شارونة فى المنيا. (قارن 
.(Acheren‏ 

أما الكلمة «يداء» فجذرها هو جذر اپيترا» ۴۵)۲4 اللاتينية و اپيترا» 7181012 
اليونانية بمعنى «صخرة؛ فكأن صيغتها الأصلية ليست بيداء» ولكن «بدياء» من 
«بدرا؛ المساوية لكلمة «بترا)» ووجود صيغة «بادية» بدلاً من «بايدة» تؤيد أن «ى» 
((/ا) وهى إبدال من «ر؛ (۲) لاحقة أصلاً «للتاء» 0). أما ظهور «د» (4) مكان «ت» 
(0) فنظيره ظهور صيغة «ييدرو) 26010 مكان (ييتروس» 26]505 أى ابطر س» 
ومعناها «صخرة»» فهذا لقب «بطرس الرسول» الذى يسمى «الصخرة الرسولية» التى 
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بليت عليها الكنيسة الكائوليكية (221005 فى اليونانية). وجذر فد فى الفدفد» 
العربية بمعنى «صحراء؟ فيه آثار من جذر ايت» فى دترا 26113 بمعنى «صخرة»» 
وربا كان تكرار «فذ» لمجرد التكثير. (قارن «پير» ©2167 الفرنسية بمعنى «احجر» 
والاسم المقابل لاسم اعا و «بطرس» والبطراء فى شمال شبه الحزيرة العربية اسم 
يطلق على ما كان الرومان يسمونه ۴٤۲۵‏ ۵ا۸۵ أى «بلاد العرب الحجرية) كشئ 
مختلف عما کانوا يسمونه <أاع7 41813 أى «بلاد العرب السعيدة»» وهى اليمن). 

وكلمة «سمهء» تقابل فى الإنجليزية «هيقن» 184۷8۸ (بالمعنى الدينى) ر 
«سكاى» 519 (بالمعنى الحغرافى). وتقابل فى الفرنسية (سييل» 0161 من اللاتينية 
«كايلوم» تاتااعة0) أو «كويلوم» 7نااءه0:). وفى الالمانية «هيمل» ا٤٣81‏ وفى 
اليونانية «كور؛ 11000 أو «كويلوس؟ 1201205 _(قارن «شمايم) العبرية» و «ذات 
حميم») فى لغة سبأ) وكلمة «هيقن» الإنجليزية كانت فى الإنجليزية الوسيطة «هيش» 
.Heuen‏ وفى الأغلرسكسونية «هيرفرن» Heofon‏ و Hiofon‏ أو (هيفرن) Hefon‏ 
وفى السكسوية القديمة «هيفان» 1۷۵0ء أما فى الأيسلندية (النوردية القدعة) 
فالكلمة هى «هيمن» 11111511. وفى القوطية «هيمنس» 111180105: وفى رأى 
سكيت أن جذر H11۸‏ و !عص Hin‏ يختلف عن جذر ١هيقن»‏ 1اعللوء11» ولكنه 
مخطئ فى تقديرى لأنهما من جذر واحد هو جذر ١كلويوم C0810"‏ اللاتينية و 
«سماء» العربية و «شمايم' العبرية و «حميم؛ السبأية. وفى تقديرى أن جذر كل هذه 
الألفاظ هر «سلم» 5110 فى صورته السامية وقد حرجت منه «سلام» العربية و 
«شالوم» العبرية و احلم! 11110 فى صورته الحائية (- (هلم) 11110 فى صورته 
الهامية و «كلم؛ ”آ٣‏ «كليم؟ فى صورته الكافية). وقد خرجت «کایلوم» - 
«كويلوم» 7الاأ36]1017-00) اللاتينية من الصيغة الكافيةء ومنها أيضًا ربما 
حرجت اكثالة؛ و جسئة؛ و #جنينة» فى العربية. ولين «اللام» (1) فى قلب 
جذر «سلم؟ - «كلم؛ - «شلم؛ أدى إلى تحولها إلى أن «ن» (0) فى اتهاه كما فى 
«كنانة» و «جنينة» و «جنة» وتحولها إلى م » (۳) فى اتجاه آخر كما فی 111111111 
و Himmel‏ و telew‏ و اشمايم) و الحسيم! ) وإلى ثباتها على حالها «ل» (1) ي 
اتجاه ثالث كما فى اسلام» و #شالوم؛ و «كايلوم؟ Coelum‏ و Caelum‏ 
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و «كويلوس؟ 101205 و «سييل» [016» بل وإلى سقوطها فى اتجاہ رابع كما فى 
«(هوين؟ الإنجليزية الوسيطة التى حرجت منها صورتان هما «هيوفون» 2160102 
الأنجلوسكسونية و «هيقن» الإنجليزية . 

والصورة الآساسية للكلمة وفى «كووا أو «كيوو» 53000 اليونانية تدل على أن 
«ل» (1) اللينة ظهرت من «و» (/ا) أصلية؛ أى أن «كويل» [006) أو «كايل» اعة© 
فى اللاتينية و «كايل» 1207 اليونانية خرجت من «كوو؛ 2151000 وكذلك خرجت 
من جذر «كوو؛ 12000 فى اليونانية كلمة «جو' وكلمة «كون) بمعنى «اعالم؛ فى 
العربيةء كما أن كلمة «جوزاء» العربية فيها جذر «كوو» («كوو+زاء») وهى بمعنى 
سماءء وكذلك كلمة «كوزموس» 0051205 (12051005 فى اليونانية) فيها جذر 
«كوو» ۸٥۵‏ مرکا مع جذر آخر ومن الجذرين حرجت اجوزاءة. وهى صيغة من 
5 اكون» والأرجح أن «كوزموس؟ 0051005 بمعنى «كون» هی مجرد تكرار 
لجذر «كوو؛؛ ای انها أصلاً (كوو+كوو؛» 0۵+٤۸00‏ ١كور‏ + سلو» )6uw-‏ > 
KU0‏ + ناو (wآs‏ كوو + سموا OW + 580 W‏ > «کوزمو» ۰08۳0 وهی بثابة 
قولنا «سماء؟ أو «سموات». ونفس الكلام يسرى على كلمة ١جوزاء».‏ 

وهناك ألفاظ عديدة فى القاموس الدينى العربى يمكن أن نشتبه فى أن لها صلة 
بجذر «كووا - «كون» - «كابل» - «كويل» - «جوا بمعلى «سماءا. والأرجح أن 
«سماء» أصلاً كانت «سئام» من «سئال» من «كيل4 ٣61‏ من "كؤو؛ دلا ومثلها 
اشمايم؛ العبرية («شماى)) من «شيالم» من «شيال» وفى [عة٣‏ (قارن أعز©). ومن 
القاموس الدينى أيضًا اسم «السلام» وهو صيغة ساميةء واسم «الحليم» وهو صيغة 
حامية واسم «حليمة الذى أصبح علمًا على المرضع الأسطورة وهى البقرة حتحور 
أو هاتور ربة السماء. (قانون اسم «سليم' وهو صورة سامية من «حليم“ الحامية) . 

كذلك فإن تكرار جذر «كوو) - (كوو؛ 132000 - 12000 الذى فسرنا به صيغة 
«كوزموس» و لجوزاء» بمعنى «سموات» يمكن أيضًا أن نفسر به تركيب كلمة 
«كوكب» على أنها مجرد تكرار لحذر «كوو' آر اكاو' وبهذا التفسير نستطيع أن 
نستنتج أن «الكواكب السبعة» سميت كذلك لأنها «السموات السبع؛. وجذر «كوو» 
۵ يفسر لا أيغمًا ظهور اى) (۷) مکان وا )W(‏ فى لهيقن) ۴٥۵۷-۵٢‏ من 
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رین 118181 :اوطهون با 07 فی کو کب امن کر کشا تن اکر کر و 
«كون» و اعشةن) ٥08[‏ و «سماء» شئ واحد. 

وكلمة "ثريا" فى العربية نعنى #كوكبة من النجوم؛ ولكن جذرها هو جذر 
«ستيلا“ 18[ع]5 و استيرولا» 5166019 اللاتينية.» و استار» 8)4١‏ الإغليزيةةء 
و 'ايتوال» 60116 من «استوال» 8560116 الفرنسية» و «استير» 20770 اليونانية 
(قارن اسم «استير» 10500764 وربما «اعشتار» 50]87 و «عشتروت» -لاتاقة 
و «استارتى» 518166 فى الأساطير). وكلها بمعنى جما و «نجمةك 
هى فى السنسكريتية 'استاراس» 4513185 وفى الألانية اشتيرن» 281618 وفى 
البونانية صيغة «ستورنومى؟ 07008۷11. وجذر استار» و استيل؟ بمعنى انجم؟ 
واحد فى هذه اللغات» أما كوكبة النجوم التى تسمى ثريا فى العربية فهى فى 
اللاتيئية سيدوس» 510115 وجمعا «سيديرا» 510618 وهى عادة تستعمل فى الجمع» 
أى «سيديرا»» وهذه فى العربية #سدرة»ء كما فى اصطلاح اسدرة المنتهى» التى 
تسمى فى اللاتينية «أولتيماسيديرا» 510653 1][1173» حرفيًا بمعنى «الثريا الأخيرة؛ 
ولكنها أصب حت تعنى «السماء الأخيرة» (بمعنى «السماء السابعة») حيث الرضوان 
الكامل): لأن «كلمة 910613 استعملت مجارًا بمعنى (سماء» فأصبحت مرادفة لكلمة 
«كويلوم» 00٤11"‏ . وهى فى المفرد 510105 غالبًا أساس كلمة «سلة» العربية كما 
فى التعبير «السدة العلية» تقال لمجلس الملوك فى سماتهم. وفى تقديرى أن 510652 
هى مجرد صيغة من 516118 و 1هادك (814۲)» وأن جذرها جميعًا واحد وهو نفس 
جذر ثريا. والمرء يقف متأملاً أمام تعبير مثل «أرخى الليل سدوله» لأن كلمة 
«سدول» قد تكون أصلاً اثر من آثار «ستيللا» 902112 أو «سيديرا» 510618 رغم أنها 
تستعمل مجارًا بمعنى «أرخى الليل أستاره»» وكلمة «ستار؛ 5128 فى الانجليزية 
الوسيطة هى ١ستير»‏ 2516776 وفى الأنغلوسكسونية «ستيورا» 5160118 وفى 
الجرمانية العالية القديمة «ستيرو) 510۲۴١‏ وفى الهولندية «ستير؟ 5161: وفى بعض 
اللغات الهندية الأوروبية تظهر «ن» (0) نهائية فى الكلمة كما فى الالمانية اشتيرن» 
75 وفى الأيسلندية «ستيارنا» 5008778 وفى السويدية «ستيرنا» 5067118 وفى 
الدغاركية استييرنى» 316786 رفى القوطية استيرنو؛ 5)41۲00. وفى اللاتينية 
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«آستروم؟ ۸51۳1 تعنى «نجم؟. أما «ستيلا» 51813 فهى تصغيرها بمعنى انجيمة» ‏ 
(قارن غالية كورنوول والبريتون استيرين" 516۲۴١‏ ولغة ويلز اسيرين؟ 167ع5). 
كذلك نحجد فى السنسكريتية صيغة «تارا» 14۲١‏ بدلا من من «ستارا» 812۲ . كذلك 

ن التعبيرات العربية التى تسترعى التأمل ت تعبير ١استسر‏ النجم» بمعنى «اختقى 
00 وقد كان ينبغى أن تعنى اظهر تت إذا كانت #استسر» تخفى وراءها 
صيغة من 18اع]5 أو عاك أو 1011زاقثكء أو لعل معناها الأصلى كان كذلك ولكنه 
تحول إلسى نقيضه بأثر الهومونيم وهو مادة اسر - «أسرار» (قارن كذلك مادة 
السراج» فى العربية). كذلك فإن كلمة اسم «أسراء» قد يكون معناها الأصلى بلوغ 
«السدرة» 510618 أو الثريا الأخيرة «سدرة المنتهى! وهى السماء السابعة» وبذلك لا 
يكون جذر «أسرى» من جذر اسرى؟ أو «سأراء وإنمايكون من جذر اسلرة» 
Sider‏ و «استير“ 061110 و «ثريا» ولو أن معنى الجر ليلدً» كان لازنا حمًا 
لمعنى «أسرى» و «أسراء؛ لما احتاج القرآن أن يقول #سبحان الذي أسرئ بعبده ليلا 
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصاك (الإسراء : 4)١‏ وربا النص على «الليل» 
يوحى بأن فكرة السير ليلا ليست ملازمة لمعنى (الأسراء» . 

وكلمة نجم؟ وكلمة «نجف» فى العربية من جذر واحد. وفونطيقيا وسمانطيقيا 
يكن أن تكون «مجرة» من نفس الجحذر. وهو 0 انج - «نجب» زز ,زز أى 
«نجو» wWزNj‏ ( ( (New‏ ,م28 .)Ng,‏ وكلمة «تنجيم» العربية تعنى عادة «قراءة الغيب 
فى طوالع النجوم4؛ ولكنها تعنى أيشنًا فى العرف الشائع ارجم» بالغيب أر «تكهن» 
بالأسرار المحجبة أو الألغاز أو اتخمين». وقد تكون ارجم» بهذا المعنى صيغة من 
«نهم». كذلك يستوقف النظر أن كلمة «أينجما» 4613708122 اللاتينية بمعنى الغز 
أو أحجبة» (فى اليونانية أينجما» 211/1118) تشتمل على مادة انجمكاء وأن كلمة 
«الليجوريا» 01182عع1اللك اللاتينية (فى اليونانية الليجوريا؛ 002:10/70018) تشتمل 
على مادة «لغز» بعد سريان قانون فُيرنر عليها (ر >ز) أى اليجورة > لزا 
و كذلك > «مجاز». 

والسؤال هو: هل هناك علاقة اشتقاقية بين كلمة «نجم؛ و «نجف» (= ثريا) من 
ناحية وسجموعة «نهم! - (ينجم» «تنجيما؟ ومعها ارجم فى العربية ومجمرعة 
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«اينيجما» 56218118 اليونانية اللاتينية و (أحجية» و «حجاب» بمعنى «رقية» فى 
العربية ومجموعة «الليجوريا» و «لغز» و «مجاز» ؟ 

أما وحدة الجذر بين «نجيم» و «نجف؛ فممكنة عن طريق جذر افتراضى هو إما 
«نجر) الاعل( يؤدى إلى «نجف» ۷ع > «جب» اع > «نجم» N۳‏ فى صيغةء و 
«نجرا NW‏ و > «نجف» ۷ع > ١نجف»‏ اع فى صيغة أخرىء أو جذر افتراضى 
هو «نهي» N8‏ تول فى اماه إلى «نجف» اع وتحول فى اتجاء آخر إلى انجب» 
٥‏ ثم «نجم؛ دولل ومع ذلك فيجب الالتفات إلى أن «نجم» العربية هى المفرد 
(ويمكن أن تؤنث) بينما «نجف» هى الجمع لأن معناها «ثريا) أو ١مجصوعة‏ نجوما» 
فإذا كان الاحتلاف فى بنية الكلمتين يحفظ آثار علاقة قديمة بين المفرد والجمع؛ كان 
الجذر انج 8 أو ز” والفونيم اللاحق دلالة المفرد والجمع. وهناك احتمال ثالث 
أخير يبدو فى الظاهر ضعيفًا ولكنه يحتاج إلى تأمل حقيقى» وهو أن صيغة «ستار 
81 و (استيرن؟ 51611 و (سيرين4 56101 بمعنى «انجم» ربا تكون قد عرفت صيغة 
هامية قوامها ١هتر»‏ 11161 ر اهتيرن» 1116111 و (وهيرين؟ 161617 وصيغة جيمية 
مشابهة قوامها اجتر) 0161© و «اجتيرن» 616۲۸ و اجيرين» 0006127 وهذا يقترب بنا 
م الجذر المشترك اكوو)» س - «جووا 6۷۷ (مصدر (كون)» و «كوكب) 
و Caelum‏ ر Kûw‏ الخ بمعنى «سماء؟) . وبهذا يكون جذر انهم و «نجف» ليس ان 
جا 8 ولكن #جوو» ۷ا6 بمعنى اسماء» مضانًا إليه فونيم أكثر للدلالة على 
النجمية. 

وكلمة السراج) بمعنى «مصباح» أو «قنديل) (سرجة» فى العامية المصرية) فو 
جذر مشترك مع جذر «سييرج» 016586 الفرنسية بمعنى «شمعة» وهى من اللاتينية 
«كيريوس» أو لسيريوس» 067©1[/5) الصفة من اللاتينية كيرا“ أو سييرا* 0618 بمعنى 
اشمع» وربما (من نفس الجذر «شهذ» العربية وهو 9سيرا» ٣-٥۲4‏ افتراضيًاء: 
وكذلك «شاهد» العربية بمعنى «الوحة» أو «نصب]) و (شهادة». و «كيرا» أو «سيرا» 
اللاتينية كان من معانيها «لوح"' مكسو بالشمع للكتابة ومن معانيها «صفحة" أو 
«ورقة» فيقال پرا كيرا» 0618 251112 ععنى «الصفحة الأولى» أو «الورقة الأولى» 
و السيكوندا کیرا» 6152© 560101103 بمعنی «الصفحة الثانية» أو «الورقة الثانية» وربما 
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أيضمًا من نفس الحذر «سفر» و اسورة). (قانون «(صف+حة)). 

وكما أن «سراج» العربية و «سرجة» العامية المصرية من جذر «سيرا» أو «كيرا) 
0 فكذلك «قنديل» العربية من الجذر «كانديلا» ه2اع0صة© اللاتيية (قارن: 
«كانديل؟ 082016) فى الانجليزية و «شانديل» ع[اع01350) فى الفرنسية). وقد تكون 
هناك وحدة فى الجذر بين اسيرا؛ 0618 و اسيريرس! 0616105 بمعنى اشمعة! أو 
«سراج" وبين جذر 5617 و اعا5 - 5661 أو 5161501 بمعنى «نجم» (5]37) باعتبار أن 
أحداهما مجاز من الأخرى ليس فقط فى الاشتعال ولكن كذلك فى هيئة خلية 
الشهد السداسية التى يطلق عليها 10©). (قارن 72ع© و [1ع0) و «خل» فى «خلية» 
و «سل» فى عانااا©؛ وكذلك قارن «سيل» افع الإنجليزية و اسو“ لاده؟ 
الفرنسية بمعنى «. خاتم الشمع؛ وفعل 5061101 فى الفرنسية بمعنى ابختم بالشمع». 
وهى من جذر «سيجيللوم 5181110۳ اللاتينية بمعنى «الخاتم الذى تمهر به الوثائق» 
ومنها 5181[19 فى الايطالية و 518110 و 5210 فى الأسبانية ومنها أيضًا «اسجل» 
العربية ومشتقاتها مثل «سجل» و «سوجره. هذه الالفاظ كلها لا علاقة لها بالنجوم 
والقناديل ولا بالإضاءة ولكنها مشتقة من اسم «الشمع» (سيرا» و اكيرا» 0614 . 
وفى لويس وشورت وسكيت أن S181110۳‏ مساوية لكلمة 5181101. (قارن «سيرا 
۲ فى الفرنسية بمعنى اشمع») . 

وصيغة «شمع» في العربية من جذر «سيرا! - «كيرا» - (شيرا» 00618 وبهذا 
ظهرت منها صيغة جيمية هى ااجمع“. أما قاعدة «ك؛ (1) = «ش» (1ع) = جا )8( 
= «س» (8) فواضحة. وواضح معها ظهور «(ش» و اح فى اشمع» و الجمع) 
العربية. كذلك ج“ (8) التى تظهر أحبانًا وتختفى أحيانًا فى الجذر الهندى 
الأرروبىء (تظهر فى 172نا!!5181 ونظائرها وفى 515010257 و )518112 الخ وتختفى 
فى 0678 و [563 الإنجليزية و 017 الفرنسية) فهى من هاء (5) أصلية نعرف 
بوجودها من صيغة «شهد» العربية» أى من صيغة 5686# التى أدث إلى 56861 
اعوء5 فى انهاه وإلى 560 017)) - 5601 فى اتجاه آخر تمد حرف الحركة تعويضًا عن 
الهاء المضمرة. 

فمادة (رهراء» و ازهرة! و «زاهر» ملازمة لكلمة «نجمة» ر «نجوم» ومرادفة لها 
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وكذلك كلمة «ازهر" من نفس الخامة. (واسم «سهيل اليمانى» فى النهاية يعنى 
«النجم اليمانى). وصيغة [ع56867-568 (- «سراج») أدت إلى «استير» ۵67٩٧‏ و 
«ستار» 5)4۲ و «ستيلا» 18إع]5 و «سيديرا» 510618 («سدرة») و «ثریا“ وكلها بمعنى 
«نجم» و «نجوماء وحرفيًا بمعنى «شعلة الشمع» أو اشمعة؛. فهكذا تصور القدماء 
النجوم على أنها «شموع السماء» أو مصابيح السماء» وهذا عين ما نجده فى قول 
شكسبير فى «ماكبث» عن السموات المظلمة ليلة الفتك بالملك دنكانء «أن قناديلها 
أى أنها سموات يلا نجوم. 


Their candles are all out 


كلها انطفات والسماء تدخر نورها»ء 


And there's husbandry in heaven. 

وفى جميع الأحوال نستخلص من هذا الاستقصاء اللغوى أن كلمة «شمع» 
العربية كانت أصلاً «شعل [أهعه5 ثم «شعم» ثم «شمع؛ باليتاتيز» وغير 0 إن 
كان ظهور الميم فى العربية نتيجة لإبدال «اللام» (1) أو «الراء» 5) فى الجاءر الأصلى 
«ميما» (0”) أم آنه نتيجة لاشتفاق الكلمة مباشرة من 10نا[اع5©8 Ee‏ اللاتينى 
um‏ - مع سقوط || وتحوله إلى «ی» رر أى ۳ن لإلإع568 («شعيم» > شعم 
اشمع') ولكن واضح ح من Sehd-Zehr-Sehr-Segr-Segl-Ser-Sehl ji‏ أن 
الكلمة دخلت العربية من اتجاهات مختلفة أدت إلى تعدد الصور والمعانسى ف 
«شعلة» و (سهير ) و ااسهيل) و اشعرى١‏ و «(زهراءا و «سدرة) و ثريا و «سجل» 
و «شرع» و «شهذ) و «شاهد؛ و شمع» الخ. ۔ وفى تقديرى أنه يجب أن تضم إلى 
556 المجموعة اس) و اسح "و السهر) و لاسهل) و (زهرا. 

ومع كل هذا فلا أجد تفسيرا لظهور «نجم» من 5686[[1703 إلا بحلول «ن' ( 
محل «س» (5) افتراض صيغة هامية هی 02اناااع8ع11 أدت إلى لالاوء11 ثم إلى 
7 فهذا التحول ممكن بحسب قوانين الفونطيقاء أما روج «النوذ» من 
«السين» مباشرة فبعيد التصور. ويبدو أن (التنجيم» أو قراءة الغيب من طوالع النجوم 
دخل اليونانية واللاتينية والعربية من هذا المصدر الهامى أو الحامى لأن مادة 
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من مادة «نجم». وهناك احتمال أن تكون صيغة 26861110177 قد حرج منها بقانون 
فيرنر صيغة 011ا|آع168 وهذه أدت فى oll‏ إلى Neguum > Negelium‏ »¢,«( 
وفى اتجاه آخر R۴20"‏ «رجم»ء و اليجور؛ 68017.آ فى «الليجوريا» فى اتجاه 
ثالث. وصيغة «أحجبة» تؤيد افتراضية 110ا[[6ع»11 الهاميةء والأمر فى تقديرى 
بحاجة إلى مزيد من التحقيق. وربما ساعد تفسير الدفشونج الابتدائى 1-86[ على 
استجلاء تاريخ الكلمة. كذلك ربا ساعد تفسير اشتقاق «مجرة» على استجلاء هذه 
الكلمة إذ أنها تشتمل فى قبتها على «جرا» وهى صيغة من 0678 (١كيرا»)‏ بما يوحى 
أن «نهر المجرة» كان يعنى أصلاً «نهر النجوم» لا أكثر ولا أقل» من صيغة 
.Megellum‏ ومن يبحث اشتقاق كلمة «سديم» العربية وهى مرادف لكلمة «المجرة» 
يجد أنها تخفى وراءها مادة 310678 ((سدرة») أو بصورة أدق 51010112 ععنى اثريا» 
«المفعول به) أو من 172لاء51065 (الصفة) 0 eu]اSide‏ < .)Segelleum‏ وبالتالى فإن 
افتراض صيغة 81686111053 ربما من 1686!]1117 الافتراضية لصيغة «مجرة» من هذا 
الجذر. ونلاحظ أن اسر؛ و استر» فى العربية 17ئاز84/5]67 فى اللاتينية و 
۷ فى اليونانية كلها تشتمل على جذر (أستيرا 405110 بمعنى انجم» تماما 
مثل (31۷118) Aen‏ ومادة «نجہا ومثل 2021190018 ومادة الغز». وقد 
وردت هله الألفاظ فى شيشرون ٥1٥8۲0‏ فى كتبه : فی التنبوء) 0٥01۷11411018‏ 
و «الخطيب؟ 0۲410۲8 106 و «اتيكوس») ۸111٥1۶‏ حيث يعرض فكر أفلاطون عن 
الأسرار الإلهية. كما وردت فى كوينتيليان 00015111181105 («أساس البلاغة») . 
والمنطق فى الكلام أن نجوم السماء هى نقاب اللهء ومن هنا اجتمع فى كلمة لنجم) أو 
«ستار» معنيان متناقضان: المعنى الأصلى هو معنى الشعلة النيرة أو الشعلة والمعنى 
الآخر هو اللغز المحجب. (لاحظ أن واكس ×۷ الإنجليزية بمعنى «شمع» من جذر 
مختلف قامًا فهى من "51ء۷1 اللاتينية بمعنى نوع من العجينة أو المربى اللزجة) . 
أما كلمة «سديم العربية» فهى فى اللاتينية (نبولا» اط۸ وفى من «نوبيس» 
5 ر Nis‏ اللاتينية بمعنى «سحاب» وهى من اليونانية «نيفيلى؛ ۷8۷827 و 
انيفوس؟ ۷8005 بمعنى «سحاب» أو #ضباب» أو بخار» وهى فى السنسكريتية 
«نابهاس» 125135 وحرف (ف»2 ؟ فى اليونانية مركب من 1+ م فالصيغة اليوتانية 
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ھی فى حقيقتها اليبهوس» 5عط+مع]58 أو «ليبهيلى» عاعط+مع81» وهى كالصيغة 
السنسكريتية يمكن أن تكون أساس «سحاب» العربية بالميتاتيز» أو على الأقل من 
جذر واحد وهو «بهس» 2865-8885 أو «(سهب». وفى الفرنسية «لو» عا[ 
و «نووى' ع6ا و الواج» ع2ا بمعنى ١اسحابة»‏ وهى من «ثويا» 81088 معنى 
«سحابة؛ فى اللاتينية العامية. ومن نفس الجذر نوه العربية (انوء» و #نوة وفى 
العامية المصرية ولاسيما فى لغة الإسكندرانية وسكان الشواطئ)؛ وهى تفهم عادة 
على أن معناها (عاصفة»؛ ولكن معناها الأصلى ١غيوم؟‏ والغيوم الثقيلة عند أهل 
البحر مقدمة للعواصف والأمطار. 

وكلمة «غيم» و غمام؟ فى العربية يربطهما وعلى الأرجح جذر واحد. وهذا 
الجذر فى تقديرى هو نفس جذر «كلارده 1000© الإنجليزية» وكلمة "كلاود» من 
الكلمات التى لم يوفق سكيت فى أستقصائها رغم اجتهاداته. فهى فى الإنجليزية 
الوسيطة «كلاود» بهجائين 010106 و 010110 ومنها صيغة أخرى وسيطة» هى 
«كلويد“ 0100 «وكلود» 0[00). وفى الأنجلوسكسونية ترد كلمة «كلو» 0100) ولكن 
بمعنى «كتلة من الصخر) أو (كرة من الحجر؛اء وقد بقيت الكلمة بهذا المعنى فى 
الإنجليزية الوسيطة. ويرى سكيت أن استعمالها بمعنى «سحابة» أو «غيمة» فى صورة 
«كلاود» 1000© من باب المجاز باعتبار أن السحب تشبه كتل الصخر أو كرات 
الحجر. وهذا فى رأيى اجتهاد خاطئ لأنه يحاول تفسير الهومونيم بالهومونيم. 
والأولى البحث عن جذر آخر فى مجموعة الألفاظ المتصلة بالسحاب والمطر لتفسير 
اشتقاق «كلاود؛ - «كلود» ٤1014-٤10۷4‏ هذه. ويمكن فى تصورى البحث فى جذر 
مجموعة «غيم؛ - دغمام» التى أشتبه فى أنه هو نفس جذر ١غيث»‏ بمعنى «مطرا. 
ولهذه الأجموعة يمكن أن تضم كلمة «ديمة» التى تطورت من صيغة افتراضية «جيما» 
هى 641۳4 ابجيم» (8) جامدة التى تحولت إلى «غيمة» - «غمام». والصلة 
الفونطيقية بين «كلاودا 01000 و «غيث» محتملة لأن «لا (1) قابلة للإعلال بالياء 
أو الواوء أى قابلة لأن تتحول إلى حرف علة أو شبه ساكن فى «كوود» - «جوود» 
004--011/0110 أفتراضية («دا (0) = «ذ» (5) = «ث» (0). كما أن فعل 
الجاد»؛ - «يجود» المقترن عادة بالغيث. كما فى «جادك الغيث إذا الغيث همى!ء هو 
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غالبا بمعنى «أمطر» فى الأصل وليس بمعنى «أعطى» أو «حبا» بالمجاز» وهو فيما 
يبدو من جذر اجوودا هذا الذى خرجت منه «غيث» و «كلاردا. ومع ذلك 
فالشواهد تدل على أن الجذر الأصلى هو «جوا» أو «جوو» أو «جيا» أو «جيو؛ لآن 
فعل «همى؟ وفعل «انهمر» يشتملان وعلى جذر مشترك هو «همى) - اهمرا بمعنى 
«هطل 1 ومنه نستنتج أن مادة اغيمة - ديمة4 مركبة من جذرين هما «جا» و هيما 
Garhaym‏ )<> (همى) Hamw «gna - Hamyy‏ - (همر؛ 1131015 (وإذا كانت 
جا - «جوو» من جذر ١جا»‏ هى مجرد صيغة من جذر da «ls»‏ الشهير ف 
المجموعتين الهندية الأوروبية والسامية والحامية بمعنى «أعطى»» ومن صورته المصرفة 
الشهيرة «دات» +08 (قارن «جاد») كان مسنى ذلك أن لجسا +هيم؛ الالزإقطة0 
(= «غيمة») تعنى أصلاً «معطية المطر» أو «واهية المطر؛ وهى شئ غير «سحاب» 
(قارن اللاتينية والسنسكريتية 20565-11386085 (أى أن السحابة إن كانت مطيرة 
سميت اغيمة». (قارن «غمر» فى العربية) . 

وكل هذا يكن أن e‏ «اغام» («جا+هام») 02-1812 و «غيمة» و «ديمة» 
و«غمام» ولكنه لا يفسر «غيث» و «كلاود' 1004© إلا فى جذر «غا» «جا» أو 
«جوا» أو «جلا»» أما ظهور «ث» 0 (0) أو «د» (0) فى لهاية الكلمة فيحتاج إلى 
تفسير. وربما وجدناءهذا التفسير فى تحليل فعل اهتونا و «هطل» و «هضب؛ و 
«أهدر» وفى تحليل «قطرة» و «نقطة» وفى تحليل مادة «هتون؛ وهى صفة لمطر أو 
الدمع الغزير. ويلاحظ أن جميع هذه المواد تشترك فى جذر واحد هو اهتر' 1108 
أو «هطو» س أو «هضو؛ 110170 أو «هدو سل أو «قطو» سا و «الواو» الأخيرة 
هی مصدر اركء وهو نفس جذر اغيث» (< «غثى) - اغثوا ؟) وجذر لاجاد) - 
اليجودة (< «جدو» /6058 - تجود» 6170) وبه أيضًا نفسر جذر «كلاوود» 0نا10© 
بأنه «كدو»؛ سل أو «كود» 6000[. ومن نفس الجحذر («جتو» سا6 أو جوت“ 
6۷) خرجت الجوت» 0010116 الفرنسية بمعنى «قطرة» وهى من لجوت» 0016 فى 
الفرنسية القديمة (ق )٠١‏ من اللاتينية «جوتا؛ C1014‏ بمعنى «قطرةا. 

وغير واضح إن كان جذر اجتو) أ6 - «هتو» /)11- «قطو؛ سا الخ هذا 
بسيط أم مركب وعللى غرار جذر «جا+همى» لالإطتةط+68 أو (جا+همر 


س الفصل الثاني عشر 


03+37 > «غيمة؛ - «ديمة) من «دا» + «همى)). فمن الملاحظ أن مجموعة 
الألفاظ المتصلة بالمطر تشتمل فى قسم منها على جذر أساسى متكرر هده فى 
«رخ» و رش» و «رذ» (#رذاذا) و ادوش» 0uc1e‏ وهو صيغة من ارش» و «رج» 
ع5 أساس «ريجن» 16887 فى الألمانية بمعنى امطر» و «رين» ۸31١‏ فى الإنجليزية 
بمعنى «مطر» (فى الإنجليزية الوسيطة 16/56 و 012610 وفى الأنجلوسكونية دوع 
«رين» ع1» وفى الهولندية «ريجن» 116867 وفى الأيسلندية والدتماركية والسويدية 
(ريجن» 11687 وفى القوطية «ريجن») 1187 وفى الچرمانية العالية القديمة «ريجان» 
6.8 أماالحذر الأساسى فهو نفس الجذر بالميتاتيزء وهو اثر) و لحرا 
(لخرير)) و «شرا و شو (فى «شؤبوب». لشأبيب) و «شور) 801067 
الإنجليزيةء ورجا «دل؛ فى «دلق» العربية و «ديلوج» #هلااء© فى المجمرعة الهندية 
الأوروبية بمعنى طوفان» أو «سيل» (قارن اللاتينية 061ا1أ00» وربما أيضًا در“ فى 
«در» و «مدرار» العربية. وهناك احتمال أن تكون كل هذه الصيغ من جذر «در 
و «ضرع» بمعنى «ثدى البقرة» إذا كانت الصورة من بقايا فكرة العالم القديم أن 
السماء هى «البقرة المقدسة»ء وبذلك يكون المطر هو اللبن السائل من ضرعها ترضع 
منه الأرض فتكسوها الخضرة؛ والصورة والكلمة بهذا المعنى من آثار مجتمع الرعى 
والزراعة بالأمطار أى قبل حضارة الزراعة بالأنهار. وهى تفسر لنا جذر «طر» فى 
«مطرا العربية و «نطرة» العامية المصرية. وقد بقى جذر «طر» كاملاً فى ألفاظ مثل 
«قطر» و «قطرة» و «هطل!» ولم يبق منه إلا «التاء» (1) «الطاء ()) ونظائرها مثل 
«(ث» (6) كما فى انقطة» و «جوت! 0010116 و اغيث)2. وبهذا تكون «كلاودا 
[0d‏ من «جا» 64 + اليتاتيز «رذ» (انظر : «رذاذ») . 

بقيت مجموعة «پلوى» 2|016 الفرنسية بمعنى ((مطر» وهى من اللاتينية العامية 
«يلويا» 21018 عن طريق اللاتينية الفصحى «يلوقيا؛ 2110918 بمعنى ١مطركء‏ والفعل 
«بيفوارا 216117015 فى الفرنسية (قارن اليونانية «يلوتوس» ۳۸00705 بمعنى 
#طاف»). ومن نفس جذر هذه الكلمة «فلود» 11000 الإنجليزية بمعنى «فيضان» أر 
«طوفان» وهی «فلود» 51000 و 5100 فى الإنجليزية الوسيطة و «فلود» 1100 فى 
الأنخلوسكسونية و «فلود» 1100 فى السويدية والدغاركية و «فلوت» 111011 فى 
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الألمانية و «فلوت» ۴١١1‏ فى النوردية القديمة و «فلووت» 11106 فى الچرمانية العالية 
القديمة. وكلها بمعنى «فيضان» أو «طوفان». و «فلودوس» 11001005 فى القوطية 
بمعنى «انهر". والنموذج التيوتولى الافتراضى هو «فلوذوز» 7ا00 . ومن نفس 
الجذر «فلو؛ 110190 الإنجليزية بمعنى «ينساب» أو «يجرى» (للماء) وهى من افلويرى» 
Fe‏ اللاتينية بنفس المعنى. أما فى العربية فمن نفس الجذر «١فاض‏ رار 
«فيض» و افيضان». والمعنى الأصلى لادة «يلوف» 5ا[© و «فلود» و «فيض» هو 
«مطر» (غالبًا «المطر الغزير»). 

أما معنى «فيضان» فهو المجاز. أما مادة اطوفان». فهى من جذر «تيفون» -/19” 
80 وبحئها فى مكان آخر . ومادة «سيل» من جذر آخر يحتاج إلى التنقيب عنه. 

و برق“ العربية يقابلها فى الإنجليزية لا يتتنج» عذهاطعان! وإذا بلغ مبلغ 
«صاعقة» كان اسمه «بولت» )ا80 . ويقابله فى الفرنسية «أكلير» 6191 فإذا بلغ 
مبلغ «صاعقة» كان اسمه «فودر» ۴010۲8 . وسكيت يستقصى كلمة «بولت» )201 
إلى «بولز» 2012 فى الجرمانية العالية القديمة بمعنى سهم وقد خرجت منها 
«بولتزن» ”ع8012 الألمانية بمعنى «سهم! و بوت» ]13010 فى الهولندية و «بولت» 
801 فى الهولندية الوسيطة وكلاهما بمعنى اسهم“ و «بلوت» االا8 فى السويدية 
الوسيطة بمعنى ؛٠سهما‏ وبولت» 8016 فى الأنجلوسكسونية والإنجليزية الوسيطة 
والإنجليزية الحديثة بمعنى «سهم) (قارن اللاتينية ١كاتايولتا»‏ 8اأنام08]8) بمعنى «سهم» 
أو انبلة») ولكن هذا الاجتهاد فى تقديرى يخلط هومونيم آخر ويحتاج إلى 
تصويب. ففى رأيى أن «بولت» الإنجليزية بمعنى «صاعقة» هى مجرد صيغة من جذر 
«فودر» 1011078 الفرنسية بمعنى «صاعقة»: ومن جذر "برق» العربية. ومعروف أن 
جذر «فودر» 1000156 هو «فو حورا ناع|ن*1 و orچا۴u‏ اللاتينية بمعنى #برق». 
ونستخلص من هذا أن الجذر الأصلى هو «يولج» 18نا1 وقد ظهرت منه صيغة 
«فولج" عاناظ اللاتينية و «فرلد» ١1ا۴‏ الفرنسية التى أدت إلى «فودر» 1*011012 
بالميتاتيز» كما ظهرت منه صيغة فى المجموعة التيوتونية قد أدث إلى «بولد» 81010 
و «بولت» 8016. كذلك ظهرت منه صيغة «برق» 183811 فى العربية» وكذلك «بلج» 
«تبلج' بمعنى (أضاء» و «فجر» 12816 بالميتاتيز. 
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أما «أكلير» 61217 الفرنسية بمعنى برق فهى من الفرنسية القديمة «اسكلير» -وٌ 
ناء (ق )١5‏ من اللاتينية العامية «اكسكلاريارى» 251311858 واللاتينية الفصيحة 
«اكسكلارارى»؟ 86121856 معنى «ينير» أو «يضي:» وهما من اللاتينية «كلاروس» 
5ع بمعنى «منير» أو امضئ». رجذر «كلار» 0137 هذا هو أساس «كلير؛ بمعنى 
«واضح» 9ع فى الإغليزية و 1315© فى الفرنسية). وهو أيشمًا أساس مادة 
جلا - (يجلو؛ بمعنى («أنار» أو لأوضح» فى العربية (أو «جعل يبرق إذا كان 
الحديث عن المعادن) . والأرجح أن صيغة «أسكلار 28132 هى التى أدت إلى صيغة 
«صاعقة١‏ عن طريق 2850/8 = ١أسكواة‏ > ااسكعا» وباليتاتيز العنيف «اسعكا" > 
صاعقة» ×8 = «(ص». 


وجذر ارعد» العربية ومرادفاتها الهندية الأأوروبية واحد : فكلمة «ثندر» -1107 
06 الإنجليزية و «تونير»؟ 10181616 الفرنسية و «ترنئيتروس» 10۸1۲۷5 اللاتينية 
و «دونئر» 10011861 الألمانية من جذر واحد. والكلمة فى الإنجليزية الوسيطة هى 
«تونرا 1111261 وفى الآنجلوسكسونية هى «ثونور؛ 905301 والفعل "ثوئيان» -لمنا6 
2. و «رعذ» فى الهولندية معناها «دوندر» 1002017 وفى النوردية القديمة اثور» 
1017 مجزوء اثونر» 117011. و اثور» 11015 هر اسم إله الرعد عند شعوب 
الشمال أيام الوثيةء و «رعد» فى الدنماركية توردن» 1050868 وفى السويدية 
«توردون» 10۲۵0۸ وفى الجرمانية العالية القديمة «ثونار» 11073۲ . وفى سكيت أن 
كل هذه الألفاظ من جذر «ثون» 1807 التيوتونى الافتراضى الذى يقابله جذر «تون» 
0 فى اللاثينية «تونارى» 105316 بمعنى «#يقصف» (للرعد» و «تان» 182 فى 
السنسكريتية بمعنى «يحدث صوتًاا» هر اجتهاد قابل للمناقشة. فالثابت أن اثور 
hr‏ و «ثوئر» 1580115 هما الجذر التيوتونى والاسكنديناقى وغاليًا «قور» 1٥۲‏ 
و «تونر» 10817 هو الجذر اللاتينى (> «توئيتروس» 1'051]505) يؤيد هذا مادة «زرأر» 
و لجار؛ - اجعر؛ و «زئيرا فى العربية ومادة «رور» 2087 بنفس المعلى فى 
الإنجليزية.» ومادة «رول» عاماهR‏ فى «رولان» 180016726124 الفرنسية بمعنى «زئير“ 
كلها تشير إلى أن هناك صيغة بديلة لصيغة «ثور» «ثونر» 10۲-٣0٣۲‏ الشمالية 


وهى «جرور» - الجروتر» 017-6۲١١۲‏ وهو الجذر الذى خرجت منه اجرونديرى» 
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Grundire‏ اللاتينية و ؛جرونيرى» 06111581116 اللاتينية وكلاهما «يزأر؛ (ومنها مادة 
#جروند» فى Grondement‏ الفرنسية بمعنى زير“ مثل «رول؟» و «رررا). وجذر 
«جرور! Or‏ و جزروiر“ GrUI!‏ بسقوط الج (8) الابتدائية يؤدى إلى R02۲‏ و 
نم0 و زارا بقانون فیرنر (ر = ز)» كما يؤدى إلى «روجير؛ 20081 الفرنسية 
بمعنى «يزأر» ومعنى هذا أن اللانينية 10810105 بمعنى ارعد» هى صيغة من -1150111 
نا و 08ا أصلية افتراضية. وبهذا تكون «رعد» غالبًا من صيغة 0580© 
بعد «جا (8) الابتدائية فى «روند» 10270 ثم ارود ۸1174 بامتصاص «ن) 
(0) الخنفة. ويلاحظ أن «عرين ٠‏ الأسد فيها جسيع العناصر الفونطيقية فى «جرون» 
6 ويبدو أنها أصلاً بمعنى ا(هزيما أو «زئير» الأسد ثم أطلقت على بينه وهو 
مكان زثيره. 

وكلمة «ضباب» العربية و اشبورة؟ العامية المصرية من جذر واحد على الأقل 
فيما يتصل بمادة «ضب» و «شب؟ ولكن صيغة اشبورة قد تكون مركبة من جذرين 
هما «شب» و «بوره؛ء وهذا يرجح أن لها صلة اشتقاقية بنفس الكلمة فى اللغات 
الأوروبية رهى «برويار»؛ 81010111850 أو «بروويه» 8101066 فى الفرنسية وكذلك 
ابروه» 20070 فى الفرنسية من البروقنسال ١بروما»‏ 8114 واللاتينية «بروما» 
4 بعلى «الانقلاب» الشتوى (وهو أقصر يوم فى السنة)» و «شتاء فى 
الا عمال العام . . وفى لويس وشورت أن «بروما“ 8۲0۳3 اللاتينية صيغة من 
انروما 84 أو بریوعا؛ أو «بريقيما» 1128ناع81 من 816915518104 عنی 
«الأقصر» (أى اأقصر يوم»). نكاما مقطع «بوره! فى «اشبوره» هو أصلاً ابروماا» 
والكلمة فى مجموعها «شبرومة». وبناء على هذا التموذج بيمكن أن نستخلص صيغة 
افتراضية هى «ضبرومه». أدت إلى «صبروبة» ثم أدت إلى «ضبوب» و «#ضباب». 
و «شبرومة» و «ضبرومة؛ فى هذا التركيب الافتراضى تجعل «شب؛ و «ضب» كلمة 
مسوبة إلى الانقلاب الشتوى أو إلى قدوم الشتاء ربا بمعنبى «هواء» أو «جو» أو 
«(أبخرة» الشتاء. وقد تكون هناك صلة اشتقاقية بين ١شب»‏ - «ضب» هذه وبين 
«فوج» 08" الإنجليزية بمعنى «ضباب»» وفى هذه الحالة يكون جذرهما الأساسى 
المشترك هو «كووب! م193900 ١جروب!‏ 6۷08 . وهذا غير ما بقول به سكيت الذى 
يخلط بذلك هومونیم فوج 08 ععنى نوع من «العشب» الشتوى أو (الطحلب؟». 
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وفى العربية «ندى» و اطل» تقابل «ديو» 0e۷‏ فى الإنجليزية و 'روزيه» ع56ه*1 
فى الفرنسية. والعناصر الفونطيقية الأساسية فى «ندى) («ن» + دى)) و «طل؛ 
واحدة بما يوحى بأنهما من جذر واحد ((د» = «طا و «ى» = لال4). ونفس الأمر 
بالنسبة لكلمة «ديو» 0ا1(6,» وهى فى الإنجليزية الوسيطة ١ديو» 0ew‏ و 0u‏ 
و «دياو» 0821 و اهلإ وفى الأنجلرسكسونية «دياو» 2106811 وهى فى الهولتدية 
«داوو؛ 10810190 وفى الأيسلندية «دوج» 210588 وفى الدنماركية «دوج» 018 وفى 
السويدية ا«داج» ع وفى الجرمانية العالية القديمة «تو» 1011 و «اتار» ا1۵ وفى 
الألمانية «ناو» 1121 والنموذج التيرتونى الافتراضى هو «داوو» 21081000 أما كلمة 
«روزيه» ۸0568 الفرنسية فهى من اللاتينية العامية «رزواتا» ۸05413 عن اللاتينية 
الفصحى روس ۸05 وصيغة الإضافة منها «روريس؛ 180115 وكلها بمعنى «ندى» 
وهذه جذرها هو جذر «رذ» فى «رذاذ» و لارش» فى «(رشاش»› وهو نش جذر 
«فارشاس» ۷2۲5138 السسكريتية بمعنى «مطرا وهذا يعود بنا إلى جذر اريجن» 
68 و «رين؛ 1811 بمعنى «مطر» فى الألمانية والإنجليزية وإلى جذر «رخ» 
و «رش» و رذ“ فى العامية المصرية والعربيةء وربما جذر «روى» فى العربية. (قارن 
الرسى» [8061 فى اليونانية) . 

ركلمة «هواء» فى العربية ترادف اير“ #اللك فى الإنجليزية والفرنسية. ولكن 
كلمة «هوا» العامية المصرية تعنى فى الإنجليزية والفرنسية «اير» ۲أ4» وهو الهواء 
الذى نتنفسهء و «ويند» 18/180 (الإنجليزية) و «ثان4 ۷8۲1 (فرنسية) و اقتنوس» 
و اولتوس» 611015 (لاتينية) وكلها بمعنى ريح أو «رياح؟. ومن يتأمل كلمة 
«ويند» 1/120 وهى «ويند» ¥٣۵١‏ و 78/100 فى الإنجليزية الوسيطة و اويند» 
4 فى الأنجلوسكسونية والهولندية و «قيند» 7/120 فى الدنماركية والسويدية 
و «فيند» 70120 فى الألانية و «ويندت) ۷1١1‏ فى الجرمانية العالية القدمة» 
و «ويندز» كال" و «ونشس» 719105 وكلها من النموذج التيوتونى الافتراضى 
«ونذوز» 7860802 بمعنى «ريح»ء من يتأمل هذه الكلمة يجد أن لها صورًا تبدأ 
بحرف اج" (8) فى بعض اللغات» فهى اجوينت» 6۷١١‏ فى لغة ويلز 
و «جوينت» 016136 فى البريتون» وهذا يؤيد رحدة الجذر بين «هواء» ۸س6 
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(= هوينت»). والحذر فى اليونانية هو «آف» و ۴© (أو؛ - «هاو» 000 و (ايمى) 
'هيمى» 171 بمعنى «بهب» أو «انفخ؟ . ومنها ايرا 10 اليونانية بعمعسنى «هواء 
و «اير» 48۲ اللاتينية بنفس المعنى و اورا" 2108 فى اليونانية. وبذلك تكون كلمة 
اھا للريح من جذر ١هواء».‏ وفى السنسكريتية «قاتاس» 1/2135 بمعلى اريح» من 
«فا» ۷4 (> «وا») بمعنى يتنفس!. (قارن «هفهف» العربية). أما اير“ ٣اه‏ 
الإنجليزية فهى فى الإنجليزية الوسيطة «اير» ۸۲ و ۴۲ و الث و 8(۴ وفى اللاتينية 
كانت 8۲ھ تعنى (الهواء؟ بينما ايثر» ١18)عة‏ تعنى «الهواء العلوى» (> «الاأثير»). 
قارن 20617ع]؟ و 8)1۲ فى الإنجليزية. وظاهرة ظهور ج“ (8) ابتدائية قبل وار 
(/ا8) واختفاء هذه الجيم ظاهرة مألوفة نجدها فى كلمات مثل وور 1886 بمعنى 
«حرب؟ فى الإنجليزية و #جيرا 6۷6۲۲١‏ فى الفرنسية و لجويرا» 0106718 فى 
الإيطالية بنفس المعنى و «غارة» فى العربية و «غزوة» بقانون فيرنر («ر» = دز») . 
والأرجح أن «ريح» من جذر (هواء؟ الث ر 010/676 Venus‏ (> هوير 
بالميتاتيز #ريح)) . 

وفى العربية ثلاث كلمات من جذر واحد هى اعاصفة» و «زويعة» و «أعصار» 
يضاف إليها «زعبورة» فى العامية المصرية. ويلاحظ فى جميع هذه اللفاظ أن 
عناصرها الفونطيقية واحدة رغم أنها متغيرة المراضع بالميتاتيز العنيف. والنموذج 
الا فيها هو إما جذر «ازبع» أو جذر لعصف) - اعزب). ويتحليل جذر ازيح“ 
نجد أنه من جذر «تمبوس» كام ١١۳"‏ فى اللاتينية («تان» 5م172 فى الفرنسية 
و تايم) 11116 فى الإنجليزية بمعنى «زمن» وهو نفس جذر «تمبستاس؟ 25 ]5م2162 
فى اللاتينية بمعنى «زمن» أو «الزمن» امتاس أو «فترة» أو «فصل» أو لجسو أو 
«طقس » أو «عاصفة))» ومنه بمعنى اعاصفة» اتمييسست) ]1010865 الإنجليزية 
و "تمبيت» 161616 الفرنسية) . ونستخلص من هذا أن جذر «تمب» م1610 كانت 
منه صيغة لازمب؛ 261118 خرجت منها صيغة «زم) ۸ع التى أدت إلى #زمان») 
و ازمان» فى العربية» وصيغة «زوب» 231 التى خرجت منها «زوبعة» العربية 
با ميتاتيز و "زعبورة» العامية المصرية. وكذلك كانت هناك من جذر «تمب» «وحرع1” 


صيغة «جمب» 06128 و لجم! 161111 ,۳ "ع6 التى خرجت منها «يوم» العربية . 


ل الفصل الثانق عشر 


وصيغة «(زمي) 7267077 نفسها مساورية لصيغة «زوب) «زوف» 73119 - 27,0111 
و «صوف» 58101 أساس جذر (اعصف) و «عاصفة» فى العربية وكذلك إلى «عصرا 
- الإعصار». وقد بقت آثار صيغة «زوف» 28101 فى أفعال مثل «أزف» تقال للوقت 
أو للزمن بمعنى «احل» أو «أصبح متاق وقد بقسيت في العامية المصرية من 
(تيمبوس» 1185© 1 و «تمبستاس؟ 1611865185 بمعنى «عاصفة» فى عبارة «طقس» 
(«طأس») التى تعنى كما فى اللاتينية (جو) بالمعنى العام و «جو عاصف» بالذات 
حيث يقال فى لغة أهل السواحل المصرية الحو طقس!. ومادة «تايم» 11506 
الإنجليزيه و اطان؛ 161055 الفرنسية من نفس جذر «تميوس» 5لا01612 وهى 
«نيمى! 11۲٣1‏ فى الإنجليزية الوسيطة «تيما؛ 11103 فى الأنجلوسكسونية وتيمى 217101 
فى النوردية القديمة. وهى "تيمى» 11170116 فى السويدية بمعلى «ساعة» وربما كان 
فعل «دام» واسم مدة" فى العربية من نفس الجذر (قارن دوام» فى العربية الشامية). 

وجذر «بركان» العربية من جذر «فرلكان» ۷01٥۵١‏ الفرنسية و «فولكانو» 
0 الإنجليزية و «فولكانوس) كناقة10هلآ و ۷1102015 اللاتينية» وهو اسم 
رب البراكين. وربا كان لهذا الحذرء وهو «قولك» ١012‏ صلة اشتقاقية بجذر 
«أولكا» 0118آ فى السنسكريتية بمعنى «شعلة» أو «شهاب» أو انار ساقطة من 
السماء ؟4» وهذا غالبًا جذر ١فلك»‏ - «أفلاك» فى العربية . 


وفى العربية د ليم و«عباب» بمعلى واحد» و «محيطا و (أوقياتوس» 
بمعنى واحد. وجذر 'ابحرا من جذر «مارى 51216 اللاتينية بمعنى «بحر» (قارن 
«مير! 78467 الفرنسية بمعنى بحرا ومير 84672 الإنجليزية بمعنى ابحيرة) و (مير») 
Meer‏ الالمانية. وفى القوطية «مارى» 813161 تعنى ابحر» وفى الأنجلوسكسونية 
امير ! 1٥۲١‏ تعنى «بحرا وفى السنسكريتية «ميراس؟ 111185 تعنى «بحر»). وبقايا 
١م"‏ (00) فى #بحر؟» نجدها فى العربية فى فعل «مخر؛ ۹٣‏ )ة1 وكلمة «باخرة» من 
نفس الجمذر «بحر». فالحذر الأساسى إذن هو «بهار» 8831 «مهار“ har‏ أما 
«سى» 564 الإنجليزية بمعنى بحرا أو ابحيرة» كبيرة فهى فى الإنجليزية الوسيطة 
اسى» 566 وفى الأنجلوسكسونية «سا؛ 586 بنفس المعنى «بحر؟ و (بحيرة»))) وهى 
فى الألمانية «زى» 566 وفى الهولندية «زى» 266 وفى الدغاركية «سوة 56 وفى 
السويدية «سيو» 5[5 وفى الأيسلندية «سار» 5267. ويبدو أن هذه من جذر 
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«ئالاسوس» 5 اليونانية بمعنى «بحر؛ والأساس فيهما «ثال» 042۸. أما ليم» 
العربية فيبدو أنها من جذر «مأرا 01037 وهى فى حدود الاشتقاق العربى من جذر 
«ماء» («مية» فى العامية المصرية). وأما «عباب» العربية فهى من جذر «أب» م28 
الذى اتفق كافة علماء اللغة على أنه أساس عديد من الألفاظ الدالة على 'الماء؛ فى 
المجموعة الهندية الأوروبية بادئة باسم «ابسو» 4051 السومرية إلى «پوزايدون» -20/ 
اليرنانية (وصيغة منها «أك» 80 كما فى «أكوا» 0112 اللاتينية). وهكذا فإن 
«عباب» و «عجاج» صيغ من 20 و 4ة . وأما «أوقيانرس» فهى مشتقة رأسًا من 
اليونانية «أوكيانوس» 01680705», وهذه نفسها تخفى من ورائها جذر «أوك» عله أو 
«أك» 30 وهو صيغة من «أب» 80 كما تقدم. (قارن 1121586 البابلية و «ودأماء» 
العربية فى الكلام عن مادة «يم» و ١ماء»),‏ 

وجذر كلمة «شط» و «شاطئ» العربية هو نفس جذر كلمة «كوست» ]0285© 
الإنجليرية و «كوت» 0016) الفرنسية» وهى فى اللاتينية لاكوست 003814 بمعنى 
اضلع' أو #جنب4» وهى فى الفرنسية القديمة «كوست» ٥0818‏ وفى الإنجليزية 
الوسيطة «كوستى» 6ا005©» أما فى العربية فقد انطبقت عليها قاعدة «ك = ش» 
(0-61) مع سقوط «س» (5) فى قلب الكلمة كما حدث فى الفرنسية وحلول المدة 
فى «شاطئ“» أو التشديد فى «شط». وقد ظهرت من نفس الجذر صيغة «رائية» تلت 
فى «شور» 380176 الإنجليزية و «ساحل؛ العربية (فى الإنجليزية الوسيطة «شورى» 
.(Schore‏ 

وجذر كلمة بر من جذر «بور» ل80۲ الفرنسية بمعنى ابر أو «حافة» ومثلها 
#بورد» 804۲١‏ الإنجليزية؛ وهى فى الفرنسية القديمة «بورت» 80۲۲ وفى يول روبير 
أن هذه الكلمة من الچرمانية بورد“ 8070 بمعنى «جانب السفينة» وهى فى القوطية 
«بورد» 88110 وفى الألمانية «بريت» 85611 وفى الهولندية «برت» 8616 بمعنى الوح» 
وفى الهولندية «بورد» 8010 وفى النوردية القديمة بورد“ 8015 بمعنى «نوح» أو 
«جانب السفينة». وتشديد «الراء» )١(‏ فى بر“ العربية يدل على أن صيغة 80۲۲ 
كانت أصلاً بساكن نهائى امتص فى الراء الآولى فأدى إلى التشديد مثل 
B۲ > 8‏ غالبا لقياسها على «بحر؛ حيث يقال دائمًا فى البر والبحر؛. وفى 


ل القفصل الثانى عشر 


تقديرى أن الكلمة من جذر «يورت» 2070 الإنجليزية و «يور» 2014 الفرنسية 
(يورتوس» ۴0۲۲۷8 اللاتينية) وكلها تعنى «باب» ومنها ايورت) 20116 الفرنسية. 
فالمعنى الأصلى لكلمة «ميناء» بهذا الاشتقاق.هو «بر» أو «بورد» 8010 أو «يور» 
+201 كما يقال فى المجموعة الهندية الأوروبية» ومثلها كلمة «فورد» الإنجليزية التى 
أستقصاها سكيت إلى 2017005 اللاتينية الوسيطة بمعنى «ميناء» (وهى #فورد» 1010 
و«فورت» 20108 فى الإنجليزية الوسيطة و «فورد» 10150 فى الأنجخلوسكسونية و 
«فورت» ۴11۲۲ و «فورث» 110111 فى الألمانية ومعناها «معبر فى الماء» أو «معبر فى 
نهرا؛ ونموذجها التبوتونى الافتراضى هو «فورذوزاء 1010102 وهو أساس ابرزخ» 
العربية التى تشتمل على جذر "برا أو برد». 

وفى العربية ثلاث مواد من جذر واحد هى «موجة) و الحة» و تبج" (وصيغة 
منها «زيد1). وهذا الجذر هو جذر «فاج» ع۷381 الفرنسية بمعنى «موجة» وفى يول 
روبير أن الكلمة الفرنسية مشتقة من الاسكندنافية القديمة «فاجر» 98# وكانت «واج» 
8 فى فرنسية القرن 24١5‏ وهى فى الألمانية «فوجى» ۷08# وفى الالمانية 
الوسيطة «فاجى» ععة۷ (قارن «ويف) 773076 الإنجليزية بمعنى «موجة» وكذلك 
«فوف» ع۷0۷ الدغاركية). وفى تقديرى أن هذه الكلمة ليست إلا صورة من 
«أوندى» 11506 اللاتينية بمعنى «موجة» أو «لجة» التى تدل الدلائل الفونطيقية على 
أنها عرفت أيضًا صيغة «أونجى» 8# «وونجى» 8#« فالجذر إذن هو «وانج» 
- «وج» الذى أدى إلى ظهور «موج» و «لج» كما أنه «وند؛ - «ود» الذى أدى إلى 
ظهور «أوند؛ 0006 الفرنسية بمعنى «موجة» و «أواذى» العربية بمعنى «موج». أما 
لبج ) و «زبدا فهى من جذر اوج" ۷8 بنطقی فج vg‏ ثم البج) Bg‏ و2820 
والفونيم الابتدائى «ث» 0 أو «ز» 2 إضافى ولعله من آثار «ثال» .907 اليونانية بمعنى 
«بحر» (> «ثالاكرس». قارن «سى» 5692 الانجليزية و «زى» الألمانية) . 

و «نهرا و لابحرا من جذر واحد هو «مار؛ Mar‏ أو Mahr‏ (قارن اماءا و یہ“ 
و «مية»). وفى العامية المصرية لا فرق بين معنى نهر ومعنى «بحر»» بحيث يقال 
«نهر النيل» يقول المصريون «بحر النيل» مما يدل على أن جذرهما واحد وهو 8182. 


وقد عرفت اليونانية صيغة «بالنون» (8) بمعنى اماء» هى 10[616105) و انيريوس» 
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Nereus‏ (sاعNNnp)‏ هو إله البحر القديم ابن أوقيانوس 06631105 والحورية «تثيس؛ 
«لاطاعك0 وبناته النرياد 8۲٤1١5‏ هن حور الاءء ومفردها فى اللاتينية اتيريس» -عل١N‏ 
ز٥ا‏ أو «نيريا» لذاع:2]6: فالواحدة فى الواقع «نهرية» أو ابنت» «لماء» 2/1831. أما 
كلمة «ريقر؛ 111787 الإنجليزية و «ريقييرا 1171676 الفرنسية بمعنى انهرا فهى من 
اللاتينية «ريبا» 18188 بمعنى «شط» أو «شاطئ" وهى التى اشتقت منها «ريف) 106ل 
الفرنسية بمعنى «شط». كذلك تطلق الكلمة على «النهر؛ أو امجرى الماء» كما تطلق 
وعلى شطه. وقد ظهرت منها فى اللاتينية المتأخرة صيغة «ريياريا» ۸103۲1۹ بنشس 
هذه المعانى (قارن «ريبيرا» 51512 الأسبانية بمعنى «شاطئ البحر؛ و «ريقيرا» -إ۷أR‏ 
الإيطالية بنفس المعنى ومعنى نهر و "ريبيرا» 14106118 البرتغالية بمعنى «شاطيء 
نهر»). وربما التفى جذر «ريبا :2 2م1! ریما ۸۷۵ وجذر اروی» و «امروى» فى 
منطقة ما. 

وفى العربية «جليد و «ثلج' من جذر واحد هو جذر «جيليدا» 661108 بمعنى 
«جليد». والصفة ذاأع0 و 110105 ©. وفى العربية كلمة «جلّد) بمعنى «جليد». . 
وفى اللاتينية أيضنًا «جلاكييس؛ 0136165 بعنى «ثلج» وهى من نفس جذر «جالا 
8 الذى نجده فى اليونانية 122.8 واجلا» 132 كما فى «جلد» و «ثلج» هى 
مجرد «جلد» بالميتاتيز. وقد بقى هذا الحذر فى كلمة اجلاسر» ©0100 الغرنسية 
بمعنى «ثلج! والصفة [612014 فى الفرنسية والانجليزية. ونحن لسنا يحاجة إلى 
ميتاتيز من «جلاجاو» 1884۷ اليونانية بمعنى ايتجمد» لتصل من اثلاجا» إلى 
«ثلج". وربما كانت «صقيع؛ صيغة من نفس المجذر «جلاج» - «ثلاج» 
51k ؛كلصا١( 0y, ay‏ > «صيق» عالاء5 > «صقع» 8ع51). 

وكلمة اليل" من جذر انوكس» أو «نيكس» ۷165 فى اليونانية وهى «نوكس» 
×0 (والإضافة «نوكتئيس» 8000]15). وهى فى الانجليزية نايبت“ 2101811 وفى 
الإنجليزية الوسيطة نهت“ N1۸‏ و «نايت؟ أطع1ل1؛ وفى الأنجلوسكسونية 
«نهت» Ni)‏ و Ncht‏ و ١نياهت»‏ a11عN[»‏ وفى النوردية القديمة «نات» )8× أو 
«نوت» N61‏ . وفى القوطية «ناهتس» 15121]5. وفى الهولندية والألمانية «ناخت» 
اNach.‏ وفى الدغاركية «نات» 2/314. وفى السويدية «انأت» )هل وفى لغة ويلز 
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انوس“ 28105 وفى الأيرلندية «نوخد؛ 20050 وفى الجرمائية العالية الققدية 
«ناهت» ]21311. وفى اللثوانية «ناكتيس» 2!311415. وفى الروسية «نوش» 0016ل 
وفى السنسكريتية "ناكتا» اهل وفى الفرنسية «نوى» 16لال1. ولو أننا أخذنا نموذج 
«نايت» N18۸٤‏ الإنجليزية لأمكن أن نتصور هجاء كلمة «ليل» العربية شيئًا قريبًا من 
Ligh!‏ «لايل» (طع[ = «آی»). أر قرا من «ناين» مطعألل. وظهور «النون» (0) 
الثانية غير مفهوم إلا إذا كانت هناك صيغة بائدة قوامها «نهن» N4١‏ أو «ناخن» 
Nachn‏ الخ . أما ظهور اللامين مكان النونين فى «ليل» بدلاً من «نين» فقحول 
موفولوجى مألوف بقاعدة («ن» (م) = «ل٤‏ (1)) . 

ومن الكلمات الدالة على الظلمة فى العربية لادجى» و ادجنة» و (ديجون» وهى 
تنويعات مختلفة على جذر واحد هو الذى خرجت منه ادارك» 10811 الإنجليزية 
بمعنى «ظلام» و «مظلم؛ و «دوتكل» اعkصا‏ الألمانية بمعنى «ظلام». وهى فى 
الإنجليزية الوسيطة «دارك» ماك و «درك» Derk‏ و «ديورك) Deork‏ و Deorc‏ . 
وفى تقديرى أن هذا أيضًا هو الجذر الذى خرجت منه مجموعة ١ظلام»‏ ر «ظلمة» 
و «ظلماء» فى العربية و«ضلمة» فى العامية المصرية. وهذا الحذر هو اديورج؛ 
8 أو «ديولجح» 126018 («ضيول» + ام٤)‏ وفعل اأدلج» فى العربية بمعنى سار 
ليلاً يؤيد هذا الافتراض. وهو نفس الحذر الذى خرجت منه «حلك» و «حلكة». 
وهذا يقرينا من جذر «كاوك» K1)‏ «كالك» - «كارك») بمعنى «ظلام» فى مجموعة 
اللغات الحامية. 

ومن الكلمات الدالة أيضًا على الظلمة فى العربية اعتمة» ومشتقاتهاء والأرجح 
أن جذر هذه الكلمة هو نفس جذر كلمة اعدم بمعنى (لاشئ». وغير واضح أيهما 
أقدم وأيهما المجاز (قارن «آتوم» .(Atum‏ 

وكلمة "نهار) العربية تحتوى على جذر (لوكس» ×10 (صيغة الإضافة «الوكيس» 
5]) بمعلى «نورا أو «ضوء» وصيغة أخرى منها فى اللاتينية «لومن» 101060 
وأصلها الوكمن» 1615067ائآء فالحذر هو «لوك» اء وهى أساس «لايت» 1غ1 
الإنجليزرية و ١ليهت»‏ 111 و لايت؛ ]1188 فى الإنجليزية الوسيطة و «ليوهت» 
6 فى الأنجلوسكسونية و «ليهت؟ ]11©.!] فى لغة ميرسيا 17067012 القديمة. وهى 
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فى الالمانية والهولندية اليشت» 11٤١1‏ وفى الجرمانية العالية القديمة «ليوهت» 101ا 
وفى القوطية «ليوهات؛ 1»411 وفى النوردية القدية اليوس» 185» وكلها بمعنى 
انور» أو ٤ع‏ أا. وفى اليونانية «لوخنوس» 2001005 تعنى "نور أو (مصباح؛ («من 
لوكنوس» 6421005 و «ليوكوس» 2810105 بمعنى (أبيض» أو «وضاء» وفى 
السنسكريتية «روش» ۸0٤1‏ تعنى يض «يشع» يشع» ايلمع“ (قارن «لوسيد» لاا فى 
الإنجليزية والفرنسية بمعنى «واضح» أو «اناصع) . فالجذر هو «لوك» عا أو «ليوك» 
Leu‏ أو اليوه؛ 810۸ «لوس؛ التى خرجت منها | لناصعك وظهور صيغة انه» Na‏ 
- مكان علا > اله؛ ٣ا‏ طبيعى من الناحية الفونطيقية. وفى تقديرى أنه بيئما 
«نهار» جاءت من جذر اله» 1 «نه» اة فإن «نورة جاءت من مصدر أقدم هو 
«نفر» 2/6]67 المصرية القديمة التى تحرلت فى العصور المتأخرة إلى «نفر» e۷٤۲‏ ثم 
«نور؛ N0۷8٣‏ و «نوار» و «نوارة الخ . ومعناها الأصلى #جميل» و «جمال» ر 
«ملير» و انور». وقد كان ينبغى أن تكون كلمة «نهار» أصلاً «لهاد» «لهار» (قارن 
«ليوهاث؟ القوطية )2دا بمعنى «نور“ 18116آ). أما تحول نهات» إلى «نهار» 
فييدو أنه جرى قياسًا على «نور» الواردة من مصدر آخر هو «نوفر» 2]0187. ومن 
نفس جذر «ليوه! 1اناع.آ «ليوك» علاع.آ نجد أن «لووى» 1016 فى الأسكتلندية تعنى 
«لهب» و الوجى" 081[ فى النوردية القديمة تعنى «لهب». ومن هذا نستطيع أن 
نستخلص أن «لهب» - و «لهيب» فى العربية من نفس جذر اليره» (أناعمآ - اليوك؛ 
Leu‏ - «لوك؛ عناءآ. ومثلها الوهج) تشتمل على جذر الوه» («ل» (1) = «و» 
.))W(‏ و «وقدة» (فعل «أوقد» 200ع120) من جذر «لوك؛ -عنارآ (-عناللا). أى 
أصلها = 107[ كالنموذج التيوتونى الافتراضى 6101102] بمعنى ١مضئ»‏ و 04عنانآ 
من 11٥٩‏ على غرار ٤0ع‏ و ]168 فى المجموعة التيوتونية. وإذا كانت انار» 
تخفى وراءها الهر» 1۲ - «نهر» 1۲ كانت من نفس الجذر. ومع ذلك فإن «يرر» 
(م7200) ۴۷٣‏ اليونانية بمعنى نار التى أدت إلى «فاير» 7156 الإنجليزية و افوير) 
Feuer‏ الألمانية و «فو» لات*1 الفرنسية تستحق مزيدًا من الدراسة. 

ومن مرادفات انور» فى العربية «ضوء» و #ضياء؛ وفى العامية المصرية «ضى؟. 
وهذه الكلمات الشلاث جذرها من جذر «دييس» 5ء0 اللاتينية بمعنى «يوم» أو 
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«نهار؛ وهى أساس «داى» /إ83 الإنجليزية و «تاج» ةا الألمانية و اجور» “نامل 
الفرنسية عن طريق الصفة ديورنوس» [0۳١1۷8‏ بمعنى «يومى»). وقد سقطت منها 
د٠‏ (0) الابتدائية. فى الصيغة الفرنسية وكلمة ادييس» 10165 (والإضافة منها 1011) 
تعنق اليوم» بالمعنى العام ولكنها أيضًا تعنى انهار؛ کش يقابل «ليل». أما فی ل 
ال و ینعی «ضياء التهار» و«ضى العين» و االسماء». وجذرها فى 
السنسكريتية دى 01 بمعنى ايضى» و «ديناس» Dinas‏ بمعنى انهار» أو ايوم» لإ1(0) 
(=. ومن نفس الجذر فى اليونانية «ديوس» 0105 بمعنى «سماوى». وهجاؤها القديم 
فى اللاتينية ديوس“ 10105 ويربطها لويس وشورت بمجموعة (جوفيس» (101015) 
لديوفيس» 010۷15) وهو «زيوسر» 7818 و «ديانا» 1212118 (الربة) ر «ديوس» 1061015 
بمعنى إله) و «ديقّوس» 01۷15 بمعنى «إلهى». 

ومن ألفاظ «النور» فى العربية أيضنًا «سناء» وهذه جذرها من جذر «شاين» 
5015 الإنجليزية بمعنى «يضئ» أو (يشع1» وهذه فى الإنجليزية الوسيطة «شينن) 
Schinen‏ و hinen‏ وفى الانجلوسكسونية «سکینان» - «اشینان» ۰58٥1۸4۸‏ وفى 
الألمانية «شانين“ 56561861 وفى الهولندية اشيچنين" 5٥(١٣8١‏ وفى النوردية 
القديمة «سكينا؛ 511028 وفى الدفاركية «سكينه» 5۸1178 وفى السويدية «سكينه) 
8 وفى القوطية اسكينان» 1885ع51: والجحذر التيوتونى هو «سكاى؛) أع)؟ 
بمعنى (يشع؟ أو اليضئ" والأرجح أن جذر «شع» - اشعاعا أيضًا من نفس جذر 
«سكاى؛ Ske!‏ . 

ومن الأسماء الدالة على الزمن «سنة» و «عام» و«حول؛ و «جيل؟ و 
«قرن» و «دهر». وبتحليل هذه المواد نجد أن اسسنة» و «عام» من جذر واحد. وأن 
«حول» و #جيل» من جذر واحد. أما جذر اسنة» و #عام)؛ فهو جذر «أنوس١ An-‏ 
5 اللاتينية و آنيةا 41106٤‏ الفرنسية بمعنى «سنة». ويذكر لويس وشورت أن 
«أنوس» اللاتينية من «أمنوس» 481011005 وأن معناها الأصلى مسشل تو س٩‏ 1115م 
«خاتم» و احلقة)؛ أو «دورة». (قارن «آنو؟ 41106800 الفرنسية بمعلى اخاتم؛ 
ولأينوس) 1115 فى الإنجليزية و «آنوس» 818105 فى الفرنسية بمعنى انختم) 


و الشرج2). وقد أدت صيغة (أمنوس» 870115 إلى «عام»» ومن أثار تعاقب 1131 
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فى الجذر اللأصلى وجود تعبير مثل اعامناول» فى العامية المصرية بمعنى «السنة 
الماضية». وهى توحى بأن أصلها «عامنا الأول» ولكن استخدام ضمير المتكلم فى 
صيغة ال جمع شئ غير طبيعى إلى حد يدفعنا لافتراض أن التركيب الأصلى هو 
«85020+أول». أما ظهور صيغة اسنة» فهو يفترض ظهور صيغة سابقة أو موازية هى 
Hannus-Sannus‏ . 

فإذا انتقلنا إلى مجموعة احول» و اجيل»؛ نجد أنها من نفس جذر «حلقة" و 
«اعجلة» وأن جذر هذه الألفاظ هر جذر كلمة اسيكل! 0/016 فى الإنجليزية 
رالفرنسية بمعنى «حلقة" أو ادائرة» وهو نفس جذر كلمة «هويل» اعع18/5 الإنجليرية 
بمعنى اعجلة». والمادة اليونانية هى كلمة «كوكلوس» 10005 بمعنى احلقة) أو 
«دائرة» ومثلها فى اللاتينية «كوكلوس» و «اسيكلورس» 0۷٤1١١‏ بنفس المعنى» وهذه 
أدت إلى «عجلة» فى اتجاه و «حول» فى اتجاه آخر و «جيل» فى اتهاه ثالث. 
والسنسكريتية «شاكر؟ 003۸۲4 من نفس الجذر بمعنى اعجلة» أو «دائرة». والأرجح 
أن «قرص» العربية تنتمى أينًا إلى نفس مجموعة «كوكلوس؛ عن طريق «كوكروس» 
K5‏ (قارن «حجلَة؛ بمعنى حلقة فى سلسلة و «غل»). وفى اللانينية صيغة 
«سايكولوم» 548001100 أو «سيكولوم» 5601011110 بمعنى اجيل»: وقد حرجت منها 
«سيكل» 5601 الفرنسية بمعنى اقرن»» وكانت تترجم قديًا بكلمة «جيل» فى 
العربية» ومعناها دورة زمنية كاملة بين الأحياءء فهى صيغة من «سيكل؟ غإءر٣.‏ 
أما كلمة «دهر» فيبدوا أنها صيغة من «تمبور؛ 1611001 المصروفة من «تمبوس» -1©10' 
نام بمعنى ازمن» عن طريق 16201 - 1٥0۲‏ . ومن أهم المواد الخارجة من جذر 
«كوكلوس» 121010205 الآسماء الدالة على الأغلال ومنها اغل» و اسلسلة 
و ١اخلخال»‏ و «كلكل» الخ . 

وجذر كلمة «صوت العربية نجده فى جذر «ساوند» 5010120 الإنجليزية 
و «صون» 501 الفرنسية و اصونوس» 50005 اللاتينية و «#سقانا» 51/0118 
السنسكريتية. و د» (0) النهائية فى 501010 ليست زائدة كما يقول سكيت ولكنها 
أساسية فى الكلمة بدليل تواترها فى «صوت» العربية وفى فعل «أنصت؟ فى العربية 
عا يوحى أن الجذر كان أصلاً «صونت» 5001 أو «صوند» فى 5050115 اللاتينية ثم 
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سقطت «لون» (6) الخنفة وحلت محلها «و» )W(‏ كما فى «صوت» وسقطت الدال 
(0) أحيانًا كما فى «سون» 50108 فى الإنجليزية الوسيطة. 

فإذا ما ببحثنا الألوان الأساسية وهى «أبيضس» و «أسود» و «أحمر» و ١أخحضر»‏ 
و «أصفر» و 7أزرق» و ابنى» وجدنا أن جذورها تاستقى مع جذور أسماء الألوان فى 
المجموعة الهندية الأوروبية من اللغات. 

وقد رأينا فى مكان آخر كيف أن جذر «أبيض» وجذر ابلانك» 4۸ا8 
و "بيانك) 81880 واحدء وهو آيضًا جذر ١فايس»؛‏ 5وأء7 الألانية و ١هوايت»‏ 
Whi‏ الإنجليزية («هويت» ۲أ فى الإنجليزية الوسيطة و (هويت» 110010 فى 
الأنخلوسكسونية و «هقيد» 11010 فى الدغاركية و «اهقيت!2 111011 فى السويدية 
و «هشايتسر» 1106158 فى القوطية و (هويز) 1]/17 فى الجرمانية العالية القديمة و 
١‏ هيشتر“ 1۷1١‏ فى النوردية القديمة). ومن بقايا «ظة مكان «ض» كلمة «بياظة» التى 
تستعمل فى الدومينو عن الفارسية. و ٩‏ الأبتدائية فى «أبيض» هى الهاء» () 
الصامتة فى 1197610 أى 0أعا ومع ذلك فالصيغة اللاتينية ومشتقاتها تدل على أن 
الجذر أصلاً هو 81338 بنون الخنفة قارن «بلانكوس! 81306115 و «بيانكو» 
B0‏ ). وتثبت أن جذر «أبيض» وجذر «أبلج» واحد. 

أما «أسودا فجذرها من جذر «شقارتز؛ 472/اط50 الألانية بمعنى اأسودا 
و جميع العناصر الفونطيتية فى كلمة «سواد» متوفرة فى الحذر الجرمانى. أما كلمة 
«أصفر» فجذرها هو جذر «زعفرن؟ التى هى 501101 فى الإنجليزية. ويظن أن 
كلمة 5201705 دخلت الإنجليزية عن طريق «زعفران» العربية. وكلمة «چون) ع ااهل 
الفرنسية بمعنى «أصفر» كانت فى فرنسية القرن ١١‏ (جالن» 12126 وهى من اللاتينية 
«جالبينو س 64101۸18 بمعنى «أصفر“ أو «أحضر فاتح». وهناك صيغة لاتينية أخرى 
من نفس الجذر ععنى «أصفر» هى «هولووس Helvus ١‏ غالبا من «جيلووس» -11© 
5 معنى «أصفر» وجذرها أساسًا كلمة «يلر» س0اام۷ الإنجليزية معنى أصفرا 
وهى فى الإنجليزية الوسيطة 1010علآا و «چیلر» نااعل و «چيولو» 160101 وهى فى 
الأنجلوسكسونية «جيولو» 66010 و لامع وفى الألمانية «جيلب» 5ا6© وفى 
الجرمانية العالية القديمة «جيلر»؛ 0©10). وفى السنسكريتية «هارى» 11801 تعنى 
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«أصفر». وفى سكيت أن لها صلة اشتقاقية بكلمة «خلوس» ۸000S‏ اليونانية 
معنی «(أخحضر؟ . 

وكلمة «أزرق» العربية دخلت اللغات الأوربية تحت صورة «أجيور» ۸2118 
الإنجليزية و (أزور» ۸21۷۲ الفرنسية اللاتينية المتأخرة «أسور» A61۲‏ و «أزوروم» -42 
3 وكذلك الازورد» 14211 بمعنى حجر «اللازورد» وهو «الفيروزا. وفى 
اللاتينية «لاپيس لازولى» نا142 أمةا تعنى «فيروز». ولكن من يتأمل كلمة 
«فيروز» نفسها يجد أنها مركبة من «فى» 181 وهى اختصار 1-3015 بمعنى احجرة 
و «روز» ۴112 من الوز» 12ء < «پیلوزیوم» 021ا5+1!+ا22, وهی مقلوب «زول» 
آنا و (زور» ۷3۲ كما فى الاوزورد». وكلمة «لازورد» و لازورق' صيغتان 
من نفس الكلمة وجذرها «زرق» ا211 أو ازرج) 8. ويبدو أن هناك تأثيرات 
إيرانية أو فارسية فى تكوين هذه الكلمة. أما «بلو» 6ا[8 الإنجليزية و «بلر؛ ناء|8 
الفرنسية و «بلاو» ا814 الألمانية (فى الجرمانية العالية القديمة «بلاو» 8180 والنمرذج 
الافتراضى «بلاووز» 0)81261027 ففى سكيت ألها من «فلاووس» 11391015 اللاثينية 
بمعنى أصفرا وأصلها «فلاجووس» 11889105 > 118850 وهى فى لويس وشورت 
«أصفر ذهبى» أو «أصفر مشرب بالحمرة». والأرجح فى تقديرى أن «بلو؛ من جذر 
«بنف») 8313 فى «بنفسج» التى يبدو أنها مركبة من جذرين» أحدهما بمعنى 
الأزرق» والآخر للتخصيص. 

وكلمة «أخحضر» فما يبدو من جذر مشترك مع اليونانية «خلوروس» 7000005 
بمعنى «أخحضر» التى يمكن أن تخرج منها «خضور' 168007 . ويمكن أن تخرح منها 
«جنور» 0001© أساس «جرين» 07667 الإنجليزية بالميستاتيز. (فى الألمانية اجرون» 
17 وفى الجرمانية العالية الوسيطة «جروين» 01067226 وفى الجرمانية العالية 
القديمة «كروونى» 1270011 وفى الهولندية «جروين» 6۲08١‏ وفى الدتماركية 
والسويدية «جرون» 616١‏ وفى النوردية القديمة «جران» 7ع078. وفى سكيت أنها 
مشتقة من جذر «جرو» 61010 بمعنى «ينمواء ولكن هذا الاجتهاد قابل للمناقشة 
لأن النمو لا ينصرف فقط إلى النبات حتى يوحى بمعنى الخضرة» وإتما ينصرف أيغنًا 
إلى الأحياء الزوولوجية . 


الفصل الثاتى عشر 


وفى تقديرى أن هناك وحدة فى الجذر بين «ألحمر» العربية و ردا Rd‏ 
الإنجليزية و لروج؟ ۸08# الفرنسية و «ورث» 05 الألانية و #راوديس» 01005خ1 
القوطية و «رود» 280 الدنماركية والسويدية و «ريدا 18660 و «ريدى» Rede‏ 
الإنجليزية الوسيطة و «رياد» 5680 الأنجلوسكسونية و «رود» 2000 الهولندية 
و اراودر» 1200067 النوردية القديمة و «ايروتررس» 006805 اليونانية وكلها بمعنى 
«أحمرك» وكذلك «راود» 88310801 الغالية والأيرلندية و «رود» 04ناط8 فى 
لغة ويلز و #روفوس» 100405 و «روبر“ ۲عطلاR‏ فى اللاتينية بمعننى أحمر» 
و «روسو» الإيطالية 180550 بمعنى «أحمر». والنموذج التيوتونى الأفتراضى عند 
سكيت هو راودوز» 11810002 والجذر السيوتونى عنده اريود» 18610018» وهو يربط 
هذه الكلمة بكلمة «روديرا؛ السنسكريتية بمعنى «دم». وفى تصورى : أن الجحذر 
الأساسى الافتراضى هو «رواك» - «رواج» 10031-16028 وهو الذى مكن من ظهور 
الرواح» (> «حوار“ 11087 العربية بالميتاتيز > «حمار) فى اتجاه (قارن بحر «ارتيرياا = 
البحر الآحمر؛ = بحر حميّره > «الحمراء؟)؛ و الروب» 00 فى تجاه آخرء وهى 
أساس ,ع2 Rus‏ فى اللاتينية »> و «روث» فى اليونانية ومجموعة «رود؛ - «رد» 
فى الجرمانيات و «روج» - اروس» فى مشتقات اللاتينية (الفرنسية والإيطالية) . 
وارتباط جذر ارد» بمعنى «أحمر» بجذر (روديرا؛» 1410011188 فى السنسكريتية بمعنى 
ادم ليس مقنعًا مامّاء فقد يكون جذر «ردة 0ع1 من جذر اوردة» 215052 وهو 
الأرجح . ومع كل فكل هذه تكهنات. رإنما الراجح أن جذر «رواج» R148‏ - 
«رواح» Ruh‏ أدى بالميتاتيز إلى جذر «حور» 11087 ثم ظهرت م٠‏ (70) فى قلب 
الكلمة للتخفيف > «حمر». (قارن لأسمر» و «سمار» و «أسود» و «سواد» = 
72 كذلك لا يستبعد أن تكون اأحمر» و لأسمرا و لأسود» ثلاث صيغ من 
جذر واحد. وأن هذا المحذر له صلة اشتقاقية بكلمة «خيمى» 11261701 فى المصرية 
القديمة بمعنى «الأرض السوداء؛ و «دميرة» وهى الطمى الأحمر وقت فيضان النيل 
(قارن لأسحم! بمعلى «أسود» ففيها جذر حم مسبوقة بسين» (5) الببية) وهذا 
الانتراض يباعد بين جذر «أحمر؛ ونظيره فى المجموعة الهندية الأوروبية. 


وكامة ابلى) تقابل كلمة «براون» 870108 الإنجليزية و «يراون» Br۵u۸‏ 


ه أسماء عناصر الطبيعة » 


2 


الألمانية و «برانا 811058 الفرنسية. (قارن «برون» 810100 فى الإنجليزية الوسيطة 
و «برون» 81115 فى الأنجلوسكسونية و «برونة 811002 فى الدتماركية و برون؟ 
02 فى السويدية و«برون» 81015 فى الهولندية و «برون' 80١‏ فى النوردية 
القديمة). وكلمة «بلى» فى العربية توحى بأنها مشتقة من البن المحمص طبعا وهى 
تبدو رلذلك سيمانطيقيا من جذر غير جذر «براون». ومع ذلك فالتشابه الفونطيقى 
يدعو إلى التأمل؛ وافتراض سقوط ار» (7) فى مرحلة من المراحل أمر مألوف. 

وبالنسبة لأسماء النجوم والكواكب الهامة هناك «شمس») و #قمرا و «هلال» 
و«المشترى» و عطارد» و «المريخة و «زحل» و 'الزهرة» و «الشعرى) 
اليمانى'. 

وفى أسماء النجوم والكواكب التى تبدأ «بال» يبدو من ظاهر الحال أن «ال» 
الابتدائية هى «ال» التعريف. ولكن تاريخ الأديان يدل على أن «ال» هذه سواء 
أظهرت فى أول الكلمة كما فى «ال-شمس» أو فى آخرها كما فى «ميكائيل» 
«عزرائيل؟ الخ. هى اسم الالة «ال» 151 («العال» أو «العلى» فى الميثولوجيا العبرانية) 
الذى كانت تركب منه أسماء الآلهة فى الحركة التوفيقية الكبرى بين آلهة العالم 
القديم. وقد كانت النجوم والكواكب السيارة عروشنًا لآلهة شهيرة فى العالم القديم. 
واسن (شمس» هو اسم الاله البابلى الآشورى اشمش؛ 2512118511 وهو نفس الإله 
«هيلوس» 1161105 رب الشمس عند اليونان» واسمه فى اللاتينية سول 501 بمعنى 
(الشمس» ومن آثاره فى اللغات الأوروبية الحديئة «سولى! 50161 بمعنى اشمس» 
فى الفرنسية. وفى لويس وشورت أن جذر «سول» [50 موجود فى «سشار» 810201 
السنسكريتية بمعنى 'يشع) أو ايضئ» وفى #سيريوس؟ 2610105 بمعسنى «الشعرى» 
و اسيرا 2810 و «هيلنا؛ [87881' فى اليرنانية. ومن نفس الجذر فى المجموعة 
التيوتونية «صن») 8111 الإنجليزية عمعنى اشمس»ء وهى «سونى' 501236 فى 
الإنجليزية الوسيطة وسونى» 51001126 فى الأنجلوسكسونية؛ وهى مؤلثة؛ وهى فى 
الألمانية «زونى» 50178 (مؤنثة) وفى الجرمانية العالية القديمة «سونا» 510112 
(مؤنئة) وفى القوطية «سونا» 511128 (مذكر) و «سوئر) 5111110 (مؤنثة) وفى 
النوردية القدبمة «سونا» 3100102 (مؤنثة)» وفى الهولندية «زون» 201 (مؤنثة). ومن 
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الظواهر الهامة التى نجدها فى هذه الكلمة أنه بينما نجد فى اليونانية إله الشمس 
اهيليوس» 1161105 مذكراً (ومن أسمائه الأخرى «ايولو» 0110صملى و افيبوس» -عواط 
ؤناط)» وبينما نجد «سول» 501 فى اللاتينية مذكراء وبينما نجد الإله «شّمَش» فى 
الأساطير البابلية الآشورية مذكرً. نجد أن اسم «شمس» مؤنث فى اللغة العربية وفى 
المجموعة التيوتونية من اللغاث Die Sonne)‏ فى الألمانية» والعكس صحيح بالنسبة 
لربة القمر. ومن هذا نستخلص أن القبائل العربية حين نزلت شبه الجزيرة العربية فى 
الألف الأولى قبل اليلادء كانت تحمل معها لغة فيها اسم الشمس مؤنث واسم 
القمر مذكر فوجدت نفسها بين أقوام تعبد إله الشمس المذكر تحت أسماء متعددة هى 
«شمش» فى بابل وآشور» و اهليوس» فى اليونان» و ارع» فى مصر القدية. 
وجذر «هل» فى 1161105 هى مجرد صيغة هامية من جذر «سول» ا50 السامى ومن 
جذر «صن! 508 و «زوئى» 50886 السامى» ومن جذر اشم“ 51477 الشامى . 
تقار : لذات حميماء ربة الشمس» فى لغة سبأ وذى ريدان» وقارن أيغمًا فعل 
«شمس» وفعل , ااحمص» فى العربية وهى مجرد صيغة من «شمس ...حت فرك 
الآية عن ذى القرئين : لحت إذا بغ مغرب الشّمس وجدها تفرب في عين حمئة 
ووجد عندها قوم («الكهف» 45)» المقصود من «عين حمئة» هو ١عين‏ شمس» أر 
«هيليويوليس» أى (مدينة الشه 4 فهى «عین هليرس» أو اعين حورس» أو اعين 
حميم) أو «عين شمس». وبغير هذا التفسير يصعب عليئا تصور غروب الشمس فى 
بعر من نار يقيم عندها الناس. و «شمس! فى بعض لهجات العامية اللصرية 
#سمس»2؛ ومن أسمائها اشموسة)» واسمها ملازم لفعل «حمى». ومن اسماء 
الشمس اللأخرى فى العربية «العزانة» و الذكاء» وكلمة «غزالة! يمكن أن تكون من 
جذر «هليوس» بالميتاتيز > «هزيول» » أما «ذكاء» فهى بحاجة إلى استقصاء. 

وكلمة قمر“ فى العربية (مذكر» ترادف «مون» فى الإنجليزية مذكر» وهى 
«مونى» 24026 فى الإنجليزية الوسيطة و «مونا» 1003 فى الأنجلوسكسونية 
(مذكر)؛ و مانو" 20880 فى الجرمانية العالية القديمة (مذكر) و «موند» 1/00 فى 
الألمانية (مذكر) و «مان» 21238 فى الهولندية (مذكر) و ١مانى»‏ 280871 فى النوردية 
القديمة (مذكر) و «مانى» 81381 فى الدماركية و «مانى» 11271 فى السويدية 
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(مذكر)ء وهى «مينو» 1/6110 فى اللثوانية (مذكر) و «مينى» 1191م فى اليونانية» 
ومن جذرها «ماس» 35 فى السنسكريتية بمعنى «شهرا (قارن «منث» 1/101 
الإنجليزية و «مواا 281015 الفرنسية و «موتات» 0741 الألانية و «(منسيس») 21068515 
اللاتينية وكلها بمعنى «شهر»» وكذلك «مين' ۳۷ اليونائية بمعنى «شهر»). ونجد فى 
كلمة قمر العربية ومرادفاتها فى المجموعة التيوتونية عكس الظاهرة التى وجدناها 
فى تحليل كلمة اشمس»» لأن «قمر» ومجموعة 81007 فى المذكر بينما ربة القمر 
فى اللاتينية وهى الونا» 114 مؤئثة» ومن مشتقاتها «لون» 10116[ 1۵ فى الفرنسية 
مؤنئة. ومن هذا نستخلص أيضًا أن العرب حين نزلت شبه الحزيرة العربية فى الألف 
الأولى قبل الميلاد كانت تحمل لغة فيها كلمة «قمر» فى المذكر على غرار ما نجده فى 
المجموعة التيوتونية بيئما وجدت نفسها فى موطنها الجديد بين أقوام تعبد «ربة القمر» 
المؤنثة تحت أسم «لونا» 8اناآ أو «سيلنا» 561716 أو «هيلينا» 678ا11: وكما حدث 
فى حالة «شمس»» باختفاء الألهة الوثنية بقيت كلمة شمس مؤنثة و اقمرا فى المذكر 
بحسب جنسها اللغوى الأصلى. وفونطيقيا يمكن أن تكون «مونا؛ مجرد صيغة من 
«لونا». كذلك يجوز أن تكون الربة «منات» أو «منوت» الوارد ذكرها فى القرآن مع 
اللات والعزى «ومنوت الثالشة الأخرى» هى مجرد صيغة من «مونا» و «لونا» 
داك أى أنها كانت «ربة القمر» المؤنثة (< «أمونة») اع302:ى). (قارن 'الللات» 
التى يبدو أنها صيغة من «رات» 51+۸ أو «رعت» وهى زوجة إلاله «رع» فى 
الذيانة المصرية القديمة والمؤنث من اسمهء و «محاق» من «ماء» الفارسية بمعنى «قمر» 
و «ماح» 290 فى الحيشية هى «الربة البقرة؛ نظبر #حتحور» أو #هاتور» فى مصر 
القديمة» «وايو» 10 عند اليونان» وقرناها هما رمز «الهلال» (قارن ١مها»‏ فى 
العربية) . 

وفى رأى بعض علماء اللغة أن «قمر؟ العربية من جذر «شهر فى لغة سبأ ومعين 
وقتبان عن الفارسية بمعنى «قمرا» وهذا ممكن فونطيقيا. ولكن اشهر» فيها جميع 
ملامح (كريسكيرى؟ 0۲۴5٥٥۲١‏ اللاتينية بمعنى اينمو» التى خرجت منها «كريسنت» 
اnعescاC‏ الإنجليزية معنى «هلال» و «كرواسان! 20701552116 الفرنسية بمعنى ١هلال»‏ 
و ١كريشندو»‏ 0125060700 الإيطالية بمعنى نموا أو «ازدياد». أما «هلال» العربية 
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فيبدو أن فيها آثار من «هيللين» 1161127 اليونانية (قارن «هيلينا» 761682 و (سيلينا» 
8 ربة القمر فى الأساطير اليونانية و «حليمة» العربية وهى المرضع أو 
«البقرة»). و «سليم» و احليم» صورتان من ١هيللين»‏ 1۵11۵۸ غاليًا بمعنى «هلال؛. 
وبذلك يكون ابنو هلال و «بنو سليم» اسمين للهلالية. والأساطير العربية تميز بين 
«العرب الحجازية» و «العرب الهلالية». ويبدو أن العرب الهلالية هم العسرب 
المسمتهلنون منذ العصر الهللنيستى» أى منذ فتح الاسكندر للمشرق وخاصة من 
خضعوا منهم لحكم السليوسيد 5616110105 وقبلوا ثقافة «هيلاس» 1161188 . 

أما «ماح» 131 الحيثية و «مها" العربية و «ايو» 10 اليونانية وكلها بمعنى «بقرة» 
فهى من جذر «اعج» بمعنى «بقرة» فى المصرية القديمة. (قارن البقرة حاحا» فى 
اللهجات المصرية الحديثة » وصيغة «جو؛ 00 فى السنسكريتية بمعنى #بقرة» و اجاو» 
6W‏ فى الفارسية بمعنى 'ابقرة» > «كارو؛ سه فى الإنجليزية بنفس المعنى) . 

وكوكب «المثسترى» فيه عناصر فونطيقسية أساسية من «ساتورن» 5811018 فى 
المجموعه الهندية الأوروبية وهذه نجدها فى جذر «شتر» فى اساتورنوس) 5211011105 
اسم كوكب المشترى» واسم الإله المهمين على عرشه. وهو فى اللاتينية البائدة 
«سسايتورنوس؟ 586111182115 و «ساتيورنوس» 54100۲018 . ويلاحظ أن اسم يوم 
«السبت» فى اللغات الأرروبية مشتق من جذر اسم اساترداى» '/5441108 فى 
الإنجليزية وهو مشتق من «ساترن» 53611752 و 10165 بمعنى ا(يوم4. وكذلك «سامدى» 
58701 فى الفرنسية مشتق من «سام! 25217 وهى صيغة من «سات» 501 و كع 
بمعنى «يوم». وهذا كله يشير إلى أن جذر «سابث» 530841 فى (ساباث» Sabah‏ 
العبرية بمعنى "يوم السبت»» وجذر «سبت" فى كلمة اسبت» العربية مشتق من جذر 
Saet‏ أو 581 فى 53600111115 أر-58191012115. وفى ليتريه أن جذر «ساتورن» له 
صلة اشتقاقية بجذر كلمة #رصاص» لأن «الرصاص» كان المعدن الذى يرمز إلى 
كوكب المشترى. وفى هذه الحالة لابد من افتراض أن جذر كلمة «زثبق» من جذر 
كلمة «ساتورن» عن طريق «زايب» ع22 افتراضية أو (]/[52652 افتراضية . 

ومع ذلك فهذه الاشتقاقات غير مؤكدة لأن المعاجم اصطلحت على أن 
«ساتورنوس» 58611511015 هو ازحل» وليس المشترى» وفى العامية المصرية تستعمل 
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كلمة ٠٠حز‏ كرما للحزن والكابةء فيقال «ليلة زحز» بمعنى اليلة هم ونكدا وفى 
اعا الأدروية نفس الاستعمال. وهى اساترناين» 50111111002 بالإنجليزية 
“ساله ب ناك“ 5411۲010١‏ بالفرنسية تعنى «كثيب» أو «حزين). وغير واضح إن 
ماف كسة «زعل» فى العامية المصرية ذات صلة بكلمة ١زحل".‏ وأيا كان الأمر فإن 
ستخ لام «زحل؟ رهزا للجإن والكاية يؤيد مقابلة «زحل» بالكوكب «ساتيرن» 
n‏ آما من الناحية الفونطيقية فخروج ازحل؟ أو ازع من «ساتورى» 5۵10۲ 


عد لانانت» (11 فى قلب الكلمة تنقلب أحيانًا إلى همزة. كما فى «سأرداى» بدلا 


من #سساترداى؟ 3011154119 فى نط عوام الإنجليز. والاسم اليونائى لاسم 


ساتوربوس1 5311011105 اللاتينية هو «#اكلرونوس! 010005 (01/05م؟]) أو 


ن 


نو + C0008‏ (05٠01م2()‏ بمعنى «الزمن» أو إله «الزمن» (قارن كلمة «قرن» 


بى الع بيذ بمعنى «مائة عام) . 
و ”المشترى" فى العربية يقابل عادة باسم «جوييتر" 62!]01لال و [110116٣‏ كبير 


کالیه عند لر و اال “علق عرش رالرى أكبر الكزاكت: السيارة» 


دهد يقابل 'ازيوسر» 7010 كبير الآلهة عند اليونان. ومعروف أن اليونان كانت تقول 


3 


آل ملك لسماء كان «أورالوسر» 01000108 (السماء) الذى أنجهب «كرونوس» 
أ سل؛ الذى الج (زيوس» 2815 (كبير الآلهة). أما الرومان فقد كانت تقول أن 
و أء كان "أورانوسصر» لامالا (السماء) الذى أنجب «ساتورنوس» -50 
5 (رحز) الذى جب اجوبيتم» ٥۲‏ ما[ اعاأم نال (المشترى) وكان ينطق 
بوبية1. وهذه معادلات ثابتة فى الميثولوجيا اليونانية والرومانية. وعليه فإن السبيل 


له جد لاستخراج :مشترى» من لاجوبيترا فيلو لو چيا هو اص صيغة (شوييتر) - 


وتر قن الغربية حرق غليها الميباتيز فصارت إلى اايوشتر" - ابوشتار» ثم 


امھ شد ىا 2 !مشت یا < مو شتار) . 


وقد اجب :جوبيتر» (المشترى) «مركوريوسر» M€rCUTÎUS‏ من (مايا» Maia‏ 


(* تة انظر ماح و امها»)» وهو 'مركورى» ¥الاMerC‏ بالانجليزية و «امركورا 


Meret‏ بالفرنسية. وهو الإله ١هيرميز»‏ 287065 (5(المامع) فى اليونانية الشهير 


E 3‏ الال ها و لارتب الط ق و اهادی الموتى" و ارت اة صاحة؛ و «إله 


ل الفصل الثانى عشر 


7 باللاتينية یع 


الإلنحليرية و «مارشان» 5401000 فى الفرنسية). ويو مه امقس هه به 
Merre‏ الملقب باسمه؛ آی يوه امرکوریوس*. غير أن سمه في اعا 
ارو اض : 2 

ر يتضمن ی ل 


ابن مايا 1ة (البقرة) 


3 


١ 1‏ ا 5 جف 5 
«عطارد) هو #ابن هاتو.» الس وب إن عات 


)قى «عطارد» على نحو ما. 


امنا نيع و ا 135 0 حبك 
ريخ 


«عالل إله ال ب عند اليوتئان) فواضح ألهما م جذر واحد. وصعة لهي د 
0 2 و aR‏ اذ 5 1 


امارسر» هى المارئيس» 13۲۲15 . من هذا الاسم فى اللاتينية صيعة شع رد 


س» 01100015 بدلا من 1315 . ولويس 


ا عن 3 
السسكريئية #ماريكيس 111۸S ١‏ معلى اشعاء م الل © لقال ف 
e‏ ی E PIE‏ 5 


۴ 0 4 ع e 2 1 te n RIT‏ 
لعربية). وهذا ممكن سبمانطيقيا لشدة لعأل «الى بحا فكأنا معاد ج 
- 3 ا ا 2 


: 0 5 5 E 
هد س جك‎ ١ مع ذلك فم المحتما أن يكون جذر ريخ لار س‎ 
5 a EE ات ن‎ 


ری اتال ری ارو اموس ا کک ست ر ی 


« أسماء عاض الضبعد يس 


ت لهات ر١‏ (الحتجور؟) 11011101 :س س 


! رهب يه مء ال وید د شس 


